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یت ر ابر اتکی ای ر 
الإمام الكوثري 


بقلم الأستاذ الكبير الشيخ محمد أبو زهرة 
وكيل كلية الحقوق وأستاذ الشريعة بجامعة القاهرة 
(رحمهما الله تعالى) 


١‏ منذ أكثر من عام" فد الإسلامٌ إمامًا من آنمة المسلمين الذين عَلَوا بأنفسهم عن 
سَمْسَافِ هذه الحياةء راتجهوا إلى العلم اتجاة المؤمن لعبادة ربهء ذلك بأنه غلم آن العلم 
عبادة من العبادات يطلب العام به رضا الله لا رضا أَحَد سواه لا ِي به لوا في الأرض 
ولا فادًاء ولا استطالة بفضل جاه ولا ريده عرفا من أعراض الدنياء [نما يبي به 
تصرة الحق لإرضاء الحق جل جلاله . ذلكم هو الإمامٌ الكوثري؛ طیْب الله ٹراه» ورضيٰ 
عنه وأرضاه. 

لا أعرف أن عالمًا مات فخلا مكالةُ في هذه السنين» > كما خلا مكان الإمام الكوثري 
لانه بيه السلفب الصالح الذين لم بجعلوا العلمَ مُررقًا ولا سلما لغاية» بل كان هو متَهّى 
الخاباپ عندهم؛ وأسمى مَطارح أنظارهم؛ فليس وراء علم الدين غاي يتغيٌاها مؤمن»› ولا 

ّى يَصِل إليه عالم . 

زر ق ا بحم فيه الغول المأئثور «العلماء ورن الأنياء؛ وما كان رى 
نلك الورالةٌ شْرَفًا فقط ليفنَجرّ به ويَستطيل على الناس» إنما كان يرّى تلك الوراثة جهادًا 
في إعلان الإسلام» وبيانٍ حقائقهء وإزالة الأوهام التي ثَلحَقُ جوهرَهُ فيْبْدِيه للناس صافيًا 
مرا منيرّاء فيَعْشُو الناس إلى وره ويهتدون بهديه» وأ نلك الوراة تتقاضى العالم أن 
بُجاهِدَ كما جاهد النبيُون» ويَصرّ على البأساء والضراء كما ضَبَرّوا» وأن يمى العَنَتْ ممن 
يدعوهم إلى الحق والهداية كما لْمُواء فليتث تلك الورائة شَرَفًا إلا لمن أَحذٌ في أسبابهاء 
وقام بحقهاء وعَرّف الواجب فيهاء وكذلك كان الإمامٌ الكرثري رضي الله عنه . 

۲ إن ذلك الإمام الجليل لم يكن من المتحلين لمذهب جديدٍ ولا من الدعاةٍ إلى أمر 
بُڍِيءِ لم يُسْبْق به» ولم يكن من الذين يمهم الناس اليوم بيَةٍ التجديدء بل كان يَنْفْرُ 
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منهم» فإنه كان منْبعّاء ولم يكن مبنَِعًاء ولكني مم ذلك أقول: إنه كان من المجدّدين 
بالمعنى الحقيقي لكلمة التجديدء لآل التجديد ليس هر ما تعارَفْةُ الناس اليوم من حلع 
للربقًة ورد لعهد البو الأرلى» [نما التجديد هو أن يعاد إلى الدين رَوْنمّه ويال عله ما على 
به من آوهام وين للداس صانيًا كجوهره» نيا كاصله. وإنه لمن التجديد أن تحيا اله 
وتمُوث البدعةٌ ويقوم بين الناس عَمُودٌ الدين. 

فلك هر الحجديد قارعد قا رلفد قاع اجام الكرري يابا ال الجر نكف 

عن المخپوء بين نايا التاريخ من كنبهاء وبين مناج رُواتهاء واعلْنَ للناس في رَسَابِل 
ذوّنها وب ألْفها سنه سنه الب اء من آقرالل وأفعال وتقريرات» ثم عَكف على جهود 
العلماء ؛ السابقين الذين قاموا بالسنة ورَعوْها حن رعايتهاء فنثر كَبْهم التي دُوَلْت فيها 
أعمالهم لإحياء السنة والدَبنٌ قد أربت النفوس خبةء والقلوبُ لم فُرُ بفساد والعلماء ءلم 
تشغلهم الدنيا عن الآجرة» ولم يكونوا في ركاب الملوك. 

۳ - لقد كان الإمام الكوثري عالمًا حمًاء عرف عة العلماء وقليل منهم من أدرك 
جھاده» ولقد عَرَفْئّةٌ نين قبل أن آلقاهء فة في كتاباته التي بُشرق فيها ور الحق؛ 
وعَرَفثةٌ في تعليقاه على المخطوطات التي قام على نشرهاء رما كان واله عَجبي من 
المخطوط بقذرٍ [إعجابي بتعلبي من عَلْنّ علبهء لقد كان المخطوط أحيانا رسالة صغيرة. 

ولک تعليقات الإمام عليه تجعل منه تابا مقروءاء وإ الاستيعابَ والاطلاع واتساع 
الأفقء تَظهِرٌ في التعليق بادية اليِيّانء وكل ذلك مع طَادَوةٍ عبارةء ولطف إشارة وفَرةٍ 
نقدء وإصابةٍ للهدف» راستيلاء على الفكير والتعبير » ولا يمك أن يجرل بخاطر القارىء 
آنه کاتبٌ آعجمي ولیس بعربي مين . 

ولقد كان لقَرْط تواضبه لا يَكئْبٌ مع عنوان الكتاب عكَلَةُ الرسميّ الذي كان ينولاه في 
حکم آل علمان؛ لان ماکان ری ری اه عه أ قرف العام له ین علو لري وان 
ينال من عملي اليلمي» e‏ - لسلامة المبنى مع دفة المعنى ولإشراق 
الديباجة وجزالة الأسلوب - لا يَجُول بخاطره ن الكاتب تُركيّ بل يعتقد أنه عربي» ولد 
عربیاء وعاش عریاء ولم له إلا ثا عرببة. 

ولكن لا عَخْبَ فإنه كان تركبا في سُلالته وفي نشأيه» وفي حياته الإنسانبة في المدة التي 
عاشها في الاستانةء أما حيائه العلمية فقد كانت عربيةٌ خالصةء فما كان يقراً إلا عريياء وما 

ملاً رأة المُضْرِق إلا النورٌ العرينْ المحمديْ» ولذلك كان لا يكب إلا كتابة نقيةً خالية من 
كل الأساليب الدخيلة في المنهاج العربي» بل كان يَختارٌ الفصيح من الاستعمال الذي لم 
جر خلاف حول فصاحته» مما يدل على عِظم اطلاعه على كتب اللغة مغكا ونحرًا 
وبلاغةء ثم هو فوق ذلك يَفْرٍض الشعر العربي فيكون منه اخسن . 

٤‏ - لقد اختص رضي الله عنه بمزايا رَععةُ وجعلنةٌ قُدوةٌ للعالم المسلم» لقد علا بالعلم 
عن سوق الاتجار» واعلَمّ الخافِقين أن العالم البلم وطله أرض الإسلام» ونه لا يَرضّی 
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بالدَية في دنه ولا يأخذ من يُذل الإسلام بهَرَافةء ولا يجعل لغير الله والح عنده إرادةء 
وأنه لا يصح آن يعيش في أرض لا يستطيع فيها أن يْطِيَّ بالحقء ولا يُعلِيّ فيها كلمة 
الإسلام وإن كانت بلَدَة الذي نشا فيهء ودا وترعرَعَّ في مَُانيه» فان العالِمَ يحبا بالروح 
لا بالمادة» وبالحقائق تى الخالدةء لا بالأعراض الزائلةء وخْبْةُ آن يكون وجيهًا عند الله وفي 
الآخرة وأا جاء الدنبا وأهلها فطل زائل» وغرض حائل. 

٥‏ - إن نظرة عابرةٌ لحياة ذلك العالم الجليلء تُرينا أنه كان العالمْ المخلص المجاهذ 
الصابز على الباساء والضرًاء ونَنْمْلِه في البلاد الإسلامية والبلاءُ بلاء» ونشره النوز 
والمعرفة حيشما حل وأفام. ولقد طوف في الأقاليم الإسلامية كان له في كل بلد خل فيه 
تلاميد نَهلّرا من منهله العذب. وأطْرَفُث في نفوسهم زوحه المخلصة المزمنةء يدم العلم 
ضفرا لا يرنه مراء ولا التواءء مضي في قول الحق فُذّمَّا لا يمه رَضِنٍ الناس آو سَخطوا 
ما دام الذي بینه وبين الله عامرًا. 

ويظهر آن ذلك کان في دي الذي يجري في غُرُويِهء فهو في الجهادِ في الحق منذ نغأًء 
وإ في آسرته أتفْرْى وة نس وصبر واحتمال للجهادء إنه من أسرة كانت في القُرقازء 
حيث المَنعةٌ والمُوة وجَمال الجسم رالروح» وسلامة الفكر وعمقه. 
ولقد انتقل أبوء إلى الأستانة فود على الهُذّى والحقء فدَرس العلومٌ الإينية حتى نال 
أعلى درجاتها في نحو الثامنة والعشرين من عمره» ثم تدرْجَ في سَلْم التدريس حتى وَصَل 
إلى أقصى درجاته وهر في سنة صغيرة» حتى إذا بلي بالذين يُريدون فصل الدنيا عن 
الدين» لكُحكم الدنيا بغير ما أنرّل الله وقف لهم بالمرصادء والعُودُ اضر والآمالٌ 
متفتحة» رمطامح الشباب متحمرة» ولکنه ار ديه على دُنیاهم» وئر أن بُدافِعٌ عن البقايا 
الإسلامية على آن يكون في عيش ناعم بل آثرَ آن يكون في تُب دائم فيه رمَا اله على 
آن بكون في عيش رافه ويه ضا الناس ورضا من بيهم ؤود الدنياء لأن إرضاء الله 
غايةٌ الإيمان. 

٦‏ جاهد الاتحاديين الذين كان بيدهم أَمرٌ الدولة لما أرادوا أن يُضَيْمُوا هذى الدراسات 
الديئية ويقصروا زمنّهاء وقد رآى رَضِيّ الله عنه في ذلك التقصير نقصًا لأطرافها ۽ فاعمّل 
الجيلة ودبر روقذرء حتی قَضی على رغبتهم» رأطال المدة التي رغبرافي تقصيرهاء 
ليتمكن طالب علوم الإسلام من الاستيعاب وهَضم العلوم؛ وخصوصا بالنسبة لأعجميٰ 
بلسان عربيٰ مُبين. 

۷- وهو في كل أحواله العالِمٌ الزة الأ الذي لا بَعتيدٌ على ذي جاه في ارتفاع؛ ولا 
يتمق ذا جاه لنيل مطلب أو الوصول إلى غايةٍ مهما شرفت فاته رضي الله عنه کان ری 
ان معاليّ الأمور لا بول إليها إلا طريق سليم ومنهاځ مستقيم» ولا بُمكِیٰ أن يِل کريم 
إلى غايةٍ كريمة إلا من طريتي يصون النفس فيها عن الهَوّانء فإنه لا يُوصِلٌ إلى شريف إلا 
شريف يثله؛ ولا شَرّف في الاعتماد على ذري الجاه في الدنياء فان من يعتمدٌ عليهم لا 
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یکون عند الله وجیها. 

۸ - سى رضي الله عنه بده وغمه في طريق المعالي حتى صار وكيل مشيخة الإسلام 
في تركياء وهو ممن يعرف للمنصب حقّهء لذلك لم ر يفرط في مصلحة إرضاء لذي جاءِ 
مهما یکن فوا مسيطرًا» ويل أن مزل في منصبه في سبيل الاستماك بالمصلحة . 
رالاعتزال في سيل الحقٌ خير من الامتثال لاباطل . 

۹ - عل الشيحٌ عن وكالة المشيخة الإسلاميةء ولكنه قي في مجلس وكالتها الذي کان 
ریسا له» وما کان رى عَصًا لمقاب أن نل من الرياسة إلى المضوية ما دام سيب النزول 
رفيعاء إنه الل النفسيٰ لا يمع العاملّ من أن يعمل رفيا أو مرؤوسَا» فالمِرة تمد من 
الحق في ذاه » ويباركها الحى جل جلاله. 

۱۰ - ولك العالَِ الأبيٰ العف الي بُ يُمتخنٌ آشد امتحان» إذ رى بلده العزيز وهو دار 
الإسلام الكبرى» ومناطُ عزته» وقحط آمال المسلمين برد الإلحادء ثم يُبرٌ عليه من 
لا يرجو لهذا الدين وقارًاء ثم يُصيح فيه القابض على ينه كالقابض على الجَمْرٍه ثم جد 
هو َفْسَهُ مقصودا بالأڏى› وأنه إن لم بنج ألقِي في ابات السجن؛ وجیل بینه وبين ن العلم 
والتعليم . عندثلٍ يَجدٌ الإمام تفه بين أمور ثلاثة : إا آن ټبقی مأسورًا مقيْدًا» بنطفی؛ علمُهٌ 
في غيابات السجون» وان ذلك لعزيرّ على عالم نعو الدرس والإرشاةء وإخراج كنرزٍ 
الذين ليْعلْمها الاس عن بينةء وإما أن يسمل ويُداهنْ ويُمالىء» ودون ذلك زط الفغاد بل 
خر الأعناقء وإما آن يُهاجر وبلا الله واسعةء وتذكُر قولّه تعالى : الم تكن رص أو عة 
ب باجا فیا 1 لاء : [4V‏ 

١‏ هاجَرّ إلى مصر ثم اقل إلى الشام» ثم عاد إلى القاهرةء ثم رجع إلى دمشق مره 
ثانيةء ثم أللى عصا النسيار نهاتيا بالقاهرة؛ وهو في رحلاته إلى الشام ومُقامه في القاهرة 
کان نورل وكان مَنكئة الذي كان يُشكئه ضَرل أو انع مَذرَسَة ياي إلبها طلابٌ العلم 
الحقيقي؛ لاطلاب العلم المْذرسي. فيْهتدي أولنك التلاميدٌ إلى ينابيع المعرفةء من 
الكْبٍ التي كيَبَث سوق العلوم الإسلامية رائجة ونفوس العلماء عامرةٌ بالإسلام؛ رَد 
عقول أولتك الباحئين إليها ووجُههم نحرّهاء وهو يمسر المُهْلَْ لهم ويْفيض بغزير عليه 
وثمار فکره. 

1۲ ۔ وإ كاتبَ هذه السطور لم يلق الشيخ إلا قبل وفاته بنحو عامينء وقد كان اللقاءُ 
الروحي من قبل ذلك بسنين؛ عندما کنت أفرا کتاباټه» رأفراً تعلیقه على ما پُخرج من 
مخطوط؛ وأقرا ما أف من كتب» وما كنت أحسَبُ ان لي في نفس ذلك العالم الجليل ثل 
ماله في نفسي› حتى قرآت كتابه «حْصْنٌ التقاضي في سيرة الإمام أبي بوسف القاضيء 
فوجدنه رَضِيٍ الله عنه حصني عند الكلام في الجِيَلٍ المنسوبة لأبي يوسف بكلمة خير . 
وأشهدٌ أني سمعت ثناء من كُبّراة وعُلّماء» قَمّا اعتزرتٌ بثناءِ كما اعتززك بثناء ذلك الشبخ 
الجليلء لأنه سام عِلْميّ ممن يمك إعطاء الرسام العليي. 
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سَعيتُ إليه لألقاه» ولكني كنت أجهَل مُقَامَهُ؛ وإني لأسِيرٌّ في مَيْدانِ العَنَبة الخضراءء 
وجنت افا وجیها وقررًاء الشيبُ ينبثق مته كور الحقء لبس لباس علماء الثركء فد 
الَف حول طلبة من سُْربة» فوَفُع في نفسي أنه الشيح الذي اسعَى إليه e‏ 
تلاميدّةُ حتى استفضرت من أحدهم: من الشيخ؟ فقال: إنه الشيخ الكوثريء فأسرعتُ 
حتى التقيتٌ به لأعرف مُقامّه» فقدّمتٌ إليه نفسي» فوجدت عنده من الرغبة في اللقاءِ مِثْل 
SS‏ وفوق بُحوثه» وانه كر في مصر. 
١‏ - وهنا اريد أن أبدتي صفحة من تاريخ ذلك الشيخ الإمام» لم يعرفها إلا عدد قليل : 

ا وان يتمن طلابٌ العلم من أن يَردوا رده العذب» ويتتفعوا 
من هَنْهله الغزير؛ لفد اقتَرَّح قم الشريعة على مجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة :ان 
يندب الشيحٌ الجليل للتدريس في دبلوم الشريعة» من آقسام الدراسات العليا بالكليةء 
ووافَُ المجلس على الافتراح بعد ان عَلْْ الأعضاء الاجلاءُ مكانً الشيخ من علوم 
الإسلامء وأعمالةُ العلمية الكيرة. 

ذهبتٌ إلى الشيخ مع الاستاذ رثيس فسم الشريعة إبّان ذاك» رلكننا فوجننا باعتذار الشيخ 

عن القبول بمْرَضِه ومْرض زوجه» ر ركلما الححنا 
في الرجاء لج في الاعتذار» حتى إذا لم نجد جَذوى رجوناء في أن بعاد التفكيرّ في هذه 
الُمارنة العلمية التي ربا ونتملاهاء ثم عدت إليه منفردا مرة أخرى» أك الرجاءة 
رألخت به ولكنه في هذه المرةٍ كان معي صريخًاء قال الشيخ الكريم . إن هذا مان 
علم حفاء ولا ريد ان أدڙس فيه لا انا فړي ألښي دژوسي على الوجه الذي بء ران 
شيخوختي رضعْف صحتي وصِخځة زؤجي؛ وهي الرحيدة في هذه الحياةء کل هذا لا 
مني من آداء هذا الواجب على الرجه الذي أرضاء. 

4 - خرجتٌ من مجلس الشيخ وان أقول أي تفس عُأرية كانت تسن في ذلك الجسم 
الإنانيء إنها نفس الكوثري. 

وإلٌ ذلك الرجل الكريم الذي الي بالشدائد » فانتصر عليهاء ابي بققب الاحبة » ففْفْدَ 
أولادة في حياتهء وقد اخترمَهُم الموت واحدًا بعد الآخر» ومع كل فق لَوْغة» ومع كل 
لرعة لدوب في التضس واحزان ني القلب. وقد استطاع بالعلم أن يَصبرَ وهو يقول مقالة 
يعقوب : : فصَبْرٌ جميل واله المُستغادً؛ ولكنّ شريكته في السراء والضراء أو شريكثة في 
باساءِ هذه الحياة بعد توالي النكبات» كانت تحال الصبرّ فقَقَصبْرُء فکان لھا مُراسيًاء 
ولگلرمها مُداوًاء وهو هو نفسّه في حاجة إلى ذَواءِ, 

رلقد مَضی إلى ره صابرٌا شاكرًّا حامدًا» كما يُمضى الصُْديُون الأبرار» فَرَضن الله عنه 
ارا ٠‏ : 

محمد أبو زهرة 


درجمه 


الإمام الكوثري“ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة واللام على سيد المرسلين روعلى آله وصحبه 
امع 

وبعد: فهذه نبذة مختصرة جامعة عن ملف هذا الكتاب . 

هر الإمام العلآمة المحدُث المحقق الفقيه الأصولي المؤزّخ الصوفي المتكلم الشيخ 
محمد زاهد بن حن بن علي الكوثري الحنفي . 

ولد يوم الثلاثاء ۲۷ أر ۲۸ من شوال سنة ٠۳۹١‏ في قرية الحاج حسن" أفندي وتلقى 
مبادیء العلوم على والده وعلى شيوخ دوزجة . 

ثم انتقل إلى الآستانة سنة ٠١١١‏ فأخذ العلم عن كيار علمائنها مدل : الشيخ العلاآمة 
إبراهيم حقي الأكيني المتوفى سنة ۸١۱۳ء‏ والشيخ العلآمة علي زين العابدين الأالصوني 
المتوفى سنة ١1۳۳ء‏ والشيخ حسن القسطموني المتوفی سنة ۳۲۹٠ء‏ رالشيخ العلاآمة 
يوسف ضياء الدين التكوشى المتوفى سنة 1۳۳۹ وعمدته والده العلآمة حسن بن على 
الكوثري المتوفى سنة ٠١٤١‏ عن مائة سنة رحمهم الله جميًا. 

وقد تولى عدة مناصب منها التدريس بجامع الفاتح وآخرها وكالة المشيخة الإسلامية في 
الدولة العثمانية . 

وعندما أطيح بالخلافة العثمانية وتولى عدؤ الله كمال أتانورك سلطنة الدولة كان الشيخ 
من أشد المُعارضين حتى حك عليه بالإعدام فر بدينه رهاجر إلى مصر ووصل إلى 
الإسكندرية سنة ٠۳٤١‏ دون آن يودع أهله ومكن في القاهرة ثم رحل إلى الشام قبل أن 
يتّ ستته الأولى من حين وصوله إلى مصرء ثم زارها مرة أخرى في سنة ٠١٤١‏ وكان مدة 


(۱) للتوتع في ترجمنه انظر الترجمة الوافية بعنوان الإمام الكوتري؛ للاستاذ أحمد خيري في أخر 
عجمرع الفقه وأصرل الفقه» من أعمال الإمام محمد زاهد الكولري. 

)۲( وهي قرية تاها رالد المترجم رحمه اله وتقع على بعد خسس مراحل شرق الآستانةء وتعرف 
الآن يلدة ذُرزجة. 
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قيامه في الزيارتين بدمشق ما يقرب من سنة وعكف فيهما على المكتبة الظاهرية ينقب عن 
تفائس مخطوطاتها . 

ثم ألقى عصا التسيار بمصر حتى توفي بها في يوم الأحد 1۹ من ذي القعلة سنة ٠١۷١‏ 
ه رحمه الله رحمة واسعة. 

وقد أجازه کبار علماء عصره من آمثال: 

.٠١١١ العلأمة الشبخ يوسف الدجوي وقد سمع عليه الموطأً وقد توفي سنة‎ ١ 

۲ والمحدث العلاآمة الشيخ أحمد رافع الطهطاوي المتوفى سنة .٠١١۵‏ 

٣‏ والمحدّث العلاآمة الشيخ محمد جعفر الكتاني وقد سمع مه «الشمائل المحمدية 
بدمشق فى رحلته الأولى سنة .١۳٤١‏ وقد توفى سنة .٠١٤١۵‏ 

.٠۳۸۲ والعلآمة المحدُث الشيخ عبد الحي الكتاني المتوفى سنة‎ - ٤ 

٥‏ ومن كبار مشايخ الأزهر العلاآمة محمد سالم الشرقاوي المعروف بالنجدي المتوفى 
نة .۱١۵١‏ 

٠١١۳ والشيخ العلأمة محمد حيب الله الشنقيطي المتوفى سنة‎ - ٦ 

۷ وأخوه العلآمة مفتي المدينة المنؤرة محمد الخضر الشنقيطي المتوأى سنة ٠١١۳‏ 

۸- ومولانا الشيخ العلأمة حكيم الأمة محمد أشرف علي التهانري المثوفى سنة .٠١١۲‏ 

وغيرهم من العلماء رحمهم الله جميعًا. 

وقد عُرت عن المترجم رحمه الله تعالى التراضع وسعة الاطلاع والحافظة القوية رالإيثار 
والزهد والقوة ف في الحق» والرد على المبتدعة» رصون جمى الدين . 

SGI Ga, 
الإسلامي كما کان له سند عال.‎ 

وقد ترك رحمه الله تعالى مولفات كثرة من شتى العلوم تشهد بعلومه وفضله» منها ما 
هو مطبوع» ومنها ما هو قيد الطبم : 

. تأنيب الخطيب فيما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب‎ - ١ 

۲ النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة 

 قلخلا إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث‎ ٣ 

٤‏ - الإشغاق على أحكام الطلاق. 

١‏ ۔ نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة. وهو ضمن هذا المجمرع 
الذي بين أيدينا. 

. من عِبّر التاريخ‎ ٦ 

۷ صفعات البرهان على صفحات العدوان . 

۸ محق التقرّل في مسالة التوسّل . 

. خسن التفاضي قي سيرة أبي يوسف القاضي‎ ٩ 
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١‏ بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحن الشيباني. 

١-اللإمتاع‏ بسيرة الإمامين محمد بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع . 

لمحات النظر قي سيرة العام زفر. 

۳ _ الحاوي في سبرة أبي جعفر الطحاوي . 

. -الاستيصار في التحدّث عن الجبر والاختيار‎ ٤4 

٠‏ _ تذهيب التاج اللجيني في ترجمة البدر العيني. 

- أقوم المالك في رواية مالك عن أبي حنيغة وأبي حنيفة عن مالك. 

۷ التحرير الوجيز فيما ببتغيه المستجيز. وهو ثبته. 

۸ - نبراس المهتدي من اجتلاء آنباء العارف باه دمرداش المحمذي . 

۹ - إرغام المريد في شرح النظم العتيد لتوسل المريد. 

١‏ - المنتقى المُفيد من العقد الفريد فى علو الأسانيد. 

1٠ مقدمات وتعاليق وتقاريظ الإمام الكوثري ويحوي هذا الكتاب ما يقرب من‎ -١ 
. مقدمة للشيخ على مختلف الكتب‎ 

. البحوث السَنبة عن بعض رجال أسانيد الطريقة الخلوتية‎ _ ٣ 

وغيرها من الكتب. 

وأما كتبه المخطوطة : فمنها ما هو في حكم المفقود ومن أآهم تلك الكتب : 

. المدخل العام لعلوم القرآن وهو من أهم كتبه‎ - ١ 

۲ إبداء وجوه التعذي في كامل آبن عدي . 

. نقد كتاب الضعفاء للعقيلى‎ ٣ 

٤‏ - التعقّب الحثيث فيما بنفيه ابن تبمية من الحديث. 

. رفع الريبة عن تخبطات أبن فتيية‎ - ٥ 

- الاهتمام بترجمة ابن الهمام. 

۷ تحذير الخلف من مخازي أدعياء السلف. 

۸ فصل المقال في تمحيص أحدوئة الأوعال. 

. عتب المخترين بدجاجلة المعمرين‎ _ ٩ 

وقد جمعت مقالانه التي كتبها في بعض المجلات ضمن كتاب «مقالات الكوثري» 
وهی حوالى ۱١١‏ مقالة. 

كما حقق رحمه الله تعالى ما يقرب من ٠١‏ كتابا حلأها بتعالبقه الوافية الممتعة . 

وللتوسع في ترجمته انظر الترجمة الوافية التي كتبها العلامة الأديب البخاثة الأستاذ : 
أحمد خيري رحمه الله في کتابه «الإمام الکوئري». 


(1) وهلا الكتاب موجرد في آخر مجموع «الفقه وأصرل الفقه" من أعمال الإمام محمد زاهد الكوثري . 


ترجمة الإمام الكوثري ۳ 

وممن ترجم له: 

عرّت العطار الحيني ني مفدمة تأنيب الخطيب . 

۲ أحمد إبراهيم السراوي في مقدمة طبقات ابن سعدا من الطبعة المصرية سنة 
10A‏ 

۳ الشيخ عبد الله الغماري في كتابه «سبيل التوفيق من ترجمة عبد الله بن الصديقه 
ذکره ضمن شیوخه. 

٤‏ - الأعلام لخير الدين الزركلي رحمه الله» وقد دس من بعض المنزهرين المعروفين 
بالدس في كتب العلماء من ترجمة الإمام بعد وفاة المؤلف الزركلي رحمه الله جملة 
وتناوله بعض الفضلاء بالنقد في كتاب «الكوثري وتعليقاتها. 

ه ‏ الأستاذ زكي مجاهد رحمه الله في «الأخبار التاربخية" . 

محمود سعيد ممدوح في تراجم مشايخ الشيخ الفاداني «تشنيف الأسماع بشيوخ 
الإجازة والسماع؛ء إلا آنه غمز الشيخ رحمه اله تبعًا لمشايخه المغارية المعروفين بذلك. 

وما الذين أثنرا على الإمام واعترفوا بعلمه وفضله فخلق لا بحصرن عبّررا عن ذلك 
باللسان والبنان فمن الذين أثنوا عليه : 

1 الشيخ العلامة محمد بوسف البنورّي رحمه الله تعالى في أول «مقالات الكوثري». 

الشيخ الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله في أول «المقالات؟ كذلك وترجمته له 
أتبتناها في أول هذا الكتاب . 

۳ الشيخ إسماعيل عبد رب التب واعظ القاهرة في أول المقالات . 

- شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه اله في كتابه العظيم «موقف العقل والعلم 
والعالم من رب العالمين؟. 

ه ‏ الشيخ العارف بالله سلامة العزامي الشافعي رحمه الله في «البراهين الاطعةه 
و«فرقان الفرآن» بين صفات الخالق وصفات الأكران؟. 

1 والعلامة الفقيه الشيخ أبو الوفا الأفغاني في بعض كبه. رحمه الله. 

۷ والشيخ عبد الرحملن المعلّمي في مقدمة الجرح رالتعديل لابن أبي حاتم . 

۸ - الشيخ عبد الغني عبد الخالق في مقدمة «مناقب الشافعي وآدابه» لأبي حاتم الرازي . 

٩‏ والعلامة محمد يوسف موسی رحمه الله في بعض کتبه. 

. وتلميذه الشيخ العلآمة عبد الفتاح أبو غذّة حفظه الله في كثير من كتبه‎ - ٠١ 

. والشيخ توفيق يحي إسلام قي مقدمة كتاب «فانون التأريل؟ لاومام الغزالي‎ ١ 

الشيخ العلاأمة مولانا نجم الدين الكردي النقشبندي» في مقدمته لكثاب شيخه 
«فرقان القرآن» من الطبعة الثانية . 
۳ - والعلامة الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني في مقدمة كتاب التعليم؛ لمسعود بن 
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. والشيخ رضوان محمد رضوان في فهارس البخاري‎ _ ٤ 

٥‏ -الأستاذ حسام الدين القدسي في مقدمة الطبعة الثانية لكتاب "تبيين كذب 
المفتري؟. 

1 - محمد منير الدملقي رحمه الله في كتابه «نموذج من الأعمال الخيرية . 

۷ الدكتور محمود الطناحي في كتابه «تاريخ نشر التراثه. 

۸ _ الدكنور العلآمة طله الدسوقي الحبيشي في مقدمة نحقيقه لكتاب ابن جهيل الذي 
رَد به على أغلاط ابن تيمية في الفتوى الحمرية . 

وقد کتبت بحوث في سیرته وعلمه منها: 

١‏ رسالة دكتوراه تقدم بها الطالب «حامد إبراهيم محمدة من الأزهر الشريف نوقشت 
في شهر ذي الحجة من عام 1٠۸‏ ه ونال بها الطالب درجة الدكتوراه وكانت بعلوان 
«محمد زاهد الكوثري وجهوده الكلاميةا . 

۲ بحث قذمه الطالب فى الدراسات العليا محمد بن سعيد حَرى إلى جامعة الأردن 
بعنوان #الكوثري محدَنًا. ٠‏ 

۳ رسالة ماجتير مقدمة إلى كلية الإلهات في أنقرة بعنوان «الكوثري محننًاه . 

إلى غير ذلك من مآثر هذا الإمام العظيم التي لا ينكرها إلا مَّن أصابته غشاوة أو عدفت 
بصیرته . 


نظو قار 


الاما نووت 


فتوى الشيخ محمود شلتوت في وفاة سيدنا 
عیسی عليه الصلاة والسلامء ورفعه ونزوله 
منقولة عن کتابه «الفتاوى!ا ص۲٥ ۷١‏ 


رفع عیسی عليه السلام 


ورد إلى مشيخة الأزهر الجليلة من حضرة عبد الكريم خان بالقيادة العامة 
لجيوش الشرق الأوسط سؤال جاء فيه: 

هل (عيسى) حي أو ميت في نظر القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ وما حكم 
المسلم الذي ينكر أنه حي؟ وما حكم من لا يؤمن به إذا فرض أنه عاد إلى الدنيا مرة 
آخری؟ 

وقد حُوّل هذا السؤال إلبنا فأجبنا بالفتوى التالية التي نشرتها مجلة الرسالة في 
سنتها العاشرة بالعدد .]1١‏ 


القرآن الكريم ونهاية عيسى : 

أما بعدء فإن القرآن الكريم قد عرض لمعيسى عليه السلام فيما يتصل بنهاية شانه 
مع قومه في تلاث سور 

١‏ في سررة آل عمران قوله تعالی: < فا س سی ينم لكر فال مَنْ 
شکار إل اہ ا الوریے ن اعا ائ انتا پار اذ پاتا یرت 
را ١امکا‏ ہما ارك اتتا ارد اتتا تح هيت (@ رتڪدا وتڪ اه 


حو الکن @ | ل آنه بس إن توفينك ايك إل ومر يت ري 


e‏ ر 


َا وکال این او وق لزت کنا إل بوم اة ر إل شڪ امم 
يکم فا کُر فيد تحير 4)6 [آل عمران: ٥۲‏ ۔ .]٠١‏ 


1۸ قوی اللبخ محمود شلتوت في وناة عى عليه اللام ورفعه ولزوله 


- وفي سورة النساء قوله تعالى: وهم إا فت الي یی آي ن حم سول 
اه رما فلو ونا لبو کک eS‏ انرا بیو ھی کی ت تا م پوه 
لر إلا ی انی وتا ر یا @ ب نه ائه إو 4 اله ا e‏ @ 
[الاء: ۷٥٠١ء .]٠١۸‏ 


ا 


۳ وفي سورة المائدة قوله تعالی: و تال ا لیس ان سے ٣آ‏ لت 
لتاس دوي وای امب 2 من دون ا ال بحن ت کک 1 تول ًا ص ج 


ی بحي 
اه گت کم ققد عة ملم کا ف تن 5 أف تا ف ني إل أت ملم شيب © 
ا لت یم إلا ما أمرتنى ب ا ا 5 8 ت عم کنا تا من ف ت 
ونی کت ات الريب ليم انت ل کي شير ميد ©6 [النادة: .]1١۷ ١١١‏ 


A‏ التي عرض القرآن فبها لنهاية شأن عيسى مع قويه. 

والآية الأخيرة (آبة المائدة) تذكر لنا شأناً أخروياً يتعلق بعبادة قومه له ولأمه في 
الدنيا وقد سأله الله عنها. رهي تفرر على لسان عيسى عليه السلام أنه لم يقل لهم إلا 
ما أمره الله به: اهشثا ا که ی ورڪ [النّائدة: ۷۲] وأنه كان شهيدا عليهم مدة 
إقامته يينهم› وأنه لا يعلم ما حدث مهم بعد آن توفاء الله. 


ممنى التوفي: 

وكلمة (توفي) قد وردت في القرآن كثيراً بمعنى الموت حتى صار هذا المعنى 
هو الغالب عليها المتيادر منهاء ولم تتعمل في غير هذا المعنى إلا وبجانيها ما 
يَصرفها عن هذا المعنى المتبادر: «فل برقم تك الوت الى ل بك [المجذة: 
١ا‏ 4 اين رمم نهكه اليح ش4 [النساء: ۹۷]ء ولو رى إذ يرق أي 
ڪَمررا الاج لانال: ۰] توفته رسلنا. ومنکم من یتوفی. حتی یتوفاهن 
الموت. وق لبا رَأليفن سلجت [بْرسف: .]٠١١‏ 

ومن حق كلمة (شّتن4 [المُائدة: ]١١١‏ في الآية أن تَجبل هذا المعنى المتبادر 
وهو الإماتة العادية التي يعرفها الناس. ويدركها من اللفظ والسياق الناطلقون بالضاد. 
وإذن فالآية لو لم يتصل بها غيرها في تقرير نهاية عيسى مع فومه» لما كان هناك مبرر 
للقول بأن عيسى حي لم يمت. 


فنوى الشيخ محمود شاتوت في وناة عيى عليه اللام ورفعه ونزوله 8 


ولا سبيل إلى القول بأن الوفاة هنا مراد بها وفاة عيى يعد نزوله من السماء بناء 
على زعم من يرى أنه حي في السماء» وأنه سينزل منها آخر الزمانء لان الآية ظاهرة 
في تحدید علاقته بقومه هو لا بالقوم الذين يكونون آخر الزمان وهم قوم محمد باتفا 
لا قوم عیسی. 


ر 


معتى رَد آل للد [الساء: ٠ ]٠١۸‏ السماء؟ 

أما آية الساء فإنها تقول: بل رمه أله لو4 [الاء: ]٠١۸‏ وقد فرها بعض 
المفسرين بل جمهررهم بالرفع إلى السماهء ا إن الله ألقی على غیره شبهه» 
ورفعه بجسده إلى السماءء فهو حي فيها وسبنزل منها آخر الزمانء فيفتل الخنزير 
ويكسر الصليب» ويعتمدون في ذلك: 

آولاً: على روايات تفيد نزول عيسى بعد الدجال» وهي روايات مضطربة 
مختلغة في ألفاظها ومعانيها اختلافاً لا مجال معه للجمع بينهماء وقد نص على ذلك 
علماء الحديثء وهي فوق ذلك من رواية وهب بن منبه وكعب الأحبار وهما من أهل 
الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام وقد عرفت درجتهما في الحديث عند علماء الجرح 
والتعديل . 

ثانياً: على حديث مروي عن أبي هريرة اقنصر فيه على الإخبار بنزول عيسى 
وإذا صخ هذا الحديث فهو حديث آحاد. وقد أجمع العلماء على أن أحاديث الآحاد 
لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات. 

ثالثاً: على ما جاء في حديث المعراج من أن محمداً ڳ# حينما صعد إلى 
السماء وأخذ يستفتحها واحدة بعد واحدة فتفتح له وبدخل» رأى عيسى عليه السلام 
هو رابن ن خالته يحيى في السماء الثانية . ويکفينا فيي توهين هذا المستند ما قرره كثير 
من شرَّاح الحديث في شان المعراج وني شأن اجتماع محمد ي بالأنبياءء وأنه كان 
اجتماعا روحيا لا جسمانيا. «انظر فتح الباري وزاد المعاد وغيرهما. 

ومن الطريف آنهم يستدلون على أن معنى الرفع في الآية هو رفع عيسى بجسده إلى 
السماء بحديث المعراج بینما تری فریقاً منهم یستدل علی أن اجنماع محمد بعیسی في 
المعراج اا ا ر ا ليل رَه َه لدج [النُساء: ]٠١۸‏ وهكذا 
يتخذون الآية دليلاً على ما يفهمونه من الحديث حين يكونون في تفسير الحديث» 
ويتخذون الحديث دليلاً على ما يفهمونه من الآية حين يكونون في تفسير الأية . 


۲۰ فدوى الليخ محمود شلتوت في وقاة عيسى عليه السلام ورفعه وتزوله 


الرفع في آية آل عمران: 

ونحن إذا رجعنا إلى قوله تعالى: إي ميك وراك إ) [آل عمران: ١ه]‏ 
في آیات آل عمران مع قوله: بل رمه اله إو [الناء: ]٠١۸‏ في آيات النساء 
وجدنا الثانية إخباراً عن تحقيتقى الوعد الذي تضمنته الأولىء وقد كان هذا الوعد 
بالتوفية الرنع والتطهير من الذين كفرواء فإذا كانت الآية الثانية قد جاءت خالية من 
التوفية والتطهير» واقتصرت على ذكر الرفع إلى الله فإنه يجب أن يلاحظ فيها ما ذكر 

والمعنى أن الله توفى عيسى ورفعه إليه وطهّره من الذين كفروا. 

وقد فسر الألوسي قوله تعالى: إي مويك [آل عمرّان: ]٠١‏ بوجوه منها 
- وهو أظهرها - إني مستوفي أجلك ومميتك حتف أنفك لا أسلط عليك من يقتلك. 
وهو كناية عن عصمته من الأعداءِ وما هم بصدده من الفتك به عليه السلام» لأنه يلزم 
من استيفاء الله آجله وموته حتف أنفه ذلك . 

وظاهر أن الرفع الذي يكون بعد النوفية هو رفع المكانة لا رفع الجد خصوصاً 
وقد جاء بجانبه قوله: مورد ت يِن َا [آل عمرّان: ]٠١‏ مما يدل على 
أن الأمر أمر تشريف وتكريم . 

وقد جاء الرفع في القرآن كثيراً بهذا المعنى : في يرت أن َه أن ريع [الثرر: 
١‏ ارقم درج ن ما2 [الانغام: ۸۳]ء رقت لك برذ 4)6 [الشرح: .)٤‏ 

رتت ما عي €6 [مريم: ۷٥]؛‏ يم أ لين مارا [المجادلة: ]١١‏ الخ.. . 

رإذن فالتعبير بقوله: ايك إ4 (آل جمران: ]٠١‏ وقوله: بل رَه آنه إل 
[التساء: 1۵۸] كالتعبير في قولهم لَجِقّ فلان بالرفيق الأعلى وفي إن أله مما 
[النوبة: ]٤١‏ وفي هند ليل ي4 [القَنر: »]٠١‏ وكلها لا يفهم منها سى معنى 
الرعاية والحفظ والدخول في الكنف المقدس. فمن أين تؤخذ كلمة السماء من كلمة 
1القّرَة: ۱۷۸]؟ 

اللهم إن هذا لظلم للتعبير القرآني الواضح خضوعاً لقصص رروايات لم يقم 
على الظن بها - فضلا عن اليقين - برهان ولا شبه برهان! 
الفهم المتبادر من الآيات: 

وبعد فما عيسى إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» ناصبه قومه العدا 
وظهرت على وجوههم بوادر الشر بالنسبة إليهء فالتجاً إلى الله شأن الأنبياء والمرسلين 


فتوى الشيخ محمود شلترت في وفاة عيسى عليه السلام وردعه ونزوله ۹ 
فانقله الله بعزته وحکمته ا وهذا هو ما تضمنه الآيات ًا أ 
سی يم ۾ افر قال من آمکارۍ إل € [آل عمرًّان: ]٠١‏ إلى آخرهاء بين الله فيها 
قوة مكره بالنسبة إلى مكرهي E‏ 
حفظه رعصمته» إذ قال: يسس إن ويلك واهك إل ريك ت الي 

روا [آل عِمران: ]٥٥‏ فهو یبشره بانجاته من مکرهم ررد کیدهم في نحورهم رانه 
سيستوفي أجله حتى يموت حتف أنفه من غير قتل ولا صلب ثم يرفعه الله إليه. 

وهذا هو ما يفهمه القارىء للآيات الراردة في شأن نهاية عيسى مع قومه متى 
وقف على سئة الله مع أنبيائه حين يتألب عليهم خصومهم؛ ومتى خلا ذهنه من تلك 
الروايات التي لا بنبخي أن تحكم في القرآن» ولست أدري كيف يكون إنقاذ عيسى 
بطريق انتزاعه من بينهم ورفعه بجسده إلى الماء مكرأً؟ وكيف يوصف باأنه خير من 
مكرهم مع أنه شيء ليس في استطاعتهم أن يقاوموه» شيء ليس في قدرة البشر. 

الا إنه لا يتحقق مكر في مقابلة مكر إلا إذا كان جارياً على أسلوبه» غير خارج 
عن مقشضى العادة فيه. a e Cs‏ وذ ينځ بك أل 
کا يلوك آز وجو وینکررة وین اة وه عر التجيةَ @4 
[الانفال: ٠‏ 


رفع عيسى ليس عقيدة يكفر منكرها: 

والخلاصة من هلا الببحث : 

١‏ أنه لبس في القرآن الكريم ولا في السلة المطهرة مستئد يصلح لتكوين 
عقيدة يطمئن إليها القلب بأن عيى رفع بجسمه إلى السماء وأنه حي إلى الآن فيها 
وآنه سينزل منها آخر الزمان إلى الأرض . 

۲ أن كل ما تفيده الآيات الواردة في هلا الشأن هو وعد الله عيسى بأنه منوفيه 
أجله ورافعه إليه وعاصمه من الذين كفرواء وأن هذا الوعد قد تحقق فلم يقتله أعداژه 
ولم يصلبوه ولكن وفاه الله أجله ررفعه إليه. 

٣۳‏ أن من انكر أل عيسى قد رفع بجسمه إلى السماء وآنه فيها حي إلى الآن 
وآنه سينزل منها آخر الزمان فإنه لا يكون بذلك منكراً لما ثيت بدليل قطعي» فلا 
یخرج عن إسلامه وإیمانه ولا يت يبغي أن یحکم عليه بالردة بل هو ملم مؤمن؛ إذا 
E E E‏ 
المؤمنين» ولاشية في إيمانه عند الله والله بعباده خبير بصير. 


بعد نشر هذه الفتوى في مجلة «الرسالة» السنة العاشرة العدد ٤٦١‏ قامت ضجة 
أحدثها قوم جمدرا على القديم؛ واذعوا الغيرة على الدين. 

وقد رددنا على شبهات هؤلاء بالحجج العلمية الدامغة ونشرت ذلك «الرسالةه 
في الأعداد ٤١٠۵ء 0١۸ ء0۵١۷ 6١١‏ ۵1۹ من النة الحادية عشرة. 

وفيما يلي خلاصة لهذا الرد: 
مبادىء سسلمة عند العلماء: 

١‏ حدد الشارع العقائدء وطلب من الناس الإيمان بهاء والإيمان هو الاعتقاد 
الجازم المطابق للراقع عن دليل. 

ومن الراضح آن هذا الاعتقاد لا یبحصله کل ما بسمی دليلاًء وإنما يحصله 
الدليل القطعي الذي لا تعثريه شبهة. 

۲ رهذا الدليل القطعي يتمثل في شيئين : 

الأول: الدليل العقلي الذي سلمت مقدماته» وانتهت في أحكامها إلى الحس 
والضرورة» فهذا - باتفاق - يفيد اليقين؛ ويحقق ذلك الإيمان المطلوب. 

الثاني : الدليل النقلي إذا كان قطعياً في وررده» قطعياً في دلالته . 

ومعنى كونه قطعياً في وروده: ألا يكون هناك أي شبهة في ثبوته عن الرسولء 
وذلك كالقرآن الكريم الذي ثبت كله بالتواتر القطعي» ركالأحاديث المتواترة عن 
الرسول؛ إن ثبت تواترها. 

ومعنى كونه قطعياً في دلالته» أن يكون تصاً محكماً في معناه» وذلك إنما يكون 
فيما لا يحتمل التأويل . 

۳ فإذا كان الدليل النقلي بهذه المثابة أفاد اليقين» وصلح لأن تثيت به 
العقيدة. 


فتوى الشيخ محمود شانوت في وناة عيسى عليه السلام ورنعه ولزوله اوا 

ومن هنا نستطيع أن نقرر أن اليِلْيِيْات التي لم ترد بطريق قطعي آر وَزذث 
بطريق قطعي» ولكن لابها احتمال في الدلالة؛ فاختلف فيها العلماءء ليست من 
العقائد التي يكلفنا بها الدين» رالتي نعتبر حداً فاصلاً بين الذين يؤمنون والذين لا 
بۆمتوڭ. 

٤‏ - هذه المبادىء التي ذكرنا تنير سبيل البحث لمن يريد معرفة الحق فيما هو 
من الفقافة وما لين متها رهي ادى هة خم العلماء برف كل مطل على 
کتبهم ومناقشانهم انه لا نزاع فيه" . 

وعلى ضرء هذه الميادىء نستقبل قول الذين زعموا أن رفع عيسى ونزوله آخر 
الزمان ابتان بالكتاب والستة والإجماع». 

ولنا فى ذلك نظرات ثلاث: نظرة فيما ذكروا من آيات ونظرة فيما ساقوا من 
آحادیث» رالنظرة الثالثة فيما اذعوا في هذا المقام من إجماع. 
نظرة فيما ساقوا من آيات: 

فأما الآيات التي تذكر قي هذا الشان فنحن نرجعها إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: آيات تذكر وفاة عيسى ورفعهء وتدل بظاهرها على أن الوفاة قد 
وقعت» رهفه الآيات هي : 

١‏ ۔ قوله تعالى في سورة آل عمران: لذ فال اله يلسئ )ي موويلك وراوعک 
إل [آل عمرّان: .]٠۵‏ 

۲ قوله تعالى في سورة الناء: وهم إا فنا اليح عيش أ 4 
[الئاء: ]٠١١۷‏ إلى قوله: ونا فلو يا @ بل رمه أ لم4 [الاء: ٠١۷‏ 
10۸[. 

٣‏ قوله تعالى في سورة المائدة: فما تى كت أت ألرَقيب بر4 
[المائدة: .]11١‏ 

رقد تناولنا هذه الآيات في الفنوى ودرسناها دراسة علمية واضحة؛ وعرضتا إلى 
آراء المفسرين فيهاء وبا أنه ليس فيها دليل قاطع على أن عيسى رفع بجسمه إلى 
السماء» بل هي - على الرغم مما يراه بعض المفرين - ظاهرة بمجموعها في أن 


(1) راجع فصل «طريق ثبوت العقيدة من كتابنا #الإملام عقيدة ولريعةا. 


عيسى قد توفي لاأَجلو وأن الله رفع مکانته حين عصمه منهم» وصانه وطهره من 
مكرهم. ولسنا في حاجة إلى أن نعيد شيثاً مما ذكرناء". 

النوع الثاني: آيات ما كان ليخطر بالبال آن لها صلة بموضوع البحث» فلذا لم 
نفكر فيهاء وحسبنا الآن أن نمثل لهذا النرع بما قال أحدهم: 

او ان تضم إلى ما ذكرناء قوله تعالى عنه عليه السلام: يها فى اَي 

ون اي4 [آل عمزان: .]٤٥‏ ففي قوله: وم س لسري إشارة إلى رفعه إلى 

المقربين؟. 

والشيخ يريد السماء طبعاًء وهو لي للكتاب غريب» فقد وردت كلمة "المقربين؛ 
SS A RE‏ : وايش اتيفرة 9© بك اة ®+ 
[الراقِعة: ١٠ء‏ ١١ء‏ انا إن كان اشر @ ع قا ت ير @4 
[الواقغة: ۸۸ ۸۹]» ع يشرب با المقَرونَ €6 [المطففين: ۲۸]ء وإذن فليس 
O‏ 
فیها ویزداد عددهم پوماً بعد يوم. وهكذا فليكن المنطق! 

ثم بقول: «بل في فوله نعالى: ها ف لبا والية4 (آل عمران: ]٤١‏ إشارة 
إلى ذلك لأن الوجيه بمعنى ذي الجاهء ولا أدل على كونه ذا جاه في الدنيا من رفعه 
إلى السماه). 


(۱) غیر انهم تمسکوا بقرله تعالى: بل رَه آله إل [اللساء: ]٠١١‏ بعد وله : رتا َو يناي 
[الناء: ]٠١١‏ فقالوا: إن الرفع بعد نفي القتل هر رفع الجم حتماًء رإلا لما تحققت المنافاة 
بين ما قبل "بل؛ وما بعدهاء؛ ونحن نقرل لهم إن المناناة متحققة؛ لأن الغرض من الرفع رفع 
المكانة رالدرجة بالحيلرلة بينهم وبين الإيقاع يه كما بريدون. والمعنى: أن الله عصمه منهم فلم 
يمكنهم من قتله بل أحبط مكرهم رآنقله رترفاه لاجله فرفع بلك مكانته. وقد قلنا في 
الفحوى : إن الآية بهذا تتف تماما مع ظاهر قوله تعالى: يي ویلک داك إل لیر مک 
لي رر [آل جرّان: ]٠١‏ وهلا احتمال قوي في الآية يمنع الزعم بأنها نص أر ظاهر في 
رفعه بجسمه حباً. ويقرل الإمام الرازي في تفيره: «ومطهرك: مخرجك من ينهم ومفرق 
بيئك وبينهم. وكما عظم شأنه بلفظ الرنع إليه أخبر عن معنى التخليص بلفظ التطهيرء وكل 
ذلك يدل على الميالغة في إعلاء شأنه وتعظيم منزلته!. ويقول في معنى فوله تعالى: ويل 
ان ارك درد الست كرا [آل جمرّان: ]٠١‏ القول الثاني المراد من هذه الفرفية الفوقية 
بالحجة والبرهان» نم يقول: واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه في فرله: ررك € [آل 
جمزان: ]٥٥‏ هو رفع الدرجة والمنقبة لا بالمكان والجهةء كما آن الفوقية في هن الاية ليست 
بالمكان بل بالدرجة والرفعةه اه. 


فتوی الشيخ محمود شلنوت في وفاة عيسى هليه اللام ورفعه ونزوله e‏ 


وهذا كلام لا يقال فإن وجاهة عيسى في الدنيا هي الرسالة المؤيدة بالمعجزات 
البينات وول التب الما واه ایل @ وسلا إل ي نیل أن که 
جنتکم بتر ن رَبك [آل جمزان: 4۸ ]٤۹‏ فكيف تذكر بجانب هذه الوجاهة قصة 
الرفع إلى السماء التي يرغمون هذه الآية على إفادتها أو الإشارة إليها؟ وكيف يكون 
وجيهاً في الدنيا من غادر الأرض وترك أهلها الذين يحسون وجاهته؟ وهكذا ينثزع 
القوم من كل عبارة إشارة أو تلميحاً ليؤيدوا ما زعموا أنه عقيدة يكفر منكرها؟ 

النوع الثالث: آيتان قد اختلفت آراء المفسرين في بيان المراد منهماء وجاء في 
بعض ما قیل: إنھما تدلان على نزول عیسی وهما: 

١‏ قرله تعالى في سورة النساء: إن يِن هَل كنب إلا لَوَيٌ بي َل 
مو [ااء: ,]٠١١‏ 

١‏ وقوله تعالى في سورة الزخرف: ولم لهم إَسَاعَةٍ هَل نمرت يا 
[الزخرف: .]١١‏ 

ما غاب عناء وفت أن كتبنا الفتوى» النظر في هاتين الآيتين رفي درجة دلالتهما 
على نزول عيسى» وما غاب عنا ما ذكره المضرون من الآراء والافهام المختلفة 
فيهماء» رما كنا نحسب - ونحن بصدد البحث عن دليل فاطع يُحكم بالكفر على 
مخالِفِه ‏ أن أحداً يعرض لهانين الآيثين وقد رأى فيهما ما رأينا من أقوال المفسرين 
المختلفة في ذانهاء والمختلفة في ترجيحهاء فقول إنهما نَصَانٍ قاطعان في نزول 
عيسى| ولذلك آئرنا إذ ذاك أن نترك الكلام عليهما اكتفاء بظهور درجتهما في الدلالة 
لكل من يقرا شبئاً من كتب التفسير. ولكنهم أبوا إلا أن يذكروا هاتين الآيتين ويزعموا 
أنهما تدلان دلالة قاطعة على نزول عيسى. فلسنا نجد بداً من أن نضع بين يدي القراء 
خلاصة لآراء المفسرين فيهما. ثم نقفي على ذلك بما نرى ليتبين الحق واضحاً: 

الآية الأولى: 

للمفرين في هله الآية آراء مختلفة وأشهرها رأيان: 

الأول: أن الضمير في <به) ولموته) لعيى. والمعنى: ما من أحد من آهل 
الكتاب يهوديهم ونصرانيهم إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن بموت عي . فالوا: أاخبرت 
هذه الآية آن أهلل الكتاب سيؤمنون بعيسى قبل مرته» وهم لم يؤمنوا به إلى الآن على 
الوجه الذي طلب منهمء فلا بد أن يكرن عيسى إلى الآن حياء ولا بد آن يتحقق هذا 
الإيمان به قبل موته» وذلك إنما يكون عند نزوله آخر الزمان. 


الثاني : أن الضمير في به لعيسى. وفي <موته) للكتابي. والمعنى أنه ما من 
أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن قبل مرته بعيسى. والإخبار بإيمان آهل الكتاب على 
هذا الوجه لا يتوقف على حباة عيسى الآن» ولا على نزوله في المستقبلء لأن المراد 
نهم بؤمنون عند معايتتهم الموت بانه نبي الله وابن آمته . 

هذان رأيان مشهوران فى الآية عند المفرين. ولكل منهما من يرجحه. وقد 
ساقهما ابن جرير» وذكر الآثار التي تدل لكل منهما ثم قال: «وأرلى الأقوال بالصحة 
والصراب قول من قال: تأآويل ذلك وإن من أهل الكتاب إلا لؤمنن بعيسى قبل أن 
يموت عيسى. وإنما قلنا ذلك لأن الله جل ثناؤه حكم لكل مؤمن بمحمد ل بحكم 
اهل الإيمان في الموارثة والصلاة عليه وإلحاق صغار اولاده بحكمه في الملةء فلو 
کان کل کتابي یمن بعیسی قل موته لوجب الا یرٹ الکتابيٰ إذا مات إلا أولاده 
الصغار أو البالغون منهم من أهل الإسلام. . وأن يكون حكمه حكم الملمين في 
الصلاة عليه وغسله وتفبيره. لأن من مات مؤمناً بعيسى فقد مات مزمناً بمحمد. . 
وقد أجمع أهل الإسلام على أن كل كتايي مات قبل إفراره بمحمد صلوات الله عليه» 
وما جاء به من عند الله فمحکرم له بحکم ما کان عليه آپام حیاته غير منقول شيء من 
احکامه في نفسه وماله وولده صغارهم وکبارهم بموته عما کان عليه في حیاته فدل 
هذا على أن المعنى: إلا ليؤمنن بعيسى قبل مرت عيسى» وإن ذلك عند نزول . 

ویرید ابن جرير بهذه العبارة أن الإيمان بعيسى يلزمه الإيمان بمحمد صلوات الله 
وسلامه عليهماء لأن رسالة محمد مما جاء به عیسی» وعلیه یکرن من آمن بعیسی 
مؤمناً بمحمد فيكرن مسلماً له أحكام المسلمين في التوارث رالصلاة عليه وغسله 
ودفته في مقابر المسلمين. . الخ وهذا يخالف إجماع المسلمين على عدم ثبوت شيء 
من هذه الأحكام للكنابي الذي يموت وإذا كان هذا يخالف الإجماع فقد بطل أن 
يكون معنى الآية ما ذكرء وكان «أولى الأقوال بالصحة والصراب» في نظر ابن جرير 
هو الرأي الأول الذي لا يترتب عليه مصادمة الإجماع۔ 

إلى هناء وقبل مناقشة ابن جرير فيما رجح به ليس في الأمر أكثر من أن 
مفسراً من بين المفسرين قد اختار رايا من رأيين حكاهما عن آهل المأثور ررجح ما 
اخاره بما رأى» ولكن القوم تلفُفرا هذا عن ابن جرير دليلاً فاطعاً على ما يزعمون من 
نزول عيسى . ونحن نلخص ردنا عليهم في النقط الآتية التي غفلوا أو تغافلوا عنها. 


(۱) عن ابن جریر ببعض تصرف. 


فتوی الليخ محمود شلتوت في وفاة هيسى عليه السلام ورفعه ونزوله ف 

١‏ - أن ابن جرير يذكر احتمالين في الآية» ويذكر الآثار الدالة لكل منهما ويصل 
بالرأي الثاني إلى ابن عباس ومجاهد رغيرهماء فكيف بعد نصا قاطعاً غير محتمل 
لأكٹر من معنى ما خالف فيه ابن عباس ومجاهد وغيرهما؟ 

۲ ۔ أن ابن جرير كما وجه الرأي الذي اختاره وجه الراي الثاني أيضاً «بآن كل 
من نزل به الموت لم تخرج نفه حتى يتبين له الحق من الباطل ني دينه» وهذا فيما 
أرى هو الذي جعل ابن جرير يقتصد في التعبير عن ترجيح ما اختاره فيقول : «رأولی 
الأقوال» بدل أن يقول مثلاً: والراي الصحيح . 

۳ - إن يكن ابن جرير قد رجح أحد المعنيين فقد رجح غيره من العلماء المعنى 
الآخر ومنهم الإمامان: النووي رالزمخشري وغيرهما. قال ابن حجر في فتح الباري : 
«ورجح جماعة هذا المذهب - يريد الثاني - بقراءة أبي بن كعب: إلا ليؤمِننٌ به قبل 
مَوْبهم؟ أي أهل الكتاب» فال النوري: معنى الآية على هذا ليس من أهل الكتاب أحد 
يحضره الموت إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسى رأنه عبد الله رابن أمتهء 
رلكن لا يتفعه هذا الإيمان في تلك الحالة كما قال نعالى: َليَّْت الَوْبَةُ اريت 
يعْحَلو اَيتاب حن إا حَصَّرَ اهم لوث نال إن بْب أت [الناء: 1۸] ثم 
قال : وهذا المذهب أظهرء لان الأرل يخص الكتابي الدي يدرك نزول عیسی» وظاهر 
القرآن عمومه في کل کتابي في زمن نزول يى وله . 

وقد ذكر صاحب الكشاف قريباً من هذا راطال فيه ونقله عنه الإمام الرازي في 
تفسيره فليرجع إليهما من فاء. 

بهذا يتبین : 

. ۔ أن هذه الآية ليست نصا في معنى واحد حتى تكون دلِلاً قاطعاً فيه‎ ١ 

۲ أن ما تمسك به ابن جرير في ترجيحه للراي الأول غير مسلم له» فقد بناه 
على أن المراد بالإيمان في الآية هو الإيمان المعتبر الذي ينفع صاحبه وتترتب عليه 
الأحكام؛ مع أنه إيمان ‏ كما قرره العلماء» ومنهم ابن جریر نفسه ۔ لا یعتد به ولا 
مام له وزن ولا ترتب عليه أحکام لأنه إیمان جاء في غير وقته. 

۳ أن من ينظر فيما تمسك به أصحاب المذهب الثاني : من العموم الواضح 
في قوله: إن من آهل التب [آل عمران: 1۹۹] ومن قراءة أبي إلا ليؤمنن به 
قبل موتهم؛ ومن أن إيمان المعاينة لا ينفع صاحبه عند الجميع» لا يسعه إلا أن 


۸ فتوى الشيخ محمود شلتوت في وفاة عى عليه السلام ورلعه ونزوله 
يخالف ابن جرير فيما. ذهب إليه وأن بقول مع النووي عن المذهب الثاني: «وهذا 
المذهب أظهر». 

والتيجة الحتمية لهذا كله أن الآية ليست ظاهرة فيما يقتضى نزول عيسى فضلاً 
عن أن تكون قاطعة فيه! ٠‏ 

الآبة الثانية : 

للمفسرين في هذه الآية أيضاً آراء مختلفة» ومن هذه الآراء أن الضمير في قرله 
تعالى: وتم ليلم سَ4 [الزخرّف: ]1١‏ راجع إلى محمد ية أو إلى القرآنء 
ولكننا نستيعد هذا ونرى أن الضمير راجع إلى عيسى كما يراه كثير من المقسرين› 
وذلك لأن الحديث في الآيات الابغة كان عن عيسى. رمع ذلك نجد ا 
يصرره لنا بعض المفسرين بقوله: و4 [البفْرَة: ]٠١١‏ أي عيسى ليلم ام4 
[الزخرّف: ]١١‏ أي إنه بنزوله شَرْط من اشراطهاء أو بحدوئه بغیر آب» أو بإحیائه 
المرتى دليل على صحة البعثا . 

ومن ذلك يت يتبين أن في توجيه كون عيى علماً للساعة ثلالة تة أقوال: 

الأول: أنه بنزوله آخر الزمان علامة من علامات الساعة. 

الثاني : أنه بحدوثه من غير أب دليل على إمكان الساعة. 

الثالث: أنه بإحيائه الموتى دليل على إمكان البعث واللشور. 

ولقد كان في احتمال الآية لهذه المحاني التي بقررها المفسرون كفاية في أنها 
ليست نصا قاطعاً في نزول عيى» ولكننا لا نكتفي بهذا بل نرجح القول الثاني (وهو 
أن عيسى بحدرئه من غير أب دليل على إمكان الساعة) معتمدين في هلا الترجيح 
على ما يأتي : 

١‏ - أن الكلام مسوق لأهل مكة الذين ينكرون البعث ويعجبون من حديثه» وقد 
عنى القرآن الكريم في كثير من آياته وسوره بالرد عليهم» وافتلاع الشك من قلوبهم. 
وطريقته في ذلك أن يلفت أنظارهم إلى الأشياء التي يشاهدونها فعلاً أو يؤمنون بها 
اھا الاش إن کت ی ھی تن ا بنا عقر ن ب [الخخ: »]١‏ رى 


ري ر ا 


آلأزئت مَايدةٌ هنا أولنا يها الما اعات وب [الخخ: »]١‏ قاطن إل ١ار‏ ممت 


(1) تفر أبي السعود. 


فتوى الشبخ محمود شاتوت في وناة عى عليه السلام ورفعه ونزوله ۳۹ 


بے مہ بے 


له بب غ الس بعد موجباً إن للك لمي CEL‏ [الرُوم: ]٥١‏ وقد عرضت 
سورة الزخرف التي وردت فيها هذه الآية هذا المعنى في اولھا: وآیی د ی 
الاه ما يدر ا پو ب ا ديك عجوت ©6 [الزْخرّف: .]١١‏ 

وهله هي الطريقة المسنقيمة المنتجة في الاستدلال المقتلعة للشك. أما أن 
بلفت أنظارهم إلى أشياء يخبرهم هو بها كنزول عيسى» وهي أيضاً في موضع الشك 
عندهم» وبطلب منهم أن يقتلعوا بهذه الأشياء ما في قلوبهم من شك فذلك طريق غير 
الإنكار! 


۲ - ومما يؤيد هذا قول الله تعالى تفريعاً على أن عيسى علم للاعة: لا 
عار ا [الزْخرّف: ]1١‏ فإنه بدل على أن الكلام مع قرم يشكون في نفس 
الساعة والعلامة إنما تكون لمن آمن بها وصدق أنها آنية لا ريب فيهاء أما الذي ينكر 
وقوعها أو يشك فيها فهر ليس بحاجة إلى أن يتحدث معه عن علامتهاء بل لا يصح 
أن يتحدث في ذلك معه» وإنما هو بحاجة إلى دليل يحمله على الإيمان بها اولاً 
ليمكن أن يقال له بعد ذلك: هذا الذي آمنت به علامته کذا. 


۳ - ثم إنه من الأصول المقررة في فهم أساليب اللغة العربية أن الحكم إذا أستد 
في اللفظ إلى الذاتء ولم تصح إرادتها معنى» قدر في الكلام ما كان أقرب إلى 
الذدات رأشد اتصالاً بها. فإذا طبقنا هذه القاعدة على قوله تعالى: ِنَم لملم سا4 
[الرّخرٌّف: 1] وعلمنا آن ذات عيسى من حيث هي لا ي يصح أن تكون مرادة هناء وآنه 
لا بد من تقدير في الكلام» ثم وازنا بين النزول»ء رالخلق من غير أب» وإحياء 
المرتى؛ فلا شك اننا نجد الخلتق من غير أب أقرب هذه الثلاثة إلى الذات» لأنه 
راجع إلى إنشائه وتكوينه لا إلى شيء عارض لهء وحينئذ يتعين الحمل عليه ويكون 
معنى الآية الكريمة: (لا تشكوا في الساعةء فإن الذي قدر على خلق عيسى عن غير 
أب قادر عليها). 

وبهذا یتین 


آولاً: أن الإخبار بنزول عيسى لا يصلح دليلاً على الساعة يقتلع به ما في نفوس 
المنكرين لها من شك ريصح أن يقال عقيه: یلا رر تمر )€ [الرْخرٌف : [TY‏ 


۳۰ وى الشيخ محمود شلنوت في وفاة عيى عليه السلام ورفعه ونزوله 


وثانياً: آن جعل عيسى بنزوله آخر الزمان علامة من علامات الساعة لا يستقيم 
هناء لأن الحديث مع قوم منكرين للساعة فهم بحاجة إلى دليل عليهاء لا مع قوم 
مؤمنین بھا حتی تذکر لهم علاماتها. 

وثالثً: أن أقرب ما تحمل عليه الآية هو المعنى الثاني الذي بينّا. 


¥ 


أما بعد فهذه هي الآيات التي أوردوها في شان عیسی من رفعه آو نزوله. 
ولا شك أن القارىء المنصف بعد عرضها على هذا النحو رتطييقها على المبادىء التي 
ذكرنا لا يخامره شك في أنه (ليس في القرآن الكريم ما يفيد بظاهره غلبة ظن بنزول 
عيسى أو رفعه فضلاً عما يفبد الفقطع الذي يكون العقيدةء وبْكمْرٌ مُنْكرهٌ كما 
يزعمون). 
النظرة الثانية في الأحاديث : 

والنظرة الثانية فيما ساقوا من أحاديث: 

وموجز ما نقول فیھا: آنها لا تخرج عن کونها أحاديث آحاد» وأحاديث الآحاد 

وإنه لیزسفنى أن أرى قرماً تظاهروا بالاتساب إلى الدين والغيرة على أحاديث 
الرسول اناعزا لاشيم 2 في يل اغراق الدنيا ‏ أن يصطتعو! كل اساليب 
التليس والتمويه في شأن آحاديث عى التي لا یمکن آن یکون منها متواتر حتى على 
أوسع الآراء في تحققه» وهي مع آحاديتها بكثر ويشتد في معظمها ضعف الرواة 
واضطراب المتون ونكارة المعانيء فتراهم بقولون هي منواترة قد رراها فلان وفلان 
من الصحابة والتابعين» وذكرت في كتاب كذا وكتاب كذا من كتب المتقدمين» فإذا 
رأرا في بعضها ضعفاً أو اضطراباً أو نكارة حاولوا التخلص من ذلك فقالوا: إن 
الضعيف فيها منجير بالقويء وإن العدالة لا تشترط في رواة المتواتر. وهكذا يخلعون 
عليها ثوباً مهلهلاً من القداسة لا رغبة في علم ولا غيرة على حقء ولكن مكابرة 
وعنادأًء وإصراراً على التضليلء وليقال على ألسنة العامة وأشباه العامة إنهم حفّاظ 
وإنهم محدثون! 


¥ & 


فتوى الليخ محمود شلنوت في وناة عيسى عليه السلام ورفعه ونزوله ۱ 
بقي بعد هذا آمر لا بد من تقريره: وهو أن تلك الأحاديث كيفما كانت ليست 
من قبيل المحكم الذي لا يحتمل التأويل حتى تكون قطعية الدلالةء فقد تناولتها أفهام 
العلماء قديماً وحديثاً ولم يجدوا مانعاً من تأويلها : وقد جاء في شرح المقاصد بعد آن 
قرر مؤلفها أن جميع أحاديث أثراط الساعة آحادية ما نصه: ولا يمتنعم حملها على 
ظواهرها عند أهل الشريعة . . . وأوّل يعض العلماء النار الخارجة من الحجاز بالعلم 
والهداية سيما الفقه الحجازي» والنار الحاشرة للناس بفتنة الأتراكء وفتنة الدجال 
بظهور الشر والفساد» ونزول عيى بَةٍ باندفاع ذلك وبْذّو الخير والصلاح.. الخا. 


ظواهرها حتى تكون من قطعي الدلالة الذي يمتنع تأويله» وإنما يقرر بصريح العبارة 
"آنه لا مانع من حملها على ظواهرها» فيعطي بذلك حق التأويل لمن انقدح في قلبه 
سبب للتأويل. ثم بحدث عن بعض العلماء أنهم سلكرا سبيل التأريل في هذه 
الأحاديث فعلاً؛ ويبين المعنى الذي حملوها عليه ولا شك أن هذا لم يكن مه إلا 
لأنه يعتقد - كما يعتقد سائر العلماء الذين يعرفون الفرق بين ما يقبل التأويل وما لا 
يقبله ‏ أن ما تدل علي الفاظ تلك الأحاديث ليس عقيدة يجب الإيمان بها فمن أذاه 
نظره إلى أن يؤمن بظاهرها فله ذلك ومن أذاه نظره إلى تأويلها فله ذلك شان كل 
ظني فې دلالته. 

ومما تقدم يتبين جاياً «أنه ليس في الأحاديث التي أوردوها في شأن نزول عيسى 
آخر الزمان قطعية ماء لا من ناحية ورودها ولا من ناحية دلالتها. 


النظرة الثالثة في الإجماع : 

بقي أن ننظر النظرة الثالثة فيما زعموا من إجماع في هلا المقام, 

وآحب أن أشير هنا إلى أن الإجماع؛ الذي اشتهر بين الئاس انه اصل من 
أصول التشريع في الإسلام قد اختلفت فيه المذاهب والآراء اختلافاً بعيداً: 

اختلفوا في حقیقته» واخلفرا في إمکانه» وتصور وقوعه. 

ثم اختلفوا في حجيته. الخ مما يتبين لنا به أن حجيْة الإجماع في ذاتها غير 
معلومة بدليل قطعي فضلاً عن أن يكون الحكم الذي أثبت به مملوماً بدليل قطعي 


۳۲ فنوى الشيخ محمود شلتوت في وفاة عيسى عليه اللام ررفعه ونزوله 

ثم نقول: إن الذين ذهبوا إلى حجية الإجماع لم يفقوا على شيء يحتج به فيه 
سوى الآحكام الشرعية العملية» آما الحسيات المستقبلة من آشراط الساعة وآمور 
الآخرة فقد قالوا: «إن الإجماع عليها لا يعتبر هن حيث هو إجماع لأن المجمعين لا 
يعلمون الغيب» بل يعتبر من حيث هو منقول عمن يطلعه الله على الغيب؛ فهو راجم 
إلى الإخبارات فياخذ حكمهاء وليس من الإجماع المخصوص بأمة محمد اة لان 
الحسي المتقبل لا مدخل للاجتهاد فيه» فإن ورد به نص فهو ثابت به ولا احتياج 
إلى الإجماع» وإن لم يرد به نص فلا مساغ للاجتهاد فيه" وعلى هذا تخضع جميم 
الأخبار التي تتحدث عن أشراط الساعة ومن بينها نزول عيسى إلى مبدأ قطعية 
النصوص وظنيها في الورود والدلالة. 
خلاف قديم وحديث في المسألة: 

وعلى فرض أن أشراط الساعة مما يخضم لاإجماع الذي اصطلحوا عليه نقول: 
إن نزول عيسى قد اسَقَرّ فيه الخلاف قديماً وحديثاً: 

أما قديماً فقد نص على ذلك ابن حزم في كتابه «مراتب الإجماع؛ حيث يقول: 
«واتفقوا على أنه لا نبي مع محمد به ولا بعده أبداًء إلا آنهم اختلقوا في عيسى 
عليه السلام: ايأتي قبل يوم القيامة أم لا؟ رهو عيسى ابن مريم المبعوث إلى بني 
إسرائيل قبل مبعث محمد عليه السلام؟ء كما ن عليه أيضاً القاضي عياض في شرح 
«#سلم» والسعد في شرح المقاصد» وقد سقنا عباراته قريباً وهي واضحة جلية في أن 
المألة ية في ورودها ردلالتها! 


وأما حديثاً فقد قرر ذلك كل من الأستاذين المغفور لهم: الشيخ محمد عبده 
واليد رشيد رضاء والأستاذ الأكبر الشيخ المراغي. 

فالشيخ محمد عبده رضي الله عنه يذكر وهو بصدد تفير آية آل عمران: «إذ 
کال اه بى إن مسوك وراك إ4 [آل عمران: ]٥١‏ «آن للعلماء هنا طريقتين : 
إحداهما وهي المشهورة آنه رُيْعَّ بجمه حيًا رآنه سينزل في آخر الزمان فيحكم بين 
الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله تعالى . . . والطريغة الثانية أن الآية على ظاهرهاء رأن 
النوفي على معنا الظاهر المتبادر مله وهو الإماتة العادية وأن الرفع يكون بعده وهو 


(1) التحرير. 


فتوى الشيخ محمود شلنوت في وفاة عيى عليه اللام ورفعه ونزوله ۳ 
رفع الروح... الخ۲ ثم يذكر «إن لأهل هذه الطريقة في أحاديث الرفع والنزول 
تخريجين : أحدهما أنها آحاد تتعلق بأمر اعتقادي٠‏ والأمور الاعتفادية لا يؤخذ فيها إلا 
بالقطعي ولس في الباب حديث متواترء وثانيهما تأويل النزول" بلحو ما سبق نفله عن 
شرح المقاصد. 

وقد ورد على المغفور له السيد رشيد رضا سوال من «تونس؟ وفيه ١ما‏ حالة 
سیدنا عیسی الآن؟ وأين جسمه من ررحه؟ وما قولكم في الآية: اي مودک 
وراك [آل عِمرّان: ]٠١‏ وإن كان حياً بُرزق كما كان في الدنيا فمم يأتيه الغذاء الذي 
يحتاج إليه كل جم حيواني كما هي ستة الله في خلقه؟» فأجابه السيد رشيد إجابة 
مفصّلة عما سال عنه نقتطف منها ما يأتي : 


قال بعد أن عرض للآیات وآراء المفسرين فيها «وجملة القول إنه لبس في 
القرآن نص صريح في أن عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء حيًا حياة دنيوية بهما 
بحيث يحتاج بحسب سنن الله تعالى إلى غذاء فيتوجه سؤال الساثل عن غذاثه» ولیس 
فيه نص صریح بانه ينزل من السماء وإنما هي عقيدة أكثر النصارى» وقد حاولوا في 
كل زمان منذ ظهور الإسلام بشها في المسلمين»؛ ثم تكلم عن الأحاديث وقال: إن 
هذه المالة من المسائل الخلافية حتى بين المنقول عنهم رفع المسيح بروحه وجسده 
إلى السماءة" . 


اما المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي فقد كتب بمناسبة السؤال الذي 
رفع إليه وكان سبباً في فتواناء إجابة جاء فيها: «ليس في القرآن الكريم نص 
صريح قاطع على أن عيسى عليه السلام رفع بجسمه وروحهء وعلى أنه حي الآن 
بجسمه وروحه. وقول الله سبحانه: | کال اه بيسۍ ي متوويلک ودافعک إل 
رهد يت لري روا [آل جمران: ]٠١‏ الطظاهر مله أنه توفاه وأماته ثم 
رفعه» والظاهر من الرفع بعد الوفاة أنه رفع درجات عند الله كما قال في إدريس 
عليه السلام: وة مكنا طيّا ل [مريم: ]٥۷‏ رهذا الظاهر ذهب إليه بعض 


)0( الجرء اكالك من تفیر المنار. 
7( الجزهء العاشر ص المجلد الثامن رالعشرين للار. 


:4 قوى اللبخ محمود شلنوت في رفاة عيسى عليه اللام ورفعه ونزوله 


علماء المسلمين فهو عند هزلاء توفاه الله وفاة عادية ثم رفع درجاته عنده» فهو 
حي حياة روحية كحياة الشهداء وحياة غيره من الأبياء. لكن جمهور العلماء على 
أنه رفعه بجسمه وروحه فهر حي الآن بجسمه وروحه» وفسروا الآية بهذا بناءً 
على أحادیث وردت كان لها عندهم المقام الذي يسرغ تفسير القرآن بهاء ثم قال: 
«لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث المتواترة التي توجب على السلم 
عقيدةء والعقيدة لا تجب إلا بنص من القرآن أو بحديث متراتر؛ ثم قال: وعلى 
ذلك فلا يجب على المسلم أن يعتقد أن عيسى عليه اللام حي بجمه وبروحهء 
والذي يخالف في ذلك لا يعد كافراً في نظر الشريعة الإسلاميةا. 

هذه نصوص صحيحة يقرر بها هؤلاء العلماء قديماً وحديثاً أن مسألة عيسى 
مسالة خلافية» وأن الآيات المتصلة بها ظاهرة في موته عليه الام موتاً عاديا وأن 
الأحاديث الواردة فيها أحاديث آحاد لا تلبت عقيدة» وهي مع هذا تحتمل التأوبل وأنه 
لا يكفر الملم بإنكار رفع المسيح أو نزولهء فاین مع هذا کله ما یدعونه من 
إجماع ۱۹ 

انتهت فنوى الشيخ محمود شلتوت 


(1) من المهم مراجعة ما كتبناه عن ثبوت العقيدة بالقرآن رالنة والإجماع في فصل "طريق ثبرت 
العقيدة؟ من كتابنا «الإسلام عفيدة وشريعة . 


مجمل ما تضمنته فتوى الشيخ 


محمود شلتوت من آراء 

١‏ أن توفِيَةٌ الله لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: إن مُتوييلك) ([آل 
عمرًان: ]٥١‏ توفي موت وائتهاء حياة . 

۲ ان رفع سيدنا عيسى عليه السلام (ررايمك إل [آل عمران: ]٠١‏ معنا رَفْعٌ 
المكانة لا رَفْمٌ الجسد إلى السماء. 

٣‏ أن الأحاديتٌ الراردة في رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء: 
(روايات مضطربةء مختلفة في الفلاظها ومعانيها اختلافاً لا جال فيه للجمع بينهاء 
وقد نص على ذلك علماء الحديث» وهي فرق ذلك: من رواية وَهْب بن مُنَبْه» 
ر عار وا فی آمل الک 

٤٠‏ أن علماء المسلمين القائلين بالرفع الذاتي لسيدنا عيسى عليه السلام: 
(اعتمدوا على حديثِ موي عن أبي هريرة٠‏ اقتصر فيه على الإخبار بنزولٍ عيسى»: 
وإذا صح هذا الحديث فهو حديتٌ آحادء وقد أَجِمَحَ العْلمَاء على أن أحاديت الآحاد 
لا فيد عقيدةء ولا يَصِح الاعتماد عليها في شأن المُعيبّات) . 

٥‏ أنهم اعتمدوا (على ما جاء في حديثِ المعراج من ال محمداً ڳل حينما 
صَعِدَ إلى السماه» وأخَدٌ يستفتحها واحدةٌ بعد واحدة» فتفتح له ويْذَحْلٌء رآى عيسى 
عليه اللام هو وابن خاليه يحين في السماء الثانية. ويكفينا في تَوْهِينِ هذا المُْسَْندِ ما 
قرره كير من سراح الحديث في شان المعراج» وفي شأنِ اجتماع محمد ب بالأنياءء 
وأنه کان اجتماعاً روا لا جسمانيًا). 

1 - أن الإجماعَ في الشريعة الإسلامية غير واقع ولا حاصل. . . 

۷ أل (إجماع العْلَّماء على أن أحاميك الحا لا تُفِيدٌ عقيدة» ولا يصح 
الاعتماد عليها في شان المُعْيّبات). 

۸ وغير هذا من التناقض والتهاتر والآراءِ الزائفة. . . 

وإليك من بعد هذا 
كتاب الإمام الكوثري ردا على هذه الفتوى 


e 


نظرة عابرة 
في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة 
وهو كتاب الإمام الكوثري 


رذا على فتوى الشيخ محمود شلتوت 
التي وردت في الصفحات السابقة 


الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد رسول اله» وعلی آله وصحبه 
احم 

أما بعد فإن مما بَحْرُ في نفس كل غيرر على الدين الإسلامي أن يُرى من تُعْيِق 
عليه الأمةٌ كل خيرء ليقوم بحراسة الدين وَجَمْع كلمة المسلمين» يَعَّى بكل ما ا 
من قوة البيان» في التشكيك فيما توارثته الأمة في المسائل الاعتقادية والعملية والخلقيةٍ 
من صدر الإسلام إلى اليوم» وتشتيتِ كلميِهم بمُمُاجأتِهم بما يذَعُهم حيّارى بين الأخذ 
بالجديد والاستمرار على القديم» متهامسين فيما بينهم بما لا يُرضي الله ورسوله. 

وهو بحنب أنه في سبيل التجديدء ظا منه أن كل تجديد برقع شان الأمة» مع 
ان التجديد النافع هو اكتشاف أمور جديدة من أسرار الكون واستخدامها في مرافق 
الحياةء وإصلاح شورن المجتمع بإزالة اسباب الانحلال اللي والتذبلب الديني. 

وهذا هو الذي بعلي شان الأمة حقاء ويُغنيها عن أن تكون عالَةٌ على أمة سوى 
نفيهاء فيَجعلُها نقطمٌ شوطأً بعيداً في سبيل استعادة مجلِ الأجدادء فلا تجد من 
عاك مث هذا النهوض. بل بَلْفّى كل تشجيع وتقدير وثناء في کل ناد. راما مسا 
ِن الأمة والأحكام العملية والاعتقادية المستقرة من صدر الإسلام إلى اليرم» بتحوير 
وتغير» باسم الإصلاح أو التجديد بين حين وآخرء فلا يكون وسيلةٌ خير أصلاً. 

وكتابُ الله محفوظ كما أنزل» سه رسوله محوطة بياج من عنايةٍ الحْمَاظ في 
کل قُرْن» ومسائل الرفاق والخلاف مدرنةٌ في كشب خالدةٍ في جميع الطبقات» لا 
يحرج شيء إلى شيء» غير بعضٍ عناية بالاطلاعء وهكذا جمبعٌ العلوم المتصلة 
بالقرآن الحكيم . 

فدِینٌ یکون تابه وسل رسوله» ومسائله» ومولمائة كما وصفناه لا يُحتاج إلى 
الوثرية؛ء ومن طن خلاف هذا فقد جَهل تاريخ دين الإسلام وتاريخٌ الدين النصراني» 


۴۹ 


4 نظرة عابرة على من ينكر نزول عيسى عليه اللام قبل الأخرة 
وأساء المقارنة بينهماء وليس التلاعب بالمعتقد والأحكام العملية مما رفع راس الأمة 
عالياًء بل يكن رانهاء ويْجعلها درق مَرارةٌ الانحلال في الاعتقاد والعمل والخلق. 

فليعمَلْ دُعاءٌ التجديدِ في الدين (معروفً) مع أنفسهم» ومع الأمةء ولبُقلخُوا عن 
الياس بأحكام الدينء ركفاهم أن يتوسعوا في العلوم الإسلاميةء ويُحافظوا على 
التراث كما هوء غير ملمرس بالتحوير رالتغيبرء فينالون بذلك كل الثناء وكل الشكر. 

وليس الدين مما يبدل كل يوم وإن أبَزا إلا تبديلَ الشُعارء ونَْييرًّ الأحكام 
العملية والاعتقادية» بى الوسائلء تبعاً لأهواء المتهوّسين» فلا تاح عنهم نقمة الله 
ومَفْبُ المسلمين. 

وقد سبق أن تطاول بعضل المشايخ على كثير من الأسس الفويمة قبل عام فرة 
عليه آهل العلم بما يرجم الحقّ إلى نصابهء والآن بُعيدٌ الكرةٌ! ويْصِرٌ على إنكارٍ رفع 
عيسى عليه السلام حًا ونزولِه في آخر الزمانء على خلافِ معَمُِ المسلمينء 
بمقالات يَنشُرّها في مجلة الرسالة» يزداد فيها بُعداً عن الجادةء وعن اشن العلم» 
وتشكيكاً للعامة في العمل والاعتقاد. 

ولا أدري أي حاجة كانت تدعوه إلى ذلك الإنكارء آم أي فائدة كان يتصور أن 
تجتيها الأمةُ من وراء جنايته على اعتقادهم؟! فإن كانت بيْتَ مُخالفتهم رغم قيام الأدلة 
ضدٌ رأيه» كان في إمكانه الإسرارٌ بمُنْيّاه إلى المستفتي كما فَعَل شيخه راما بَعْدَ أن 
جاخْرٌ بها وأعلَنْ واضَرٌ واستكبر» فلا نوع أن بى في عدا الشياطين الخُرس عن 
إبطال الباطل» فْردٌ في فصول على تلبياته وتشكيكانه بإذن الله سبحائه» وهو ولي 
التوفيق . 


)0 هو الشيخ محمرد شلتوت ٠‏ المردرد عليه بهذا الكتاب فقد كنب أكثر من مقال في مجلة 
الرسالة بعنران (شخصات الرسرل)ء خلط فيه وبلط! فرة عليه الإمام الشيخ الخضر حين» 
شيخ الأزهر فيما يعده وغيره من العلماء» فيشير الإمام الكوثري هنا إلى مزالق الشيخ شلتوت 
في تلك المتالات وآثالها. 


(۲) هو الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر آنذاك. 


ما سئموا من النزول؟!! 


إصرارٌ فاض على فنْبًّا زاثفة له في إنكار نزول عيسى عليه السلام» أوجَبَ 
مُناصِرَةٌ عقبدة المسلمين في المسالةء ولولا هذا لكنا في عُنية عن هذا الحديث في 
مثل هذه الظروف. 

ومن الناس من لا يجدٌ موطىء قَذم بقوّى على حمل أثقالهء فلا يزداد إلا تُزولاً 
وتورطاً كلما حاول النهوض من حيث كَبَاء مثل الأستاذٍ المتهجم فإنك تراه يزدا 
تررُطاً وتخبُطاً وانكسافاً وانخسافاًء كلما حاوَل الدفاع عن خروجه على المتوارَّثِ في 
العمل والعقيدة. 

فها هو ذا قد كنب مقالاً في العدد )٠٤(‏ من مجلة الرسالة» يَظْهرٌ منه أنه يريد 
أن يَشغل الناس - إلى نزول عيسى عليه السلام - برأيه الشادٌ في النزول» بعد آن أماثة 
ج آهل الحق واقبرنةء والدجُال الأعوَرٌ لا يتحر عن الاعتراف بنزوله عليه السلا 
حين يّرى تُزوله بعيبه السليمة مع عدم اعترافِه بالوحي. 

ومن آسو] ما يُصابٌ به المرء أن لا يَضْعُرّ بما مي به في مُناهضة عفيدة 
الجماعة. فيزداد سَقوطاً بتمرَدهٍ واستكبارء عن قبول الحق» ويرميه جماعة أهل العلم 
بداو قاعداً تحت المّل الساثر: «اؤسَغتهم سَبّا وأَرَدَرا بالإبله» وهو مطمننّ إلى أننا 
لا نستطيعْ أن ثُساجِلَةُ في ذلك رله الحىٌ قي هذا الاطمئنان. 

ومما يدل على مبلغ تهيْج أعصابه إزاء وطاة الحق قولهُ عن حَجَّح أهل الحى 
الرادين على باطله : إنها إنما نُشِرّت في مجلاتِ وصْحْفٍ لا تقّمٌ عليها غين عالم!! 
كلمةٌ ما أسحُمًها!! وبذلك يكون أقُرٌ على نفيه بأنه غير عالم» لانه من كناب مجلة 
نتب فیھاء وکم کُب فیھا راٹئی علیهاء ورآی الردود على شطحاته فيهاء فحاوَل 
الجوابٌ عنهاء فهر يُراها ثم يُراها إلى أن تقوم قِيامنَةُ» وهذا الإقرار منه حجْة قاصرةٌ 
لا تعدى شخْص المْقَرَ» وله أن يقر على نفسه بما يشاء. 


a. 


3 نظرة عابرة على من يكر تزول مى عليه اللام قبل الآخرة 

وبع أن اعرف هكذا بأنه غير عالم؛ كيف بَرْجّ نفسَةُ في مَضايتي البحوثِ 
العلمية؟ أم كيف ببيح لتقب أن يَحكَمَ على أناس بأنهم جَهّلة؟!! وليس الحكمٌ على 
أناس بأنهم جَهَلَةٌ من شأنٍ الجاهلء والجاهل إنما يَعلَمٌ جَهْلَةُ العالم يَيْدَ أن الجاهل 
جھلاً کا بجهله للشيء؛ ريجهله لجهله له» وبجسبانه مع ذلك آنه بَعلمُه فرق 
علم كل عالم ۔ لا پحاقى عن تجهيل الأمة باسرها من صدر الإسلام إلى البوم» في 
مسألةٍ أجممّت الأمةٌ علبهاء وشَدٌ هو فيها عن جماعة آهل الحق. 

وأما إن کان العام في نظره هو من ب يستلهم الفقه من (لاهاي)؛ وبستوجي 
العقيدَة من (لاهُزر)"ء فلتلك المجلاتِ والصحف كل الفخر إذا لم تقع عليها عينُ 


مثل هذا العالم . 
وقد أنطقه الله في مفتتح مقاله آيةٍ تنطبق كل الانطباق على شخص الشادٌ نفيوء 
لو فگر وتدیر. 


الصحابة والتابعون وآثمةٌ الفقه والحديثِ والتفسير والتوحيد كلهم في جانبء 
يودهم الكتابٌُ والسنة والإجماعء وذلك المُتحايل في جائب يْعصُدّه متنبىء المَعُول 
في (قاديان)» وفيلسوفُ (طرَة) في سابق الأزمان !| منظرٌ ما أررَعَه!! ومع ذلك كله 
مذ نفسة هو المح التقيّ النقيّ الصالخ الورع الوديحَ الحكيم» ويَفرض أن جماعة 
علماء المسلمين على توالي القرون هم المُبطلون المتنطعون الحشوية!! فاعجَبٌ أن 
يُححدَتٌ يله عن الحجة والبرهانء وقد داس تحت رجليه معاييرّ العلم وموازين 
الفهم!! فسبحان قاسم المواهب. 

فيجب أن بعلم أن إحالةُ من حال المسالة عليه - كما قعل مل ذلك في حملِه 
على التجرز على السئة لا بر به من جج الشرع في نزول عيسى عليه السلامء 
فها نحن أُولاءِ عة يإذن الله سبحانه حْطوة فخطرة» في جمیع ما بُبدیءُ وبُعیدء من 
انحرافاته عن الجادةء وريه بتوفيق اله وتدیده ما دام للحق سلطانء› کیف یکونٌ 
هوق الباطلي تحت قوارع الحُجّج؟ إلى أن يقتنع بالحق. 

رجل يقول: إن الشيطان ليس بكائنِ حي عاقلء بل هو فُوةُ الشرٌ المنبثةٍ في 
العالم! - كما هو رأيّ الباطنية - وْقِْْمٌُ السَنةُ إلى أقسامء تمهيداً للانسلاخ من معظمها 
بل كلهاء تقرباً إلى اللاهورية اة السنةء ويستسهلٌ إلغاة فريضة الظهر لمن صلى العيذ 


(1) يسني بلد الفاديانيء» الذي جاءت فتوى الشيخ شلتوت على رفق دعواه! 


نظرة عابرة على من ينكر نزول عيسى عليه الملام قبل الأخرة t۴‏ 
يوم الجمعة عَلناً جهاراً - تشكيكاً للعامة في المتوارث؛ ويدعو إلى القولِ بموتِ عيسى 
وعدم نزوله في آخر الزمان - مُوافقةٌ ومتاصرةٌ للأحمدية أتباع متنبىء المغول في 
قادیان . 

(ولم ينس الناس بَعدُء ذلك الحديتٌ المنشورّ لشيخه في (الصاعقة) و(الجامعة 
الإسلامية) و(الفتح) وتلك الفقراتِ في (تقرير البعثة الهندية› عنهم!). 


يحمل زملاء» باسم الدين الإسلامي على تجويز إقعاد معبرده على ظَهْرٍ 
بَعُوضّة» وإثباتِ القحودِ والقيام رالمشي والحركة والتنقل والاستقرار المكانيٰ رالحَدٌ 
والجهة والمكانِ والبُعْدٍ المكانيّ له تعالى» كما هو معَقَدٌ الخثرية. 


(صغيرٌهم) يفعل ذلك كله ولا يخجُل مما اقرف بل يُجَرُؤ على َر ذلك 
المقا المكتظ بالعُدوانِ على اهل الحق؛ ويْسمَح له أن ينال من ا الدين» ا 
جراسة الدين»› وکافاً مكافاة الحُرّاس الأمناي وحمل فوق الأكتاف! هذا ما ييه في 
تعليله العقلٌ في بلد يكون الِلمٌ سائداً فيه. 

وقد بلعث به الجُراءٌ إلى خد آن بهد على ما عند الله سبحانه - كآنه رسول من 
عند الله - فيقول فيمن بَنفِي رفع عيسى حيأًء ولُزولةُ في آجر الزمان: إنه لاشِبةٌ في 
إيماه عند الله. فيكونٌ ما عليه الجماعة من الاعتقاد المتوارّثٍ على ضِد من ذلك 
طَبعاًء وهذا قَلْبَّ للارضاع فظيم» وجَهْلّ بأصول الاستدلال الشرعي شنيع. ولا آدري 
من آين أتاء هذا الوْحيُ ضِد اعتقادِ جماعة المسلمين؟ 

وإني أوصِي ذلك المتحايِلَ أن لا يَذّْل عن مداولاتِ الألفاظ التي يُوجْهُها إلى 
رة عُيونٍ المجاهدين» وسيب المناظرين العلامة الأرحدِ مولانا شيخ الإسلاء 
أمتع الله المسلمين بعلومه» رأطال بقاءةُ في خير وعافية وأ يبتعد عن إرسال 
الكلام جُزافاً نحرَّه» لأن سماحتَةُ ليس من الطراز الذي تعوّد صاحبُ المقال التجرز 
عليه» وهو القائمٌ بالحجة في هذا المصر» كما كان البْرهانٌ الأبناسِيٰ يقول ذلك في 
ابن الهُمام يدوب امام صله العلمية كل مُبطل» فَلَطْمَةٌ ادبية منه تدع هذا المتهجُم 
ملا في الا خرين. 


(1) يعني به: شيخ الإسلام مصطفى صبري» آخر شيوخ الإسلام في الدولة العلمانيةء وقد سكن 
مصر مهاجراً إليهاء ورد على بعض شذوذات الثيخ محمود شلتوت بقلمه البليغ الرفيع. 


1 نظرة عابرة على من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة 

وما لصاحب المقال ولذلك المجهول فى الجماعة؟! وهو نفسّة غريق إلى 
(شوشته) في محْاضةٍ لا يستطيع الخلاص منهاء ولا النهوض حيث وقع . اول واجب 
عليه أن يُخلْص نفسه مما تورّط فيه من الزيغ المبين؛ لا أن يُدافعَ جفاع الفْصّولي 
ويشهَدَ بالنفي! عن مجهول يَعْلمْ نفْسَهٌ ويْعْلمُهُ غيره» ولا شأن له به. 

وطائفةٌ لا تابى الانصياغ لتقرير يك بطل الخروج على كل مسوارث» عن كتاب 
«الكقْض» المكتظ بوثنياتِ مشروحة في العددين ٠١١١ ء٤٥و ٤٤(‏ من - مجلة - 
الإسلام» ونَقَرَرٌ إباحة شري وان لا شيءَ في تداوله: لا مَحَلْ لاستبعادِ أن بوخد 
بينهم من بقول: إل قوله تعالى: اتر لين [الاحزاب: ]٤١‏ عُرْفَة 
الاحتمالاتِ العْشَرَة!! وحديث لا نبي بعدي» حبر حا لا يُفيدٌ العلمٌ» والإجماع في 
[مکابهِ روقوعه و[مکانِ نقله جيه : کلام!٤.‏ 


مع أن التَقَعْرَ بالاحتمالاتِ العْسَرَّة لا يَمُْبٌ إلى ئي إمام من أئمة الدين بأيٰ 
صلةء وإنما هو صَنمُ يٍَ بعض المبتڊعةء وتابغه بعض المتفلسفين من أهل الأصول» 
فسايُرّ هذا الرأي مسايرون من المقلّدة» كما مُحْص ذلك في موضعه» والقولٌ بظنية 
الدليل اللفظي مطلقاً: باطلء لأدلةٍ مشروحة في موضعه. 


ومن لا يكوك له إلمامٌ بالسنة» ويكونٌ له هُرَىّ في إبطالها بكل وسيلةء بُهُل 
عليه أن يقول في كل ما ثَبَت بالتوائر المعنوي: هذا حبر آحادء كما يقول الشيحٌ في 
حديث نزول عيسى عليه السلامء وغيرة في حديثِ لا نبي بعدي» مع أل رهما 
في غاية الكثرة عند أهل العلم بالحديث. 

وقد نص على تواتر حديثِ نزول عيسى عليه السلام؛ ابن جربر والابْريٰ واب 
عطية وابىُ رشي الكبير والقرطبي وأبو حيان وابن كشير وابن حجر وغيرّهم من 
الحفاظ» وهم أصحاب الشأنء وكذا صرح بتواتره الشوكانيٰ وصِدّيق خان رالكشميري 
في مۆلغاتهم . 

ويَْسيُل أيضاً على كل من يير وراء الهذامين من اللامذهبية أن يقول في 
المسائل الإجماعية: إن الإجماع في إمكانء ورقوعه وإمكانِ قله وحْجِْييه كلام!ا كما 
سبق فإِذَنْ لا كتابَ ولا سنةٌ ولا إجماع؛ فليتقول من يَّشاءُ ما يشاءء کل یوم باسم 
الشرع!! 


نظرة عابرة على من ينكر نزول عيى عليه اللام قبل الآخرة {o‏ 

وليس انتقاد بطل الإسلا.“ لأناس إلا بعد أن وضع إصبعّه المشحصة على 
تصوص كلامهم»› فلا يمن لهم أن ینفلترا من يده حيث يبي رُدوذةٌ على الحقائق 
الملموسة ‏ وفي كتابه الخبر اليقين -. 

رالضغينةٌ التي يتخيلها بطل الشذوذ في كلام سماحيوء ما هي إلا بُغْض في الله» 
وليس بَحومٌ حول فكرء السامي طاثرٌ المنصريات والإقليميات وساثرٌ وجوه الجهالاتء 
التي وضَعَها المصطفى - صلوات الله وسلامةُ عليه - تحت فُدَيِهِ الشريفةء لأن الإسلام 
لا يعرف عنصراً ولا إقليماًه وإنما يعرف إخاءَ شاملا على مبادىءَ سامية» وهكذا 
الملمٌ لا بخص بلدا ولا فيلا بل هو نور شامل. 

ولذا تجدٌ سماحنَّهُ من أبرا الناس من بثل تلك الجاهلية الجهلاءِء بل يعد 
المبطلَ مبطلاً كائناً من كانء والباطل باطلاً حيدما كان» وإلا ما تَحدّتٌ عن الأستاذ 
e E‏ لانه تُزکمانيٰ الدم - من بني جنه ۔ کما 
کان لشي فة صرح بذلك» وسن شهود هذا التصريح صاحبٌ المنار في المجلد 
الثامن (ص۳۷۹)ء ومعالي الوزبر الحكيم الشيحٌ مصطفى عبد الرزاق باشا u‏ مقدمة 
«العروة الوثقى!. 

وأما الشيحّ محمد عبده فله مميزاتٌ معروفة» وكان نادرةٌ بين شيوخ عصره في 
الكتابةٍ والإدارةٍ وتصريفب الشؤرن. والقيام ببعض ما يَعُودُ على المجتمع بخير» وقد 
أثئى عليه صديقّةُ اللورد كرومر؛ بسَعَةٍ الملم واستنارة الذهنء كما أثتى على مُريديه 
بانهم: «جديرون بكل تشجيع رمساعدة» يمكنْ إمدادهم بهماء لأنهم خْلَفاء المصلح 
الأوروبي الطبيعيونه! 

وقال عن الشيخ عبده: «كان آخْدّ زعماء الفتنة العْرّاببةء فلما جثبٌ مصر سنة 
۳ کان مغضوباً عليه» ولكن الخديو توفيق عفا عنه بما فُطز عليه من مكارم 
الأخلاق» وانقياداً لتشديد الإنكليز عليه فى ذلك وعيةُ قاضياً (أهلياً)» فاحسْن العمل 
وأأى الأمانة حَنّهاء. 1 

رقال أيضاً «إنني دمب لمحمد عبده كل تنشيط استطعه مدةٌ سنين كثيرة. . 
ولسوءٍ الحظ كان على خلافٍ كبير مع الخديوء زلم کن و عار ی ب 
الإفتاءء لولا أن الإنكليز يدوه بشُرةه! 


0( يعني به : : سماحة الإمام د ثبخ الإسلام مصطفى صري. 
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وصَدَفٌ اللورد كرومر قول المستشار القضائي في الشيخ: فام لنا بجدذّم جزيلة 
لا تقَدر في مجلس شُررى القوانين» في مُعظّم ما أحدثناه أخيراً من الإصلاحات 
المتعلقة بالمواد الجنائية وغيرهاء من الإصلاحات القضائية!! 

وقال اللورد أيضاً: «رفي سنة ۱۸۹٩‏ رفي إلى منصب الإفتاءِ الخطير الشأنء 
فأصبخت مَشُررَتةُ ومُعارَنةُ في هذا المنصب ذا قيمة ثمينة» لتضلمه ١‏ من علوم الشرع 
الإسلامي» مع ما به من سعة المقل واستنارة الذهن)› د ثم كر کمثال فتواه في تشمیر 
الأموال في صناديق التوفير. 

وقد طال أمَدٌ الصداقة بين الشيخ وبين اللورد كرومر؛ فعَرّف كل منهما صاجِبهُء 
فإذا انتقَذ بثلَةُ بعض نواجي الانتقادِ في الشيخ› لا هم بغْرّض» بل يعد منصفاًء ما 
طب صداقةٌ على حفيقة آمرِ صديقهء فدونك ما يقوله في «مصر الحديثة»» على ما 
تجد في المجلد الحادي عشر من المنار (ص٤۹):‏ 

«راحّی أن يكون صديقي محمد عبده في حقيقة آمره (لا أذْرئًاً) ولو أنه يَستاءُ 
منه لو تُب إليهه. ثم ياخذٌ عليه حديتة مع جمال الدين بشأن الخديو إسماعيل كما 
في (ص۹1) من المجلد المذكور. وأقرَبُ الناس إلى الشيخ ما كان يُنْكرٌ تسامُل 
الشيخ في الإفتاءء وياخْدٌ عليه أنجبّ تلاميذِه المنقلوطي في «النظرات» فته لباب 
التأريل على مصراعيه"» بل يستبعد كير من الناس النجرؤ على المسائل المتوارثة 
ممن يرى قداسة الشرع. 

رالواقع أن للشيخ أطواراً في العلم والعمل رالاتجاه» فوجهةُ في عهد ”العروة 
الوثقى» غير وجهته بعد اتصالِه بزعيمه» كما ذكره مصطفى عبد الرازق باشا في 
«الشباب٠.‏ وانجاهةُ يوم رفح اللالحة إلى شيخ الإسلام العشماني غير اتجاهه فيما بعدء 
وقد ذكرت صفحةٌ منها فيي العدد ٠۹(‏ - ١١۳٠ه)‏ من مجلة الإسلام» ومن طالٌَ 
«الواردات» والعقيدة المحمدية؛ و#حاشية الدراني على العضدية؛ و«فتاواه» وما نُقَلّ 
عنه في التفسيرء ورسالة التوحيده» لا يْصعْبٌ عليه فَهُمٌ أطواره. 

وتصؤزه الجطابً إلى الحس في دين» وإلى القلب في دين آخر» وإلى العقلٍِ 
في دين الإسلام فقط: خَيَالٌ ساعر ياباه قولّةُ تعالى: روتلك ححا انها إد4 
[الأنعَام: ۸۳] وغيزه من الآيات» بل كل دين إلّهي إنما يكود الخطابُ فيه إلى العقل 


)0( انظر في الجرء الأرل من «النظر ات مقالة (یرم الحساب) ففها نقد المنفلرطي للبخه محمكد 
عبده بأسلوب ادي لاذع. 


نظرة عابرة على هن يلكر تزول عيسى هليه الام قبل الآخرة 1v‏ 
الذي سلطائةُ على المشاعر الظاهرة والباطنة على حدٌ سَرّاءء ورأيةُ في تطور الاديان 
مار جدل الوم في الجامعة. 

ولم يتحدث سماحة شيخ الإسلام إلا عن العلماء الذين تقاعسوا عن القيام 
بواجبهم؛ ولا تكلم عن المجلات رالصحف عامة» بل عن الصحف والمجلات 
المنحرفة عن الثقافة الإسلامية . 

فإن كان كاتبٌ المقال يجهل وجوذ انحراف عن الثقافة الإسلاعيةء قي صحف 
ومجلات تشر هنا وهي بين يديه» ويَكَشَبُ في بعضهاء - وصِلَةُ منبر آرائِه باسماعيل 
اذم“ لا ترالٌ ماثلةٌ في الاذهان ‏ فذلك لا يَهلناء وليس جَهْلّ ذلك بناع عليناء وما 
الجري وراء الخُزْص رالتظن والتشریه إلا شان غيرنا. 

وآما تقريظ كتاب معالي هيكل باشا مع نفيه المعجزات الكونية» ومع رده 
الاحتجاج بالسنةء فيجعْل الملفَ والمُفْرْظٌ في صف واحد» وبيانٌ حال المُقَرّظ في 
العدد  ٤۲(‏ ١١١٠ه)ء‏ على أن المعجزات كلها قاهرةٌ وقَضْرٌ المعجزة القاهرة على 
القرآنِ الحكيم نمي لسار المعجزات! 

ومن الغريب أن صاحب المقال كلما تحدّث عن السْلة بُعطي الرادين عليه 
حُجَجاً جديدةء تدل على بُعْلِِ الشاسع عن معرفة علوم الحديث» وليس هو على لم 
من أن الخْبْرّ الذي تُر روات في كل طبقة» بحيث تَصِل إلى حد التوائر» لا يمى 
للجرح رالتعديل شأن في رجا أسانيد اتفاقاً بين أهل العلم بالحديث» وليس القولٌ 
بأ هذا ضعيفٌ منجبرء أر حن» أو صحيح» إلا بالنظرٍ إلى سَنْدٍ خاص ورواية 
خاصة» وأما الحديتٌ الذي يرويه نحو ثلاثين صحابياً بطرق كثيرة تلم خد التواتر في 
كل طبقةء فيَعلُو من أن تنا َد النقدٍ طْرَتّةُ واحدةٌ واحدة بعذ ثبرت التواتر بالنظر 
إلى مجموع الأسانيِ والروايات. 

فبهذا البيانِ يُعلَمٌُ أن ُز الشيخ في الكلام عن سبعين حديثاً - أربعون منها 
صحاح وحسان»ء والباقي منجبر ‏ لا يد مُورداًء فيرنَدٌ إلى مضدره» ومُجامَلة أهل 
الحق لا ثتظر ممن تعود مُجاملَة أهل الباطل. 


(1) الملحد الزنديق» وداعية الإلحاد في تاليف كتاب له خاص بالإلحاد. وانظر ترجمته في 
(الأعلام) للزركلي. 

(۲) انظر في هلا كتاب إمام العصر محمد أنور شاه الكشميري» واسمه: «التصريح بما تواتر في 
نزول السيح!٠‏ وهر مطبرع في الهند ولبنانء رهو غاية الغايات في موضوعه. 


6A‏ نظرة عابرة على من بنكر نزول عيسى عليه السلام قبل الأخرة 

وإذا رأيث من ظَهَرّث للملا مُايرئة لأهواء أهل عصره بقول في الأباة الكرام 
الراذين على باطلهء القائمين بالذب عن دين الله بوم خذله حُرَاسُه: «فتلك شلشنة 
عَرفّث من أمثال هولاء الذين مُيِيّ الإسلام بهم في كل عصرء ورأوا أن مسايرةٌ 
الجماهير في أهواتهم وعقائيهم أجدى لهم وأسبَمٌُ للنعمة عليهما؛ وعَرَّفت دعونَةُ 
ودعوتهم؛ وخبرت مُخَيَاهُ ومَحيّاهم: عرفت مبلعٌ توخي الصدق في قلمه» وهكذا 
يكون الأب الراقي!! رلسنا نعيش في كُرَةٍ الريخ حتى نجهلا الأم. 

وأما همه اتصالاتِ بشأنه فص خيالها ومُناصَرةٌ أهل الحق للحق في مل هذا 
البلد الأمين لا تُحوجٌ إلى اتصالات. لكي المُريبَ يكون وهاماًء رَضِيّ الله عن الذين 
يُناصرون الح حيلما كانوا. 

وليس الشيحّ بموفي حتى في ضربه الأمثال وذكرء النظائرء على امل ان تحْمْفَ 
الوطاة عنه» وهو كير الأغلاط فيها أيضاًء فلكرنها غريبة عن الموضرع؛ لا نشتغل 
بتبسين تلك الأغلاط هناء حيث لا ئَمَح له أن يْسرَح في خارج البحث إلى أن يقد 
ما في جِغْبيَهِ في الموضوع . ونكتفي بلْفْتٍ نظرء إلى أنه لا تفده من ورطه مُوافقةٌ 
طائفة من غير المسلمين لهء فليَفُلْ ما يوافقه عليه الملمون كائاً ما كان قله واَقَةُ 
الهو مثلاً ام لم يوافقواء لكن ليحذُز كل الحذر مما يُخالِفُةُ فيه المسلمون كمسالتنا 
هذه وهناك الطامّة . 


العقيدة الدينية وطريق ثبوتها 


بهذا العنوان مقال أيضاً في العدد )١١١(‏ يُولَْمٌ فيه كاتبةُ - بعذ مقدمة غريةٍ عن 
الموضوع - داثرةٌ البحث الجاري بينه وبين الذابين عن عقيدة أهلي الحق في نزول 
عيسى عليه السلام» فيَحشُرٌ فيه ما لا صِلَةٌ له به من آراء تكشْفٌ الغطاء عن عِلْم 
الكاتب وفهيه واتجامه أكنْرّ من ذي قَبّلء ويله شهرةٌ» لكن بما لا يرضاء لنفيه؛ 
وقد انفرد بفهم معنى (العقيدة)» وباكتشاف طريتي ثبوتها في الإسلام وإن تأخُر هذا 
الفهمٌُ وهذا الاكتشاف إلى القرنِ الرابعٌ عشر الهجري!! فلا بأس أن نستعرض هنا 
بعض آرائه الطريفةء لزيد كشفاً عن مَرْمَى كاتب المقال ورجهي . 

فمنها قولّه: ١إ‏ ما جب الإيمانٌ به يرجم إلى الأصول التي اشعَرَكث فبها 
الأديان السماوية٠ء‏ فعلى هذا لا يُعترِف الكاتبُ بعقيدة خاصة في الإسلام» ولا يُقِرٌ 
بعقيدة فيه ما لم تكن متوارئة من الأديان السابقة!! فيكرنٌ هذا خجَرَّ الزاوية في بناءِ 
توحيدِ الأديان!! بل وضع أساسٍ للاستغنا: عن اللاحتي بالسابق!! 

مع أنه لا مَصْدَرَ يُوئنٌ به في لاطا على جلية أحوال الأديان السابقة غير 
القرآن الحكيم والسنة النقَيّة البيضاء. رقرلّةُ تعالى: َع کم د يِن لين [التورى: 
(\Y‏ وقولةُ تعالى: 5$ الوا إل امقر سوام سوام بسا رَيسد4 [آل عمران: ]٦٤‏ ا 
بالمخاطبين إلى الدعوة n‏ ر الاڈ شترا في بعض الأسسن وجب 
الاشتراك في الجميم . 

ومنها وله : إن الإبمان هو الاعتقادُ الجازم المطابق للواقع عن دليل؟. وهذا 
راي ساقط» لان اعتقاد العامة لا عن دليلء فيكونون غير مؤمتين على هذا الرأي!. 

ومنها قول : «إِنٌ الدليل العقليٰ يميد اليقينء ويْحمَىُ الإيمانٌ المطلوبً بالاتفاقي 
بين العلماءه فيْختّص بان يكونَّ مَضْدَرَ العقبدةء لأنها لا تُوخَذٌ مما الف فيه عنده 
والدليل التقلي محتَلّفٌ فيه في نظره كما سيأتي منه. 


£4 
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ومنها فول : «إنٌ الأدلة النقلية لا تيد اليقين» ولا تُحصَلٌ الإيمان المطلوب» 
ولا بْب بها وحذها عقيدة عند كثير من العلماءء والذين ذهبوا إلى أنها تغيد اليقين؛ 
وتّشبتُ العقيدةٌء شَرَّطوا في الدليل النقلي أن يكون قطمِيٌ الورودء قطعيُ الدلالةه» 
وذكَرَ أمثلةٌ للنوعين على رأي الفريق الثانيء ثم قال: دولا بد أن يَعمّ العم بالعقائد 
جميعَ الناس» ولا بُختص بطائفة دون أخرى. . . ومن مقتَضَيَات هذا العلم العام بها 
ان لا يَقْعَ خلاف بين العلماء في ثبوتها أو نفيهاء واليلْميْاتُ المختلفٌ فيها ليسَّث من 
العقائدا . 

فعلى هذا لا يكون أخدٌّ سالمّ العقيدة والإيمانِ ما لم يُعتقّد جميعُ الناس ما 
اعنْقَدَهَ هوء» وما لم تَعلَمْ كافْةٌ البَقَرٍ ما عَلمَةُ هوء فلا يُمكن للأشعرية أو الماتريدية 
مثلاً أن ينفردوا بعقيدةٍ تكون حقأًء ما لم يُشاركهم باقي الفِرّف فيهاء فتكود لحل 
كلها على فُذّم المساراة» ونَزوْول الحواجز بينهاء ويرت الغنم مع الذثاب في مرتع 
واحد!! فتكون اللْخل موحدة بفضلل هذا الاجتهاد الجديد!!. 

ومنها قولَه: «إن ما احتَلَفَ فيه العلماء في باب العقليات» واليِلْميّاتء 
كاختلاف الفقهاء في العمليات» في عدم التضليل والتفسيق» فضلاً عن التكفير. 
والعلماء في نظره آعم من علماء امل الحق ورْعَماءِ سائرٍ الفْرَق من أي نوع كان 
بذهم . 

وهو يَفْرض أن الدلل القطعيّ الي عند هذاء يكون بيْناً معلوماً عند الجميع» 
ران الناس كلهم سَوَايِبَةٌ في العلم روالفهم!! فيم بتلك المبادىء تصفية كنب العقائ 
في الإسلام» وتنزيل مسائلها إلى عُشرٍ معشارها!! رفي ذلك الاقتصاءٌ الام في 
العقيدة» والاقتصاد مطلوبٌ في كل شيءا! 

هذا هو مَنرْعٌ صاحبناء فما يجب اعنقادةُ في نظره هو ما افق عليه أربابُ 
الئُخُل» ريكونٌ الناس أحراراً في اعتقادِ ما بشاؤون» في مواضع الخلاف بين الفِزق 
بدوٍ أي لوم وتثريب!! وفد سَبَقَ مئه تنويح السلة إلى آنوإع"ء لا يكون للرّخي شان 
إلا في النْزْرٍ البير منهاء سقط أغلبٌ السة من أن تُصلْح للاحتجاج بها في باب 
العمل» فضلاً عن باب الاعتقادء رََّْ ما يُقَرَرُهٌ فر الإسلام في ذلك مع افتتانِ 
الكاتب بالنقلٍ عنه فيما يهراه . 


() وذلك في مقالاته التي کتبها بعنوان (شخصبات الرسول). 
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وهنا يضم قاعدة تمع من أخلٍ الاعتقاد من مورد الخلاف وإفادة الدليل اللفظي 
اليقينْ ملف فيهاء فلا يصح آن تُوخَذّ من الدليل اللفظيّ عقيدةٌ» على هنه القاعدة 
التي استفعدها هناء فيفط الكِعَابُ من مَقام الحْجْة في باب الاعتقادء كما تَنْمُطُ 
أغلبُ السُلَةٍ من مُقام الاحتجاج بها في باب العمل عنده. 

فمن يكون مُلِمًا بتاريخ الأديان والتُخَلٍ والمذاهب» لا يرد لحظة أنه لا توجَدٌ 
طائفة ری مجموع ۶ تلك الآراءء فيْظهرُ آنه ليس من طاثغة ت من الطرائف المعروفة في 
كثب التخل؛ وإنما هو أَمةً َة لا يمل بكلامه طائفةٌ من تلك الطوائف» بل يمل 
نفْسة فقط› كما قال الأستاذ العقاد في الأستاذ زکي مبارك . 

ولا آری باساً في أن آتحدٌث هنا عن الدليل اللفظي› وعن المُخطىء في 
المِلْميْاتِ» لخطورةٍ ما فاه به كاقبُ المقال بشأنهما. 

اما الدليلٌ اللفظي فيد اليقينّ عند توارد الأدلة على معنن واحد» بطرق متعددة 
وقرالنْ منضمة عند الماتريدية» كما في «إشارات المْرّام؛ للبيَاضي وغيره» وإلى هذا 
ذهب الآمِدي في «الأبكار؛» والسعدٌ في «شرح المقاصده و«التلويح؟» والسيدٌ في 
شرح المواقف!. 

وعليه جُرّى المتقدمون من أئمة هله الأمة وجماهير آهل العلم من كل مذهبء 
بل الأشعري يقول: إدٌ معرفة الله لا تكو إلا بالدليل السمعي. ومن يقول هذا يكون 
بعيداً عن القول بان الدليل السمعي لا يفيد إلا الظنء فيكو من عَرّا المسالة إلى 
الأشعرية مطلقاًء متساهلاً بل غالطاً غلطاً غير مستساغ. 

والواقعٌ أن القول بان "الدليل اللفظي لا يفيد البقين إلا عند تيمُنٍ أمور عَشَرَة 
ودون ذلك خط القتادا: تفر اين بض المحدمة وقد تابعه بعض المتفلسفين من 
آمل الأصول وجرّی وراءه يعض المقلدة من المتأخرين؛ ولیس لهذا القول اي صلة 
باي إمام ف أئمة آمل الحق» وحاشاهم آن يضعوا آمل بهذم ٻه الدين»› وذ بعولاً 
بأايدي المشككين» والدليل اللفظي القطعي الثبوت» يكون قطعي الدلالة في مواضعَ 
مشروحة في أصول الفقه. 

وآما ما أجمله الفخرٌ الرازي في «المحصُل؛ فقد أوضحه في «المحصرل؛ وانهاية 
العقول»ء واعتَرّف فيهما بأن القرائن قد تعيْن المقصود. فيِْيدٌ الدليلٌ اللفظي اليقينء 
فيّفلتٌ بذلك من أيدي المشككين إمكان التمسك بقول الرازي في «المحصل؛ في باب 
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التشكيك في القرآن الحكيم٠‏ بل القولٌ بمجرد الدليل العقلي في علم الشريعة بدعةٌ 
وضلالة . 

بل الأصل في علم التوحيدٍ والصفاتِ هو التمسك بالكتاب والسنة ومُجانبة 
الهوى والبدعة» ولزوم طريق النةٍ والجماعة في المباحثة مع الذين أقروا برسالة 
النبي ية وإنما بُتعمَل الدليل العقلي وحذه مع غيرهم كما يقوله فخرٌ الإسلام 
وغيرّهء فلا بعل عند أهل الحق على اعتقادٍ لا يُقرهٌ الكتابٌ والسنة» فمن سعى في 
إبعادهما عنه فقد أبعْدَ في الضلال. 

وآما عد كاتب المقال لمساثل الخلاف في علم أصولِ الدّين بمنزلة الخلاف في 
مسائل الفقه في عدم التائيم: فنزوع منه إلى رأي بيد الله بن الحسن العْلبرِي في 
تصويب المختلفين في العقائد. ومبلْ شناعة رأيه في ذلك يَظهَرٌ مما بَسَطه ابن قتيبة 
في «مختلف الحديث» ص٥0‏ . 

وقد توسُم أئمةٌ الأصول في نقض خيالٍ الجاحظ في عدم تأئيم المختلفين في 
العِلْميات والعَمَلِيِات بعد بَذْلٍ الجهد منهم» مع كون الصواب واحداً عنده في 
النوعينء كما توسعوا في التشنيع على العنبري في تصويب المختلفين مطلقاً. 

قال الغزالي في «المتصفىا: مذهب العنبري شر من مذهب الجاحظ فإنه أقر 
بآن المصيبٌ واحد» ولكنْ جعَل المخطىءَ معذوراًء بل هو َر من مذهب 
السوفسطائية لأنهمْ نموا حقائق الأشياءء وهذا أثبَتَ الحقائق ثم جعلَهًا تابعة 
للاعتقادات» فهذا لو وَرَدّ به الشرعٌ لكان مُحالاء بخلافِ مذهب الجاحظ . 

وقد استَبشَعَ [خوائة من المعتزلة هذا المذهبً فأنكروه وأولُوه وقالوا: «أراد به 
اختلاف المسلمين في المسائل الكلامية التي لا يلرم فيها تكفير» كمالة الرؤيةء 
وخلتي الأعمالء رخلتي القرآن» رإرادةٍ الكائناتء لان الآياتِ والأخبار فيها مُتشابهة؛ 
واد الشع فيها مُتَعارضة» وكل فريق ذهب إلى ما رآ اوق للام الله وکلام رسوله 
عليه السلامء وأليِىّ بعظمة الله سبحانه وثباتِ دينهء فكانوا فيه مصيبين ومعذورين؟. 

ثم قال الغزالي: إن رَعنَ أنهم فيه مصييون»ء فهذا محال عقلاًء لان هذه أمور 
ذانيةٌ لا تختلِفٌ بالإضافةء فلا يُمكنٌ أن يكون القرآنُ قديماً ومخلوقاً أيضاًء بل 
احدّهماء والرؤية مُحالاً ومُمكناً أيضاًء والمعاصي بإرادة الله تعالى وخارجة عن 
إرادته» أو يکود القرآنٌ مخلوقاً في حق زي قديماً في حق عَمْرو. 
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وإن أراد أن المصيبَ واحدٌ لكل المُخطىءَ معذور غير آثمء فهذا ليس بمُحال 
عقلاً لكنه باطل بأدلة سمعية ضرورية واتّفاق e‏ على ذم الميتعة 
ومُهاجرتهم؛ وقطع الصحبة معهم» وتديب الإنكار عليهم» مع ترك التشديد على 
المختلفين في مسائل الفرائض وفروع الفقه» فهذا من حديث الشرعٌ دليل قاطع. . ٠.‏ 
ولم به O‏ 
الاجتهاد لا يُعافْبُ) لان ا في الأصول ا يُعافبُ؛ ا ا ار 
لان الح فيها واحدٌ إجماعاًء والمطلوبَ هو اليقَينُ الحاصل بالأدلة القطعيةء إذ لا 
يُعقْلْ حدوث العالم وقِدَمُه وجوارٌ رؤية الصانع وغدمه فالمخطىء فيها مخطىء 
ابتداءَ وانتهاءء وما نْقِلَ عن بعضهم من تصويب كل مجتهد في المسائل الكلاميةء إذا 
لم يُوجب تكفيرٌّ المخالف» كمسالة خلق القرآن» ومسالة الرؤيةء ومسالة خلق 
الأفعال: فمعناه تَهْنْ الإئم» وتحفَق الخروج عن عهدة التكليف لا حَقَيّةُ كل من 
القولين» اھ. 

يريد بمتنهّى كلامه الإشارة إلى رأي العنبري على تأويل إخوانه المعتزلة» وقد 
فده الغزالي كما سب . 

رقال القاضي عياض في «العفاه: «اجمْعْ فرق الأمة سواه - يعني العنبريي - على 
أن الحى في أصول الدين واحد» والمخطىء فيه آذ ئم عاص فايِقٌء وإنما الخلاف في 
تکفيره»› وتوسع م القاضي هناك في نقلٍِ نصوص ا العلم في المسالة. ومنزلةٌ 
القاضي عياض في علوم الرواية والدراية غير مجهولة عند من اطْلْ على کتبه» أو 
طالَعَ «أزهار الرياض». 

فعَْبَّث أ الخلاف في العقاثد ليس كالخلاف في الفروع» في عدم تأثيم 
المخطىءء رعلى هذا اتفاق أهل الحق خلفاً عن سلف بل اتفاق المْرَقي كلهاء على 
ما سبق من القاضي عياض . 

وأما ما وقع في كلام المز بن عبد السلامء ففي مثل زيادةٍ الصفات» وحكمْ 
ذلك مشرو في شرح الذراني على «العَصديةا؛ وفي كلام عي الحكيم على 
«الفية٠.‏ وغيرٍهما من الكتب المتدازلة بأيدي طلبة العلم» وكذا مسالةُ الاستطاعة قبل 
الفعل ينه في كلام عبد الحكيم على «المقدمات الأريع؛. وهكذا أوضح علماء 
O E E‏ > فلا ببح ذلك إرسال 
الکاتب الكلام على عواهنه في عدم تا ثيم المختلفين في العقائد إطلاقاً. 
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على أن ابن عبد السلام له شطحاتٌ تسرَبَث إليه من مطالعةٍ بعض كتب ابن 
حزم ؛ التي نى بها محبي الدين بن عربي إلى الشامء فلا تَريدٌ تلك الشطحاتٌ على ان 
تكو وَل منه» فلا يصح اتخاذها حْجُةء بل نرجر الله سبحانه آن يُسامخه عليها. 

واما ابنٌ حزم فعلی بعض ميل منه إلى رأي الجاحظ في المسالةء يَرى إكفاز 
المعاند بعد إقامة الحجة عليه رلو بخبر الآحاد فلا يمى صاحبٌ المقال بَهْيَنَهُ عنده 
بل عل المنبري فقط › وقد يت الک یتوفیق الله وتسدیده على کاتب المقال» س 
كتاب الله وستة رسرله المتواترةٍ وإجماع أهل الحق. 

وسَبَّق آن أشرنا إلى أن الاحتمالات غير الناشئة من الدليل لا نجل بكونٍ دلالة 
النصوص ة قطعيةً» وذكرنا بعض ما ألّفّ في إثباتِ تواثْرٍ حديث التزولء ونقلنا بعض 
تصرص أصحاب الشأن في تواثُرءِ وقي الإجماع على نزوله» والمعاند بعد هذا یکونٌ 
في موقف أخطر من التاثيم فقط› ولذا صرح السيوطي بتكفير منكر الئزول في 
#الإعلام؟ المطبوع في ضمن «الحاوي» له :١‏ ١١٠٠ء‏ وهو على القاعدة في إنكار ما 
تواتر في الشرع . 

وليس أئمةٌ هذه الأمةٍ وعلماژها من الصدر الأول إلى اليوم» يجهلون معنى 
«العقيدة» وهم قد ذونوا مالة النزول في كتبهم في العقائد على توالي القرونء قبل 
آن يُخْلنّ صاحبٌ «الجرهرة؛ وصاحبُ «الخريدة؛ بدهور» رَعْمٍ آنف کل مکابر. 

على أن مسألةٌ نزول عيسى عليه السلام ليست من المسائل التي رث إليها 
المناقشات يشل الاستطاعةء وخلق القرآنء وزيادة الصفات» بل هي ثابتةٌ بنصوص 
الشرع مباشرةًء فلا يُمكِنٌُ لمن يَدِينُ بالكتاب رالسنة والإجماع أن يُنكرهاء فيكون لف 
الكاتب ودَوَرَالة واستقعادة لقواعِد وصدوف مغالطاته إطالةٌ للكلام بدون جذزى غير 
انكشافِ حالِه كل الانكشافِ عند الجميع . 

وحدیئنا عن بضع تشکیکاته في الآیاتِ يکون في فصل مفرد إن شاء الله تعالی» 
وليس جَهْلٌ الكاتب لدليل المسائل مما يُوجِبٌ أن يَجِهَلّه العالمُون» وتَبَجخه بفهم 
معنى العقيدة؛ لا يَكيِبّه فَخْراً بعد أن جَهلّ الدليل؛ وجهل حصول العقد الجازم 
بالبرهان مره وبالأدلة الإقناعيةء أو حبر الآحاد أو القلِد مرةٌ أخرى۔ 

قال علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري في «شرح أصول فخر الإسلام 
البزذوي»: «اعتقاد القلب فُضَلَ على العلمء لان الملمَّ قد يكو بدرن عَقَدِ القلب» 
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كعلم أعلي الكتاب بحقَيّةٍ النبيّ عليه السلام مع عدم اعتقادهم حقيتَةٌ. . . » والعقدٌ قد 
يكونٌ بدون العلم أيضاًء كاعتقاد المقلّدء وإذا كان كذلك جاز ان يكونٌ خْبَرٌ الواحد 
مُرجباً للاعتقاد الذي هو عَمَلْ القلب» رإن لم يكن مُوباً للعلم . 

قال أبو اليّنر: الأخبارٌ الوارذةٌ في أحكام الآخرة من باب العملء فان العمْل 
نوعانٍ: عَمْل الجوارح» واعتقاء القلب فالعمل بالجوارح إن تعدَرَّ لم يتعذّر 
العَملٌ. . . العمل بالقلب اعتقاداًه اه وذلك عند سرجه لقول فخر الإسلام: ١وفيه‏ 
ضَرْبٌ من العمل آيضاً وهر عَقْدٌ القلب عليه» إذ العَقَدُ فصل عليه . 

فظهَرَ أن حبر الآحادِ الصحيخ قد يبد اعتقاداً جازماً في أناس» ولا بيد البرهانُ 
الجلميٰ اعتقاداً في آخرين»؛ فواحد يعتقدٌ اعتقاداً جازماً بنزول عيسى عليه السلام» 
بمجردٍ ان نيع حديثاً واحداً في ذلك من صحيح البخاري مثلاًء وآخْرٌ لا يمتقدٌ ذلك 
ولو أسمعتَّةُ سبعين حديفأء وٿلائين أثراً من الصحاح والسُنَّن والمسانيدِ رالجرامع 
وسائر المدرنات في الحديث» مما يَحصَل الترائْرٌ بأقلّ منها بكثيرء فالناجي هر ذاك 
الواحدٌ دون الآخّر. وجه الفرق بين الأنبياء والملماء والعامة من ناحية الجَزْم الحاصلي 
لهم» وطريتي حصولٍ الجزم لكل منهم: مشروحان في "تانيب الخطيب٠»‏ فليراجم 
هتاك . 


آيات في الرفع والنزول 


وفي العدد )٨۱۷(‏ بعنوان «آيتان. . ٠.‏ مقَالٌ يتناسى فيه كاتبْةٌ ما قَرّره في العدد 
السابي» من أل مَوْرد الخلاف لا يَصلَْح أن بُنَحَذٌ مَصدَراً للعقيدة» وان الدليل النقلي 
لا يميد اليقين عند كير من العلماءء رالذين قالوا بإفادته البقينَ شرطوا شروطاً إلى آخر 
ما ذكره في النوعين على راي الفريق الثاني . 

وأما الآنُ فيقول في مفتتح هذا المقال: إنه كان قزر فيما سبق «أن القرآن كله 
قطعيى الثبوت» وأنه في دلالته نوعان: قطعي لا بُحتيل التأريل» وغيرٌ قطعي يَحتملُ 
معنيين فأكَرَ . فيتراجَمٌ هكذا عن القول بعدم إفادة الدليل النقلي البغين عند كثير سن 
العلماءء فيتهاتر. 


رلم أ بين الذين قي انقسهم مَرَض الخروج على الجماعة: مَنْ لا يتهاترٌء فإذا 
اعرف هكذا أنه بُوجَدٌ بين الأدلة النقلية كير مما يُفيد اليقينْء فقد انهدَمّ ما بناه» 
واضطرٌ إلى الرجوع لفولِ الجماعة بدون أن تَنْفْعَ تمهيدائةُ المهلهلة في شيء من 
مقاصده. 


رقولة: «قطعيْ لا يُحتملٌ التاويل؛ يدل على آنه غاب عنه أن احتمال التاريل 
احتمالاً غير ناشىء من الدليل: لا يُجَلٌ بكونٍ الدلالة قطعية اثفافاً بين اهل العلم» 
على ا هر مشروح في «المستصفًى» و«التلريح» و«مرآة الأصرل» وغيرها. 

كما أن قرله: «وغيرٌ قطعي يَحتملٌ معنیین فأكنْر یدل على آنه لا يمر بين 
المُجْمَّل المحتيل لمعنيين على فَدَم المساواة» وبينَ الظاهر المحتيل لمعنين يكون 
أحذهما راجحا بنفيه أو بدليلء والآخْرٌ مرجوحاً في حكم العَدَم عند انتفاء ما يُوجبُ 
الاعتداد به كما لا يُميْرٌ بين أقسام الوضوح التي إنما يكون احتمال التاويل في 
بعضهاء مع كونِ جميها فطعيةٌ الدلالة عند عدم دليل يَعضَدٌ الاحتمال الآَخْرَ اتفاقاً. 


٩ 
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وتلك الأقام من الظاهر والنص والمفسر والمُخكم متداخلةٌ وتشاپ رها بالمفهرم 
عند المتقدمين. والتبايْنُ المعتيَرٌ بينها عند المتاخرين مشروځٌ في محله» ولا شأنْ لنا 
به هنا. 

وظنيْةٌ الظاهر إنما هي عند وجودٍ ما يدل على الاحتمالل الآخرء وإلا فحُكمةُ 
حُكمٌُ النص في الفطع بالمرا منه» بل عند تضافر الظواهرٍ الظنية على معتّى» يَحصّل 
القطمٌ بذلك المعنى» كما هو الحالٌ في خبر الآحاد المفيدِ للظن؛ فإنٌ الأخبار إذا 
توارذت على معني خصّل اليقين بذلك المعنى . 

ثم الظاهرّ: إما ظاهرٌ بالوضع» وإما ظاهرًٌ بالدليل» كما في «التمهيد؛ لأبي 
الطاب محفوظ بن أحمد الكلْرَاِي» فين أن الظاهر ليس بقطعيّ مطلقاًء ولا ظني 
مطلقاء وان الظواهرً في الرفع رالنزرل قطعيّة لتضافر الأدلةٍ وعدم وجود ما يدل على 
الاحتمال الآخر. 

ريع هذا الاستطراد الير اعود فأقولٌ: إن الأساتذة القائمين بالذب عن عقيدة 
الجماعةء لم يعوا قرلا لقائل في تبيين وجوه دلالة كتاب الله على المسالةه فجزاهم 
لله عن العلم خيرأًء لكنْ لکن الشیخ لما رای آل لَه وع بان لا نمر عليه فيما بريد 
أن پوه الطروس» ولسائةُ لا بُعاكِسّه فيما ياء أن يَفُوه به» والجماغة أطؤع له من 
ظله: ص على مُخالفة الأمةء فأخْذٌ يستربل ويَكْبْ يتكلم بكل هاجِسَةٍ في نفقسه. 
ظناً مئه أل الأعرَل من الحْجْة يْكِبٌُ في مَعْمَعَةٍ الججاج شيئاً غير الموت الأدبيء 
وانه بتمكن - ولو إلى حين - من تغطية الحق وترريج الباطل بين فثام غه انخداغهم 
بشَفْبه ومغالطته . 

لكن خاب خذسه» رضاع ْله وسَهْيْةٌ في إظهار عقيدةٍ المملمين المتوارلةء 
بمظهر اعتقادٍ الجماهير الجَهلة الطغْام» وتصریره للذابين عنها بصررة عَبْدَةٍ المادةٍ 
اللْفْعِبْين المُجارين ¿ لأهواء العامة الجْهلةء مما يذل على أنه ممن يَرَزْن ديناً للعامة» 
ووا للخاة: وانه نما َحکي للناس عما رى في برآء نظ هو فبهاء ولسنا نعیئس 
في غير هذه الكَرَةٍ حتى تجهلنا لآم وتجهة. 

يكو المناضِلّ عن عقيدة الجماعة على ضلال!! رالخارجٌ عليها اَن على 
هُدّى!! فسبحان الفاح العليم» هكذا يكو المنمِفٌ صاحبٌ الضمير الحيء 
الصاح الموج للشءا! ولا نعل في كوت عن الباطل: وإ[سکانَةُ بيد اله 
القاهر» وإنما نريد صون ن المجتمع من ن تشکیکاټه» وقد فعلنا بتوفیق الله سبحانه . 
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ولا نزال نمضي على مُناصرة الحق بإِذبِه جل شأنه» َم كل صعوبة قائمةه 
حتى ظْهّر للملا أله لو ابَعْى نَعْقاً في الأرض أو سلما في السماء ليأيِيْ برراية 
صحيحةء عن أحدٍ من علماء أهل الحق من صدر الإسلام إلى عهد متنبى؛ المغول» 
يفي ما يني كاب المقالي لما وَجد إلى ذلك سيلا لبقال: إن له زميلاً في الشذودذء 
فضلاً عن أن يصو احتمالٌ أن يكون الح في جانبه ولو بمقدارٍ نسبةٍ الواحك إلى 
الألف. 

فكي في سُفوط كلايه ظّهررٌ آنه قال ما لم يَقُلّه خد من العالّمين رَجِْ الله 
الإمام رَفْر بن الهُذبل حيث قال: «إني لا أناظِرٌ احداً حتى بَسحت» بل أَناظِرة حتى 
يُجَنْء قالوا: كيف ذلك؟ قال: يقول بما لم يمل به أحد» كما رواه المَيْنْرِيّ وغيره 

وأكتفي في الحديث عن الآيات التي نحن بصدد بيانهاء بلمحة ييرة إليها هناء 
حيث أغتى عن الترسع فيها ما سَبّى توضيحه بقلم الأسانذة الراذين غل اله 
فأفول: إن قرله تعالى: .. وتا كلوه قا © بل رَه أن إل [الاء: ۷١١٠ء‏ 
۸ ص في الرفع الجسي. لأن حقيقة الرفع هي النقلٌ من السُفْل إلى العُلْوء كما 
يقول أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيطا؛ ولا صارِف عن الحقيقة حتى يجوز 
حَمْلٌ الرفع هنا على رَفْع المكانة مجازاًء فيكونٌ احتمالٌ المجاز احتمالاً غير ناشىء 
من دليل› فیکون بل رَه أله اتد [الساء: ]٠١۸‏ نصا في الرفع الجِسِيّ بل في 
الآية ما يرد احتمال المجازٍ رَذا باتاً من وجوه: 

ما اولاً فإ السياق في تقرير بُطلان ما قاله اليهرد من قتلوء بيان نهم إنما لرا 
الشُبَه» فبرَفُجه الجسِي يكودٌ إنفاد شخصه منهمء فينشَجِمُ بللك ما فَبْل «بله بما 
بغذهاء ررَفْمٌ المكانة مما لا بُنافي القَفْلء وکم من بي فيل وهو رفيعٌ المكانةء فلا 
يصح دخرل ابل؟ ينهماء لانتفاء التضاد بينهما. 

وقد آخرج ابن أبي شيبة وابن أبي ي حاتم في «تفسيره؟ بسند صحيح إلى ابن 
عباس» ن عن زرا في اله وساف ابن كثير السند في «تفسيره» 
1 وهذا لیس مما يُعْلْمْ بالرأيء فيكولٌ في حكم المرفوع عند جماعةٍ أهل 
العلم . 

وائا ثانياً فان حل الرفع هنا على رمُع المكانة لا بَظهْرٌ له وجه اختصاصٍ بهذا 
الموقف ٠‏ لان أولي العَزْم من الرْسلِ یکون کل واحد منهم رفع المكائة دائماً. 
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وأمًا ثالغاً فان كر هنهی لرفع شخص بوَضل رمه اد [الاء: ]1١۸‏ بلفظ 
(إلى)ء يَقضِي على احتمال المجازٍ بحمله على رفع المكانةء لال رَفْعَ المكانة بُنافيه 
ذك مته له قطعاًء وإدخال (إلى) على ضير المتكلم من قبيل الإضافة للتشريف» 
والمعنى إلى سَمَابي ورل ملائكتي؛ كما يقول آبر حیان وغيره. 

وآما رابعاً فال رفع المکانة لا يحص عیسی حى هَن الله به هُنّاء بل يَعْمْهُ 
وساثرّ الأنبياء والمرسّلين» بل وسار الأبرار والأخيار. 

وأما خامساً فإن خَمْلَ الرفع على رفع رُوجهء بحذف المضاف - كما وقع في 
نيا الشيخ - أمْرٌّ لا بخص عيسى أيضاًء مع كونِ الحذفِ خلاف الأصيل» فلذا يكود 
الرفعٌ لشخصه» فيشمَلٌ الرُوخ والجَسد معاًء وأنت لا تجد أحداً من المفسرين يحمل 
الرفعٌ هنا على رفع المكانةء أو رفع الدج فقط. لظهرر دلالجه القطعية على الرفعم 
الجسيَ هنا. 

وهذا كله مع فُطع النظر عن تواثرٍ الأخبار في الرفع والتزولء وإلاً فمن استَذْكر 
نوات الأخبار في ذلك لا يَسْعْةُ ان يتشك لحظة في هذا الأمر ولو لم يستحضر 
وُجوء دلالةٍ الكتاب على الرفع والنزول» فكيف والكتابُ والسنة المتواترة والإجماع 
متواردةٌ متضافِرة على عقيدة الجماعة في ذلك. 

وما قوله تعالی: إ مَويْيلك وليك إل [آل عمران: ]٠١‏ فص أيضاً في 
الرقع الجِيِي حنْماً لاأن إل تمن من احنمال المجاز بحمله على رفع المكانة كما 
سبق مل ملعم يلو ناحو [الانعام: ۳۸] من أن یکون طر4 [الانعام: ۳۸] مجازاً 
على ما فصل في موضعه. 

وكلمة الفخر الرازي في بعض الوجوءِ عند تفسير قوله تعالى: «وجاوِل أن 
ابوک وق الریتے کا [آل عہران: ]٥١‏ لا تکونُ إلا سبق قلم منه» لظهور بطلانِ 
ذلك ررايةٌ ودرايةًء بما فصّلناء آنفاً . وکم له ولغیره من وجوه لا وَجة لها في النقل 
ولا في الدراية» على أنه جزم مع باقي المفرين بالرفع والنرول عند تفسيرء لآيات 
كلُهاء فماذا عليه بعد هذا لو علط في وجه؟ سبحان من لا ينهو ولا يعلط . 

وأما مويك( [آل عمران: ]٠١‏ فمن التوفّي وهو القَبْض والأخدٌ في أصل 
اللغةء ويُتعمَل مجازاً في معنى الإماتة كما يَظْهْرٌ من «أساس البلاغة» للزمخشري» 
فبكونٌ معنى الآية: إني قابصَكَّ من الأزض ورافك إلى سَمّائِي. وقال ابن قتيبة: 
ابضك من الأرض من غير مؤت . 
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وهذا المعنى منسجمُ مع باقي الآيات والأخبارٍ فبكونٌ نصا أيفاً في رَه خياء 
لأن احتمال المجاز لم ينشأ من دليلء فيْمَى فطعي الدلالةٍ على الوجه الذي شرحناهء 
ولو فرضنا اشتراك التوفي بين الأخذٍ والإماتة والإنامة لكان لْجِمَّةٌ البيانٌ بقاطع من 
الآيات الأحرء فيكون قطعيْ الدلالة على الرفع الجِيِيّ والاخٍ من غير موت. " 

ولو فرضا عذَمّ لحوق بيان لا يتأتى حَمْلّه على الموتِ هناء لآن اسم الفاعل 
حقَيقةٌ في الحالء ومجارٌ في الاستقبال عندّهم» فلو حملناه على الحقيقة يكون 
المعنى: إني مُميّك الآن. فيكون فْضْدٌ اليهودِ حاصلاًء وقد نص القرآن الكريم على 
أن قَضدَمم لم َحصّل. ولو حملناه على الاستقبال مجازاً لا يكونٌ متفبّل أولى من 
مستقبل إلا بدليل» فيتعيْنُ المستقبلٌ الذي حَدَدَهُ باقي الادلة» وهو ما بَعْذ نزوله إلى 
الأرض. 

«والواؤ» لا تفيد الترتيبَ» فيكو هذا من باب تقديم ما هو مؤخر في الوقوع؛ 
لاجل التقريم على مدعي آلوهيتهء ببيانٍ أنه سيموت وإليه ذهب نتادةٌ والفراء وعليه 
يُحمَلٌ ما رواه علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس» جَمْعاً بين الأدلة . 

على أن ابن أبي طلحة لم يُدرك ابن عباس اتفاقاًء وقد قال فيه يعقوب بن 
سفيان: ضعيف الحديث منْكرةُ» ليس محمود المذهب» لا هو منروك ولا حجةٌ. 
فیکونٌ محلا فبه» وإن انتقی مُسْلم بُْض حدییه. 

ومعاوية بن صالح ١‏ لحضرمي الراوي عنهء لم يكن يحيى بن سعيد القطالٌ 
یرضاه» رقد قال آبو حاتم : لا ْح به وإن انی ملم بعض حدیه . 

وعبدٌ الله بنٌ صالح كاتب الليث الراوي عن الحضرمي» كير القَّلْطء فلا يبك 
بمثل هذا الد هذا التفْيرٌ عن ابن عباس . 

ووَهْبٌُ بن مُه هو الذي يقول بموتهء ثم رَفْيهِ» ثم إحيانه في السماءء لكنه 
كثيرٌ الرواية عن كب آهل الكتاب» فلا يمرل على ما لا يرويه عن المعصوم عند اهل 
العلم. 

وقد صرح محمد بن إسحاق بان الغو بموهِ قول النصارى» وليس بين قول 
مَنْ قال: أنامَة ثم رَفْعَهء وقول مَل قال: قبْضَةٌ من الأرض ورَفْعَّةُ حيًا إلى السماءِء 
کبیرٌ فُزق» فیکونٌ قول ابن ځُزم في «المُْلٌی؛ بموټه» لم رفه» ثم [حیاه ونزولهء 
مما لا تعضّدُه روايةٌ ولا دراية بل تكريرٌ إيقاع الموت عليه مما يفيه النص. 
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وفي «العْتيّةة عزو وفاته ثم تزوله إلى مالك ولعل ابن حزم انخدع بذلك. وقد 
سبق أن شَرَخنًا حال «العنيبّة؟ في العدد )۳٤(‏ ١١۳٠ه»‏ وليس في ذلك القولِ كبيرٌ 
خطورة غير ضعفِ مُذرَكٍ الوفاة» حيث كان مع الجماعة قي الإيمانِ بالئزولء كما 
صرح بذلك في الفِمَل؟ و#المحلى». 

وفال الآلويِيْ: والصحيح كما قال القرطبي: أن الله تعالى رَفَْهُ من غير وفاةٍ 
ولا نوم» وهو اختيار الطبري٠‏ والرواية الصحيحة عن ابن عباس اه. 

وفال ابن جریر بعد نقلهٍ روايات تفسير التوفي بالنوم آو العَبْضٍ أو الموتِ: 
دوأولّى هذه الأقرال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك: أني قابصك من الارض› 
ورافك إليء لتوانر الأخبار عن رسول الله ل آنه قال: يرل عيسى ابن مريم؟٠‏ ثم 
ساق أحاديث في النزولء ثم رَد ردا مُشْبَعاً على من زعم تكررَ الإحياء والإمائة بالنسية 
إلى عيسى عليه السلام. 

رليس في قوله «رأولى الأفرال بالصحة؛ ما يُحَّج به على أن تلك الأقوالً 
مشتركة في أصل الضحةء كيف وقد ذكر بينها ما هو مُعرٌ إلى التصارى» ولا يحَصوَرُ 
ان يځ ذلك في نظره» بل کلامةُ هذا من فيل ما يقال : «فلان آذگی من جمارء 
وآفقةُ من جداراء كما يظهر من عادةٍ ابن جرير في تفسيرءِ عند نقلهِ لروايات مختلفة؛ 
كائنة ما كانت قيمتُها العلمية » وقد يكودٌ بينها ما هو باطل حتماًء فلا يكونٌ لصاحب 
المقال إمكانٌ التمسك بمثل تلك العبارة في نقوية الرواياتِ المردودة. 

وأما قولّه تعالى: نّا توت [المائدة: ]۱١۷‏ فبمعنى فَبَضَتَنِي بالرفع إلى 
السماءء كما يقال: وفيت المالّ إذا قبضتَّه» وروي هذا عن الحسن وعليه الجمهورء 
وروي عن ابي علي الجْبْاِيّ المعنزليّ - وهو من أجرَأهم في الشذوذ ‏ أن المعنى 
(آمتّني)ء ادى أن رفعّه عليه السلام إلى السماء كان بعد موته» وإليه ذهب النصارى 
كما قال الآلوسيٌء وقال القرطبي : فيل : هذا يدل على أن الله عر وجل توفاه قبل أن 
يرفعه؛ وليس بشيء لأنُ الأخبار تظاهرَت برفيه» وآنه في الماء حي اه. 

وقد سَبَنّ بيان حقيقة التوفي بحيث لا يذ أدنى ريبة. وما يقال من أن المتباِرَ 
من التوفي هو الموتء فيْمكيٌ ان يَُلْمَّ ذلك بالنظر إلى اليومء لكل تطورٌ اللغة في 
زمن متأخْر إلى معنق» لا يُستلزِمٌ أن يكون هذا المعنى مفهوماً من اللفظ في تخاطّب 
الصحابة رضي الله عنهم رفت نزول القرآن الحكيم» ولو كان هذا المعنى مفهوماً من 
لفظ الترفي إذ ذاكء لكان لين متكا [الرتر: ]۲١‏ لَعْراً في قوله تعالى: اله 
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بوق الاس جين متكا [الرْمر: »]٤١‏ وجل كلام شه من أن يقَعَ فيه لغو. ولا 
تعويل في تفسير كتاب اله على تخاطب اليوم بل على التخاطب في عهد التتزيل كما 
لا یخفی. 

والرسالة مثلاً تعمل بمعنى الواجب اليومً» استعمالاً شالعاً منذ زمنِ غير بعيدء 
فحاشا أن نهم من الرسالة الواردة في نصوص الكتاب والسنة هذا المعنى بتلك 
المئامبة» فلغي معنى الوحي والرسالة من الله سبحانه» لأ مُسايَرَةٌ التطورٍ في اللغة 
في تطوير معاني الكتاب الحكيم» کون تحريناً للكلم عن مواضعه حتماً. 

راما وله تعالی : ین ِن اهل التب إل بن ب مل مو4 [ااء: ١١٠]ء‏ 
فالضميرانٍ في (به) و(مرته» یعودانٍ على عیسی > لأنه المتحذّث عنه في السياق» 
ولان عرد أحدهما على غير ما يود عليه الآ فيه دد تشتيتٌ للضماتر» وهذا مما بنزه عنه 
الكتابٌ الكريم» ولذا قال أآہو حيان - وآنت تعرف منزلنَةٌ في العربية - «والظاهرٌ أن 
الضميرَبْنٍ في بو ومَوَبِهِ عائدانٍ على عيسى» وهو بِيّاق الكلام» والَعْبي: ِن أهلٍِ 
الكتاب: الذين يكونون في زمان نزوله؛ اه ولا صارف عن الظاهر. 

وقال ابن كثير: «رهذا القولٌ هو الح كما سنبينه بالدليل القاطع إن شاء 
اله تعالىء لأنه الماد من سِيّاق الآي في بُطلانِ ما ادعَنةُ اليهود من تل عيسى وصَلبهِ 
وتسليم من سَلّم لهم من النصارى ى الجهلة ذلك فار اله أنه لم يكن الام كذلك؛ 
وإنما شَبه لهم؛ َمَتلُوا الشَبَهً د لا يَميْنُون ذلك ثم إنه رَفْعَّهُ إليه وأنه باق حيّ؛ 
واه سيل قبل يوم القيامة› کما دلت عليه الأحادي المتواترة“ اه. ثم ساق أحادیتٌ 
كثيرة في النزولء في )٥۷۸ - ١(‏ كما فَعَل يشل ذلك في باب الملاحم والفِتّن في 
أواخر "تاريخه» في القسم غير المطبوع منه . 

وكلامٌ ابن جرير واضحٌ جداً في تعيين إرجاع الضميرين إلى عيسى روايةٌ 
ودرايةٌء وكذا ما ذكرناه في العدد ۳٤(‏ - ١١۳٠ه)‏ في هذا الصدد. 

رقد صح عن أيي هريرة في «الصحيحين؟ إرجاعُهُما إليه» كما صح عن ابن 
عباس في رراية محمد بن بشار» عن ابن مَهڍِي» عن الثوري. عن آبي خصين» عن 
ابن جُبّير» عَنه عند ابن جرير وابنِ كثير» وهذا سذ كالجِبَلٍ في الصحة› بل الرواية 
مستفيضة عنه بطرق أخرى. 


)١(‏ ثم طبم هلا القم من تاريخ ابن كثير باسم النهاية؛ لابن كثير. 


نظرة عابرة على من ينكر نزول عى عليه السلام قبل الآخرة اا 

وآين هذا من سَِ فيه عَنَابُ بُ بَشِیرء وحْصَيْف» او سد فيه أبو هارون العّّوي 
إيراهيمْ بن العلاءِ وعكرمةء او جُوَيبرٌّ والضحاكء أو محمد بن حُميد وأبو ثَمَيْلَةَ 
یحیی بن واضح وحْسَين بن واقد وعکرمةٌ او آبو حْذَيفة موسی بن مسعود وشِبْل 
وعَبْدُ الله بن آبي لُجيح؟ 

ولا بلقب في باب الرواية إلى غير الصحيح عند وجود الصحيح» كما لا ينقت 
إلى ما يوجبٌ ترك مُوْجّب السياق أو إخراح اللفظ عن مدلولِه الظاهر حيث لا صارف» 
قحلم أن الاحتمال هنا لم يتشا من دليلء فلا يُجل بكون الآية نصا في النزول. 

ومَيْلٌ الزمخشري إلى غود ضمير نريب [نَبإ: .]٠١‏ على الكتابيء إنما نع 
من رواية شَهر بن خؤشب عنده ظناً منه أنها صحيحة» لأنه لا تعويل على الرأي 
والدراية عند ثبوتِ الرراية عن المعصوم» أو عمن تلقى من المعصرم» لأنه "إذا جاء 
هر الله بطل نَهْرٌ مَعْقِل؟ عند اهل الدين. ولو عَلَِ أل رراية محمد بن السائب الكلبي 
عن ر در ا امل اعا ع ل 

ثم قول النووي تعویلاً على قراءة ا مخالف لمذهبه في القراءاتِ 
الشاذة. وقراءةٌ ا ي هذه في نها عَّابُ بن بَشْبر وحْصَيْف» ركلاهما ضعيف؛ 
EN E a E‏ 

ثم ترجيح إرجاع الضمير إلى الكتابيٰ في «مزتيه) [نَبا: ]٠4‏ لما في ذلك من 
المحافظة على عموم الإيمان لكل كتابي»› ففيه هدم مِضرء لبناءِ قُضر! لان فيه إخراجّ 
كلمة يل من معناهاء بخَنْل الإيمان هنا على الإيمان أثناء الموت لا قيْلَه» وحمل 
الإيمانٍ على خلاف المعنى المتبادر منه وهو الإيمان النافع» على أن ما لا بنَفْعٌ لا 
يُسمى إيماناً في الشرعء وإلغاءِ ما أقنمَ الله عليه بقوله: َي بي [الأساء: .]٠١١‏ 

وما نرك العام على عمومه هناء فمن عدم التدبْر في الملابشات لان لم 
جراب القسم ونون التأكيد مما يُمحض الفعل للاستقبالء فکیونٌ ٌْ4 [التساء: 
٩‏ بمعنی : أنه يُؤْيِنٌْ كل كتابيٰ موجود في زمن خاص من ازمنة المستقبّل يعي 
تقَييدّة بلفظ بل مو [الئاء: ۹١1]ء‏ فيكونُ الكلامٌ مصروفاً إلى ما ا 
عیسی؛ کقوله عليه السلام: هرل فیکم عیسی ابن مریم فإنه بمعنی : 8 زل في 
الأئة الموجودِينَ بعد النزول» لا الموجودين في زمنه عليه السلام. 

والتخصبص بالقرائنِ والملابسات في الكتاب والسنة في غاية الكثرةء فعُلِمَ أن 
الرواية والدراية تطابفتًا على إرجاع الضميرَين إلى عيسى عليه السلام. 


14 تظرة عابرة على من ينكو تزول عى عليه اللام قبل الآخرة 


واما قول نعالى: «وَِلّمُ لملم ام4 [الرخرّف: ]١١‏ فقد اعرف بطل الخروج 
على المترارٹ بَِْدٍ الضمير فيه على عيسى» وعَدَم احتمال عودِوٍ على غيره» لكن ظنٌ 
ا جد في ا اق با اما من ر عن ر ولم يَعلم أن كول الخطاب 
للمشركين واهلٍِ الجاهلية يُْضره ولا َنفعهء لأنهم لا يقَرون بحدوثِ عيسى بدونٍ أب 
ولا بإبرائه الأكمْهَ والأبرص. وإحبابه الموتى بإذن الله . وإنما هذا وذاك مما نض عليه 
القرآن الكريم وهم لا يؤمنون بهء فكيف يتصور إقامة الحجة عليهم بما لا بُقِرُون به؟ 

فتعيْنَ أن عد الضمير إلى عيسى» باعتبارٍ أن نزولَةُ من أشراط الساعة» فاصبَّحَ 
نصاً في النزول لا بعل عنه. 

وقراءءُ «لعَلَّمْ للسّاعَة؛ بغتحتين قراءءٌ دة من الصحابة والتابعين كما في «البحر؛ 
رغيره» لكنْ تغاضى عنها الشيح هم صحة سندهاء حيث لم تكن هذه القراءةٌ على 
هواه لأنها تَعيْنُ َد الضميرٍ إلى عيسى باعتبارٍ أن نزولة من أشراط الساعةء مع أنه 
كان شدبد التمسك بالقراءة المنسوية إلى أي بن كعب» مع الضعف في نها كما 
سء لأنه کان يَعُذُها ِن صالِجهء وهكذا يكر الهوى! 

وقد جاء في صحيح اين بان بسن صحبح بطريي يضدَع؛ عن ابن عباس؛ عن 
النبي ية في فوله: ِم ليلم إَسَامَةٍ4 [الزخرف: ]٦١‏ قال: نزول عیسی ابن مریم 
من فيل يوم القيامة . 

فهل يُمكِنٌُ لمن يَخضَمٌ لمعابير العلم أن يتعلْتَ بعد هذا كله في رَد ما عليه 
الجماعة؟ وقد فَهمْ آهل الضسير أمثالٌ الزمخشري من إشاراتِ آياتِ سوى ما قم رَفْعَ 
عيسى ونزولَةء فُهماً دل على يَفْظة بالغة. وفي إيضاح مداركهم طول نستغني عن 
الخوض فيها بصرائح الآيات المتقدمة . 

فظهرّ مما سبق كل الظهور بُطلانٌ قول الشيخ: ليس في القرآن الكريم ما بيد 
بظاهِره غلبّةٌ الظن بنزول عيسى أو رفعه» فضلاً عما بُقِيدٌ القطمَ الذي بكو عقيدةٌ 
ویْكفْرْ مره کما يزعمون؟. 

واتضح إيضاً أن نصوص القرآن الحكيم وحذَها ثحبم عليه القول رفع عيسى 
خيّاء ونزولِه في اجر الزمان» حیث لا اعتداد باحتمالاتِ خيالية لم نشا من دليلء 

e‏ فد تواتَرت في ذلك واستماث الام حلفا عن سَلَّفبٍ على الأخلٍ 
4 وتدوين مُوْجَپها في کتب الاعتقاد من أقدم العصور إلى اليوم» فماذا بعد الحق 
إلا الضلال. 


الستة وثبوتٿ العقيدة 


وفي العدد )١۸(‏ مقالٌ بهذا العنوان يقول كاتبه في مفتتحه: إنه بن فيما سَبّق 
آنه «ليس في القرآن الكريم ما بيد بظاهره غلب الظْلْ برقع عيى ونزولوء فضلاً عما 

وقد عَلِمَّ القارىء الكريم بما قَرّرناه في الفصل السايق بُطلانُ هذا الرْغم من كل 
ناحيةء وأثبتنا أل في القرآن الحكيم صوصاً قاطعةٌ تدل على الرفع والتزول» وعلى 
هذا المَهْم ذَرَجَ أئمةٌ الأمةَ وعلماؤها ولا سيما المفسرين على تعاقب الدهورء وإنما 
رُرتي موه ثم رَفْعْةٌ عن وهب بن مُه ومحمد بن إسحاق» وهما إنما كيا ذلك عن 
أهل الكتابء وذلك من ضرورة قولهم بقتله وصَلبهٍ. 

وقد كدب القرآن ذلكء فلم يََنّ إلا قول اهل الحق: إنه رفع حيْاء وسينزل ل 
يوم القيامة» ومن حمل التوفي على الموتِ» مثل اة والفرًاء جل قرله تعالى: إقي 
متويّيلك وراك إ4 [آل عمران: ]٠١‏ من باب تقديم ما هو مور في الوقرع؛ 
لنکتةء کقوله تعالی : (واسشجری وارگی4 [آل عمران: .]٤۳‏ 

وآما ابن حزم فقد قال بمَوه» ثم رهد ثم نزوله اغتراراً منه بما في «العْنييُة) 
المشروح حالها في العدد ۳١(‏ - ١١۳٠ه)‏ من مجلة الإسلام» وما فيها من عَزْر موته 
إلى مالك رواية ساقطةٌ عند أهل النقدء وحنل التوئي على الموتِ إخراجّ للكلمة عن 
وضيهاء كما يُعلّْمْ من كلام ابن قتية وان جرير والزمخشريٰ وغيرهم. 

وبع هذا الحَنْلٍ لا بد من الحمل على التقديم والتاخير كما فل تاد والفرًاءء 
جَمْعاً بين الأدلةء لأن الواوً لا تفيد الترتيب» ونسبةٌ إنكار رفيه حيًا إلى المعتزلة مطلقاً 
تامُلء وإنما هو قول الجْبّائي» وهو كثبرٌ الشذوذ» ومن جملةٍ شذوذِ أنه رى عدم 
جواز الأخذٍ بخبّر الآحاٍ عقلاأًء فإذا أخْدٌ كاتبُ المقال برآيه هذا يَخْلْص من أخبار 
الآحاد بسَرةٍ راحدة. 
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1٦‏ نظرة عابرة على من يتكر نزول عبسى عليه السلام قبل الآخرة 


وما لِفُرْدِ لا يصح أن يُنسَبَ إلى جماعيه» وها هو خطيبٌ المعتزلة ولاهم 
الناطق تراه في ١الكشاف»‏ ير بالرفي والتزول على طول الخطء ركذا الإماميْةٌ عند 
دفاعهم عن خروج المُهيِي ٠‏ فلا يکود مُنْكرٌ الرفع والنزولل إلا مفارقاً للجماعةء جارياً 
مع الهوىء مُابذاً للكتاب والسنة» ونبد ما عليه الجماعة المُلْتَمْدٌ من الكتاب 
e‏ والمَيْل الى رأ مسد من آهل الكتاب : إبعاد في الشذرذء وقد قال ابن ابي 
َة : الرأي الشادٌ إنما يَحلةُ الرجل الشاد. 


ثم ذكر الكاتبٌ الفْرْقّ. بين خَبَرٍ الآحاد والخبر المتواترء بإطالة مستغتى عنهاء 
ونقل كلماتِ بعض آهل العلم في ذلك ببتر وتزئد» على امل أن بج فيها ما يغطي 
على شذوذه» والواقع م أن من قال: إل حبر الآحاد بيد العْمْلّ فقطء بريد بالغمْل ما 
يَشمْلُ مل الجوارح وعَمَلَ القلب - وهو الاعنقاد - كما نض على ذلك البَْدّوي 
تفسه» حيث قال في اجر مبحث حبر الآحاد: 

فآمًا الآحاد في أحكام الآَجرة فن ذلك ما هو مشهرر» ومن ذلك ما هر درنهء 
لكنه يُوچِبٌُ ضرباً من اليم على ما قلناء وفيه صرب من العمل أيضاًء وهو عَقْدٌ 
القلب عليهء إذ العْقْدٌ فُضَلَ کک والمعرفةء ولیس من ضرورَاټه» قال الله 
تعالی : وڪ | با واستيفتتها اشم طلا وم [اللمل: ١٠]ء‏ وقال تعالى: يفوم 
کا بترن ان4 [البَقرة: »]1٤١‏ فض الابتلاء بالعَفُدِء كما صح الابتلاء بالعَمَلٍِ 
بالبدن؛. 

وبذلك يُملَمٌ وجه تدرينٍ أخبار الآحاد في كتب الحديث في المُعْيَبَاتِ رأمورٍ 
الآخرة» كما بُعلَمٌُ أنه لا يُوجَدٌ نلام كي بين اللم والاعتقا على ما سَبّى تفصيله» 
فالآ قد ظْهَرّ من يَطْهَمٌ معنى "العقيدة ومَنْ لا يَهْهَهُ حقاً. ومن تربُبً قبل أن 
َحَصْرَمٌ» يى ما يلقاه من تزعم َل أن بعلم . 

م من قال: إذٌ خير الآحاد لا فيد العلم» يُربد خبَرَ الآحادٍ من حيث هو 
بالنظر إلى رأي جماعة» وإلا فخْبَرٌ الآحاد الذي تَلفَنهُ الأمةُ بالقبول يفطم بصِديه» كما 
ص على ذلك ابو المظمُر السمعاني ني القواطعه. 

وقد حى السُخّاري في «فتح المغيث» عن جماعة من المحمُقين: إفادة خبر 
الآحاد العم عند احتفافِه بالقرائن» بل قال جماعة: إن ما افق عليه البخاري رمسلم 
يُفِدٌ في غير مواضع النقدِ منه الملّْء لاحطافه بالقرائن» ومنهم الغزالي. 


نظرة عابرة على من ينكر نزول عيسى هليه السلام قبل الاخرة 1۷ 


لم العمَلُّ بخْبَرٍ الآحادٍ ثاب بالدليل القطعيٰ المفيد للهلم» كما نص على ذلك 
أبر الحسن الكرْجي؛ والسمعاني في "القراطع»» والغزالي في «المستصفى»؛ 
وعبدٌ العزيز البخاري في «شرح أصول فخر الإسلام؟. 

والاعتقادُ عمَلّ قليي يُوخَذٌ من حَبَرٍ الآحادء كما سَبَنّ من فخر الإسلام» فيكرن 
إنكارٌ أخذٍ الاعتقاد من خير الآحاد إنكاراً للدليلي القطعي المفيب للعلم الموج للعمَلٍ 
بخبَرٍ الآحاد» اعم من أن يكونٌَ َمل الجرارح؛ وعَمَل القلب - وهو الاعتقاد - ماذا 
یکون موقفُ الكاتب إزاة هذا؟ حتى على فض ان خر ر التزول حبر آحاد؟ 

عَم أن حَفْاظٌ الأمة ما كانوا عابثين في تدوينهم لأخبار الآجرة والأمور الغيبية 
في كتبهم ولا كان الأئمة لاعبين في تدوينهم السمعيات في كتب العقائدء رَعُمَ بال 
هذا الكاتب. 


ثم تأويلٌ الخزاليي لغول بعض المُحدّثين: إن خبَرَ الآحاد بُفيد اليلم" باليلم 

بوجوب العْمْلٍ بهء لا بُمكِی تاویل کلام ابن حزم به لأنه يُنافي صريح كلامِه في 
«الإحکام ١‏ ۰ حیث قال بعد سَرْدٍ مقدّمات : «رإذا صح هذا فقد ّت قينا آل خر 
اواج العدل عن مشه ملا إلى رسرب اله ا حی مقطوع به» مچب لِليلْم والعَمَلِ 
معاًا. ومعه في هذا الرأي آناس ذکرهم هناك والعالم البعيد عن الهوى لا يقتصِرٌ في 
النقل على ما يُحسبُةُ نافعاً له بدون تمحیص» بل يَّرى الح هو النافع حيشما كان . 

وحدیبٌ نزول عیسی على قَرْضٍ انه حبر آحادء مما انف البخاريٰ ومسلم عليه 
بدون نکر من أحد من حيث الصناعة الحديثيةء وتلقًاه الام APES‏ 
واستمَر علماء الأمة على اعتقاد مدلوله على توالي القرونء فتحتم الاخ به. 

هذا إذا فُرض آنه خبرٌ آحاد» فکیف وهر متواترٌ قطعاًء على ما ذكرنا من 
نصوص آهل الشأن في ذلك» فيكرنٌ إنكارٌ ذلك بعد الإلمام بأطراف الحديث بالغ 
الخطورةء نسال الله السلامة. 


والمنحقَق في مسألة الرفع والنزول هو الخبَرٌ المتواتر. وقد لَص البَرْذَرِيي في 
آجر بحث المتواتر» على أل مُنكرّ المتراتر ومُخَالِفَةٌ يَمِيرٌ كافرآء وذْكَرَ في صدد 
التمثيل للمتواتر «وذلك مل القرآنء والصلواتِ الخمس» وأعدادِ الركعاتء ومقادير 
الزكرات» وما أشبة ذلكه. ورول عيسى ليس بأقلٌ ذكراً في كتب الحديث من مقادير 
الزكرات . 


4 نظرة عابرة على من ينكر نزول هيى عليه السلام قبل الآخرة 


ئم قال البردَوِي: «ومن الناس من انگر المِلْمٌ بطري الحْبْرٍ اصلاًء رها رجل 
سَفِيه ١‏ لم يعرف تفه ولا ديه ولا دياه ولا أ ولا أباها. عَم من ذلك مبلْعُ 
إبعادِ الكاتب في التَجعةٍ حيث يقول: «وهكذا تجدٌ نصوص العلماء من متكلمين 
وأصوليين مُجْنَمِعَةٌ على أن خبَرّ الآحادِ لا يُفيدٌ اليقين» فلا تَْبْبُ به العقيدةء ونجدٌ 
المحفقين من العلماءٍ ء يُصفون ذلك بأنه ضررريٰ؛ ابح اد بان احڌ في شيءِ 
منه» وب يلون فول من قال (كابن حزم في سان الكاتب): إن حبر الواحد بيذ 
العلم» على أن مرادةٌ الِلْمْ بمعنى الظن» كما وَرّد» أو العِلْمُ بوجوب العَمَله . 

وأين اجتماع ُصرص الحلماء مع قول أمثال أبي حامد الإسفراييبي» وأبي 
إسحاق الإسفْراييني» رالفاضي أبي الطيّب. وأبي إسحاق الشيرازي» وشمس الأئمة 
اللرخيي والقاضي عبد الوهاب ورواية ابن حَوَيْز مداد عن مالك وقول 
أبي يعلى» وأبي الخْطاب» وابن الزاغوني» واب فُوْرك» وغبرٍهم فيما لفق عليه 
البخاريٰ ومسلم» وفي الخْيرٍ المحتفٌ بالقرائن» أو حبر الآحادِ مُطلقاً كما سَبّى. 

والواقعٌ ان فرِيقاً قال: إن خبر الآحاد إنما ميد العْمّل. وهو مذْحَّبُ الجمهورء 
لكن من جملة العْمَل اعتقادٌ القلب» وفريقاً قال: إنه يُفْيدٌ العِلْمّ والعَمَل من غير 
شط كابن حزم» وفُريقاً قال: إنه يُفيدهما جميعاً عند احتفافه بالقرالن» وليس قول 
فريتق متهم في صالح كانب المقال لو تدبْرء لانهم متَيْمُرن على أنه بُمِيدٌ العمل القَلبِي 
- وهو الاعتقاد - وإفادة العمل مقطرع بهاء والكاتب يكر هذه الإفادة القطعية . 

ثم إن المكلّفَ إذا جزم بخْبّرٍ آحاد يَسمْمُةُ في أمر اعتقادي» فقد تم إيَالة 
المُلجي في الآجرة» لأن المطلوبَ منه هو الاعتقادُ الجازم كائناً ما كان طري حصول 
ذلك له» ولا ستوب ذلك أن لا يكون في ذلك الأثرٍ ادل سواه a‏ 
يكون هو القائمْ بالحْجة في عَصره» وإلٌ کان لکل مالةٍ اعتقاديةٍ حْجَج قطعية› 
نال عبد العزيز البخاري في «شرح أصول البَرْذَرٍي»: ذَمَبّ أكَرٌ أاصحاب الحديث 
أن الأخبار التي حكم آهل الصنعة بصِحيها ترب عِلْمَّ اليقين» بطريق الضرورة» وهو 
مذفبٰ أاحمد بن حنبل» اآھ. 

وقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ”آتراني حرجت من الكبِية أو رى علي 
زنار؟!!؛ لمن ساله أتاخدٌ بهذا الحديثِ؟ - في حديث من أخبار الآحاد - يدل على 
َبْلْْ تشددِهٍ فيمن يُعْرض عن الحديث» كما صَخ ذلك عنه بأسانيد في كثير من 
الكتب. 
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راما تأويلٌ الغزالي لقول من قال بن بعض المُشَارِّةً: إن خبَرَ الواحد يُقِيدٌ 
اليما فلا يمشِي في توجيه کلام ابن حزم؛ لأنه مخالف لِمَريج قوله کما سب 
وهلا کله على تقدیر أن حدیتٌ نزول عیسی حبر آحاد کما زغم الكاتبء وإلا فتوائر 
هذا الحديثِ أمرٌ مغروعٌ منه» بنصوص أمل الشانء والمحكت بالقرائن قَبِيمْ لخبرٍ 
الواجدِ عند الغرالي. 

واذعى من ذلك كله قول الشيخ المتهجم: ومن هنا يبي أن ما قلناه في 
الفتوى من (ألٌ أحاديث الآحاد لا تُفيدٌ عقيدةٌ ولا يصح الاعتمادٌ عليها في شآن 
المغيّبات) قول مجِمَمٌ عليه وثابتٌ بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فبها 
عند العقلاء. 

هكذا سَلْبَ العقلَ عن جْمَاعة علماء الأَمْةٍ الذين ليس بينهم من يُرى رأ 
وقول هنا في فُنیاه باطل بشِمَیهِء کما ال تعليقه عليه هنا باطلّ بُطلاناً (مرگزا)» لال 
َر الآحاد يد عقيدة اتفاقاًء كما ذكرنا نصوص أهل العلم في ذلك آنفاً - وهم عُقلاء 
ومن يرميهم بفْقدِ العقل أبكودٌ هو العاقلَ؟ - ولا ينافي ذلك نبُونها بادلةٍ صواه. 

ولولا الاعتماد والاستناد على أخبار الآحاد في باب المغيّبات لكان حَمَاطٌ الأئة 
لاپين في دوين ما يتعلق بها في کتيهم؛ ولكان علماء التوحيد هازلين حينما يقولون 
في كتبهم في الأمور الغيية: صح الحديث في ذلك عن المعصوم» ولا استحالة في 
حملي على ظاهره. 

لانه من المقرر عند أهل الحق أن النصرص تحمل على ظواهرهاء ما لم يمثنع 
حملها على ظواهرهاء فإذا امعْنّم ظَاهِرٌ النص أو إذ ذاك فقط فيّذكرون الأخذ 
بالاظهر ما لم يمتنع الأخذ به امتناعاً عقلياً أو شرعيأً. 

ثم الغريبُ كل الخرابة آن بذعي عن ذلك الحكم الباطل بشِمَيْه «أنه مُجِمَحُ 

عليه»» مع كونه لا يُعيرٌ سَْعاً إلى حْجِية الإجماع» SC E‏ 
(۵۹) في الرسالة. وهذا مما تَضخَكٌ منه الثكَلى لظهرر بطلانِ الأصل بء ففلاً 
عن ثبو الإجماع عليه» بل لا يصح نقل احْدٍ الشقين عن أحد يهي ما يقولَةء بل 
القولٌ "بان ذلك ثابتٌ بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلاءه 
لا يَضْدّرُ ممن يرن کلامّه. 
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ثم الغْريبٌ ممن لا يُرى الحجة في أحاديث الصحيحين والسنن والمسانيد 
والجرامع والمصنفات. كيف يحتح بأقوال أناس من المتأخرين وبينهم من لم بثقف 
SS‏ یکونٌ 

حْجْة أيضاً فيما يقوله في الصحيحين» وهر يقرل في مقدمته بالقطع بصحةٍ أحاديثهماء 
وحديتٌ نزول عيسى مما لفقا على روايته» فُوقُحَ الح وبَطْلّ ما كانوا يعملون. 

والواقعٌ أن قول ابن الصلاح إنما هو في الراتر اللفظي؛ فلا يمس كلامةُ كلامنا 
من فُزب ولا خد ثم ظلَةُ نذرة التواتر اللفظي جلاف الواقع كما توسَمَ في بيان ذلك 
الحُمَاظ بعده آمل الزينِ العراقي رابن حجر والسخاري والسيوطي وغيرهم» فأبانوا 
الدليل واوضحوا السبيلء ونقل نصوصهم هنا يُخرجًنا إلى التوسمع فيما يعلمه صغارٌ 
طلبة العلم . 

ولا حطيعٌ أحدٌ أن يُنْكرّ كثرةٌ التراتر المعلوي باشتراك الأحاديث في معنى 
خاص. والتراترٌ في حديبِ نزول عيسى علبه السلام؛ توانر معنوي حيث تشاركت 
أحاديتٌ كثيرةٌ جدأًء بينها الصحاح والجسانٌ بكثرة في التصريح بنزول عيسى» مع 
اشتمال كل حديث منها على معاني أخرى» وهذا ما لا ستطيع إنكازة اخذّ ممن َم 
رائحة علم الحديث. 

وليس الاختلاف في شروط التواتر أو الإجماع مما يُوهِنْ أمْرّ أحإهما لأن 
الاختلات في شيء لا بوب عدَمَ الجزم بشيء فيهء والاختلاف بعقل وبدونِ عقل 
شان البشرء وقد احتف الناسٌ في الله وفي رسوله وفي كل شيء ولم يمع ذلك من 
الجزم بالحقاثني بعد تمحيص الأقوال. 

فالاستناد في توهين أمر الإجماع أو التواتر» على الاختلافِ في شرط بول كل 
منهماء» لا يكو إلا من ضِيْتي العَطْنِ وجمُود القرحيةء رقد استقرٌ عند أهلي العلم بأدلةٍ 
ناهضة ملموسةء أل التوائرَ ليس في حاجة إلى عَدَدٍ خاص من خمسةٍ فما فوفّهاء بل 
إلى مُجرد ورود الخبرٍ عن أناس تُجِيل العادة تواطؤهم على الكذْب في جميع 
الطبقات» وهذا النوع من الخر في غاية الكثرةٍ لكثرة طرقه في دواوين الحديث. 

وما ص آهل الشان على تواثرءِ يكولٌ كثير الطرق في كتب الصحاح والسنن 
والجوامع والمسانيدِ والمصنفاتِ والاجزاء رالتواريخ»› ریکود کان أسانيدِه من صحاح 
وجسان وعاف من جهة قلةٍ الضبيل منجيز ضعفها بادلةٍ تدل على بيط من رمي بقلة 
الضبط بمُواففة الثقاتِ الأئبات له في الرواية» قتكودٌ العاف مغمورةٌ بين تلك 
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الأخبار الكثبرة التي مُعظمُها صحاح وجسان» وآما كثرة الطْرُتي من اسانيد تالقة فقط» 
فلا تقد الحُسْنَّ ولا الصحة فضلاً عن التواتر. 

رأقا ما نشوا على انه شراق فا بخرية ن المجيجين وباي اتن إلى 
سائر الصحاح والمانيد والمصنفات» فمن لا يَطمئْنْ قله إلى مله في الدينء لا 
طمن إلى شيء ولو ّث عليه الكتبُ المُرلة كلها. 

وليست كثرةٌ وجود المنواتر توائراً معنوياً موضع بزاع القوم» ولا هذا مُقابل قول 
ابن الصلاح» بل مُجِرَدُ وجودِ الحديث في الكتب المشهورة المتداولةٍ بأبدي أهل العلم 
شَرقاً وغُرباًء بطْرٌّق كثيرة جيل العاقةٌ تواط رجالها على الكذب: يود بتواثرٍ الخبرٍ 
قطعاً عند كل حاظ بعقلهء تواتراً لفظاً إذا اثْقَّتْ ألفاظهم» وتراتراً معنوياً إذا اخلَقَتْ 

وهذا القسمٌُ هو الكثيرٌ جد الكَذْرَّةٍ كما يَظْهِرٌ من كتب أهل الشأن» ومعنى 
اجتماع تلك الكتب على تخرجي الحديث - في لفظ بعضِهم ‏ اجتماع عَدٍَ منها 
يحتوي تلك الطرق الكثيرةء التي هي مُدارٌ الحكم بالتواترء لظهورٍ بُطلانِ حَمْل الكلام 
على الاستغراق الحقيقي» لال جمعَ كنب الحديث كلها غير ميسور لأحد في دور من 
الأدوارء فکفّی جممٌ عَدَد من الكتب المشهورة المتداولة» يحتوي تلك الطرق. لظهور 
أن التعليق بالمُحال ليس من عادة العلماء. 

وكم من حديث لا يُوجَدُ في الموطا أو المنتَقفى لابن الجارود مثلاًء ويكون 
موجوداً في باقي الصحاح والسنن والمسانيد والجوامم» بسبب أن الموطا والمنتقى 
يقتصرانِ على أحاديث الأحكام» مع کون باقي الكتب أشمَل في الرواية» والحديكأ 
المذکورٌ لا يکون من باب الأحكام مثلا. 

وتخطلة ابن الصلاح في دعرى ندرة التواتر مشروحة في «الكت؟ و«شرح 
الالفية؛ للعراقي و«التدريب؛ لليرطي وغيرها من الكتب المعروفة» بحجَّج ملموسة. 
وعَدٌ الكاتب هذا القول أوسَحَ المذاهب في المُّواتر غلط بل هو الذي حمَمَنةُ الدلائل 
الناهضةء» ومذهَْبًّ لا يشترط في عدد الرراة أكرّ من خمة يكو هو أوسَع المذاهب 
في التواتر. 

رالظاهرٌ أنه غاب عن كاتب المقال اختلاف الأفرال في الاعداد التي يجب 
تحمَفُها في التواتر فيكون ما عليه الجماعة هو أعدَلَ الأقوالء فلا تقوم حه لسواهء 
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فمحاولة الكاتب التمك باجتماع الكتب على تخريج الحديث» وعَدّه لذلك أوسَعْ 
المذاهب للقخلّص من التواتر: مما يذهب هكذا أدراج الرياح عند من تدبْرَ ما ذكرناه. 

ثم دعراه الإسراف في الحكم بالتواتر قديماً وحديثاء إبعادٌ في اللجعةء وليس 
مثل هذه الدعوى المجردة مما يُسمَعّ من مثلة» بعد أن ساق آهل الشان الطرق التي 
بها يَحكمرن على الحديث بالثواتر من كثب الصحاح والسئن والمسانيد والجوامم 
والمصنفات وغيرها. 

والمزاعِمٌ المجرَدةُ عن الدليل لا يُهرَّمٌ بها حقء ولا يُنصَرٌ بها باطلء بل ترتدٌ 
إلى زاعمها هزيماً كما ضَدَرء ويقال لقائلها: «ما هكذا تُوْرَدٌ الإبل يا بَطّلا٠.‏ 

وإن دلت هذه الظاهرةٌ منه على شيء؛ إلما دلت على أنه يريد التشكيك في 
السنة ودلالتهاء كما فَعَّل مثل ذلك في دلالة الكتاب الكريمء فنوصيه أن يقل عن 
هذاء ويْحذَرّ من المخاطرة بنفبه فما لا قَبْلّ له بهء لأن الحى ظاهرٌ لا يره التموية 
عن الأبصار» والباطلّ مفضوح كائناً من كان ناصِرَه» وأو فُحْرٍ لمن يقومٌ بالتدليل 
على توائر حبر أن برد أسماة الصحابة الذين فاموا بروايته ثم التابعين» ثم وثم طبقةً 
فطبقة» والاسنياء من مثلٍ هذا الجَيْشٍ العرمرم» شأنُ من يكون في صف الباطل 
وانهزم. 

ولا دري ما هو الداعي له إلى ذكر التعصب المذهبي في حلع لقب التواتر على 
خبَرٍ الآحاد في نظره» ونزول عيسى ليس اعتقاة آهل مذهب فقط؛ بل المسالةُ 
إجماعية لا يُوجَدٌ مذهبٌ ينقيهاء فدونك «الفقة الأكير؛ رواية حمادى والفقة الأبطة 
رراية أبي مطيع؛ ر«الوصية؛ رواية أبي يوسف. وعقيدة الطحاوي»» بَظهَرٌ منها أن 
اعتقاد نزول عيسى مهب أبي حنيفة وأصحابه واتباعهم ۰ وهم قَطرٌ الأمة المحمدية. 

وكذا مالك واصحابة وأتباعُه» والشافعي وأصحابُةُ وأتباعه» وليس أحدٌ منهم 
ير نزول عيسی؛ ولاحمد بن حنبل کتابات بعت بها إلى اصحابه في ببانِ معَقٌدِ اهل 
الللةء وفي جميعها هذه المسألةء وتلك الرسائل مروية بأسانيدها عند أهل العلمء 
مدؤنةٌ في #مناقب أحمدة لابن الجوزي» وفي «طبقات الحنابلة» لابن أبي يَعْلّى 
وغيرهماء وكذا الظاهرية. 


وتصريح ابن حزم بنزوله عليه اللام موجود في ۲۲۹:۳ من الفصّل"؛ وفي 
۱ وفي ۳۹۱:۷ من «المحلى؟ء بل المعتزلةٌ كذلك كما يَظهَرُ من كلام الزمخشري» 
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وكذلك الإماميّة كما يَظْهَرٌ من كلامهم في الدفاع عن خروج المنقظرء > فاین یکو 
التعصْبُ المذهبي في مثلٍ هڏه المسالة الخرج للها في الصحاح كلها والسُنّن كلها 
والمسانيد كلّهاء aS‏ 

Sm MS‏ > لا يَبْعُون عنه جرلا إلى شَبَّهِ اليهود 
والنصارى في المسألة. ولا حه في کلام ب بعض العصريين الذين تعردوا التساهل في 
کل شيء؛ لأنهم ضَحَفِيُون فل کل شيء. لا حبر عندهم بأدلة المسألةء ولا 
يَحجُرهم عن الإفتاءِ فيما غاب عنهم دليله. 

أندني بربك ما هو الداعي هنا إلى ذكر الوضّاعين. أو الأخبار الجارية على 
الالسن؟ وقد ألفْت في الفبيلين كتبٌ خالدةء يَستفيدٌ منها كل من يرب في علوم 
السنة» وليس خبرٌ التزول من هذا الوادي ولا من ذاك الوادي كما سبق . 

وطْرقٌ بحثِ المعجزاتِ الجية هنا تطوْعٌ من الكاتب في صف نفاتها بدون اي 
مناسبة له هناء غير توميم داثرة البحث» لييفى وهو يتكلم نمع كلامةُ آم لم بقع فيا 
نقاة المعجزاتِ الحسية» اعمَلوا (معروفاً) لا قرا على فخر الرسل - صلوات اله 
وسلامه عليه وعليهم - بمعجزاتِ آثبتھا القرآنُ لساثر الأنبياء. 

وقد آجاد ابن کثیر في «تاریخه؟ سرد المعجزاتِ الثابتة لفخر المرسلين؛ مما 
ثبت مله للانبیاءِ فب وتييين آنه ما أو نبي قَبلّهُ معجزةً إلا وأعطِيّ يلها المصطفى 
صلوات اله وسلامه عليه» وقد نص أهل العلم على ما تواتّرّ منها مباشرةٌء وما تواتر 
القَدرُ المشترّك فيه فقط . 

وإ كان كاتبٌ المقال تسرب إلى فكرءِ شيء من تشكيكات البرنس قيتانو 
الإيطالي» في تاريخه الكبير عن الإسلام» فدراء ذلك كتابٌ الشيخ شبل النعماني 
وزميله الشيخ سليمان النْذري في النْيَرء وهما أجادا رأفادا. 

والمعجزات الجسيةٌ يجدّها الباحتُ في كتب الصحاح والسنن والسَيّر مع تبيين 
مراتبهاء كما يبجدها في الشفا؛ وشروجه» و«الموامب» وشرجها إن كان يفتصِد في 
البحث. 

وأما تواتر أحادیث المَهبِيي والدجال والمسيح» » فليس بموضع ريبةٍ عند آهل 
العلم بالحديث» وتشكك بعضٍ المتكلمين في توا بعضِهاء > مع اعترافهم بوجوب 
اعتقاد أن أشراط الساعة كلها حقء فمن قَلَةٍ خبرتهم بالحديث» وهم معذورون في 
ذلك ما لم يُعادُوا بعد إقامة الحجة عليهم في المسائل. 


vt‏ نظطرة عابرة على من ينكر نزول عيسى عليه اللام قبل الآخرة 

وكتابٌ «التوضيح في توائر ما جاء في المننّظر والدَجًالِ والمسيحة للشوكانيء 
مطبوعَ في الهنده وقد قل منه صديق خان جملة صالحة في كتابه «الإذاعة لما كان 
وما يكودٌ من أشراط الساعة٠»‏ وهو أيضاً مطبوع في الهندء وهما ممن أقَرٌ لهم كاتب 
المقال بالإمامة والقذوةء بل هما من أئمة هذا اللاذ. 

ون الىل الكاتب المتهجم التحدُتُ عن مراتب الحديث»ء وله رجالٌ 
رللتشفیب رجال. ررمي من أجاد جَمْعَ الأحاديب الواردةٍ في نزول عيسى عليه السلام» 
ونْقَعَ الأمةٌ بعلمه» بالتمویه رارض وراءَ الارتزاق› مما لا يصدر من حر سَلم قلبه 
من الذغل. 

ومما يُقَضى منه العَجَبٌ أن يُرمى مِمْنْ حرق الإجماع رفارق الجماعة في 
المسالة: مَنْ ناصَرَّ معتَقَّد جماعة المسلمين بالمكابرة واليناد والإصرار على 
التضليل!!» ولا شك أن مَنْ عندَهُ شيءَ من الوازع الذيني أو الزاجر الخْلْقَي بَرْبأ 
بنفيه أن قف في مثل هذا الموقف. 

ثم لما رأى الكاتبٌ انهزامه من كل جانب» وتضييق الأدلة الخانقة لجْتاقه أراد 
ان يْسلْكٌ في المسألة ما سلّكه في تأويل الشيطانٍ فيما سَبّى! فقال: إت حديت التزول 
ليس بمُخكم» لا يَحنيل التأويل حتى يكون فَطيِيٌ الدلالةه. والمُحكمٌُ لا يمتاز عن 
احَوَاه من أقسام الوضوح إلا بعَذَّم احتماله للنسخ» رأما الحْبَرٌ فلا يتيل النسخ» 
فكيولٌ الظاجِرٌ والنص في هذا الموضوع في حكم المُخكم. 

وأما احتمالٌ التأويل فاحتمال خيالي لم يَنشا من دليل» فلا يُجلُ بكونِ الدليل 
فطعي الدلالة كما سَبّْق بيائةُ مرات» قال الغزالي في «المستصفى» ٠٠۷:١‏ «أما 
الاحتمالٌ الذي لا يْعصْدّه دليلء فلا يُخْرجٌ اللفظ عن كوه ناء ومثلَةُ في «التلويح؛ 
و«مرآة الأصول» وغيرها. 

ثم قال الكاتب: «فقد تناوڵّنها آفيام العلماء قديماً وحديثاًء ولم يجدوا مانعاً من 
تأوبلها' . 

لكن لا بُوجَدُ بين علماء آهل الحق من يُووْل النتصوص ما لم نجل معانيها 
الظاهرة» ولذا تجدٌ في كتب آهل الحق النص على أن «النصوص تحنل على 
ظواهرهاء والعدولٌ عنها إلى مَعانٍ يَذّعيها اهل الباطنِ إلحاد وكُفْرء ورد النصوصٍ 
کفرا. 


نظرة عابرة على من يتكر نزول عيى عليه اللا قبل الآخرة e‏ 


ثم ّل الكاتبُ من «شرح المقاصده نقلاً مبتوراً ما يَظَنْ به به آنه يکود حه له 
في تأويل ما وَرّد في أشراط الساعة» ولا سيما نزول عيسى عليه السلام؛ مع إغفال ما 
حفر حفن المالة من كلام السعد في مواضع من «شرح المقاصده» ۰ السعد هنا 
مع إلبات ما اهل الكاب» ليَظْهِرَّ ما إذا كان قول العد في صالحه أم لا 


قال السعد في «شرح المقاصده ۲۲٠:۲‏ «وبالجملة فالأحاديث في هذا الباب 


كثيرة» رواها العدرل الثفاث» رصحخُخها المحدّثود الأثباتء ولا يَمتنع حمْلها على 
ظواهرها عند أهل الشريعةء لان المعانيَ المذكورة مور ممكنةٌ عقلاً. 


وزعَمَّث الفلاسفة أل طلوغ الشمس من مغربها مما یجب تأریله: بانعکاس 
الأمور وجریانها على غير ما يبغي» وأو بعض العلماء الار الخارجَة من الحجاز: 
بالعِلْم والهداية سِيّما الفقة الججازيي والارّ الحاشرة للناس: بفتنة الأترالإء وخُروج 
الدجال: بظهور الشر والفسادء ونُزول عيسى إ: باندفاع ذلك وبدو الخير 
والصلاح. . ٠.‏ 


فصَدَرٌ كلاه على القاعدة المكَبعَة عند أهل الحق» من حمل النصوص على 
ظواجرها ما داقث مَعازيها أموراً ممكنةء ومؤرّل طلوع الشمس كما َب لا يكولٌ من 
أهل الشريعةء وكذلك مؤْوْلٌ الأشراط على ما سَبْىء لان تلك التأريلاتِ بعيدة كل 
البْعد عن لَعْةٍ التخاطب» فتكودٌ من ميل التاويلاتِ للباطنيةء وقد عرفت حُكَهاء 
وليس شي؛ منها على قواعد التأويل المعروفةٍ عند اهل العلم» راجع «قانون التأريل؛ 
للغزالي. 

فكانٌ الكاتبَ لم درس شيا من كب النوحيدٍ عند أهلوء لبهم مَعْری کلام 
المتكلمين في السَمْعِيّات : هذه أُمورٌ مُمْكئةٌ في العقل. يعون أنه ذل السمعٌ على 
ثبوتهاء فوجَبَ حَنْلُها عليها. ومنهم من يُعبْرُ عن ذلك بقوله: لا يَمتتعٌ حنْلّها على 
ظواهزها يني عقلاًء فتعیْنّ حَمْلُها علیها شَرْعاًء لا بمعنی أنه لا مانعَ من حَمْلِها على 
ظاهرها شَرْعاً ولا مِنْ عدم خَمْلها. 

وليس المفامٌ يتسحُ لشرح الوجوب والامتناع والإمكانِ ووج کون سلپ 
الضرورة عن جائب العْذَم آعم من الوجوب في جانب الوجودء وهذا من مبادىء 
المعارف لمن بَشتَْل بعلم أأصول الدين» فَهْمُ الكانب هنا يجيب إلى فيه جك 
الضاحكين من صغار المتعلمين. 


۷٦‏ نظرة مابرة على من ينكر نزول عيى عليه اللام قبل الآخرة 

ومما حى عند القارىء ميلع بُعدٍ الكانب عن علم الكلام قولّه تفريعاً على كلام 
السعد المذكور: ومن ذلك رى أن السعد لا يُقَرْرْ وجوبٍ حَنْلها على ظواهرهاء 
حتى تكونَ من فطعي الدلالة الذي يَمتعٌ تاويله» وإنما يقر بصريح العبارة أنه لا مانغ 
من حَمْلها على ظراهرها. قَيْعطي بذلك حى التاريل لمن انقذَحَ في قلبه َب 
للتأويل". 

وعادةٌ المتكلمين أن يُفْرَعُوا رجوبً الاعتقاد بمعنى الدليلٍ الشرعي على عدم 
استحالة معناه المؤدية إلى التأويلء وكم ترى السُعدَ نمه يقرل في السمعيات : انپا 
امور ممکنة نط بها الكتابُ والسنةء وانعْقّد عليها إجماع الأمةء فيكونٌ القولٌ بها 
حقاًء والتصديق بها واجباً؛» وملةُ يتكرْرٌ في «شرح النسفية»» وفي «التجريده للنصير 
الطويي» و«المواقف» للقاضي عَضّد الدين. 


والدين ذكَرَهم السعدٌ هنا بَعْدَ قوله : عند آهل الشريعة!؛ لبوا من آهل الشريعة 
في نظره» کما هو ظاهرء والسعدٌ هو الذي يقول في آجر شرح المقاصدا: ذهب 
العظماء من العلماء إلى أن أربعةٌ من الأنبياء في زُمرة الأحياء الحْضِر وإلياس في 
الأرض» وعِيْنى وإدريس في السماءء عليهم الصلاة والسلام؟. 

كما يقولٌ في :1۹۸:١‏ «وأما استحلالٌ المعصية بمعنى اعتقاد جلها فَكُفْرًّ. 
صَْضِيرةً كانت أو كبيرةًء وكذا الاستهانة بها بمعنى عذها هَيْلةٌ تركب من غير مبالاةء 
وٿجري مَجرّى المباحات» ولا خفاء في ال المراد ما ثبت بقطعيْ› وحكمْ المبتإع 
وهو من خالّف في العقيدةٍ طريقة السنة والجماعة - ينبغي أن يكو حك الفاسقء 
لان الإخلال بالعقائد ليس بأذولٌ من الإخلال بالأعمال؛» يعني فيما هو غير مكفر. 

ثم فال: وحم المبخيع البْعْض والعداوةٌ والإعراض عنهء والإهانة والطْعْنُ 
واللْعْنٌ وكراهيَةٌ الصلاةٍ خَلنَها . 

ثم قال: "وطريقةٌ اهل السَنَةَ أن العالَمَ حادتُ» والصانعٌ قديمْ متصف بصفاتِ 
قدیمة. .. ل١‏ شه له ولا ِد ولا بده ولا نهاية له ولا صورة ولا خد ولا 
يحل في شيء. ولا يَقُرمٌ به حاوتٌ» ولا يصح عليه الحركة والانتقال. . . وائ ليس 
في حَيّز ولا جهة. .. وان اشراط الاعة يِن روج الدجالبء وياجوج وماجوجَ؛ 


ونزولِ عیسی› > وطلوع الشمس من مغربهاء وخرُوج داب الأرض: خی ۔ ٠.‏ إلى آخر 
معتقد أهل السنة والجماعة البسوطة هناك. 


نظرة عابرة على من ينكر نزول عيسى عليه اللام قبل الآخرة ۷ 


وبَعْدَ أن عَلمت نصوص كلام السعدء في شتى المواضع من كتابه المذكورء 
َعْلَمْ عِلماً باتاً أن مرا بقولِه : «ولا يمتنع حَهْلُها على ظواهرها؛ بعد تقريرء لثبوتِ 
الاحادیث» لا يکود إلا بمعنى أنها آمورّ مُمْكنَةٌ قلا دل المع على لبوتهاء فيجبُ 
التصديق بها. 

ولم يكتفِ الكاتبُ بما سيق مته من التحريف الشاينء حتى خير الناس في 
الإيمانِ بأحَدٍ طرَفْنْ الي والإثبات» رهذا هو الجهل بعينه في باب الاعتقاد - وإن كان 
له سابفةٌ في تقریر لزملاِه - وخْتَّم کلامَه بأنه تبن جليًا مما تَقدَّمٌ «أنه ليس في 
الأحاديث التي أوردُوها في شَأنِ نزول عيسى آَجْرّ الزمان قطعيّةٌ ماء لا ِن ناحية 
ورودهاء رلا من ناحية دلالێها؟. 

هكذا يَظْنُ بنفيه أنه تمك من إبطالِ كتب السنة من صحاح وسنن ومسانيد 
رغيرهاء بطب فلم کما تمکن في جسبانه أيضاً من إلغاءِ گئب الكلام والتوحيدِ وما 
َوَن في المسالة من اولي عهدٍ إلى اليوم» وكْبٌ السنة لا تزال بخير» وكذا ككْبُ 
التوحبد ما دام للإسلام عرق يَنْبض» وإنما الضائمٌ من آضاعَ نْفَْةُ بمُناحَضة الام 
حتى أصبّخ ملا في الآجرين. ولعل فيما ذكرناه في هلا الفصل كفاية في نقضٍ ما في 
المقال المذكرر» والله سبحانه هو ولي الهداية. 


الإجماع وثبوت العقيدة 


وبهذا العنوان كلمةٌ أيضاً في العده (۹٠٨)ء‏ تناوَلٌ فيها الكاتبُ ثالكٌ حُجَج 
الشرع عند أئمة الدين» بالتشكيكٍ بكل ما استطاع» وبه يكون اتم رسالةُ في تهوين 
دلالةٍ جج الله من الكتاب والسنة والإجماع» في نغوس المُصغين إليه من العامة 
وشبه العامة . 

ولستٌ آدري ما هو الداعي له إلى هذا اللف والدورانء وتقعيد القواعدٍ قي 
النيل من الأدلةٍ المْجْمَع عليها بين أهل الحق» وكان يَستطيعٌ بدونِ ذلك آن يقول: إل 
في وفاةٍ عيسى عليه السلام رفي نزوله ف في آخر الزمانِ اص الفُلانيْ من الكتاب يدل 
على وَفاته ونَفْي نزولهء أو الدليلّ الغلاني من السنة آخرجَة فلا وفلانء بُخالِفُ ما 
اعتقَدَةٌ الجماعةٌ في ذلك» أو الرواية الفلانية عن فلان من أثمة الدين» بالسند الفلاني 
تيد وفاتة ونْفْيّ نزوله» لو كان شيء من ذلك موجوداً في دواوين العلم . 

لکن لو أجلَبَ الكاتبُ بخْيْلِهِ ررَجِلِه ما استطاع سبيلاً إلى رواية في وفاته ولفي 
نزوله عن أحدٍ لم ينخدع بررايات أهلٍ الكتاب» فضلاً عن أن يَجِدَ مِبْةَ دليل في 
الكتاب آو السنةء إزاة تصوص كتاب الله رسنة رسوله المتواترةٍ وإجماع علماء 
الملمين؛ الدالة على معَقَدِ الجماعة في ذلك. 

وكم فلنا: إل رواية ابن أبي طلحة» عن ابن عباس غير ثابتة» ا 
وللكلام في رجا سنڍهاء بل ص واستفاض خلا ذلك عنه» فيجبٰ حمل تلك 
الرواية على التقديم والتأخير؛ للا تُخالف ما ضح واستفاض عنهء إذا جعْلنا لها شيا 
من القيمة كما هو رأي قتادة والفرًاء. 

وقول وَهْب بِنٍ مُنَبّهٍ بموته: لم ُيده إلى المعصوم» وإنما نقلّه من أهل 
الكتاب» وروايةٌ محمد بن إسحاق تمص على ان القولَ بمويه قول التصارى» والجُبّائي 
ج برواية أهل الكتاب» وابنُ حزم على عَلّطه بعذم افر بين التوفي والوفاة 
مُصرْح باعتقادهِ نُزولَةُ في آجر الزمانء حيث قال في «المحلىه في :۹:١‏ إن عيسى 


۷A4 


نظرة عابرة حلى من ينكر نزول هى عليه السلام قبل الاخرة ۷٦‏ 
ابنّ مریم سينزل»» وساق بسنلءِ حديكت النزول هناكء وهکذا یقول أیضاً في ۳۹۱:۷ 
فيهون أمرّ خلافه وإن كان واهِنٌ المُلْرَك. 

وإنما الخلاف الخطرٌ هو في نزوله عليه السلام» وقد سَبَن منا بيان وجوه دلالة 
الكتاب على الرفع والنزول» مع نَل نصرص الحفاظ على تواثر حديثِ النزولء 
والإجماع على الاعتقادِ بنزولو. 

وممن قال ذلك الحافظً عبد الحق بن عطية الأندلسي وأبو حَيّان الحافظٌ في 
تفسيريهما» وفي «البحر المحيطا :٤۷۳:١‏ «قال ابنٌ عطية واجمعت الأمةٌ على ما 
تضفكَة الحديتُ المتواترء من أن عيسى في الماء حَيْء وانه يرل في آجر الزمانه» 
وفي «النهرٍ الماد من البحر' ٤۷١:۲‏ بالهامش: «راجمعّث الأثةٌ على أن عيسى 
عليه السلام حي في السماءء وسينزل إلى الأرض. إلى آجر الحديث الذي صح عن 
رسول الله ي في ذلك“ وفي «البحره ایضاً ۳۹۱:۳ بل َة اله إل [الئساء: 
۸ هذا إيطالٌ لما اأعرة من نله وصَلبه وهو حي في السماء الثانيةء على ما صح 
عن الرسول بيا في حديث المعراجء وهو هنالك مُقْمّْ حتى يزله الله إلى الأرض»؟. 

ومن حَلَقَةٌ الله من غير أب إذا عاش في السماءِ يشة الملانكةٍ بدونٍ حاجة إلى 
الأغذيةٍ بإذن الله سبحانه إلى اليوم الموعودء ما اسَبعَدَ ذلك ممن لا يكون في قلبه 
دعل 

وقد ذكر الذهبي في تجريد أسماء الصحابة» عيسى عليه السلام في عداو 
الصحابةء حيث رآه ليلة المعراج وهو حَيّ» وهكذا قعل ابن حجر أيضاً في «الإصابة؛ 
ولا خش في ذلك حديتٌ عائشة رضي الله عنها في أن الإسراء كان مناماًء فإنه إنما 
رراه محمد بن إسحاق عن بعض ال آبي بکر رضي الله عنه بدون سند» وبالرواية عن 
مجهول بدون سند لا يَْبْ شيءُ عن عائشة ولا غيرها. 

ومن لَجْط بان الإسراء كان نوماً لهذا الخبر بى على غير أساس» وإطباق كتب 
العقائد من الصدر الأول إلى البوم على الرفع والنزوليء مما لا يّدمٌ مجالاً للتشكيك 
في الإجماع على ذلك إلا عند من لا يال بالإجماع رلا بالمُجممين. 

وليس الإجماعٌ بالموضع الذي يراه فيه كانبٌُ المقالء بل يقولٌ فيه ابن حزم في 
«مراتب الإجماع؟: إن الإجما فاعدةٌ من قواعد الملَة الحيبفيةء يُرجَم إلبه» وفرع 
نحرّه» ويْكفْرٌ من خالْقَهُه» مع کونه من أشدٌ الناس كلاماً فيه» والخلاف في شيءٍ 
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ليس مما يريل حقيقة ذلك الشيء من الوجود» بل أهل البصيرة النافذة يُمحصُونه بين 
ضوْضاء الخ والردء فيظهرٌ الحقّ واضحاً جليًا بعد التمحيص» لمن له فلب أو القّى 
السمع وهو شهيد. 

ولعل الحىّ في ذلك لا يعدو ما قله في ge‏ الطلاق؟» في 
صدد الرد على من يقول من أبناء اليوم: : إن الإجماع الذي يذعيه الأصوليون ما هو إلا 
خيّال. .. ولا تقر رأ العلماء على قول مقبول في معنى الإجماع - في نفبها - 
وکیف يُحنَج به ومتی؟۲ 

ولا ياس آن سوق هنا بعض ذلك» دفعاً لما عَسّى أن يَعْلّق ببعض الخواطر من 
تشكيك ذلك المشكك. 

ومما قلت هناك : SS‏ وإن دل هذا الكلامْ 
على شيءٍ» فانم َل على أن قائلّةُ ما زس شيا قن أصول الفقة ولو تخو امراق 
الأصرلا. أو "التحريرا» على واجد من الشبرزتن في الل فضلاً عن کتاب 
البَزدوي» وشروجه» ولا اطلَْ على بحر البدر الزركشِي» ولا «شامل' الإتقانيء 
فضلاً عن «تقويم؟ الدَبْوِْي» واميزان السمرقندي؟» و«فصول؛ أبي بكر الرازي. 

ولم يلم أيضاً على «فصول» الباجي» و«محصول؛ أبي بكر بن العربي. . ٠.‏ 
ولا «برهان ابن الجُوَيْيّيء ولا «قواطع»؛ الجابي»: . ولا على «تمهيدِ» أبى 
الخْطاب» ورَوْضة؛ الموفُق رامختصرها؛ للطوفيء» ولا عمد القاضي ار 
و«مُعتمّد» بي الحسين البصريء ولا «محصول» الرازيء بل تنقيجي للفُرَافيء بل 
اكثفى في هذا العلم الخطير بتقليب صفحابِ كُبْب للشوكائي او القنُؤجي. شَيْځيٰ 
النخبطاتِ في المسائلي في الذَوْرِ الأخير. . 

أرّ لم يَعلمْ هذا المتقول أن حجية الإجماع مما افق عليه فقهاء الام جميعاًء 
وعدوه ثالك الأدلةء حتى إل الظاهرية على بيهم عن الفِقهء يَعترفُون بحْجْيْةٍ إجماع 
الصحابة» ولهذا لم يتمكن ابن حزم من إنكارٍ وقوع الطلاني الثلاثِ مجموعةًء بل تاب 
الجمهوز في ذلك . 

بل قد أطلقّ كثيرٌ من العلماء القول بأ مخالِف الإجماع كافرً» حتى شُرِط 
للمُفتِي أن لا يُفْيِيَ بقول يحالف أقوال جماعة العلماء المتقدمينء رلهذا كان لاهل 
العلم عناية خاصّةٌ بمثل «مْصَلف» ابن أبي شيبةء و#|إجماع ابن المنذر» ونحوهما من 


نظرة عابرة على من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة ۸۱ 
الكتب التي تتبن بها مواطنٌ الاتفاقي والاختلاف في المسائل بين الصحابة والتابعين 
وتایعیهم رضي الله عتهم. 

وقد ذل الدليل على أن هذه الأئة محفوظةً من الخطاء وأئهم دول شُهّداء على 
الناسء رأنهم خير أمَةٍ أخرجث للناس؛ يأمُرونَ بالمعروف» ويَنْهُرّن عن المُلكرء وان 
من تابَعَهم تابح سبيل من أناب» ومن خالفْهم سَلّك مببل غير المؤمنين» وناض 
علماة الدين . 

ولا أدري من أين أتت هله الفؤضى في التفكير» ومن أين تسرَيَّث هذه السُموم 
الفاتكة إلى أذهان بعض المتفيهقين في هذا العصر؟ . . . فإذا كر أهل الملم الإجماعغء 
فإنما يُريدون به إجماعَ من بَلَعُوا رتبة الاجتهادٍ من بين العلماءء باعترافهم» مم وَرَع 
جرهم عن محارم الله» ليْمكنْ بقاؤهم بين الشهداء على الناس. 

فمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد باعتراف العلماء له بذلك» فهو خارجَ من أن يُعتَدٌ 
بكلايه في الإجماع» ولو كان من الصالحين الؤرعين» وكذلك من تبت فِسمَةُ أو 
خُروجُه على معتَقْدٍِ أهل السنةء لا يُتصوْرٌ أن يُعتَدّ بكلايه في الإجماع» لسقوطه من 
مَرْتبة الشهداء على الناس. 

على آل المبتدِعَ كالخوارج وغيرهم لا يَغْنْدُرن برواياتِ ثقاتِ أهل السنة في 
جميع الطبقات» فكيف يتصوَرٌ أن بُوجَذ فيهم من اللم بالآثارٍ ما يُوْلهم لدرجة 
الاجتهاد. 

ثم اقل ما يجب على المجتهد المستجيع لشروط الاجتهادء باعترافي العلماء: 
ان بُدلِيّ بِحْجْيّه» ويُصارحَ الجمهور بما يراه حقاً تعليماً وتدويناًء إذا رى أملّ العلم 
على خط في مسألةٍ من المسائل؛ حَنْبَ ما يراه هوء لا آن يْفيِعٌ في دارِهِء أو پروي 
في رأسِ جبل بعيڊِ عن أمصار المسلمين» ساكتاً عن يان الحقء والساكت عن الحق 
شیطان انخرش؛ ناکثاً عهد الله وميثاقة في تبي تبيين الحق› ومن نكف فإنما يلكت على 
فيه فبمُجرد ذلك يلتحن بالفاسقين الساقطين عن مرتبة قبول الشهادة» فضلاً عن 
مرتبة الاجتهاد . 

ومن المتال فى جاري الاد بين هة الافة ا ترا إلى تحاط لاء المسلمين 
في جميع الطبقاتِ لتدوين أحوال من له شأن في العلم» وتسابقهم في كتابة العلوم 
وتسجيلهاء وإفشاءِ ما يلزم الجمهور عِلمُةُ في أمرٍ ينهم وذنياهم امتثالاً منهم لأر 
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تبليغ الشاهِدٍ للغائب» ووفاة بميثاقي تبيين الحق: أن لا تكونّ جماعة العلماء في كل 
a‏ ذلك العصرء الحائزونٌ لتلك المرتبة العاليةء القاثمون 

فإذا ذا غ راي رآه جمهرةٌ الفقهاء في أي ُن من القرونء من غير ان ا 
الشأن مُخالفة أحدٍ من الفقهاء لهذا الرأي» فالعاقل لا يسك في أن هذا الرأي مجم 
عليه» وهر الذي بول عليه المحققون ص أئمة الأصولء وهذا ممالا ىک 
تجري حولهٌ الثرثرةٌ: بآ في الإجماع كلاماً من جهة حجته ١‏ وإمكانهء ووقوعه» 
رإمکانِ العلم بهء وإمکانِ قله کما لا يخفى . 

رليس معنى الإجماع أن بُدرنٌ في كل مسالةٍ مُجلّدات تحتوي على أسماء هة 
أل صحابيٰ مات عنهم النيي ب ورَضِيّ عنهمء بالرواية عن كل واحد منهم فيهاء 
بل كفي في الإجماع على حكم صح الروايةٍ فيه عن جُمْع من المجتهدين من 
الصحابة» وهم نحو عشرين صحابياً فقط في التحقيق» بدون ان صح مخالفة احد 
منهم لذلك الحكمء yS‏ في مواضح فصٌلها 

دت او ارقم اریت ی ن ر ن ف ذلك 
الإمام الكبير آبر بکر الراز الجْصاص» في کتابه «القصول في الأصرل؟ء وقد حص 
فيه لبحب الإجماع حه حو عشرين ورقةٌ من القطع الكبير؛ وهو تاب لا پستغڼي 
عنه من يرغب في العلم للع وكذا العلامةٌ الإتقانيٰ في «الشامل؛ شرح «أصول» 
البزدري؛ وهو في عشرة مجلدات» يُذكَرٌ فيه نصرص الأقدمين بحروفها» ثم ياقشُهم 

ومن لإجماع ما يبشترك فيه العامة مع الخاصَةء لعموم بلراُم» کإجماعهم على 
أن الفْجِرَ ركعتانِء والظهرّ ربع ركعات» والمغربٌ للات رکعات» ومنه ما يُنفردٌ به 
الخاطُةٌ وهم المجتهدونء كإجماعهم على الحق الواجب في الرروع رالثمار» وتحريم 
الجَمْع بين العَمُةٍ وبنت الأخ» فلا تنل مرتية هذا الإجماع عن ذاكء لآل المجتهدين 
لا يزدادون حَجْة إلى حُجُجهم بانضمام العوامٌ إليهم . 

فمن اغى أ بن الإجماع ما هو قطعي يُستغنى عنه بالكتاب المتواتر والنة 
المتواترة» وما دونه بعكم في الظنء فقد حاول رَد حجية الإجماع؛ انع غير سبيل 
المؤمنين» وشح ذلك في الكتب المبوطة» ولا يتحمْلٌ هذا الموضعٌ للإفاضة فيه . 
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وماذا على الإجماع من كونِ بعضٍ أنواعه ظنيًا؟ وجَحْد ما هو يقينيي منه كُفْرء 
وإنکار ما جرّی مَجْرَّى الخْبَرٍ المشهور منه ضلال وابتداع» وجاجِدٍ ما دون ذلك 
کجاحد بعض ما صح من أخبار الآحادِ على حدٌ سَرّاه. 

آما قول محمد بن إبراهيم الوزير اليماني في الإجماع» فبعيدً عما يفقهه الفقهاءء 
وهو لَيْنٌ المْلْمَس في كته بالنسبة إلى أمثال المَفْبَليْ ومحميٍ بن إسماعيل الأمير 
والشوكانيٰ من أذياله الهدايين» لكنْ مع هذا اللين تحمل كمه سما ناقِعاً» وهر اول 
من شَرْش فِقة المِنْرَةٍ النبوية ببلاد اليْمَنء وكلامة في الإجماع يَرمي إلى إسقاط 
الإجماع من الحجيةء وإن لم يُصرّح تصريح الشوكاني في «جزء الطلاق الثلاث؟. 
انتهى ما نقلتّةُ من الإشفاق؟. 

وقول الشوكاني في جزته المذكور "إن الحقٌ عدم حجِيْة الإجماعء بل عدَمُ 
وقوعهء بل عدم إمكانهء بل عدَمٌ إمكانِ الملم به» وعدم إمكانِ نقله؛ منابعَةً للام 
على طول الخْط: مما لا يُستكرٌّ من مله في التجرُؤ على الاحكام ومو الذي لا 
يعرف بعَلَدٍ محدود في نكاح النساءء على خلاف الكتاب والةء كما في «وؤبْل 
العام له. وتجدٌ تفصيلٌ الردٌ عليه في «تذكرة الراشده» وإن كان هذا على جلاف ما 
في «نيل الأوطار؛» وله مَراجل في الدعوةٍ إلى بذعَيه. 

وقد علْقنا على مواضعَ من «مراتب الإجماع؟ لابن حزم برمز (م) في الغالبء 
ما يُعيدُ الح إلى إصابه في مواضع انحرافِه عن الجادّة» وهكذا فعلنا فيما علقناه على 
«الّذه لابن حزم بتوفيق اله سبحانه. 

رليس بين الأئمة المتبوعين كبيرٌ خلاف في الإجماع» وما كل من تَحدّتٌ فيه 
تَحدُث بما يام لكايه ززن» والحقّ واضح لمن درس الإجماع من جميع نواحيه» 
لك ضَعْف المناعة الفقهبة في متفقهة الأدوار الأخيرة» جِعَلّهم ضحايا للآراء الشادَةٍ 
التي شر هئاء بسَعْي من أصحاب غايات. وذلك ناشِىء من القَرْضّى وقلة ابر في 
مناهج تفقيههم وإن كان القائمون بالامر يَصمْبٌُ عليهم الاعتراف بذلك» لكي الامرّ 
راقعم» ما له من دافع . 

ثم إن أضيَىَّ المذاهب في الإجماع هر مذهبٌ الظاهرية» المقتصرين على 
الصحابة في الإجماع» ولزول عيسى عليه السلام مما نص عليه ثلاثرن من الصحابة 
رضي الله عنهم؛ وآارحُم المرقوفة عليهم مُدرَنةٌ في «التصريح؛ للكشميري كما سَبق» 
ولم يصح عن صحايي واحد القرل بما يُخالف ذلك. 
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وما أخرجه الطبراني في سنده مجالدء قإذا لم يكن مله إجماعاًء فلا يُوجد في 
الدنيا إجماعء» ويقول أبو حامد الإشغراييني شيخ الطريقة العراقية في مذهب الشافعي - 
عَنْ أن يقول بعض آهل الاجتهاد بقول» وينتشِرّ ذلك في المجتهدين من آهل ذلك 
العصرء فيَسكتُوا بدونٍ أن يظهَرَ منهم اعتراف ولا إنكار - إله إجماع وحجة مقطوع 
بها. فلا يكونٌ لكاتب المقال متمسَكٌ بما نله من «رسالة؛ الشافعي رضي الله عنهه 


ورد ما يُررّى عن أحمد في الإجماع: في «السيف الصقيل؛ ص١٠١‏ ثم 
الخلاف في الاحتجاج بالإجماع في العِلْميْاتِ ليس مما يُوهِنُ أمرَ الإجماع في موضوع 
بحيناء لان ذلك في المائل العْرٍيصة التي تضطربٌ فيها العقولُ» وفد دَلّلنا على أل 
الأخباز في النرولِ مُتوايرة ونبوتُ تواترها ليس في حاجة إلى اعتراف صاحب المقال 
بتوائرها» بعد أن ص أصحابُ الشان على توائرها. والإجماع اليقينيي على ما لبت 
بالتواتر» مما لا نره إلا مکابر. 

ثم إن اعتقاد النزول عَمْلٌ القلب» فيكو التمك بالإجماع هنا تمكاً به في 

وما نقله كاتبٌ المقال عن «التحرير؛ لابن الهْمّام» في أشراط الساعة وأمور 
الآخرةء من لزوم استنادها على النقل دُونّ الإجماع» هو عيْنُ ما قاله صَذْرٌ الشريعة 
في «التوضيح؟ء لكن نَظْرَ فيه السعدٌ المحمَىُ في «التلويح وفال: إن اقل قد يكون 
تًا فبالإجماع يَصِيرٌ فطعياًه. وهذا كلام هتين ۔ 

وابنٌّ الهُمَام هو الذي يفول في «المُسايَرّةء في العقائل المُنْجيّة في الآجرة٤»‏ في 
عدا المُكُفُرات: «وكذا مُخالَمَةٌ ما أجيع عليه» وإنكارة َد اليلم به». رالجلاف في 
كوت الإجماع مُذرَكاً مستقلاً هناء لا في الاعتداد به إذا وَقُمء ونَواردٌ الأدلة على شيء 
هما یزیده وة 

وقال في «المايرة؛ أيضاً: وأشراط الساعة من خروج الدجال ونزولِ عيسى 
عليه السلامء وخروج ياجوج ومأجوجَ› والدابة» وطلوع الشمس من مَعْرٍبها خی 
فماذا بعد الح إلا الضلالء وقول ابن رشب الحغيدٍ في الفْرْق بين اليِلْمِيّاتِ النظرية 
والعَمَليَاتِ في باب الإجماع: مزع آخرء ليس هذا موضع بسطه. 


نظرة عايرة على من ينكر نزول عيى عليه السام قبل الآخرة ۸8 

وأما قول الكاتب: «رعلى فَرْض أن أشراطٌ الساعة مما يْحْصَحٌ للإجماع الذي 
اصطلحوا عليه نقول: إن نزول عيسى قد استَق قيه الخلاف قديماً وحديفاًء اما قُِيماً 
فقد ثص على ذلك ابن حزم في كتابه «مراتب الإجماع؟» حيث يقول: اختلفرا في 
عيسى عليه اللام: ايأبي قبل بوم القيامة آم لا. . .؟. كما نص عليه أيضاً القاضي 
عياض في شرح مسلمء والسعدٌ في شرح المقاصداء وقد سُقنا عيارنّةُ في البح 
السابق» وهي راضحة جَليْةٌ في أن المالة ظية في وُرُودها ودلالتها. وأما حَِيثاً نقد 
قور ذلك. :٠..‏ 

فجلوّ من صَلاَجِيَةٍ الرس به فان ابن حزم لم يُحكِ ني النزولِ عن أحدٍ من 
أل الح بسن صحيح» حتى بام له رذ وإنما هو توليدٌ واستنتاج سما بُحكى في 
موبهء لم رفيه» وقد مَحَصْنا هذه الحكايةٌ فيما سَبّء بل قال ابن رش الكيرٌ بعد أن 
قال: لا بد من نزولِه لعواتر الاحاديث بذلك: فما ذكره ابن حزم من الخلاف في 
نزوله: لا يصحاء كما في «شرح؟ الاب على «مسلم؟. 

وأما لفط القاضي عياض في شرح مسلما فهر نزول عیسی عليه السلام؛ وفنلهُ 
الذجال: حى رصحيح عند أهل السنةء للأحاديبِ الصحيحة في ذلك» رليس في 
العقل ولا في الشرع ما يله فوخب إثبائةء رانكز ذلك بعص المعتزلة والجهمية؛ 
اه. وذلك البعض هو الجُائي. ولو عَلِمَ توائُرّ الخبَرٍ لما حالف على أن جلاف 
المبدعة لا يُجْل بالإجماع في التحقيق كما سَبّق» وجمهرةٌ المعتزلة م آهل الحقٌ في 
المسألةء على ما يَظْهْرٌ من كلام خطيبهم الزمخثري في «الكشاف». 

رأما ما نقله السعدٌ بَعْدُ ذكر قول أهل الشريعةء ويَعْدَّ ذْكره لزغم الفلاسفة: 
فبعيدّ عن أن يكون نفلاً لخلاف بُعنَدٌ به» بل هو قول بعض من سار سَيْرَ الباطنيةٍ في 
التأويل كما سبق ولذا أغْفلَ ذِكرّ اشهه» ومن طريقة تاریلِه بَظهرٌ أنه من المبتدعة 
الذين لا يُلنفت إليهم» والتأويلٌ من غير داع عقلي ولا شَرْعِي على جلاف لُعَةٍ 
التخاطب: شان الباطنية ومن سار سيرّهم» هذا هو قدية. 

وأما حدية فالدكتور محمد توفيق صِذقي (في المجلّد الحاي عشر من المنار 
ص۳۱۷) ومن لف نمه من اصحاب الصحافة» فبالنظر إلى أل مؤلاءِ لی عندهم من 
العلوم الضرورية» لمن يُريدٌ آن يتكلم في هذا الموضوع» ما يُسوْعٌ لهم الكلام فيهء 
ضربنا عن إكرهم صَفْحاًء على أن منازلهم في العلم والورع غير مجهولة عند الشعب 
الكريم . 


۸1 نظرة عابرة على عن ينكر نزول عى عليه السلام قبل الأخرة 


وكفْى في معرفة الدكتور مفالانة الصريحة في نفي الاحتجاج بالسنة مطلقاًء 
وقُضر الاحتجاج على القرآنِ» ومن جملة ما اله في :)۳۷١ - ١١(‏ «راعلم أل 
المملم لا يجب عليه الإيمانٌ بأنه سيجيءٌ يوم القيامة (هكذا) والظاهِرٌ أن هذه عقيدةٌ 
سَرَتْ من النصارّى إلى المسلمينء رلم يات بها القرآنء والأحاديتُ لا يُوْحَدُ بها في 
العقائدِ إلا إذا تورث وليس في هذه المسألة حديتٌ متوائر. 

فيْعْلَّمْ من ذلك أنه فُدوةٌ كاتب المقالء كما آنه فُدرةٌ الحْدَثاءِ الذين تحذلوا في 
السالة على خلافِ ما عليه الا ولکاتب المقال فُذوة آخْرٌ في البابء وهو ابن 
هود الدمشقيٰء وكان أصحابة يعتقدون فيه أنه ال ابن مریم» ویقولون: إل أ 
کان اسمُها مریم .. ريعتقدون أل قول النبي &: انل فیکم ابنُ مريما؛ هو هذاء 
را رُوحاتيةٌ عیسى ننزل عليه . 

وابنٌ تيمية بين لهم فساة دعواهم بالأحاديثِ الصحيحة الواردة في نزول عيسىء 
وأنٌ ذلك الوصف لا ينطبق على هذاء وکان منهم من يُفْسَرٌ طلرعَ الشمس من 
مَغْربها: بطلرع كلامهم» وبطلوع انلس من البَدَنء ونُزول عيسى ابن مريم من 
السماء: بنزول رُوحابيِه أو جُزئيته على هذا الشخص . 

فإذا ول التقوْل والتحريف إلى هذا الحدء نشكر الله على سلامة الدين 
والعقل» ونكت نسال الله الصون. 

وبهذا يُعلَّمْ من هو فُذْوَةُ صاحب «المنارة في قوله المنقول في مقالٍ الكاتب 
«وليس فيه نص صريح بأنه يرل من السماءء وإنما هذه عقيدة أكثر النصارى» وقد 
حاولوا في كل زمانِ من ظهور الإسلام نها في المسلمين؛. انظر إلى هذا الرأي 
التالف وهذه الجرأةٍ البالغة من صاحب «المنار؛!! 

والقول بسي النصارى في بَكُ تلك العقيدة في المسلمين من ظهور الإسلام إذا 
ورد بصحة نزولِه عليه السلام عَنْ الرسول ياء على إسانِ ثلاثين من أصحابه 
رضي اله عنهم» بأسانید في الصحاح والسنن والمسانيكِ والجوامع والمصنفات 
وغبرها: عل مبلّمٌ إيغال تاه في الباطل؛ أينطق الْمُضطفْى صلوات الله وسلامه ہما 

به النصاری ويرو عليه؟ آم الصحابة د يَررجٌ عليهم هذا الدس؟ آم حاط الأ وأئمتها 

يروج عليهم هذا البْتُ وهذا الذّسل فيروونها في كتبهم خالغا عن سال بطريق التواتر» 
رلا يضور ما هو أبلّمُ من هذا المُروق» وها مي حجةٌ كاتب المقال!! 


نظرة عابرة على من ينكر نزول عيسى عليه اللام قبل الأخرة Av‏ 

ومن بُرى بعل هذا الرأي في أصحاب المصطفى ييل ورَضِيْ عنهم» وزراة 
السّن عنهم طبقةً فطيقة» وفي کب الحديب من فح وسن ومسانيد وجوامع 
ومصتّفاتِ وكتب التفسير بالروايةٍ 3 والدراية وسائر الكتب: فقد كَكَفَ التْقَابَ عن 
وجهه» فلم يََعْ حاجة إلى al‏ معه» ولیس شس الكاتب بالأمس بحجة 
ڪفيخه اليوم. ئل ڪل يل عي ايه رڳ ال بن هر آم سي @4 
[الإسرك: ۸4]. 

وفي هذا القذر كفاية إن شاء الله تعالى في تيين الح في المساألةء وصلى الله 
على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيرأء وآجِرٌ رانا أن الحمد لله رَبْ 
العالمين. ركان جتامٌ تحريره في يوم الاثئين 1۸ جُماذى الآجرة سنة ۲١۳٠ه.‏ 


الانصاثف 
نھ ی ا عتمارہ ولاا کور اکلہ 


لدقاضی ایی ہکرت الطسش البا قر 


الم ٤ف‏ 


»ت و 
2 ا 2 کے س م 2و 
اام ری ن اور س سر اوی کو ری 
لمر ا۳۷س د 


قال القاضي الإمام السعيد» سيف السئة» ولسان الأمة» أبر بكر: محمد بن 
الطيب بن محمد رضي الله عنه. 

الحمد ل ذي الفدرة والجلال» والعظمة والكمال. احمده على سوابغ الإنعام 
وجزيل الثواب وأرغب إليه في الصلاة على نبيه محمد المختار وعلى آله الآبرار 
رصحابته الآخيار» والتابعين لهم بإحسان [إلى يوم القرار]* . 

أما بعد: فقد وقفت على ما التمسته الحرة الفاضلة الدية - أحسن الله توفيقها - 
لما تتوخاه من طلب الحق ونصرته» وتنكب الباطل وتجنبه. واعتماد القربة باعتغاد 
المفروض في آحكام الدين. واتباع السلف الصالح من المؤمنين» من ذكر جمل ما 
يجب على المكلفين اعتقاده. ولا يسع الجهل به وما إذا تدين به المرء صار إلى 
التزام الحق المفررض. والسلامة من البدع والباطل المرفوض. وإني بحول الله تعالى 
وعونه» رمشيئته وطولهء أذكر لها جملا مختصرة تاتي على البغية من ذلك» ويستغتى 
بالوقوف عليها عن الطلب» واشتغال الهمة بما سواه. فنقول وبال التوفيق : 

إن الواجب على المكلف: 

١‏ أن يعرف بدء الأرائل والمقدمات التي لا يتم له النظر في معرفة الله عر وجل 
وحقيقة توحيده» وما هر عليه من صفاثه التي بان بها عن خلقه» وما لأجل حصوله 
عليها استحق أن يُعبد بالطاعة دون عباده. فأرل ذلك القول في العلم وأحكامه 
ومراتبه» وأن حده: أنه معرفة المعلوم على ما هو به» فكل علم معرفة وكل معرفة 
علم. 

۲ وآن يعلم أن العلوم تنقسم قسمين: قسم منهما: علم الله سبحانه» وهو 
صفنه لذاته» وليس بعلم ضرررة ولا استدلالء قال الله تعالى: «أنرلءٌ ل4 


(#) تنبيه: الكلمات المرجودة بين أقراس مربعة هي من تصحيح الإمام الكرثري. 


۹۱ 


۹۲ الإنصاف لما يجب اععادء ولا يجوز الجهل به 


[اللساء: ]1١١‏ وقال: وما َيل ين أن ولا َس إلا يو4 [ناطر: ]١١‏ رقال: 
قاعلا آنا رل يلم أن [هُود: U‏ ونص على أنه صفة له في 
نص کتابه. 

والقسم الآخر: علم الخلق. وهو ينقم قسمين: فقسم منه علم اضطرارء 
رالآخر علم نظر واستدلال: فالضروري ما لزم نفس الخلق لزوماً لا يمكنهم دفعه 
والشك في معلومه؛ نحو العلم بما أدركته الحواس الخمس. وما ابتدى في النفس من 
الضرورات . 

رالنظري منهما: ما احتيج في حصوله إلى الفكر والرويةء وكان طريقه النظر 
رالحجة. رمن حكمه جواز الرجوع عنه والشك في متعلقه. 

وجميع العلوم الضرورية تقع للخلق من ستة طرق: فمنها: درك الحواس 
الخمس» وهي: حاسة الرؤية؛ وحاسة السمم» وحاسة الذرق» وحاسة الشم؛ وحاسة 
اللمس وكل مدرك بحاسة من هله الحواس من جسم ولون» وكون» وكلام» 
وصوت» ورائحة» وطعم» وحرارة» وبرودة» ولبن» وخشونة» وصلابة» ورخاوة 
2 به يقع ضرورة. والطريق السادس: هو العلم المبتدأ في النفس» لا عن درك 

ببعض الحواس»؛ رذلك تحو علم الإنسان بوجود نقهء وما يبحدث فيها وينطوي 
عليها من اللذةء والالم والغم والفرح» والقدرة» والعجزء والصحة» والسقم. 
رالعلم بأن الضدين لا يجتمعان» وأن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراقء وكل 
معلوم بأوائل العقول» والعلم بأن الثمر لا يكون إلا من شجر» أو نخلء وأن اللبن لا 
يكون إلا من ضرع وكل ما هو مقتضى العادات. 

وكل ما عدا هذه العلوم وهو علم استدلال لا يحصل إلا عن استناف الذكر 
والنظر وتفكر بالنظر والعقل فمن جملة هذه الضرورات العلم بالضرورات الواقعة 
باوائل العقول» ومقتضى العادات التي لا تشارك ذوي العقول في علمها البهائمء 
والأطفال والمتتقصون؛ نحو العلم الواقع بالبديهة» ومتضمن كثير من العادات٠‏ ونحو 
العلم بآن الاثنين أكثر من الراحدء وآن الضدين لا يجتمعانء وأمثال ذلك من موجب 
العادات وبدائة العقول التي لا يخص بعلمها الماقلون, 

۳ وان يعلم أن الاستدلال هو: نظر القلب المطلوب به علم ما غاب عن 
الضرورة والحس» وأن الدليل هو: ما أمكن أن يتوصل بصحبح النظر فيه إلى معرفة 
ما لا يعلم باضطراره» وهو على ثلاثة أضرب: عقلي: له تعلق بمدلوله» نحو دلالة 


الإتصاف نيما بجب اصقاده ولا يجوز الجهل به ۳ 


الفعل على فاعله» وما یجب کونه عليه من صغاته. نحو حیاته؛ وعلمه» وقدرته» 
وارادته. رسمعي شرعي: دال من طريق النطق بعد المواضعة» ومن جهة معنى 
مستخرج من النطىء ولغوي : دال من جهة المواطأة والمواضعة على معاني الكلام» 
ودلالات الأسماء والصفات وسائر الألفاظ. وقد لحق بهذا الباب: دلالات الكتابات 
والرموز» والإشارات رالعقود» الدالة على مقادير الأعدادء وكل ما لا يدل إلا 
بالمواطأة والاتفاق. والدال هو نامب الدليل: فالمدلول هو ما نصب له الدليل. 
والمستدل الناظر في الدليل» واستدلاله نظره في الدليل رطليه به علم ما غاب عنه. 


٤‏ - وأآن يعلم أن المعلومات على ضربين: معدوم وموجودء لا ثالث لهما ولا 
واسطة بينهما. فالمعدوم: هو المنتقى الذي ليس بشيء. قال الله عر وجل: «وقَدٌ 
لف ین قبل وڳر تلف سَیًا) [مرنم: ]٩‏ وقال تعالی: مل أن عل الإفن ب يِن 
اھر لم یک سيا مذذرا 4)3 [الإننان: ]١‏ فأخبر أن المعدوم متف ليس بشيء. 
رالموجود هو الشيء الكائن الثابت. وقولنا «شيء؛ إثبات»؛ وقولنا ليس بشيء' نفي. 
قال الله تعالی: ل ی ی آكر َة م أ [الأنفام: ۱۹] وهو سبحانه موجود غير 
معدوم . 

وقول أهل اللغة: علمت شيتاًء ورايت شيئاً» وسمعت شيئاًء إشارة إلى كائن 
موجود» وقولهم: ليس بشيء هو واقع على نفي المعدوم؛ رلو كان المعدوم شيثاً كان 
الفول ليس بشيء نفياً لا يقع أبداً إلا كذباًء وذلك باطل بالاتفاق . 

ه ‏ وأن يعلم أن الموجودات كلها على قسمين. منها: قديم لم يزل وهر 
الله تعالى» وصفات ذاته التي لم يزل موصوفاً بها ولا يزال كذلك. وقولهم: «أقدم» 
وقدیم موضع للمبالغة في الوصف بالتقدم وكذلك أعلم وعليم› واسمع وسمیع . 

والقسم الثاني : محدث» لوجوده أول» ومعنى المحدث ما لم يكن ثم كانء 
مأخوذ ذلك من قولهم: حدث بفلان حادث. من مرض. أو صداع؛ وأحدث بدعة 
في الدين؛ وأحدث روشناًء واحدث في الحرصة بتاء» أي فعل ما لم يكن من قبل 
موچودا 

. وآن يعلم أن المحدثات كلها على ثلاثة أقسام: جسم» وجوهر» وعرض‎ ٦ 
فالجسم في اللخة هو: المؤلف المركب. بدل على ذلك قولهم: رجل جسيم وزيد‎ 
أاجىم من عمروء وهذا اللفظ من أبنية المبالغةء وقد اتفقرا على أن معنى المبالغة في‎ 
الاسم مأخوذ من معنى الاسم؛ يبين ذلك أن قولهم : ١أضرب» إذا فاد كثرة الضرب‎ 


4 - الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 


كان قولهم : ضارب مفيداً للضرب» وكذلك إذا كان قولهم: المولف المركب مفيداً 
كثرة الاجتماع والتأليف» وجب أن يكرن قولهم جسم مفيداً كذلك . 
والجوهر: الذي له حيز. والحيز هو المكان أو ما يقدر تقدير المكان عن أنه 


وجه فه غیره. 


والعرض: هو الذي يعرض في الجوهرء ولا يصح بقاؤه وقتين» يدل على ذلك 
قولهم: عرض لفلان عارض من مرض»› ا إ1 قرب ازوالهه ولم یعتقد دوامه. 
ومنه قوله عر وجل: درت رط س لابا وه ميد ة4 [الانمًال : ۷] وقوله: 
وهنا عارش طا [الاحقاف: ا قرب عدمه وزواله» موصوف بذلك»› 
وهذه صفة المعاني القائمة بالأجام» نوجب رصفها في قضية العقل بأنها أعراض . 

۷ وأن يعلم أن العالم محدث رانه لا ينفك علويه وسفليه من أن يكون 
جسماً مولفاً او جوهراً منفرداًء أو عرضاً محمولاً. وهر محدث بأسره. وطریقی 
العلم بحدوث أجامه وحدوث أعراضه. والدليل على ثبوت أعراضه: تحرك الجسم 
بعد سکونهء وتفرقه بعد اجتماعهء وتغیر حالاته» وانتقال صفاته» فلو کان متحرکاً 
لنفسه» ومتغیراً لذاته لوجب ترکه في حال سکونه» وتغیره واستحالته في حال 
اعتداله» وفي بطلان ذلك دلیل على إثبات حرکتهء وسکونه» وألوانه» راکرانه» وغیر 
ذلك من صفاته» لأنه إذا لم يكن كذلك لنفسه وجب أن يكون لمعنى ما تغير عن 
حاله واستحال عن وصفه. 

والدليل على حدوث هله الأعراض: ما هي عليه من التنافي رالتضادء فلو 
كانت قديمة كلها لكانت لم تزل موجودة» ولا تزال كذلك» ولوجب متى كانت 
الحركة في الجسم أن يكون السكون فيه» وذلك يوجب كونه مشتحركاً في حال 
سکونه» وميتاً في حال حياته» وفي بطلان ذلك دلیل على طررق السکون بعد آن لم 
يكن وبطلان الحركة عند مجيءَ الكون. والطارىء بعد عدمهء والمعدوم بعد 
وجوده محدث باتفاق؛ لان القدیم لا يحدث ولا يعدم؛ ولا يبطل. 

والدليل على حدوث الأجام: أنها لم تسبق الحوادثء ولم تخل منهاء لأا 
باضطرار نعلم: أن الجسم لا ينفك من الالرانء ومعاني الآلران من الاجتماع 
والافتراق» وما لا ينفك من المحدثات» ولم تسبقه كان محدثاً. لأنه إذا لم يسبقه كان 
موجوداً معه في وقته آو بعده» واي ذلك وجد وجب القضاء على حدوثه» وأنه 


معدوم قبل وجوده. 


الإتصاف نيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 4٠‏ 4 


۸ ۔ وآن يعلم أن للعالم محدئاً احدانه. والدليل على ذلك وجرد الحرادث 
متقدمة ومتأخرة مع صحة تأخر المتقدم وتقدم المتأخرء ولا يجوز أن يكون ما تقدم 
منها وتأخر متقدماً ومتأخراً لنفسه» ا ا و أولى من التأخر 
بصحة تأخره» فوجب أن يدل على فاعل فعله» وصرفه في الوجود على إرادته وجعله 
مقصوراً على مشیئته e‏ قال الله تعالى : مال ا 

يد4 [مُرد: ]1١١‏ قال: تتا ترا لی إا أن ته آن شل کی كد @4 
(التحل : ]٠‏ ريدل على علمنا تعلق الفعل بالفاعل في كونه فعلاً كتعلق الفاعل في 
كونه فاعلاً بالفعلء فإن تعلق الكتابة» والصناعة بالكاتب رالصانع كتعلق الكاتب في 
كونه كاتباً بالكتابة؛ فلو جاز وجود فعل لا من فاعل»ء ركتابة لا من كاتب رصورة 
وبنية محدثة لا من مصورء لجاز وجود كاتب لا كتابة له» وصانع لا صنعة لهه فلما 
استحال ذلك وجب أن يكون اقتضاء الفعل للفاعل ردلالته عليه كاقتضاء الفاعل فى 
كونه فاعلاً. لوجود الفعل وحصوله منه» ومن صفات هذا الصانع تعالى أنه : موجودء 
قدیم؛ 2 أحد» حي عالم» قادر» مرید. متکلم؛ سمیع» بصیر؛ باق“ لس 
کیشلی شی 2 هو ليع الب [الشررى: 1١‏ وسندل على ذلك نیما بعد إن 
شاء الله بعد البداية بفرائض المكلفين» وشرائع المسلمين مما يقرب فهمه ولا ينغي 
جهله» ولا بد للمكلف من علمه والعمل [به] فإذا أتينا على هذه الجملة رجعنا إلى 
القول في التوحيد وإثبات أسماء الله تعالى وصفاته» وذكر ما يجوز عليه وما يستحيل 
في صفته» وما توفيقي إلا بالله. 

٩‏ وآن يعلم: أن أول نعم اله تعالى على خلقه الحيّ الدرّاك خلفه فيهم إدراك 
اللذات» وسلامة الحراس» ونيل ما ينتفعون به من الشهوات التي تميل إليها طباعهم» 
وتصلح عليها أجسامهم» ولو احياهم» وآلمهم وسعهم إدراك اللذات لكانوا مستضرين 
بالآلام» وبمثابة الأاحياء المعذبين من أهل النار» وهذه نعمة الله سبحانه على جميع 
الحيوان الحاس» العاقل منهم والناقص» رالمؤمن والكاقر . 

١‏ - وأن يعلم أن أفضل وأعظم نعمة الله على خلقه الطائعين وعباده المؤمنين 
خلقه الإيمان في قلوبهمء وإجراؤه على الحهمء وتوفيقهم لفعله» وتمكينهم بالتمسك 
به. وخلق الإيمان؛ والتوفيق له نعمة خض الله تعالى بها المؤمنين دون الكافرين 


ولذلك قال عر وجل: لول شل الم ملم فة لك ن اريت (البقرة: 


)١(‏ والقاء ليس صغة حقيقة عند الباقلاني بل هر دوام الوجود (ز). 


۹١‏ الإتعاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 


[1t‏ اول تل اق یک ورم ابعر ألكَيَطنَ إل قييلا) [الثاء: ۸۴] ور 
ثل اھر کی ون ا ب ر د ت لني ا [الغور: وقال عر وجل : اوک 
ل عا حفر ب لار اندم يناي لآل عمران: ]٠٠١‏ وقال تعالى: بلي أله يمن 
ع أن مدن لين إن كر سليوك4 [الحُجرّات: ۱۷] فلو كانت هذه النعمة له 
على الكافرين لم يكن لتخصيصه بها المؤمنين وامتنانه على المؤمنين وجه» إذ كان قد 
انعم بها على المردة والكفرة الضالين. 

_١‏ وآن يعلم : أن طرق المباين عن الأدلة التي يدرك بها الحى والباطل خمة 
أوجه: (۱) كناب الله عر وجل و(۲) سنة رسوله ي و(۴) إجماع الأمة و() ما 
استخرج من هله النصوص وينى عليها بطريق القياس والاجتهادء و(٥)‏ حجج 
. العقول. قال الله تعالى آمراً باتباع كتابه رالرجوع إلى بيانه : افلا درون المرمّات آر 
عل فوب الها 689 (مخند: ۲۲] وقال عز رجل: رر کن يِن عند حير أله جوا 
پہ یتنا َا [الناء: 1۸۲ وقال تعالی: إن مدا الان ہیی لل ھے اترم 
[الإسراء : 4] وتال سبحانه: بنا لحل ىو [التحل: ]۸٩‏ وما رطا فى التب من 
ىو [الأنعام: ۳۸]. 

وقال عر وجل في الأمر باتباع رسوله :رما تنكم أل مذو وا 
ېن عله عله ارا [الخعر: ۷] وقال: يا بطق من فر @ هو ا وی يو 
9© (انجم: ۳] وقال: حدر الین اش صن نيو أن ميم فة آر يم 
عَنَاب لب4 [الور: .]٦۳‏ 

رقال سبحانه في وصف عدالة أمة نببه ية والأمر باتباعهاء والتحذير من 
مخالفتها: رلك جَماتنگ امه وسا اكوا مداه ل الاس يكر اسر ليك 
هيدا [البقرة: ]1١۳‏ وقال: « كم خم امَو جت للا ت د 


رَهر عن اشر [آل مران: ]۱٠١‏ وقال: رس ينَافي السو يئ ا يي 
له لدی و عي سيل التمی لي تا ول رشقي جهتم وسات ت @( 
[الساء: .]1١١‏ 


وفال في الأمر بالقياس والحكم بالنظائر رالأمثال: ارا باي اار4 
([الخسر: ۲] وقال: ولو ووه إل اسول للت أي لأر ينُم عله لين يتنبو 
نهم [النساء: ۸۳] وقال النبي اة لقاضيه معاذ بن جبل رضي عله حين انفده إلى 
اليمين لإفامة الحدود واستيفاء الحقوق: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله ع وجل. قال: 


الإنصاف فيما يجب اصتقات ولا يجوز الجهل به بذ 


فإن لم تجد؟ قال: بستّة رسول اله ة. فال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي 
راحكم. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي الله ورسوله». فأقره 
على الحكم والاجتهاد وجعله أحد طرق الأحكام. 

وفال عر وجل في الأمر باتباع حجة المقل: رق أشي أقد بي @©) 
[الارتات: ]۲١‏ وقال: ارم م تا تنو لو ١ار‏ فوته آم تحن ليش 4 
[الواقغة: ]٥۹ ٠٥۸‏ وقال: «إك فى علي الوت والأرض ويف اليل ر َيب 
لأرلی لالب 4€ [آل عمزان: ۱۹۰] وقال: رسب لتا ملد يى لئم ال ی ي 
الیم ی يے @ ل بيب اليه أعاما ار سر وهر و ر © 
[بس: ۰۷۸ ۷۹] وقال تعالی: ر الى دوا لكق ر ا وهو أرب مب 
[الرُوم: ۲۷] فأمرنا بالاعتبار والاستيصار ورد الشيء إلى مثله أو الحكم له بحسب 


نظیره» وها هو الحكم» المعقول والتقاضي إلى أدلة العقول. 


١‏ - رأن يعلم: أن فراثض الدين وشرائع المنلمين» وجميع فرائض المسلمين 
وسائر المكلفين على ثلاثة أقسام: فقسم منها: يلزم جميع الأعيان ركل من بلغ الحلم 
وهو : الإيمان بالله عر وجلء والتصديق له ولرسله» وكتبه» وما جاء من عندهء 
والعبادات على كل مكلف بعينهء من نحو الصلاةء والصيام» وما سنذكره ونقصله 
فيما بعد إن شاء الله. 


والقسم الثاني : واجب على العلماء دون العامة وهو القيام بالفتيا في أحکام 
الدين» رالاجتهاد» والبحث عن طرق الأحكام» ومعرفة الحلال والحرام» وهذا فرض 
على الكفاية دون الأعيانء فإذا قام به البعض سقط عن باقي الأمة وكذلك القول في 
حفظ جميع القرآنء وما تنفذ به الأحكام من سنن الرسول عليه السلام» وغسل 
الميت» ومواراته» والصلاة عليه والجهادء ودقع العدوء وحماية البيضة وما جرى 
مجرى ذلك مما هو فرض على الكفاية. فإذا قام به البعض سقط عن باقي الأمة . 

والقم الثالث: من الواجبات من فرالض السلطان دون ساثر الرعية: نحو إقامة 
الحدودء واستيفاء الحقرق» وقبض الصدقات. وتولية الأمراءء والقضاة» والسعاة» 
والفصل بين المتخاضمين» وهذا وما يتصل به من فرائض الإمام وخلفائه على هذه 
الأعمال دون سائر الرعية والعوام وليس في فرائض الدبن ما يخرج عما وصفناه ويزيد 
على ما قلناء . 


۹۸ الإنصاف نيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 


۳ _ وآن يعلم: أن أرل ما فرض الله عر وجل على جميم العباد. النظر في 
آیاته» والاعتپار بمقدوراتهء والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبیته + لأنه سبحانه 
غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحواس» وإنما یعلم وجوده وکونه على ما تقتضیه 
أفعاله بالادلة القاهرة» واليراهين الباهرة. 

والثاني : من فرائض الله عر وجل على جمیع العباد؛ اللإيمان به والإقرار بكتبه 
ورسله» وما جاء من عئده» والتصديق بجميع ذلك بالقلب رالإقرار به باللسان. 

4 _ وأن يعلم: أن الإيمان باه عر وجل هو: التصديق بالقلبء بان الله 
الراحد» الفردء الصمدء القديم الخالق» العليمء الذې لیس گنی ی رر 
لسَيعٌ ألْعر ([الشررى: .]١١‏ 

والدليل على أن الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق؛ قوله عر وجل: 9وا 
اب بِمُؤمنٰ أا ولو ًا سيون [يُرف: ۱۷] يريد بمصدق لنا. ومنه قوله 
عر وجل: کم بائ إا دی اه ْم ڪرش إن سد يو زم [غافر: ]١١‏ 
آي تصدقرا. ويقال فلان يؤمن ٻالله وباليعث؛ أي يصدق بذلك. وكذلك قولهم: فلان 
يؤمن بالشفاعة والقدرء وفلان لا يؤمن بذلك؛ يمني به التصديق؛ وينفي الإيمان به 
التكذيب. وقد اتفق أهلل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول عليه اللام على أن 
الإيمان في اللغة هر التصديق دون ماثر أفعال الجوارح والقلوب . 

والإيمان بال تعالى يتضمن التوحيد له سبحانه» والوصف له بصفاته» ونقى 
التقائص عنه الدالة على حدوث من جازت عليه. 


والتوحيد له هو: الإقرار بأنه ثابت موجودن وإله واحد یو ن ا 
شيء؛ على ما قرر به قوله تعالی: لله له ود ل إل لوانتن الي ®4 
[البقرة: ]٠١۳‏ وقوله : ایی کینیی ی2 ومو كيم لُ4 [الفررى: .]١١‏ 

وآنه الأول قبل جميم المحدثات . الباقې بعد المخلوقات» على ما آخبر به 


تعالى من قوله: لهو الأرل والأر طهر HE‏ وهر يکل سىء عَم €6 [الخديد: ۳] 
والعالم الذي لا يخفى عليه شيءٌ والقادر على راع کل ماع۰ وإبداع کل جنس 
مفعول على ما آخبر به في قوله تعالی: لق ڪل کو( [الانعام: )٠۰١‏ ور 
ل کي ئر في [الماندة: iE‏ 

أنه الحيْ الذي لا يموت. والدائم الذي لا يزول» وأنه إله كل مخلوق» ومبدعه 
ومنشثه» ومخترعه. وانه لم يزل [مسمياً] لنفسه [باً]سمائه» رواصفاً لها بصفاته» قبل 


الإنصاف فيما يجب اصتقاده ولا يجوز الجهل به ۹۹ 


إبجاد خلقهء وأنه قديم بأسمائه وصفات ذاته» التي منها: الحياة التي بها بان من 
الموت والأموات» والقدرة التي آيدع بها الأجناس والذوات» رالعالم الذي أحكم به 
جمیعم المصنوعات وأحاط بجميع المعلومات» والإرادة التي صرف بها أصناف 
المخلوقات. والسمع والبصر اللذان درك بهما جميع المسموعات روالمبصرات؛ 
رالكلام الذي به فارق الخرس والسكوت وذوي الأفات» والبقاء الذي به سبق 
المكونات. ویبقی به بعد جى | کما اخبر سبحانه في قوله: 9وب السا 
لی انعو با ردنا الي يليشت ن أستير) [الاعراف: ]1۸٠‏ وقرله تعالى: 
انرم ييي [الاء: ]٠١١‏ و يل من أن ل سم إلا يليو [ناطر: ]١١‏ 
وفوله: اوک بوا اک آله آآری مم هر أن شد ينم ر [فْضَلّت: ]٠١‏ وقوله: «ذر 
َرَو الَسَْن6 [الذّاريات: ۸] فنص تعالى على إلبات أسمائه وصفات ذاتهء وأخبره أنه 
ذر الوجه البافي بعد تقضي الماضيات» كما قال عر وجل: كل مَنءٍ هَالِكٌ إلا 
yr‏ [القضص: ۸۸] وقال: وی وجه ریک ذو لش واكام @ [الإحمن: ۲۷] 
واليدين اللتين نطق بإثباتهما له 2 في قوله عر وجل: بل اه مښشرکا) 
[المَائدة: ]1٤‏ وقوله: ما منَعلق أن جد لما لقب [ص: [vo‏ ا 
بجارحتین؛ ولا ذوې صورة وهیئةء وال۲0 اللتين أفصح بإباتهما من صفاته القرآن 
وتواترت بذلك أخبار الرمول عليه السلام فقال عر وجل : (وبصَمَ مل مل عب [طه : 

۹ وجري أ4 [الفّْر: ]٠٤‏ وأن عينه ليست بحاسة من الحواس» ولا تشبه 
الجوارح والأجناس» وأنه سبحانه لم يزل مريداً وشائياًء ومحباً ومبغضاًء وراضياًء 
وساخطاًء رموالياًء ومعادياً» ورحيماء ورحماناً. ولأن جميع هذه الصفات راجعة إلى 
إرادته في عباده ومشیئته» لا إلى غضب بفیره. ورضی يسکنه طبعا له» وحتق رغیظ 
يلحقه» وحقد يجده» إذا كان سبحانه متعالياً عن الميل والنفور. 


ونه سبحانه راض في ازله عمن علم أنه بالایمان یختم عمله ريوافي به. 
وان على ن عل ات بالكفر بخ عمل ونكرة عاف ابر وقد قال تعالی : 
مئال تا ہریڈ [رد: 1۱۰۷ رید ا تر لا بيد بم الت 


ش2 


[البقّرة: ]٠۸١‏ وفال: تنا ولا لتن, إا رنه آن ل که کی کی کرد 4€ [الشحل: 


(1) وتثية العين لم ترد في الكتاب» وحديث الدجال ليس فيه إلا نفي النقص من الله سبحانه لا 
إثبات العينين له مع كونه خبر آحاد فيتعين الافتصار على ما ورد في الكناب وحو ما في الآيتين 
وإلا يكون في الأمر فتح ياب التشبيه (ز). 


e‏ الإتصاف فيما يجب اصقان ولا يجوز الجهل به 


٠١‏ وقال: يى أله عم زرا عة [الناندة: 11۹] رما برد إل آن كاه اد4 
[الإننان: ]۳١‏ في أمثال هذه 2 الدالة على أنه شاء مریدء وأن الله جل ثنازه مستو 

على العرش» ومستولٍ على جميع خلقه كما قال تعالى : الرحَن عل امش ی 
[طه: ]١‏ بغير مماسة وكيفية» ولا مجاورةء وأنه في السماء إله وفي الأرض إله كما 
أخبر بذلك. 


وآنه سبحانه يتجلى لعباده المؤمنين في المعاد» فيرونه بالأبصار» على ما نطق به 
القرآن في قوله: فة مذ اة © إل ا رة ©) [البباة: ]۲١١٠١‏ وتأكيده 
كذلك بقوله في الكافرين: 5١‏ م عن لم بوار جر 46 [المطففين: ]٠١‏ 
تخصیصاً منه برۋیته للمۋمنین › والتفرقة فيما بينهم وين الكافرين» وعلى ما وردت به 
السنن الصحيحة في ذلك عن رسول الله ي وما أخبر به عن موسى عليه السلام» 
في فوله: رب أي أطر إن [الاعراف : ]١٤١‏ ولولا علمه بجواز الرؤية بالابصار 
لما آقدم على هذا السزال. 

٥‏ - وآن يعلم: مع كونه تعالى سميعاً بصيراً: أنه مدرك لجميع المدركات التي 
يدركها الخلق: من الطعوم؛ والروائح» واللين؛ والخشونة» والحرارة» والبرودة؛ 
بإدراك معین» وانه مع ذلك ليس بذي جوارح وحواس توجد بها هذه الإدراكات. 
فتعالى [اله] عن التصوير والجوارح» والآلات. 

١‏ _ ران يعلم: أنه مع إدراك سائر الأجناس [من] المدركات وجميع 
الموجودات» غير ملتذ ولا متالم بإدراك شيء منهاء ولا مشفة [له منها] ولا افر 
عنھاء ولا منتفع پإدراکھا [ولا متضرر] بھا. ولا یجانس شیا منهاء ولا يضادها؛ ران 
کان مخالقاً لها. 

۷ _ وأن يعلم: أنه سبحانه ليس بمغاير لصفات ذاتهء وأنها في أنفسها غير 
متغايرات؛ إذ كان حقيقة الغيرين ما يجوز مفارقة أحدهما الآخر پالزمان» والمكان 
والوجود والعدم . وأنه سبحانه يتعالى عن المفارقة لصفات ذاته» وأن توجد الواحدة 
منها مع عدم الأخرى. 

۸ _ وآن يعلم: أن صفات ذاته [هي التي] لم تزل» ولا يزال موصوفاً بها. 
وآن صفات أفعاله هي التي سبقهاء وكان نعالى موجوداً في الأزل قبلها. 

ونعتقد أن مشيثة الله تعالی ومحبته ورضاه ورحمته وکراهیته وغضبه وسخطه 
وولایته وعداوته [کلها] راجم إلى إرادتهء وأآن الإرادة صفة لذاته غير مخلوقةء لا على 
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ما يقوله القدرية» وآنه مريد بها لكل حادث في سمائه وأرضه مما يتفرد سبحانه 
بالقدرة على إيجاده» وما يجعله منه كسباً لمیا من خیر» رشر؛ ونقع» وضر»؛ 
وهدى» وضلال» وطاعة» وعصيان» لا يخرج حادث عن مشیلته. ولا یکون إلا 
بقضائه وإرادته. 

٩‏ _ وان یعلم: آن کلام اله تعالی صفة لذاته لم بزل ولا یزال موصوفاً به وآنه 
قائم به ومختص بذاته» ولا يصح وجوده بغیره» وإن کان محفوظاً بالقلوب ومتلواً 
بالالسنء رمكتوباً في المصاحف. ومقروءً في المحاريب» على الحقيقة لا على 
المجاز"“ وغير حال في شيء من ذلك» رانه لو حل في غيره لكان ذلك الغير متكلماً 
به» وآمراً وناهياً. 


م 2 


ومخبراً وقائلاً: إلى آ0 أله لآ إل إل أا مان4 [طه: ]٠١‏ وذلك خلاف 
دين المسلمين» وأن كلامه سبحانه لا يجوز أن يكون جسماً من الأجسام ولا 
جوهراً ولا عرضاً وآنه لو كان كذلك لكان من جنس كلام البشرء ومحلثاً کهو: 
یتعالی الله سبحانه آن یتکلم بکلام المخلوقين. 

۰ - [وأن] يعلم: أن كلامه مسموع بالآذانء وإن كان مخالفاً لائر اللغات» 
وجميع الأصوات» وأنه ليس من جنل المسموعات» كما أنه [مرئي] بالأبصارء وإن 
كان مخالفاً لأجناس المرئيات. وكما أنه موجود مخالف لائر الحرادث الموجودات» 
وأن سامع كلامه منه تعالى بغير واسطة ولا ترجمان. كجبريل» وموسیى» ومحمد 
عليهم اللام حق» سمعه من ذانه غير متلو ولا مقروء» ومن عداهم ممن يتولى الله 
خطابه بنفسه إنما يسمع كلامه متلواً ومغروءا» وكذلك قال الله عر وجل: رُم اله 
موس ليما [التساء: ]٠١٤‏ وقال: ينهم س م ا [البْفْرَّة: ]۲٠۳‏ وأن قراءتنا 
القرآن كسب لنا نثاب عليهاء ونلام على تركها إذ وجبت علينا في الصلوات. وآنه لا 


(۱) لان القرآن بطلق على ما قام باه من الألفاظ العلمية الغيية - وهو غير مخلرق وغير حال في 
مخلرق - رعلى البكتوب بين الدفتين رعلى المحخوظ في القلوب من الألفاظ الذهنيةء وعلى 
الملفرظ بالالسن على سيل الاشتراك اللغظي عنده روالقريثة هي التي تعبن المراد منها في كل 
موضع»ء وما سوى الأول مخلوق» وهذا البحث أئضج عند المتأخرين من أنمة الأشاعرة» 
والتحقيق: أن وصف القرآن بما سوى الأول وصف للمدلول بصفة الدال» كما في شرح 
البقأصد (ز). 


1۲ الإتصاف نيما بجب اصقاده ولا يجوز الجهل به 


يجوز أن يحكى كلام الله عر وجل ولا أن بٌلفظ به" لأن حكاية الشيء مثله وما 
بقاربه وکلام الله تعالی لا مثل له من كلام البشرء ولا يجوز أن يلفظ به بتكلم الخلق 
لأن ذلك بوجب كون كلام الله تعالى قائماً بذاته قديم ومحدث وذلك خلاف الإجماع 
والمعقول» وان كلام الله تعالى غير متبعض ولا متغاير» وأن الصفة هي ما قامت 
بالشىء وأن الوصف قول الواصف الدال على الصمة خلاف ما يذهب إلبه القدرية. 


وانه مقدر لأرزاق جميع الخلق» وموفّت لآجالهم» وخالق لأفعالهم» وقادر 
على مقدوراتهم» رإله ورب لها. لا خالق غیره» ولا رژاق سراه» کما اخبر تعالی في 
قوله: اله ایی لقم شر رقم تر بشم ر ييي [الروم: ]٤١‏ وقال 
تعالى: إا جك أبلهم لا يتأيو َة ولا بتيئرت) [الأعراف : ]۳١‏ وقال: مل 
ین ڪن َر ار [فاطر: ۳] وقال: لیت بتع ين شرن أ لا بون با رم 
نرت @©) [النحل: .]۲١‏ 

وأن بيده الخيرء والشرء والنفع» والضرء وأنه مفدّر جميع الأفعالء لا يكون 
حادث إلا بإرادته» ولا یخرج مخلوق عن مشیشه ما شاء کان وما لم يشا لم یکن . 

وأنه فعال لما پرید» وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء» لا هادي لمن اضله 
ولا مضل لمن هداهء كما قال: س يد أله نهر ألْمْهَكَيى [الأعراف: ۱۷۸] لن 
صلل اله لد هاوی ل [الاعرّاف: .]۱۸١‏ 

وآنه موفق آهل محبته وولایته لطاعته. وخاذل لأهل معصبته» فدل ذلك کله 
[علی] تدبپره وحکمته؛ وآنه عادل [في] خلقه بجمیع ما يبتلیهم به ویقضیه عليهم من 
خير» وشر» ونقع» وضر» وغنى» وفقر؛ ولذة» وألم» وصحة» وسقمء وهدايةء 
وضلال: لا بل عا قعل مم بتر @©) (لانیاء: ۲۳] ل فر لن البرة 
و اء هدنك أَجَينَ 46 [الانغام: 44]. 

وأنه سبحانه يعيد العباد» ويحيي الأمرات» رآنه يقصد يوم القيامة لفصل 
القضاءء ويجيء الملالكة صفاً صفاًء و[يمد] الصراط. ويزن الأعمالء وأنه سبحانه 
قد خلتق الجنة رالنار. 


(1) يعني لا يجوز أن يقال حكى كلام الله أو لفظ به في صدد الإفادة عن قراءته وتلارته» لان 
الحكاية نوهم المحاكاة رفيها شاثبة الممائلة وهو سبحائه مره عنهاء وكذا اللفظ والتكلم بكلام 
الله لإيهام ذلك المشاركة» تعالى الله عن ذلك على أن تلك العبارات مما لم يرد إذن من 
الشارع في إطلاقها على كلام الله (ز). 


الإتصاف نيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ۳ 

وما لا يتأتى الواجب إلا بفعله صار واجباً؛ كالطهارة مع الصلاةء والقراءة في 
الصلاة» وإمساك جزء من الليل في الصيام» وإدخال جزء من الراس في غسل الوجهء 
إلى غير ذلك مما لا يمكن تحصيل الواجب إلا به صار واجباً. 


مسألة 


وإذا صح وجوب النظر فالواجب على المكلف النظر والتفكر في مخلوفات الله 
لا في ذات اله» والدليل عليه قوله تعالى: ررد في كَل اَمَو َأَلأرض) [آل 
عمران: ]۱۹١‏ ولم يقل: في الخالقء رأيضاً قوله تحالى: ألا برو ا ابل ڪيب 
حيتت )€ [العاشِبة : ]١‏ فالنظرء والتفكر» والتكيف يكون في المخلوقات» لا في 
الخالقء وأيضاً قوله #ة: «تفكررا في الها“ رأيضاً قوله عليه الللام: «مثل الناظر 
فی [قدر]“ الله کالناظر فی عین الشمس»› فمهما ازداد نظراً ازداد حيرة). رایغاً: فإن 
2 عليه السلام لما ساله اللعين فرعون عن ذات الله أجابه بآن مصنوعاته تدل 
على أنه إله ورب قادر» لا إله سراه. إذا نظر فيها وتأمل ولم يحدد له الذات فلا 
يكفيها؛ لأنه لما قال له: وتا رب ألمَلَييك [النُْعَراء: ۲۳] قال: رب لسرت 
والأزض وما ُنَا [مريّم : ]٠١‏ إلى أن كرر عليه السؤال وأجابه بمشل الأولء إلى آخر 
الآیات (۲۵ ۔ ۲١‏ ر۲۸) كلهاء فمهما ساله عن الذات أجابه بالنظر في المصنوعات 
التي تدل على محرفته. 

وقيل: سثل بعض أهل التحقينى عن الله ع وجل ما هو؟ فقال: إله واحد. 
فقيل له: كيف هو؟ فقال: ملك قادرء فقيل له: أين هو؟ فقال: بالمرصاد. فقال 
الساثل: ليس عن هذا أسالك؟ فقال: الذي أجبك به هو صفة الحقء فاأما غيره فصفة 
الخلق. وأراد بذلك آن يسأله عن التكييف» والتحديد» والتمثيل»ء وذلك صفة 
المخلوق لا صفة الخالقء رلأن المتفكر إذا تفكر في خلق السموات والأرض وخلق 
نفسه وعجائب صنع ربهء أقاه ذلك إلى صريح التوحيد؛ لأنه يعلم بذلك آنه لا بد 
لهذه المصنوعات من صانع؛ قادرء علیم؛ حکیم ایس کیئیی سی وُو اسيع 
اي4 [الشورى: .]١١‏ 


0( إخرجه أبو نعيم في الحلية واللالكائي في شرح اللة بالفاظ متقاربة في المعتى (ز). 
(۳) هكذا في الأثر ولم نجده مرفوعاً فإذا كان النظر في قدر الله موجباً للحيرة فبالحري كون النظر 
ف الله موجباً للحيرة ممنوعاً (ز). 


14 الإتصاف فما يجب اعتقاده ولا يجوز الحهل به 
مسألة 


ويجب أن يعلم: أن العالم محدث؛ وهو عبارة عن كل موجود سوى الله 
تعالى؛ والدلل على حدوله: تغيره من حال إلى حال» ومن صفة إلى صفة» وما كان 
هذا يله ووصغه کان محڌثاء وقد بين نبينا يڳ هذا باحسن بيان يتضمن ان جميع 
الموجودات سوى الله محدثة مخلوقةء لما قالوا له: يا رسول الله : أخيرنا عن بدء هذا 
الأمر؟ فقال: «نعم. کان الله تعالى رلم يكن شيء. ثم خل الله الأشياء» فأئبت أن 
كل موجرد سراه محدث مخلوق. وكذلك الخليل عليه السلام إنما استدل على 
حدوث المرجودات بتغيرها وانتقالها من حالة إلى حالة؛ لآنه لما رأى الكوكب قال: 
هذا ربي» إلی آخر الآیات ٦(‏ ۔ ۷۹ ۔ ۷۹) فعلم أن هذه لما تغيرت وانتقلت من حال 
إلى حال دلت [على ونها] محدثة مفطورة مخلوقة وان لها خالقاًء فقال عند ذلك : 


e 


وجهت رجه لی ر اکرب لار [الانعَام: ۷۹]. 
مسألة 


راذا صخ حدوث العالم؛ فلا بد له من محدث أحدئه» ومصرر صرره» والدليل 
على ذلك: أن الكتابة لا بد لها من كاتب كتبهاء والصررة لا بد لها من مصور 
صورهاء والبناء لا بد له من بان بناه. فإنا لا نشك في جهل من أخبرنا بكتابة حصلت 
بنفسها لا من كاتب» وصناعة لا من صانم وحياكة لا من ناسج. وإذا صخ هذا 
وجب أن تكون صور العالم رحركات الفلك متعلقة بصانع صنعهاء ومحدث أحدثهاء 
إذ كانت ألطف وأعجب صنعاً من سائر ما يتعذر وجوده إلا من صانم . 


دلیل ٹان: ريدل على ذلك أيضاً: علمنا بتقدم الحوادث بعضها على بعض» 
وتأخر بعضها عن بعض» مع علمنا بتجانسها وتشاكلهاء فلا يجوز أن يكون المتقدم 
منها متقدماً لنفسه؛ لأنه لو تقدم لنفه لوجب تقديم كل ماهو من جنه معهء 
وكذلك المتاخر منهاء لو تأخر لنفسه وجنسه لم يكن المتقدم منها بالتقدم أولى منه 
بالتاخرء وني علمنا بآن المتقدم من المتماثلات بالنقدم أولى منه بالتاخر» دليل على 
أن له مقدماً قدّمه» وعاجلاً عجله. في الوجود؛ مقصوراً على مشينته . 

ريدل على صحة ذلك أيضاً: علمنا بأن الصور الموجودة؛ منها ما هو مرتع ٠‏ 
ومنها ما هو مدؤر» ومنها شخص أطول من شخص» وآخر أعرض من آخر؛ مع 
تجانسهاء ولا يجوز أن يكون المرع منها رع نفسهء ولا المطرل منها طول نفسه» 


ارنصاف ہیما یجب اععادہ ود پجور انجھں به ا 
ولا القبيح منها قبح نفسهء ولا الحن منها حسن نفسه؛ فلم يبق إلا آن لها مصوراً 
صوّرها؛ طويلة» وقصيرة» وقبيحة» وحسنة» على حب إرادته ومشيته . 

ويدل على صحة ما ذكرناء: أن الموجودات لا يجوز أن تكون فاعلة لنغفسهاء 
أنا وجدنا منها الموات والأعراض. أعني الجمادات التي لا حياة فيهاء لا يجوز أن 
تكون فاعلة لنفضها ولا لغيرهاء لأن من شرط الفاعل أن يكون حياًء قادرآء فبطل 
كونها محدثة لنفسها بل لها محدث أحدثها. 

ويدل على صحة ذلك أيضاً: أنا وجدنا أنفس الموجودات في العالم» الحي 
القادر العاقل المحصلء وهو الآدمي» ثم أكمل ما تكرن. تعلم وتحقق أنه كان في 
ابتداء أمره نطفة ميتةء لا حياة فيها ولا قدرةء ثم نقل إلى العلقة» ثم إلى المضغةه ثم 
من حال إلى حالء ثم بعد خروجه حياً من الأحشاء إلى الدنيا. تعلّم وتحقّق أنه كان 
في تلك الحالة جاهلاً بنفسه وتكييفه» وتركيبه» ثم بعد كمال عقله وتصوره وحلقه 
رفهمه لا يقدر ني حال کماله آن بحدث في بدنه شعرة ولا شیناً» ولا عرقاً فكيف 
يكون محدثاً لنفسه ومنقلا"'“ لها في حال نقصه من صورة إلى صورة ومن حالة [إلى 
حالة] وإذا بطل ذلك منه في حال کماله کان اولى ان يبطل ذلك منه في حال نقصه» 
ولم يبق إلا أن له محدثاً احدثه» ومصوراً صوره ومُنقلاً نقله؛ وهو اله سبحانه 
وتعالی . 

مسألة 

وإذا ثبت آن للعالم صانعاً صنعه» ومحدثاً أحدثه» فیجب أن يعلم آنه لا يجوز 
أن يكون مشبهاً للعالم المصنوع المحدث؛ لأنه لو جاز ذلك لم يخل: إما أن يشبهه 
في الجنس» أو في الصورة» ولا يجوز أن يكون مشبهاً له في الجنس؛ لانه لو أشبهه 
في الجنس لجاز أن يكون محدثاً كالعالم المحدث. أو يكون العالم قديماً كهو. لأنه 
حقيقة المشتهين المتجانسين: ما سد أحدهما مسد الآخر وناب منابه» وجاز عليه ما 
يجرز عليه» ولا يجوز أن يكون يشبه العالم في الصورة لأن حقيقة الصورة هي 
الجم المؤلف. والتاليف لا يكون إلا من شيثين فصاعد؛ ولأنه لو كان صورة لا 
تحتاج إلى مصرّر صرره» لأن الصورة لا تكرن إلا من مصوّر على ما قَذّمنا بيانهء 


(1) هكذا في الأصل رهو بصيغة اسم الفاعل من التفعيل أي ناقلاً لها ومصلحاً من حال إلى حال 
(ز). 


° اقرنصات پا بحب اكاده وو پجرر انجهل به 
وقد بن ذلك تعالی بحسن بیان فقال تعالى: أن لق كس لا جلي [الحل : ]١۷‏ 
وقد سل بعض أعل التحقيق عن التوحيد ما هو؟ فقال: هو آن تعلم أنه ما باينهم 
بقدمه کما باینوه بحدرتهم. 

وقال الجنيد رضي الله عنه: التوحيد إفراز القوم عن الحدوث» فاحكموا أصول 
العقائد بواضح الدليل ولائح الشراهد. 

وقال أبو محمد الحريري رضي الله عنه: من لم يقف على علم التوحيد يشاهده 
من شواهده» زلت به قدم الغرور في مهراة التلف. 

وقال الجنيد: أول ما يحتاج إليه المكلف من عقد الحكمة: أن يعرف الصانع 
من المصنرع ؛ فيعرف صفة الخالى من المخلوق» وصفة القديم من المحدث. 

وسل أبو بكر الزاهد رضي الله عنه عن المعرفة ما هي؟ فقال: المعرفة اسم 
ومعناه : وجود تعظيم في القلب» يمنعك عن التعطيل والتشبيه. 

وقيل لأبي الحسن البوشنجي: ما التوحيد؟ فقال: أن تعلم أنه غير مشبه 
بالذرات ولا بنفي الصفات. 

مسألة 


وإذا ثبت أن صاع الموجودات ومحدثها لا يجوز أن يكون يشبههاء فيجب أن 
تعلم آن محدث العالم قديم» أزلي لا أول لوجرده. ولا آخر لدوامه. والدليل على 
صحة ذلك: أنه لو لم يكن قديماً كما ذكرنا لكان محدثاء ولو كان محدثاً لاحتاج إلى 
محدث أحدثه؛ لأن غيره من الحوداث إنما احتاجت إلى محدث لأنها محدثة. ولو 
كان ذلك كذلك لاحتاج كل محدث إلى محدث آخر» إلى ما لا نهاية له ولا غايةء 
ولا بطل ذلك صح کونه قديماً ازلياً. 

وبمشل هذا الدليل: يستدل على بطلان قول من زعم من آهل الدهر آن 
الحوادث لا أول لوجودهاء فافهمه ترشدء إن شاء الله تعالى. 


مسألة 
ويجب ان يعلم: آن ضانع العلم جلت قدرته راحد أحد؛ ومعنى ذلك: أنه 


ليس معه إله سواه ولا من يستحق العبادة إلا إياهء ولا نريد بذلك أنه واحد من 
[جهة العدد)] وكذلك قرلا خد وفرد وجود ذلك إنما نرید به أنه لا شبیه له ولا 


الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 1¥ 


نظير؛ ونريد بذلك أن ليس معه من يستحق الإلهية سواهء وقد قال تعالى : إا أله 
إل رجش [الساء: ]1۷١‏ ومعناه: لا إله إلا الله. 

والدليل على أن صانع العالم على ما قررناه: قوله تعالى: لو كن فيا لله 
إل أله لتا [الانبياء: ]۲١‏ والدليل المعقول مستنبط من هذا النص المتقول فإنا 
نرى الأمور تجري على نمط واحد» في السموات والارض وما فيهما من شمس وقمر 
وغير ذلك. ولو كانا اثنين أو أكثر فلا بد أن يجري خلاف أو تغير من أحدهما على 
الآخر» وقد بیّنه سبحانه وتعالی فقال: لیل او کن مع ملف کا يوون إ لابتت إل 
زی آل یلا 9 سم ونل عا بفولون مل کیا €6 [الإہراء: 4۲ء .]٤۳‏ 

وأيضاً: فلو جاز أن يكونا اثنين أو أكثر فيريد أحدهما شيا ويريد الآخر 
ضده؛ فلا يخلو آن يتم مرادهماء أو يتم مراد أحدهما دون الآخر؛ ولا يجوز أن 
يتم مرادهما؛ لأن في إتمام مراد أحدهما عجز الآخر» لأنه تم ما لا يريد» وفي 
ذلك تعجيز لكل واحد منهما؛ لآنه تم ما لا یتم مراد واحد منهماء فقد ثبت 
عجزهما ايضاً. ومن يكون عاجزاً فليس بالإله» آو يتم مراد أحدهما دون الآخر؛ 
فالذي تم مراده هو الإلهء والذي لم يتم عاجز ليس بالإله فلم یکن إلا إله واحد 
کما ذکرنا. 

فإن قيل : فيجوز أن يختلفا في الإرادة. قلنا: هذا القول يؤدي إلى أحد أمرين : 
إما أن يكرن ذلك الغول أحدهما للآخر لا ترد إلا ما أريدء فيصير آحدهما آمراً 
والآخر مأموراً» والمأمور لا يكون إلهاًء والآمر على الحقيقة هو الإلهء أو يكون كل 
واحد منهما لا يقدر أن يريد إلا ما أراده الآخر ولو كان كذلك دل على عجزهما؛ إذ 
لم يتم مراد واحد منهما إلا بإرادة الآخر معه وإذا ثبت هذا بطل آن يكون الإله إلا 
واحداً على ما قررناه. 


مسألة 


ويجب أن يعلم أن الباري جلت قدرته حي . وهذه المسألة أول مسائل قول 
الشيخ" اموصرف بما وصف به نفسه في كتابه» وعلى لسان نيه فنقرل الباري 
يوصف بالحياة) . 


)١(‏ أي أبا الحسن الأشعري» رنرله هذا تفرع عنه مسائل كما بسط المؤف (ز). 


۸ الإأتصاف فما يجب إصتقاده ولا يجوز الجهل به 


والدليل عليه قرله تعالى: ال ايِو ا [البَفُرَة: ]٠٠١‏ وفوله تعالى: 
كَل مَل الي آأيى لا يسرت [الفُرقان: ۸ه]. وايضاً: فإن الفعل يستحيل 
وجوده من الموات الذي لا حياة لهء والله تعالى فاعل الأئياء ومنشثهاء فوجب 
أن يکون حياً. 


مسألة 
ویجب أن يعلم : آنه تعالی قادر على جمیم المقدورات . 
والدلیل عليه قوله تعالی: رعو ل کي یر َي [المائدة: ]٠١١‏ ولأنا نعلم 


قطعاً استحالة صدرر الافعال من عاجز ل١‏ قلرة له» ولما ثبت آنه فاعل الأثياء ثبت 


آنه قادر. 
مسألة 
وجب أن يعلم : آنه تعالی عالم بج بجميع المعلومات . 


والدلیل عليه قول تعالی : برل بيليي) [النساء: ]1١١‏ وقرله تعالى : ب 
ما بن يديه وما لم4 [البْفُرّة: ]٠٠١‏ رفرله تعالى: بعلم عة لابن ونا فى 
ألصدودُ ()) [غافر: 1۹] وقرله تعالى: ولم ا بن لسوت وتا ن رض (آل 
عمران: ۲۹] وقوله تعالى: اظمرا أثآً أل يلم أ [مُود: ]٠١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات التي لا نحصى. 

وأيضاً: فيدل على أنه عالم: صدور الأفعال الحكيمة المتقنة الواقعة على أحسن 
ترتيب ونظام وإحكام وإتقان» رذلك لا يحصل إلا من عالم بهاء ومن جوز صدور 
خط معلوم منظوم مرتب من غير عالم بالخط كان عن المعقول خارجاًء وفي عمل 
الجهل رالجاً. 

ويدل على صحة ذلك أيضاً: أنه حي» قادر» عالم» آنا لو جرزنا صدور أفعال 
محكمة متقلة من غير حي» عالمء قادرء لم ندر لعل جميع ما يظهر لنا من أفعال 
الناس من الكتابة والصناعة وسائر الصنائع لعلها لنا منهم وهم أموات عجزة جهلة» 
ولعل لنا في هذه المسألة المناظر عليها ميت عاجز. 


الإتصاف فما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
مسألة 

ويجب أن يعلم: أن الله مريد على الحقيقة لجميع الحوادث» والمرادات» 
والدليل عليه قرله تعالى: ال نّا بريد [مُرد: ]٠١١‏ وقوله تعالى: ية آله 
يڪم اتر ولا پيد پڪم اتر ڪيا الي وڪيا اه ع تا هدن 
رلم کرت4 [البَفْرة: ]٠۸١‏ وقوله تعالى: رال ميد ة4 [الانئال: )٦۷‏ 
وقوله تعالی: بد أله أن بْب عَبكم4 [النساء: ۲۸] وقد فيل في بعض الآثار: آنه 
تعالی یقول: یا ابن آدم؛ ترید رأریدء ولا یکون إلا ما آرید. 

وبدل على أنه مريد من جهة العقل: ترتيب الأفعال واختصاصها بوقت دون 
رقت ومکان دون مکان» وزمان دون زمان» وكذلك یدل علی أنه أراد ان یکون هذا 
قبل هذاء وهذا بعد هذاء وهذا على صفةء والآخر على صغة غيرهاء وهذا من 
مکان» وهذا من مكان آخرء إلى غير ذلك. 

مسألة 

ویجب آن يعلم : آنه سمیعم لجميم المسموعات» بصیر لجميع المبصرات . 

والدليل عليه قوله تعالى: وهو اَي ي4 [الفررى: ]١١‏ وقوله تعالى : 
آم بو اتا لا مع رمم ووم بل وشلا دم بحب 6) [الزخزرف: ]۸١‏ 
وقوله تعالی: قد سم امه فول ألئى ميلك ف رفجها تكح إى آنه وئه بتع اورا 
إل َه يع بير €9 [المخادلة: ]١‏ وقوله تعالى: ا مر إن ل بى €6 [الخلق: 
4 وأيضاً: فإنه لو لم يوصف بالسمع والبصر لوجب أن يوصف بضد ذلك» من 
الصمم والعمى؛ والله ينعالى عن ذلك علواً كبيراً. 


مسألة 


ویجب أن یعلم: أن الله تعالی متکلم؛ وأن کلامه غير مخلوق ولا محدث. 
والدلیل عليه قوله تعالی: ينهم ن م ا4 [البقرة: ]۲٠۳‏ وقوله تعالى: رلم اله 
موس يئا [الاء: ]٠١١‏ وقوله تعالى: مت كت يك [الانغام: .]٠١١‏ 
وقوله : «فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الخالق على المخلوقا. ولا 
تصف ببداية ولا نهاية؛ لأنه ب كان يعوّذ الحسن رالحين فيقرل: «أعيذكما بكلمات 
اله التامة العامة٠.‏ رمحال أن يعرّذ مخلوق بمخلوق» فثبت أنه عرَّذ مخلوقاً غير 


11۰ الإنصاف فما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 


مخلوق» إلى غير ذلك من الآيات والاخبار. ولأنه لو لم يكن متكلماً لوجب أن 
يوصف بضد الكلام؛ من الخرس والسكوت والعيْ» والله يتعالى عن ذلك. 
مسألة 

ويجب أن يعلم: آن اه سبحانه باق. ومعنى ذلك: آنه دائم الوجود. 

والدليل عليه قوله: و َه ريك [الرْحمُن: ۲۷] يعني ذات ربك. وايضاً 
قوله تعالی: ل سیو هلك إلا وَجَمَم4 [الفصص: ۸۸] يعني ذاته ولأنه قد ثبت 
قدمه وما ثبت قدمه استحال عدمه. 

مسألة 

ويجب أن يعلم: أن الباري عالم بعلم قديم متعلق بجميع المعلومات» ولا 
يوصف علمه بأنه مكتسب ولا ضروري» وأنه قادر بقدرة قديمة شاملة لجميع 
المقدوراتء مريد بإرادة قديمة متعلقة بجميم الكائنات سميع بسمع قديم متعلق بجميم 
المسموعات»› بصير ببصر قديم متعلق بجميع المبصرات؛ متکلم وکلامه قدیم متعلق 
بجميع المأمورات والمنهيات› والمخبرات . فعلمه سبحانه وتعالى لا يوصف بالضرورة 
والكسب؛ لأن ذلك صفات علم الخلق. وقدرته لا توصف بالاستطاعة؛ لان ذلك 
صفات الخلقء وسمعه لا يوصف باأنه يقوم بالحواس كسمع الخلق» ويصره لا 
يوصف بانه يقوم بالآماق كبصر الخلق» وكلامه لا يوصف بالجوارح والأدوات؛ لان 
ذلك صفات كلام الخلق. بل صفات ذانه قديمة آزليةء لم بزل موصوفاً بهاء رلا يزال 
كذلك» لا تشبه بصفات المخلوقينء ولا يقال إلها هو ولا غيره» ولا صفاته متغايرة 
في أنفها. 

والدليل على هذه الجملة قوله نعالی: لی ینیو شی ([الشرری: ]١١‏ 
وقوله تعالی: لم ید وم بذ 9 ولم بک آم ن لح <4 
[الإخلاص: ]٤ ٠۳‏ فكما [أن] ذاته لا تشه ذوات الخلق» فكذلك علمه لا يشبه علم 
الخلق» ولا يوصف بصفة علم الخلق» وكذلك قدرته وإرادته: لا تشبه قدرة الخلق 
ولا إرادتهمء ولا يوصف شيء من صفاته بصفات الخلق» فاعلم ذلك وتحققه توفْق 
للصراب» بمشيئة الله تعالى . 

والدليل على آن صغاته لا يقال لها هي هو : أنها لو كانت هي هر لكانت خالقة 
فاعلة مثله» فلا يجوز أن يقال هي هو. ويدل على صحة هذا المعنى قول على 


ارنصات یما پجب ماده ود پجیر سہچں ب 


عليه السلام في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق. لانه لو جعله خالقاً كان إلهاً ثانب 
مع الله ولو جعله مخلوفاً لوجب أن يكون الباري موجوداً بلا کلام ثم خلق کلامه 
بعد» وذلك لا يصح؛ لاآن صفات ذاته قديمة بقدم ذاته. 

فإن قيل : فليس ثم إلا خالق أو مخلوق. قلنا: نعم ولكن خالق [قديم بصفات 
ذاته ومخلوق حادث] بصفات ذاته التي توجد بعد أن لم تكن وتعدم بعد آن كانت» 
وصفات القديم لا تتصف بوجود بعد عدم» ولا بالعدم بعد الوجود»؛ وإنما قلنا إن 
صفات ذاته ليست بأغیار له ولا هو غير صفاته» ولا صفاته متغايرة في أنفها؛ لأن 
حدَ الغيرين ما يجوز مفارقة أحدهما الآخر؛ إما بزمان أو بمكانء وهذا يستحيل 
تصويره في الله تعالى وصفات ذاته. فافهم وتزيد التحقيق» وفقنا الله وإياك وجميم 
المسلمين آمين يا رب العالمين. 


مسألة 


فإن قيل: قد أثبتم أنه حي عالم قادر سميع بصير متكلم» أفتقولون: إنه يغضب 
ويرضى» وبحب» ويبخض» ويوالي» ويعادي» رأئه موصوف بذلك؟ قيل لهم: أجل» 
ومعنیى وصفه بذلك: ان غضبه على من غضب علیه» ورضاه عمن رضي عنه» وحبه 
لمن أحب» وبغضه لمن أبغض. وموالاته لمن والىء وعداوته لمن عادى. أن المراد 
بجميع ذلك: إرادته إثابة من رضي عنه وأحبه وترلاه. وعقوبة من غضب عليه 
وأبغضه وعاداه» لا غیر. 

ويدل على هذه الجملة: أنه يوصف بالفضب. قوله تعالى: رن يَمَْسّلّ 
مۇم ا ممما جَهَلَم لتا فا عضت آله عَليم4 [الاء: ]۹٣‏ 
وقوله تعالى: وة أن عضب افم علا إن ل بي َه ®4 [التُرر: ۹] إلى 
غير ذلك من الآيات. 

ویدل على أنه يوصف بالحب: قوله تعالى: ل أله عب لين َيب 
لهي [البَقَرة: ۲۲۲] وقوله: يحم ويو [الماندة: ]٠٤‏ وقوله: وال ميب 
الْيب€ [آل عمران: ]٠١١‏ إلى غير ذلك. 

ویدل على أنه يوالي: قوله تعالی: أله و لمرن [آل جمران: 1۸] وقوله: 


إا وم اه رثوم [الناددة: ]٠١‏ وقوله 5ة : «يقول اله تعالى من آذى لي ولياًه 
إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. 
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ویدل على أنه يعادي: قوله تعالى: قك اله عدو إلكفرب) [البْفْرَة: ۹۸] 
رقوله: لا نمدا مَنُرّى وَْمٌ أرلآء) [المُمنحئة: ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
والآئار. 

ويدل أنه ببغخض: قرله #: «ثلائة يبغضهم الله تعالى: شيخ زان؛ وبائم 
حلاف ۲ وفقیر محتال؟. 

مسألة 

فن قیل : فما الدليل على آن غضب اله سبحانه ورضاه» ورحمته» وسخطه» 
وحبه وعداوته» وموالاته ويغضه إنما هو إرادته لإثابة من رضي عنه وأحبه ررالاه 
ونهعه» وأآن غضبه» وسخطهء وبغضه» وعداوته إنما هو إرادة عقاب من عضب عليه 
وسخط وعادی وإيلامه وضرره؟ 

قیل له: 

الدليل على ذلك: أن الغضب والرضا ونحو ذلك لا يخلو؛ إما أن يكون المراد 
به إرادته النفم والضرر فقط؛ أو یکون المراد به نور الطبع وتفيره عند الغضب. ورقته 
وميله وسكوته عند الرضاء فلما لم يجز أن يكون الباري جلت قدرته ذا طبع يتغير 
وينقر؛ رلا ذا طبع يسكن ويرق» وأآن هذه من صفات المخلوقين» وهو يتعالى عن 
جميع ذلك : ثبت أن المراد بغضه» ورضاه» ورحمته» وسخطه إنما هو إرادته وقصده 
إلى نفع من كان في معلومه أنه ينفعه» وضرر عن سبق في علمه وخبره أنه يضره لا 
غير ذلك. 

مسألة 

فان قيل: فهل يجوز أن يوصف بالشهوة؟ قبل له: 

إن راد السائل بوصفه بالشهرة إرادته لأفعاله فذلك صحيح من طريق المعنى غير 
آنه أخطأً رخالف الأمة في وصف القديم بالشهوة؛ إذ لم يرد بذلك كتاب ولا سنة 
لأن أسماءء تعالی لا تثبت ت قیاساً وهر معنى قول الشيخ رضي الله عنه ا[ لامدخل 
للعقل والقياس في إيجاب معرفته» وتسميته» وإنما يعلم ذلك بفضله من جهته). 
يعني : إما بنص كتاب» أو سنة. وإن أراد هذا السائل آن يصفه بالشهوة الني هي 
[شوق] النفس وميل الطبع إلى المناتم واللذات فذلك محال ممتنع على القديم سېحانه 
وتعالی» بما قدمنا ذکره من قبل . 
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مسألة 

ويجب أن يعلم: [أن كل ما] يدل على الحدوث أو على سمة النقص فاب 
تعالی يتقدس عنه. 

فمن ذلك: أنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات. والاتصاف بصفات 
المحدثاتء وكذلك لا يوصف بالتحرلء والانتقال» ولا القيام» ولا القعود؛ لقوله 
تعالی: کی ینیو کی [الفرری: ]۱١‏ وقوله: رکم یکی لم ڪن 
آحدٌ ©4 [الإخلاص: ]١‏ ولان هذه الصفات تدل على الحدرث. والله تعالى 
يتقدس عن ذلك فإن قيل أليس قد قال: «الرَن عل امرش شوى 4m‏ [طه: 
٥‏ قلنا: بلىء قد قال ذلك ونحن نطلق ذلك وامثاله على ما جاء في الكتاب 
رالسنةء لكن ننفي عنه آمارة الحدوث» وتقول: استواؤه لا يشبه استواء الخلقء 
ولا نقول إن العرش له قرارء ولا مكانء لأن اله تعالى كان رلا مكانء فلما 
خلق المكان لم يتغير عما كان. 

وقال ابو عثمان المغربي يوماً لخادمه محمد المحبوب: لو قال لك قائل: أين 
معبودك؟ ماذا کلت تقرل له؟ فقال: اقول حيث لم يزل ولا يزول. قال: فإن قال: 
فأين كان في الأزل؟ ماذا تقرل؟ فقال: أفول حيث هو الآن. يعني : إنه كما كان ولا 
مکان. 

وقال أبو عثمان: كنت أعتقد شيا من حديث الجهة» فلما فدمت بغداد وزال 
ذلك عن قلبي فكتبت إلى أصحابنا: إني قد أسلمت جديداً. 

وقد سئل الشبلي عن قوله تعالی : ان ع المرشي اسو ®4 [طه: ]٥‏ 
فقال: الرحمن لم يزل ولا يزولء رالعرش محدث» والعرش بالرحمن استوى. 

وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: من زعم أن اله تعالى في شيء أو 
من شيء. أو على شيء» فقد أشرك؛ لانه لو کان على شيء لکان محمولاًء ولو کان 
في شيء لکان محصوراًء ولو کان من شيء لکان محدثاًء رالله یتعالی عن جمیع 
ذلك . 

وقال بعض أهل التحقيتق: (الزم الكل الحدثء لأن القدم له» فهر سبحانه لا 
یظله فوق» ولا یقیه تحت» ولا یقابله حده ولا یزاحمه [عدّاء ولا یأخذه خلف 
ولا يحده مام ولا یظهره قبل؛ ولا یفنیه بعده ولا یجمعه کل» ولا یوجده کان» 
ولا یفقده لیس» باینهم بقدمه كما باينوه بحدوئهم. إن قلت متى: فقد سبق الوقت 


ê‏ الزنصات دیما یجب اصقاده ولا يجوز الجهل به 


کو“ وإن قلت: آین قد تقدم المكان وجوده» فوجوده إثباته» رمعرفته توحیده 


(أن) تميزه من خلقه ما تصور في الأوهام فهو بخلاف [ذلك] كيف يحل به ما منه 
بده. أو يتصف بما هو إنشاؤه لا تمقله العيرنء ولا تقابله الظنون» قربه كرامته 
وبعده إهانته» علوه من غير ترق» ومجيئه من غير تنقل؛ هو الأول؛ والآخر 
والظاهرء رالباطنء والقريب البعيدء الذي لي كله ر وهو اليم 
اب6 [الثررى: .]١١‏ 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أن الحوادث كلها مخلوفة ثل تعالى» نفعها وضرهاء إيمانها 
وكفرهاء طاعتهاء ومعصینها . 

والدليل على ذلك: قوله تعالى : ول حلَقَ وا سد ®6 [الصُافات: ]٩1‏ 
وأيضاً فإن اه تعالی رد على الكفار لما ادعوا معه شركاء في فقال تعالی: 
ان جلا ي ا ا E‏ ان ية ش 3 لن کي نر a‏ م د ام4 
[الرعد: 11( وقال 8 یی سد فی لر ول یرونس : i‏ تعالی 
أنه خالق لسيرنا؛ وهي والسكنات. وقال تعالى: لهل ين خللي عر أ4 
[فاطر: ۳] وقال النبي ي: الله خالق كل صانم وصنعته؟. وأاجمعت الأمة على 
القرل: بأن لا خالق إلا الله في الدارين» كما أجمعوا أن لا إله غيره. 


مسألة 


ویجب إن يعلم أن الحرادث كلها تقع مرادة لله تعالی» وآنه لا يتصور أن يوجد 
في الدنيا والآخرة شيء لم يرده تعالى؛ من نفم؛ وضر؛ ورزق» وأجل» وطاعة» 
ومعصية» إلى غير ذلك من سائر الموجودات. 

والدليل على ذلك: ما پا من قبل»› رآنه خالق لهاء وإذا صح ذلك ترتب عليه 
أنه مريد لما خلقء قاصد إلى إبداع ما اخترع» ويدل على ذلك أيضاً: قوله تعالى: 
وو اه لَه لَجَسَمَهُمَ مَل ند4 [الانغام: ٥‏ وقوله تعالی: فن برو أله آن 
هديم مشج ندم للاناي وس ية ن ضا > ت درم ے2 سا ا ڪاسا سد 
ي الڪتله ڪدوک جل اه اجس ّ اآریے ل زۇت ®( [الانغام: [1۲١‏ 


)0 آي وجوده (ز). 
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وقوله تعالی: ( وو آنا رلا ليم الملپڪڪة ومهم الوق رحا لم کل تئر مل 
اا یہنا إل أن كاه اه ولك أسارهم يلون ©6) [الانعَام: ]١١١‏ وقول 
تعالی: ڈور ئ رك لم سن ب آلأزضِ صلم جیما نات تک الاس عق كوا 
زمیک 4 (بُونس: ۹4] وقولہ تعالی: لو تتا لاتا کل نقیں هددھا وکن 
ی لقو ئى امان جهنم سے آَلجنَّة واس يبت ©6 [الجدَة: ]۱١‏ والآيات 
في هذا المعنى في القرآن لا تحصى عدداً. وأيضاً فإن الأمة قد أجمعت على القول 
بإطلاق هذه الكلمة: «ما شاء الله كان. وما لم يشا لم يكن؛ وأيضاً فإنه لو آراد شيغاً 
وأراد غیره شیا فوجد مراد غیره دون مراده كان ذلك دليل العجز والغلبة» واش يتعالى 
عن ذلك. 


وقال بعض أهل التحقيقق : (والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى ولا كما قال 
النبيون ولا كما قال أهل الجنةء ولا كما قال أهل النار» ولا كما قال أخوهم إبليس)؛ 
لأن الله تعالى فال: يشل س ياء وَيَهَدِى من سا4 [النحل: ۹۳] وقال: رت 
ارد إل أن كاه اند [الإننان: .]۴١‏ 


وقال شعیب: رتا بن لا أن ئم فا إل أن كه أله ريا [الاعراف: ]۸٩4‏ 
رقال موسی علیہ السلام: إن ہی إلا تك تل پا سن تنا تبي من تاه ت با 
عفر لا وار رات حي افر [الاعراف: ]٠٠١‏ وقال نیینا ڳ: م ل آمك إنقيى 
ننا ول ّا إل ما كاه اسه [الاعراف: ۱۸۸] وقال أهل الجنة: تعد بو الى هّنا 
لدا رتا کا ہیی کو أن مدا ا لتد جت شل ریا بال ونوا آن يلم نة 
آررنشرعا ہنا خر ماود [الاعراف: ]٤۳١‏ وقال أهل النار: لرا عَلَّت طا سفوا 
[المزمنون: ]٠١١‏ وقال أيضاً: لب لن حقّت ية اماب مَل انكف [الرْقر: 
١‏ وقال إبلیس: رب ا أعْونّی [الججر: ۳۹] وقد قال تعالى: ردا أراد لَه 


ee م‎ 


قرو شرا فلا مرد كر [الرعد: .]٠١‏ 
مسألة 
واعلم : آنه لا فرق بين الإرادة والمشيئةء والاختيار» والرضی› والمحبة على 
ما قدمنا. واعلم: آن الاعتبار في ذلك كله بالمآل لا بالحال» فمن رضي سبحانه عنه 


لم يزل راضياً عنه» لا يخط عليه أبداًء وإن كان في الحال عاصياً» ومن سخط عليه 
فلا بزال ماخطاً عليه ولا برضی عنه آبداً وإن کان فى الحال مطيعاً. 
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ومثال ذلك : آنه سبحانه وتعالى لم يزل راضياً عن سحرة فرعون» وإن كانوا في 
حال طاعة فرعون على الكقر والضلال؛ لکن لما آمنوا في المال؛ بان بان تعالى لم 
يزل راضياً عنهم» وكذلك الصديقء والفاروق رضي الله عنهما لم يزل راضياً عنهعا 
في حال عبادة الأصنام» لعلمه بمال أمرهما وما يصير إليه من التوحيد ونصر الرسول 
والجهاد في سبيل الله تعالی . 


وكذلك لم يزل ساخطاً على إبليس» وبلعم» وبرصيص» في حال عبادتهم؛ 
لعلمه بماهم وما يصير إليه حالهم . 


وقد ستل الجنيد رضي الله عنه عن قوله تعالى: E‏ سبد سَبَقَّٽ لهم ينا 
الى [الأنبياء: ]٠١١‏ فقال: هم قوم سبقت لهم العناية في البدايةء ا لهم 
الولاية في النهاية . 


مألة 


ویجب ان یعلم: آن العبد له کسب ولیس مجبوراً"'“ بل مکتسب لافعاله+ من 
طاعة ومعصية؛ لأنه تعالى قال: لها ا كبت4 [البفرة: ]٠١١‏ يعني من ثواب طاعة 
وما نا افتبت € [البقرة: بي من مقاب مع ; وقوله: پا بت اى 
الاس [الررم: ]٤١‏ رقرله: را أسبڪُم يِن میک ا کیت ای4 
[النوری: ۳۰] وقوله: ولو باخ اله لتاس بَا پا ڪر ما تر عل هرما 
ين تاب وڪن بورشم إل لجل ی نا جا أ ى ا له ان پکاووء 
برا €6 [ناطر: .]٤١‏ 


ويدل على صحة هذا أيضاً: أن العاقل منا يفرق بين تحرك يده جبراً وسائر بدنه 
عند وقوع الحمى به» أر الارتعاش» وبين أن يحرك هو عضواً من أعضاثه قاصداً إلى 
ذلك باختياره» فأفعال العباد هي كب لهم وهي خلت الله تعالى. فما يتصف به الحق 
لا يتصف به الخلق؛ وما يتصف به الخلق لا يتصف به الحق» وكما لا يقال لله تعالى 
إنه مكتسب. كذلك لا يقال للعبد إنه خالق. 


(1) وبهذا يظهر أن كون العبد مجبوراً في افعاله ليس من مذهب الأشعري وأول من نطق بعزو ذلك 
إليه هو الفخر الرازي» واهماً في التخريج؛ وادعاء» كونه مجوراً من الخطورة بمكان (ز). 


الإنصاف فيما بجب اصتقاده ولا يجوز الجهل به ۷ 
مسألة 
ويجب أن يعلم: أن الاستطاعة للعبد تكرن مع الفعل“ لا يجوز تقديمها عليه 
ولا تأاخيرها عنه؛ كعلم الخلق وإدراكهم؛ لا يجوز تقديم العلم على المعلوم» ولا 
الإدراكء على المدرك. 
والدليل على ذلك: قوله تعالى: ولأ لا يليم تًا [الكهف: ]٠١١‏ يعني 
قبولاً عند الدعوة. يعني : أنه لم يكن لهم استطاعة عند مفارقة الدعرة» فيحصل معها 
القبولء وآيضاً قرله تعالى : انك آن يم مي ي [الكهف: 1۷] وقول إبراهيم 
عليه السلام: رب أَجَعَلى مقي آلصَلَو4 [إبراهيم: ]٤١‏ فلو كانت الاستطاعة قبل 
الفعل لكان يقول: قد جعلتك مقيماًء رلم یکن لسواله معنی؛ لانه ستل ل في شيءَ قد 
أعطيه وهو قادر عليه. وأيضاً قوله تعالى: 5إيّاك نبد وََاكَّ َي ©4 
[الفَاحة : ٥‏ فلو کانت الاستطاعة قبل الفعل لم يكن للسؤال فيها معنىء ولان القدرة 
الحادثة لو تقدمت على الفعل لوجد المعل بغير قدرة؛ لأنها عرض» والعرض لا 
يبقى» ولا يصح أن يرجد بعد الفعل. وأيضاً: لانه يكون فاعلاً من غير قدرة» فلم 
يق إلا أنها مع الفعل. 
مسألة 
ويجب أن يعلم: أن الرؤية جائزة عليه سبحانه وتعالىء من حيث العقل؛ 
مقطوع بها للمؤمنين في الآخرة؛ تشريفاً لهم وتفضلاًء لوعد الله تعالى لهم بذلك. 


رب أين اشر إ4 [الاعراف: .]۱٤١‏ ويستحيل أن يسال نبي من أنبياء الله تعالى 


(۱) رمبنى ذلك: نجدد الأعراض. لكن دليل التجدد غبر تام» ومذعب أبي حبغة: تقدم الاستطاعة 
على الفعل؛ بمعنى سلامة الآلات الصالحة للفعل رالترك؛ والمعترلة مع أبي حنيفة في هذاء 
رحارل الفخر الجمم بين الرأبين: بأن القرة المضلية سابقة؛ والفدرة المتجمعة لشراتط التأاثير 
مع الفعلء فلا ينافي أحدهما الآخر في نظره لأن مجرد القرة العضلية غير كاف في صدور 
الفعل ما لم پرده مبحائه اتغاقاً» وارادنه تعالی هي ترکه العبد بمضي فیما اختاره» کما ذکره 
عبد القاهر البغدادي» فلا تكون قي ذلك سمة جبرء ما دام فعل العبد مستنداً إلى اختياره 
نفسه. والفوة العضلية هي مدار التكليف» رهي صالحة للفعل والترك والقدرة المستجمعة 
لشروط التأثير غير صالحة إلا لأحدهماء قيكون الوجوب في هذا من فبيل الضرورة بشرط 
المحمول» فلا يكون من الضرررة في شيء (ز)۔ 
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مع جلالة قدره وعلو مکانه ما لا يجوز عليه سبحانه ولولا آنه اعتقد جرازها لما 
سألهاء ولانه تعالى علقها باستقرار الجبلء ومن الجاثز استقرار الجبلء ويدل عليه 
أيضاً : آنه موجود» والموجود يصح آن رد 


رانا الدليل على بوتها من طريق الكتاب والسنة: قوله تعالى: غنيم بم 
يلقم تّ4 [الأحراب: ]٤٤‏ واللقاء إذا قرن بالتحية لا يقتضي إلا الرۋية. رأيفاً قوله 
تعالى: لاي سا لى الى وَزيادة [بُونس: ]١‏ قال أبو يكر الصديق رضي الله عنه: 
«الزيادة النظر الى وجهه الكريم؛ وقد ذكر مرفوعاً عن رسول اش بد . وقوله تعالى: 
د م @ إل ب اة ©4 [الفبامة: ]۲١١٠١‏ والمراد بقوله َيه أنها 
مشرقة» والمراد بقوله إل ب بطر أنها لربها رائية؛ لأن النظر إذا عدى بكلمة إلى 
اقتضى الرؤية نصاًء كقوله تعالى: قاقر إل ايلك وَسَرابلك4 [البَفْرَة: ]٠٠۹‏ 
وقوله تعالى: ألا يَطررةً إل إل َيب عقت 6# [الْايِية: 1۷] وسل ابن 
عباس رضي الله عنهما عن قوله د قال: هي النظر إلى وجه الله تعالى بلا 
كيف. وأيضاً: فإن الصحابة لما سألوه بلا هل نرى ربنا؟ فقال 5ة: «ترون ربكم 
عياناً كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته؟. وروي لا تضامون في رؤيته 
وروي لا يلحقكم ضرر ولا ضيم في رؤيته؟. ومعنى ذلك: أنه ل شبّه الرؤية 
بالرۉية لا المرئي بالمرثي؛ فكأنه ل شبّه الرؤية بالرؤية؛ وأن الرائي المعاين للقمر 
ليلة البدر أربع عشرة لا يشك في أن الذي يراه قمر. فكذلك الناظر إليه سبحانه 
وتعالى في الجنة لا يشك آن الذي يراه سبحانه وتعالى بلا تكييف» ولا تشبيه» ولا 
تحديدء وهذا كما يقول القائل: أعرف صدقك كما أعرف النهار» ورأيت زيداً كما 
رآيت الشمس. ويدل عليه ايضاً قوله #: «إن الله بتجلى للخلق عامة ويتجلى 
لأيي بكر خاصة. 


مسأل 
ويجب أن يعلم: أن الطاعة ليست بعلة الثواب» ولا المعصية علة للعقاب» ولا 
يجب لأحد على الله تعالى» بل الثواب وما أنعم به على العبد فضل منهء والعقاب 
عدل منه. ويجب على العبد ما أوجبه الله تعالى عليه» ولا موجب ولا واجب على 


الله . 


() لا يئت رالمصف كرا ما يورد أحاديث ضعيفة (ز). 


الإنصاف فيما يجب اعنقاده ولا يجوز الجهل به 11۹ 


والحسن ما وافق الأمر من الفعلء والقبيح ما وافق النهي من الفعل» وليس 
الحسن حناً من قبل الصورةء ولا القبيح قبيحاً من قبل الصورة. 

والدليل على الفصل الأول: أنه لا واجب عله لآحد من الخليقةء وأآن حقيقة 
الواجب ما استوجب من وجب عليه الذم بتركه» والرد تعالى عن الذم علواً كبيراً. 

ويدل على صحة ذلك ايضاً قرله تعالی: «لجرى لرن «امنوا وعَيلوا لمحت بن 
َء [الررم: ]٤١‏ فاعلم أن ذلك بفضله لا بالعمل. وأيضاً قوله تعالى: ولول 
فل أو حي وَرَْمَتم4 [اللاء: ]۸۳١‏ وسئل النبي لل «أيدخل أحد منا الجنة بعمله؟ 
فقال: لا. فقيل ولا آنت؟ فقال: ولا أئاء إلا أن يتغمدني الله برحمته» فقال له بعض 
الصحابة: ففيم العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له» وإنما وعد الله سبحانه 
بالشواب وأوعد بالعقاب وقوله الحتق ووعده الصدق» فنصب الطاعات أمارة على 
الفوز بالدرجات» والمعاصي آمارة على التردي في الهلكات» وكل ذلك أمارة للخلق 
بعضهم علی بعض» لا له سبحانه وتعالی؛ فإنه علم بالاشیاء قبل کونھاء كما قال 
بعضهم: «تفرد الحق بعلم الغیوب فعلم ما کان وما یکون» وما لا کون أن لو کان 
کیف کان یکرن؟. 

والدليل على الفصل الثاني: وهو: أن الحَسَن ما وافق الأمرء والقيح ما خالف 
الأمر: أن لذة الجماع في الزوجة والامة» صورتها في الفرج [الحلال] كصورتها في 
الفرج الحرام» إلا أن ذلك حسن في الملك بموافقة الشرع؛ قبيح في غير ذلك 
بمخالفة الشرع. وكذا القتل : وصورته في القصاص كهي في القتل من غير قصاص› 
إلا آن أحدهما حن لمطابغة الشرع؛ والآخر قبيح بمخالفة الشرع. وكذا الأكل في 
آخر يوم من شهر رمضان» كصررة الأكل يوم القطرء إلا أن أحدهما حسن لموافغة 
الشرع» والآخر قبيح لمخالفته» وكذلك بالعمكس: إمساك يوم من شهر رمضان؛ 
كصورة الإمساك يوم الغطرء إلا أنه في أاحدهما حسن للموافقة» وفي الآخر قبيح 

وجميم قواعد الشرع ندل على أن الحسن: ما حه الشرع وجوزه وسرّغه. 
والقييح : ما قبّحه الشرع وحرمه» ومنع ملهء لا من حيث الصورة؛ فنفهم ذلك 
يخلصك من جميع ما يورده جهال القدرية من شبههم التي تضل عقول العوام. فإذا 
ثبت هذا وتقرر: جاه منه أن الباري سبحانه وتعالی لیس فوقه آمر آمره» ولا ناء نهاه؛ 
حتى تتصف أفعاله تارة بالحسن لمروافقة الأمرء ولا بالقبح لمخالفة الأمرء» بل هو 


۰ الإتصاف ليما يجب اعنقاده ولا يجوز الجهل به 


مم ي ور 


المالك على الحقيقة» يتصرف في ملكه كيف يشاءء لا يتل عا يقعل َه 
سسا ©4 [لانیاء: ۲۳]. 


مسألة 


ويجب أن يعلم: أن أرزاق العباد وجميع الحيوان من اله تعالى» فلا رازق إلا 
الله : حلالاً کان آم حراماً. 

والدليل على ذلك قوله تعالى؛ اة شط أل لس باه ريده [الرعد: ]۲١‏ 
وقوله تعالى: رمَا ين اة في الأرض إلا عل ألو رفا [حره: ]١‏ وقوله تعالى: ال 
اى عَلقڱم ثد رڌقکم ٿر يشڪ ٿه يکم مل ين يکم ٿس بقل ين ڱم ن 
يو سبحم ونمل عتا ركرك ©4 [الررم: .]٠١‏ وقد أجمع الملمون على إطلاق 
القول ١لا‏ رازق إلا الله كما أجمعوا على أنه ١لا‏ خالق إلا اللهه. 

ويدل عليه أيضاً: آنه لر فرض نشرء صبي من حال ونه طفلاً إلى بلوغه بين 
اللصرص وقطاع الطريق وكان يتناول من طعامهم المسروق المنهوب» ثم من بعد 
إدراكه والبلوغ سلك مسلكهم في السرفة والنهب والغارة إلى أن شاخ وهرم ولم 
بتناول لقمة من حلال قط فلو قال قاثل: إن هذا الشخص لم يرزقه الله رزقاً قط 
ولا أكل له رزفاًء كان هذا القائل معانداً للنص الوارد» وخارقاً لإجماع المسلمين. 
فدلت هذه الجملة: أن لا خالتى إلا الله ولا رازق إلا هو. 


مسألة 


ويجب أن يعلم: أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر وسؤال منكر ونكيرء 
ورد الروح إلى الميت عند السزال» ونصب الصراطء والميزان» والحوض والشفاعة 
للعصاة من المؤمنين؛ كل ذلك حق وصدق» ويجب الإيمان والقطع به؛ لأن جميع 
ذلك غير مستحيل في العقل . 

وكذلك يجب القطع بأن الجئة والنار مخلوقتان في وقتناء وكذلك يجب القطعم 
بأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع» وأن عذاب جهنم مخلد للكفار» وإن من كان مؤماً لا 
يخلد في النار. 

والدلیل على إثبات عذاب القبر: قوله تعالی: ومن أَص ڪن رى بن َم 


ت 
4 


مَيسَةٌ صنكًا) [طه: .]٠۲١‏ قال أبر هريرة: يعني عذاب الفبر. وأيضاً: قرله لا : 


الإنصاف فيما يبحب اعقاده ولا يجوز الجهل يه ۱۲۱ 


"القبر [ما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر التاره. وقد قال تعالى: أكَارٌ 


برشو علا عدو وَعَِيًا) [غافر: ١٤]ء‏ والغدر والعشي إنما يكون في الدنياء 
وآيضاً ما رري عنه ی آنه كان يقول: «أعوذ بالله من عذاب القبرا. 


والدليل على سؤال منكر ونكير قوله تعالى: يت اله أليبت ءامنا بالقولِ 
اللات في ال لابا وت آخ4 [ابراميم: ۲۷] يعني وفي الآخرة عند سؤال 
منكر ونكير. وأيضاً: فإن النبي هة لما دفن انه إبراهيم جلس عند راس القبرء 
تكلم بكلام» ثم قال: ابني قل أبي٤»‏ وروي عنه آنه جه قال لعمر رضي الله عنه: 
«كيف بك يا عمر إذا جاءك فتانا القبر؟ فقال: أكون كما أنا الآن؟ فقال له: نعم. 
فقال له: إذاً أكفيكهما». وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
رأيت أبي في النوم» فقلت له يا أبت؛ منكر ونكير حق؟ فقال: إي روالله الذي لا 
إله إلا هوء لقد جاءاني فقالا لي: من ريك؟ قاخذت عليهما وقلت لهما: لا أاخلي 
عنکما حت تعرفاني من ربكماء فقال أحدهما للآخر: دعه فإنه عمر الفاروق سراج 
آهل الجنة. 


ویدل على نصب الصراط: قوله تعالی: ورلن نکر إلا وارشقا کن عل ربل سنا 
ميا ©4 [مريّم : ]۷١‏ قيل في التفسير: هو العبور على الصراط . وأيضاً قوله 4: 
«ينصب الصراط على متن جهنم دحض مزلة والانبياء يقولون: سلّم. سلَم. رالناس 
يمرون عليه» فمنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف ومنهم من يمر عليه كالجواد من 
الخيل. إلى آخره». 

والدليل على نصب الميزان: قوله تعالى: رح الي نط زؤر اَذ 
[الانيّاء: 6۷] وقوله: فلا نَم كم بم لِد وزا) [الكهف: ]٠٠١‏ وأيضاً فإن عائشة 
رضي الله عنها قالت: يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال لها: «أما 
عند مواطن ثلاثة فلا: الكاب» والميزان» والصراط). 

واعلم أن الموزون في الميزان هو صحاثف الأعمال. وقيل في بعض الآثار : 
يشخص رجل يوم القيامة على رزوس الخلائق» فيعرض عليه تسعة وتسعون سجلاً 
مملوهة سيئات» فيقال له احضر وزنك» قيل: فيوضع في كفة قال: فيحار العيده 
فيقال له: هل تعلم لك خبيثة أو حسنة؟ قال: فيدهش»؛ فيقول: يا رب لا أعلم شيناً. 
فيقول تعالى: بل لك عندي خبيئةء فيخرج له بقدر الإصبعء فيقول: ما تغني هذه في 
جنب هذه السجلات. فإذا فيها ١‏ إله إلا الله». اللهم بنا عليها بحولك وقوتك. 


YY‏ الإتصاف فيما بجب اناده ولا يجوز الجهل به 


والدليل على الحوض: فوله تعالى: إت عك آلكَرتَرّ ©6) [الكرئر: ١‏ 
قيل في التفسير: هر الحوض. وأيضاً قوله : «حوضي كما بين أيلّة إلى مكةء له 
ميزابان من الجنة أكاريبه"" كعدد نجوم السماء؛ شرابه أبيض من اللبن وأحلى من 
العسل» وأطيب رائحة من المسك» من كذب به اليوم لم يصبه الشرب يومئذة. 

والدليل على ثبوت الشفاعة: قوله تعالى: رلا يرت إل لسن آرستی)4 
[الأنبيّاء: ۲۸] يدل على ثبوت الشفاعة لمن آراد سبحانه وتعالى» ويدل عليه قوله 
تعالى: لص أن ببعنك ربك ماما مدا [الإسراء: ۷۹] وأيضاً قوله ة: «شفاعتي 
لأهل الكبائر من آمتي؛ وأيضاً: فوله ي#: «خيرت بين أن يدخل شطر أمتي [الجنة] 
وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة؛ لأنها أعم وأكفأء أترونها للمؤمنين المتقين» لاء 
ولكنها للمؤعنين الخاطئين» وأيضاً: فوله ب: يقال للعابد يوم القيامة ادخل الجنة» 
ويقال للعالم قف أنت فاشفع لمن شثت!. 


والدليل على أن الجنة رالنار مخلوقتان: قوله تعالى: وة ها لسوت 
لأر أعِدّت َوب [آل عمرّان: ]١۳۳‏ رالمعدٌ لا يكون إلا موجوداً مهيئاً. وايفاً 
قوله: إا اند ب جم گني € [الكهف: ١‏ إلى غير ذلك من الآيات. وأيفاً: 
قوله ب ٣عرضت‏ ليلة الإسراء الجنة والنار؛ إلى غير ذلك من الأخبار. 

والدليل على تخليد التعيم لأهل الجنة e‏ لأهل النار: قوله تعالى فيي آهل 
الجنة: لن فبا ى رضي آله عم سم وروا ع لك لمن حى م [البنة: ۸] والآي 
في ذلك كثير» وأيضاً قوله : «يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش فيوقف بين 
الجدة والنار» فينظرون إليه فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الوت 
فيذبح» ثم ينادي مناد يا أهل الجنة: خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا 
مرت!. 

والدليل على أنه لا يخلد في النار أحد من المؤمنين بذنب: قوله تعالى: إن 
َه لا بير أن يرك په ونر نا مر كلك لمن يكاب [الئساء: کک و 
ادى الي آنرا ف شيهم لا كط ين ية ألو ل له يلير الوب ياي 
[الرّر: ]٠١‏ وأيضاً: قرله ة: ١لا‏ يبقى في النار من في قلبه ذرة من إيمان» فان 
الكفار لا ينفعهم إحسان مع الكفرء ولا يخرجون من النار»ء وكذلك الموحد: لا 


)١(‏ جمع الجمع لأكراب. هكذا في بعض الررايات» وفي بعضها أكوابه. وفي بعضها: آنه (ز). 


الإتصاف فيما يجب اعفاد ولا يجوز الجهل به r‏ 


تضره سيئة مم إثبات التوحيدء ولا يخلد في النار. قيل: وكان عمر بن عبد العريز 
رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك - وهو 
التوحيدء وقول لا إله إلا اله - ولم أعصك في أبغض الاشياء إليك - وهو الشرك - 
فاغغر لي ما بين ذلك. 
مسألة 

ويجب أن يعلم: أن الإيمان على ضربين: إيمان قديم؛ وإيمان محدث» 
فالقديم إيمان الحق سبحانه وتعالى؛ لأنه سمُى نفسه مؤمناًء فقال: اكلم ارين 
آلمْهَبَمِنُ€ [الحشر: ۲۴] وإيمانه سبحانه وتعالى تصديقه لنفسه» لقوله: سهد أله آَم 
ل إل إلا هر [آل عمران: 1۸] وكذلك تصديقه لأنيائه بكلامه» وكلامه قديم» صفة 
من صفات ذانه. 

والإيمان المحدث: إيمان الخلق؛ لأن الله تعالى خلقه في قلوبهم بدليل قوله 
تعالی: « اتیک ڪب فى فلوم لبن [المجادلة: ۲۲] وقوله تعالى: ولك أله 
عب إل لين وذَبم في فأوير [الحُجرات: ۷] ولأن إيمان العبد صفة للعبده 
وصفة المخلوق مخلوقة» كما أن صفة الخالق قديمةء أعني صفة ذاته» رايضاً: فإن 
حد القديم هو: الذي لا حد لوجوده» ولا آخر لدرامه» وحدّ المحدث: ما لم يکن 
ثم كان» نكما لم يجز أن تكون صفة القديم محدثة» فكذلك لا تكون صفة المحدث 
قديمة» وكيف تكون صفة المحدث فديمةء وهي عرض لا يستقل إلا بحامل؛ ولا 
يمكن قيامها بنفهاء لأنه بستحيل وجود حركة من غير متحوك. وسكون من غير 
ساكن» وعلم من غير عالم. وسراد من غير سود إلى غير ذلك من صفات 
المحدثين . 

راعلم أن حقيقة الإيمان هو: التصديق. والدليل عليه قوله تعالى إخباراً عن 
إخوة يوسف عليه السلام: رما أ يوين ا4 [يُرسُف: ۱۷] أي بمصدق لنا 
رايضاً: أن الرسول عليه السلام لما أخبر عن كلام البقرة والذئب» فقال: «أنا أرمن به 
وأبو بكر وعمر؛ يريد أصدَق. أيضاً: قول أهل اللغة: فلان يؤمن بالبعث والجئة 
والنار؛ آي بصدق به. وفلان لا یؤمن بعذاب الآخرة» اې لا يصدق به. 

واعلم: أن محل التصديق القلب» وهو: أن يصدق القلب بان الله إله واحده 
وأن الرسول حق» وآن جميع ما جاء به الرسول حق» رما يوجد من اللسان وهو 
الإقرار وما يوجد من الجوارح وهو العملء فإنما ذلك عبارة عما في القلب؛ ودليل 
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عليه. ويجوز أن يسمى إيماناً حقيقة على وجه» ومجازاً على وجه: ومعنى ذلك: أن 
العبد إذا صدق قلبه بما قلتا وأقر بلسانه» وعملت جوارحه فهو المؤمن الحقيقي عند 
الله وعندنا. وأما من كذب بقابه وأقَرَ بالوحدانية بلسانه وعمل الطاعات نزار فهذا 
ليس بمؤمن حقيقة» وإنما هو مؤمن مجازأًء لأن ذلك يمنع دمه وماله في احكام 
الدنياء لأنه مؤمن من حيث الظاهرء وهو عند الله غير مؤص . 

والدليل على صحة ذلك: قوله: |6 جاك المتيقون الوا شد إنك سول أ 
وال يعم إنك سوم وه تمد إن المي لكَربة 6) [المئافقون: ]١‏ فأخبر 
سيحانه بكذبهم؛ ونحن نعلم وكل عاقل أنه ما كذب إقرار ألسنتهم» وإنما كذب 
قلوبهم» حيث أبطنوا خلاف ما أظهرواء لأن الأخرس المصدق بقلبه إيمانه صحيح» 
وإن كان لا يقدر على النطق والإقرار بلسانه» وكذلك بالعكس من هذاء فإن المؤمن 
المصدق بقلبه مؤمن عند الله تعالىء وإن نطق بالكفر. يدلك على صحة ذلك: فرله 
تعالی: ئن ڪر ق ئ بد إیکيي إل تن رة لبه ظحي ياين ولک 
ن سح الکن سرا [التحل: ]٠١١‏ فأخبر أن نطق اللسان بالإيمان لا ينفع مع إصرار 
القلب على الكفرء وإقرار اللسان بالكفر لا يضر مع تصديق القلب. 

واعلم : أنا لا ننكر أن نطلتى القرل بأن الإيمان عقد بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل بالأركانء وعلى ما جاء في الأئر"' لآنه هة إنما اراد بذلك أن يخبر عن 
حقيقة الإيمان الذي بنفع في الدنيا والآخرةء لأن من أقر بلسانه» وصدق بقلبه» 
وعمل‌ارکانه حکمنا له بالإیمان واحکامه في الدنیا من غير توقف ولا شرط› وحکمنا 
له أيضاً بالثواب في الآخرة وحسن المنقلب» من حيث شاهد الحالء وقطعنا له بذلك 
في الآخرةء بشرط أن يكون في معلوم الله تعالى أنه يحببه على ذلك» ویمیته علیه. 
ولو أقرّ بلسانه» وعمل بأركانه» ولم يصدق بقلبه» نفعه ذلك في أحكام الدنيا ولم 
ينفعه في الآخرة» وقد بين ذلك بيه حيث قال: ١يا‏ معشر من آمن بلسانه ولمًا يدخل 
الإيمان في قليه» وإذا تأملت هذا التحقينى وتدبرته وجدت بحمد اله تعالى. ومنه: أن 
الكتاب والنة ليس فيهما اضطراب ولا اختلاف» وإنما الاضطراب» والاختلالء 
والاختلاف في نهم من سمع ذلك» وليس له فهم صحيح» نعوذ بالله من ذلك. 

وكذلك أيضاً: لا ننكر أن نطلق أن الإيمان يزيد رينقص . كما جاء في الكتاب 
والسئة ؛ لكن النقصان والريادة يرجع في الإيمان إلى أحد أمرين: إما أن بكون ذلك 


(1) لم يصح مرفرعاً» وفي صحيح ملم الإيمان أن تؤمن باش الحديث. .. (ز). 
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راجعاً إلى القول والعمل؛ دون التصديق؛ لأن ذلك يتصور فيهما مع بقاء الإيمانء 
فأما التصديق فمتى انخرم منه آدنى شيء بطل الإيمان. وبيان ذلك: أن المصدق 
بجميع ما جاء به الرسول عليه السلام إذا ترك صلاة أو صياماً أو زكاة أو قراءة في 
موضع تجب فيه القراءة» أو غير ذلك من الواجبات لا يوصف بالكفر بمجرد الترك 
مع كمال التصديق وثباته عليه . وبالضد من ذلك لر فعل جميع الطاعات. وأقر بجمیع 
الواجبات» وصدق بجميع ما جاء به الرسول إلا تحريم الخمر أو تكاح الأمء ولم 
يفعل واحداً منهماء فإنه يوصف بالكفر» وانسلخ من الإيمانء ولا ينفع جميم ذلك 
مع انخرام تصديقه في هذا الحكم الواحدء فيجوز نقص الإيمان وزيادته من طريق 
الأقوال والأفعالء ولا يجوز من طريتق التصديقء وقد بين ذلك ية بقوله: ١لا‏ يكمل 
إيمان العبد حتى يحب لأخيه المسلم الخيره وكذلك قوله «حتى يأمن جاره بوالقه» 
وأراد بذلك الكف عن الأئنى» ولم يرد التصديق» لأنه لو استحل أذاه لم يكن له 
إيمان لا زاثد ولا ناقص. فافهم ذلك. 

والأمر الثاني : في جواز إطلاق الزيادة والنقصان على الإيمان» يتصور أيضاً أن 
يكون من حي الحكم لا من حيث الصورة» فيكون ذلك أيضاً في الجميع من 
التصديق والإقرار والعمل» ويكون المراد بذلك في الزيادة والنقصان راجعاً إلى الجزاه 
والثواب» والمدح والثناءء دون نقص وزيادة في تصديق» من حيث الصورة. وقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة. 

أا الكتاب: فقوله تعالی: لا بی ن من انق يِن نل انتج ول ل اوك 
آعم د ين ال أفوا بن بعد رقنتلرا و ومد ائه للق واه بنا تمو بيد 
[الحديد: LIES‏ 
الفتح؛ لان كل واحد منهما من حيث الصورة مصدق بجميع ما جاء به الرسول 
عليه السلامء لكن تصديق أولثك أكمل في الحكم والشواب» والدرجة» لأن هذا 
يصدق بشيء لا يصدق به الآخر. 

وأما الستة: فقوله ية: «لا تسبُوا آصحابي؛ فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهياً ما 
بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه» ومعلوم أن إنفاق مثل أحدٍ ذهباً ما أنفقه احد من الصحابةء 
لكن إيمانهم ونفقتهم في الحكم والثواب» والجزاءء والدرجة أزيد وأكمل من نفقة 
غيرهم» [فهي] وإن كانت في الصورة أكثرء لكنها أنقص من حيث الحكمء لا من 
حيث العين» فاعلم حكم ذلك وتحققه؛ ووازن هذا من أفعالنا اليوم» وانها تتصف 
بالزيادة من حيث الحكم دون العين. أن من صلى صلاة الظهر في بلد من البلاد غير 
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مكة والمدينةء وآتی بجمیع شرالطهاء وآخر صلى بىمكة والمدينة على الوجه الذي 
صلى عليه الآخرء لا يقال: إن أحد الصلاتين أزيد من الأخرى من طريق الصورة 
والعين» ولكن أحدهما أزيد من طريق الحكم؛ في تحصيل الفضل والثواب» ولهذا 
نظائر يطول تعدادهاء وقد تكون الزيادة بكثرة دلائل التصديق لا في التصديق . 
ماألة 

ریجب أن يعلم: ان كل إيمان إسلامٌ وليس كل إسلام إيماناًء لآن معنى 
الإسلام الانقيادء ومعنى الإيمان التصديق» ويستحيل أن يكون مصدق غير منقاد» ولا 
يستحيل آن يكون منقاد غير مصدق؛ وهذا كما يقال: كل نبي صالح»› ولیس كل 
صالح نبياً. 

ويدل على صحة هذه الجملة قوله تعالى: الت لكين اتتا ل لم زا ولک 
ولوا لتَلَنا) [الحجرات: ٤‏ فنفى عنهم الإيمان وأثبت أن ذلك منهم إ[سلام لا 
إيمان. وايضاً: قوله تعالى: يعن عك عك ن آنکثرا فل لا ما م إتت ي آله ع 
أن دن لين إن كر ميو E‏ [الحجرات: 1۷] فغاير بين الإسلام 
والإيمان. 

ويدل على صحة هذا القول أيضاً أن الرسول عليه اللام فرق هو وجيريل بين 
الإسلام والإيمان حين سألهء فقال له ما الإيمان؟ فقال له کة: «آن تؤمن بال 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره حلوه ومره فقال جبريل 
عليه السلام: صدقت. والمراد بجميع ذلك أن: تصدق بالله ورسوله» إلى آخر ما 
ذكرء ثم قال له: فما الإسلام؟ فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسرل اللهء 
وآن تقيم الصلاة ونؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت وتفتسل من الجنابةة 
وهذا واضح في كونهما غيرين؛ وأن محل الإيمان القلب» وهو التصديقء ومحل 
الإملام الجوارح؛ وهذا الحديث يقوي لك جي ما ذکرت لك. وان التصديق متى 
اختل منه شيء انخرم الإيمان»› رالقول والعمل يزيد وبنقص› ولا ينخرم الإيمان مم 
التصديق بجميع ما جاء به الرسل عليهم السلام؛ فعلی ما قررت لك لا يجوز أن 
نطلق. فنقول: إيمان آحدنا کإیمان جیریل› رلا کإیمان محمد یر ولا کإیمان 
الصديق رضي الله ع ټل نمنعم من ذلك ونرید به آن إيمان هولاء أفضل واکمل 


(1) ومن يجعلهم سراسية في الإيمانء بريد تساویهم في الاعغاد الجازم فقط (ز). 
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وأرفع» من طريق الحكم الذي بينت لك» ومن طریتق آخرء وهر آنه قد بان لهؤلاه 
من دلائل الوحدانية أكثر مما بان لناء فلا نطلق التسوية بين إيمانهم وإيمانناء ولا نريد 
بذلك أنا نصدق بعض ما جاء به الرسل عليهم السلام والصديق يصدق بالجميع» بل 
لا يصح لأحد إيمان حتى يصدق بالجميع» لكن إيمان الصديق أكمل رافضل من 
الوجوه التي بينت لك. 


مسمألة 


ویجب آن يعلم: آنه لا يجوز آن يقول العبد أنا مؤمن حقا؛ ويعئي به في 
الحال» ويجوز أن يقول «أنا مؤمن إن شاء الها ويعني به في المستقبل. فأما في 
الماضي وفي الحال فلا يجوز أن يقول «إن شاء اله؛ لأن ذلك يكون شكاً في 
الإيمانء ولأن الاستلناء إنما يصح ن رلا پصح قي الماضي» وقد بين 
ذلك سبحانه وتعالی في قوله لرسوله کڈ: اوا ری یکات إن مل تل عدا و 
إل أن اة أده [الكهف: ۲۴ء ]۲١‏ وكذلك قال ل: ١إنا‏ غداً إن شاء الله نازلون 
بخفيف بني كنانةه ولأن المشيئة لله تعالى سابقة لكل موجود فلولا المشيئة لما وجد 
الموجودء فكما لا يجوز أن يسنثنى في الحال فلا يجوز آن يقطع في المستقبل . 


مسألة 
ويجب أن يعلم: أن الاسم هو المسمى بعينه وذاتهء والتسمية الدالة عليه تسى 
اسما على سبيل المجاز. 


والدليل عليه قوله تعالى: ب أتم ربك [الرحمن: ۷۸] ومعناه: تيارك ربك 
وأيضاً قوله تعالى: س اتر ]١ EL‏ ولا يشك عاقل أن المبُح هو 
ا لا قول من يقول التسبيح» ويدل عليه قوله تعالى: ما بود ِن دونو 
إل اشا ت یرما اشر ولباؤڪم ا ا اَل آنه چا من ملم إن الحكم إلا ي ر آلا 
مرا إل ٠‏ ذلك الي لقم وَل أككار الاس لا بترت 4)4 [بُرف: ]٠١‏ 
وقد علمتا انهم ما كانوا يعبدون الأقوال والتسمياتء وإنما كانوا يعبدون الأصتام. فاما 
قوله تعالی : 3 الأعاه لني [الأعراف: ]۱۸١‏ وفوله ل : إن له تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الجنة»ء فالعدد في ذلك راجم إلى التسميات التي هي عبارات 
الاسم» فالتسمية تدل على الذات حسب دلالة الكتابة على المكتوب» فمن لا يميز 
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بين الاسم رة وبين الكتابة والمكتوب وما جرى هذا المجرى فلا يحل الله له آن 
یفتی فی دين الله تعالى» نعوذ بال من الجهل يالله تعالى وصفاته. 


مسألة 
ويجب أن يعلم: أنه يجوز لله تعالى إرسال الرسل وبعث الأبياءء خلاقاً لما 
تذعيه البراهمة. 
والدليل عليه ايضاً: أنه مالك الملك يفعل ما يشاء» مع ما سبق من أنه ليس في 
إرسال الرسل استحالة» ولا خروج عن حقائق العقولء فدل على جواز ذلك. 


مسألة 


ويجب أن يعلم: أن صدق مدعي النبوة لم يثبت بمجرد دعراهء وإنما يثبت 
بالمعجزات» وهي أفعال الله تعالى الخارقة للعادة المطابقة لدعوى الأنبياء» وتحديهم 


ببين لك ذلك: آن موسى عليه السلام جاء في زمان سحرة وسحر» فتحداهم 
بقلب العصا حيةء فعلم المحققون منهم في السحرء أن ذلك خارج عن قبيل السحر؛ 
لعجزهم عن ذلكء وخرقه لعادة السحرء فسارعوا إلى الإيمان» وهذا يدل على فضل 
العلم من أي نوع كان: فإنه أول من سارع إلى الإيمان السحرةء لعلمهم بالسحر؛ء 
فكان ني علمهم ذلك ۔ وإن کان باطلاً - فضل كبر على غيرهم من قومهم ممن لا 
يعلم السحر. 

وكذلك عيسى عليه السلام: جاء في زمان قوم طب ومداواةء فأحيا الموتى» 
وأبرأ الأكمه والابرص» فأتى بما هو خارج عن قبيل الطب. خارقاً للعادة فيه لا 
يقدر عليه مخلوق . 

وكذلك: نبنا بهل جاء في وقت فصاحة وشعر وخطب ونظم ونثرء فأناهم بما 
هو خارج عن عاداتهم في النظم والتر» وهو أفصح وأجزل وأوجزء وتحداهم بالإتيان 
بمثله» فوجدوا ذلك خارجاً عن نظمهم ونشرهم وخارقاً لعادتهم» فعجزوا عنه فسارع 
من هداه اث إلى اللإيمان بهء وله الحمد والمنة» على الهداية والتوفِق. 


الإنصاف فيما يجب اعقاده ولا يجوز الجهل به 11۹ 
مسألة 

ويجب أن يعلم: أن نبينا محمداً يه مبعوث إلى كافة الخلق» وآن شرعه لا 

والدليل على ذلك: بوت نبوته» وصدق مقاله› وقد أخبر بجميع ذلك 

واعلم آن آکبر معجزاته القرآن العربي٠‏ وفيه وجوه من الإعجاز: 

أاحدها: ما اختص به من الجزالةء والنظم والفصاحة الخارجة عن أساليب 
الكلام» وتحدى به فصحاء العرب بان يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن الإتيان بمثله» 
وهم أهل الفصاحة والبلاغةء ولم يتات لهم ذلك في مدة ثلاث وعشرين سنة. 
أخبار الماضين: مم القطع بانه ل كان أمياً لا يكتب ولا يقراء ولم يعهد منه ي في 
TT E Ms‏ 
رتا کت تتلا ین تیو ین ككس ا َة يي 6 أب التبيارة @4 
[الغنكرت: 4۸]. 

ومن وجوه الإعجاز: [أن] اشتمال القرآن على [ما لا يحصى من] علم غيرب 
منعلقة بالمستقبل ظاهر جلي» مثل قوله تعالى : رالمَية َسَر) [الاعراف: ]1١۸‏ 
وقوله تعالى: لتخ للد الحرم [الفنح : ۲۷] ومثل فوله: َب أل اک 
آنا وس [المجادلة: ]۲١‏ إلى غير ذلك» من وجوه الإعجاز في القرآن كثير جداً. 

وله ب آيات رمعجزات سوى القرآن: كانشقاق القمرء واستنزال المطرء وإزالة 
الضرر من الأمراض. ونیم الماء من بين أصابعه» وتسبیح الحصى في يده ونطق 
البهائم» إلى غير ذلك من المعجزات رالآيات الخارفة للعادة - ية - رزقنا الله 
شفاعته» وحشرنا في زمرته. 

مسألة 

بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلى دار الآخرة» بل حكمهم في حال خروجهم من 
الدنيا كحكمهم في حالة نومهمء وحالة اشتغالهمء إما بأكل أو شرب أو قضاء وطر. 

والدليل عليه: أن حقيقة النبوة: لو كانت نابتة لهم في حالة اشتغالهم بأداء 
الرسالة دون غيرها من الحالات. لكانوا في غيرها من الأحوال غير موصوفين بذلك. 
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وقد غلط من نب [إلى مذهب] المحققين من الموحدين إبطال نبوة الأنبياء 
عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا. وليس ذلك بصحيح؛ لان مذهب المحققين : 
أن الرسول ما استحق شرف الرسالة بتأدية الرسالةء وإنما صار رسولاً واستحق شرف 
الرسالة والنبوة بقول مرسله: وهو الله تعالى: أنت رسولي ونبيي. وقرل الله تعالى 
قدیم لا يزول ولا پتغیر. 

والدليل على صحة هذا أيضاً: آنه چ سلل» فقيل له: متی كنت نبياً؟ فقال: 
«كنت نيا وآدم بين الماء والطين؛ فحاصل الجراب في هذا: أن شرف النبوة وكمال 
المتصب ثابت للانبياء صلوات اله عليهم أجممين الآن حب ما کان ثابتاً لهم في 
حال الحياةء لم ينثلم ولم ينتقص» سواء نسخت شرائعهم آو لم تنسخ» ومن راجع 
نفه ولم يغالط حسه عرف وتحقق أن النبي َة الآن لم يخاطب شفاهاء ولا يأمرهم 
ولا يكلمهم من غير واسطة» لكن حكم شريعته وصحة نبوته ثابت لم ينتقض» لاأجل 
خروجه من الدنیاء ولم تزل مرتبته» ولا انخرمت رسالته» ولا بطلت معجزته فاعلم 
ذلك وتحفقه. 


مسألة 


ويجب أن يعلم: أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين ومقدَّم خلق الله أجمعين» 
من الأنصار والمهاجرينء بعد الأنبياء والمرسلين: أبو بكر الصديق رضي الله عنه» 
لقوله تعالى: اف أ إذ هما ف آلكار4 [التوبة: ]٤٠‏ ولا أفضل من 
الشهما الله تعالی لقوله تعالی: اجا الي مانا سن د نکم من ييو سو بأ أله 
IS‏ [المائدة: ]٠٤‏ وهو الصذيق وأصحابهء لما قاتل أهل الردة ولقوله 
تعالی: ایی اه ياليَِدقٍ وَممَدَق ب [الرْمَر: ۳۳] قيل في اصح التفاسير: الذي 
جاء بالصدق محمد بء وصدق أبو بكر الصديق؛ يؤكد صحة هذا التفير قوله 
«قال الناس لي كذبت» رقال E‏ یدل ع تعالی: لا بسو 
مش SR‏ اهت آعم م ين يي ا قا با ب رقنلا وه 
رمد أله لن وله با مسلون حبر [الخديد: ES‏ الله عنه أول من 
انفق على رسول الله ب يؤكد هذا قوله ة: «إن امن الناس علي في نفس ومال 
أو بكر الصديق» ما تفعني مال ما نفعني مال أبي بكرا . 

ريدل عليه قرله ¥ لأبي الدرداء #أتمشي أمام من هر خير منك وال ما 
طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكرء 


الإتصاف فيما يجب اصتقاده ولا يجوز الجهل به ۱۴۱ 


ولس في السماء ولا في الأرض بعد النبيين أو المرسلين خير من آبي بكر؛. وكان 
رضي الله عنه مفروض الطاعة» لإجماع المسلمين على طاعته وإمامتهء وانقيادهم لهء 
حتى قال أمير المؤمنين علي عليه السلام مجياً لقوله رضي الث عنه لما قال : أقيلوني» 
فلست بخيركم. فقال: لا نقيلك ولا نستقيلك. قدمك رسول الله ب لدين ألا 
نرضاك لدنيانا. يعني بذلك حين قدمه لاإمامة في الصلاة محم حضوره» واستنابته في 
إمارة الحج فأمرك علينا. وكان رضي الله عنه أفضل الامة» وأرجحهم إيماناًء رأكملهم 
فهماًء وآوفرهم علماً» وأکثرهم حلماًء وبه نطق قوله ڳا : ولو وزن إيمان آبي بکر 
يإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر على إيمان أهل الأرض!. 

ثم من بعده على هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» لاستخلافه إياه» وقد 
ورد في فضائله رضي الله عنه من الأحاديث ما لا يحصى» ومن جملة ذلك: 
قوله : هلو کان بعدي تي لکان عمرء إن الله ربط الح بلسان عمر وقلبه» وآيضاً : 
قوله پچ : «کادت أنفاس عمر تسبق الوحي» لانه کلمه في اساری بدر» وأن تضرب 
ا فنزل قوله تعالی: و کات و کرد ل ری حى يتخت فى الا 
دوک کے عرص اليا واه يد لخر واه زیر 0 [لانفال: ]١۷‏ فقال: «لو 
نزل من السماه عذاب ما تجا منه إلا عمر» حين نزل قوله تعالى : لول کک تى آله 
سی لتک ف أذ م ماب عَم 63) [الانقًال: 1۸] وقال: لو حجبت نساءك فإنه 
يدخل عليك البر والفاجرء فنزلت آية الحجاب وقال: عى د إن طً4 
[الشخريم : ]١‏ فنزلت الآية في ذلك وفضله أكثر من أن يحصى . 

وبعده: امیر المؤمنين عثمان رضي الله عنه» لإجماع المسلمين أنه من جملة 
الستة الذين نص عمر عليهم. وقد قال ية: «إن عشمان أخي ورفيقي في الجنة؛ 
وقال ية: «لر كان لنا ثاللة زوجناكها يا عشمان» وقال ب : «دعوت الله تعالى أن يرفعم 
الحساب عن عثمان ففعل؛ وقال ب : من يزيد في الممجد أضمن له الجنة؟» فزاد 
فيه عثمان وقال: «من يشتري رومة أضمن له الجنة»؛ فاشتراها عثمان وجعلها 
للمسلمين. وقال: «من يجهز جيش العسرة فله الجنةا فجهزه عثمان: تسعمائة 
وخمسين بعيرأً» وآتمها الفاً بخمسين فرسأً. 

وبعده آمير المؤمنين : علي بن آي طالب رضي الله عنه وأرضاه» وقد ورد عن 
النبي بي في فضائله أحاديث كثيرة منها: قوله ل : اللهم أدر الحق مع علي حيث 
ما دار وقال ب: «أما ترضى أن تكرن مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» وقال #: «لأعطين الراية غغداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» 
فاعطاها لعلي عليه السلام. 


TY‏ الإنصاف فيما يجب اعنقاده ولا يجوز الحهل به 
مسألة 


والدليل على إثبات الإمامة للخلقاء الأربعة رضي الله عنهم على الترتيب الذي 
يتاه : أن الصحابة رضي الله عنهم كانرا أعلام الدين» ومصابيح آهل اليقين» شاهدرا 
التنزيل» رعرفوا التأويل» وشهد لهم النبي ب بأنهم خير القرون» فقال: «خير القرون 
قرني» فلما قذموا هؤلاء الأربعة على غيرهم ورتبوهم على الترتيب المذكورء علمنا 
أنهم رضي الله عنهم لم يقدموا أحداً تشهياً منهم» وإنما قدموا من قدموه لاعتقادهم 
كونه أفضل وأاصلح للحمامة من غيره في وقت توليه. 

قال الشريف الأجل الإمام جمال الإسلام: ووقع لي آنا دليل من نص الكتاب 
في ترتيبهم على هله الرتبة: أنه لا يجوز أن يكون غير ذلك [هو] قوله تعالى: ود 
اه آل انلو ینگ وسيل اديعب اتن في الأ ڪا انتخت لیے ين 
تلهم ونك عم بم اليف ازى م يكم ت مد بوهم آنا بميشوتي ك 
شیرت یی جا وس َر بد كرك ازب هم آلتيشرة @4 [المرر: ]٠١‏ روعده 
حق» وخبره صدق» لا یقع بخلاف مخیره» فلا بد من أن یتم ما وعدهم به وآخبر 
أن يكون لهم؛ ولا يصح إلا على هذا الترتيب: لأنه لو قدم علي عليه السلام لم تصر 
الخلافة فيها إلى أحد من الثلاثةء لأآن عليًا عليه السلام مات بعد الثلاثة . وكذلك لو 
قدم عثمان رضي الث عله لم تصر الخلافة إلى أبي بكر وعمرء لأن عثمان مات بعد 
موتهما» ولو قدم عمر لم تصر الخلافة إلى أبي بكر لأن عمر مات بعده» والله تعالى 
آخبر ووعد أنها تصير إليهم فلم يصح أن تقع إلا على الوجه الذي وقعت. ولله الحمد 
على الهداية والتوفيق. 


مسألة 


ويجب آن يعلم: آن ما جری بین أصحاب النبي يا ررضي عنهم من المشاجرة 
نكف عنه. ونترحم على الجميع؛ ونشني عليهم؛ ونسال الله تعالى لهم الرضوان» 
والأمانء والفوزء والجنان. ونعتقد أن عليًا عليه السلام أصاب فيما فمل وله أجران. 
وأن الصحابة رضي الله عنهم إتما صدر منهم ما كان باجتهاد فلهم الأجرء ولا 
يفون ولا ييڏعون. 

والدليل عليه قرله تعالى: ِى آله عَم وسا مذ [المائدة: ]1١١‏ رقول 
تعالی: (# لذ ری آله عن المزمیبت إذ بسرت عت الجر صلم تا ف وم 


الإنعصاف نيما يجب اعتقاده ولا بجوز الجهل به IT‏ 


ازل الشكة حلم بهم متعا قربا )6&ë(‏ [الفَنح: 1۸] وقوله لة: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطا فله أجر؛ فإذا كان الحاكم في وقتنا له 
أجران [على] اجتهاده فما ظنك باجتهاد من رضي الله عنهم ورضوا عله . 

ويدل على صحة هذا القول: قوله 5ي للحسن عليه السلام: إن ابني سيّد 
وسيصلح اله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين؟ فاثبت العظم لكل واحدة من 
الطاثفتين» وحكم لهم بصحة الإسلام. رأيضاً قوله : «يكون بين أصحابي هات 
ونزغات يکفرها الله تعالى لهم ویشقی فيها من شقي». رقد وعد الله هولاء القرم بنزع 
الغل من صدورهم بقوله تعالى: رعا ما في ورم يِن عل ونا صل سرر 
سبلن @ [الحجر: .]٤١‏ 

مسألة 

ويجب أن يعلم أن خير الامة أصحاب رسول الله َء وأفضل الصحابة العشرة 
الخلغاء الراشدون الأربعة رضي الله عن الجميع وأرضاهم» ونقر بفضل أهل بيت 
رسول الله ية وكذلك نعترف بفضل آزواجه رضي الله عنهن» رأنهن أمهات 
المؤمنين» كما وصفهن الله تعالى ورسوله» ونقول ذ في الجميع: خیراً ونبڏع» 
ونضلل» ونفسق من طعن فيهن أو في راحدة منهن» لنصوض الكتاب والسنة في 
فضلهم ومدحهم والثناء عليهمء فمن ذكر خلاف ذلك كان فاسقاً مخالفاً للكتاب 
والسئة نعوذ بالله من ذلك. 


مسألة 


ويجب الكف عن ذكر ما شجر بينهم» والسكوت عنهء لقوله يلا : «إياكم وما 
شجر بين اصحابي٤‏ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قیل له: ما تقول فیما 
شجر بين الصدر الأول؟ فقال: آفرل كما قال الله تعالى: ر غير لتا رَلجريَا 
از سَبقرة باإبكي رلا َمل فى رتا لا ليبن اثر [الخشر: ]٠١‏ وسئل عن 
ذلك جعفر بن محمد 'الصادق عليه التلام فقال: آقول ما قال الله : مها عند رې في 
کت لا يضل َي ود يى [طه: .]٠١‏ وسثل بعضهم عن ذلك فقال: يلك أمَدٌ 
مذ حلت لھا ما گبٹ ولم تا گب رلا شتاو عا وا يماو € (البفرة: .]٠١١‏ 
وسثل عمر بن عبد العزيز عن ذلك فقال: «تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أطهر 
منها لساني؛ مثل أصحاب رسول الله َي ملل العيون ودواء العيون ترك مسها“. 


۳4 الإنصاف ليما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
مألة 
ويجب أن يعلم : أن الإمامة لا تصلح إلا لمن تجتمع فيه شرائط . 
منها: أن يكون قرشيأً؛ لقوله عليه السلام: الأثمة من قريش؛. 
والثاني: أن يكون مجتهداً من أهل الفتوى؛ لاآن القاضي الذي يكون من قبله 
يفتقر إلى ذلك فالإمام أولى. 
والثالث: أن يكون ذا نجدة وكفاية وتهد لسياسة الأمور» ويكون حراً ورعأً في 
دينه. وهله الشرائط كانت موجودة في خلفاء رمول الله ية . وقال عليه السلام: 
«الخلافة بعدي ثلائون سنة ثم تصير ملكاًه وكانت أيام الخلفاء الأربعة هذا القدرء 
وفقنا الله للموابء وعصمنا من الخطا والزلل بمله ورحمته. 
$#H&‏ 
فصل 
اعلموا رحمنا الله وإياكم: أن أمل البدع والضلال من الخوارج» والروافض 
والمعتزلة قد اجنهدوا أن يدخلوا على أهل السنة والجماعة شيا من بدعهم وضلالهم 
فلم يقدروا على ذلك» لذب أهل العلم ودفع الباطل» حتى ظفررا بقوم في آخر 
الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم؛ ويستنكف وينكبر أن يتفهم وأن 
یتعلم؛ لانه قد صار متصدراً معلماً بزعمه» فیری بجهله أن عليه في ذلك عاراً 
وغضاضةء وكان ذلك منه سبباً إلى ضلاله وضلال جماعته من الأمة. 
واعلم : أن أخبث من ذكرنا من المبتدعة» وأكثرهم شبهاً وأعظمهم استجلاباً 
لقلوب العوام: المعتزلةء فجعلوا يتطلبون أن يضلوا من ذكرنا في مسألة القدرء فلم 
يقدروا» ركذلك في مسالة الرؤيةء فلم يقدرواء وكذلك في مسألة الشفاعة والصراط 
والميزان» وعذاب القبر» وجميع ما أنكرره مما صحت فيه الآثار فلم يقدروا عليهم 
في شيء من ذلك» ولم يظفروا به» فجاؤرا إلى مسألة القرآن وعقدهم فيه أنه مخلوق 
محدث موصرف بصفات المخلوقين»› فما قدروا أن یصرحوا بکونه مخلوقاًء ذف فما زالوا 
يحسنوا لهم أموراً حتى قالوا: بان القرآن يتصف بصفات الخلق» وذلك أكبر عمدة 
لهم في کونه مخلوقاًء فرضوا منهم بان يقولوا بخلق القرآن معنی وإِن لم يصرحوا په 
نطقاً. وکان أكبر غرض هولاء E‏ امل ذلك»ء ان 
ينفروا العوام من أهل التحقيق والذين يعرفون مغزاهم في ذلك» حتى لا يسمع 


الإنصاب فيما يجب إعتفاده ولا يجور الجهل به i»‏ 


كلامهم ولا يتعلم منهم حتى ينقرضوا شيئاً فشياً ويتم لهم ما أرادوا ذ في الجهال 
والعوام. 

وآنا بحمد الل وعونه وحسن توفیقه أبين لك ذلك مالة مسالة» وأذكر لك 
شبههم في كل مسالةء وهي أربع مسائل: مسالة القرآن وهي أهمها؛ و(الثانية) مسألة 
القدر والجرح والتعديل و(الثالكة) مسألة الرؤية و(الرابعة) مسالة الشفاعة. 


مسألة 
اعلم : آن الله تعالى متكلم» له كلام عند أهل الة والجماعةء وآن كلامه قديم 
ولیس بمخلوق ولا مجعول› ولا محدث» بل کلامه قديم صفة من صفات ذاتهء 
كعلمه وقدرته رإرادته ونحو ذلك من صفات الذات. ولا يجوز أن يقال كلام الله 
عبارة ولا حكاية» ولا يوصف بشىء من صفات الخلق» ولا يجوز أن يقول آحد 
لفظي بالقرآن مخلوق؛ ولا غر مخلوق» رلا اني آتکلم بکلام اله» هذه جملة آنا 
انضلها واحداً واحداً إن شاء الله تعالی . 


مسألة 


فأما الدليل على كون كلام الله قديماً غير مخلوق» فمن الكتاب قوله تعالى : 
«آلا له أن لأ [الأعرّاف: ]٠٤‏ فصل بين الخلق والأمرء فدل على أن الأمر غير 
مخلوق لآن كلامه أمر ونهي وخر. وأيضاً قوله تعالى: وله يقو لكق [الأحزاب : 4[ 
ویدل علیہ آیضاً قول تعالی: إا را لی إا ته آن ل ۵ کن كرد 469 
[التحل: ]۲١‏ ولو أن کلامه مخلوق لاحتاج في خلقه إلى قول قول به «کن؟ واحتاج 
القول إلى قول ثالث» والثالث إلى رابعء إلى ما لا نهاية لهء وهذا محال باطلء فثبت 
أن القول الذي تكرن به الأشياء المخلوقة غير مخلوقء وهو كلامه القديم. 

ويدل عله من السنة: قوله 5: "فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
على سائر خلقه». فلما کان فضل الله على خلقه بقدمه ودوامه؛ لأنه غير مخلوق وهم 
مخلوقرنء فكذلك القول في كلامه» فرجب أن يكون فير مخلوق»ء وكلامهم 
مخلوقاً. 

ويدل عليه أيضاً: أن أبا الدرداء لما سأل رسول الله ي عن القرآن فقال: «كلام 
الله غير مخلوق؛. 


ربدل عليه أيضآاً: [إجماع الصحابةء» وهو أن علياً عليه السلام لما أنكر عليه 
التحكم وكفر الخوارج فقال بحضرة الصحابة : والله ما حكمت مخلوقاًء وإنما حكمت 
القرآن. ولم ينكر ذلك منكرء فدل على أنه إجماع» ولأنه لو كان مخلوقاً: لم يخل 
آن يکون خلقه في نفسه او في غيره أو في غير شيء» ولا يجوز آن يکون مخلوفاً في 
نفسه لآن ذاه لا تقوم بها المخلوقات رالحوادث يتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

ولا پجوز أن یکون خلقه في غیره» لانه لو كان خلقه في غبره لكان ذلك الغير 
إلھاے آمراًء ناهیاً قائلا: یری نہ آا آل الم كم © [المل: ۹] رهذا محال 
باطل» ولا يجوز أن یکون خلقه في غير شيء» لانه يؤدي لی وجود کلام من غير 
متكلم وهذا محال. فإذا ثبت بطلان هذه الثلالة الأقسام لم يبق إلا أنه مخلوقء بل 
هو صفة هن صفات ذاته» قدیم بقدمه» موجود ہوجوده» عوصوق به» فیما لم يزل 
وفیما لا یزال. ولا یجرز أن یباینه» ولا یزایله» ولا بحل في مخلوق» ولا پتصف 
بالحول رأساًء فاعلم ذلك وتحققه. 

فإن احتجوا بفوله تعالى: اله حَيق كي َير [الزعد: ]١١‏ وربما قرر عليك 
هذا الزال والدليلء كما قرره بشر المريسي على عبد العزيز المكي وهو: أنه قال 
له: أتقول إن القرآن شيء أو ليس بشيء؟ نقال: بل هو شيء فقال: يا مير المؤمنين 
سلم أن القرآن مخلوق. لان الله تعالى قال: اله خن كي مر [الرعد: .]١١‏ 

والجراب أن يقال: في أول [الأمر أي] شيء أردت بقولك إنه شيء [فإن 
أردت] أنه موجود ثابت فنعم» وإن آردت بقولك ٳنه شيء کالاشياء من حیث خروجه 
من العدم إلى الرجود كالأشياء الموجودة بعد العدم فلا نقول ذلك. 


والموجود الثابت لا يدل على أنه مخلوق محدث» فإن الله موجود ثابت دائم 
الوجود ليس بمخلوق. وأما الجواب على جملة للق كَل سَنْر) فالمراد به الخصوص 
درن العموم فإ بعضه [قطعاً] وأنه [غیر] داخل في ذلك کما سمی نفسه» فقال : 
کب مَل نھ ارس4 [الانغام: ۱۲] ثم قال: ڈگ تفیں کل ارب4 (ک 
عمرّان: ]۱۸٩‏ ولا تدخل نفسه في ذلك وإنما المراد به كل نفس منفوسة مخلوقة 
كذلك قوله: اه حي كي نير [الزعد: ]١١‏ يعني مما يصح فيه الخلق والحدث» 
وصفات ذاته قديمة بقدمه وموجودة بوجرده» فلم تدخل في ذلك. ومثل هذا في 


)١(‏ آي فإن المراد بعض الشيء (ز). 
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القرآن کثیرء فإن اش تعالی قال فیما آخبر به عن داود وسليمان عليهما السلام: 
اما الاش نا سی الطب راتا ِن كل َو [المل: ]1١‏ ولم يرتيا سماء ولا 
أرفاًء ولا شما ولا قمراً ولا جنةء ولا نارآء ولا ملالكةء ولا عرشاًء ولا غير 
ذلك وإنما أراد أوتينا من كل شيء ينبغي لمثلنا. وكذلك قوله في قصة بلقيس: 
«رَأويت ين ل نر [الثمل: ۲۳] ومعلوم أنها لم توت البوةء ولا تسخير طيرء 
إلى غير ذلك؛ إنما راد به الخصوص دون العمومء لأنها ما دمرت هرداًء ولا 
السماءء ولا الملالكة» رلا الجبالء إلى غير ذلك. 


قال الشريف الأجل جمال الإسلام: ووقع لي جواب أخصر من هذا وأجود إن 
شاء الله وهو: أن يقول: الآية حجة عليكم» وأن القرآن ليس بمخلوق» وذلك أنه 
مبحانه وتعالى أفرد الخالق من المخلوق»؛ فى نفضه خالقاًء وسمى كل شيء دونه 
مخلوقاًء فالخالق بجميع صفات الذات. غير مخلوق. لأن الاسم هر المسمى» على 
ما قررناء وهذا صحيح» لأن الخالق هر الل العالم؛ القادرء المريدء المتكلم» وكلامه 
هو القرآن» فدل على أنه غير مخلوق» ولا داخل في الأشياء المخلوقة» والذي يفهم 
من ذلك؛ فان کل عاقل یعلم آنه یصنع کل شيء غير ذاته بصفاتها من قدرته» 
وحياته» وعلمه» وكلامه. وكذلك إذا قيل [آخذ] الملك اليوم كل أحد» وصغر كل 
صفة وحقرها ومعلوم [أن ذاته ما دخلت] في المفعولين ولا دخلت صفاته في التحقير 
والتصغير فكذلك قوله: اله حَلق ي مير [الرعد: ]١١‏ يعني غير ذاتهء وذاته قديمة 
غير مخلوقة بجميع صفاتهاء فصخ أن الآية حجة عليهم لا لهم . 

فإن احتجوا بقوله تعالی: تا باهم بن ڪر ين رهم ٍَ4 [الانبياء: ]١‏ 
فوصفه بالحدث والحدث هو الخلق. الجواب من ثلائة أوجه: 

احدها: أن الآية حجة عليهم لأنها تدل على أن من الذكر ما ليس بمحدث؛ 
لانه لم يقل ما يأتيهم من ذكر إلا كان محدثاً. فشبت أن من الذكر ما هو قديم ليس 
بمحدث» فيجب أن يكون القرآن؛ لان الإجماع قد وقع على أن كل ذكر غيره 
مخلوق» فلم يبق ذکر غير مخلوق. غير کلامه» سېحانه وتعالی. 

الجواب الثاني : أن الذكر هاهنا يراد به وعظ الرسول ية لهم وتوعده لهم 
وتخويفه لأن وعظ الرسل عليهم السلام يسمى ذكراً. يدل عليه قوله تعالى: ذكَرٌ 
ِا أت مَذَصَرّ €6 [العْاثِيّة : ]۲١‏ ويقال: فلان في مجلس الذكرء يعني في 
مجلس الوعظ. الذي يحقق ذلك؛ أن قريشاً لم تلعب عند سماع القرآنء ولكنها 
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كانت تفحم عند سماعه» حتى قال عتبة: والله لقد سمعت کلاماً ما هو بالشعر» وإن 
أسفله لمغدق وإن أعلاء لمثمرء وإن عليه لطلارةء وإن له لحلارة. وفزعرا أيضاً أن 
تفتتن عند سماعه نساژهم واولادهم؛ حین کان يقرا ابو بكر رضي الله عنه. 

الجواب الثالث: أنه أراد ما يأتيهم من نهي محدّث مجدد بعد نبي إلا استمعوه 
وهم یلعبون» هل هذا إلا بشرء وقد سمی اله تعالی رسوله ذکراً بقوله: سا ينلا 
لیک باکت اق يبلت بن اليب انا ياوا ايحت من لطت إل الور وس يزين با 
یسل سیا بیط جک ری یں یا الاہر یری یا با د آم ا آم رن 43 
[الطلاق: .]١١‏ 

فإن احتجوا بقوله تعالی: و6 أمر آل مولا [الناء: ]٤۷‏ ين أثر أل 
فد مَفَد[€ [الأحرّاب: ۳۸] فالجواب: انه تعالى أراد عقابه رانتقامه من الكافرين 
ونصره للمؤمنین؛ وما حکم به وقدره من أفعالهء وهذا بمنزلة قوله: حى إا ا 
أا [مُرد: ]٤١‏ يعني ما أمرنا به من زيادة الماء وإغراق الكافرين من قرم نوح 
عليه السلام» ولم يعن (قولنا) وكذلك أيضاً قال: رما أ عربت شيد [هُود: 
۷ يعني شاأنه وأفعاله وطرائقه» ولم یرد (قوله) وهذا بمنزلة قول القائل : 

فقلت لها آمري إلى الله كله وإني إليه في الإياب لراجع 


يعني سري وآفعالي» ولم يرد بذلك الأمر من القول» وجمع هذا أمور» وجمم 
الأمر من القرل الأوامرء ولولا عجزهم وجهلهم لم يلجثوا إلى مثل هذا التمويه على 
العوام والجهال مثلهم. رلو نظروا إلى قوله تعالى: ورش آثرت إل الَو [غافر: 
]٤‏ تعالی أنه اراد أفعالي وامرري؛ دون آمرء الذي هر قوله: خی بين لم ك 
لي € [نضلت: ]٠١‏ ورجعوا إلبه. 

فإن احتجوا بقوله تعالى : إ0 جلت فر عَرَيّا) [الزخرف: ۳] والمجعول 
مخلوق» بدلیل قوله تعالی: لتا من ألا کل مر حي [الانبيّاء: ]۳١‏ أي 
خلقنا؛ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

احدها: أن معنى ذلك: إنما سميناه قرآناً عربياًء والجعل يكون بمعنى التسميةء 
بدليل قوله عر وجل: اَي جَسَلّا لمرن عبن ©6 [الججر: ]١١‏ يعني سموه؛ 
فيعضهم سماه شعراًء وبعضهم سحراً» ويعضهم كهانة» إلى غير ذلك. ولم برد نهم 
خلقوه. وكذلك قوله تعالی: رجلا المكبكة الي هم من ان إتت أتيثرا 
لمهم سكب هندعم وبر ©4 [الزخرف: ]۱١‏ يعني سموهم رحكموا عليهم 
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بذلك ولم يرد آنهم خلقوهم. وكذلك قوله تعالی: «وَجَمَلوا ي ادا [إبراهیم : 
۰ يعتې سموا. وکذلك قوله تعالی: 0 جل اه من ميق ولا سبو ولا َمِل ولا 
عار كن آل كنا يقن عل أله الكذب وكرم ل َيون 6 [المائدة: ]٠١١‏ وفي 
القرآن مثل هذا كثير. 

الجواب الثاني: أنه أراد: إنا جعلنا قراءته وتلارته بلسان العرب» وأفهمنا 
أحكامه. والمراد به باللسان العربي» وتكون الفاثدة في ذلك الفرق بينه وبين الثوراة 
والإنجيلء لأنه جعل تلاوة الكتابين المذكورين وإفهام أحكامهما باللسان العبراني 
والسرياني؛ وجعل تلاوة هذا الكتاب وإفهام أحكامه رالمراد به بلسان العرب» ولو 
عرفوا الفرق بين التلاوة والمتلو لم يموهوا بمثل هذا التمويه . 


والجواب الثالث: أن الجعل إذا عدي إلى مفعول راحد كان ظاهره الخلقء وإذا 
عدي إلى مفعولين كان ظاهره الحكم والتسمية» في أكثر الاستعمال. ولذلك لا يجوز 
أن يقول القائل: جعلت النجم والرجل» ريسكت حتى يصله بقوله: جعلت النجم 
هادياً ودليلاًء وجعلت الرجل صديقةاً وصاحباً. فلما قال الله تعالى: < عل 6 
حرا [الزْخرف: ۳] تعدى إلى مفعولين» فيكرن بمعنى الحكم والتسمية. فإن 
احتجوا بقوله تعالى: نا َلآ ءايه كاب اير [التحل: ]٠١١‏ وقالوا: ما يغير 
ويبدل فهو مخلوق لا محالة» قلنا؛ هذا جهل منكم أيضاًء وذلك أن التبديل والنسخ 
إنما يكون ويتصور في الرسم من خط أو تلاوة؛ أو في حكم» فيكون تقدير الكلام: 
رإذا بدلنا حكم آية أو تلارة آيةء دون المتلو القديم الذي لا يتصور عليه نبديل ولا 
تغیر» وقد بين ذلك سبحانه وتعالی وأخیر أن کلامه القدیم لا یغیر ولا يبدل. 


دليل الأول: قرله تعالى : رتا ّلا ية مات ١يو‏ [النحل: ]٠١١‏ يعني 
حکم آية آو تلارتها. 

ودليل الثاني : فوله تعالى: ر مل ليست اَ4 [الانعام: ]۴١‏ وقرله تعالى: 
ل مَبَيَلَّ لَِمْسَِب4 [الانغام: ]٠٠١‏ فاخبر تعالى أن التبديل يتصور في أحكام كلامه 
ونلارة کلامه» دون کلامه القديم الذي هو صفة من صفات ذاته» ولو حققرا الفرق 
بين التلاوة والمتلو سلمرا وجميم من وافقهم من الجهال الذين سلموا لهم وفق 
مڏهيهم من خلق القرآن معنى » .ومنعوه نطقاًء نعود بالله من الجهل. رسنبين هذا الأمر 
إن شاء الله على الاستيفاء بالكمال» في مسالة الفرق بين التلاوة والمتلو» رالقراءة 
والمقررء. 
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فإن احتجوا بقوله تعالی : وین شا َدْعَب باي أَرَحً لَك [الإسراء: ]۸١‏ 
وقالوا: ما جاز عليه الذهاب والعدم فإته مخلوق . 


فالجواب عن هذا السال مشل الجواب المتقدم؛ لأن الذهاب والعدم إنما يكون 
في الحفظ والرسم»ء دون المحفوظ الذي هو كلام الله تعالى. ويدل على هذا: أن ابن 
مسعود رضي الله عنه لما قال: استكثروا من قراءة القرآن قبل أن يرفع. فقيل له: 
كيف يرفع وقد حفظناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ فقال: یری عليه فیذهب 
حفظه من الصدور» ورسمه من المصاحف. وهذا صحيح» لأن حفظ المخلوق 
مخلوق مثلهء وحفظه مخلوق مثله» فيتصور عليه الذهاب والعدم بالنسيان والمحو. 
وأما المحفوظ رالمكتوب" الذي هو كلامه القديم» فلا يتصور عليه ذلك. فاعلم 


ذلك ونححفهه . 


فإن احتجوا بقول النبي : «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله 
آيديهم؟ قالوا: وما جاز أن ينتقل ويتحول ويسافر به فهو مخلوق. قلنا: كم هذا 
التمويه الذي تشبهون به على العرام وجهال الناس» لأن النبي # إنما أراد بهذا 
الكلام حمل المصحف الذي فيه كلام الله مكتوب» ولم يرد بذلك نفس كلامه القديم 
الذي هو صفة من صفات ذاته» وقد قرنه إل بما يدل على أن المراد به المصحف 
دون غيره؛ ألا تراه قال: «مخافة أن تناله أيديهم» ومعلوم أن الذي تناله أيديهم إنما 
هو المصحف دون غيره» وقد بيّن عليه السلام ذلك في حديث آخر» وهو قوله َد 
لبعض أصحابه: ١لا‏ تمس القرآن إلا وآنت طاهر؛ يريد بذلك الصحف التي يكتب فيها 
القرآن» دون نغس القرآن الذي هو كلام اله تعالى» لأنه صفة من صفات ذاتهء ولا 
يتصور على صفات ذاته اللمس ونيل الأذى. 


فإن قالوا: أجمعنا على أن القرآن سور» والور آيات» والآيات كلمات» 
والكلمات حروف وأصوات» وجميع ذلك يدل على كونه محدثاً مخلوقاً؛ لان السور 
معدودة محوبة؛ لها اول وآخر» وكذلك الآيات والحروف» وما دخله الحصر رالعد 
وكان له أول وآخر فيو مخلوق»ء وهذه الشبهة التي سخمت وجره من وافقهم في 


(1) وصف القرآن القائم بالله سبحانه بالمكتوب» رالمحقوظ والمتلو من قبيل وصف المدلول 
بوصف الدال مجازاً كما حقغه التفتازاني في شرح المقاصد على ما سبق (ز). 


رباب پت پسب ,س ره پیر ری , 


مقالتهم هذه من أهل السنة الجهال بطرق التحقيق؛ حيث سلموا لهم مع زعمهم أنه 
كلامه ليس بمخلوق» ما قرروه من هذه الشبهة» وقالوا مثل قولهم: إن كلامه حروف 
وآصوات» فإن لله وإنا إليه راجعون . 

والجواب عن هذه الشبهة: أن يقال لهم: أما ما ذكرتم من الحصرء والتحديد 
والتبعيض» رالحروف والأصوات» فجميع ذلك راجع إلى تلاوة المخلوقين دون كلام 
اله تعالى الذي هو صفة من صفات ذاته؛ لأن جميع ما ذكرتم يحتاج إلى مخارج من 
لسان» وشفتين» وحلقء والله بتعالى ويتنزه صن جميع ذلك. بل نقول إن كلامه صفة 
له قديمة لا بحتاج فيه إلى أداة من صوت. آر حرف أو مخرج. يتعالى عن ذلك علراً 
كراد 

وكذلك ما ذكرتم من الحصرء والعد والأولء والآخرء إنما ذلك راجع إلى 
تلاوة المخلوقين لكلامه وكتبتهم لكلامه دون كلامه الذي هو صفةء وقد بين ذلك 
SS DG E‏ لانه تعالی قال: شل لو گیّ 
ایت بتئا کیت ی لی بر قر ل تق گت ب ناز جت بيخي تت @) 
[الكهف: ]۱٠۹‏ وقوله تعالى؛ o‏ متجرة اقل وار بدو م 
بي َة أعر ما تا يْدَدَ ٿ ست ل إن ۲ م 2 ك 9 (لقتان: ۷ ومعلوم 
آن الاندت كب عد امت بمحبرة e‏ ويتلو التالي منا عدة ختمات؛ 
فالمحصور والمعدود المحدود الذي يتصف بأول وآخر صفاتنا من تلاوتنا لكلامهء 


(1) قال السعد في شرح المقاصد: (انتظم من المقدمات القطعية والمشهورة قياسان ينتج أحدهما 
قدم کلام الله تعالی» وهو آنه من صفات الله وعي قديمة» والآخر حدوثه» وهو أنه من جنس 
الأصوات» وهي حادئة» فاضطر القرم إلى القدح في أحد القياسين ومنع بعض المقدمات 
ضرورة امتلاع حقية النقيضين» فمنعت المعتزلة كونه من صفات اله تعالى؛ والكرامبة كون كل 
صغة قديمة» والأشاعرة كرنه من جنس الأصوات رالحروف. والحثوية كون المنتظم من 
الحروف حادثاأء ولا عبرة بكلام الكرامية رالحلوية » فبقي النزاع بيننا وبين المعتزلةء وهو في 
الحقبق عالد إلى إثبات الكلام النني رنفيه» وان القرآن هر أو هذا المؤلف من الحروف الذي 
هو كلام حسي أرلا. فلا نزاع لنا في حدوث الكلام الحي ولا لهم في قدم النفي لر ثبت) 
ثم قال السعد: (وعلى البحث رالمناظرة في ثبوت الكلام النفسي وكونه هو القرآن ينبغي أن 
يحمل ما نقل من مناظرة أبي حنيفة وأبي يوسف ستة أشهر ثم استقر رأيهما على أن من قال 
بخلق القرآن فهر كافر) وهلا التحقيق هو مفتاح هذا البحث الطويل العريض. وقد أثبت 
المصنف الكلام الثفضي بكل ما جلاء في موضعه» وحدوث ما سواء مما في الأذهان والألسنة 
رالخطوط جلي واضح عند آرباب العقرل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (ز). 


وخطنا لكلامهء وحفظنا لكلامه. فأما صفته التي هي كلامه على الحقيقة فلا تتصف 
بالزوال» والحصرء والعدء والأول والآخر على ما أخبر سبحانه وتعالى على مقتضى 
التحقيق . لأن كل ما اتصف بالبداية والفراغ والحصر والعد لإنما هي صفة المخلوق 
لا صفة الخالق القديمة بقدمه الموجودة بوجوده» التي لا يجوز آن تتقدم عليه ولا 
تتأاخر عنه. فاعلم هذه الجملة وتحققها تسلم من ضلالة الفريقين وتخلص من جهل 
الطاتفتين . 


مسألة 


ويجب أن يعلم أن القراءة غير المقروء. والتلاوة غير المعلو“ والكتابة غير 
المكتوب» وهذا إنما خالف فيه من لا حس لهء ولا فهم» ولا عقل ولا تصورء 
ونحن بحمد الله بين الفرق بين الأمرين من الكتاب رالسئة ودليل العقول. 

فأما الدليل من الكتاب فكثير جداً. أحدها: قوله: راتا فته لشرام ل الاس 
عل مث [الإسراء: ]٠١١‏ فاخبر تعالى أن القرآن منه متزل موحى» وأن الرسول يقرژه 
ويعلّمه» فالكُوحْيٰ المئزل المقروء هو كلام الله تعالى القديم وصفة ذاته» والقراءة له 
فعل الرسول التي هي صفته. وأيضاً قرله تعالى: يا ارول ب [المادة: ]٦۷‏ 

ففعل الرسول البلاغ الذي هو القراءة. وقرله تعالى: لا غر يي لَك [المَامة: 
١‏ وقوله تعالی: إل إا ی آلّى لبط ج اب ع ئ ا قى الب 
ر يخم أ اي وه عيبم حير [الحْجْ: ١ه]‏ وقوله تعالى: E‏ ی 
ارتب (الَفرة: ۱۲] وقوله تعالی: لتا یر أن د رک عزو الدع آأزى 
رما و صل ىو أت أذ أك بى الثنلي 46€ [المل: ]٩١‏ ر ا 
CA‏ [اللمل: ۹۲] فمعلوم أن هاهنا آمر أمر بشيئين» وهر الله تعالى» ومأمور وهو 
الرسولء فأمره بالعبادة له؛ فحصل هاهنا آمر؛ ومامور» ومأمور به» فالآمر هو 


(1) اعلم أن المتلر في الحفيقة هر اللفظ» والمكترب هو أشكال الحروف» والمحفوظ هو الحروف 
المتخبلةء والمسموع هو الصرت واما التلارةء والكتابة رالحفظء رالسماع بالمعاني المصلرية 
قإنما هي تسب بین التالي والمتلوء والكاتب والمكترب والحافظ والمحفرظ» والسامم 
والصموع؛ فطرفا كل من هله الب مخلوقانء رإنما القديم هر ما قام يه سبحانه. وإطلاقنا 
المتلو والمحفوظ والمكتوب والمسموع ونحر ذلك على ما قام به مېحانه من فبیل وضف 
المدلول بصفة الدالء كما ذكرت فيما علقت على الأسماه رالصقات نص قول السعد في شرح 
المقاصد في ذلك (ز). 
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الله تعالىء والمأمور الرسولء والمأمور به العبادة» فالمعبود غير العبادة التي هي فعل 
الرسولء فكذلك التلاوة غير المتلوء لأن التلارة فعل الرسول وهو المأمور بهاء 
والمتلو كلامه القديمء ولم يأمره أن ياتي بكلامه القديم ؛ لان ذلك لا يتصور الأمر به 
ولا يدخل تحت قدرة مخلوقء إنما أمر بتلاوة كلامه» كما أمر بعبادته» وعبادته 
غيره» فكذلك تلاوة كلامه غير كلامه» فحصل من هذا: تال. وهو الرسول 
عليه السلام وتلاوته صفة له. ومتلو: وهو كلام الله القديم الذي هو صفة له. ويدل 
عليه أيضاً وله تعالى: يدا هرات آَل [التحل: ۹۸]. ففرق بين القراءة والمقروء: 


ہے مط 


رایضاً قوله تعالی : رتل ما اى ْک من صاب ري [الكهف: ۲۷] فذكر قراءة 
ومقروءاً وتلاوة» ومتلواًء وعند الجاهل أن ذلك شيءَ واحد. 


وايضاً فإنه أمر بالتلاوة والقراءةء والامر هر استدعاء الفعل» والفعل صفة 
المامور لا صفة الآمر؛ ألا يرى أنه أمر بالعبادةء والعبادة صفة الماد لا المعبود. 
ویدل علیہ ایضاً فولہ تعالی: وتا کت تتلا ین کی یں کب آلا طم ید) 
[الغنكبرت: ]٤4‏ فأخبر تعالى أنه لم يكن تالياًء ثم جعله تالياً ولم يكن كاتباء ولم 
يجعله آيضاً في الثاني کاتباً» وقد جعل غیره تالياً لکلامه اتبا له» ومعلوم عند کل 
عاقل آن ما لم يكن ثم كان وهي التلاوة؛ صفة للرسول لم يكن موصوفاً بها ثم صار 
موصوفاً بهاء غير كلام الله الذي هو صفة له لا يستحق غيره الوصف بها ولا يتصف 
بانه لم يکن ثم کان» ومعلوم ان الرسول كان تالباً قبل أن تكون أمه تالية» وحافظاً 
قبل أن تكون آمته حافظة» ثم صارت أمته تالية حافظة لما أقرأها وحفظهاء فتلارته 
غير تلارة أمته لتقدمها عليها وتلاوة أمته غير تلاوته لتأخرها عنها والذي تلاه بتلاوته 
فهو كلام الله القديم و[كذا] الذي تلته أمته بتلارتها. فلا يخفى على عاقل أن التلاوة 
غير المتلرء كما أن العبادة غير المعبود» والذكر غير المذكور» والشكر غير المشكورء 
والتسبيح غير المسبح» والدعاء غير المدعو إلى غير ذلك. 


(1) رمعا يجب الانتباه إليه هنا: أن التلارة بالممنى المصدري لها طرفان كما سبق؛ جانب الفاعل 
وجانب الأثر المترتب عليه الذي يقال له الحاصل بالمصدر المبني للمفعولء وهذا هر المتلو 
حقيفة . فالتالي والمتلو بهذا المعنى مخلوقان» رأما ما دل عليه هذا الصوت المكيف فهو صفة لله 
قالمة به وقديمة قدم باقي صفانه الذانية الثبوتيةء فليس مراد المصنف بالمتلو والمحفوظ 
والمكتوب ما هو أثر مترثب على المعنى المعصئري للتلاوة والحفظ › والكتابة بل مراده بها الصفة 
القائمة باه التي لا ترتب ولا تقدم ولا تأخر فبها. وفي شرح المقاصد تفصيل ذلك (ز). 
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ويدل على صحة ذلك من السنة وأن القراءة والتلاوة صفة القارىء. والمقروء 
المتلو صفة الباري قوله ة: «من أراد أن يقر القرآن غضا فليقرا على قراءة ابن أم 
عبد؟ يعني ابن مسعود» فآضاف القراءة إلى ابن مسعودء والمقررء صفة الله تعالى» 
والذي يدل على صحة هذا القول آنه يجوز أن يقال هلدا الحرف قراءة ابن مسعود 
وليس قراءة أبيّ وغيره من القراء ولا يجوز أن يقال إن المقروء الذي يقرأه ابن مسعود 
غير المقروء الذي يقرآه أبيء لأن القراءة تكون غير القراءة والقرآن الذي يقرأه هذا 
بقراءته هر القرآن الذي يقرأه هذا أنه شيء واحد لا يختلف ولا يتغير» رإن تغيرت 
القراءة له واختلفت. والذي يوضح لك هذا ويينه تنا موف آن عمر رضي الله عنه 
لما مر على بعض الصحابة وهو يقرأ سورة الفرقان على خلاف قراءة عمر فانكر ذلك 

عليه وقال: قد قرآنها على رسول اله ية على خلاف هذه القراءة ولیه حنی تی به 
إلى رسول اله إل حتى قال: حل عنه؛ اقرآ يا عمر» فقرأ فقال: هكذا أنزل» ثم 
قال للآخر: اقراء» فقرأ بالقراءة التي سمعها عمر منه فقال : هذا أنزل. ea‏ 
أنزل على سبعة أحرق فاقرؤوا ما تيسر مئه . فأخبر که باختلاف القراهءتين وان كل 
راحدة منهما تودي إلى ما تؤدي إليه الأخرىء وهر المتلو المقروء القديم الذي لا 
یختلف ولا يتغير. وآيضاً ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من عدة طرق عن 
رسول الله ا أنه فال: «إن هذا القرآن مادبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم واتلوه فإن 
اله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إتي لا أقول الم حرف» ولكن 
بالألف عشر ‏ الحديث. . ٠.‏ 


وروي عنه : «من قرا حرفاً من كتاب اله» فأضاف القرآن إلى الله تعالى 
لانه صفة من صفات ذاتهء وأضاف التلاوة إلى التالي لأنها صفته يوجر عليها كما 
يؤجر على جميع أفعال طاعاته. وايضاً قوله #5 : استقرئوا القرآن من أربعة من 
عبد الله بن مسعودء وسالم مولى أبي حذيفةء» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل؟ 
وعهذا بدلك على الفرق بين القراءة والمقروءء والتلاوة والمتلوء لأنه بو حضهم 
على أخذ القراءة للقرآن عن هؤلاء الأربعة لأنهم قد باينوا غيرهم من الصحابة 
رضي الله عنهم في جودة القراءة وصحتها والعلم بهاء وهذا المعنى صحيح لأن 
الغلط» واللحن»› والتحريف» والتصحيف إنما يقع في القراءة والتلاوة هي صفة 
القارىء؛ فأآما القرآن المقروء فهو كلام الله تعالى الذي فد آخبر أنه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» ولأن القراءة عوج فيقومها القارىء الماهرء لأنها يجوز 
عليها التعويج والتغيير؛ فأما كلام الله القديم فليس يوصف بالتعويح. دليله: قوله 
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تعالی : رر حمل لر مي ل ي [الكهف: ١ء‏ ۲] وأيضاً ما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: مر رسول الله ية وأنا معهء وأبو بكر+ وعبد الله بن 
مسعود يقرآ؛ فاستمم لقراءتهء فلما رکم ۔ أو سجد ۔ قال چ : سل تعطهامن سره 
آن يقرا القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبده. فأضاف القراءة إلى عبد الهء 
لأنها صفته وعبادته عليها يشاب ويؤجر؛ والمقروء بها كلام الله القديم الازلي» وقد 
روي: «من سره آن يقرأ القرآن رطباً؛ ورري عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال : 
مر رسول الله ية ومعه آبو بكرء وعمر وإني أقرا سورة النساءء فكنت أسجلها 
سجلاًء فقال النبي بلة: «سل تعطه٠»‏ ومعلوم عند كل عاقل أن الرسول ل إنما 
وصف بالغضاضة والطراوة والتسجيل قراءة ابن مسعود دون كلام الله تعالى المتلو 
المقروءء لأنه لا بوصف بالشيء وضدهء فاعلم ذلك وتحقعه؛ ولأن صفة القراءة 
تارة تكون غضة رطبة من قارىء دون قارىء إنما ذلك راجع إلى صفات المحدثين 
الذين يتفاضلون في قراءتهم وأصواتهم فتكون فراءة بعضهم غضة رطبة» وقراءة 
بعضهم فجة سمجة» ويكون صرت أحدهم حاداً حا وصوت آخر فجاً جهوراً 
عالياًء فأما القرآن المقروء المتلر فلا يختلف في ذاته باي قراءة فرىء. ويأي تلاوة 
تلي» وباي صوت سمع. بل الأدوات» والاصرات واللغات تختلف في الجودة 
والرداءة والخقاء والجهارة. 
¥ ¥ 
فصل 

وقد روي من الأخبار والآثار عن سيد الأولين والآخرين وصحابته رضي الله عنهم 
في الفرق بين التلاوة والمتلوء والقراءة والمقروء ما لا يحصى عدداً ونحن نذكر شيئاً 
من ذلك يقوي جميم ما تقدم . 

فمن ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله ب ونحن 
نقرأ القرآن وفينا الأاعجمي» والأعرابي. قال: فاستمع وقال: «اقرؤوه فكل حسن» 
سيأتي قوم یقومونه کما بقومون القدح» يتعجلونه ولا يتأملونه. 

وعن سهل بن سعد الساعدي فال: خرج علينا رسول الله ية ونحن نقترىء 
يقرىء بعضنا بعضا فقال: «الحمد لله كتاب الله واحد فيه الأحمر والأسود اقرزوا 
اقرؤوا قبل أن يجيء قوم يقومونه كما يقومون القدح» ولا يجاوز تراقيهم يتعجلون 
آجره ولا يتأملونه»» ففصل ةة في هذين الحديثين بين التلاوة رالمتلوء والقراءة 
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والمقروء» لأنه بإ عنى بالأحمر العربي الفصيح؛ وبالأسود الأعجمي› فالعجمي يقع 
في قراءته اللكلة والتمتمة ويسلم من ذلك العربي الفصيح فاستمع ية قراءتهم المختلفة 
وحنهم ورغبهم في القراءة وأخبر آن كتاب الله راحد ليس بمختلف ولا متغاير» ثم 
أعلمهم بمجيء قوم من بعدهم ممن يقوم القراءة تقويم القدح» فعلم كل عاقل آن 
كلام اله القديم الأزلي ليس مما يعوج فيقرم» وإنما العوج يقع في قراءة القارىء 
فيقوم . 

ويدل عليه أيضاً قول ابن مسعود رضي الله عنه: عجبت للناس رتركهم لقراءني 
وآخذهم قراءة زد بن ثابت» وقد آاخذت من في رسول الله ج سبعين سورة وزيد بن 
ثابت غلام صاحب ذؤابة . فأضاف ابن مسعود فراءته إلى نفسه» وأضاف قراءة زيد 
إلى نفسهء وأخبر أن قراءته أكمل من قراءة زيد؛ لاخذه لها من ي رسول اله لاء 
فغاير بين القراءنين» ومعلوم عند كل عاقل أن المقروء رالمتلو الذي يقرأه عبد الله هو 
المقررء المتلو الذي يقرأه زيدء وإن كانت قراءة أحدهما غير قراءة الآخر. 

ويدل عليه ما روي عن عمرو بن مرة قال: سمعت آبا وائل يحدٹ: أن رجلا 
جاء إلى ابن مسعود فقال: إني قرأت المفصل كله في ركعة فقال عبد الله: هذا كه 
الشعرء لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ي يقرن بينهن . وعنه أيضاً آنه قال له 
رجل: إني اقرا المفصل في ركعةء فال عبد الله: هذا كهذ الشعرء إن أقواماً يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا رقع في القلب فرسخ نفع. ومعلوم أن ابن ممعود 
رضي اله عنه لم يشبه كلام الله تعالى بهذ الشعرء وإنما شبه قراءة القارىء دون كلام 
الباري. وأيضاً قوله بة: «من قرأ القرآن بإعراب فله أجر شهيده. وأيضاً ما ررى 
انس بن مالك قال: قال رسول الله ة: «من قرا القرآن متبتاً أو بإعراب کان له يكل 
حرف فضل أريعين حسنة!. فكل عاقل يعلم ويتحقق أن القراءة المعرية غير القراءة 
الملحونة؛ لأن من صحح قراءة الفاتحة صحت صلاته» ومن ترك ذلك مع قدرته عليه 
بطلت صلاته . فآما كلام الله تعالى القديم فلا يتصف بالصحة وضدها بل هو صحيح 
على کل حال وإن وقع الفساد في القراءة. 

وأيضاً ما روي قتادة قال: قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة النبي ؟ 
قال: یمد صوته مداً, وایضاً ما روی عبد الله بن مغفل قال: رایت النبي يل يوم 
الفتح وهو على ناقته أو جمله وهو يسير وهو يقرأ سورة الفح أو من سررة الفتح 
فراءة لينة. فمعلوم عند كلل عاقل عارف أن الترجيع والمدء واللينء إنما تقع في 
القراءة التي هي صفة القارىء دون كلام الله القديم الأزليء ومن اعتفد أن الترجيع› 
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والمدء واللين الذي هو صفة القارىء ومد صوته ولينه راجم إلى الكلام القديم الأزلي 
فقد جهل الله تعالى وصفات ذاته» وصرح بحدرث القرآن وخلقه. وایضاً ما روی 
النعمان بن بشير قال: قال رسول الله : «أفضل عبادة أمتي قراءة القرآنه وعن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي : «النظر في كتاب الله عبادة» وروى أبو سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ية : «أعطوا أعينكم حظها من العبادةء قالوا: يا 
رسول الله وما حظها من العبادة؟ قال: قراءة الفرآن نظرأًء والاعتبار والتفكر فيه وقال 
ابن مسعود: النظر في المصحف عبادة؟ فقد اتضح بهذه الأخبار الفرق بين القراءة 
والمقروء» لأن الرسول بل جعل قراءتنا عبادة مناء والعبادة مناصفتنا التي تلاب عليها 
ونؤجر؛ وذلك أن الله تعالى وصف عبادته على الأعضاءء وكل عضو من ابن آدم 
مخصوص بنوع من العبادةء فالقلب مخصرص بالعلم بالله تعالى وبمعرفته وبحفظ 
كلامه» والإيمان به وبكلامه» ثم المعرفة غير المعروف» والعلم غير المعلوم؛ 
والإيمان غير المؤمن به والحفظ غير المحفوظ لان العلم صفة العبدء والمعلوم 
الرب تعالى» وكذلك الإيمان صفة للعبدء رالمژمن به هو الله تعالى. وكذلك الحفظ 
صفة العبد لم يكن يحفظ ثم صار حافظاًء رالمحفوظ كلام الله القديم الذي لا يتصف 
بانه لم یکن ثم کان بل قديم موجود بوجود الحق سبحانه وتعالى» موجود قبل الحفظ 
وبعده» واللسان مخصوص من العبادة بالذكر له تعالى والتسبيح له والدعاء لهء وقراءة 
كلامه» لم الذكر صفة الذاكر» والمذكور هو الله تعالى» والتسبيح صفة المسبّح»› 
والمسبْح هو الله تعالى» والدعاء صفة الداعي والمدعو هو الله تعالى. كذلك القراءة 
صفة القارىء التي هي له عبادة وطاعةء والمقروء كلام الله القديم الموجود قبل 
القارىء وقبل قراءته. فافهم إن كان لك قهم. 

وعبادة العين: النظر في المصحف» والتفكر في الآيات من كلام الث تعالىء 
فالناظر إنما يثاب على نظره الذي هر صفة لا على المنظور فيه الذي هو صفة 
الله تعالى. ولهذا المعتى: أن من كان أكثر قراهة ونظراً رتفكراً كان أكثر ثواباً ممن نظر 
أقل من نظرهء وقرأ أقل من قراءته؛ فالزيادة رالنقصان إنما يكونان في أفعال العباد 
التي تتصف بالشيء وضده فأما القديم الذي هو كلام الله فلا يتصف بالشيء وضده. 
فاعلم ذلك وتامله تُه إن شاء الله . 

ويدل على الفرق بين القراءة والمفروءء ما روي عنه 4ة من طرق عدة: أنه 
قال : «خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعودء وسالم مولى أبي حذيفة» وزيد بن 
ثابت» ومعاذ بن جبل؛ ثم خص عبد الله بن مسعود فقال: «من سره أن يقرأ القرآن 
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غضاً رطباً كما أنزل فليقرأ على قراءة اين أم عبده يعني ابن مسعود. فالدليل من 
وجهین ‏ 

احدهما: أنه ية خض هؤلاء الأريعة بجودة القراءة دون غيرهم من الصحابةء 
وإن كان المقروء بقراءة هؤلاء هو المقروء بقراءة غيرهمء ففاضل ية بين القراءة وقذم 
بعضها على بعض › وکلام الله القديم لا يجوز عليه الجودة والرداءة بل کله شيء 
واحد جيد لا يختلف. وإن اختلفت القراءة له. 

الثاني من الدليلين: أن الرسرل ب أضاف القراءة إلى ابن مسعود دون القرآن 
الذي هر کلام الله تعالى فقال: «من سره أن يقرأ القرآن كما أنرل فليقرا على قراءة ابن 
مسعودا. فقراءة ابن مسعود صفة له» والمقروء كلام الله صفة له لا لابن مسعود. 
رأيضاً فإنه وصف قراءة ابن مسعود بأنها غضة رطبة وهذه صفة لا تقع إلا على صفة 
المحدثين؛ لأن قراءة بعضهم تكون غضة رطبة» مستحسنة تميل إليها القلوب» وقراءة 
بعضهم فجة غليظة تلفر عنها الطبائم > والمقروء بهذه هو المقروء بهذه» وكذلك بعض 
القراءات مصححة معربةء وبعضها ملحونة معوجة مفسدةء والمقروء بهذه» هو 
المقروه بهذه لان القديم لا يتصف بالصحة تارة وبالفساد تارة آخری» إنما يتصف 
بالفساد تارة وبالصحة تارة أخرى صفة المخلوقين» وهي قراءتهم دون المقروء والمتلو 
الذي هو كلام الله القديم. 

NWR # 
فصل‎ 

وآما الدليل على أن الحررف والأصرات من صفات قراءة القارىء. لا أنها من 
کلام الباري سبحانه وتعالى من الأخبار فكثير جداًء لكن إن شاء الله أذكر من ذلك ما 
يقع به الكفاية لكل عاقل محصل . 

فمن ذلك: ما روى أبو حريرة أن النبي ل كان إذا قام من الليل فقراأ يخفض 
طوراً ويرفع طوراً. وعن آم سلمة رضي الله عنها آنها ‏ نعتت قراءة رسول اش کل فإذا 
هي تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفاًء فموضع الدليل من هذين الخبرين أنهما أضافا 
القراءة إليه َة وآضافا الخفض والرفع بتفسير الحروف حرفاً حرفاً إلى قراءة القارىء 
لا إلى كلام الباري» وكل حديث آذكره لك بعد هذين الحديثين فتأمله؛ فإني أذكرها 
سردا إن شاء الله فتجد في كل حديث ما يدلك على صحة ما أقولء وهو: إضافة 
الصوت. والحرف إلى قراءة القارىء لا إلى كلام الباري القديم الأزلي. 
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فيدل على صحة ذلك ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سثلت عن قراءة 
رسول الله ی فقالت: كان رسول الله #5 يقطع قراءته آية آيةء ولر شاء العاد أن 
يعدها أحصاها. وهذا بدلك على أن القراءة تنعد وتنحصرء والمقروء القديم لا ينعد 
ولا ينحصر فافهم ذلك. 

ريدل على ذلك آيضاً ما رري عن عائشة رضي الله عنها آنها سثلت: أكان 
النبي َة يرفع صوته بالقرآن؟ قالت: ربما رفع وربما خفض. ويدل عليه أيضاً ما 
روي عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله 5ة يقرأ في العشاء بالتين رالزيتون؛ 
فما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه. 

ویدل عليه أيضاً ما روي عن أنس أنه فال: ما بعث الله نياً إلا حسن الوجه» 
وحسن الصوت وكان نبيكم اة حن الوجه وحسن الصوت إلا آنه كان لا يُرَجُم. 
رايضاً ما روي عن علي بن آبي طالب رضي لله عنه قال: قال رسول الله ل لابي بكر 
رضي الله عنه: «ما لك إذا قرأت لا ترفع صوتك؟ قال: إني أسمع من آناجي. وقال 
لعمر: هما لك إذا قرات ترفع صوتك جدأه قال: أوقظ الوسنان وأنفر الشيطان. وقال 
لعمار: «ما لك إذا قرات تأخذ من هذه السورة ومن هذه السورة؟ فقال: سمعتني 
أخلط به ما ليس منهء» قال رسول الله #ل: فكله طيب؟ فموضع الدليل: أن الرسول 
عليه السلام أضاف قراءة كل راحد ورصوته إليهء وذكر أنها قراءة مختلفة» وأضاف إلى 
كل واحد صفته من القراءة والصوت. رلم يضف إلى كلام الله تعالى شيئاً من ذلك 
فافهم . 

وايضاً ما رري عن آم هانىء رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة 
رسول الله پڇ ونا علي عريشي. وایضاً ما روی جير بن مطعم فال: أتيت النبي کا 
رهو يصلي بأصحابه المغرب» فسمعته وهو يقرأ وقد خرج صوته من المسجد: إن 
َلَابَ ريك لَرَمّ © تا لم ين دافم )€ [الطور: ٠۷‏ ۸] فكأنما صدع قلبي» ويقال إن 
هنا كان سبب إملامه» لأنه جاء يكلم الرسول بي في أسارى بدر» فلما سمع تراءة 
رسول الله ڳة وحن صوته قال: فكانما صدع قلبيء وکاني بالعذاب قد أحاط بي 
فقصدقت وآمنت من ساعتي. وهذا الحديث أدل دليل على الفرق بين القراءة 
والمقروء» وأن الصرت صفة الصايت والقارىء دون كلام الباري» لأن الذي صدع 
قلبه وهداه إنما هو الذي فهمه من كلام الله تعالى الذي أرعد به المستكبرين؛ فعلو 
الصوت من قراءة رسول الله هة صفة للرسول عليه اللام» والذي صدق به قلبه هو 
ما فهمه من كلام الله تعالى الذي سمعه بواسطة قراءة رسول الله ياء وعلو صوتهء 


2 الإنصاف ديما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 


لأن الأصرات والحروف لا تهدى ولا تشقى؛ إذ لا تأثير ليا في إحياء القلوب 
وإقبالهاء إنما الذي يحيي القلوب ويهديها كلام الله القديم الأزلي يدل عليه قوله 
تعالی: وکن جلت ا یی ہي من ناء من بارا [الشررى: ]٠١‏ فالهادي الشافي 
المقررء لا القراءة» والمفهوم من الصوت لا الصوت. 

يدل على ذلك أیضاً ما رری ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله چر: 
«ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك؛ عدل في قضاؤك»› أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او 
أنزلته في كتابك أو علمته آحداً من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك أن 
نجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري رجلاء حزني وذهاب همي» إلا أذهب الله 
عر وجل همه وابدله مکان حزنه فرحا قالوا: یا رسول الله ينبغي لنا آن نتعلم هولاء 
الكلمات؟ قال: «أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن؛ فين لك ب أن كلام الله 
الذي هر القرآن هو الذي يهدي ويشقي لا قراءة القارىء. 

وأيضاً ما روى أبو هريرة رضي الله عنه فال: قال رسول الله لة: «بينا أنا في 
الجنة إذ سمعت صوت رجل بالقرآن فقلت من هذا؟ فقالوا: حارثة ين النعمان. 
كذلك البر. كذلك البر». وكان حارثة من أبر الناس بأمه» وأضاف ج الصوت إلى 
الرجل الصايت دون القرآن. ولو أني أتقصي الأخبار والآثار في الفرق بين التلاوة 
والمتلوء والقراءة والمقروء لاحتاج إلى مجلدات عدة؛ لكن ذكرت من ذلك ما فيه 
كفاية بحمد الله لمن له عقل سليم ونهم صحيح» فإذا تقرر هذا صح لك أن القراءة 
صفة القارىءء والمقروء على الحقيقة كلام الباري» وكذلك الحفظ صفة الحافظ› 
والمحفوظ كلام اله تعالى» وكذلك الكتابة صفة الكاتب وصنعته» والمكتوب كلام 
اش تعالى» كما أن الذكر صفة الذاكرء رالمذكور هو الله تعالى. وكذلك العبادة من 
الصلاة» والصومء رالحج صفة للعابد وهي في أنفسها مختلفة الصفات متخايرةء 
رالمعبود بها واحد أحد ليس يمختلف ولا متغاير وهو الله تعالى. وفي هذا كفاية لمن 
سلم له التصور والفهم. 

وأما الدليل من جهة العقل هو: أن يعلم أن القراءة تارة تكون طيبة مستلذة 
وتارة فجة تفر منها الطباع» وتارة رفيعة عاليةء وتارة منخفضة حفبة؛ وتارة بلحقها 
اللحن والخطاء وتارة تصح وتقوم» وما جازت عليه الأشياه فلا يجوز أن يكون إلا 
صفة الخلق دون صفة الحق. وكذلك أيضاً الكتابة تارة تكون مرتبة جيدة حنة يمدح 
كاتبها. وتارة وحشية يذم كاتبهاء والإنسان إنما يُمدح ويُذم على فعله» فصخ أن 
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الكتابة صفة الكاتبء والمكتوب بها كلام الله تعالى» وأيضاً فإن الكتابة يلحقها المحو 
يتصور عليها الغرق» والحرف. والتواءء والتلف وكلام الله القديم لا يتصور عليه 
شيء من ذلك. ركذلك الحفظء والسمع تارة بوجد» وتارة يعدم» وما يجوز عليه 
الرجود بد العدم والعدم بعد الوجود فليس بصفة لله تعالى» وإنما هو صفة المخلوق 
المربوب» لكن المموع من القرآن» رالمحفوظ منه» والمقروء منه» والمكتوب منه 
كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق ولا مربوب. فافهم تصب إن شاء الله . 

وأبضاً فإن من حلف بالطلاق الثلاث أن لا يقوم من مقامه حتى يفعل فعلاً 
يكون عبادة وطاعة لث تعالى؛ فقرأ عشر آيات من القرآن ثم قام ولم يفعل شيا غير 
ذلك لم يحنث في يمينه بإجماع الملمين» فصح أن قراءته فعله وعمله الذي صار به 
فاعلاًء عابداً» طائعاً. وآن المقررء بقراءته كلام الله تعالى القديم الذي ليس بغعل 
لأحد فاقهم. 

وأيضاً: فإن قراءة القارىء تارة تكون طاعة وقربةء وتارة تكون معصية وذنباً. 
فأما الطاعة فهي إذا قرآها وهو طاهر غير جنب وغير مرائي بها احداً من الخلق» 
ويكون معصية إذا قرآها وهو جنب مرائي» وما يكون تارة طاعة وأخرى معصية كيف 
يكون صفة الحق؟ - تعالى عن ذلك - بل هو صفة الخلقء لكن المقروء في الحالتين 
شيء واحدء وهو كلام الله تعالى القديم لا يتصف بالشيء وضده. فافهم» رفي بعض 
هذا مقنع لمن لم يكن يكابر الضرورات . 

مسألة 

ريجب آن يعلم ان كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على الحقبقة"“ كما 
قال: إن فاد كم ©6 في كت ترز €3 [الواقغة: ۷۸۷۷] وهو في مصاحفنا 
مكتوب على الوجه الذي هو مكترب في اللوح المحفوظ. كما قال تعالى: بل هر 
ان يد 68 ني لع نر )€ [البْرُوج: ]١۲ ۲١‏ لكن نحن نعلم وكل عاقل أن 
كلام اله الذي هر مكتوب في اللوح المحفوظ هو القرآن المكتوب في مصاحفنا شيء 
واحد لا يختلف رلا يتغيرء رأن اللوح غير أوراق مصاحفناء وأن الخط الذي فيه غير 
الخطوط التي في مصاحفناء وأن القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ غير أقلامناء 


() عند من يرى وجود الئيء في الأعيان والأذهان واللان والكتابة ونحوها حقالق يشترك بينها 
لفظ الوجود اشتراكاً لفظباً (ز) . 


10۲ الإنصاف قيما يجب اعتقاده ولا بجوز الجهل به 
وكذلك ما اختلف وغایر غیره واختص بمکان درن مکان وزمان دون زمان» فهو 
مخلوق مربوب» وكل ما هو على صفة واحدة لا بختلف ولا يتغير ولا يجوز عليه 
شيء من صفات الخلق»ء فكذلك هو كلام الله تعالى القديم وجميع صفات ذاته 
[قديمة] وكذلك القرآن محفوظ بالقلوب على الحقيقة. كما قال تعالى: بل هر ميث 
يتت فى سور اريت ورا اليل [الغنكبوت: ]٤۹‏ لكن نعلم قطعاً آن زيداً الحافظ 
غير عمرو الحاقظء وآن قلب هذا غير قلب هذاء وأن حفظ هذا غير حفظ هذا. لكن 
المحفوظ لهذا بحفظه هر المحفوظ للآخر بحفظه» وهو شيء واحد لا یختلف ولا 
يتغير» إذ هو صفة الله تعالى قديم غير مخلوق»ء وكذلك نقول إنه مقروه بأالسنتنا نتلوا 
بها على الحقيقة لكن نعلم أن زيداً القارىء غير عمرر القارىء وأن لسان زيد غير 
لسان عمروء وأن قراءة زيد غير قراءة عمروء» ولكن المقروء لزيد هر المقروء لعمرو 
شيء واحد لا بختلف رلا يتغير» بل هو كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق ولا 
يجوز عليه صفات الخلتق وهذا كما قال تعالى: ائم أل بوم أ [هود: ]٠١‏ يعلمه 
زید بعلمه ویعلمه عمرو بعلمه» ویعبده زید بعبادته» ویعېده عمرو بعبادته؛ ویدعوه 
زید بدعائه» ویدعوه عمرو بدعائه ویذکره زید بذکره»؛ ویذکره عمرو بذکره» ویسبحه 
زید بتسبیحه» ویسبحه عمرو بتسبپحه» فزید غير عمرو» وذکره غير ذکر عمرو؛ 
وعبادته غير عبادة عمرو»ء ولكن المعبود لهذا هو المعبود لهذاء والمذكور لهذا هو 
المذكور لهذاء والمسبح لهذا هو المسبح لهذاء والله تعالى القديم الواحد اللي و 
ينل سی وهو آلكيبغ ٌْ4 [الغورى: .]١١‏ 


مسالة 


ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مسموع لنا على الحقيقة""“ لكن بواسطة وهو 
القارىء . 

دليل ذلك قوله تعالى: إن اعد يِن المنرك اشتجار رة حَقّ بَسَسَحَ م 
نو [الثرة: 1] راعلم: إن المسمرع i‏ كلام الله القديم صفة لله E8‏ فديمة 
موجودة بوجود قبل سماع السامم لهاء وإنما الموجود بعد آن لم يکن هو سمع 


)١(‏ على القول بالاشتراك بين الوجودات الايق ذكرهاء وأما على القول بان الفرآن اسم للنظم 
الدال لا من حيث تعين من قام به فيكون واحداً بالنوع» كما هو قولهم في أسماء الكتب. 
فيكون المقروء هو هر بدون إشكال الحدرث والفدم؛ فما قام بالقدیم فدیم؛ وما قام بالحادث 
حادث (ز). 


الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به \or‏ 


الامع وفهم القامم لكلام الله تعالی يحدث الله تعالی له سمعاً إذا أراد أن يسمعه 
كلامهء وفهماً إذا آراد آن يفهمه كلامهء لأن الممرع لم يكن ثم كان عند السمع 
والفهم» وهذا كما أن الله موجود قديم بوجود قديمء وإذا خلق رجلاً أو امراة لعبادته 
وسهل له العبادة التي لم تكن ثم كانت فإنه بصير عابداً لله تعالى» الذي هر موجود 
قديم دائم قبل العبادة وبعدهاء وإنما الذي لم يكن ثم كان هو العابد رالعبادةء فافهم 
الحقى وحدوده. 


مسألة 


فحصل من هذا: أن الله تعالى يسمع كلامه لخلقه على للاث مراتب: تارة 
يسمع من شاء كلامه بغير واسطة لکن من وراء حجاب» ونعني بالحجاب للخلق لا 
للحق كموسى عليه السلام أسمعه كلامه بلا زا لکن ی ن ال 
وتارة يسمع كلامه من شاء بواسطة مع عدم النظر والرؤية أيضاً من ملك أو رسرل أر 
فارى٠ء؛‏ وهو استماع الخلق من الرسول عند قراءته للصحابة وقراءة الصحابة على 
التابعين» وكذلك هلم جرا إلى بومنا هذا؛ بسمع كلام الله تعالى على الحقيقة لكن 


)١(‏ وفي شرح المقاصد؛ (اختصاص موسى عليه السلام بأنه كليم الله تعالىء فيه أوجهء أحدها 
- وهو اختيار الغزالي - آنه سمع كلامه الأزلي بلا صوت ولا حرف» کما تری ذانه فې الآخرة 
بلا كم ولا كيف رهذا على مذهب من يجرز تعلق الرؤية والماع بكل موجود حتى الذات 
والصفات»٠‏ رلكن سماع غبر الصوت والحرف. لا يكون إلا بطريق خرق العادة» وثانيها: أنه 
سمعه بصوت من جميع الجهات على خلاف ما هو العادةء وثالكها: أنه سممع من جهة لکن 
SEL E‏ وحاصله أنه أكرم مرمى عله الللام 
فافهمه کلامه بصوت تولی بخلقه من غير کب لاحد من خلقه وإلی هذا ذهب ایو منصور 
الماتريدي. وأبر إسحاق الإمفرايني» رقال الإسفرايني : اتفقوا على أنه لا يمكن سماع غير 
الصوت إلا أن منهم من بث القول بذلكء ومنهم من قال لما كان المعنى القائم بالنفس معلوماً 
بواسطة سماع الصوت كان مسموعاًء فالاختلاف لفظي لا معنوي !. ها رالصوت مواه كان من 
جهة أر الجهات كلها حادث مخلرق لا يقرم بالله سبحانهء وفي طقات الحنابلة لأبي الحين بن 
اپې يعلى عند ترجمة الإصطخري في صدد ذكر عقيدة أحمد: (ركلم الله موسى تكليماً من فيه» 
وناوله الترراة من يده إلى يده) ومن هذا يعلم مبلغ ضلال هولاء المجحة المتسترين بالانتساب 
إلى أحمد زور وحاش لله أن يكون الإمام أحمد يثبت له فما وما إلى ذلك من رجوه الضلال 
في العقيدة المعزوة إليه هناك» كما ذكرت فما علقت على الأسماء والصفات (ص۱۹۴) ولي 
إفاضة في ذلك في كثير من المراضع والله سبجانه هو الهادي (ز). 


\ef‏ الإتعاف فبا يجب اصقاده ولا يجوز الجهل به 


بواسطة ؛ فتارة يسمع كلامه من شاء من الخلق بغير واسطة ولا حجاب» کتکلیمه لیا 
عليه السلام ليلة المعراج. دليل الثلاثة قوله تعالى: هرا كان لكر أن كمه أله إل 
ريا [النررى: ]١١‏ وهو نبينا ك أسمعه اله تعالى كلامه ليلة المعراج من غير 
واسطة ولا حجاب» لآنه تعالى في تلك الليلة فال: < إل يي تا أف 4 
[التجم: ]٠١‏ ولا يحمل الرحي هاهنا على الإلهام بل على الماع والإفهام؛ أو من 
وراء حجاب» كموسى عليه السلام أممعه كلامه بلا راسطة لكن حجبه عن الرؤيةء أر 
برسل رسولاً فيوحي بإذته ما يشاء فيسمع من يشاء كلامه بواسطة تبليغ الرسول آو 
قراءة القارىء. وهذه جملة بليغة في هذا المعتى إن شاء الله تعالى. 


مسألة 


ویجب أن يعلم آن كلام اله تعالى منزل على قلب النبي ية نزول إعلام وإفهام 
لا نزول حركة وانتقال. 


والدليل على ذلك فوله تعالی: وم ڈت ایی @ تل و ائ اا @ ع 
يك تكرت ين الذي 6 يان سير نيبن [الْكُغرًاء: ۱۹۲ ]1۹١‏ فيجب أن 
تعتقدها هنا أربعة أشياء هنا: منزل؛ ومنزل» ومنزول عليه» ومنزول به. فالمتزل هر 
الله تعالى لقوله: إا حن بلا يدر [الججر: ۹] وقوله تعالى: وأزلاً إل 
َر [التحل: 4] والمنزل على الوجه الذي يياه من كونه نزول إعلام وإفهام لا 
نزول حركة وانتقال كلام الله تعالى القديم الأزلي القديم بذاتهء لقوله تعالى: ولم 
ريل ر ألمي [©6) [الشُعراء : ]۱۹١‏ والمنزل عليه قلب النبي بء لقوله تعالى: 
عل َلك كن مى لسري €6 [السُعْرّاه: ]۱۹١‏ والمنزول به هو اللخة العربية التي 
تلا بها جبريل» ونحن نتلو بها إلى يوم القيامةء لقوله تعالى: يتان مز يز ©4 
[الشُعَرّاء: ]٠۹١‏ والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطرء قول جبریل 
عليه اللام. يدل على هذا قوله تعالی: 55 اقم ا يرذ @ ر ا ثيد @ م 
ق تت کی @ ب کے جل کات ای تا ن © بک بت کین کی ت کل @ 
يل من رب لن 6) [الحافة: ]٤۳ - ٠۸‏ وقوله تعالی: ل آم باش و لوار 
آلکتں 6 ایی 6 عنس 9 المح إا تی 9 إن نول رولو کر 8 زی و مد 
O ED‏ ر @ ای ی 
را هو ل التپ ینن ل د هو بول سين لو جر € کن ذبن 3 بن شر لل در 
لمن و لس پگ ن n‏ 


الإنصاف فما يجب اعفاده ولا يجوز الجهل به \oa‏ 


[التکوير: ٠١‏ - ۲۹] وهذا إخبار من الله تعالى بان النظم العربي الذي هر قراءة كلام 
الله تعالى قول جبريل لا قول شاعر ولا قول كاهن. وقالوا: ما هذا إلا قول البشر» 
فرد عليهم بهاتين الآيتين وكذلك رد TEN‏ قالوا: (إتنا لثم شد 
کاٹ ایی نيدوت إل آمب ودا لاد عك بب [التحل: ]٠٠١‏ 
E OT‏ دلیله قوله تعالی: 
اَن 9© ملم لرا ©4 [الزحلن: ١ء ]١‏ وجبريل عليه اللام علّم نيا کل 
دلیله قوله تعالی: عَم سيد ألم 6( [التجم: ]١‏ وكان َة يقرا مع جبريل حال 
قراءته فزعاً منه آن يذهب عنه حفظه حتی نهاه الله تعالی عن ذلك بقوله: ولا مَل 
يآشران ين بل آن سی إن و وَل ر رَپ زد ما [طه: ]۱٠4‏ وبقوله: ل 
عر بء لاك جل بي (©€6 [القبامة: ]1١‏ معناه لا تعجل بقراءتك حتى يفرغ جبريل 
فل ام ثم طتّن قلبه که بأنه يحفظه إیاء وشت حفظه في تله» فقال: ل َا 
مم ورام 6) [المَيَامَة: 1۷] يعني في صدرك حفظه. ووعده أن لسانه يقرؤه قراءة 
لا يحصل معها نسيان فقال : سفرك ب ت ل) [الأعلى: 1] يعني فراءة لا نيان 
معهاء فحاصل هذا الكلام أن الصفة القديمة كالعلم والكلام ونحر ذلك من صفات 
الذات لا يجوز أن تفارق الموصرف» لأن الصفة إذا فارقت الموصوف اتصف بضدهاء 
والله تعالى متنزه عن الصفة وضدها. فافهم ذلك. فجاء من ذلك آن جبريل عليه السلام 
لِم كلام الله وفهمه» وعلّمه الله النظم العربي الذي هر قراءته» وعلّم هو القراءة 
نبینا کا وعم النبي ب أصحابه ولم يزل ينقل الخلف عن اللف ذلك إلى أن 
اتصل بنا فصرنا نقرأ بعد أن لم نكن نقراء فالقراءة أغبار لأن قراءة جبريل عليه السلام 
غير قراءة نبينا عليه السلام» وقراءة نبينا عليه السلام غير قراءة أصحابه» وقراءة أصحابه 
غير قراءة من بعدهم ٠‏ ثم كذلك هلم جراً إلى يومنا هذاء يعلم كل عاقل أن الرسول كا 
قرأ قبل الصحابة» ثم قرات الصحابة » ثم قرأ التابعون ثم كذلك إلى اليوم» لكن المقروء 
والمتلو هو كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق ولا يشه كلام الخلق هو المقروء بقراهة 
الرسول عليه اللام وقراءة الجميع. وهذا آمر واضح إن شاء الله تعالى . 


مسألة 


ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يتصف كلامه القديم بالحروف والأصوات ولا 
شيء من صفات الخلق» وأنه تعالى لا يفتقر قي كلامه إلى مخارج» وادوات» بل 
پتقدس عن جميع ذلك وآن کلامه القديم لا يحل في شيء س المخلوقات . 


1۹ الإنصاف فما بيجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 


والدليل على ذلك: آنه قد صح وثبت أن من شرط الصفة قيامها بالموصوف› 
والدليل على صحة ذلك أولاً: أن حد القديم ما لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه ران 
القديم لا يدخله الحصر والعد» ونحن نعلم وكل عاقل أن هذه الأشكال من الحروف 
لم تكن قبل حركة الكاتب وإتما يحدثها الله مع حركة الكانب شيا فشيئا. ثم هي 
مختلفة الصور والأشكال» ويدخلها الحصر والحدء وتعدم بعد أن توجدء وكل ذلك 
صفة المحدث المخلرق لمن كان له عقل سليم. وايضاً فإن حروف الكلمة يقع بعضها 
سابقاً لبعض فعند خط الكاتب «باه قد حصلت وثبتت قبل خطه «سيناً» وكذلك السين 
حصلت وثبتت قبل خطه «ميماً؛ وكذلك النطق إذا تلفظ بالباء حصلت قبل السين وما 
تقدم بعضه على بعض وتأخر بعضه عن بعض فهو صفة الخلق لا صفة الحق؟: 
وكذلك الأصوات يتقدم بعضها على بعض ويتأخر بعضها عن بعض ويخالف بعضها 
بعضاً وكل ذلك صفة كلام الخلق لا صفة كلام الحق الذي هو قديم ليس بمخلوق. 
وآأيضاً فإن القول بقدم الأصوات والحروف يوجب القدم لجميع كلام الخلقء 
وأصوات الناطتق والصامت» وهذا قول يودي إلى قدم جميع العالم أجمع»ء رأبضاً فإن 
الحروف التي يزعمون أنها قديمة وأنها صفة لكلامه تعالى لا يخلو إما أن تكون هذه 
الحروف التي تجري في كلام الخلق أو مثلها أو ضدها. فإن قالوا: إنها هي وجب 
تدم كلام الخلقء وكذلك إن قالوا مشلها وجب ذلك أيضاًء لأن حد المثلين ما سد 
أحدهما مسد الآخر وناب منابه وساوقه من جميع الوجوه. 

وإن قالوا: بل هي مضادة لهه الحروف فقد يقولون القرل [من غير] أن يكون 
[له) معنی رهذا بين الفساد. 

ویدل على آن کلام اله القدبم لا یجوز أن یکون حروفاً رأصوااً؛ ما روي عن ابن 
عباس أنه قال: لما سلط الله بختنصر على اليهود لما قتلوا يحيى عليه السلام سلطه 
عليهم فقتلهم وخرب بيت المقدس وحرق التوراة. قال عزير عليه السلام في جملة 
مناجاته: (يا رب سط عليهم عدوا من أعدائك» بطر رحمتك» وأمن مكرك» وهدم 
بيتك وحرق كتابك) فأرحى الله تعالى إليه من جملة ما ارحى أن بختنصر إنما أحرق 


)١(‏ قال المصنف في النقض الكبير - كما في الشامل لإمام الحرمين ۔: (من زعم أن السين من 
بسم الله بعد الباء» والحيم بعد السين الواقعة بعد الباء لا أول له فقد خرج عن العقول وجحد 
الضرورة وأنكر البديهة. فإن اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد اغترف بأولجهء فإذا ادعى أنه لا 
اول له فقد سقطت محاجته وتعين لحرقه بالسفسطةء وکیف برجی آن برشد بالدلیل من بتواقح 
في جحد الضررري اه) راجع ما علقناه على السيف الصقيل (ص1۲+) (ز). 


الإنصاف فيما يجب اعاده ولا يجوز الجهل به \o¥‏ 


من التوراة الخطء والحروف» والورقء والدفتر ولم يحرق كلامي» فأخبر تعالى أن 
كلامه لس هو الحروف التي حرقت ولا أنه مما تناله الأبدي ولا تعنديه ولا يبلى ولا 
ينعدم» ويؤكد هذا قول النبي َة : «لو جعل هذا القرآن في إهاب وألقي في النار لم 
يحترق؟ ولم يرد َه آن الجلدء والمداد والحروف المصورة لا تحترق» وإنما أراد آن 
كلام الله تعالى هو القرآن لا يحترق في النار ولا يتصور عليه الحرق والعدم» إنما يتصور 
ذلك على الأجسام والأشكال. ناما الكلام القديم فلا. والذي يدل على صحة هذا أنه 
ونعوذ بالل تعالی - لو أخذ اليوم جبار عاص لله مصحفاً فحرقه بالنار حتى صار رماداًء 
أنقول إن كلام الله القديم احترق وانعدم؟ آم نقرل إن كلامه باق ثابت لم يحترق ولم 
ينعدم» وإنما احترق الورق» والحروف المصورة بلا خلاف بين كل عاقل . 

دليل آخر على حدث الحروف: وهو أن الأمة مجمعة على أن من قرأ كلام 
الله تعالی في صلاته لم تبطل صلانه» ولا خلاف أن من قرأ حروف التهجي في 
صلاته بطلت صلاتهء فعلم بذلك انها ليست بکلام الله تعالى. 

دليل آخر على ذلك: وهر أن من قرأ القرآن وهو جنب أو امرآة حاثض مع 
علمها بتحريم ذلك أنهما قد عصيا وفعلا ما لا يجرز لهماء ولو تهجّى الجئب 
والحائض حروف الهجاء من أولها إلى آخرها لم يعصيا بذلك» فعلم بذلك أن 
الحروف غير كلام الله تعالى. وإنما هي آلة يكتب بها كلام الله تعالى ويتلى بها 
کلامه. ولیست نفس کلامه. ویدل على ذلك آیضاً ما روی علي رضي اله عنه آنه قال 
في جواب مسائل سأله عنها اليهود فقال: إن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بلا 
جوارح» ولا أدوات» ولا حررف» ولا شفة» ولا لهرات» سبحانه عن تكيف 
الصفات . وأيضاً ما روي عن علي عليه السلام آنه ستل هل رأيت ربك؟ وكان السائل 
له دعبل فقال في جوابه: لم أعبد ربا لم أره. فقال له: کیف رابته؟ قال: لم تره 
العيون بمشاهدة الأبصارء يلل رآته القلوب بحقائق الإيمانء ويحك يا دعبل! إن ربي 
لا يوصف بالبعد وهو [قريب] ولا بالحركة» ولا بقيام» ولا انتصاب؛ ولا ی 
ولا ذهاب» كبير الكبراء لا يوصف بالكبرء جليل الأجلاء لا يوصف بالغلظ» رزوف 
رحيم لا يوصف بالرفة» آمر لا بحروف. قائل لا بألفاظ» فرق کل شيء ولا يقال 
شيء تحته» وخلف کل شيء. ولا يقال شيء قدامهء وامام کل شيء۰ ولا يقال له 
أمام» وهر في الأشياء غير ممازج ولا حارج منها کشيء من شيء خارج» تارك أله 
رب اي4 [الاعراف: ]٥٤‏ لر کان على شيء لکان محمرلاًء ولو کان في شيء 
لکان محصرراًء ولو کان من ٿيء لکان محدٿاً. 
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ويدل عليه قرل شيخ طبقة التصرف الجنيد رحمه اله ؛ فإنه قال: جلت ذاته عن 
الحدود»ء وجل كلامه عن الحروف» فلا حد لذاته» ولا حروف لكلامه. وبدل عليه 
ايضاً ما حذث به ابو بكر“ النقاش في تفسیره عن آدم بن آي إياس فال: رايت في 
ید بکر بن خنیس کتاباً فزدت فيه حرفاً آو نقصت منه حرفاً: فقال لي بکر بن خنیس : 
يا آدم من امرك آن تفعل هذا؟ آما علمت أن الله تعالى لما خلق الألف انتمبت قائمةء 
فلما خلق الباء أضجعت. وقيل للألف لم انتصبت قاتمة؟ قالت: أنتظر ما أومر. وقيل 
للباء لم أضجعت؟ قالت: سجدت لربي. فقال بکر: فأآیهما أجل؟ الذي فعل ما لم 
يؤمر به يعني الباء سجدت ولم تؤمر بالسجود - أو الذي انتظر ما يؤمر - يعني 
الالف . قال آدم بن أبي إياس: فكانه فضل الألف على الباء ودلالة هذا على 
وجهين: 

أحدهما: أنه صرح في هذا بخلق الألف والباء. 

والثاني: أنه فضل الآلف على الباء» رالقديم لا يجوز أن يفضل بعضه على 
بعض» ولا يوصف بالأبعاض رإنما الذي ببعض ويحدد تلارة القديم لا نفس الكلام 
القديم: وأيضاً ما ذكره في تفيره بإسناد رفعه إلي كعب الأحبار آنه قال: إن أول ما 
خلق الله تعالى من الحروف الباءء ويقال: كانت الألف والسين حرفين كاملين فرٌفعت 
السين فرفع الله الألف عليها. 

وأيضاً ما روي عن عبد الله بن سعيد أنه قال: عرضت حروف المعجم على 
الرحمن تعالى وتقذس وهي تسعة وعشرون حرفاً فتواضع الألف من بينها فشكر 
الله تعالى له فجعله قائماًء وجعله آمام اسمه الأعظم - يعني اله - فإته لم يسم به 
غیره. 

ويدل عليه أيضاً: آن حروف التوراة مخالفة لحروف الفرقان في الهيئة والصورة 
والعددء لأن حروف التوراة حروف عبرانية» وكذلك القول في حروب الإنجيل 
والمقروء بالكل منهما وإن اختلفت الحروف شيء واحد» لا يختلف ولا بتغير. 

وأيضاً فإن الحروف تحتاج إلى مخارج؛ فحرف الشفة غير حرف اللسان» 
وحرف الحلق غيرهماء فلو كان تعالى يحتاج في كلامه إلى الحروف لاحتاج إلى 
المخارج وهو منره عن جميع ذلك سبحانه وتعالی عما يشركرن. 


)0 محمد بن الحسن صماحب شغاهء المدور الكذاب المشهور (ز). 


الإنصال فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 10۹ 


وأبضاً فإن الحروف متتاهية معدودة» وكلام الله تعالى قديم لا مفتتح لوجوده 
ولا نهاية لدوامه كعلمهء وقدرته» ونحو ذلك من صفات ذاته. وقد أكد تعالى ذلك 
بغاية التأكيد. وأن كلامه لا بدخله العد ر والحد» بقوله تعالى: فل لو کن 
آلخر بدا لکشت ی لد ار مل آن تند نت ب لر جتنا بلي سه ©4 
[اللكهف: E ٩‏ ولو ا ف الاش ی ٤‏ تجرق اقم والخر يمم عن بعرو 
سَبْعَة ر ًا يدت ملت أنه [لقمان: ۷ فاخبر تعالی في هاتین الآتین انه لا 
نهاية لكلامة. إذ كل ما له نهاية له بدايةء وإنما تتصرر النهاية في حق من يتصور في 
حقه البداية. وبالجملة ان من خالف في هذا فلا أراه أهلاً للكلام معهء لأنه ينكر ما 
قد علم ضرورة ويكابر الحس ويعاند الحق» وفي هذا القدر كفاية ومقنع . 


مسألة 


ويجب أن يعلم أن القراءة"“ غير المقروء» وأنها صفة للفارىءء والمقروء بها 
غير مخلوق بل هو من كلام الباري وكذلك الحفظ صفة القلب والمحفوظ غير 
مخلوق»ء بل هو كلام الرب» وكذلك المع صفة السامع والمسموع به غير مخلوق 
بل هو كلام الله تعالى؛ وكذلك الكتابة صفة الكاتب والمكتوب بها من القرآن كلام 
الله تعالى غبر مخلوق ولا صفة مخلوق» وهذا كما تقول: إن الذكر غير المذكورء 
لأن الذكر صفة الذاكرء والمذكور بذكره هو الله تعالى» وكذلك العبادة صفة العابد من 
المخلوقين» والمعبود غير العبادة بل هو الله تعالی؛ وكذلك التسبيح صفة العبد 
المسبح» والمسبح هر الله تعالىء والذي بحقتق هذه الجملة النفي» رالإثباتء 
والوجود»ء والعدم. قإنك تقول: قرأ زيد آمس. فقراءته مس معدومة اليوم» وقراءته 
اليوم غير قراءته آمس» والمقروء أمس بقراءته أمس هو المقروء بقراءته اليوم. ثم تلفي 
تارة أخرى فتقول: لم يقرا زيد يوماً ولم يوجد منه قراءة والمقروء موجود ثابت لا 
يتصور عليه العدم» بل هو ثابت قبل وجود زيد وقبل وجود قراءتهء وموجود ثابٽ في 
حال قراءته وبعد قراءته على وجه واحد لا يتصور عليه الشىء وضده وهذا كما تقول : 
عبد زبد ربه اليوم ولم يعبده أمس» فعبادته اليوم غير عبادته انس» وعبادته آمس 


(1) ليكن على ذكر منك ما علقناه على مواضع من هذا الكتاب وغيره من أن وصف القرآن القائم 
بال المغروه رالمکثرب»› والمخطرط ؛ والمسموع من قبيل وصف المدلول بوصف الدال عند 
السعل وغيره من المحققين (ز). 
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ليست موجودة اليوم» لكن المعبود موجود قبل أمس وفي اليوم لا يجوز أن يوصف 
بالشيء وضده. وعلى هذا تفس المحقوظ» والمموع؛ والعكتوب. فإن الكتابة توجد 
بعد أن لم تكنء والحفظ يوجد بعد أن لم يكنء والسمع يوجد بعد أن لم يكن؛ 
ويتصور على الحفظ العدم بالنسيان. ويتصور على السمع العدم بالصمم؛ ويتصور 
على الكتابة العدم بالغسل بالماء وطول الزمان والحرق بالنار» لكن المحفوظ من كلام 
الله تعالى» والمكتوب» والمسموع لا يتصور عليه العدم بوجه من الوجوهء لأنه قديم 
کذاته تعالى في القدم» ولا تقول كذاته تعالى من جميع الوجوه لأنه لو كان كذاته 
تعالى من جميع الوجوه لرجب أن يكون خالقاً رازفا محيباً مميتاً. 
¥xX#‏ 
فصل 

[ويعلم من] جميع ما تقدم: أن القراءة تارة توصف بالصحة رالحسن» وتارة 
بالفاد رالقبح. فيقال: قراءة فلان حسنة صحيحة جيدة» ويقال: قراءة فلان قبيحة 
فاسدة» فالقراءة تتصف بالشيء وضده» لأئها صفة القارىء» والمقروء بها لا بتصف 
بالشيء وضده» لأنه صفة الباري. وكذلك أيضاً القراءة تكون تارة طيبة مستلذة» وتارة 
تأباها الطباع وتنفر عنها الأنفس» لكن المقروء رالمتلو من كلام الله تعالى لا يختلف 
ولا يتغير بتغبر غيره. وكذلك الكتابة تكون تارة بالذهب» وتارة بالفضةء وتارة 
بالمسك والعنبر» وتارة تحت في الخشب» وتارة تكون بقطع الآجرء فكتابة الذهب 
غير كتابة الفضةء وكذلك كتابة المسك غير كتابة العنبر» لكن المكتوب وهو القرآن 
كلام الله بالذمب هو المكتوب بالفضةء وكذلك المكتوب بالمسك هو المكتوب 
بالعنبر» وما أعلم أحداً يخالف في هذا إلا أحد رجلين: إما جاهل غبي ليس له حس 
ولا تصور» وإما منافق مداهن» نعوذ بالله من الجميع ونساله حسن التوفيق في الدنيا 
والاخرة. 

فقحقق [من] جميع ما ذكرنا أن القراءة فعل من أفعال العبادء والمقروء والمتلو 
لا يجوز أن يكون فعلاً من أفعال العبادء ولا نقول أيضاً إنه من صفات الفعل لله 
تعالى بل هو من صفات الذات. يدل على صحة هذا القول إن رجلا لو حلف 
بالطلاق لاأقمت من موضعي هذا حتى أفعل فعلاً يكون طاعة من طاعات اله فقرأً 
آيات من القرآن ثم فام قبل أن يفعل شیا آخر انه قد بر في يمینه ولم یحنث» فعلم 
أن القراءة فعل القارىء الذي ياب عليها تارة ويُعاقب عليها أخرى» والمقروء في حال 


الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل يه ا 
الطاعة هو المقروء في حال المعصيةء وهذا أمر قد أتضح بحمد الله تعالى لمن له 
آدنى عقل وتصور. 


مسألة 


ويجب أن يعلم أنه لا يجرز أن يقول أحد إني أتكلم بكلام الله ولا أحكي 
کلام الله ولا آعبر کلام الله ولا آتلفظ بکلام اه ولا آن لفظي بکلام الله مخلوق ولا 
غير مخلوق. بل الذي يجوز أن يقول: إني أقرأ كلام الله تعالى» كما قال تعالى: 
ا أت آلثار€ [النحل: ۹۸] وكما قال: را ما ر ينه [المُرنل: ]۲١‏ ويجوز 
أن يقول: إني اتلو كلام اله كما قال تعالى: أن لرا آلفرءة4 [اتمل: ]۹١‏ ويجرز 
أن يقول إني أحفظ الفرآن كما فال ب : من حفظ القرآن ثم نسيه. . . الخبره. فكل 
ما نطق به الكتاب والسنة في القرآن جاز لنا أن نطلقه» وما لا ينطق به كتاب ولا سنة 
فلا نطلقه في الله تعالى ولا في صفاته. فاعلم ذلك وتحقغه. 


وأیضاً فإن زیداً إنما یکون منکلماً بکلامه» ولا يجوز أن یکون زيد متكلماً 
بکلام عمروء وكذلك لا یکون زید اسود سواداً من عمرو؛ ومن عجیب الامر ان 
المجسمة الحشرية لا بجوزون أن يتكلم زيد بكلام عمرو وعمرو مخلوق» وكلامه 
مخلوق» والمخلوق إلى المخلوق أقرب في الشبه والذات والصورة والحكم 
ویجوزون أن یقولوا: نتکلم بکلام الله تعالی وکلام الله غیر مخلوق ولا یشبه کلام 
الخلق في الذات والحكم. 


مسألة 


ويجب أن يعلم أن الكلام الحقيقي هو المعنى الموجود في النفس لكن جعل 
عليه أمارات تدل عليه فتارة تكون قولاً بلسان على حكم أهل ذلك اللسان ونا 
اصطلحو! عليه روجری عرفهم به وجعل لغة لهم وقد بين تعالى ذلك بقوله: (ىا 
راتا ن رولو إلا بان روء لبي هَمٌ€ [إبراهيم: ]٤‏ فاخبر تعالى أنه ارسل 
موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بلسان عبرانيء فأفهم كلام الله القديم القائم 
بالنقس بالعيرانية» وبعث عيسى عليه السلام بلسان سرياني» فأآفهم قومه كلام الله 
القديم بلسانهم وبعث نبينا َة بلسان العرب» فافهم قومه كلام الله القديم القائم 
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بالنفس يكلامهم؛ فلغة العرب غير لغة العبرانية ولغة السريانية غيرهماء لكن الكلام 
القديم القائم بالنفس شيء واحد لا يختلف ولا يتغير» وقد يدل على الكلام القائم 
بالنفس الخطوط المصطلح عليها بين كل أهل خط فيقرم الخط في الدلالة مقام 
النطق باللسانء وقد بيّن تعالى ذلك فقال: (هدا کتبا ب منک الح إا أ 
َنيح ما كر ملو ©®6) [الجائية: ۲۹] فقام الخط مقام النطقء لما كان يدل 
على الكلام دلالة النطقء لكن الخطوط تختلف بحكم الاصطلاح والمواضعة وقلة 
الحروف وكثرتهاء فحرف الإنجيل والتوراة كل واحد منها خلاف الآخرء وكذلك 
حروف العرب وخطوطهم تخالف غيرهاء وكذلك حروف الهند وخطوطهم تخالف 
الجميع» لكن لكل خط وحرف بين أهله يقرم لهم في الدلالة على الكلام القائم 
بأتفسهم مقام دلالة نطق ألسنتهم» ويختصون بذلك في الفهم والاصطلاح عند كلام 
اللسان» وعند رسم الحروف الخطوطء حتى لا يفهم غيرهم ذلك إلا أن يتعلم لغتهم 
وخطوطهم» فص أن الكلام الحقبقي هو المعنى القائم باللفس دون غيره» وإنما الغير 
دليل عليه بحكم التواضع والاصطلاح ويجوز أن يمى كلاماً إذ هر دليل على 
الكلام» لا أنه نفس الكلام» الحقيقي . وكذلك قد يدل على الكلام الحقيقي القائم 
بالنفس الرموز والإشارات» وفد بين ذلك تعالى بقوله في قصة زكريا عليه السلام: 
ايق آل َل آلا نة ايا إل نر4 [آل مران: ]٤١‏ بعني أن لا تفهم 
الكلام القائم بنفسك باللان»ء وإنما أفهمه بالرمز والإشارة ففعل كما أمره تعالىء 
فاخبر عنه فقال: تچ ل یو يِن آلیخراب ارح إل آن سَيحرا ب وم ©4 
[مريم: ]١‏ فآفهم آمره الذي هو الأمر بالتسبيح القائم في نفسه بالإشارة دون نطق 
اللسانء وكذلك الأخرس الذي لا ينطق باللسان ولا يسمع الصوت» إنما يفهمنا كلامه 
القائم بنفسه» رنفهمه كلامنا القائم بأنفسنا بالإشارة دون تطق اللسان» فحصل من هذه 
الجملة أن حقيقة الكلام على الإطلاق في حق الخالق والمخلوق إنما هو المعنى 
القائم بالنفس لكن جعل لنا دلالة عليه تارة بالصرت والحروف نطقاًء وتارة بجمع 
الحروف بعضها إلى بعض كتابة دون الصوت ووجوده وتارة إشارة ورمزاً دون الحرف 
والأصوات ووجودهماء فحقيق الكلام القائم بالنقس موجود عند الحرف والصوت» 
لكن الخلق كلامهم مخلوق كهم وكلام الله ليس بمخلوق كهو» سبحانه وتعالى. 
ونريد بقولنا كهو أن صفات ناته لا توصف بالخلق والحدث ولا بشيء من الخلق 
والحدث. كما آنه تعالى لا يوصف بالخلق والحدث. ولا بشيء من صفات الخلق 
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واللحدث» ولا نريد بقولنا كهو أنها خالقة رازخة. فافهم هذا التحقيق» لأن المعتزلة 
تشنع ونقول: إذا كان الباري عالماً بعلم ومتكلماً يكلام والكل قديم"“ يجب أن يكون 
معه قدماء كثيرة في الأزل» وإذا كانت كهو فيجب أن تكون خالقة رازقة آلهة كهوء 
وهذا تمويه منهم على عقول العوام» حتى يلفروهم عن أهل التحقيق والسنة 
والجماعة» ويميلرا إلى باطلهم من نفي صفات الله التي وصف بها نفسه في كتابه 
وسئة رسوله ب حتى بوافقوهم في القول بخلق القرآن معنى» وإن لم ينطقوا به 
وكذلك أن المعتزلة أكثر حجتهم على أن كلام الله تعالى مخلوق محدث كائن بعد آن 
لم یکن آنه بزعمهم حروف واصوات فرضوا من هولاء العوام أن يصرحوا في كلام 
الله تعالى بما يوجب كونه مخلوقاً ضرورة» وإن لم يقولوا إنه مخلوق نطقاً. فإنا لله 
وإنا إليه راجعرن. 


رهما يدل على أن حقيغة الكلام هر المعنى القائم باللفس من الكتاب رالسنة 
وكلام العرب؛ ما نذكر" فمن ذلك قوله تعالى: ]5ا جاك المكَيفرد فالا قد 

أت رشو اق راه بعلم إن ليش واه تمد 4 اتكروي لكيثة ©( [المكانقون: 
a‏ > إنما كذبهم فيما 
نکنه ضمائرهم وتکنه سراثرهم. وأيضاً قوله تعالى مخبراً عن الكفار: ويور ف 
اشم وا يمرا آله ما ل ا نھ جه جه [المجّادلة: ۸] فأخبر تعالى: أن القول 
بالنفس قائم وإن لم ينطق به ا والقول هو الكلام؛ رالكلام هو القول. رأيضاً 
قوله تعالى : يَلَمٌ لر انى [طه: GE ET‏ 
من قول أو فعل. وایضاً قوله تعالی: ملم ما ل نشیک عدر [البْفْرَة: ]۲١١‏ 
وایضاً قوله تعالی: إلا من ڪر e‏ [التحل: ]٠١١‏ فأسقط 
تعالى تلفظ المنافقين بالشهادة لرسوله» وجعل حكم الكذب للقول الذي في النفس 
والكلام الذي في النفس دون تطق اللسانء راسقط حكم الكَفر كن المكرة على كلمة 
الكفر وجعل الحكم لصدق الكلام القائم في القلب؛ فدل بهذه الآبات وما جرى 


(1) ونول القاضي عضد الدين في الواقف: (لا ثبت في غير الإضافة) حاسم للنزاع بين الفريقين 
عند من أحاط خيراً بما يقوله؛ وراجع حائية الخيالي وعبد الحكيم على اللسفية (ز). 

(۲) لقد اأحسن المصنف كل الإحان في التدليل على الكلام اللضسي بترسع لا تجده في غير هلا 
الكتاب؛ رالنزاع ين الفريقين في إثبات ذلك ونقيه كما مبق (ز). 
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مجراها أن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنقفس. وله الحكم في الصدق والكذب 
دون الحروف والأصوات التي هي آمارات ردلالات""“ على الكلام الحقيقي . 

ويدل على ذلك من جهة السنة فوله ب هيا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان في قلبها. وعذا في حق المنافقين؛ فأخبر ل أن الكلام الحقبقي هو الذي في 
القلب دون نطق اللسانء وأن الحكم للكلام الذي في القلب على الحقيقة وأن قول 
اللسان مجاز قد يوافق قول القلب وقد يخالفه. وأيضاً فوله ة: الندم توية٠‏ 
فأخبر ية: أن العاصي إذا نوى بقلبه الندم على المعصية منها آن ذلك حفيقة التوبةء 
وأن استغفار اللسان نبع لذلك»ء فصخ أن الكلام الأصلي الحقيقي المعنى القائم 
بالنفس . 

وایضاً فوله د : «يقول الله تبارك وتعالی: |ذا ذكرني عبدي في نفسه» فأثيت 
الذكر للنفس» فالدكر والقولء والكلامء واحدء فعلم آن حقيقة الكلام المعنى القائم 
في النفس . 

ويدل على ذلك أيضاً قول عمر رضي الله عنه: زورت في تفسي کلاماً فأتی 
ابو بكر فزاد عليه . فاثبت الكلام في النفس من غير نطق لسان» وعمر كان من اجل 
هذا اللسان والفصاحة وهو أحد الفصحاء السبعة» والعربي الفصيح يقول كان في 
نفسي كلام» وكان في نفسي قول» وكان في نفسي حديث» إلى غير ذلك. وأنشد 
الأخطل : 

لا تعجبنك من أثير خطبةٌ حتى يكون مع الكلام أصيلا 

إن الكلام لفي الفؤاد رإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

واعلم أن مذهب أهللى الح رالسنة والجماعة آن كلام الله القديم ليس بمخلوق» 
ولا محذّث ولا حادث» ولا خلقء ولا مخلوق؛ ولا جعل» ولا مجعول» ولا 
فعل» ولا مفعول. بل هو كلام آزلي أبدي هو متکلم به في الأزل» كما هو متکلم به 
فیما لا یزال. لا أول لوجودهء ولا آخر لهء وآنه لا يقال إن كلامه حكاية ولا عبارة 
ولا إني أحكي كلام اله ولا إني أعبر كلام اللهء بل نقول: نتلو كلام الله ونقراً 
كلام الهء ونكتب كلام الله» ونحفظ كلام الله» وآنه يجب التفرقة بين القراءة 
والمقروء» والتلاوة والمتلوء والكتاب والمكتوب والحفظ والمحفوظ» ولا يجوز 


)١(‏ رهذا يعود إلى ما حفقه العد كما سبق (ز). 
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أن يطلق على كلامه شيء من أمارات الحدث من حرف ولا صروت ولا يقال إن 
القديم يجوز حلوله في المحدث كحلول الشيء في الشيء. وقد قدَمنا الأدلة على 
جميع ذلك وحققناه» ومذهب المثبهة الحلولية المجسمة؛ أن كلام الباري حروف 
وأصورات وأنه قدیم» وأن الحروف والأصوات التي توجد في كلام الخلق كلها قديمةء 
لا أخصص بعضهما على بعض» وهذا قول يفضي إلى قدم العالم عند كل محققء 
ومنهم من قال: بل الأصوات والحروف إذا ذكرنا الله تعالى بها أو تلونا به كلامه 
قديمةء فإذا ذكرنا بها غير الله وأنشدنا بها شعراً كانت محدثة» وهذا جهل عظيم 
وتخبط ظاهرء لان الشيء عندهم على هذا القول تارة يكون محدلاً ثم يصير قديماًء 
وتارة قديماً ثم يصير محدئاً» وليس في الجهل أعظم من هذا وكفى به ردا لقولهم . 
ومنهم من يقول: أصواتنا وحروفنا بالقرآن قديمة وبغير القرآن محدثة» وهذا مثل 
القول الأول على الحقيقة وإن اختلفت العبادة» وقد بنا فساده» ومنهم من حدث في 
هذا الوقت وبان له فساد الأقرال المقدّم ذكرها فقال بجهله: آقول إن القرآن بأصوات 
وحروف تكلم بها اللهء وإن كلامه حروف وأصرات» لكن حروف قديمة وأصرات 
قديمة. لا تشبه هذه الحروف والأصوات المخلوقة التي تجري في كلام الخلقء وهذا 
أيضاً جهل من قائله» ويودي أن لا يكون في المصاحف القرآن. لأن الحروف التي 
تكتب بها المصاحف هي هذه الحروف التي تجري في سالر ما يكتب ويودي إلى أن 
القرآن الذي نقرؤه ليس بقرآنء لان القرآن بحروف وأصوات قديمة» ولا تشبه هذه 
الحروف والأصراتء ونحن لا نسمع إلا صوتاً مثل هذه الأصوات» رلا نرى حرفاً 
ولا نسمعه إلا مثل هذه الحروف؛ وهذا القول يوجب أن لا يكون عندنا قرآن بالجملة 
أر يؤدي إلى أن يكون هذا القرآن بهذه الحروف رالأصوات المعررفة غير ذلك القرآن 
الذي هو بحروف رأصوات قديمة» لا تشبه هذه الحروف والأصوات٠‏ والجميع فاسد 
باطل» وسيأني بطلان مقالتهم في هذا وغيره في جواب ما يزعمون أنه حجة لهم في 
هذا وغیره. إن شاء الله تعالى . 


وزعمت المشبهة أن القراءة هي المقروء؛ والتلارة هي المتلوء وزعموا آن 
القديم يحل في المحدث" ويختلط به ونمسكوا في جميع ذلك بآبات وآثار زعموا 
أنها حجة لهم فيما صاررا إليه من هذه البدعة العظيمة التي جميعها يدل على أن كلام 
الله مخلوق محدث» فاحتجوا في التلاوة هي المتلوء وأن الله يمى تالباًء ولا فرق 


(۱) كاهو راي السالمية (ز). 
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عندهم في أن يقال تال أو متكلم. قالوا: والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: 
تلك اٹ اقم توما مَل € [البفرة: ]۲٠۲‏ وبقوله تعالى: تنا کک 
من ت وى ررر € [القَصَص: ۳]. قالوا: فسمى نفسه تاليا كما سمْى نفه 
متكلماً وقائلاً» رالجواب عن هذا وما جری مجراه من وجهین : 

أحدهما: أنا نقول ما أنكرتم أن ما ذكرتم هو حجة عليكم» وأن هاتين الآيتين 
قد دلتا على الفرق بين التلاوة رالمتلوء وأن التلارة غير المتلو وذلك أنه قال؛ 
(تتلوها عي إل [البَقُرة: ]۲٠١‏ والحق هاهنا هو كلامه القديم الموجود 
بوجوده القديم بقدمه» والتلاوة لم تكن موجودة ثم أرجدها؛ والدليل على أن الحق 
هو كلامه القديم الموجود بوجوده قوله تعالى: أم بقوت انار بل هر الح من 
ريك لیر فا ا آم س یبر ن كييك لهم نئو ©4 [الشجدة : ۳] وآیضفاً 
قوله تعالی: حي إا فرع عن لوتر الوا 6 ل ر لا لمق [سإ: ۲۳] فدلٌ 
على أن الحق هر المتلو القديم» وآن التلاوة صفة لا فعل ذات. والذي يحقق ذلك 
قوله تعالی» قال: وبا كت تأ [العنكبوت: ]٤۸‏ فتفى قبل آن يكون تالباًء ثم 
أحدث له تلاوة ولم تكن ثم كانت» فالحق الذي هو المتلو موجود ثابت لا يتصف 
باه لم یکن ثم کان. 

والجواب الثاني : أن قوله «نتلو؟ بريد به بامر من يتلو عليك» وهو جبريل 
عليه اللام. إلا أن التلاوة لما كانت بأمره أضافها إلى نفسه» وهذا صحيح» يدل 
عليه الكتاب والمعنى الصحيح. فأما الكتاب» فالدليل عليه فوله تعالى: ركف 
AS‏ واس ا تل یکم مایت آله يڪم رول [آل عمران: ١‏ وفوله تعالی: 
۲ ۾ ال آل © م يك يک بن شدي @ بار مز بز ©4 
[الشُمَرّاء: ]1۹١-1۹١‏ وصار هذا كقوله في قوم نوح: إا ل عتا الاه حلتدٌ ف 
لجر ®6) [الخافة: ]١١‏ يعني السفينة» فأضاف الحمل في السفينة إلى نفسه» 
والحامل فيها نوح عليه السلامء إلا آنه لما كان بأمره أضاف الحمل إليهء والدليل 
على الحامل أنه کان نوحاً عليه السلام» قوله تعالی: فلا انيل فيا من ڪل يجين 
آثيٍ) [مُود: ]٠١‏ وهذا أيضاً كقرله تعالى في قصة مريم عليها السلام: الُا 
فیا من ُووتا) [الانبياء: ]١‏ والنافخ كان جبريل عليه السلام إلا آنه لما كان 
نفخه بأمره أضاف ذلك إلى نفسه فلذلك آضاف التلاوة إلى نفسه لما فعلت بأمره. 
وكذلك قوله تعالی: تأت أله كته يت ألقرامد محر عَمِمْ ألسَمْف) [النحل: 
١‏ رجبريل عليه السلام الذي كان أتى البنيان. لكن لما كان بامره أضافه إلى نفسه 
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وكذلك قوله تعالى: رَد جنتهم يكب قله عل عار [الأعرّاف: ]٠١‏ والذي 
جاءهم بالكتاب هو النبي بيو لكن لما كان مجيئه بالكتاب إليهم بأمره تعالى أضاف 
ذلك إلى نفقسه» والقرآن من هذا مملوء إذا تتبع. إنه يضيف الفعل إلى تفه وإن كان 
الفاعل له غیره؛ لما کان بامره . 

وأما الدليل من كلام العرب» فإنه يقال: نادى الأمير في اليلد فيضاف النداء 
إليه لما كان بأمره» وإن كان المنادي غيره» فص ما قلناه. 
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ئم نقول لهم: اليس الله تعالى قال: عن نفص عك اَن اس4 [يُرسُف: 
۳] آتقولون: إن اث تعالى قاص؟ هذا قرل لا يجوزه أحد من المسلمين؛ لكن لما 
قفص عليه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى أضاف القصص إلى نفسهء لما كان 
بأمره وقد بين ذلك بقوله: يا امتا إكْكَ هدا ارد [بُرف: ۳] فالقرآن 
كلامه وصفته» وقص جبريل عليه السلام على الرسول با بالقرآن الذي تضمن قصص 
الأولين وأخبارهم. فإن احتجرا على أن القراءة هي المقروء بما روي عنه ل أنه 
قال: «قرا الله (طه () [طه: ]١‏ وس 4)6 [يس: ]١‏ قل أن يخلق الخلق 
بالفي عام» فلما سمعت الملالكة قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليها؛ قالوا: فأضاف 
القراءة إلى الله تعالى . فالجواب عن هذا من وجهين : 


أحدهما: أنه ذكر أن القراءة وجدت قبل السموات والأرض بالفي عام» ودل 
على أنها لم تكن مرجردة ثم وجدت» رالمقروء القديم ليس لوجوده أولية» بل هو 
موجود بوجوده تعالى» فدل على الفرق بين القراءة والمقروءء لأن المقروء مرجرد 
بوجوده تعالی. 


والجواب الثاني أنه آمر بعض الملالكة أن يقرأ (طه ل [طه: ]١‏ 
ولش ©6) [يس: ]١‏ قبل أن يخلق السموات والارض يألفي عام فلما سمعت 
الملانكة ذلك قالوا: وأضاف القراءة إلى نفه. لما كانت يأمره» فصار هذا كقوله 
تعالى: اه برق الاس جين وها [الزمر: ]٤١‏ والمتوفى هو ملك الموت؛ 
بدلیل قوله تعالی: فل يونم مَك السرّت رى ل بكم [الشجدة: ]١١‏ لكن لما 
كان تونيه لهم بامره اضاف ذلك إلى نقسه. 
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فصل 
وعما يقري جميع ذلك من النة: أن الفعل بضاف إلى الآمر به وإن كان لم 
یفعله بنفسه» ونما آمر بفعله؛ ما روي أن الئبي اة رجم ماعزآً؛ والنبي ب لم يباشر 
الرجم بنفسهء لكن لما أمر الصحابة جاز أن بضاف إليه . 
وأيضاً ما روي عنه ا آنه قطع ید سارق ثوب صفوان رمعلوم أنه ا ما باشر 
القطع» لكن آمر به فأضيف الفعل إليه لما صدر عن أمره. وكذلك روي عنه ب آنه 
جلد شارب الخمر أريعين؛ ولم بباشر الجلد بنفسه» لكن لما كان عن أمره جاز إضافة 
الفعل إليه. والاخبار في هذا المعنى كثيرة جداً. وأيضاً يقال: جبى عمر رضي الله عنه 
خراج العراق» ولم يباشر الجباية بنفسه» لكن لما جبى بأمره جاز إضافة الفعل إليه. 
وكذلك يقال: افتتح عمر رضي الله عنه الشام والأمصارء وهو لم يباشر ذلك بنفسه» 
لكن الصحابة والجند بأمره» فصح بهذه الجملة أن التلاوة فعل التالي» لكن هي بامر 
اش تعالى وإيجاده» فصح أن يضاف إليه القراءة والتلاوة على هذا الوجه» فأما المتلو 
والمقروء فليس بفعل لأحد بل هر كلامه القديم الذي هو صفة من صفات ذاته الذي 
¥ ¥ # 
فصل 
ثم نقول لهولاء الجهلة الضلال: كيف يجوز لكم أن تفولوا إن القراءة هي 
المقروء» والتلاوة هي المتلوء والله تعالى فد فصل بينهماء وجعل القراءة فعل 
القارىء. والمقروء هو القرآن الذي هر كلام الباري؛ في غير موضع من کتابه . 
احدها: فوله تعالى: إا مات أ4 [التحل: ۹۸] فأفرد القراءة عن القرآنء 
وأن القراءة فعل الرسولء والمقروء ليس بفعل لأحدء بل هو كلام الله القديم» وهذا 
کقوله تعالی: رذگ رَبَنَ4 [آل ممران: ]٤١‏ فأفرد الذكر عن المذكورء فالذكر فعل 
الذاكرء والمذكور هر الله تعالى القديم الذي اتش كيني شت ر َ 
يب4 [الفورى: ]١١‏ وأيضاً قوله تعالى: قروا تا تَر ي ألا [الزل: ٠‏ 
وقوله تعالی: اتل ا یی ف د یت الكل [العَنكبوت: تعالی: 1% 
را €۵ [الئمل: ۹۲] وقوله تعالی : إن الب بتر کب َه [فاطر: ۲۹] 
وفي القرآن أكشر من الف موضع يدل على e‏ التلارة رالمتلوء والقراءة 
رالمقروء» لمن له حس سالم» وعقل ثابت. ومن القدر الذي قدمناه دليلان : 
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أحدهما: أنه تعالى ذكر تلارة» ومتلوأًء وقراءة» مقروءاًء فبطل بذلك زعمهم 
آنه شيء واحد. 

الثاني : أنه آمر بالقراءةء والتلارة» والأمر هو استدعاء الفعل بالقرل ممن هو 
دونه. رالصفة القديمة التي هي المقروءء والمتلر لا يصح فيه الفعل ولا استدعاء 
الفعل» فص أن المأمرر به استدعى غير المقروء؛ والمتلو هي القراءة والتلاوة. فافهم 
هذا التقرير فإنه يوجب الفرق بين الأمرين» ضرورة الإشكال فيه. ثم نقول لهم : 
القراءة قد اختلفت وتنوعت أنواعاًء أفتقولون إن المقروء الذي هو القرآن مختلف 
متنوع؟ فإن قالوا: نعم كفرول وإن قالوا: لا فقد ثبت أن اللي جاز عليه الاختلاف 
والتنوع غبر الذي لم يجز عليه ذلك» رايضاً فإن كل قراءة منسوبة إلى قارثهاء فيقال 
هذه فراءة آبي» وهذه قراءة ابن مسعودء وكذلك في سائر القراءات» ولا يجوز أن 
ينب المقروء الذي هو القرآن إلى أحد من الخلق» فيقال هذا قرآن أبي ولا قرآن اين 
مسعود» فصخ أن القراءة فعل القارىء» فص أن تنسب قراءة كل واحد إليه لأنها 
فعله الذي يثاب ويمدح عليها تارة ويعاقب ريندم عليها آخرى» والمقروء بسائر 
القراءات كلام اله تعالى الذي ليس بفعل لأحدء فص الفرق بين الأمرين . 

¥ ¥ 
فصل 

ثم نقول لهم: ما تقولون فيمن قال: إن قرات بقراءة أبي جعفر يزيد القعقاع 
شيخ نافع - فعبدي حر» فقرأ بقراءة الجحدري عاصم» آیعتق عبده آم لا؟ لیس فيه 
خلاف بين المسلمين. ولو قال إن قرات مقروء ابن كثير فعبدي حر فقرأ بقراءة ابن 
عامر عتتق عبدهء لأن المقروء شيء واحدء وإن اختلفت القراءات. 


KR 
فصل‎ 
ثم نقول: لو اجتمع مالة قارىء فقرأوا القرآن أليس عدة القراء مائة» كل واحد‎ 
منهم يثاب على قراءته» فالثواب مانة ثواب على مائة قراءةء أفقولون: إن القرآن الذي‎ 
قرؤوه بقراءتهم مائثة قرآن أم قرآن واحده فلا يقول عاقل إلا أنه قرآن واحد» لکن‎ 
القراءات متعددة» فص الفروق بين القراءة والمقروء.‎ 
¥ # 
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ثم نقول لهم: إذا قرأ القارىء القرآن وحصل له الثواب» أحصل له الثواب على 
فعل فعله أو على غير فعل؟ فإن قالوا: على غير فعل فعله وجب أن يكون هذا 
الثواب يحصل للساكت كما حصل للقارىءء وهذا لا يقرله عاقل. وإن قالوا: على 
فعل فعله» صخ أن الذي فعل القراءةء أو السماع إلى القراءةء والمقروء المتلو الذي 
هو كلام الله ليس بفعل لأحد» وكذلك المسموع ليس بفعل لأحد؛ فصخ الفرق بين 
الأمرين. فافهم. 

وأيضاً فإنه يجوز إذا أعرب القارىء القراءةء ومكن ما يجب تمكينه» ووقف 
فيما يجب الوقوف عليه» وبدأ بما يجوز البداءة به وقطع ما يجوز القطع عليه» 
ووصل ما يجوز وصله؛ فجائز أن يقال فلان حسن القراءةء جيد القراءةء وإذا كان 
بالعكس من ذلك جاز أن يقال: فلان ليس بحسن القراءة ولا جيد القراءةء ولا يجوز 
أن يقال لمقروء غير حسن ولا جيدء بل المقروء حسن» سواء كانت القراءة حسنة أو 
غير حسنة. فافهم الفرق بين الأمرين. 

ثم نقول لهم خبرونا: اليس الله تعالى فرض علينا القراءة في الصلاة؟ فإذا 
فالوا: بلى. قلنا: آفرض علا شيا نفعله أر غير شيء نفعله؟ فإن قالوا: فرض علينا 
شيثاً نفعله. قلنا: وما هو هذا الشيء؟ فلا بد أن يقرلوا: القراءة. قلنا: فقد صخ أن 
القرآن موجود قبل القارىء له وقراءته في الصلاةء ثم أمره تعالى بأن يقرآً: أي يفعل 
فعلاً يسمى قراءة ففعل العبد صفة العبد لا صفة الرب» هذا بمنزلة قوله تعالى: 
لاما لين اموا أذكرا ة4 [الأحراب: ]١١‏ اليس المذكور غير الذكر الذي هو فعل 
الذاكر المامور بفعله» فكذلك القراءة فعل القارىء والمقروء الفرآنء ثم نقول لهم 
اليس كلام الله تعالى موجود بوجوده» قديم بقدمه قبل أن يخلق خلقاًء فلا بد من 
نعم. فنقول: فهل يصح وجود القراءة من القارىء قبل وجوده؟ فلا بد من لا. 
فنقول: ما كان مرجوداً قبل القارىء فهو القرآن الذي هو كلام الله وما وجد من 
القارىء بعد أمره بالقراءة فهو فعله لا محالة» وهذا قدر لا يخغى على بشر سليم 
العقل . 

فإن احتجوا على أن الكلام القديم يوصف بالصوت والحرف» بقوله تعالى : 
حى بَسَسَعّ م أ4 [النربة: ]١‏ قالوا: والذي يسمع إنما هر صوت وحرف» وقد 
نسبه ليه فدل على أنه متكلم بصوت وحرف. فالجراب من وجهین : 
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أحدهما: أن يقال لهم: ما أنكرتم أن تكون هذه الآية حجة عليكم» وذلك أن 
كل عافل يقول: إن المشرك لا يسمع كلام الله بلا واسطة» وهي قراءة القارىء. فلا بد 
من وجود القراءة التي هي حروف وأصوات فيحصل لهذا المشرك السماع حينئذ 
لكلامه تعالى» فحصل معنا عند ذلك مسمع أسمع كلام الله بإسماع أوجده» وهي 
قراءته التي هي حروف واصوات» ومسموع وهو كلام الله تعالى الذي لا يجوز أن 
يكون حروفاً وأصواتاًء لأن الحروف رالأصوات يتقدم بعضها على بعض» وصار هذا 
بمنزلة من أسمعنا الله بذكره. بأن قال: يا الله. قلنا: حصل معنا مسمع وهو الذاكرء 
وإسماع آسمعنا به المسموع» وهو الملكورء فالإسماع يقع بحررف وأصوات» فيجوز 
لكل أن يقول: إن الله المذكور هو حروف وأصرات . 


الجواب الثاني : أن المراد بهذه الآية ما هو سماع الحررف والأاصوات إنما 
المراد بهذه الآية: حتى يتدبر كلام الله ويفهم ما فيه. لعله يبرجع عن شركه ويهتدي» 
فالحروف والأصوات لا تهدى. إنما الذي يهدى هر القرآن الذي هو كلام الله تعالی . 
دلیله: قوله تعالی: إن خا القرانَ بى لل م ہے ارم [الإسراء: ۹]. 

جواب ثالث: رهو أن يقال لهم: إذا كان الكلام القديم أصواتاً وحروفاً. 


رالكلام المخلوق الذي من الشعر والخطب أصواناً وحروفاًء فقد صار الكلام 
القديم كالكلام المخلرق؛ وهذا القرل يوجب أن يكون كل كلام قديم أو محدث 
[سواء] لان الحرف والصوت في قول القائل إذ أخبر عن فول اللعين فرعون: آنا 
ريي أل [النازغات: ]۲١‏ فاعبدرن» فصورة الحروف في قول فرعون آنا ربكمء 
كصورتها في قراءة القاریء راتا ريم درن [الانبيّاء: ۲٩]ء‏ فصخ أن 
الحررف والأصوات ليست [كلام] فرعونء ولا الرب تعالى» فالحرف والصوت يعبر 
به عن کلام فرعون؛ ریقراً به کلام الله تعالیء : فصخء أن الحرف والصوت أداة يقرا 
بها الكلام القديم؛ لا أن الحرف والصوت نفس الكلام القديم . 


جواب رابع: وهو أن يقال لهم: خبرونا عن قولكم إن الله تعالى متكلم 
بأصرات وحررف» أهي هذه الحروف والأصرات الجارية الدائرة في سائر كلام 
الخلقء أو غيرها؟ فإن قالوا: هي هذه فقد جعلوا جميع كلام الخلق قديماً كله؛ وإن 
فالرا: بل هي غير هذه الحروف والأصرات الجارية في كلام الخلق. قلنا: فصح 


() يعني الاسم لا المسمى لز). 
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حينئذ أن قراءة القراء للقرآن بحروف وأصوات غير الحروف والأصوات التي تعنون؛ 
فإذن ليس عندنا كلام اله تعالى؛ بل هو غائب عناء لأن أصوات القراء وحروفهم هذه 
مي المعهودة الجارية في كلام الخلق. وكذلك آيضاً يجب أن لا بكرن في المصحف 
فرآن؛ لان الحروف التي فيه هي الحروف المعهودة الجارية في خطوط الخلق» وكل 
هذين القولين باطل؛ فثبت أن الحروف والأصرات يقرأ بها الكلام القديم ويكتب بها 
الكلام القديم» لا آنها نفس الكلام. ثم يقال لهم: خبرونا: أيصح خروج حرف من 
غير مخارج؟ فإن قالوا: لا. قلنا: فتقولرن إن الباري - تعالى عن قولكم - ذو مخارج 
من شفة للفاء؛ وحلق للحاء؛ ولان للثاء؛ وإن قالوا: نعم جسموا بإجماع 
السلمين"؛ رإن قالوا: لا تحتاج الحروف إلى مخارج؛ فقد كابروا الحس رالعيان 
مع قرلهم بصحة الخير المروي بزعمهمء وذلك أن كلامه منه خرج» وكلامه عندهم 
حروف» فيجب على قولهم أن يكون خروجها من مخارج؛ وكل هذا القول كفر 
وضلالء وسفه وحمق وجهل عظيم , 
HN #‏ 
فصل 

فإن احتجوا بقوله تعالى: حم €6 [غافر: ١ء‏ فصلت؛ ١ء‏ الشررى: ٠١‏ 
الزخرف: ١ء‏ الدخان: ١ء‏ الجائية: ١‏ الأحقاف: ]١‏ رالم ©©) [البْفَُرَة: ١١‏ 
آل عمران: ١ء‏ العنكبرت: ١ء‏ الروم: ١ء‏ لقمان: ١ء‏ الجدة: ]١‏ ونحو ذلك من 
الحروف المقطعة في أوائل السورء وقالوا بالإجماع إن هذا كلام الله» فص أن كلامه 
حروف» قلنا: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: إن أردتم بقولكم إنها كلام الله تعالى» بما تزعمون من الإجماع أن 
نفس صررة الألف» ولام» وميم نفس الكلام القديمء فلا قاثل بهذا غير جهالكم 
الذين لا فهم لهم ولا عقلء لأن هذا القول منهم بؤدي إلى أن الكافر المشرك يقدر 
أن بوجد القديم ويفعل القديم» لأن كل كافر كاتب يقدر أن يكتب صورة ألف ويلفظ 
بألفء رمن عظيم الجهل أن يكون عبد مخلوق مربوب يقدر أن يوجد القديم ويفعل 
)١(‏ فتعساً لمن عزا إلى أحمد - كما سبق - سماع موسى التوراة من الله من فيهء كما في طبقات 


الحنابلة لأبي الحسين بن أبي يعلى في ترجمة الإصطخري؛ وذكره ابن بدران أيفاً في 
المدخل. نعوذ باه من الخذلان (ز). 


ام تسا میا اپب ,ابات ره ریو ا یں ے 


قديماًء هذا جهل ظاهر. وإن تلتم المفهوم من الم ©4 [الفرة: ]١‏ رإحد ©©6) 
[غافر: ١ء‏ فصلت: ١‏ الشورى: ١‏ الزخرف: ١‏ الدخان: ١ء‏ الجاثية: ١‏ الأحقاف: 
1] ونحو ذلك هو كلام الله تعالى عند نظر الناظر إليهاء وأن المسموع عند قراءة 
القارىء الم €6 [البْئرة: ]١‏ رإحة ©6 [الثررى: ]١‏ ونحو ذلك هر كلامه 
تعالى وهذا صحيح» وصح بذلك أن الكلام القديم يفهم بالحروف المنظومة» على 
اختلاف نظمها بين أرباب تلك الخطوط والأشكال كلام الله تعالىء فكذلك صخ أن 
القراءة هي حررف وأصوات بها يسمع كلام الله القديم على حسب اختلاف اللغات 
بين أربابهاء لا نها نفس كلامه القديم . وقد اختلف المفسرون في هذه الحروف 
المقطعة في أواثل الور على ثمانية أقوال: 

أاحدها: أنها أسماء من أسماء القرآن» كالذكر والفرقانء وهلا فول قتادة وابن 
جریج . 

الثاني : آنها اسم لكل سورة ذكرت في أرلھاء وهذا قول زید بن آسلم. 

الثالث: أنها يعبر بها عن اسم اله الأعظمء وهذا قول السذي» والشعبي. 

والرابع: أنها أقام أقسم بها اله تعالى» وبه قال ابن عباس» وعكرمة. 

والخامس: آنها حروف مقطعة من أسماء وأفعالء فالالف من أنا» واللام من 
الله والميم من أعلم. فكان معنى ذلك آنا اله أعلم. رهلا قول ابن مسعود» 
وسعيد بن جبير ونحوه عن ابن عباس أبضاً؛ والعرب قد تعبر عن الكلمة بحرف 
منهاء كقول القائل : قلت لها قفي . قالت: قاف . أي وقفت» رمثله في كلام العرب 
كثير. وقد قال ابن عباس في قرله تعالى: (كڪهينس (ٍ6) [مريّم: ]١‏ الكاف من 
كاف والهاء من هاد» والیاء من حكيم» والعین من عليم» والصاد من صادق . 

السادس: أن كل حرف منها يدل على معان مختلفة» فالألف مفتاح اسمه الله 
واللام مغتاح اسمه لطيف» والميم مفتاح اسمه مجيد» والألف آلاء الله» يعني نعمه» 
واللام ملكه» والميم مجدهء والألف سنةء واللام ثلالون سنةء رالميم أربعون سنةء 
آجال ذکرها. 

والسايع : آنها حروف من حاب الجمل» لما روي عن ابن عباس» عن جابر ين 
عبد الله قال: مر أبو ياسر [ابن أاخطب] ورسول الله يتلو فاتحة الكتاب وسورة البقرة 
وتر و دیک اونب [البَقَرة: ١و‏ ۲] فتاه اخوه حي بن أاخطب» فاخبره فقال 
حي ين أخطب: واقل على اليهودء فقال لهم : الألف واحد» واللام ٿلانون» والميم 
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أربعون؛ وهذه أحد وسبعون سنة» ٿم [ذهب حيبي مع هؤلاء النفر إلى رسول الله ا 
و[قال رسول الله فهل معك غير هذه؟ قال نعم «التض €6 [الأعرًّاف: ]١‏ قال: أثقل 
واأطولء والألف واحد واللام ثلاثونء والميم أربعون» والصاد تسعون» فهذه أحد 
وستون ومائة سنةء ثم قال : هل معك غير هله يا محمد؟ قال: نعم قال: ماذا؟ 
قال: «إالَر4 [يونس: ١ء‏ هود: ١ء‏ يرسف: ١١‏ إبراهيم: ١ء‏ الججر: ]١‏ فقال: هذا 
أنقل وأطول الألف واحد واللام ثلاثرنء والراء ماثتان» فهذه إحدى وثلالون وماثتا 
سنة» فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم الم [الرعد: ]١‏ قال: هذا أثقل وأطولء 
الألف واحد. واللام ثلاثون» والميم أربعون؛ رالراء مائتانء فهذه إحدى وسبعون 
وماثنا سنة. قال: لقد التبس علينا أمرك حتى ما ندري أقليل أعطيت أم كثير. ثم قاموا 
من عند النبي بء فقال أبو يسار لأخيه حيي ولمن معه من اليهود: وما يدريكم لعله 
قد جمع هذا كله لمحمد إحدى وسبعون» وإحدى وسنون ومائةء وإحدى ولثلائون 
ومائنان» وإحدى وسبعون ومائتانء فذلك سبعمائة سئة وأربع وثلائون سئة. قالوا: 
والله لقد تشابه علينا أمره» قيل فئزلت فيهم" : هر اليئ أ ليك اليب يه باك 
اتد ایل قایییوہ رتا کم اریہ إلا آل یځو فی آلیار بی انتا پوه کل ن عبر 
ا ا بک إل أولرا الآزكب )4 (آل عمزان: ۷]. 

والشامن: أنها حروف هجاء» أعلم الله بها العرب حين تحداهمء أن تلاوة القرآن 
بحروف كلامهم هذه التي عليها بناء كلامهم» ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة 
علیهم؛ إذ لم يخرج تلاوته عن مباني کلامهم . 


جواب ثاني: وهو آنك تقول: إذا قلتم أن الحرف المفرد إذا أنى به في تلاوة 
کلام الله هو نفس كلام اللهء فما تقولون فيمن أسقط شيثاً من كلام اله أيجوز ذلك 
أم لا؟ فلا بد من أن يقولرا لا بجوز. فيقال لهم: خبرونا عن جماعة من القراء من 
الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان الذين قرؤرا ملك يوم الب ©) 
[الفاتخة: 4] وهم الأكثرء قد أسقطوا ألفاً هي في قراءة غيرهم. لأن غيرهم يقرؤون 
مالك بالالف. فإن قالوا: أخطزوا فلا يجرز لهم ذلك. وهر القول الصحيح 
الصراب. قلنا: فصح أن الألف ليس نفس كلام الله القديم لآنه لا يجوز لأحد أن 


(1) والخبر فعف (ز). 


الإنصاف فيما يجب اعتغاده ولا يجوز الجهل به ve‏ 
يسقط منه شيا" وإنما الالف صفة قراءة دون قراءةء فالمقروء مع إثبات الالف هو 
المقروء مع إسقاط الألف شيء واحد» لا يزيد بزيادة الحروف ولا ينقص بإسقاط 
الحروف» رالقراءة تزيد بزيادة الحروف وتنقص بإسقاط الحروف» وقد قيل: إن من 
قرا القرآن بقراءة ابن كثير كتب له أجر ختمة وثلث» لأنه يزيد في الحروف أكثر من 
سائر القراء لأنه يقرأ لديه وإليه وعليه» والكسرة عندهم تقوم مقام حرف وقرآ في 
التوبة (تری ین بها اار4 [البَمَرَة: ۲١‏ و۲۱۹ء آل عمران: ۱۹١ ۱۳١ ۱١‏ 
۸ وهذا يوضح لك آن قوله يڳّ: «من قرا القرآن فله بکل حرف عشر حسنات» أن 
الحروف عائدة إلى الفراءة. وطول حروفها دون المقروء الذي هو كلام اله تعالى لا 
يزيد ولا ينقص. وسنذكر ذلك في الجراب عن هذا الخبر إذا احتجرا إن شاء الله 
تعالى وبه اللقة. 


جواب آخر: وهو آنك تقول: خرونا عن حروف کلام اه على زعمهم» آهي 
ثمانية وعشرون حرفاً أو أكثر أو أقل؟ فإن قالوا هي ثمانية وعشرون حرفاً فقد جعلوا 
القديم مما يحله الحصر رالعد والافتتاح رالانتهاء [وهي] صفة المخلوقات لا صفة 
القديم . وإن قالوا: أكثر. قلنا: أكثر إلى ما له حد أر إلى ما لا حد له؟ نأي القولين 
قالوا كان باطلاًء لأن القرآن لا يخرج في الكتابة والتلارة على أكثر من هذه الثمانية 
وعشرين حرفاًء فعلى قولهم يجب أن يكون معنا بعض القرآن لا كله» لأن القرآن 
عندهم حروف يزيد على هذه الحروف» ولعل الذي يكون معنا من القرآن أقلهء 
لا سيما إن قالوا إن الحروف القديمة لاأ يدخلها حصر ولا عد» وهذا قول سافط واه 
عند كل عاقل محصل» فلم يبق إلا أن الحروف والأصوات أدوات نكتب بها ونتلر 
بها الكلام القديم» وغير الكلام القديم» لا أنها نفس الكلام. فافهم ذلك. 


وجواب آخر: وهو أن تقول لهم: خيرونا اليس قد قرأ سائر القراء غير نافع 
وابن عامر في سورة الحديد في قرله تعالی: وص برل إن أله هر الي ايد4 
[الخديد: ]۲١‏ بإثبات الهاء والراو» وقرأً نافع وابن عامر بإسقاط الهاء والواو» فالذي 
اسقط من الهاء والراو كلام الله تعالى أو قراءة كلام الله تعالى» فلا يجوز لعاقل أن 


(۱) وإستاط الالف رإثباتها متراتران. فیکونان کآیتین رلم یسقطها قاریء بنفسه ولا ئبتها قاریء 
آخر بنفسه» فلا تكرن في الجواب رجاهة كما سيأني (ز). 


a‏ الإنتصاف نيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
يقول الهاء والواو كلام اله؛ لأن من أسقط شيناً من كلام الله كفر“ رلا خلاف بين 
المسلمين أنهما على الحق» وربما رجحرا قراءتهما على غيرهماء فلم يق إلا أن 
الحروف الة للقراءة تقط تارة وتثبت أخرى» والمقروء المتلو ثابت لا يحتمل 
النقصان ولا الزيادةء لأنه قديم لكن المخلوق بجوز لبوته تارة وإسقاطه أخرى. 
HH ¥‏ 

فإن احتجوا على إثبات فدم الحروف» وأن كلام الله القديم يتصف بالحررف» 
بما روي عن النبي ب أنه قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف». 

فالجواب: أنه لا حجة في هذا الحديث من وجوه علة» لانکم تخالفون هلا 
الحديث. لان الرسول قال على سبعة أحرف» وآنتم على ثمانية وعشرین حرفا فقلد 
أسقطتم متن هذا الحديث» ولم تقولوا به» فلا حجة لكم فيه. 

جواب آخر: وهو أنه ڳل قال: «أنزل على سبعة أحرف؛ ولم يقل تكلم الله 
بحرف» وأنتم إنما تريدون إثبات الحرف لكلامه» لا نزول كلامه فلا حجة لكم فيه . 

جواب آخر: وهر آن قوله عليه السلام على سبعة أحرفء لم یرد بها حررف 
التهجي» رإنما أراد بها غير ذلك بإجماع اهل العلم من الصحابة والتابعين» ولأنه 
روي عله ي أنه فسر ذلك بغير حروف التهجي» لانه قال: «على سيعة أحرف؟ ثم 
فسرها فقال : «أمر» ونهي؛ وترغیب» وترهیب» وجدل» ومثل»› وقصص'؟ وقال بعض 
الصحابة واتابعين يعني على سبع لغات» مما لا يغير حكماً من تحليل ولا تحريم» 
مثل قوله تعالی: یوی أل ا عن [القَضص: ]۴١‏ فكانوا لا يفرقون بين فول 
التالي اقبل او هلم» آو يقال : لان معانيها متَفْقَة وإن اختلفت اللغفات فيهاء وما جری 
هذا المجرى» وكانوا في صدر الإسلام مخيرين فيهاء فلما اجتمعت الصحابة 
رضي الله عنهم عند جمع الغرآن على احدهاء وهو قوله «أقيل ولا نف( منع هذا 
الإجماع من غير أقبل إلى هلم ونعال. ونحو ذلك» وقيل عن بعض الصحابة 
والتابعين: إن قوله على سبعة أحرف أراد بذلك على سبع لخات للعرب؛ في صيغة 


(1) رالإسقاط رالزيادة في مثل هذه المواضع منواتران؛ فيكونان في حكم آيتين فلا وجاهة في هذا 
الجواب. وكفى باقي الأجوية (ز). 


الإنصاف فيما بجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به vv‏ 


الألفاظ في التلاوة وكيفية مخارجها ونقص حروفها وزيادتها ووجوه إعرابهاء كالذي 
اختلف فيه القراءات» فقرأً بعضهم : : وک عا إل مََوِرَو بن ريم [آل عمران: 
1۴ بغير الواو» وقرأً آخرون بواوء وقرأً بعضهم فیکرن! بالنصب في مواضع ٠‏ وقرا 
آخرون e‏ نصبه ا ایدیم قت ام ي ین ب بی یکر 
کلمات» e‏ لا یحصی عدداًء فطل اسای بالإجماع نار 
الرسول والصحابة والتابعين أن أحداً متهم قال إنه أريد بالسبع حروف التهجي» وإنما 
المراد به اختلاف القراءات دون غيرها ما روي أن عمر رضي الله عنه مر ببعض 
الصحابة وهو يقرأ سورة الفرقان على خلاف القراءة التي أفراه إياها رسول الله لا 
فال عمر: فکدت آن اساوره» يعني آعجل علیه. فابطش بهء ثم قال: لببته حتی أتیت 
رسول الله ية فقلت: يا رسول اله» إني سمحت هذا يقرأ سورة الفرقان على خلاف 
القراءة التي أقرآتنيها فقال: خل عنه. ثم قال: اقرأء فقرأً عليه القراءة التي سمعتها 
فقال: هكا أنزل. ثم قال: اقرا يا عمر» فقرات عليه الغراءة التي آفرأنيها فقال: 
هذا أنزل. ئم فال: ١إن‏ هذا القرآن أثزل على سبعة أحرف الكل شاف كاف 
فاقرۋوا ما تسر مها فأد هذا الحديث وجوهاً: 

إحدها: أن الحروف واختلافه صفة القراءة التي يجوز فيها الاختلاف لا كلام 
الله القديم اللي لا يجوز فيه الاختلاف. 

الثاني : أن عمر ما أنكر عليه آن انقرآن المقروء بفراءته كلام الله إنما أنكر عليه 
القراءة الني هي صفة القارىء وظن أن هذه القراءة فاسدة وقراءته أعلمه الرسول 
عليه السلام أن كل واحدة من القراءتين جائزةء وإن اختلفاء لأن المقروء بها لا 
يختلف لاختلافها. 

الثالث: آن الرسول أخير أن القرآن يقرأ على سبع قراءات» وان تعدد القراءات 
لا يدل على تعدد القرآن؛ لأن السبع المقروء بها واحدء وهو كلام الله القديم» الذي 
لا يشبه كلام الخلق» ولا يختلف في حال من الأحوالء وإن اختلفت القراءات. 
فافهم التحقيق ترشد إن شاء الله تعالى . 
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(1) كان أحمد يقول: القرآن من علم اله وعلم الله غير مخلوق: فما نواتر من زبادة ونقص كلاعما 
أبعاض القرآن باعتار الوجود العلمي» فلا وجامة في هنا الجواب (ز). 


۱7۸ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
فصل 

فإن احتجوا على آن اله تعالی متكلم بحروف» بما يروى عن النبي ا أنه 
قال: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حنات» أما إني لا اقول ألم حرف لكن 
الالف حرف واللام حرف» والميم حرف قالوا: فدل على [أنه] تكلم بحروف» 
فالجواب من وجوه: 

أحدها: آن الحديث لا حجة فيه على ما تريدون»ء لاله لم يقل تكلم الله 
بحروف» وإنما قال: من قرأ فله؛ وهذا لا حجة فيه. 

جواب آخر: وهو أن الأجر إنما يقع على الطاعة التي هي القراءة لا على 
القديم الذي هر كلام الله ونحن نقرل: إن الحرف عائد إلى القراءة لا إلى المقروءء 
والذي يحقق ذلك آنه إذا جلس اثنان حافظان لكلام الله تعالى وهما ساكنان؛ اليس 
کل واحد منهما معه کلام الله في صدرهء کما أخبر تعالی: بل هر مایت يتت في 
مشر ايت أو اي4 [الغنكبوت: ۹] ولا يحكم بأن لكل واحد منهما حسنة» 
وإن كان كلام الله موجوداً معهما؛ فإذا قرأ احدهما وسكت الآخر» اليس يحصل 
للقارىء بكل حرف عشر حسنات» لوجود القراءة منه» وليس للساكت منهما هذه 
الحسنات. وإن كان معه كلام الله القديم على الوجه الذي ذكرناء وإنما زاد عليه هذاء 
بأن وجدت منه القراءة التي هي حروف وفعل منه يسمى طاعةء لقوله لل: «أفضل 
عبادات أمتي قراءة القرآن» فصخ أن الثواب على الفعل الذي هو طاعة» لا على 
الكلام القديمء فكان الحرف صفة التلاوة لا صفة المتلو. 

جواب آخر: وهو أنه قد روي عنه & أنه أضاف الحرف إلى التلاوةء لا إلى 
كلام الله القديم» وهو ما روى عبد الله بن مسعود أن الرسول قال: «تعلمرا القرآن فإنه 
مأدبة الله فتعلموه واتلوه فإنكم توجرون على تلاوته بكل حرف عشر جسنات١.‏ 
فأضاف الحرف إلى التلاوة لا إلى المتلوء فصح ما قلنامء وبطل ما توهم الجاهل أنه 
حجة له. 
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فإن احتجوا في إثبات الصوت لکلام اه تعالی» وأنه متکلم بأصوات» بما روي‎ 
قي الحديث: «إذا كان يوم القيامة نادى الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه‎ 


الإنصاف دیما یجب صتمادہ ود یجور مجھں په 


من قرب الخبر. . . قالوا: فقد أضاف الرسول عليه السلام الصوت إلى الله تعالى» 
فص ما قلناه» الجراب من أوجه: 

أحدها: أنك تقول أولاً لا حجة لكم فيه لأنه هة ما قال تكلم الله بصوت» 
ولا قال بصوت» ولا قال کلام الله أصرات کما تزعمون بجهلکم؛ وإنما قال نادی 
الله بصوت» وليس الخلاف إلا أن كلامه أصوات» فلا حجة لكم فيه. 


جواب آخر: وهو أن هذا الحديث قد روي فيه ما يدل على [أن] الصوت من 
غير الله بأمره لأنه روي إذاكان بوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحدء 
ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعي» يأمر منادياً فينادي» فصح أن النداء من غيره» لكن 
لما كان بأمره أضيف النداء إليه» كما يقال: نادى الخليفة في بغداد بكذا وكذا. 
ويقال: أمر الخليفة منادياً فنادى بأمره في بغداد بكذا وكذاء ولا فرق بين الموضعين؛ 
CE SSE‏ لکن لما کان بامره جاز أن 
يضيفه إلى نضهء وأآن يضاف إليه» وان لم يكن رر المنادي بنفه» ويمحح جميع 
ذلك القرآنء قال الله: راسي بن بار و السار ِن گان تَيب ®) بم يعون الصَيحَةً 
ای لك بم ألسرج ©6 [ف: ]٠٠١ ٤١‏ فاضاف النداء إلى المنادي؛ فصخ أن 
الصوت صفة المنادي لا صفة الآمر بالنداء؛ ومن عجيب الأمر أن الجهال لا يجرزون 
أن يكون النداء صفة المخلوق إذا كان رفيع القدر في الدنياء كالخليفة والأميرء 
وينفون عنه ذلك ثم يجوزونه في حق رب العالمين. 


جواب ثالكث: رذلك أنا وكل محقق يقول: إن هذا الصوت ليس بموجود اليوم؛ 
وإنما يكون يوم القيامة» وكلام الله ديم بقدمه» موجود بوجوده» فصح أن هذا شيء 
لم يكن بعد وإنما يكون يوم القيامة» ومن زعم أن صفة الله تعالى ليست بموجودة 
اليوم» وإنما توجد يوم القبامة فقد جعل كلام الله تعالى مخلوقاً لا محالةء فصح بهذه 
الجملة أن الصوت ليس بصفة لكلام الله تعالى» وإنما هر صفة للمتادي الذي يأمره 
الله تعالى بالنداء في ذلك اليوم. 


(۱) يريد به حدیث جابرء رقي سنده عبد الله بن محمد بن عفیل» وهو ضعیف. وقد الفرد عنه 
القاسم ين عد الراحد» رهو ممن لا يحتج بهم عند بعضهم؛ ولذا علقه البخاري بقرله 
«ويذكر؛ على أن كون الإسناد مجازياً متعين بحديث الدارقطني «يبعت الله يوم القيامة منادياً 
بصوت يمعه أرلهم وآخرهم؛. . الحديث. راجع ما علقناه على اليف الصفيل (0۳) (ز). 


-10 ار تسات یما یجب اصفاده وم پیجور اجهل به 


جواب آخر: وهو أن كل ما أضيف إلى اله تعالى لا يجب أن يكون صفة لهء 
فمن زعم هذا فقد كفر وأشرك لا محالةء لان الخبر قد جاء بقول الله تعالى: «يا ابن 
آدم مرضت فلم تعدني» جعت فلم تطعمني» عطشت فلم تسقني» عريت فلم تکسني؛ 
فأضاف هذه الأشياء إليه في الخبر» ومن زعم أنه يجوع ويعطش» ويمرض ويعرى» 
فقد كفر وأشرك لا محالة. وكذلك قال تعالى: يوم ُن فى آلشرر4 [الانعام: [vr‏ 
على قراءةمن قرأ بالنون [المفترحة] والتافخ إسرافيل. وقال تعالى: إن أل ودوت 
¢ [الاحرّاب: ]٥۷‏ فاضاف الأذية إليه» ومن زعم أن الأذية من صفته فقد كفر 
لا عحالةء فلم يبق إلا أن النداء والصوت حصل من الصايت المأمور» لا من الآمر» 
لکن لما کان بأمره جاز آن يضاف إليهء كما قال تعالى: وقد تم بكتيٍ) 
[الأعراف: ۲] وإئما چاء په محمد عليه انلام بامره. وفال تعالى : (قسعً ات4 
[القَّر: ۳۷] والطامس جبريل» وميكائيل طمسا أعين قوم لوط لکن لما كان بأمره 
أضافه إلى نفسه وكذلك بقال: رجم وجلد رسول اله بء وإنما الراجم والجالد 
غيره» لکن لما كان بآمره حسن أن يضاف إليه. فافهم الحق لتبطل به الباطل . 


فإن احتجوا بما روي: أن الله تعالى إذا تكلم الله بالوحي» وروي بالامر من 
الوحي جاء له صوت كجر السلسلة على الصفا". فالجواب عن هذا من وجوه عدة! 

احدها: أن هذا هر الحجة عليكم» لأن هذا الصوت خلاف ذلك الصوت الذي 
في الخر الأولء لأن ذلك قال فيه ايسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وهذا 
الصوت إنما يسمعه بعض الملاثكة» فصخ أن هذا الصوت خلاف ذلك الصوت. ولر 
كان الصوت صفة قديمة لما اختلف ولا تغير لأن القديم لا يجوز عليه الاختلاف؛ 
ولا التغير» فلما اختلف وتغير دل أن ذلك صفة الخلق لا صفة الحق. فافهم. 


جواب آخر: وذلك أنه قال : إذا تکلم الله ٻالوحي» جاء له صوت› ولم يقل إذا 
نكلم الله بصوت فالوحي غير الموحي» لأن الموحيْ كلام اله تعالىء والوحي إنزال 
كلام اله وإعلام كلام الله والذي يدل على صحة ذلك القرآن. وذلك أن الله تعالى 
فصل بينهما فقال: ريك رتا لك رم6 [الشورى: ۷] فالوحي إنزال القرآنء 


() رالمحفوظ هو الموقوفء كما ذكره الدارقطني في العلل رلا يحتج بالمرقوف في باب 
الصفات؛ والسكري في (خلق الأفعال) مختلط لا يحتج به عند اين أبي حانم» رفي سند 
خبر الصوت عنعنة الأعمش وعر مدلس. راجع ما ذكرتاه فيما علقناه على الأسماء 
ورالصفات (ز). 


الإتصاف یما یجب اعتكاده وا پجور نجهل به 

وإعلام القرآنء اهام القرآن الذي هو كلام الله تعالى؛ وقال تعالى: إن أوْحَيً 
کک کا ازا إل 2 وج واي من بيو [الئساء: ]۱١۳‏ أي أنزلنا إليك وأنهمناك 
كلامنا القديم» كما أنزلنا وأفهمنا من قبلك كلامنا القديم فالإقهام لم يكن ثم كان. 


واا المفهوم الذي هو کلام الله القديم فهو موجود ثابت قبل الإنهام وبعده على صفغة 
واحدة» لا يختلف ولا پتغير . 


جواب آخر: وهو آن هنا الحديث قد روي من طرق عدةء وأضيف إليه 
الصوت المشبه بجر السلسلة إلى الخلقء > لا إلى كلام الحقء فمن ذلك ما ررى 
النواس بن سمعان قال: قال رسول الله ة: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السموات 
منه رجفة شديدة من خرف الله تعالى» فإذا سمع بذلك امل السموات صعقوا وخرُوا 
مدان وأول من يرفم رآسه جبريل عليه السلام؛ فتکلم الله من وحیه بما راد 
فيتنهي به جبريل عليه اللام على الملائكةء كلما مر بسماء سأل أهلها ماذا قال رينا؟ 
فيقول جبريل الحق» وهو العلي الكبير؛ فثبت أن الصوت المشبه بالسلسلة صرت 
رجفة السموات» لأنهم سمعوا صوت رجفة السموات لا كلام الله تعالىء ولهذا سألرا 
جبریل الله تعالی ماذا قال ربناء فدل على أنهم لم يسمعوا كلامه» وإنما سمعوا صوت 
ا التي شبهت بجر اللسلة» لأنهم لو سمعوا ما سمع جبريل لفهموا 
کما فهم جبریل. 

وروى آبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ج فال: إذا قضى اله الأمر في 
السماء ضريت الملاثكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كانه سلسلة على صفوان؛ فأاضاف 
الرسول عليه السلام هذا الصوت المشبه إلى صرت أجنحة الملائكةء لا إلى كلام 
اله تعالی وحدیث أبي هريرة هذا صحيح . آخرجه البخاري» وحديث النواس أخرجه 
ملم في کتابه» وروی أبو الضحى مسروق»ء عن عبد الله أنه قال: «إذا تكلم الله 
بالوحي سمع اهل السموات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان؛ وفي رواية: 

سمع آهل السماه للسماء صلصلة؛ رليس في شيء من هذه الروايات إذا تكلم الله 
سمعوا من الله صلصلة» وإنما سمعوا من الماء إذا أحدث الله فيها رجفة» وجعمل 
ذلك علامة لأهل السمرات. ا الله تعالى تكلم بالأمر» وأن المخصرص 
بسماع کلامه جبریل عليه السلام» ولھذا سالوه ماذا قال رینا یا جبربل؟ فيفرل: قال 
الحق. فيقولون: قال الحى. فيصفون الله تعالى بقول الحقء لا بالصلصلة والصرتث› 
فصار هذا الحديث حجة عليهم لا لهم. 


e‏ ارنصات یی پجب اناده ود پجور اجهل به 


جواب آخر: وهو آنه قد روي من الأخبار والآثار ما لا يحصى عدداً آن 
الصوت مخلرق»› وأنه صفة القارىء لا صفة الباري› فمن ذلك ما روی ابن جریج 
عن الزهري أنه قرأ بين يديه يرد فى للق ما يساد ([فاطر : ]١‏ فقال: هر الصوت 
الحسن. فقال الأوزاعي رحمه الله أنه قال: ليس آحد من خلق الله أحسن صوتاً من 
إسرافيل» قيل: فإذا أخذ في السماع قطع على أهل سبع سموات تبيحهم وصلاتهم . 

وقال أبو العالية: قال موسى ب لقومه: قدسوا باصوات حسنةء فإنه أسمع له» 
فأضاف الصوت إلى المقدسين لا إلى المقدّس. وقال مالك“ بن دينار في قرله 
تعالى : إن لم سا وح ستاب [ص: ]۲١‏ فال : يقيم الله داود عليه السلام 
عند ساق العرش» فيقول: يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم؛ فيقول: 
كيف آمجدك به وقد سابتنيه في دار الدنيا؟ قال: فيقول جل وعز: إني أرده عليك. 
نال: فيرده عليه» فيزداد صوته حستاء فباخذ في التمجيد» فيستفرغ داود نعيم الجنان؛ 
يعني بشتغل أهل الجئة بحسن صوته عن نعيمهم. 

فالمصوت الخ ارو المسلوب الرخيم صفة داود عليه السلام التي يمجد 
بها ويقدس بهاء والممجد المقدس هر الله تعالى الخالق لداود ولصوته ولائر 
الأصوات. 

وروي أن عمر رضي الله عنه كان يقدم الشاب الحسن الموت لحن صوته بين 
يدي المهاجرين والأنصار. وقال أبو عشمان النهدي رضي الله عنه: صلى بنا أبو موسى 
صلاة المصبح فما سمعت بصوت ولا برط احن صوتاً منه. وتبين من هذه الآثار 
المروية عن رسول الله ب أنه جمل الصوت صفة للقارىء لا لله تعالى» فقد روي عنه 
في هذا المعنى ما لا يحصى عدداًء فمن ذلك: ما روت عالئشة رضي الله عنها قالت: 
قام رجل من اللبل فرفع صوته بالقرآنء فقال النبي ية : «لقد أذكرني كذا. وكذا آيةه 
قال آبو ذر: کان لي جار وکان یرفع صوته بالقرآن فشکوته إلى رسول الله چ وکان 
يقال له ذو البجادين فقال: "دعه فإنه أرّاه» وكان أسيد بن حضير من أحسن الئاس 
صوناً بالقرآن. فقرآً ليلة وفرسه مربوط عند رأسه» وابنه نام إلى جنبهء فدار الفرس 
في رباظهء فقرا فدار الفرس في رباطه» فانصرف وأخذ ابنه وخشي أن يطأه الفرس» 
فاصبح فذكر ذلك لرسول الله ب فقال رسول اله بة: افرا أسيد فإن الملائكة لم 
تزل تسمع صونك؟ ورری ابن سابط قال: آبطات عائشة رضي الله عنها على 


)١(‏ لم يرفعه إلى المعصوم (ز). 


الإنصاف فيما بجحب اهتقاده ولا يجوز الجهل يه AY‏ 


رسول اله َة فقال: «ما حبسك يا عائشة؟» قالت: يا رسول الله» سمعت رجلا يقرأ 
ما سصمعت من رجل يفرأ قراءة أحسن منهاء فذهب رسول اش ب ليمع صوته» فإذا 
هو سالم مولى آبي حذيفةء فقال النبي : «الحمد شه الذي جعل في أمتي مثلك». 
روي عنه َة آنه سمع قراءة آبي موسى ذات ليلة فقال: «أبو موسى مزمار من مزامير 
داوده ومعلوم أنه شبه حسن صرته بالقراءة بالمزمارء لا كلام الل القديم الذي لا 
يشبهه شيء من أصوات الخلق ولا نغماتهم. وروي أن النبي ية مر في ليلة هو 
وعائشة رضي الله عنهاء وأبو موسى يقرأء فقاما فاستمعا لقراءته» ثم إنهما مضياء فلما 
أصبح لقي رسول الث ية فقال لأبي موسى: «يا أبا موسى مررت بك البارحة ومعي 
عاثشة فاستمعنا لقراءتكه فقال أبو موسى: يا نبي الله أما إني لو علمت بمكانك 
لحبرته لك تحبيراً. قال: «لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داوده. وقال النبي 4ة : 
«إني لأعرف أصرات رفقة الأشعريين بالقرآن وإن كنت لم ار منازلهم حين يدخلون 
بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل؛ وإن كنت لم أز منازلهم حين 
نزلوا بالنهاره. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه» وهو أكبر 
حجة في نفي الصرت عن كلام الله القديم» لأنه فصل الأصوات من الفرآنء فأضاف 
الأصرات إلى الأشعريين ولم يضفها إلى كلام الله الذي هو القرآن. 

وقال شهر بن حوشب: قدم أبو عامر الأشعري على رسرل الله 4 في رهط 
من قومه» فقال ي: «إنه ليدلني على حن إيمان الأشعريين حسن أصواتهم بالقرآن؛ 
وفي هذه الأحاديث التي ذكرنا وأمثالها مما لا يحصى عدداً:؛ أن الأصرات صفة 
الصايتين لا صفة كلام رب العالمين؛ رفي بعض ذلك مقنع وكفاية بم آراد الله له 
الهداية . 


HRY 


فصل 
فإن قالوا: اليس تقولون إن كلام الله مموع بحاسة الآذان على الحقيقة؟ قلنا: 
بلى. فإن قالوا: فليس يجوز أن يكون مسموعاً على الحقيقة إلا ما كان صوتاً أو 
حرفاً. 
فالجواب: أن هذا جهل عظيمء وذلك أن أهل اللنة والجماعة قد أجمعوا على 
أن الله تعالى يرى بالأبصار على الحقيقة» ولا يجوز آن يرى على الحقيقة إلا ما كان 
جسماً وجوهراً وعرضاً. أفتقرلون: إن الله تعالى جسم» وجوهرء وعرض؟ فإن فالوا: 


1A4‏ الإتصاف فيما يجب اهتقاده ولا يجوز الجهل به 


نعم. فقد أقروا بصريح الكفر للتشييه» وإن قالوا: يرى وليس بجسم؛ ولا جوهر ولا 
عرض ولا يشبه شيثاً من المرئيات. قلنا: فكذلك كلامه قديم ليس بمخلوق ومسموع 
على الحقيقةء ولس بحروف ولا أصوات» ولا يشبه بشىء من المسموعات» فكما أنه 
برى على الحقيقة ولا تكييف لكلماته. فانقرا اله وقفوا عند حدوده» ولا تكونوا ممن 
قال فيهم: وس يعد دود آله وتيك هُمٌ الد [البَفْرَة: .]۲٨١‏ وتمسكوا بقوله 
تعالی: لای کیتیی شی ومر اریخ آ4 [التوری: .]١‏ 

ثم نقول لهم: أليس الله تعالى قد سمْى نفسه بانياًء وهو بان على الحقيقة» لأنه 
قال: ار اتا تہ @ ر سن صر )€ [الازعات: ۰۲۷ ۲۸] ولم نر باناً على 
الحقيقةء إلا باألة من عدة وآجرء وحجر وخشب وغير ذلك: أفتقولون إنه مفتقر في 
بناء السماء إلى ذلك» حتى يكون قد بنى على الحقيقة. فإن قالوا: نعم» كفروا 
لا محالةء وإن قالوا: عر بناء منه على الحفيقة ولا يفتقر فيه إلى آلة وعدة. قلنا: 
وكذلك كلامه صموع منه على الحقيقة بواسطة وغير واسطةء ولا يفتقر في إسماعه 
إيانا إلى آلة من حروف وأصوات وغير ذلك. 

Hw 
فصل‎ 

فإن احتجوا بجهلهم أن الصفة القديمة تحل في الظروف والأرعية كحلول الشيء 
المخلوق في الشيء المخلوق. فتفير هذا القول منهم ‏ لو عقلوا - كان إقراراً منهم 
بخلق الله تعالى» لأن القديم لا بتصور عليه النقلة؛ والتحويل» وتفريغ مكان» رإشغال 
مكانء وأمكئة» وحصرء وعد وإفساح» وفراعء فإن أصروا على الجهل والضلال 
واستدلوا على حلول كلام الله القديم في المخلوقين بما بظنون حجة لهم؛ وهو جرأةء 
وحجة عليهم» أقروا بقول إخوانهم من النصارى» بل زادوا عليهم في سرء الاعتقادء 
وخبث المذاهب والمقال على ما سنينه في ثاني الحال» إن شاء الله. 

فإن احتجوا بما روي عن النبي با آنه قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض 
العدر» قالوا: فصخ أن الكلام القديم يصح عليه الحلول رالنقلة والتحول» فالجواب 
من وجوه عدة: 

احدها: أنه ية أراد بذلك المصحف. لأنه قد بين ذلك فقال «مخافة آن تناله 
أيديهم؟ ولم يرد أن كلام اله القديم انتقل ولا تحول من بلاد الإسلام إلى بلاد العدوء 


والمصحف قد يسمى قرآناًء لأن فيه كتابة القرآن» وقد روي ذلك صريحاً عنه اء 
فإنه كتب إلى عمرو بن حزم: «ولا يمس القرآن إلا على طهارة؛ فأراد بذلك: 
المصحف الذي حل فيه كتابة كلام الله القديم لا يجوز عليه المس بالأيدي. 

جواب آخر: وهو أنه آراد لا تسافروا بكتابة القرآنء فحذف المضاف وأقيم 
المضاق إليه مقامه» كما قال تعالى: «وَنَكَلِ تَر لى ًا فا) [يُرسف: ۸۲] 
يعني أهل الفرية وَلييرّ€ [يُرسف: ]۸١‏ يعني أهل العير. وقوله تعالى: لا قا 
AeA‏ شكرى) [الئاء: ]٤١‏ قال أكثر أهل العلم موضع الصلاة. وقد قال 
تعالى: لولج الم ني ألُرن [الإسراء: ]٠١‏ اراد الملعرن أهلها في القرآن . 
وكذلك فال: رر )€ [الطرر: ]١‏ لراش ©4 [الضحى: ]١‏ وجميع الافسام 
إنما معناها ورب الطور ررب الضحى»؛ رهذا كثير جداً في كلام المرب» يحذفون 
لعلمهم بقهم أهل اللان والبيان ذلك وأنهم ليسوا كأهل الجهل رالهذيانء والعرب 
تقول: بنو فلان تطؤهم الطريقء يريدون بطؤهم أهل الطريى؛ وأبين من هذا قوله 
تعالى : إن الي بردو أله [الأحرّاب: 5۷] يريد أنبياء اله واولياء الله . 


وجواب آخر وهو: أنا نعلم - وكل عاقل يعلم - أن الرسول عليه السلام إنما 
أراد بالقرآن هاهنا شيئاً محترماً يتصون عليه من الأيدي»؛ رلم يرد نفس كلام الله 
القديم» والذي يدل على صحة ذلك: أن الحافظ للقرآن: القرآن في صدره عندنا 
حفظأًء لا أن كلام الله القديم بحل في صدر الحافظ حلول الجسم في الجسم؛ 
وعندهم - على حسب عقدهم - آنه حال في صدور الحفاظ كحلول الشيء في 
الشيء؛ ومع ذلك فإن الرسول ما نهى أحداً من الحفاظ آن يدخل بلاد العدوء فلم 
يبق إلا أنه ب أراد مصاحف الفرآن التي يتصور عليها نيل أيدي العدوء ولم يرد أن 
القديم يحل في المخلوق حلول الجسم في الجسم - حاشاه من ذلك ا . 


# FF 
فإن احنجوا بما روي عن النيي ية أنه قال: «لو جعل هذا القرآن في إهاب ثم‎ 


ألقي في النار ما احترق» فالوا: وقد أطلق عليه ڳل أن القرآن يجعل في الإهابء فدل 
على أنه حال. فالجواب أن أهل العلم رضي الله عنهم ذكروا في ذلك ثلاثة أقوال: 


۸۹ الإتصاف فيما يجب اعتقاده رلا يجوز الجهل به 


احدها: أن هذا کان في زمانه ڳا دليلاً على صدقه» وكان معجزة له 
وكان إذا كتب في جلد أو رق أو غير ذلك ثم ألقي في النار لم يحترق. ذلك 
الجلد أو الرقء فيكون معجزة له يلا؛ كانشقاق القمر وغير ذلك من المعجزات؛ 
ثم انقضى ذلك بعد موته: بدليل أن الرقق التي كتب فيها القرآن قد احترقت في 
زمن الصحابة وغيرهم. 

الثاني : أن قوله 4ة: «لو جمل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار لم يحترق» 
أراد بذلك فضل حفظه القرآنء وآنهم لأجل ما حفظرا من كلام الله تعالى وصار حفظه 
في صدورهم تصير عليهم النار برداً وسلاماًء فلا تحرقهم» كما كانت على الخليل 
عليه السلام بإذن الله تعالی. رقد فال #: نعم الشفيع لصاحبه يوم القيامة» فيكرن 
ببركة شفاعة القرآن لصاحبه وعمله به لا تتسلط النار على إهابه فححرقهء وهذا 
صحيح؛ لأن الإهاب هر الجلد قبل الذبح» أو قبل الدباغة . 


دليل الآول: قول عائشة رضي الله تعالى عنها في مدح أبيها الصديق 
رضي الله عنه: «وحقن الدماء في أهبهاا . 


ودليل الثاني: قوله عليه السلام: ”يما إهاب دبغ فقد طهره فأما بعد الدباغ فلا 
يقال له إهاب» وإنما يقال له أديم أو رق» أو نحو ذلك. 


الثالث: وهر الأصح والأجود: أن الفرآن إذا كب في إهاب أو غير ذلك» 
وألقي في النار» فإن القرآن لا بحرق ولا يتصور عليه الحرق ولا الغرق رلا 
العدم؛ وإن تصور ذلك على الرق والجلد. رالورق والخط والمداد. وهذا يوضح 
أنه مكتوب على الحقيقة. وليس بحال حلول الأجسام في الأجسام؛ لأن المداد 
لما حل حلول الأجسام في الأجسام احترق مع الرق والررق» رالقرآن لما لم يكن 
حالاً لم يتصور عليه العدم بحرق ولا غرق ولا غير ذلك»ء وهذا واضح صحيح. 
يؤكد ذلك أنا إذا كتبنا اسماً من أسماء الله تعالى في محل يتصور عليه الحرق 
والغرق والبلى والتمزق» فإن عدم ببعض ما ذكر فإنما يعدم ويذهب المحل 
المكتوب نيه واللون المكتوب به. واما المكتوب على الحقيفة وهو الرب تعالى 
فلا يتصرر عليه شيء من العدم والذهاب» كما اخبر تعالى: گل سىء هَالكٌ إلا 
ه4 [القْضَص: ۸۸]. 


$8 


الإتصاف فيما بجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به AY‏ 

فإن احتجوا بخبر روي ؟ وهر قوله کا : «من حفظ القرآن فاختلط بلحمه 
ودمه. . ٤.‏ قالوا: وهذا یدل على حلرله واختلاطه بلحوم الحفاظ ودماثهم في حال 
صخرهم . فالجواب عن هذا من آوجه: 


أحدها: أن هذا الحديث برويه إسماعيل""“ بن رافم» وعمر" بن طلحة» رهما 
ضعيفان جداًء لا يؤخذ بقولهما في هذا ولا غیره. 

الثاني: أن الصبيان الحفاظ للقرآن كثير» وكلام الله تعالى قديم» وشيء واحد» 
فإذا اختلط بدم صبي ولحمه على زعمهم رامتزج واختلط فکیف یمتزج بلحم آخر 
ردمه؛ إذ الشيء الراحد إذا اختلط وامتزج بليء استحال امتزاجه بغيره» نعوذ بالله من 
هذا المذهب الذي يؤدي القول به إلى اخلاط الصفة القديمة وامتزاجها بدم المخلوقين 
ولحومهم» ولعمري أن قول النصارى دون هذاء لأن النصارى؛ إنما تقول كلمة 
واحدة قديمة اختلطت بجسم واحد وهو جسم المسيح عليه السلام» حتى صار الجسم 
لاهوتياً من أجل الكلمة» ناسوتياً من جهة مريم عليها السلام» فاختلط عندهم القديم 
بالمحدث اختلاط الماء باللبنء فوافقتهم هذه المقالة الخبيثةء وزادرا عليهم» لأنهم 
قالوا: جسم واحد اختلط به القديمء وهؤلاء يقولون اختلط القديم بألف آلف جسم 
وأكثرء نعوذ بالله من هذا القول الذي لا يقوله من له مسكة من حس وعقل. 

الجواب الثالث: أن هذا الحديث إن صح» فمراد النبي ية آن الحفظ في 
الصغر أجود وأئبت من الحفظ في حال الكبرء وبعني باختلاطه باللحم والدم جودة 
الحفظ» لا اختلاط المحفوظ الذي هو كلام الله القديم. وصار هذا كقوله تعالى: 
ډراشروا ف يهم اليل ٻڪزي4 [البقرّة: ۹۳] يعني حب العجل» لان العجل 
لا يدخل ولا يحل في القلوب»ء وإنما يدخل ويحل حبه. هذا أيضاً كما يقال: التعليم 
في الصغر كالنقش في الحجر. والتعليم في الكبر كالنقش في المدرء يريدون بذلك أن 
الحفظ في الصغر أثبت وآبقى منه في حال الكبر. 


FH 


(1) قال النسائي: مروك (ز). 
(۲) قال الذهبي: لا یکاد یعرف (ز). 


۱۸۸ الإنصاف فيما يجب اصتقاده ولا بجوز الجهل به 
فصل 

فإن قيل: إذا كان القديم لا يحل في المصحف؛ فما معنى تعظيمه وتوقيره عن 
الأدناس والأنجاس وآن لا يحمل إلا على طهارة. 

فالجواب: أن هذا جهل وتخبط لأن توقير المحل والمكان لا يدل على حلول 
القديم اللي لا يتصور عليه الحلرل فيهء» كما آنا نحرم المسجد ولا ندخله إلا على 
طهارة من غير جنابة» ولا ندخل إليه شيئاً نجساً ولا قذراًء وننزهه عن البصقة 
والنخامة» وإن كانت طاهرة توقيراً له وتعظيماً. وإن كانت أرضه وتربته وأحجاره 
مخلوقة» وخشبه وطینه مخلوفان» لا أنه قديم؛ ولا أنه حل فيه قديم» وكذلك 
الطواف بالبيت لا يدخل بنجاسة إليه» ولا يصح الطواف» حتى يكون الطائف متطهراً 
من النجس والحدث. ولا يدل هذا على أن البيت قديم؛ ولا أنه حل القديم فيه 
كذلك الخطرط التي يكحب بها الفرآن» والصحف التي يكتب فيها نوقره ونعظمه 
وننزهه أن يمس إلا على طهارةء ولا يقرب إليه ثيء من الأنجاس؛ بل نعظمه 
ونشرفهء ولا يوجب ذلك كون المداد الأسود والصفرة والحمرة قديمة أو حل القديم 
فيهاء وهذا آمر واضح لمن له عقل وتحصيل. إذا تأمله ونظر فيه. 


@ ## 


فصل 

ثم يقال لهذه العصابة - هداهم الله من الضلال ‏ ما تقولون فيمن أخذ قلماً 
وورقة وعداد حبرء وكتب ألف. لام. لام؛ ها. أتقولون إن المكتوب على الحقِقة 
هر الله تعالى أم لا؟ فإن قالوا: ما هو المكتوب على الحقيقة. فقد خالفوا إجماع آهل 
السنة والجماعة. رإن قالوا: هو المكتوب على الحقبقة. قلنا: أفتقرلون إن الله تعالى 
انتقل من العرشر ”° وحل في هله الررقة؟ فإن قالوا: نعم. كفروا بإجماع الأمةء 
وجعلوا الباري تعالى يحويه أصغر الأماكنء وإن قالوا: ليس بحال وهو الصحيح الذي 
لا يجوز غيره. قلنا: فكذلك كلامه تعالى مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورنا 
مقروء بالستتدا متلو في محاريبنا غير حال في شيء من المخلوقات. 


RH 


(1) على قولهم بالاستفرار المكاني على العرش (ز). 


الإتصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل يه 1۸44 
فصل 
ثم يقال لهم : خبرونا إذا كتب كاتب في ورفة گب مسن @ م ر صن @@ 
َر قادن © نال اا ب الأ ©4 [الازعات: ]۲٤١ ۲١‏ أفتقرلرن: إن الكاتب 
فديم؛ آم كتابته قديمة» أم الورق الذي كتب فيه قديم» آم اللعين فرعونء وقوله 
قديم» فلا يجوز لعاقل أن بقول شيا من هذه الأشياء قديم» بل الكائب مخلوق» 
وكتابته مخلوقة» والورقة مخلوقةء والقلم مخلوق» والحبر مخلوق رفرعون اللعين 
مخلوق» وما ادعاء من الربوبية كذب مخلوق وإنما الذي هو ليس بمخلوق كلام 
لله تعالى القديم الذي هو خبر يشمل جميع المخبرات التي أخبرنا عن فرعون اللعين 
رقوله الكذب. فصخ أن كلام الله القديم ليس بالخط ولا بالورق ولا بقول فرعون 
اللعمين» لأن قرل فرعون اللعين كذب» وكلام الله حق وصدق» وكذلك إذا كتب 
الكاتب في ورقة ولا نُشربا مال َير [الأنعام: ]٠١١‏ اتقولون: إن اليتيم وماله 
قديم ٠‏ والخط الذي كتب ذلك قديم» والكاتب له قديم. لا. بل الجميع مخلوقء 
وإنما القديم كلام الله الذي هو نهيه الذي يشمل جميع المنهيات» وهو غير اليتيم 
والمال والكاتب والكتابةء وإذا كتب كاتب: لوا قربا [البْقَرة: ]1٠‏ رأؤيموا 
أَلصَاَوةً واا الورة4 [البَمَرّة: ]٤١‏ أترى [ان] الكاتب قديم أو الكتابة قديمةء أو الاأكل 
والآكلء والشارب والشرب» والمصلي والصلاة» والمزكي. والزكاة قديمة. لا والله؛ 
ليس شيء من ذلك قديماًء وإنما القديم كلام الله تعالى» الذي هر أمره الشامل لجميم 
المأمورات. فص بهذه الجملة الفرق بين كلام الحق وكلام الخلق؛ وإن كلامه تعالى 
قديم غير مخلوق» رلا يتصف بشيء من صفات الخلق» ولا يفتقر تعالى في كون 
كلامه صفة له قديمة غير مخلوقة» إلى شيء من أدرات الخلق من لسانء وشفة» 
وحلق» رحرف» وصوت› یل هو متکلم؛ وله کلام صفة له فديمة غير مخلوقة» 
ولا يجوز عليها شيء من صفات الخلق. فاعلم ذلك وتحققه ولا توفيق إلا بهدي من 
الله وفضل ورحمةء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
¥ 


فصل 
يتعلق بمسائل للالة وفروعها وهي : 


مسالة الخلق رالإرادةء وأنه [لا] يكون من العباد شيء إلا وهو خلق الله تعالى 
ومراد له لا يجوز أن يخلق أحد غيره ولا یکون في ملکه إلا ما آراده. 


14۰ الإنصاف فيما بجحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 


الثانية : سألة الشفاعةء وأنها حى وصدق. وأعلى الشفاعة عند الله شفاعة نبينا 
محمد بء ويشفع أيضاً من أذن له في الشفاعة في العصاة؛ من ملك» ونبيء 
ومۋمن - 

الثالثة : سسالة الرؤيةء وأنها جائزةء وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة بلا كيف 
ولا تشبيه ولا تحديدء كما جاء في الكتاب والنةء ودل عليه العقل أيضاًء رإنما 
ختمنا الكتاب بمسألة الرؤيةء لأنها أعلى المطايا وأسنى الكرامة عن الله تعالى لعباده 
المؤمنين» وليس فوقها مزيد» بل هي الزيادة المذكورة في قوله: إلييةَ أَحَسا سى 
وا4 [یُونس: .]۲١‏ 

مسألة 

اعلم آن مذهب أهل السئة والجماعة أن الله تعالى هر الخالق وحده» لا يجوز 
آن یکون خالق سواه فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد وأفعالهم وحركات 
الحيوانات قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها خلق له تعالى لا خالق لها غيره؛ فهي منه 
خلق وللعباد کب» علی ما قدمنا بیانه بقوله تعالی: لھا ما بت علا ما 
اكََبَّتا# [البفُرة: ]۲۸١‏ وأمثال هذه الآية من الادلة على الفرق بين الخلق والاختراع 
والکسب. فالواحد منا إذا سمي فاعلاً فما یسمی فاعلاً ہمعنی أنه مکتسب» لا پمعنی 
أنه خالق لشىء. وقالت المعتزلة» والنجارية"» والجهمية» والروافض : إن آفعال 
العباد مخلوقة للعباد بقدرة العباد» وإن كل واحد مثا ينشىء ما ينشىء ويخلق ما 
يفعل» ولس له تعالى على أفعالنا قدرة جملةء ونعوذ بالله من الاعتقاد وسوء المقال. 

والدليل على صحة مذهب اهل السنة والجماعة وبطلان قول من خالفهم من 
آهل الزيغ والبدع الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأدلة العقل؟ فالدليل من الكتاب أكثر 
مما يحصى» لكن أذكر منه ثلاثة تبه الليب على بقيتها إن شاء الله تعالى. 

فمن ذلك قوله تعالى: ول لف وبا سو )€ [الصانات: ]۹١‏ فأخبر 
تعالى أنه خالق لاعمالنا على العموم» كما أخبر آنه خالق لصورنا وذواتنا على 
العموم» وهذا من أوضح الأدلة من الكتاب. 


(1) لعل النجارية والجهية مقحمتان في ها الموضع بقلم الناسخ» بل لا يعرف هذا في المعتزلة 
إلا من عهد الجبالي؛ كما هو مشررح في موضعه (ز). 
() والكلام في هذا طريل في إيثار الح (ز). 


الإتصاف فما يجب اعتقات ولا يجوز الجهل به 1۹۱ 


الثاني : قوله تعالى: # يلق ڪل کي كر [الأنعام: ]٠٠١‏ ومعلوم أن أفعالتا 
مخلوقة [إجماعاًء وإن اختلفنا في خالقهاء وهو تعالى فد أدخل في خلقه كل شيء 
مخلوق» فدل على انه لا خالق لشیء مخلوق غیره سبحانه وتعالی. فإن قیل فکلامه 
شيء فیجب ان بکون مخلوقاً. قلنا: قد احترزنا بحمد اله تعالى عن هذا السؤال 
بقولنا: إنه اخبر آنه خلق کل شيء مخلوق» وکلامه وصفات ذاته تعالی قد أبتنا نها 
غبر مخلوقة ولا خالقة؛ بال هى صفة الخالق - تعالى - قديمة بقدمه موجودة بوجوده 
قبل جميع المخلوقات. فبطل هذا السؤال. 

وجواب آخر يبطل هذا السوال وهر: أنك تقول: إن الله تعالى مخاطب» 
والمخاطب لا يدخل تحت الخطاب. ألا ترى أن الواحد منا إذا قال دخلت الدار 
فضربت من فيهاء أو أخرجت من فيهاء أو أاعطيت من فيها لا يدل ذلك على أنه 
دخل تحت الخطاب» بآن یکون ضرب نفسه» ولا اخرج نفسه ولا أعطی تفه لاأنه 
مخاطب»؛ والمخاطب لا يدخل تحت الخطاب وكذلك قوله تعالى: «خيلق ڪل 
تیو [الأنغام: ]٠٠١‏ هو مخاطب» فلا يدخل تحت الخطاب بذاته رلا بصفاته جل 
عن ذلك وتعالى» كما قال: اليد امار [يُوسُف: ۳۹] قهر الكل ولم بدخل في 
القهر ذاته وصفاته. فافهم التحقيتق لتدفع به كل بدعة وتمويه من أهل البدع إن شاء 
الله . 

الثالك: قله تعالی' اله اليف علقکم ر ررکم ٿر پڪ ٿر ييک مَل 

بن شرایکم سن قعل ین یکم ن من شبح وبل عتا فة €6 [الروم: ٠‏ 
رالدلالة من هله الآبة من أوجه: 

احدها: أنه قال تعالى: لله ايى لقم [الرُوم: ]٤٠‏ وهذا عام في ذواتنا 
وصفاتناء ثم آكد ذلك بقوله تعالی: نم رفم تر پيڪ ثد e:‏ [الررم : 
٠‏ يعني ثم خلق أرزاقكم» رعند المخالف أن العبد يخاق أفعاله ورزقه» فهر خلاف 
ما آخبر الث تعالی به من کونه خالقاً لنا ولأرزاقنا. 

الوجه الثاني: من الدلالة: أنه قال: م بتكم كم بيك [البَقّرة: ۲۸] 
فکما لا یقدر أحد آن یخلق مرته رلا حیاتهه E ES‏ 
من حركة ولا سكون ولا غير ذلك. 

الثالث: سبحانه وتعالى نزه نفسه عن عقدهم وخبشهم إذ أضافوا فعل شيء 
وخلقه إلى غیره فقال: سبحم ولل حًا شركت) [يُونس: ۱۸] ثم أكد ذلك 
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بعده بمواضع فقال: مل من خللی عر ا [فاطر: ۳) سبحانه وتعالی. وقال: افش 
لی كس لا يل [التحل: .]١۷‏ 

وأما الدليل من النة فكثير أيضاًء غير أني أذكر منه خبرين ننبه العاقل الفطن 
على الاستدلال بامثالهما من السنة: 

الأول: ما روي عنه ها أنه قال: «إن الله خلق كل صنعة وصانحهاا وصنعة 
الصانع إنما هي بحركاته وأفعاله» سواء كان في صنعة مباحة وطاعة» ككتابة القرآنء 
والحدیث› والفقه. أو محظورة ؛ من تصوير صور الحيوانء آر عمل السلاح ليقتل به 
الملمين. فصخ بهذا الخبر أن الله جل وعلا خالق للفاعل منا ولفعله . 

الخبر الثاني : فوله ي لابن عباس رضي الله عنهما: «فرغ ربك من اربع : من 
الخلقء والخلق» والرزقء رالأجل فلو جهد الخلق على أن يؤتوك ما لم يقدره اله لم 
يقدروا على ذلك وروي : لو جهد الخلق على أن ينغعوك أو يضروك لم يقدروا على 
ذلك» والمخلوقات منها الضار والنافعء في العاجل والآجلء وقد جعل ب كل ذلك 
إلى تقدير الله تعالى وخلقه له. ولم يجعل إلى العباد شيثاً من ذلك. فاعلمه وتحققه. 


##H # 


ويدل على صحة ما قلناه: إجماع المسلمين» وأنهم يقولون: لا خالق إلا اش 
كما يقولون: لا رازق» ولا محيي ٠‏ ولا ممیت إلا الله تعالى. فنقول: فلا يكون 
اللخلق من غيره» وأنبتوه خالقاً. 

HY 

ويدل على صحة ما قلناه من جهة العفل. وآنه لإ خالق إلا الله تعالى» وهو 
كر جدأً» لكن نختصر على قدر فه الكفاية إن شاء الله تعالى . 

فمن ذلك: أن نقول لهم: إن قلتم إن الواحد منا يخلق أفعالهء من طاعةء آر 
معصيةء أو إيمانء أو كفر فقد شركتم بيننا وبين اثه تعالى في الخلقء وأنه لا يتم خلقه 


(1) أخرجه البخاري في خلق الاأفعال (ز). 
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الفعل على فاعله» وما یجب کونه عليه من صفاته. نحو حیاته» وعلمه» رقدرته» 
وإرادته. وسمعي شرعي: دال من طريق النطق بعد المواضعة» ومن جهة معنى 
مستخرج من النطق» ولغوي: دال من جهة المواطأة والمواضعة على معاني الكلام 
ردلالات الأسماء رالصفات وسائر الألفاظء وقد لحت بهذا الباب: دلالات الكتابات 
والرموز» والإشارات والعفقود» الدالة على مقادير الأعدادء وكل ما لا يدل إلا 
بالمواطأة والاتفاق. والدال هو ناصب الدليل: قالمدلرول هو ما نصب له الدليل. 
والمستدل الناظر في الدليلء راستدلاله نظره في الدليل وطلبه به علم ما غاب عنه. 


٤‏ - وأن يعلم أن المعلومات على ضربين: معدوم وموجودء لا ثالث لهما ولا 
واسطة بينهما. فالمعدوم: هر المنتقى الذي ليس بشيء. قال الله عر وجل: وقد 
حلفت ین بل ور لك سیا [مرنم: ]٩‏ وقال تعالی: مل أ عل الاي يك يِن 
والموجود هو الشيء الكاثن الثابت . وقولنا «شيء٠‏ ابات وقولنا «لیس بشي ء٠‏ نفي . 
قال الله تعالی: ل ای تو کی َة ی ا [الانغام: ۱۹] وهو سبحانه موجود غير 
معدوم . 

وقول امل اللغة: علمت شیا ورایت شیا وسمعت شیتاً إثارة إلى كائن 
فوجود» وقولهم : لیس بشيءِ هو واقع على نفي المعدوم؛ ولر کان المعدوم شيا کان 
القول ليس بشيء نفياً لا يقع أبداً إلا كذبأًء وذلك باطل بالاتفاق. 

ھ ۔ وان یعلم ان البروجودات كلها على قسمین. منها: قديم لم يزل وهو 
لله تعالى» وصفات ذاته التي لم يزل موصوفاً بها ولا يزال كذلك. وقولهم: «أقدم» 
وقديم؟ موضع للمبالغة في الوصف بالتقدم وكذلك أعلم وعليم» وأسمم وسمیع . 

والقسم الثاني : محدث»؛ لوجوده أولء ومعنی المحدث ما لم یکن ثم کانء 
مأاخوذ ذلك من قولهم: حدث بفلان حادث. من مرض) أو صداع؛ واحدث بدعة 
في الدين؛ وأحدث ررشناًء وأحدث في العرصة بناءء أي فعل ما لم يكن من قبل 

٦‏ ۔ وآن يعلم آن المحدثات كلها على ثلالة آقسام: جسم وجوهر» وعرضص. 
أجم من عمروء وهذا اللفظ من أببة المبالغة» وقد اتفقرا على أن معنى المبالغة في 
الاسم ماخوذ من معنى الاسم؛ يبين ذلك أن قرلهم: «أضرب» إذا فاد كثرة الضرب 
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كان قولهم: ضارب مفيداً للضرب» وكذلك إذا كان قولهم: المؤلف المركب مفيداً 
كثرة الاجتماع والتاليف؛ وجب آن یکون قولهم جسم مفيداً كذلك . 

والجوهر: الذي له حيز. والحيز هو المكان أر ما يقدر تقدير المكان عن أنه 
يوجه فيه غیره. 


والعرض: هو الذي يعرض في الجوهر» ولا بصح بقاؤه وقتينء يدل على ذلك 
قولهم : «عرض لفلان عارض من مرض» e‏ إذا قرب ازواله ولم یعتقد درامه. 
ومنه قوله عر وجل : درت عرض آلا و e:‏ يد ة4 [الانقال: ۷ وقوله : 
هدا عار ¢ [الأاحقاف: ]۲١‏ فكل شيء فرب عدمه وزراله» موصوف بذلك» 
وهذه صفة المعاني القائمة بالأجسام» قوجب وصفها في قضية العقل بانها أعراض . 

۷ وأن يعلم أن العالم محدث» وأنه لا بنفك علویه وسفليه من أن يكون 
جما مولفاًء أر جوهراً منفرداء أو عرضآً محمولاً. وهو محدث باسره. وطريق 
العلم بحدوث أجسامه وحدوث أعراضه. والدليل على ثبوت أعراضه: تحرك الجسم 
بعد سکوته» وتفرقه بعد اجتماعه» وتغیر حالاته» وانتقال صفاتهء فلر کان متحرکاً 
لنفسه» ومتغیراً لذاته لوجب ترکه في حال سکونه» وتغیره واستحالته في حال 
اعتداله رفي بطلان ذلك دلیل على إثبات حرکته» وسکونه» والوانه» وآکوانهه وغیر 
ذلك من صفاتهء لأنه إذا لم يكن كذلك لنفسه وجب أن يكون لمعنى ما تغير عن 
حاله واستحال عن وصقه. 

والدليل على حدوث هذه الأعراض: ما هي عليه من التنافي والتضادء فلو 
كانت قديمة كلها لكانت لم تزل موجودة؛ ولا تزال كذلك» ولوجب متی کانت 
الحركة في الجسم أن يكون السكون فيه وذلك یوجب کوله متحركاً في حال 
سكونهء وميتاً في حال حياته» رفي بطلان ذلك دلیل على طررق السکون بعد آن لم 
يكن» وبطلان الحركة عند مجيء السكون» والطارىء بعد عدمه» والمعدوم بعد 
وجوده محدث باتفاق؛ لان القدیم لا يحدث ولا يعدم» ولا بطل . 

والدليل على حدوث الأجام: أنها لم تسبق الحرادث» ولم تخل منهاء لأننا 
باضطرار تعلم: أن الجسم لا ينفك من س رمعانې الألوان من الاجتماع 
رالافتراق» وما لا يفك من المحدثات» ولم تسبقه کان محدئاً. لأنه إذا لم يسبقه کان 
موجوداً معه في وقته آر يعده» وآي ذلك وجد وجب القضاء على حدوثهء وأنه 


معدرم قبل وجوده. 
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۸ ۔ وآن يعلم آن للعالم محدئثاً احداله. والدليل على ذلك وجود الحرادث 
منقدمة ومتأخرة مع صحة تأخر المتقدم وتقدم المتأاخرء رلا يجوز أن يكون ما تقدم 
منها وتأخر متقدماً ومتأخراً لنفسهء لأنه ليس التقدم بصحة تقدمه أولى من التأخر 
بصحة تأخره» فوجب أن يدل على فاعل فعلهء وصرفه في الوجود على إرادته رجعله 
مورا فا م يقدم منها ما شاء ويؤخر ما شاء. قال الله تعالى: نال ل 

یڈ4 [ممُرد: ]٠۰۷‏ قال: کنا وا لئیے إت اردته آن شل له کی كد 449 
[التحل: ٠‏ ويدل على علمنا بتعلق الفعل بالفاعل في كونه فعلاً كتعلق الفاعل في 
كونه فاعلاً بالفعل» فإن تعلق الكتابة» والصناعة بالكانب رالصانع كتعلق الكاتب في 
كونه كانبا بالكتابة؛ فلو جاز وجود فعل لا من فاعلء وكتابة لا من كاتب وصورة 
وبنية محدلة لا من مصررء لجاز وجود كاتب لا كتابة له» وصانع لا صنعة له» فلما 
استحال ذلك وجب أن يكون اقتضاء الفعل للفاعل ودلالته عليه كاقتضاء الفاعل في 
كونه فاعلاً. لوجرد الفعل وحصوله منه» ومن صفات هذا الصانع تعالى أنه: موجودء 
ندیم ؛ واحدء أحد» حي» عالم» قادر» مرید» متکلم» ممیع» بصیر؛ باق“ اش 
یلوہ ئی وهو اَي لير [التررى: ]١١‏ وسندل على ذلك فيما بعد إن 
شاء الله بعد البداية بقرائض المكلفين› وشرائم المسلمين مما يقرب فهمه ولا ينبغي 
جهله» را لف رر ا ر د 
القول في التوحيد؛ وإثبات أسماء الله تعالى وصفاته» وذكر ما يجوز عليه وما يستحيل 
في صفته» وما توفيقي إلا بالله . 

٩‏ - وآن يعلم: أن أرل نعم الله تعالى على خلقه الحيّ الدزاك خلقه فيهم إدراك 
اللذات» وسلامة الحواس» وتيل ما ينتفعون به من الشهرات الي تل إلبها طباعهم › 
وتصلح علبها أجسامهم» ولو أحياهم» وآلمهم ومنعهم إدراك اللذات لكانوا مستضرين 
بالاآلام» وبمثابة الأحياء المعذبين من آهل الثار» وهذه نعمة الله سبحانه على جميع 
الحيوان الحاس العاقل منهم رالناقص» والمؤمن والكافر . 

وآن يعلم أن أفضل واعظم نعمة الله على خلقه الطائعين وعباده المؤمنين 
خلقه الإيمان في قلوبهمء وإجرازه على ألستهم» وتوفيقهم لفعله» وتمكينهم بالتمسك 
به. وخلق الإيمانء والتوفيق له نعمة خص الله تعالى بها المؤمتين دون الكافرين› 
ولذلك قال عر وجل: فلولا فطل آلو عَلنكم َة لك مى ييب [البَمَرة: 


)0 والبقاء لس صغة حقبقة عند البافلاني بل هو دوام الوجود (ز). 
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ر 


ا واولا صل اہ عَلیک ورخ لاعتم ليطن إلا ییک (ال:ء: ۸۳) ورو 
َمل آمو ع ونم ما ر يكر ِن عي با4 [الور: ]١١‏ وقال عر وجل: ركم 
ی سنا حفر ن انار اندم ن [آل ممران: ]1٠١‏ وقال تمالى: بي أله ين 
مک أن هدند لين إن كر صَيوي€ [الحُجرات: ۱۷] فلو كانت هله النعمة له 
على الكافرين لم يكن لتخصيصه بها المزمئين وامتنانه على المؤمنين وجه» إذ كان قد 
انعم بها على المردة والكفرة الضالين . 

١‏ _ وأن يعلم : آن طرق المباين عن الأدلة التي يدرك بها الحق والباطل خمسة 
أوجه: (۱) كتاب الله عر وجل و(۲) سنة رسوله ب و(۳) إجماع الأمة و(٤)‏ ما 
اسشخرج من هذه النصوص وبلى عليها بطريق القياس روالاجتهاد» و(٥)‏ حجج 
العقول. قال الله تعالى آمراً باتباع كتابه والرجوع إلى بيانه : أف يترود امات أ 
ل فو تالا @6) [مخمد: ]۲١‏ وقال عز وجل : وأو کان ين عند خير أف أوجَدُوا 
به ایشا صَیرا) [الشاء: ۸۲] وقال تعالی: إن عدا قران بی لى ہے أرم4 
[الإاسراء: ۹] وقال سبحانه : نا لكل ىو [النحل: ]۸٩‏ ونًا تَا فى الكتّب ين 
یر4 [الانقام : ۴۸]. 


وقال عر وجل في الآمر بانباع رسوله &ل: را ماک ازل وة ا 
تنم عن اھا [الخر: ۷] وقال: وا ی عن ایی © إن مر إلا ر بو 
© [اتجم: ]٠١‏ رقال : يدر آلين مايش عن أو أن َيب تة آر ميم 
داب يد4 [اثرر: .]٦۳‏ 

وقال سيحانه في وصف عدالة أمة نبيه ب والآمر باتباعهاء والتحذير من 
مخالفتها: وكيك جملتنگم ام رسعلا ووا مما عل الاس تكو ارول عابم 
هيا [البَفرة: ]1١۳‏ وقال: ( كيم عَم أو جت لااب تاس والمعروفي 
رنوت ڪي اشڪر [آل عمران: ۱۱۰] وقال: رسن ياق اسول مئ يعد ما ب 
الى ري ع سيل الثؤييب ل تا ول لشي جَهكم رامت تيبا ©4 
[اللاء: ,.]١١١‏ 

وقال في الأمر بالقياس والحكم بالنظائر والأمثال: تايا باز الاسر 4 
[الخعر: ۲] وقال: ولو روه إل اسول وإ أولي الأر يهم عله الي يتنوم 
منم [الاء: ]۸١‏ وقال النبي اة لقاضيه معاذ بن جبل رضي الله عنه حين انفذه إلى 
اليمين لإقامة الحدود راستيفاء الحقوق: ايم تحكم؟ قال: بكتاب الله عر وجل. قال: 
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فإن لم تجد؟ قال: بستة رسول اله بة. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رايي 
رأحكم. فقال: الحمد ث الذي وفق رسول رسرله لما يرضي الله ورسوله). فأقره 

على الحكم والاجتهاد وجعله أحد طرق الأحكام. 

رقال ع وجل في الأمر باتباع حجة العقل: ډه شیک اتد بيب ©4 
[الذارتات: ]۲١‏ وقال: أ م ا شت و تان وہ م تی للش @4 
[الواقعًة: 0۸ ۹] رقال: e‏ لق اسوب وَلأرضٍ وََخيِلَيِ الل والار لأب 
لأزلی الأب 4)3 زآل عمزان: ۱۹۰] وقال: رَس لتا متلا رث عَم ال سن بي 
لظم وهی ري ® فل يب َيف آناماً أو َر وهو e‏ 
[(بس: ۷۸ء ۷۹] وقال تعالى: رهی الى يدوا لخن 4 عيذم وهر رث م4 
[الروم: ۲۷] فأمرنا بالامتبار رالاستبصار ورد الشيء إلى مثله آو الحكم له بحسب 


نظیره وهلا هو الحكم» المعقول والتقاضي إلى أدلة العقول. 


١‏ وأن بعلم : أن فراثض الدين وشرائع المسلمين» وجميع فرائض المسلمين 
وسائر المكلفين على ثلاثة أقسام : فقم منها: لزم جميع الأعيان وكل من بلغ الحلم 
وهو: الإيمان بالله عر وجل» والتصديق له» ولرسله» وکتبه؛ وما جاء من عنده 
والعبادات على كل مكلف بعينه» من نحو الصلاة» والصيام» وما سنذكره ونفصله 
فما بعد إن شاء الله . 


والقسم الثاني: واجب على العلماء دون العامة» وهر القيام بالفتيا في أحكام 
الدين» والاجتهادء والبحث عن طرق الأحكام» ومعرفة الحلال والحرام وهذا فرض 
على الكفاية دون الأعيان» فإذا قام به البعض سقط عن باقي الأمة وكذلك القول في 
حفظ جميم القرآن. وما تنم به الاحكام من سنن الرسول عليه السلا وغسل 
الميت» ومراراته» والصلاة عليه» والجهادء ودفع العدوء وحماية البيضة وما جرى 
مجرى ذلك مما هو فرض على الكفاية . فإذا قام به البعض سقط عن باقي الأمة. 

والقم الثالك: من الواجبات من فرائض السلطان دون سائر الرعية: نحو إقامة 
الحدودء واستيفاء الحقوق» وقبض الصدقات. وتولبة الأمراءء رالقضاةء والسعاةه 
والفصل بين المتخاصمين» وهذًا وما يتصل به من فرائتض الإمام وخلفاته على هله 
الأعمال دون سائر الرعية والعوام وليس في فرائض الدين ما يخرج عما وصفناء ويزيد 
على ما قلثاه. 


۹۸ الإئصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 


۳ ۔ وآن یعلم : أن أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد. النظر في 
آیاته» والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قلرته وشواهد ربویته؛ لاآنه سبحانه 
غیر معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحواس» وإنما یعلم وجوده وکونه على ما تقتضیه 
أفعاله بالأدلة القاهرةء والبراهين الباهرة. 

والثاني: من فرائض اله عر وجل على جميع العاد؛ الإيمان به والإقرار بكثبه 
ورسله» وما جاء من عنده. والتصديق بجميع ذلك بالقلب والإقرار به باللان. 

١‏ _ وأن يعلم: أن الإيمان بالل عر وجل هو: التصديتى بالقلب. بان الله 
الواحد الفردء الصمد القديم» الخالقء العليم» الذي ايس کينيي مى وهر 
آلسَيِيمُ الب [الثررى: .]١١‏ 

والدليل على أن الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق؛ قرله عر وجل: را 
أب بنۇم لا ولو ًا ميټ [بُوف: ۱۷] يريد بمصدق لنا. ومنه قوله 
عر وجل: ظتلکم یائثہ إا دی اله دم ڪقرش لن شرك پو ثرا [غافر: ]۱١‏ 
آي تصدقوا. ويقال فلان يمن بالله وبالبعث؛ أي يصدق بذلك. وكذلك قولهم: فلان 
يؤمن بالشفاعة والقدر» وفلان لا يؤمن بذلك» يعني به التصديق»ء وينفي الإيمان به 
التكذيب. وغد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول عليه السلام على أن 
الإيمان في اللغة هو التصديق دون سائر أفعال الجوارح والقلوب. 

رالإيمان بالل تعالى بتضمن التوحيد له سبحانه» والوصف له بصفاته» ونفي 
النقانص عته الدالة على حدوث من جازت عليه. 

والتوحید له هو: الإقرار بانه ثابت موجود» واله راحد فرد معبود لیس کمثله 
شيء؛ علی ما قرر به قوله تعالی: (لکهگ إل وعد ل إل إلا هر اخسن الم ©)) 
[ابفرة: ]۱١۳‏ وقوله : (آتی ینیو کی رَو يي اليب [التررى: .]١١‏ 

وآنه الأول قبل جميع المحدثات. البافي بعد المخلوقات» على ما آخبر به 
تعالی من قوله: فو الأول اير اهر لان وهر يكل َء عل © [الخديد: ۴) 
والعالم الذي لا يخفى عليه شيء والقادر على اختراع كل مصنوع»؛ وإبداع كل جنس 
مفعول؛ على ما آخبر به في قوله تعالی: (ځلق ڪل و [الانغام: ۱۰۲) رر 
عل کي یر يراڳ [المائدة: .]٠۲١‏ 

دأنه الحيّ الذي لا يمرت رالدائم الذي لا يزرل» رآنه إله كل مخلوق» ومبدعه 
ومنشئه» ومخترعهء وأنه لم يزل [مسمياً) لنفسه [بأ]سمائه» وواصفاً لها بصفاته» قل 


الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ۹۹ 
إيجاد خلقهء وآنه قديم بأسمائه وصفات ذاته» التي منها: الحياة التي بها بان من 
الموت والأموات» والقدرة التي أبدع بها الأاجناس والذوات» والعلم الذي أحكم به 
جميع المصنوعات» وأحاط بجميع المعلومات. والإرادة التي صرف بها أصناف 
المخلوقات. والسمع رالبصر اللذان أدرك بهما جميع المسمرعات والمبصرات» 
والكلام الذي به فارق الخرس والسكوت وذوي الآفات» والبقاء الذي به سبق 
المكونات» ريبقى به بعد جميم الفانياتء كما أخبر سبحانه في قوله: َي لاسا 
لی ادعو ا وكا لين بليئرت ن أسَّر4 [الأعرّاف: ]۱١١‏ وقوله تعالى: 
انرم يلي [النساء: ]٠٦١‏ را يل من أن ولا س إل ي4 [ناطر: ]١١‏ 
وقول : اور بجا آتک اله الى قم هر اَعَد ينم ة4 [مضلت: ]٠١‏ رقوله: «ذُر 
قرو ليبن [الذاربات : ]٥۸‏ فنص تعالى على إثبات أسمائه وصفات ذاتهء وأخبره أنه 
اذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات» كما قال عر وجل: کل مء مَك إل 
هم4 [القضص: ۸۸] وقال: ری رَه ري ذو للش كار 4€ [الزح: ۲۷] 
واليدين اللتين نطق بإئباتهما له القرآن في قوله عر وجل: بل يداه با4 
[المائدة: ]٠4‏ وقرله: تا تمك آن َنم لا عقت يق [ص: ]۷١‏ وأنهما ليستا 
بجارحتين» ولا ذوي صورة وهيئة» والعينين""" اللتين أفصح يإثباتهما من صفاته القرآن 
وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه السلام» فقال عر وجل: (وَلِصََمَ عل ين [طه: 
۹ وري يا4 [الفّر: ]٠١‏ وأن عينه ليست بحاسة من الحواس» ولا تشبه 
الجوارح والاجناس» وآنه سبحانه لم يزل مريداً وشائياًء ومحباً ومبغضاً؛ وراضياًء 
وساخطاًء وموالياًء ومعادياً» ورحيماًء ورحماناً. ولان جميع هذه الصفات راجعة إلى 
|رادته في عباده ومشیثته» لا [لی غضب بغیره. ررضی يسکله طبعاً له» وحنق وغیظ 
يلحقه» وحقد يجده إذا كان سبحانه متعالاً عن الميل رالنفور. 

وانه سبحانه راض في ازله عمن علم آنه بالایمان یختم عمله ویوافې به. 
وغضبان على من علم آنه بالكفر يختم عمله ويكون عاقبة آمره» وقد قال تعالى: 
ال لما یڈ4 [رره: ۱۰۷] وید اله يڪم الکن ولا بيد بم انر 
[البْرَة: ]۱۸٥‏ وقال: #إتًا را شنء إا ارده آن نف له کن یکن @ [التحل: 


(۱) وتئية العين لم ترد في الكتاب» وحدیث الدجال ليس فيه إلا نفي النقص من اله سېحانه لإ 
إثبات العينين له مع كونه خبر آحاد فيتعين الاقتصار على ما ورد في الكتاب وهو ما في الآيتين 
وإلا يكرن في الامر فتح باب التشبيه (ز). 
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۰] وقال: ری اله عنم وشوا عه [الماندة: ۱۱۹] رما ارد إل آن ا اده 
[الإنتان: ]۳١‏ في أمثال هذه الآيات الدالة على آنه شاء مريدء وأن الله جل ثناژه مستو 
على العرش» ومسترل على جمیع خلقه کما قال تعالی: «ألَحَ عل لتر أنتَرن )4 
[طه: ]٠‏ بغير مماسة وكيفية» ولا مجاورة» وأنه في الماء إله وفي الأرض إله كما 
أخبر بذلك. 


وآنه سبحانه يتجلى لعباده المؤمنين في المعاد» فيرونه بالأبصار» على ما نطق به 
القرآن في قوله: ثي يريز اَم @© إل بي ية 4€ (الفيانة: ]۲١١٠١‏ وتأكيده 
كذلك بقرله في الكافرين: < ج عن رم بور َد )€ [المطفنِين: ]٠١‏ 
تخصيصاً منه برؤيته للمؤمنين» رالتفرقة فيما بينهم وبين الكافرين» وعلى ما وردت يه 
السنن الصحيحة في ذلك عن رسرل الله بل وما أخبر به عن موسى عليه النلامء 
فى قوله : رب آين آطر إل [الأعراف: ]٠٤١‏ ولولا علمه بجواز الرؤية بالابصار 
لما آقدم على هذا السؤال. 

٥‏ ۔ وآن يعلم: مع كونه تعالى سميعاً بصيرآً: أنه مدرك لجميع المدركات التي 
يدركها الخلق: من الطعومء والروائح؛ واللين» والخشونةء والحرارةء واليرودة؛ 
بإدراك معين» وأنه مع ذلك ليس بذي جوارح وحراس توجد بها هذه الإدراكات. 
فتعالى [الله] عن التصوير والجوارح» والآلات. 

١٦‏ ۔ رآن یعلم: آنه مع إدراك سائر الأجناس [من] المدركات رجميع 
الموجودات»ء غير ملتذ رلا متألم بإدراك شيء منهاء ولا مشقة [له منها] ولا نافر 
عنھاء ولا متتفع بإدراکھا [ولا متضرر] بھا. ولا یجانس شیئاً منهاء ولا يضادهاء وان 
کان مخالفاً لها. 

۷ _ رآن يعلم: أنه سبحانه ليس بمغاير لصفات ذاته» وأنها في انها غير 
متغابرات؛ إذ كان حقيقة الغيرين ما يجوز مفارقة أحدهما الآخر بالزمانء والمكان 
والوجود والعدم. وأنه سبحانه يتعالى عن المفارقة لصفات ذاته» وأن توجد الواحدة 
منها مع عدم الأخرى. 

۸ _ وأن يعلم: آن صغات ذاته [هي التي] لم تزل» ولا بزال موصوفاً بها۔ 
وأن صفات أفعاله هي التي سبقهاء وكان تعالى موجوداً في الأزل قبلها. 

ونعتقد آن مشیلة الله تعالی ومحته ورضاه ورحمته وکراهیته وغضبه وسخطه 
وولايته وعداوته [كلها] راجع إلى إرادته وآن الإرادة صغة لذاته غير مخلوقةء لا على 
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ما يقوله القدريةء وأنه مريد يها لكل حادث في سمائه وأرضه مما پتفرد سبحانه 
بالقدرة على إيجاده» وما يجعله منه كسباً لعباده» من خير» وشر» ونفع» وضر؛ 
وهدى» وضلالء وطاعة» وعصیان» لا بخرج حادث عن مشیلته. ولا یکون إلا 
بقضاته وإرادته . 

٩۹‏ ۔ وأن یعلم: أن کلام الله تعالی صفة لذاته لم یزل ولا یزال موصوفاً به وأنه 
قائم به ومختص بذاته» ولا يصح وجوده بغیره؛ ون کان محفرضاً بالقلوب ومتلواً 
بالالسن» ومكثرباً في المصاحف» ومقروءً في المحاريب» على الحقيقة لا على 
المجاز"“ وغير حال في شيء من ذلك وأنه لو حل في غيره لكان ذلك الغير متكلماً 
به» وامرا وناهيا . 


E er 


ومخبراً وقائلاً: إت آنا اله لآ إل إل آنا عبتن [طه: ]٠١‏ رذلك خلاف 
دين المسلمينء وأن كلامه سبحانه لا يجوز أن يكون جسمآً من الأجام» ولا 
جوهراً» ولا عرضاً؛ وآنه لو كان كذلك لكان من جنس كلام البشر» ومحدثاً كهو: 
يتعالی الله سبحانه أن يتكلم بكلام المخلوقين. 

٠‏ ۔ [رآن] يعلم: أن كلامه مسموع بالآذان» وإن كان مخالفاً لساثر اللغات» 
وجميع الاصوات. وأنه ليس من جنس المسموعات» كما أنه [مرئي] بالأبصار» وإن 
كان مخالفاً لأجتاس المرئيات» وكما أنه موجود مخالف لسائر الحوادث الموجودات» 
وأن سامع کلامه منه تعالی بغير واسطة ولا ترجمان. کجبریل» وموسی» ومحمد 
عليهم السلام حق» سمعه من ذاته غير متلو ولا مقروء» رمن صداهم ممن يتولى الله 
خطابه بنفسه إنما يمع كلامه متلواً ومقررءأى وكذلك قال الله عر وجل: ركم أله 
موس ليما [الاء: ]٠٦4‏ وقال: ينهم من لم ا [البْمَرَة: ۲۵۳] وأن قراءتنا 
القرآن كسب لنا نثاب عليهاء ونلام على تركها إذ وجبت علينا في الصلوات. وأنه لا 


(1) لان القرآن بطلق على ما فام باله من الألفاظ العلبة الغية - وهو غير مخلوق وغبر حال قي 
مخلوق ‏ وعلى المكترب بين الدفتين وعلى المحفرظ في القلوب من الألفاظ الذهنيةء وعلى 
الملفرظ بالألسن على سببل الاشتراك اللفظي عنده» والقرينة هي الي تعين المراد منها في كل 
موضع» وما سرى الأرل مخلوق» وهذا البحث أنضج عند المتاخرين من آدمة الأشاعرق 
والتحقيق: أن وصق القرآن بما سوى الأول وصف للمدلول بصفة الدالء كما في شرح 
المقاصد (ز). 


1۲ الإتصاف فيما يجب اصتقاده ولا يجوز الجهل به 


يجوز أن يحكى كلام الله عر وجل ولا أن بُلفظ به“ لأن حكاية الشيء مثله وما 
بقاربه وکلام اله تعالی لا مثل له من كلام البشرء ولا يجوز أن يلفظ به بتكلم الخلق 
لأن ذلك يوجب كون كلام الله تعالى قائماً بذاته قديم ومحدث وذلك خلاف الإجماع 
والمعقولء وأن كلام الله تعالى غير متبعض رلا متغايرء وأن الصفة هي ما قامت 
بالشيء وأن الرصف قرل الواصف الدال على الصفة خلاف ما يذهب إليه القدرية . 


وآنه مقدر لأرزاق جميع الخلقء وموقت لآجالهمء وخالق لأفعالهمء وقادر 
على مقدوراتهم؛ رإله ورب لها. لا خالق غیره» ولا رزّاق سواه» کما أخبر تعالی في 
قوله: اله لى aT‏ ثد رفک تُر يڪم شڪ ثد ییک [الروم: ]٤١‏ وقال 
تعالى: ا جه لم ا کا ا ب ر رک4 [الاعراف: ]۴٤‏ رقال: 5م 

e‏ افر ۳] وقال: $ وا يعون ن دون الآ لفن سا ي وش 

لشت 4 (النحل : 

وأن بيده الخير» والنفعم» والضر؛ رأنه مقذّر جميع الأفعالء لا يكون 
حادث إلا پإرادته» ولا يخرج مخلوق عن مشيئته» ما شاء کان وما لم يشا لم يکن 

ونه فعال لما یرید« وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء؛ لا هادي لمن آضله 
رلا مضل لمن هدا كبا قال: لس ي أله فهر الْمَهْسّيى) [الاعراف: ۱۷۸] لسن 
صلل اھ کک اوی ل [الاعرّاف: .]1۸١‏ 

وأنه موفق آهل محبته وولایته لطاعته» وخاذل لآهل معصیته» فدل ذلك کله 
[علی] تدبیره وحکمتهء وآنه عادل [في] خلقه بجمیع ما يبتلیهم په ویقضیه عليهم من 
خیر» وشر» ونفع» وضر» وغنی؛ وفقر؛ ولذةء وألم» وصحة» وسقم؛ وهدايةء 
رضلال: لا ل عتا يفل وشم يلو زت @4 [الانياء: ۲۴] لفل هله المج اة 
فو سا دكم أَجَييّ ©6 [الانام: .]۱4١‏ 

وأنه سبحانه يعيد العباد» ويحيي الأمرات» وأنه يقصد يوم القيامة لقصل 
القضاءء ويجيء الملائكة صفاً صفاً» و[يمد] الصراط› ويزن الأعمالء وأنه سبحانه 
قد خلت الجنة رالنار. 


(۱) يعني لا يجوز أن بقال حکی کلام الله او لفظ به في صدد الإفادة عن فراءته وتلاوته» لان 
الحكابة توهم المحاكاة وفيها شائبة المماثلة وهو سبحائه منرّه عنهاء وكذا اللفظ والتكلم بكلام 
الله لإيهام ذلك المشاركةء تعالى اله عن ذلكء على أن تلك العبارات مما لم برد إذن من 
الشارع في إطلاقها على كلام ائه (ز). 
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وما لا يتأتى الواجب إلا بفعله صار واجباً؛ كالطهارة مع الصلاةء والقراءة في 
الصلاةء وإمساك جزء من الليل في الصيام» وإدخال جزء من الرأس في غسل الوجهء 
إلى غير ذلك مما لا يمكن تحصيل الواجب إلا به صار واجباً. 


مسألة 


وإذا صح وجوب النظر فالواجب على المكلف النظر والتفكر في مخلوقات الله ؛ 
لا فې ذات الله » والدلیل عليه قرله تعالی: ية يي ڪل اموت لار [آل 
عمرّان: ]۱۹١‏ ولم يقل: في الخالقء رأيضاً قوله تعالى: ألا يرون إلى ابل َب 
لقت 46 [العْاشِية : 1۷] فالنظرء والتفكرء والتكييف يكون في المخلوقات» لا في 
الخالقء وأيضاً قوله ة: «تفكروا في الله" وأيضاً قوله عليه السلام: «مثل الناظر 
في [قدر] الله كالناظر في عين الشمس» فمهما ازداد نظراً ازداد حيرة٤.‏ وأيضاً: فإن 
موسى عليه السلام لما سأله اللعين فرعرن عن ذات الث أجابه بأن مصنوعاته تدل 
على أنه إله ورب قادرء لا إله سراه. إذا نظر فيها وتأمل ولم يحدد له الذات فلا 
يكفيها؛ لانه لما قال له: وما رب ألعلّيي) [السُغَرّاء: ۲۳] قال: رب السَمَرتِ 
والأزض رمَا بًّا) [مريم: ]٠١‏ إلى آن كرر عليه السوال واجابه بمئل الأرل» إلى آخر 
الآیات (۲۵ - ۲٢‏ و۲۸) كلهاء فمهما ساله عن الذات أجابه بالنظر في المصنوعات 
التي تدل على معرفته. 

وقيل: سئل بعض أهل التحقيق عن الله عر وجل ما هو؟ فقال: إله واحد. 
فقيل له: كيف هو؟ فقال: ملك فادرء فقيل له: ين هو؟ فقال: بالمرصاد. فقال 
السائل: ليس عن هذا أسالك؟ فقال: الذي أجيتك به هر صفة الحق» قأما غيره فصغة 
الخلق. وأراد بذلك أن يسأله عن التكييف. والتحديد» والتمثيل» وذلك صفة 
المخلوق لا صفة الخالقء؛ ولان المتفكر إذا تفكر في خلق السموات والأرض وخلق 
نفسه وعجاثب صنع ربهء أذاه ذلك إلى صريح التوحيد؛ لأنه يعلم بذلك أنه لا بد 
لهذه المصنوعات من صانع» قادر» علیم» حکیم ایی گینیو. می وهو يع 
لير [الشررى: .]1١‏ 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلبة واللالكاني في شرح النة بألفاظ معاربة في المعنى (ز). 
(۲) هكذا في الأثر رلم نجده مرفوعاً فإذا كان النظر في قدر اله موجباً للحيرة فبالحري كون النظر 
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مسألة 


ويجب أن يعلم: أن العالم محدث؛ وهو عبارة عن کل موجود سوی الله 
تعالى» والدليل على حدرئثه: تغيره من حال إلى حال» ومن صغة إلى صفة» وما كان 
هذا سبيله ورصفه کان محڌثاً» وقد بين نببنا ية هذا باحسن بيان يتضمن ان جميع 
الموجودات سرى الله محدثة مخلوقةء لما قالوا له: يا رسول الله : أخرنا عن بده هذا 
الامر؟ فقال: «نعم. کان اش تعالى رلم يكن شيء» ئم خلق الله الأشياء؟ فأاثبت أن 
كل موجود سواه محدث مخلوق. وكذلك الخليل عليه السلام» إنما استدل على 
حدوث الموجودات بتغيرها وانتقالها من حالة إلى حالة؛ لآنه لما رأى الكوكب قال: 
هذا ربي» إلى آخر الآیات ٦(‏ ۔ ۷١‏ - ۷۹) فعلم أن هذه لما تغيرت وانتقلت من حال 
إلى حال دلت [على زنها] محدثة مفطررة مخلوقة» وأن لها خالقاًء فقال عند ذلك : 

وجيت رهی لدی َر آلگوب رالاس4 [الانغام : ۷4[. 


مسألة 


وإذا صخ حدوث العالم؛ فلا بد له من محدث أحدثه» ومصور صوره» والدليل 
على ذلك: أن الكتابة لا بد لها من كاتب كتبهاء والصورة لا بد لها من مصور 
صورهاء والبناء لا بد له من بان بناه. فإنا لا نشك في جهل من أخبرنا بكتابة حصلت 
بنفها لا من كاتب» وصناعة لا من صانم؛ وحياكة لا من ناسج. وإذا صح هذا 
وجب أن تكون صور العالم وحركات الفلك متعلفة بصانع صنعهاء ومحدث أحدثهاء 
إذ كانت الطف وأعجب صئماً من ساثر ما يتعذر وجوده إلا من صانم . 


دليل ثان: ويدل على ذلك أبضاً: علمنا بتقدم الحوادث بعضها على بعض»؛ 
وتأخر بعضها عن بعض؛ مع علمنا بتجانسها وتشاكلهاء فلا يجوز أن يكون المتقدم 
منها متقدماً لتفسه؟ لأنه لو تقدم لنفه لوجب تقديم كل ماهو من جنه معهء 
وكذلك المتأخر منهاء لو تأخر لنفه وجنه لم يكن المتقدم منها بالتقدم أولى منه 
بالتأخرء وني علمنا بأن المتقدم من المتماثلات بالتقدم أولى منه بالتأخرء دليل على 
آن له مقدماً قذمه» وعاجلاً عجله في الوجودء مقصوراً على هشيئته . 

ويدل على صحة ذلك أيضاً: علمنا بأن الصرر الموجودة؛ منها ما هر مربّم؛ 


ومنها ماهر مدرر»› ومنها شخص اطول من شخص» رآخر اعرض من آخر؛ مم 
تجانسهاء ولا يجوز أن يكون المرع منها ربع نقسه» ولا المطوؤل منها طول نفسهء 
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ولا القبيح منها قبح نفهء ولا الحسن منها حن نفسه» فلم يبق إلا أن لها مصوراً 
صورها؛ طريلة» وقصيرة» وقبيحة» وحسنة» على حسب إرادته ومليلته . 

ويدل على صحة ما ذكرناه: أن المرجودات لا يجوز أن تكون فاعلة لنفهاء 
أنا وجدنا منها الموات والأعراض» اعني الجمادات التي لا حياة فيهاء لا يجوز أن 
تكون فاعلة لنفسها ولا لغيرهاء لأن من شرط الفاعل أن يكون حيأًء قادراًء فيطل 
كونها محدثة لنفسها بل لها معحدث أحدثها, 

ويدل على صحة ذلك أيضاً: أنا وجدنا أنفس الموجودات في العالمء؛ الحي 
القادر العاقل المحصل» وهو الآدميء لم أكمل ما تكون. تعلم وتحقق أنه كان في 
ابتداء أمره نطفة ميتةء لا حياة فيها ولا قدرة» ثم نقل إلى العلقةء ثم إلى المضغة» ثم 
من حال إلى حال» ثم بعد خروجه حياً من الأحشاء إلى الدنيا. تعلَّم وتحقٌق أنه كان 
في تلك الحالة جاهلاً بنفسه وتكييفه» وتركيبهء ثم بعد كمال عقله وتصوره وحلقه 
رفهمه لا يقدر في حال كماله آن يحدث في بدنه شعرة ولا شیناًء رلا عرقاً فكيف 
يكون محدثاً لنفسه ومنقلا"“ لها في حال نقصه من صورة إلى صورة ومن حالة [إلى 
حالة] وإذا بطل ذلك منه في حال کماله کان اولی آن يبطل ذلك منه فې حال نقصه» 
رلم ببق إلا أن له محدثاً احدثه» ومصوراً صرره ومُنقلاً نقله؛ وهو الله سبحانه 
وتعالی . 

مسألة 

وإذا ثبت أن للعالم صانعاً صنعهء ومحدثاً أحدثه» فيجب أن يعلم أنه لا يجوز 
أن يكون مشبهاً للعالم المصنوع المحدث؛ لأنه لو جاز ذلك لم يخل: إما أن يشبهه 
في الجنس» أو في الصورة» ولا يجوز أن يكون مشبياً له فيي الجنس؛ لأنه لو أشبهه 
في الجتس لجاز أن يكون محدثاً كالعالم المحدث. أر يكون العالم قديماً كهر. لأنه 
حقيقة المشتبهين المتجانسين : ما سد أحدهما مسد الآخر وناب منابهء وجاز عليه ما 
يجوز عليه ولا يجوز أن يكرن يشبه العالم في الصررة لأن حقيقة الصورة هي 
الجسم المؤلف» رالتاليف لا يكون إلا من شيئين فصاعد؛ ولأنه لو كان صورة لا 
تحتاج إلى مصرّر صرره» لأن الصورة لا تكون إلا من مصور على ما قدّمنا بيانه» 


(1) هكذا في الأصل رهر بصيفة اسم الفاعل من التفعيل أي ناقلاً لها ومصلفحاً من حال إلى حال 
(ز). 
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رقد بن ذلك تعالی باحسن بیان فقال تعالی : أن لی گن لا بن [النحل: ]١۷‏ 
وقد سئل بعض أهل التحقيق عن التوحيد ما هو؟ فقال: هو أن تعلم أنه ما باينهم 
بقدمه کما باینوه بحدوتهم . 

وقال الجنيد رضي الله عنه: التوحيد إفراز القوم عن الحدوث» فاحكموا أصول 
العقائد بواضح الدليل ولائح الشواهد. 

وقال أبو محمد الحريري رضي الله عنه: من لم بقف على علم التوحيد يشاهده 
من شواهده» رلت به قدم الخغرور في مهواة الثلف. 

وقال الجنيد: آول ما يحتاج إليه المكلف من عقد الحكمة: أن يعرف الصانع 
س المصنرع؛ عرف صفة الخالق من النخلوقء وصفة القديم من المحدث. 

وسئل أبو بكر الزاهد رضي الله عنه عن المعرفة ما هي؟ فقال: المعرفة اسم 
ومعناه : وجرد تعظيم في القلب» يمنعك عن التعطيل والتشييه. 

رئیل لابي الحسن البوشنجي : ما التوحيد؟ فقال: ان تعلم آنه غير مشبه 
بالذوات ولا بنقي الصفات . 


مسألة 

وإذا ثبت أن صانع الموجودات ومحدثھا لا يجوز أن يکون يشبههاء فيجب أن 
تعلم أن محدث العالم قدیم؛ آزلي لا أول لوجوده. ولا آخر لدوامه. والدليل على 
صحة ذلك: أنه لو لم يكن قديماً كما ذكرنا لكان محدثاء ولو كان محدثاً لاحتاج إلى 
محدث أحدثه؛ لأن غيره من الحوداث إنما احتاجت إلى محدث لأنها محدئة. ولر 
كان ذلك كذلك لاحتاج كل محدث إلى محدث آخر؛ء إلى ما لا نهاية له ولا غايةء 
ولمّا بطل ذلك صخ کونه قديماً ازلياً. 

وبمثل هذا الدليل: يستدل على بطلان قول من زعم من أهل الدهر أن 
الحوادث لا أول لوجودهاء فافهمه ترشدء إن شاء الله تعالى. 


مسألة 
ويجب أن يعلم: أن صانع العلم جلت قدرته واحد أحد؛ ومعنى ذلك: أنه 


ليس معه إله سواه» ولا من يستحق العبادة إلا إياهء ولا نريد بذلك أنه واحد من 
[جهة العدد] وكذلك فولنا أحدء وفرد وجود ذلك إنما نرید به أنه لا شبيه له ولا 
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الجواب الثاني : أن الرضا بالشيء هو المدح له والثناء عليه والإثابة عليه وكونه 
دیناً وشرعاً» والله تعالی لا یرضی الکفر یمعنی آنه لا یمدحه ولا يثيب عليه ولا 
يرضى كونه ديناً وشرعاًء دون إرادة وجوده وخلقه. فاعلم ذلك . 

فإن قيل: أتقولون أن الله تعالى قضى المعاصي وقدّرهاء كما أنه خلقهاء قَلنا 
له: أجل: نقول ذلك بمعنی آنه خلقه وأوجده على حب فصده وإرادتهء ولا نقرل 
إنه قضاه بمعنی أنه آمر به» ولا رضیه دیناً وشرعاًء وانه یمدحه ویلیب علیه. 


فإن قيل: فعلى كم وجه ينقسم القضاء؟ قيل له على وجوه كثيرة. . 


منها: قضاء يكون بمعنى الخلق» وذلك قوله تعالى: فمَضَلهنّ سم سات فى 
يبن [فُضْلّت: ]١١‏ يعني خلقهن» ريكون القضاء بمعنى التسليط. والخلق» وهو 
قوله تعالى: فسا قينا عله الوت [نَإ: ]٠4‏ بعني خلقنا وسلطنا عليه الموت» 
ویکون بمعنی الإخبار والإعلام» وهو قوله تعالى: «وَقَصَبَتاً إل ب إسرويلّ في 
آلکئب نِد ن آلذَرْضِ مرتنٍ4 [الإسراء: ]٤‏ يعني أعلمنامم وأخبرناهم؛ ویکون 
القضاء بمعنى الأمرء قال الله تعالى: وى ا تدا إل €4 [الإسراء: ٣۲]ء‏ 
ويكون القضاء بمعنى الحكم والإلزام» يقال: قضى القاضي على فلان بكذاء أي 
ارجبه عليه وألزمه إياه وحكم به عليه» فإن الله تعالى قضى بالمعاصي والكفر» بمعنى 
أنه آراده وخلقهء وقدّره» ولا یجوز أن یکون بمعنی آمر به واختاره دیناً وشرعاًء ولا 
مدحه» ولا یثیب علیه» ولا فرضه فرضاً علی احد» بمعنی آنه آوجبه عليه فاعلم 
هذه الجملة وتحققها تسلم من شبه المبتدعة وتلبيسهم على العوام ومن لا فهم له إن 
شاء الله . 


فإن قيل: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ قلنا: هذا يحتاج إلى تفصيل» فنحن 
نطلق الرضا بقضاء الله وقدره على الإطلاق» بمعنى أنه لا يمترض على حكمه السابق 
وإرادته الأزليةء ولا يتقدم بين يديه بالاعتراض بل نسلم لما أراد فينا وفي غيرناء ولا 
نعترض بما يفعل» فنقول: نحن توصي بقضاء الله الذي هو خلقه» كما أخبرنا به 
ومدحنا على فعله» ووعد عليه الثواب»؛ فنرضى بذلك ونريده لنا ولجميع |خواننا من 
المسلمينء ولا نقول: إن قضاءه الذي هر بمعنى خلقه» وإيجاده الذي هو خلقه 
ملموماً قيحاًه ذناً معصية كفرأء إنا نرضى بذلك ديناً وشرعاً ولا نحبه ولا نرضاه ولا 
نريده لا ولا لأحد من إخواننا المسلمينء فاعلم هذا التفصيل تسلم من شبه الأباطيل 
ومن خدع أهل التعطيل. يوكد هذا أو يقرره آنا نقول وكل مسلم عند الإطلاق: إن 
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جميع الأشياء له تعالى» إنه خلقها وهي ملك له لا خالق ولا مالك لها غيره» من 
والد» وولدء وزوجة» وصاحبة» قنطلق ذلك عند الإجمال. فأما عند التفصيل فنقول : 
إن لله الأسماء الحسنى . ونقول: إن له الجلالء والجمالء والقدرة» والكمالء رلا 
نقول: إن له الولدء والوالدء والصاحبةء والزوجة» والشريك. فاعلم ذلك. وكما 
نقول عند الإطلاق: إن كل مخلرق يبيد ويفنى ويزول ويضمحل» ولا نقرل عند 
التفصيل: إن حجة اله على خلقه والأعمال من الصلاةء والصيام» والحج» إن ذلك 
يبيد ويفنى وبضمحل» وتحو ذلك. 


ثم نقول لهم يا جهلة: اليس اله تعالى قضى بموت نبيه بء وكذلك موت 
جميع الأنبياء عليهم السلام فلا بد آن يقولوا: بلى. فنقول لهم: أفترضون بذلك 
وأشباهه؟ إن قالوا: نعم. ركلنا نقول: إنه قضى ذلك قلنا: وكذلك نقول نحن 
أيضاً: قضى كل موجود وخلقه وأراده عند الإطلاق» وعند التفصيل لا نقول: إنا 
رضينا مرت النبي ية بمعنى إنا أحببنا ذلك وأنه سرناء فاعلم ذلك . 

فإن قيل: أليس الله تعالى قد نهى عن الكفر والمعصية؟ قلنا: بلى قد نهى عن 
ذلك فإن قالوا: فلا يحسن أن يريد شيتاً ويريد وجوده ثم ينهى عله فلنا: الجواب 
من وجهین : 

احدهما: أن يقال لهم: ليس الله تعالى قد علم أن الكافر يكفر» وأنه يوجد منه 
الكفر لا محالةء فلا بد لهم من [آن يقولوا) نعم . فیقال لهم: قکیف نهاه عن آمر قد 
آن ینهی عنه وإن آراده, فاعلم ذلك . 


جواب آخر: وهو أن يقال لهم: أليس الله تعالى نهى عن إيلام الرسل 
والمؤمنينء فلا بد من [أن يقولوا] نعم؛ فيقال لهم: فيروجد فيهم الألم من الأمراض 
والموت آم لا؟ فلا بد من [أن يقولوا] نعم. فيقال لهم: فإذا جاز آن ينهي عن 
إيلامهم» ثم يريد ذلك ويحسن منه. فكذلك في مسالتنا یرید وینهي حتی یثبت لنفسه 
كمال القدرة ونغاذ الأمر والمشيثة لا يل عا يفل وهم سلو )€ [الانبياء: 
۳. والجملة أن الامر مناء والنهي مناء والفعل مناء والإرادة هنا إنما توصف تارة 
بكونها حسئةء وتارة بكونها قبيحةء إنما ذلك لمعنىء وهو آن كل ما كان منا مخالفاً 
لأمر الرب تعالى فهو قبيح» وإن كانت صورته حسنة من حيث الحس والنظر 
والسمع» ونحو ذلك؛ وأن كل ما كان منا حستاً إنما كان ذلك لأنه موافق لأمر الرب 
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تعالى» لا من حيث الصورة والحسن. فإذا صح هذا جننا إلى أفعاله نعالى وإرادته 
وأآمره ونهیهء فوجدناه لیس فوقه تعالی آمر یأمره ولا ناو ینهاه» فصخ آن جمیع آفعاله 
وأمره ونهيه حسن على كل حال لا يتصف بغير ذلك فاعلم هذه الجملة توفق إن 
شاء الله تعالى وفقنا الله رإياكم وجميع المسلمين. 
R‏ # % 
الشفاعة 

اعلم أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على صحة الشفاعة منه ية لأهل الكباثر 
من هذه الأمةء وقد قدمنا المالة وذكرنا الأخبار الواردة في الشفاعة آصلاً ورآساً. 

واعلم أن المعتزلة افترقت فرقتين؛ فقوم منهم أنكروا الشفاعة أصلاً ورأساًء 
ورذوا الأخبار الصحيحة الواردة فيها وما دل عليه القرآن من ذلك. وقالت الفرقة 
الانية : إن للانبياء شفاعة. وللملائكةء لكن لثلاث فرق من المؤمنين . 

فرقة منهم : أصحاب صغائر وليست لهم كبيرة من الذنوب. رالغرقة الثانية: قوم 
عملوا الكبائر وتابوا منها وندموا عليها. والفرفة الثالثة: قوم من المؤمئين لم يعملوا 
ذنباً أصلاً. فأما صاحب الكبيرة الذي مات من غير توبة فلا شفاعة له عندهم» وكلا 
القولين باطل. 

أما الفرقة الأولى : فجحدت صحة الأخبار الصحاح؛ وأما الفرقة الثانية : فذهبت 
إلى محال من القولء لان الشغاعة «سندهم فيمن لم يعمل كيرة أو عمل وتاب لا 
معنى لهاء لأنها تكون بمعنى أن الشافع يقرل: يا رب لا تظلم عبادك. فإئك قد 
وعدت أنك تغفر الصغائر مع اجتناب الكبائر؛ وكذلك التائب من الكبيرة لا تظلمهء 
فإنك قد وعدت بقيول التوبةء .والله أجل وأعلى من أن يسال ويشفع إليه إلا بظلمء 
نبطل قولهم. 

وأما من لم يذنب أصلاً فعلى خبث عقدهم أنه قد وجب له على الله الثوابء 
والجنةء والنعيم المقيم» فما معنى هذه الشفاعة له. فلم يبق إلا آنهم عاندوا الحق 
وضلوا السبيل واستحوذ عليهم وسوسة المردة والشياطين» حتى رذوا القرآن والسنة 
وإجماع الأمة» فنعو بالله منهم ومن خبث عقدهم. 

فإن قالت هذه الفرقة الأخيرة منهم: تكون الشفاعة لمن ذكرنا من الثلاث فرق 
شفاعة في الثواب» فلنا: وهذا ضلال أيضاًء لان القرآن إنما نطق بشقاعة الملائكة في 
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وقاية المؤمنين شر ذنوبهم يوم القيامة» ولم يذكر فيها زيادة الثواب وإنما أخبر عنهم 
يقولون: رتهم السات [غافر: 4] فصخ أن الشفاعة في الذنوب والسيثات أن 
يغقر لها ويتجاوز عنهاء لا ما ذكرتم يا فرقة الضلال. 

فأما الأدلة على صحة الشفاعةء فقد ذكرناها من الكتاب والسنةء لكن نجدد 
هاهنا طرفاً منها. أما من القرآن فقوله تعالى: عى أن بعك ريك ماما ردا 
[الإسراء: ۷۹] روي [عن] أنس بن مالك» وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة 
لا يحصون عدداً: أن ذلك في الشفاعة» ثم ذكروا ذلك عن النبي َة في أخبار بطول 
ذكرها وشرحها. وقد ثبت عنه يل قوله: «شفاعتي لاأهل الكبائر من أمتي» وهذا فيه 
الحجة على الفريقين ممن أنكر الشفاعة أصلاًء ومن قال إنها لغير آهل الكبائر. 
وقال ة: «أشفع إلى ربي فيحد لى حداً فأخرجهم من النار» ثم أشفع فيحد لي حداً 
فأخرجهم من النار؟ لم ذكر الحديث إلى أن قال: «حتى لا يبقى أحد من أهل الإيمان 
في النار» ولو u‏ ذرة من إيمان' وهلا الحديث صريح في الحجة على 
كل من الفريقين من المعتزلة. وأخبار الشفاعة كثيرة جدآء وقد قذمنا منها ما فيه 
الكفابة وزيادةء ولأن الشفاعة في أفل الدارين من أقل الشفعاء تكون في الذنوب 
وغيرهاء» فما ظنك بالشفاعة في أعلى الدارين من أعلى الشفعاء عند الله عز وجلء 
حتى ذكر في بعض الأخبار أنه ب يغبط بذلك المقام» يغبطه به الأولون والآخرون» 
ثم تكون الشفاعة فيمن لا كبيرة له وإنكار هذا جهل وعناد وطعن في القرآن رصحيح 
الأخبار. 

HH ¥ 
فصل‎ 

نذكر فيه شبهاً لهم يرومون بذلك دفع الأخبار الصحاح المجمع على صحتها في 
صحة الشفاعةء ونحن نجيب عنها بعون الله وحسن توفيقه. فإن قالوا: هذه الأخبار 
تعارض بمشلهاء فإنه قد روى الحسن البصري وغيره عن النبي بل أنه قال: «لا تنال 
شفاعتي أهل الكبائر من أمتي" فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن عذا عن الحن لم يصح ولم يرد في [خبر] صحيح ولا في 
سقيم؛ وإنما هو اختلاق وكذب» ولا يعارض الآثار الصحاح المتفق على صحتهاء ثم 
لو جاز أن يكون قد روي فلم يقط الصحيح المجمع على صحته بالضعيف السقيم 
الذي لا أصل له. مع إمكان الجمع بين الكلء راستعمال الجيم» تحمل صحاح 
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الأاخبار على ما قلناء ويحمل هذا الخبر على آنه أراد به الكبائر التي تخرج من 
الإسلامء نحو الكفر بعد الإيمانء أو استحلال ما حرم الله؛ أو تكذيب بعض الرسل 
آو بعض الكتب» ويصير هذا كما فلا إنا نجمع بين كل ما ذكر في القرآن» رإن كان 
ظاهره يناقض بعضها بعضاً عند الجهال مثلكم» فإنه تعالى قال : هنا م لا يرد ©4 
[المُرسَلات: ]۴١‏ ثم قال في موضع آخر: ويل بشم ل بض يالوق @+ 
[الصّافات: ۲۷] فيحمل هذا على أنهم لا ينطقرن عند الصراطء والميزانء والكتب؛ 
ويسأل بعضهم بعضاً بعد ذلك» حتى لا نسقط شيثاً من كتاب الله ولا ينقض بعضه 
ببعض فكذلك يحمل قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ في حق من يبقى على 
الإیمان حتى يخرج من دار الدنياء ویحمل ما ذکروا ۔ لو کان صحيحاً - على من 
خرج من الدنيا على غبر إيمان» ونكون اسعد وأولىء لأئا نثبت الصحيح بتاويل لشيء 
باطل لا اصل له أن لو صح وهم يسقطون الصحيح المتفق على صحته بشيء باطل 
او 

فإن قيل: هذا لا يصح مع قوله عليه السلام: ٥ل‏ ينال شفاعتي أهل الكبائر من 
أمتي» والكافر يما ذكر به ثم ليس من أمتهء قلنا: بل يصح ذلك من وجهين : 


احدهما: أنه اراد بڌلك من كان من أمتي ثم ارتدء أو نحو ذلك فقد يجوز أن 
یسمی الشيء بما کان علیہ أولاّه وإن کان في الحال لا یسمی بهء الا تری إلى ما 
قال هة في النبيذ: «ثمرة طيبة وماء طهورة يعني كان لمرة طية وماء طهوراًء لا يريد 
آنه في الحال ثمرة» وكذلك آمر ج بلالاً: «ارجع فناد ألا إن العبد نام؛ ولم يرد آنه 
الآن عبد بل أراد أنه كان عبداًء لان الصديق اعتق بلالاً قبل ذلك. يقال لعتيق 
الرجل: عبد بني فلانء أي كان عبداً لهم» ونحو ذلك كثير. ويحتمل أن بكون 
سماهم من آمته» لأنهم کانوا في عصره ووقته وقرنه» وکل قرن یسمی آمة» ویکون 
ذلك فيمن کان آمن به في وقته ثم ارتد» فمن ذكر من آهل الردة» أو كان في وقته 
ولم يؤمن» وسماه من أمته لأنه في قرنه وعصره. فصح ما قلناه وبطل تعلقهم بما لا 
صل له. 


قان قيل: اليس قد روي عن النبي ية آنه فال: «من تحسّى سما وقتل نفسه 
فهو يتحساه في نار جهنم خالداً فيها أبدأ؛» وروي مثله فيمن قتل نفسه بحديدة» رمن 
تردی من جبل. وروي عنه اة أنه قال: ١لا‏ يدخل الجنة مدمن خمرء وعاق والديه» 
فهذه الأخبار معارضة لأخار الشفاعة. 
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فالجواب عن هذه الأخار: ان [منها] ما صح [ر ]متها [ما لم يصح] ويجمع بين 
الكل» فتحمل هذه الأخبار على من فعل ذلك متحلاً لفعلهء أو فعله على وجه 
التكذيب للصادق فيما أخير به أن هذا الفعل كبيرة حرام» ونحو ذلك وهذا محيح 
لان الرسرل ب قال: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؛. فقال أبو ذر: وإن زناء 
وإن سرق؟ فقال: «وإن زناء وسرق» وقتل» وشرب الخمرء وإن رغم أنف آبي ذره 
فصح ما قلناءء وقبلنا جميع الأخبار الصحاح ولم نضرب بعضها ببعض» ولا أسقطنا 
بعضها ببعض» كما يفعل أهل البدع الذين ضاهوا اليهود في قولهم: ومن عض 
ونل بغي( [اشاء: .]٠٠١‏ 


فإن قيل: آليس عندكم أن الرسول ية لا يشفع إلا في مؤمنء وقد وردت 
الروايات ١لا‏ يزني الزاني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق وهو مؤمن» وكذلك روي أنه 
قال : «لیس منا من ياتينا بطيناً وياني جاره خمیصاًه و«من غشنا فليس منا ولا إيمان 
لمن لا أمانة لهه إلى غير ذلك فكيف يشفع الرسول عليه السلام فيمن ليس بمؤمن؟ 

فالجواب: أن يقال لهم : هذه الأخار لا حجة فيها ولا تعارض أخبار الشفاعةء 
نإنها محتملة لوجوه إذا صرفت إليها صحت» ولم تكن معارضة لأخبار الشفاعة. 


احدها: أن يكون المراد لا بزني ولا يسرق حين يفعل ذلك» وهو مؤمن: أي 
مستحل لذلك» حتى يصح الجمح بين هذه الأخبار وبين قوله #ة: «من قال لا إله 
إلا الله دخل الجنة وإن سرق وإن زنا وشرب الخمراء أو يكون أراد بذلك إذا قعله 
على وجه التكذيب لتحريم هذه الأشياء» والله تعالى لم يحرمهاء أو يكون المراد ليس 
بمؤمن كإيمان المؤمن الذي لم يكن مله سرقةء ولا زناء ولا شرب خمر أي في البرء 
والطهارة. والعفة ونحو ذلك» ويصير هذا كقوله: ١لا‏ صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد أراد الكمال. وهذا الفصل أفسد الحجج وأدحضها بحمد الله تعالى . 

فن قیل: فما معنی قوله تعالی: وا متقعوت إل لسن ارسسّی) [الانيياء: ۲۸] 
قيل: معناه الرد على من أنكر أصل الشفاعة» فأخبر تعالى أن ثم شفاعة» لكن لمن 
أراد تعالى أن يشفع له وأذن في ذلكء ولم يرد إلا لمن رضي سائر عملهء لأن من 
رضي سائر عمله لا يحتاج إلى شفاعة» ويحتمل أن یکون وا ينوت إل لن 
اتی [الأنياء: ۲۸] يعني لمن كان معه عمل مرتضى . والمؤمن معه أفضل الأعمال 
التي ترضى. وإن كان عاصياً فاسقأًء وهو التوحيد والتصديق» وقوله: لا إله إلا الله. 
والذي لا يرضى عمله أجمع هر الكافرء فص ما قلناه. 
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فإن قیل؛ فما معنی قوله تعالی: ما ليون يِن َي آلا ك فيع بام [غافر: 
۸] قلنا: معناه فالظلم بالشرك والكفر الذي لا ينفع معه e‏ کما قال تعالی : 
لإ آل لط عَي4 [لقنان: ]١١‏ رلهذا لما نرل قرله تعالى: اين مرا رر 
يبوا إيسَمّر طر4 [الأنعام : ]۸١‏ حزن الصحابة رضي الله عنهم كذلك» حتى قال 
الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله: وآينا لم يلبس إيماته بظلم؟ فقال 
البي 5 : E‏ إنما الظلم الشرك هاهناء ألا ترى إلى قول لقمان: 
یی لا شك بني إت أكِكَ ار مي [لقمان: ٠)١١‏ فدل أن لا شفاعة تنفع 
الكافر. ولا حمیم يدفم عنهء رالمۋمن بخلاف ذلك بحمد ات وإن کانت له سیثات . 
فاعلم ذلك . 

فإن قیل: فما معنی قوله تعالى: لا ئر عنهر رم فيه يلر @ 
[الزخرف: ]۷١‏ رلا ّف نهر يِن لابا [فاطر: ]۴١‏ وقوله: < يم 
جلودم بلتم جوا عَيعا دوفو ألمَدَابً [النساء: ]٠١‏ وقرله تعالى: تا نتشر 
سَتَمَةُ ييي 46 [المذنّر: ۲۸]. 

فالجواب: آن نقول: آنتم وإخوانکم من الخوارج دأبکم آبداً آن تجعلوا آیات 
العذاب في أهل الإيمان والترحيد» وهي لأهل الكفر والضلال دون المؤمنين بحمد 
الله تغالى؛ وهذه الآيات كلها في أهل الكفرء والذي يدل على صحة هذا ما قدمنا من 
الأخبار الصحاح: «من قال لا إله إلا اش دخل الجنة» وغير ذلك من الأخبار 
الصحاح . 

رايضاً فإن القرآن نطق بذلك فإنه قال في أرل هذه الآية : ا کڪ ف ر 2 تاا 
ر ك يت آللمَلً د © کر ته يم ينكين © وسا عرش ع اللي @ ر6 َيب 
یوم الت 6 سق أتتا ابق 9 تا تمر سَعَعةٌ الس @) [المدئُر: ٤١‏ ۔ 4۸] 
فصح أن لا شفاعة لهم لأجل كفرهمء وصارت في النار» وجدا لهم لأجل كفرهم 
وصارت الآية إلى آخره حجة عليهم إلا آن الله تعالى أخبر أن ثم شفاعة» وأنتم 
تقولون أن لا شفاعة؛ غير أنه تعالى أخبر أنها لا تنقع للكافرين» فد على أنها تنقع 
المؤمنين . 

فإن قيل: ما تقولون فيمن حلف بالطلاق الثلاث انه يفعل فعلاً ينال به شفاعة 
الرسول عليه السلام» ويتحق به شفاعة الرسول؛ أو قال: أفعل فعلاً يجوز أن يشفع 
لي فيه الرسول مما أستحق من العقاب بماذا تأمرونه؟ اتأمرونه بالمعصية أم بالطاعة؟ 
قلنا: الجواب من وجهين: 
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أحدهما: أنا نقول نأمره بالتمسك بالتوحيد والإيمان دون فعل الذنوب لأن 
الشغاعة لا تال بالذئنوب؛ وإنما ثُنال بالإيمان درن الذنوب» وهلا كما أن زيداً يشفع 
في ذنب صديقهء أو فريبهء آو حيه في دار الدنيا إلى من ملك إسقاط ذلك لا يقال 
إنه نال ذلك بالذنب الذي أذنب أو الخطا الذي أخطاء وإنما ناله بالصدافة المتقدمة أو 
القرابة المتقدمة أو السؤال المتقدمء لا نفس الذنب» ونأمره أيضاً بفعل الطاعات حتى 
ينال بذلك شفاعة الرسول عليه الللام في الزيادة له من البر والئعيم ونحو ذلك. 

الجواب الثاني : أنا نعارضكم بمثل هذا: لا تجدون أنتم عنه محيصاًء فنقول 
لکم: ما تقولون فيمن سمع قول تعالى: ييب ألَوّبنّ وب اللبرت) [البْمرة: 
]١‏ فحلف رجل بالطلاق الثلاث ليفعلن فعلاً يجب عليه فيه التوبة أو الاستغفار 
حى يتوب مئه ويستغفرء ما تأمرونه؟ فإن قالوا: نأمره بالطاعة» وقعل الخير. قلنا 
لهم: هذا لا يصح؛ لأن الإنسان لا يجب عليه التوبة أو الاستخفار من فعل الطاعة 
والخير بإجماع المملمين. وإن قلتم: نأمره بفعل المعاصي رالذانرب حتى تجب عليه 
التوبة والاستخفار فيتوب ويستغفر حتى يتخلص من يمينه فقد استحللتم ما حرم الله 
وأمرتم بما لا يجوز لملم أن يأمر به. وإن قلتم: لا نأمره بفعل المعصية ولكن إن 
ابتلي بشيء من ذلك فلنا له قد فعلت ما وجب به عليك التوبة والاستغفار وزوال 
حكم اليمين. قلنا لكم: نحن أيضاً نقول لمن حلف ليفعلن فعلاًء يجوز أن يشفع فيا 
يستحق عليه من العقاب شفاعة الرسول علبه اللامء نقول له تمك بالطاعة 
والإيمان» فإن ابتليت بشيء من المعاصي فقد خرجت من اليمين» ويجوز أن يشفم 
لك الرسول»ء لا آنا نأمره بالمعصية بوجه من الوجوه. 


RH 


رؤية الله تعالى 

اعلم أن رؤية الله تعالى جائزة من جهة العقل» وهي واجبة للمزمنين في الآخرة 
من طريق الشرع» وبها نختم الكتاب إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه» وإنما ختمنا بها 
لانها أعلى الأشياء رأجلهاء وبها يختم للمرمنين المصدقين لها حتى يستحقروا كل 
نعيم في جنبهاء جعلنا الله من أهلها بملّه وفضله؛ إنه جواد كريم. 

اعلم أن أهل السنة والجماعة قد جرزوا الرؤية على اله تعالى شرعاً وعقلاً بلا 
خلاف بينهم على الجملةء وإتما وقع الخلاف بينهم هل يكون ذلك ويجوز في الدنيا 
آم ذلك في الآخرة خاصة. 
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فكل الصحابة آجمموا ومن بعدهم من أهل السنة رالجماعة أن الله تعالى يُرى 
في الجنة» يراه المؤمنون بلا خلاف في ذلك. راختلف الصحابة في الرسول 
عليه السلام هل رآه ليلة المعراج بالقلب أو بعيني الرأس على قولين: فكانت الصديقة 
عائشة رضي الله عنها في جماعة من الصحابة يقولون: رآه بقلبه دون عيني رأسه» 
ركان ابن عباس رضي الله عنهما في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يقولون: 
إنه #4 رآه ليلة المعراج بعيني رامه. ونحن نقول بقول ابن عباس رضي الله عنهماء 
فإذا تقرر هذا: فإن المعتزلةء والنجاريةء رالجهميةء والروافض» والخوارج: الكل 
منهم ینکرون الرؤية ولا بجرزونها بوجه» حتی قالوا: ولا یری ولا یری هو نفسه. 
وقد قذمنا الأدلة على صحة الرؤية وجوازها فيما نقدم» ولا بد أن نذكر هاهنا طرفاً 
من الأدلة أيضاً يؤكد ما تقدم ويقريه إن شاء الله 

ردليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع ممن يعد إجماعه إجماعاًء ودليل 
العقل . 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى في قصة موسى عليه اللام: رب أن آظر 
إل [الاعرّاف: ]1٤١‏ وهذا السؤال إنما كان من موسى بعد النبوة» والبعشةء 
والرسالةء لان الله تعالى قال: ولا جاه موسى لقا وَلْمَمْ رم قال رب أي آظر 
إن [الأعراف : ]۱٤١‏ ولا يخلو سؤال موسى عليه الللام هذا السزال بعد النبوة 
والكمال من أحد أربعة أوجه: إما أن يكون سأل الرؤية بعد علمه بجوازها على ربهء 
أو مع علمه باستحالتها على ربهء أو سألها وهر شاك في ذلك أو سألها رهو ذاهل 
العقل لا يتفهم شيئًاً. فلا يجوز أن يكون سال ذلك مع علمه بآثه يستحیل على ربه» 
لان من المحال أن يسال النيي الكريم ربه ما يستحيل في حقه» ولا يجوز عليه كما 
يستحیل في حقه سبحانه وتعالی» ولا يجوز آن يكرن سال ذلك وهو شاك جاهل 
حکم هذه المسألة آر ذامل لا يدري لأن هذه المسألة من مسائل أصول الدين؛ 
وكيف يجوز على النبي الكريم عليه السلام الشك فيها أو الذهولء أو غفلة القلب 
عنها. وإذا بطل جميع ذلك لم يبق إلا آنه عليه السلام سال وهو معتقد جواز الرؤية 
عليه سبحانه وتعالى . فإذا اعتقد النبي الكريم جواز الرؤية لم يحل من أن يكون مصياً 
أو مخطاًء ولا يجوز أن يخطىء النبي الكريم في اعتقاده» فلم يبق إلا آنه اصابء 
وهذا التقرير لا مخرج للمخالف عنه بوجه ولا سبب. فافهمه. 

فإن قيل: ما انكرتم أن يكون موسى لم يسأل الرؤية» وإنما سالها قومه وسالوه 
ان یسالها لهم» آما آن يكون هو سألها لنفسه فلا. 
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فالجواب: أن هذا تعلل لا ينفعكم ولا ينجيكم مما قررنا وحققنا في اعتقاد 
موسى عليه السلام جواز الرؤية؛ وذلك: أن موسى عليه السلام لو كان يعتقد استحالة 
جواز الرؤية لكان قد آنكر عليهم ذلك أشد الإنكار وجهلهم بذلك غاية الجهل. ولم 
يساعدهم على ذلك. ولا سأل ما جهلهم علیهء ولما ساعدهم كما فعل لما قالوا: 

لو سی جل لا إلا کا کم Fe‏ قال إنکم فوم ملو [الأعراف: 1۳۸] ولم 

TE‏ لأنه علم عليه السلام استحالة ذلك. فكيف يأل له أو 
لهم الرؤية مع اعتقاده استحالة ذلك عليه سبحانه وتعالى» فلم يبق إلا ما قلناه. 

جواب آخر: وذلك أن هنا عدول عن الظاهر إلى غبره بغير دليلء لأنه قال: 
ين آطز إ ليك [الاعرّاف: 1٠٤١‏ فلا يحمل أرني أنظرء على قومي ينظرون إليك. 
فبطل ما قالوهء وصار هذه بمنزلة قرل من قول: قوله آي ا0 أ لآ إلهَ إل أا 
ان4 [طه: ]٤‏ آي اعبد غيري» وهلا لا يجوزء فبطل قرلهم. 

فإن قيل: اليس قد قال الله تعالى: أن ترى) [الاعرًّاف : ]٠٤١‏ فنص على آنه 
لا سبیل إلى ما ساله فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن هذا لا يملع من جواز الرؤيةء لأن قوله لن تراني إنما تضمن عدم 
وجود الرؤية عند السؤالء لا امتحالة الرؤية على ما قررناء ولو آراد استحالة الرؤية 
لقال: لن يجوز أن تراني. وقد لا يوجد الشيء ولا يدل على استحالته» آلا ترى آن 
أحداً لو سال نبي زمانه آن يسال ريه أن يرزقه ولداً» فسأل نبي ذلك الزمان» فارحى 
لله تعالى لن يرزق هذا السائل ولدأًء هل يدل ذلك على أنه لا يجوز وجود الولد في 
حق هذا الائل» ويستحيلء بل هو جائز وإن منع من وجوده عقب السؤال» على آن 
حرف لن لا يقتضي عدم جواز الرؤية في الدنيا ل ولو قرن بأبد. الا تری أنه 
تعالى فال في حق اليهود: لون َتوه أيدا يما مَدَنَ يديم [البَفْرَة: ]۹١‏ يعني 
الموت ولم يقتض ذلك [أن لا يتمنوه] في الدنيا والآخرة لانه أاخبر تعالى أنهم 
يتمنون الموت في النار بقوله : ونا يكيف لض كا رك [الرّخرّف: ۷۷] يعنون 
الموت» فإذا كان حرف لن مع اقتران أبد به لا يقتضي نفي ذلك في الدنيا والآخرةء 
فكيف به إذا لم يقرن به أبدء وأيضاً الجواب يجوز فيه الاستثناءء بان كان يقول: لن 
تراني في الدنيا ولن تراني إلى وقت كذا وكذاء كما قال أخو يوسف عليه السلام: 
ون أب آلازش) [بُرف: ۸۰] ثم استننى حى اَن لج أ أو نکم اله ل4 
[يُوسُف: ]۸٠‏ فصخ أن حرف لن لا يحيل عليه جواز الرؤيةء وإنما توجب أن لا 
توجد الرؤية في هذا الوقت دون جوازها فص ما قلناه. 
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والجواب الثاني : أن الله تعالى علق جواز الرؤية على أمر جائزء ولو كانت 
مستحيلة لما علقها على أمر يجوز أن يوجد» وهو استقرار الجبل» فلما كان استقرار 
الجيل من الجائز دل على أن الرؤية جاثرة. 

فإن قيل: أليس قد قال موسى عليه السلام: بت كلك [الأعزاف: ]١٤١‏ 
فالوا: والتوبة إنما تكون من الخطأء فلما علم عليه السلام أنه أخطا تاب» فالجواب 
من أوجه: 

أحدها: آن موسى عليه السلام لما رأى الآية من جعل الجبل دكأ وصعوقه» 
قال على جاري العادة من القول عند الفزع بت إيّكَ4 [الاعرّاف: )1٤۳١‏ وإن لم 
يكن سؤاله مستحيلاًء وهذا كما أن الواحد منا إذا سمع صوت الرعد العظيمء او رأى 
الظلمة الحعظيمةء آو أمراً هائلاً فزع عند ذلك إلى التوبة والاستغفار» وإن لم يكن منه 
قبل ذلك معصية. أو سوال متحيل. 

وجواب آخر: وهو انه یحتمل آن مرسی عليه السلام ذکر عند هرل ما رای فيه 
اللفس» فجتد التربة منها وأكدهاء وإن لم يكن منه في هذه الحالة ذنب يتاب منه. 

جواب آخر: يحتمل أن يكون قال: تبت إليك للشدة التي أصابته عند سوال 
الرؤيةء وإن كانت الرؤية جائزة. كما أن الواحد منا إذا ركب البحر وناله شدة وخوف 
من هوله وآمواجه» او سافر فلقي في سفره ما أتعبه وشن عليه یقرل: آنا تاب من 
ركوب البحر ومن الفرء وإن كان ركوب البحر والسفر جائزاً غير محرم. ولا 
مستحيل» وكذلك مسالتنا مثله . 

جواب آخر: يحتمل أن يكون قال: بت إللك [الأعزاف: ]٠٤۳‏ من أن 
أسأل مثل هذا الأمر العظيم الجليل قبل الاستئذان فيه» حتى يؤذن لي في السؤال» 
ولهذا فيل عن موسى عليه السلام: إنه تأدب بعد ذلك فقال: يا رب أسالك في 
جميع أموري؟ قال: نعم يا موسى اساألني في جميع أمورك حتى ملح عجين أهلك. 

جواب آخر: وهو أن موسى عليه السلام كانت إرادته وهمته تعجيل الرؤية له 
في الدنيا قبل الآخرةء وكان مراد الله تعالى تأخير الرؤية له إلى الآخرةء وأن لا يتقدم 
على نبينا ل في الرؤية» فكأنه قال: تبت عن مرادي وهمتي إلى مرادك. وهذا 
صحيح» لأن التوبة هي الرجوع» فكأنه رجع عن مراده إلى مراد ربه. فاعلم ذلك. 

ویدل على صحة ما قمناه من قوله تعالى: مم بز ا @ إل ب ية @) 
[الَيَامة: ٠۲۲‏ ۲۳] وقوله تعالى: لين أَحسَنا سى وَزيّادة# [بُونس: ]٠١‏ وقوله: 
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م عن تيم ونر وة €6 [المطففين: ]٠١‏ رالحجب للكفار عن رؤيته عذاب. 
فدل على أن المؤمنين غير محجوبين» ولا يعذبون بعذاب الحجاب . فاعلم ذلك . 

ويدل على ذلك أيضا الأخبار التي قذمنا ذكرها عند سؤال الصحابة مع قوله 
عليه اللام في دعائه إنه قال: «اللهم إتي اسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائك من غير ضر - أو مضر - ولا فتنة مضلة» وهذا أيضاً تصريح من الرسول 
عليه السلام في جواز الرؤبة» وأنها غير مستحيلةء لأنه لا يسال ية في أمر مستحيل› 
لا سيما بعد تقدم موسى عليه السلام في سؤال الرؤية» وما كان منهء فلو كانت غير 
جاثزة أو مستحيلة لما سألها ية فلما سالها دل على الجرازء وبطل ما قال أهل 
العناد. وبال الترفيق . 

ويدل على صحة جواز الرؤية إجماع الصحابة على جوازها في الجملة» وإنما 
اختلفوا هل عجلها لنبيه 5ة ليلة المعراج آم لا؟ على قرلين» ولر لم يقع الاتفاق منهم 
على جوازهاء لما صخ هذا الاختلاف» فلما وقع هذا الاختلاف فقال بعضهم : عجل 
ذلك له في الدنيا قبل الآخرة. وقال البعض: لم يرد دليل على الجواز في الجملة وأنه 
متفق عليه» وإلا كان يقول لمن قال بأنها لم تعجل: فكيف تجوز الرؤية وهي مستحيلة 
عليه» فلما لم يقل ذلك أحد منهم دل على إجماعهم على جوازها. فاعلم ذلك . 

ويدل على ذلك من جهة العقل: أنه تعالى موجودء والموجود لا يستحيل 
ريته» وإنما يستحيل رؤية المعدوم. وأيضاً فإنه تعالى يرى جميع المرئيات» وقد قال 
تعالی: ار مل ب ا بى €6 [العغلق: ]٠١‏ وقال: الى يرك [الشُعراء: ]۲٠۸‏ 
وکل راء يجوز أن یری؛ ورلا پجوز آن تحمل الرؤية منه تعالى على العلم» لأنه تعالى 
فصل بين الأمرين» فلا حاجة بنا أن نحمل أحدهما على الآخرء آلا ترى آنه سمى 
نفه عالماًء وسمى نفسه مريداًء رلا أن نحمل الإرادة على العلم» كذلك لا نحمل 
الرؤية على العلم. فاعلمه. 

جواب آخر: وهو أن الصحابة سألوا الرمول عليه اللام: هل نرى ربنا؟ فقال : 
«نعم؛ ولا يجوز أن يكون سوالهم: هل نعلم ربنا أو يعلمنا ربنا؛ فبطل قول من 
يحمل الرزية على العلم» ولهذا أجاب : «سترونه كما يرى القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب وکما تری الشمس لیس دونها سحاب؟ يعني لا تشکون في رؤیته کما لا 
يشك [من] رای القمر والشمس فبهاء فشبّه الرؤية بالرؤية في نفي الشك عن الرائي» 
ولم يشبه المرئي بالمرئي. فاعلم ذلك. 
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في ذكر الأجوبة عن آبات يحتجون بهاء وأخبار» وشبه في نفي الرؤية . 

فإن احتجرا بقوله تعالى: (لا ثذركة لأر وهر بذرك الأنصر4 [الأنعام: 
۴۳[ قالوا: فأخرج ذلك مخرج التمدح» كما تمدح بقوله تعالى: بيع الوب 
والاأرض أن ين نر َد [الانعام: ]٠١١‏ فكيف يجوز أن يزول عن مدحته» فالجواب 
عن هذه الآية من وجره علة: 

احدها: أن يقال لهم: ما أنكرتم على قائل يقول لكمء لا حجة لكم في ذلكء 
لان التمدح إنما وقع في قوله تعالى: رر بدي اار4 [الانغام: ]٠٠١‏ لان كون 
الشيء لا يدرك بالابصار لا يدل على مدحهء آلا ترى المعدوم لا تدركه الأبصار» ولا 
يوجب كون ذلك مدحة له» وكذلك عندكم المطور والروالح وأكثر الأعراض لا تدرك 
بالأبصار» وليست بممدوحةء لأنها لا تدركها الاأبصار. 

فإن قیل: ما أنکرتم أن يکون متمدحاً بأنه يدرك الأبصار وآنها لا تدرکه؟ قيل 
لهم: لأن للوصفين الذين يتمدح بهما لا بد أن يكون في كل واحد منهما مدح 
بمجرده نحو قوله تعالی: عر كد [البقرة: ۲۰۹۹ء ۲۲۰ ۲۲۸ ۲٣١ ۲٤١‏ 
الأنفال: ١٠ء ٤۹‏ التوبة: ]۷١‏ وطية فيي [النحل: ]۷١‏ فكل واحد من الوصفين 
ماح في نفسه» تجدد أو انضم إلى غيره» ولما لم يكن كون المعدوم غير مدرك 


بالبصر مدجاً له عندنا وعندكم بطل ما قلتم . 
ا آخر: وهو أن تقول الآية حجة عليكم وذلك قوله: وهو يذرا 
سر [الأنعام : ۳] فحب» وإنما أراد أنه يدرك ج جميع المرئيات؛ فأثت 


۴ يرى الأشياء لأنه مرجودء قادر على الرويةء وسائر ا الموجودة التي يجوز أن 
ری لکن تمدح تعالی بآن کل راء یجوز أن یُری» لکن هو نعالی مع جواز رؤیته 
منعنا من الإدراك لهء بأن يحدث في أپصارنا مانعاً يمنعنا من رؤيته؛ فالمدح وقع 
بكونه قادرا على ذلك دون غيره من الخلقء فصار هذا بمنزلة تمدحه تعالى بكونه 
محياً مميتاًء أي لا يقدر على ذلك غيره» وإن جاز أن يميت الحي ويحيي الميت» 
فكذلك لا يمدح تعالى بأن يحدث مانعاً في البصر من الإدراك وإن جاز أن يزيل 
ذلك المانع حتی نراه تعالی بلا کیف» ولا شبه» رلا تحديد. فاعلم ذلك. 

جواب آخر: وهو أن المعتزلة لا يصح لهم الاحتجاج بهذه الآية؛ لأن عند 
البصرين منهم آنه لم يعن بالإدراك الرؤيةء لأن البصر عندهم عرض؛ فلا يدرك عند 


۰ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 


البغداديين منهم: أنه تعالى لا يرى شيئأًء إنما المراد بالإدراك العلم» فهو بعلم 
الإبصار عندهمء والأبصار لا تعلمه» فبطل احتجاج الجميع منهم بهذه الآيةء لأن 
عندهم لا يراد بالإدراك الرؤية» فلا يصح لهم الاحتجاج بها في نفي الرؤية . 

جواب آخر: وهو أن الآية لا حجة فيهاء لأنه قال: لا تذركة السر4 
[الأنعام: ]٠٠۳١‏ ولم يقل لا تراه الأبمار» رالإدراك بمعنى يزيد على الرؤية» لأن 
الإدراك: الإحاطة بالشيء من جميع الجهات» وال تعالى تعالى يوصف بالجهات» 
ولا أنه في جهةء فجاز أن يرى رإن لم يدرك وهذا كما قال تعالى في قصة اللعين 
فرصون: عي إا أذَرَسكَة تَر [يُرنس: ]۹١‏ يعني أحاط به من جميع جوانبهء 
فالغرق لا يوصف بأنه يرى»ء وإنما يوصف بأنه أحاط بالشيء. كذلك المزمن يوصف 
بآنه یری ربه ولا يدركه بالإحاطةء وهذا كما نقول: إنا نعلم ربناء ولا نقول إنا نحيط 
بربنا» فكما كانت الإحاطة معنى يزيد على العلم كذلك الإدراك معنى يزيد على 
الرزيةء وهذا صحيح. لأنا نجمم بين نوله تعالى: مار َم ل إل إلا ا4 
[مخمد: ۱۹] وبين قوله: و بيطو بي ما [طه: ۰] ونجمع بین قوله 
تعالی: ف بیز َا @ ل ب رة 46 االقيانة: ]۲۳١۲۳۲‏ وبين قوله تعالى: 
لل رة الاسر [الانغام: ]٠١١‏ فنقرل: معلرم ولا يحاط به» ومرئي ولا 
يدرك. فص ما قلناه» وبطل قول الغير. 

جواب آخر: أن معنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنياء وإن جاز أن تدركه في 
الآخرة» ليجمع بين قوله تعالى: لا مدره ابر [الأنغام: ]٠١١‏ وبين قوله 
تعالی: إل با رة € [القامة: ۲۳]. 

جواب آخر: لا تذرڪة الا مر [الانغام: ١‏ بعني أبصار الكفار درن 
المزمين» ليجمع بین قوله تعالی: ر بريد اض 0 إل ب فة ©©6) اليَبامة : 
۲ ۳] وبين قوله تعالى: <5 لم عن رم بون فح ©4 [المطفبين: ]٠١‏ 


وهذا صحيح؛ لأن الحجاب لما كان للكفار دون المؤمنين» كذلك الرؤية للمؤمتين 
دون الكقار. 


جواب آخر: وهو آن أبصار الخلق لا تدركه في الدنيا والآخرة؛ لان هذه 
الأبصار جعلت للفناء» وإنما يحدث لهم بصراً غير هذا البصرء ويكون باقباً غير فان 
فيرى الباقي بالباقي» وقد قيل: إنه تعالى يحدث لأوليائه حاسة سادسة غير هذه 
الحواس الخمس يرونه بها. وقال هذا القائل: الله أخبر في كتابه العريز: أنه من أهل 
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الجنة» وخبره حت لا يدفع يالشبهة» ولا يمكن الجمع إلا بما قلناه من وجود حاسة 
یری بها الله تعالى» دون هذه الحواس. وال أعلم بالصواب. 

جواب آخر: وهو أن يحمل لا نڌرڪه آل بر [الانغام: ۴ ] [علی انیا 
لا تدرکه] في جهة؛ ولا تدرکه جسماً ولا صورة ولا متحيزاً ولا حالاً في شيء رَه 
برك الأص4 [الأنًام: ]٠٠١‏ على جميع هذه الصفات» وتكون الحكمة فيه الرد 
على النصارى وأهل التشبيه ومن يقول بالجهة والحيز والصورةء وغير ذلك مما لا 
یلیق به سبحانه وتعالی. 

فن ر بقوله تعالى: يتاك آهل الب أن رل عَلَمْمَ كا و َس 
قد سالا موس کي ين لك الوا أا أله جَهرة4 [النا:؛ ]٠١١‏ فأكبر الله مذا 
السؤال فانكره. 

تيل لهم : لا حجة لكم في ذلك لأن الله تعالى ما أكبر ذلك لكونه مستحيلاًه 
وإنما أنكرء لأنهم سالوه ذلك على وجه التعنت» ألا ترى أنه نكر عليهم سوالهم 
تنزيل الكتاب من السماء» وليس ذلك بمستحيل» وإنما أنكروا استكباراً وتعنتاً منهم 
لمحمد و وتشكيكاً للناس في نبوته؛ لان عندهم التوراة؛ والإنجيلء والفرقان» وكل 
ذلك منرّل من عند الهء وإنما أرادوا بذلك التلبيس على العوام» حتى لا بصدقوا 
بنبوته بء وتركوا ما أوجب اش عليهم من الإيمان به في التوراة والإنجيل» كما قال 
تعالى: «آإيى دربم كوا عندَهُم فى ردد لايل [الأعزاف: ]٠١١‏ فإكباره 
تمالى سؤالهم ذلك لأجل هنه المعاني لا يكرن ذلك متحيلاً. وهذا كما انكر تعالى 
سوال قریش لہا قالوا: ان لڑیے ل عق تج تا ن الأ بر @ أو تک ك 
جَنة بن يلي وم4 (الإسراء: ]۹١ ٩۰‏ «أر رق نى اار4 [الإسراء: ۹۴] وكل 
ذلك جائز غير مستحيل» لكن أنكره عليهم وأكبره لما كان [ذلك] على وجه التعنت 
والتكذيب. لما قد وضح من آياته وحججه» وكذلك أنكر سؤالهم الرؤية لموسى 
عليه السلام على وجه التعنتء لا لكونها مستحيلة . 

قإن احتجرا بالخبر المروي عن عائثة رضي الله عنها لما قال لها ابن الزبير 
وھو ابن آختھا ۔ یا اماه: هل رأی محمد ريه؟ فقالت: يا ابن أختي لقد فف شعر 
بدني» رالله تعالی یقول: جرت کا لبتي آن کلم اه إل وا أو ٣‏ 
یل رسوا فير إذْيِي ا ا4 [الشورى: ]١١‏ قالرا: فموضم الدليل من 
أنها أكبرت ذلك ونفت الرؤية عن الله تعالى؛ SS‏ 
وتعالى. الجوات من أوجة: 
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أحدها: أن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة قد صرحوا بان محمداً 
راى ربه ليلة أسري به بعيني رأسهء ولو كان ذلك مستحيلاً لم يقع الخلاف فيه بين 
الصحابةء كمالم يقم بينهم الخلاف في ما هو مستحيل على الله تعالى من الولد 
والزوجة والشريك ونحو ذلك. فلما وقع بينهم الخلاف في ذلك وانقرض عصرهم 
على ذلكء دل على أن الرؤية جائزة غير مستحيلة. فبطل ما ذكر. 

وجواب آخر: وهو أن عائشة رضي الله عنها إنما خالفت فيما رأى به محمد 
ربهء فعندها رآه بالقلب دون العين» وعند غيرها من الصحابة رآه بالقلب والعين معأ 
فقد وقع الإجماع منهم على جواز الرؤية عليه تعالى» وإنما اختلفرا فيما به رآ لا 
أصل جواز الرؤية عليه» لأن رؤية النبي بيد رؤية حقيقية لا رؤية مجازء بخلاف 
الواحد مناء لأن رؤيته بالقلب قد تكون حقيقة وقد تكون تخيلا ومجازآء ولهذا 
قال ب : «تنام عيناي» ولا ينام قلبي» وقال عليه السلام: «إني أراكم من وراء ظهري» 
ورؤية الأنبياء عليهم السلام حقيقة بالقلب والعين. 


دلبله: قصة إبراهيم عليه السلام: إن أ في السار أن آمك تال بات 
آنل تا د4 [الصافات: ]٠١١‏ فصح أن الإجماع قد وقع من الصحابة رضي اله عنهم 
في جواز الرؤبة على الله تعالىء وإن وقع الخلاف بما رآه الرسول الله تعالى ليلة 
الإسراء» فصار ذلك حجة على المخالف لا له. 


جواب آخر: وهو أن عائشة رضي الله عنها إنما آنكرت رؤية الباري بأبصار 
العيون في دار الدنياء لا على الإطلاقء ولهذا روي عن أبيها وعنها رضي الله عنهما 
وعن جميع الصحابة أنهم فسررا قوله تعالى: إأيَ أا لى رباد [يُرنس: 
]١‏ قالوا: الزيادة النظر إلى الله تعالى في الجنةء وقد روي هذا مرفوعاً عن 
الرسول د فصح مذهب أهل السنة والجماعة بحمد الله تعالىء ويطل شبه المخالف 
واندحض مكره. و المتة والحجة البالغة . 


)١(‏ رؤية أهل الجنة لله سبحانه مجردة عند أهل الحق من المقابلة والمسافة ونحوهما من لوازم 
الجسمية؛ على خلاف الرؤية في اللاهدء بأدلة تنزه الله سبحانه من أن يكرن جسماً أو 
جمانياًء وهلا مروضع اتغاق بين الفريقين سوى الحشوية» فيجب أن يكونا متفقين أيضاً على 
حصول معرفة ضرورية بالله سبحانه لهم في الجنة فوق معرفتهم الاستدلالية الغبية به تعالى في 
دار الدنياء كما هر الغرق بين الإيمان بالغيب والإيمان بالشهرد. وما عدا ذلك شفب يأباء 
المحصلون. تال اله الصون من معاندة الحق ونساله التوفيق رجمع الكلمة حول الصدق (ز). 
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فإن احتجوا فقالوا: لو جاز عليه سبحانه وتعالى الرؤية بالأبصار لوجب أن 
یکون تما أو جوهراًء أو عرضاًء أر محدرداًء آو حالاً في مکان» أو مقابلاً أو 
خلفاًء أو عن يمين › أو عن شمالء آر يکون من جنس المرثات؛ لأننا لم نعقل مرئاً 
بالبصر إلا كذلك» فلما استحال عليه جميع هذه الوجوه بطل أن يكون مرئياً» ار 
يجوز عليه الرؤية» وهذا في تصورهم الفاسد من أعظم الحجج عندهم في نفي الرؤية 
عنه سبحانه وتعالى» وهي عند أهل السنة والجماعة [من أسقط الحجج] فليس هو 
اليوم مرثیاً لخلقه ومدرکاً لهم ؛ ولا تجوز الإشارة في وصغه تعالى. 

فالجواب أن نقول لهم: هذه الحجة الباطلة تؤدي إلى إبطال الربوبية أصلاً 
ورأساًء أو تؤدي إلى إيجاب كون ربنا تعالى يشبه المخلوقات» لأن من أنكر الصانع 
القديم قرول لا: لو کان لا انا لرجب أن یکون جا أر جوهراً أو عرضا ار 
ذا علة وطبع وآلةء وغير ذلك؛ لأا لم نعقل صانعاً إلا على هذه الأرصاف» وانتم 
تنفون عله جميع هذه الأوصاف» قبطل أن يكون ثم صانع؛ بل تصنع نفسها أو 
يصنعها من هر على هذه الأرصاف» وكذلك نقول: في العلم والحباة» لان العالم 
والحي» لا يعقل إلا جماًء أو جوهرأً أو عرضاًء أو ذا علة أو فكر» أو روية وغير 
ذلك. وقد وقع الإجماع منا ومنكم أنه عالم» وأنه حي» انه معلوم ہالقلب» رانه 
موجود؛ نم کونه عالما ومعلوما؛ ومرجوداً يصح وصفه بجميع ذلك؛ وإن لم يکن 
جنها ولا جوهراًء ولا عرضاًء ولا ذا علةء ولا محدرداً ولا حالاً في مکان» 
ہخلاف العالم مناء والمعلوم منا» والموجود مناء نکذلك لا يستحیل أن یکون مرتاً 
ولیس ذا جسم ولا جوهر ولا عرض› فبطل زعمکم وصح الحى وظهر آمر الله وأنتم 
کارهون. 

فإن احتجوا فقالو!: لو كان تعالى مريأًء أو تجوز عليه الرؤبة لرأبناه الساعة لأن 
الموانع من الرؤية يستحيل وصفه بها؛ لأئه لا يبوصف بالدقة والرقةء والحجاب 
والبعدء وكل مانع من الرؤيةء فلو جاز أن يكون مرئياً لرأيئاه الساعة لانعدام هذه 
المرانم في حقه. 

فالجواب: أن جع ما ذكرتم لا يمنع من الرؤيةء لأن الملائكة فيهم من الدقةء 
واللطافةء ما ليس في غیرهم؛ وبعضهم بری بعضاً والميت يراهم عند النزعء 
والرسول كان برى جبريل عليه السلام» فبطل أن تكون الدقة» والرقة» واللطافة» 
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مانعة من الرؤية. وكذلك البْعد لا يمنع الرؤيةء لأن السماء أبعد الأشياء منا رالكواكب 
فيهاء لأن بيننا وبينها خمسمائة عام» ونحن نراهاء ولم يمنعنا بعدها من رؤيتهاء 
وكذلك الحجاب لا يمنع من الرؤية؛ لأن الله تعالى يرى ما تحت التحت» ودونه آلف 
آلف حجاب [عند الخلق] وكذلك الهدهد يرى الماء من تحت الأرض ودونه حجاب 
وحجاب» فيطل أن يكون جميع ما ذكرتم هو المانع من الرؤية» حتى يجب أن نراه 
الساعة. 


فإن قيل: فما المانم من الرؤية الساعة له تعالى؟ قلنا: إن المانع هو ما خلقه 
ني أبصارنا من قلة الإدراك لبعض المرليات دون بعض» فإذا خلق فينا إدراكاً رأينا 
مرلياً لم نكن نراه من قبل؛ ألا ترى أن الواحد منا لا يرى اليوم ملك الموت إذا نزل 
باخيه وأبيه» ويراه إذا نزل به» وليس ذلك إلا لأنه لم يخلق الله في بصره إدراكاً له 
عند موت غيره» وخلق في بصره إدراكاً له عند موته. وكذلك الفرس» والهر وكبر 
من الحيوان يرون الصورة والشخص في ظلام الليل وسوادهء ونحن لا نرى ذلك؛ 
رما ذلك إلا لأن الله تعالى خلق في بصرها إدراكاً حتى رات ولم يخلق في أبصارنا 
إدراكاً حتى نرى» كما ترى؛ فكذلك لم يخلق في أبصارنا إدراكاً له في الدنيا حتى 
نراه» ويخلق لنا إن شاء الله في جنته إدراكا حتى نراء» كما وعدنا ووعده الحق 
الصدق الذي لا يخلف. 


فإن قالوا: وإذا كان الأمر كذلك» فجوزرا أن يخلق الله لكم إدراكاً ترون به 
ذرةء ويخلق فيكم عدم إدراك فيل إلى جنبها. قلنا: هذا جائز في قدرته سبحانه 
وتعالى» ولهذا كان أصحاب رسول الث ب خلفه في الصلاة لما عرضت عليه الجنةء 
والنار» ونظر إلى كل واحدة منهما في عرض الحائط » وهما س أعظم المخلرقات› 
ما أدرك. ولم يروا ما رأىء ولا يقدح في هذا إنكار من أنكر من المعتزلة» أن الجنة 
والنار لم تخلقا بعد لأن الكل منهم سلم إلى الرسول عليه السلام أنه قد رأى في 
هذه الحالة شيثاً من الجنة والنار» أو ما هو على صررهماء يخلق منهما إذا خلقتاء 
واختص هر ي برؤية ما لم يره أصحابه» وإن كانوا يرون الذرة لو دت على 
يدرك صوتاً خفياً جداًء ولا يدرك صرتاً عالياً جدأء رإن وجد الصوتان في وقت 
راحدء ومافة واحدةء وغد رأينا ذلك مياناًء فإن بعض الطرش إذا تكلم عنده رجل 
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فأخفى صوته غاية الإخفاءء وتكلم آخر عنده بصوت من أعلى الأصوات أدرك 
الصوت الخفي؛ ولم يدرك الصوت العالي؛ وليس ذلك إلا لما ذكرناءء وهر أن 
الله تعالى خلق في سمعه إدراك الصوت الخفي› ولم يخلق في سمعه إدراك الصوت 
العاليء فكذلك يجوز أن يخلق قي بصرنا إدراك الذرة الصغيرة» ويخلق فيه مانعاً من 
إدراك الفيل الكبير لرا عل ل ىو ر4 [القرة: ۲۸4]. 

فإن قيل: فإذا كان كذلك فيجب أن يجوز أن يكون بحضرتنا ذرة ننظر إليها 
وندركهاء ويجوز أن يكون إلى جنيها فيلة وأجمال وأنهار جاريةء لآن ذلك جاثز في 
المقدورء أو نشك في ذلك» ولعله يكون بحضرتنا ونحن لا نراه. 


الجواب: أن هذا تخبط وجهل وقلة فهم؛ لانه لا يلزمنا أن يجوز أن يكرن 
ببحضرتنا كل ما هو جائز في مقدور الله تعالى» ولا نشك فيهء لأن ذلك لو لزم للزمنا 
أن نجوز أن يكون بحضرتنا وعندنا في الدنيا جنة ونارء ونشك في ذلك؛ لأن 
لله تعالى قادر على ذلك ولما لم يلزم ذلك لم يلزم ما ذكرتم» وكذلك أيضاً من 
الجائز في قدرته تعالى أن يخلق اليوم رجلا لا من ذكر ولا من أنثى» نم لا يجب 
علينا أن نجوز أنه الآن عندنا موجود آو نشك فيهء فكذلك ما قلتمء ركذلك أيضاً 
يجوز في مقدوره تعالى أن يميت أهل بلدة نحن فيها كلهم ثم لا يلرم أن يجوز ذلك 
الآن أو نشك فيهء فكذلك ما قلتم؛ فليس کل جائز يجب أن يكون بحضرتتاء أو 
نشك فيه؛ قبطل ما قلتم» وصح الحق. 

فان احتجوا فقالوا: لو جاز أن یکون مرثیاً لجاز أن یقال: یری کله أر بعضه. 


فالجواب: آن هذا محال من القرل؛ لآن إطلاق الكل والبعض إنما يجوز على 
من كان نا كل أو بعض» والله تعالى منره عن الوصف بالكل والبعض» رهذا بمنزلة 
قائلبغول لاء لو كان معلوماً لجاز أن نقول: تلم کل ار فتقول له: لا نقول 
نعلم كلا ولا بعضاً بل نقول نعلم راحداً أحداً فرداً صمداً: لس کیو ت 
[الشورى: ]١١‏ فكذلك نقول: نرى واحداً أحداً فرداً صمداً لیس کیو HES:‏ 
ألسَميعٌ الي [الشررى: .]١١‏ 

فإن قيل: لو كان أهل الجنة يرون ربهم تعالى ثم لا يرونه لكانت أحوالهم قد 
تناقصت وعادت من منزلة أعظم إلى منزلة أدونء ولا يجوز أن تتناقض أحوال أهل 
الجنة. 


۹ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 


فالجواب: أن الأمر ليس على ما يفع لكم» لأن تناقص الأحوال أن بريد المرء 
حالة عالية فيبقى في حالة ناقصة» أو يريد ملاذاً فلا يبصل إليهاء عالية كانت أو دون 
ذلك فأهل الجنة - بحمد الله تعالى - قد تكاملت حالتهم؛ إذ كانوا بحيث إذا شاؤوا 
رأوا ربهم» وإذا شاؤوا اشتغلوا بملاذهم» ولا يكون ذلك نقصاً في أحوالهم ولا يلزم 
على هذا التفرير أن يقال : فهذا نقص في حق أهل الجئة إذا شاؤوا الخلوة بالتلذذ عن 
رؤية ربهم تعالى. قيل هذا يلزمکم انتم دونناء لأنا نحن تقول: هم (لا يشاؤون إلا ما 
شاء الله لهم) فهم به وله في كل أحوالهم» فإذا شاء لهم الرؤية شاؤوها وتلذذوا بهاء 
وإذا شاء لهم الخلوة شازوها رتلذذوا بهاء ولا نقص عليهم في ذلك ولا يلزم ما 


قلتم. 


جواب آخر: وهر أن أهل الجنة يجتمعون بالنبي ب٠‏ وبنظرون إليه» والاجتماع 
به والنظر إليه أعلى من الاجتماع بالحور والقصور» والنظر إلى الحور والقصورء ثم 
يشتغلون بالحور والقصور بعد نظره بء وإن عادوا إلى قصورهم ونعيمهم» وإن كان 
نظره أعظم وأعلى من ذلكء فجاز مثل ذلك أيضاً في جواز رزية الباري» وإن كانت 
أعلى الأشياء وأجلهاء فثيت ما قلناهء وبطل التمويه بحمد الله . 


فإن قيل: إذا كان مرياً فخبرونا ما هر؟ قيل لهم إن أردتم بقولكم: ما هو: أي 
ما صورته» وجنسه» وطوله» وعرضه إلى غير ذلك مما لا يجوز عليه» فليس بذي 
صورة ولا جنس ولا طول ولا عرض وقد قذمنا الأدلة على أنه لا يشبه خلقه ولا 
بشبهونه. وإن أردتم بقولكم ما هو؟ ما اسمه؟ فاسمه: الله الرحمن» الرحيمء 
الحيء القيوم» وإن أردتم بقولكم ما هو صنعه؟ فصنعه: العدلء الإحسانء والإنعام 
والسمرات رالأرض وجميع ما بينهماء وإن أردتم بقولكم ما هو؟ ما الدلالة على 
وجوده؟ فالدلالة على وجوده جمیع ما نراه ونشاهده من محکم فعله وعجیب تدېیره» 
وإن آردتم بقولكم ما هو؟ أي أشيروا لنا إليه حتى نراه» ولم أنها لا تصح إلا في 


جواب آخر: وهر أن هذه الأخبار تحمل عليه على وجه الغليظ والمبالغة في 
الزجرء حتى يقف الناس عن هله الأمور ولا يقدموا عليهاء وهلا كقول أمير المومئين 
علي رضي الله عنه: من أراد أن يفتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. ولم 
يرد عليه السلام الإعراض عن الحكم آصلاً بين الجد والإخوة» فإنه قد حكم عدة 
نوب بقضايا مختلفة بين الجد رالإخوة. 


الإنصاف فما يجب اصقاده ولا يجوز الجهل به ¥ 


فان فیل: فإذا کان مرياً فكيف هو؟ قيل لهم: إن أردتم بقولكم كيف هو؟ على 
آي ترکیب». أو على آي صورة هوء و على آي جنس هو؟ فلا ترکیب له» ولا صورة 
ولا جنس قتخركم عن ذلك وإن أردتم بقولكم كيف هو وعلى أي صفة هو؟ فهو 
قدیم» حي» علام قادر» متکلم» سمیع بصیر؛ مرید؛ ون اردتم بقولکم کف هو؟ 
كيف صنعه إلى خلقه؟ فصنعه إليهم الإحسان» والعدلء والتفضل» والامتنان فإن 
قيل إذا كان مرئياً فأين هو؟ فيل لهم: إن أردتم أين هو في وصف المنزلة والرفعة 
والجلال فهو كما وصف نفه بقوله تعالى: رعو اهر هرق عبارو [الانعًام: 1۸] 
ويقوله : اَن مَل لمش آسَرى @) [طه: )١‏ وبقوله تعالى: هر الى فى الما 
إل“ رف الأرضص إل [الزخرف: ]۸٠‏ وبقوله تعالى: 3إا يك ايار 46 [الفجر : 
٤4‏ قيل لهم: الأين سؤال عن مكان وليس هو مما يحويه مكانء لما قذمنا من 
الحجج والبراهين بحمد الله الملك المان. وحسبي الله ونعم الوكيل. 


تم الكتاب بعون اله 


درام عبرال ری ری عل اط یری 
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ال ۷٣ین‏ 


بطلاو 


قال الشيخ الإمام الخافظ العلامة أبر الغرج عبد الرحمن بن علي بن الجرزي الصديقي 
الکرې: 

اعلم وفقك الله تعالى أنني لما تبعت مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى رايت الرجل 
كبير القدر في العلومء قد بالغ في النظر في علرم الفقه ومذاهب القدماء حنى لا تآتي مالة إلا 
وله فيها نص أو تنييه» لكنه على طريق السلف فلم يصنف إلا المنقول فرايت مذهيه خالياً عن 
التصانيف التي كثر جنها عند الخصرم» فصنفت تفاسير مطولة: : منها «المغني» مجلدات وازاد 
المير» و«تلكرة الأرببا وغير ذلك. 

وفي الحديث كتاً: منها «جامع المسانيده و«الحدالق؟ رانقي الله ركتباً كثيرة في 
الجرح والتعديل. 

وما رأيت لهم تعليقة في الخلاف» إل أن القاضي.(أبا يعلى) قال: كنت أقول ما لأهل 
المذاهب يذكرون الخلاف مع خصومهم ولا يذكرون أحمد""“ ثم عذرتهم إذ ليس لتا تعليقة 


(۱) کان الإمام احمد رضي اله عنه قد ازم الإمام آبا يوسف في بده آمره» كما حكی ذلك منه یحی بن 
معين حيث يقرل في كتابه ۔ معرفة التاريخ والعلل (رواية أبي العباس الأصم عن أبي الفضل 
العباس ين محمد الدوري عنه) -: سمعت أحمد بن حتبل يقرل: اختلفت إلى آبي برسف ثم اختلفت 
إلى الناس بعده | ه. وكان يشتفل بكتب محمد بن الحسن ويستفيد منها أجوبة دقيقة؛ على ما رواه 
الخطيب يإسناده إلى الحربي عنهء رصحب کئیرا من فشهاء العراق» رجالس الشافعي في دمت الثانية 
ببفداد بعد رفاة محمد فصار له من الفقه حظ وافر؛ ومع هاا كله كان الغالب عليه رعلى أصحابه 
رواية الحديث» رلم يكن يجري على طريقة الفقهاء في التفريع ۔ رالعأصيل وتبيبن متاط الأحكام 
والتعليل» حتى قلت انفراداته في الفروع عمن نقدمه من الفغهاء» فإن خالف الشافمي مثلاً في شي 
من قوله الجديد نراه بوافق فيه أبا حنيفة أو آحد أصحابه أو مالكاً رضي الله عنهم» فكان يسثغني 
أصحاب كتب الخلاف عن ذكر أفرال أحمد بذكر خلاف من تقدمه من الفقهاء؛ ولم يفع تدوين 
أقواله مع أفوال بقية الفقهاء في كنب الخلاف إلا في عهد ابن هبيرة الوزير فإنه لما آلف إفصاحه 
وخص من بين مجلداته مجلدا ضخماً باختلاف الألمة الأربعة؛ واعتتى به عثاية تامة وسعى في نشره 
بصرف مبالخ طائلةء أخذ من يكتب في الخلاف يذكر أقرال أحمد من أقوال غيره من الأئمةء وكان 
ابن جرير أدركه سنا وأدرك أصحابه لقاء رمع ذلك لم يذكر أفراله فيما كتبه في اختلاف الفقهاء مع 
ذكره من هو على شاكلة أبي بكر عبد الرحمن بن كيان الأصم» فأله الحتابلة عن ذلك فقال ما 
معناه: لم يكن أحمد من الفقهاء رإنما كان من آهل الحديث وما كنت لقيته حتى آخذ منه ولا لقيت 
أصحاباً له يحق آن يوخل منهم فثارت ثائرة الحنابلة عليه وجرى ما ينقله ياقوت في معحجم الأدباء 
وابن الاير في کامله. (ز). 


ب دقع لبهة الشبيه 
في الفقه» قال فصنفت لهم تعليقة. 

قلت وتعليقته لم يحقق فيها بيان الصحة والطعن في المردود وذكر فيها أقيسة طرديةء 
ورايت من يلقي الدرس من أصحابنا يفزع إلى نعليقة الاصطلام أو تعليغة أسعد أو تعليقة 
العاملي أو نعليقة الشريف» ويستعير منها استعارات» فصنفت لهم تعاليق: منها كتاب 
الإنصاف في مسائل الخلافه رمنها «جنة النظر وجنة الفطر؟ ومنها «عمدة الدلائل في 
مشهور المسائل!. 

ثم رايت جمع أحاديث التعليق التي يحتج بها أهل الملاهب وبينت تصحيح الصحيح 
وطعن المطعون فيه» وعملت كتاباً في المذهب أدخاتها فيه وسميته «البازي الأشهب المنقض 
على مخالفى المذهب». 

وصنفت في الفروع: كتاب «المذمّب في المذهب؛ وكتاب «مبوك الذهب» وكتاب 
«البلغة؛ وفي أصول الدين كتاب "منهاج الوصول إلى علم الاصول»» وقد بلغت مصنفاتي 
ماي مصنف وخمسین مصناً. 

رايت سن اجات من تكلم في الأصرل ا ل إماح؛ راذب الصف نة : ابو 
عبد الله بن حامد"“ وصاحبه القاضي «آبو یعلی ٠‏ وابن الزاغوني" فصنفوا! کتبا شانوا بها 
الماهب : ورانتهم قزرا إلى مرتة المرام فجملرا الصفات جلى عقتف الحن: فسمعوا أن 
الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه الصلاة رالسلام على صورته فأئبتوا له صورة ررجهاً زائداً 
على الذات» رعينين» رفماًء رلهوات» رأضراساء رآضواء لوجهه هي السبحات» ويدين؛ 
راصابم» وکفاًء وخنصراًء وإبهاماًء وصدراًء وفخذاًء وساقين؛ ورجلين» وقالوا: ما سمعنا بذكر 
الراس. 

وقالوا يجوز أن يمس ومس ويدني العبد من ذاته» وقال بعضهم: ويتتفس» لم إنهم 
يرضون العوام بقولهم (لا كما يُعقل). 

وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات فسموها بالصفات تمة مبتدعة لا دليل لهم 


(1) هو يخ الحنابلة أو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي الوراق المتوفى سنة ثلاث 
واربعمائةء كان من أكبر مصنفبهم؛ له شرح أصول الدين؛ فيه طامات ميرد المصنف بعضهاء ولديه 
تخرج القاضي أبو يعلى الحبلي. (ز). 

(۲) هر القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلي المترفى سنة لمان 
وخمسين وأربعمائة» وفبه يقول أبو محمد التميمي ما معناه: لقد شان آبو يعلى الحئابلة شيا لا يفله 
ماء البحارء على ما نقله ابن الأئير رأبر الغداء» وعزا في طبفاته إلى الإمام أحمد ما يمد أن يصح عله 
كل البعدء ونقل ابن بدران الدشتي في جزء إثبات الحد عن كتب الأصول لأبي يعلى هذا ما هر 
آفظع مما سینقله المصنف عنه في التشیه؛ على تضارب في آقراله بین تنزیه رتشیه»؛ ولا پخفی على 
الناظر أن غير الحافظ أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي صاحب المسند وراوي كب آبي بوسف 
عن بشر بن الولبد. (ز). 

(۳) هو آبو الحن علي بن عبيد الله بن نصر الزاغرني الحنبلي المتوفى منة سبع وعشرين وخمسمائة» 
وهو من مشايخ المصتف» رله في كتاب الإيضاح من غرائب التشيه ما يحار فيه النيه. (ز). 


دنع شبهة النشييه ج 


في ذلك من النقل ولا من العقلء ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظراهر إلى المعاني 
الواجبة لله تعالى: ولا إلى إلغاء ما ترجبه الظواهر من سمات الحدث. ولم يقنعوا بآن يقولوا: 
صفة فعل»ء حتى قالوا: صفة ذات. 

ثم لما أثبترا آنها صفات قالوا: لا نحملها على توجيه اللغة مثل يد على نعمة وقدرةء 
ولا مجي» وإتيان على معنى بر ولطف ولا ساق على شدة» بل قالوا: نحملها على ظواهرها 
المتعارفة» والظاهر هو المعهود من نعرت الآدميين والشيء ٭ إنما يحمل على حقیقته إذا آمکن› 
إن صرف صارف حمل على المجاز» ثم يتحرجون من التشبيه ويأنفون من إضافته إليهم 
وبقولون: نحن آهل السَلةء وكلامهم صريح في التشيه. 

وقد تبعهم خلق من العوام» وقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لهم: يا أصحابنا أنتم 
أصحاب نقل واتباع» رإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول وهو تحت الياط: 
کیف آقول ما لم يقل“ . فإياكم أن تبتدعرا في مذهبه ما ليس منه؛ ثم قلتم في الأحاديث (تحمل 
على ظاهرها) فظاهر القدم الجارحةء فإنه لما قيل في عيسى عليه الصلاة والسلام (ررح الله) 
اعتقدت النصارى لعنهم اله تعالى أن لله سبحانه وتعالى صفة هي روح ولجت في مريم. 

رمي قال استرى بلا الحقدبة قد اجره مجان رغال محري الكبات ويي اد 
لا يهمل ما يثبت به الأصل وهو العقل فإنا به عرفنا اله تعالى وحکمنا له بالقدم» فلو آنكم فلم 
نقرآ الأحاديث ونكت لما أنكر أحد عليهم» إنما حملكم إياها على الظاهر قح" . 


0( ولما سنل الإمام أحمد عن أحاديث التزول والرؤية ووضع القدم رنحوها قال: #نؤمن بها ونصدق بها 
ولا کیف ولا معنی؟ رقال أیضاً وم سالوه عن الاستراء: استوی عَلّى العرش كيف شاء وكما شاء 
بلا حد رلا صقة يبلغها واصف؟ على ما ذكره الخلال في السنة بسند إلى حنبل عن عمه الإمام 
أحمد وهذا تفريض وتنزيه كما هو مذهب السلف وربما أل قي بعض المراضع كما حكى حنبل 
أيضاً عن الإمام أاحمد أنه سمعه يقول: احتجرا على يوم المناظرة فقالرا: : تجيء يوم القبامة سورة 
البقرة وتجيء سورة تبارك قال فقلت لهم: : إنما هو الثواب قال اله جل ذكره: رجاه رك الك مسن 

صما 469 وانما تاتي قدرته. وقال ابن حزم الظاهري في فصله ا 
الله آنه فال: «وجاء ريك؟ إنما معناه: جاه أمر ربك اع. رهذا تأربل وننزيه كما هو مذهب الخلف» 
وأما ما ينقل عن الإمام أحمد مما يخالف ما تقدم فهر تخرص صديق جاهل رسوء فهم لمذهب هلا 
الإمام. (ز). 

(۲) يقول الأستاذ الشيخ محمد عبده رحمه الله فيما كتبه على المضدية عند الكلام على حديث التراق 
الآمة: فإن قلت: إن كلام الله وكلام النبي اة مؤلف من الألفاظ العريية ومدلولاتها معلومة لدى آهل 
اللغة فيجب الأخاء بحاق مدلرل اللفظ كان ما كان. قلت: حيندلٍ لم يكن ناجياً إلا طالفة المجسمة 
الظاهريون القانلون بوجوب الأخل بجميع التصوص وترك طريق الاستدلال راساًء مع آنه لا یخفی ما 
في آراء هذه الطائفة من الاختلال» مع سلركهم طريقاً ليس يفيد اليقين برجهء فإك للفخاطباث 
منامبات ترد بمطابقتها فلا سيل إلا إلى الاستدلال وتأويل ما يبدي بظاهره نقصاً إلى ما يفيد 
الكمالء وإذا صح التأويل للبرهان في شىء صح في بقية الأشياء حيث لا فرق بين برهان وبرهان 
ر ا رل 
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فلا تدخلوا في مذهب هلا الرجل الصالح السلفي ما ليس منه» فلقد كسيتم هذا المذحب 
٠ E Ss‏ ثم زينتم مذهيكم أيقاً بالعصية ليزيد بن 
معاوية وقد علمتم أن صاحب المذعب أجاز لعنته. وقد كان أبو محمد التميمي يقول في بعض 
ألمتكم. لقد شان المذهب شيناً قييحاً لا يغسل إلى يوم القيامة. 

فصل: : وقد وقع غلط المصنفين الذين ذكرتهم في سبعة أوجه: 

أولها: أنهم سموا الأخبار أخبار صفات وإنما هي إضافات رليس كل مضاف صفة فإنه 
قال تعالی: وتخت يه ین ری( ولیس لله صفة تسمى روحاًء فقد ابتدع من سمى المضاف 
صفة. 

والثاني: : أنهم قالوا: هذه الأحاديث من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالىء ثم قالوا: 
نحملها على ظراهرهاء فواعجباً ما لا يعلمه إلا الله تعالى آي ظاهر له؛ وهل ظاهر الاستراء إلا 
القعود وظاهر النزرل إلا الانتقال! 

والثالث: آنهم آثبترا.ش سبحانه وتعالى صفات» وصفات الحق جل جلاله لا تبت إلا 
با تلبت به الذات من الأدلة القطعية. 

والرابع: أنهم لم يفرقوا في الإثبات بين خبر مشهرر كقوله ڳة: «ينزل تعالى إلى سماء 
الدئا» وبين حدیث لا يصح کقرله : «رأيت ربي في أحسن صورة؛ بل أبتوا بهذا صفة وبهذا 
صعه. 

الخامس: أنهم لم يفرقوا بين حديث مرفوع إلى النبي ل وبين حديث موقوف على 
صحابي أو تابعي» فائتوا بهذا ما آئبتوا بهذا. 

والسادس: آنهم تأرلرا بعض الألفاظ في موضع ولم يتأولوها في موضع كقوله: ومن 
اني مشي أبته هرولة» قالرا: ضرب مثلاً للإنعام. 

والسايع: آنهم حملا الأحاديث على مقتضى الح فقالوا: ينزل بذاته ويئتقل ويتحول» 
ثم قالوا: لا كما نعقل» فغالطوا من يمع وكابروا الحس روالعقل فحملروا الأحاديث على 
الحسيات. 

فرايت الرة عليهم لازماً لثلا يلب الإمام أحمد رحمه الله إلى ذلك وإذا سكت نبت 
إلى اعتقادي ذلك ولا يهولني امر يعظم في النفوس لان العمل على الدليل وخصوصاً في 
معرفة الحق تعالى لا يجوز فيها التقليدء وقد ستل الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة فأقتى فيها 
فقيل: هذا لا يرل به ابن المبارك فقال: ابن المبارك لم يثزل من السماءء رقال الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالی: استخرت الله تعالی ف في الرد على الإمام مالك رحمه الله. 

ولما صنف هؤلاء الثلائة كتباًء وانفرد القاضي «أبر يعلى؛ فصنف الأحاديث ذكرتها على 
ترتيبه» وقدمت عليها الايات الشريفة التي وردت في ذلك. 


)١‏ وهر القاضي أبر يعلى المتقدم. (ز). 


ما جاء ر NF‏ العظيم من ذلك 


فال الله سبحانه وتعالى: ريل َه رك [الرحلن: ۷ . قال 
المفسرون: يقى ريك وكذا قالوا في قرله تعالى: رد َ4 انام : ۲[ 
آي یریدونه» وقال الضحاك رابو عبيدة: 2 شىء شالك ت لد وج [القْصص: 
[AA‏ آي إلا هو. 

وقد ذهب الذين أنكرنا عليهم إلى أن الرجه صفة يختص باسم زائد على 
الذات. فمن أين قالوا هذا وليس لهم دليل إلا ما عرفوه من الحسيات» وذلك بوجب 
التبعيض» ولو كان كما قالوا كان المعنى أن ذاته تهلك إلا وجهه» وقال ابن حامد: 
آئبتنا الله تعالی وججها ولا يجوز إثبات رأاس. قال: ولقد اقشعر بدني من جراءته على 
ذكر هذاء فما أعوزه في التشبيه غير الراس 

وسنها قوله تعالى: ورش ل تچ4 إل: ۹ء «وستع لفاك ي 
[مُود: ۳۷]. آي بمراى مناء رإنما جمع لأن عادة الملك أن يقول 0 ونهینا. 

وقد ذهب القاضي (أبو يعلى) إلى أن العين صفة زاندة على الذات وقد سبقه 
أبو بكر بن خزيمة . فقال في الآية : لربنا عينان بنظر بهماء وقال اين حامد: يجب 
الإيمان أن له عيين. 


(1) قال الزمخشري في الكشاف: وجه وَل [الرْحمن: ۲۷] ذاتهء رالوجه يعبر به عن الجملة 
رالذات» وماكين مكة بقرلرن: أين وجه عربي کرم ينقڌني من الهران. 

(۲) يفول الزمخشري: © [حُرد: ۳۷] في موضع الحال يمعتى اصنمها محفرظاً وحقيقته 
ملتبسا باعيننا كان لله معه آعيناً تكلؤه أن يزيغ في صعته عن الصراب وأن لا يحول ببنه ويبن 
عمله أحد من أعداثه. ه ويقرل الرازي في أساس التقديس عند الكلام على العين: لا بد من 
المصير إلى التاريل وذلك هو أن بحمل هذه الألفاظ على شدة العناية والحرامةء والوجه فى 
حسن هذا المجاز أن من عظلمت عنايته بشيء وميله إليه ورغبته فيه كان كثبر النظر إليه فجعل 
لفظ العين التي هي آلة لذلك النظر كناية عن شدة العناية . 

(۳) هو محمد بن إسحان بن خزيمة النيسابوري توفي عام أحد عشر رللائمائة» بمد في أكابر 
المحدثين» كان يورع نفسه عن الخرض في سائل الكلام وينهې أصحابه عنه ٠‏ ثم اضطره بعض 
اهل النظر إلى الدخول في هذ المآزم فزت قدمه وخرج إلى وجوه غير معقولة سامحه الله (ز). 


۳1 
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وهذا ايتداع لا دليل لهم عليه وإنما آثبرا عينين من دليل الخطاب في قوله 5ة : 
لیس باعور""'“ وإنما آريد نفي النقص عنه تعالی» ومتی ثیت أنه لا يتجزأً لم يكن لما 
يتخايل من الصفات وجه. 

ومنها قوله تعالی : لا علقت دَق [ص: “٠‏ اليد في اللغة بمعنى النعمة 
والإحسان» ومعنى قول اهرود لمهم الله تعالى: يد آَل مَل [المائدة: ]٠٤‏ أي 
محبوسة عن النفقة؛ واليد القرة يقولون: له بهذا الأمر يد. 

وفوله: بل بدا موان [العائدة: 14] أي نعمته وقدرته" . وقوله: (لا 
عقب دَق [ص: ]۷١‏ آي بقدرتي ونعمتي. وقال الحسن: ب اق رن ِ4 
[التشح : ]٠١‏ أي منته وإحسانه» هذا كلام المحققين . 

وقال القاضي (أبو يعلى) اليدان صفتان ذاتيتان تسميان باليدين. وهذا تصرف 
بالرآي لا دليل عليه» وقال: لو لم يكن لآدم عليه الصلاة والسلام مزية على سائر 
الحيوانات بخلقه باليد التي هي صفة لما عظمه بذكرها وأجله فقال: , دى [ص: 
٥‏ رلو كانت القدرة لما كانت له مزية» ولو كانت القدرة لم تثن. 

قلنا: بلى قالت العرب ليس لي بهذا الأمر يدان أي ليس لي به قدرةء قال 
عروة بن حرام : 

فقالا شفاك الل والله مالنا بما ضمنت منك الضلوع يدان 


(۱) طالع الحديث الخمين الآتي ترى مزيد تفصيل عن هذا الخبر. 

(۲) يقول الزمخضري: أن ذا اليدين بار آكثر آعماله بيديه» فغلب العمل باليدين على سائر 
الأعمال التي تباشر بغيرهماء حنى فيل في عمل القلب: هو مما عملت يداك رحتى قبل لمن 
لا يدي له: يداك أركتا وفوك نفخ» وحتى لم يق فرق بين قولك: اا ا ا 
عملته يداك ١ه‏ وقال الراض الأصبهاني في مفردانه: قوله تعالی: ییا ملت أسِيتًا) [يس؛ 
١‏ رفوله: لتا حلفت دی [ص: ] عبارة عن تولیه لخلقه باختراعه الذي لیس إلا له 
عزڙ وجل» وض لفظ اليد ليتصور لنا المعنى إذ هو أجل الجوارح التي يخرلى بها الفعل فيا 
يبنا ليدصور انا اختصاص المعنى لا لتصور منه تليهاًء رقيل معناه بنعمتي التي رشحتها لهم ٠‏ 
رالباء فيه ليس كالباء في قرلهم: قطمته بالسکين بل هو كقولهم: خرج بسيفه أي معه سيه 
معناه خلقته ومعه نعمتاي الدنبرية والأخروية اللتان إذا رعاهما بلغ بهما السعادة الکبری. 
رقال العلامة الثيخ جمال الدين القاسعي في تفبره محاسن التأويل : لتا علق ري [مى: 
٣‏ آي بنقسي من غير توسط کاب وأم. 

(۳) في أساس التفديس لمجدد القرن السادس الفخر الرازي: والسبب في حسن هذا المجاز آن 
كمال حال هذا العضو إنما يظهر بالصفة المسماة بالقدرة فلما كان المقصود من اليد حصول 
القدرة اطلتق اسم القدرة على اليبدء ولان آلة إعطاء النممة اليد فإظلاق اسم اليد على النعمة 
إطلاق لاسم السبب على المبب. 
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رقولهم : فن ال ل اي عفنا 
أمتًا# [يس: ]۷١‏ ولم يدل على تيز الأنعام على بقية الحيوان. 

قال تعالى: (ولياة بها يأر [الذاربات: ]٤۷‏ أي بقرة ثم قد أخبر أنه قد 
نفخ فيه من روحه ولم يرد الوضع بالفعل والتكوين» رالمعنى تفخت أناء ويكفي 
شرف الإضافة إذ لا بليق بالخالق جل جلاله سوى ذلك لانه لا يحتاج أن يفعل 
بواسطةء ولا له أعضاء وجوارح يفعل بها لأنه تعالى الغني بذاته؛ فلا ينبغي أن 
يتشاغل بطلب تعظيم آدم عليه الصلاة والسلام مع الغفلة عما يتحقه الباري سبحانه 
من التعظيم بنفي الأبعاض رالآلات في الافعالء لأن هذه الأشياء صفة الأجسام. 

وقد ظنّْ بعض الثلاثة أن الله تعالى يمسن حى توهمرا أنه مس طينة آدم بيد هي 
بعض ذاته» وما فطنرا آن من جملة مخلوقاته جسماً يقابل جما فيتحد به ويفعل فيه؛ 
أفتراه سبحانه وتعالى جعل آفعال الأشخاص والأجسام تتعدى إلى أجسام بعيدة ثم 
يحتاج هو في أفعاله إلى معاناة الطين؟ وقد رذ قول من قال هلا بقوله تعالی: لك 6 
پیت عند ایو کک مادم کلک ین ایی ر ل ام کی یکو @€ آل مزان : 0۹]. 

رمنها قوله تعالى: رز ١‏ له تٌ4 [آل مران: ۲۸] وقوله تعالی : ملم 
ما ف قى ولا مَل ما فى ثيك [المائدة: 1 قال المفسرون: ويحذركم الله إياهءء 
وقالوا: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك وقال المحققون: المراد باللفس هاهنا 
الذاتء ونفس الشيء ذاته . 

وقد ذهب القاضى (أبو يعلى) إلى أن له تعالى نفساً وهي صفة زائدة على ذاته» 
رهذا قرل لا يستند إلا إلى التشييه لانه يوجب أن الذات شيء والنفس غيرها. 

ومنها قوله تعالی: یی گیتیو. ی4 [الشورى: .“]1١‏ ظاهر الكلام أن 


(1) يقول الزمخئري في الكشاف: قالوا مثلك لا يبخل فتفوا البخل عن مثله وهم يريلون نفيه عن 
ذاته قصدوا المبالغة في ذلك فلكوا به طريق الكناية لأنهم إذا نغوه عمن يد مسذه وعمن هو 
على أخص اوصافه فقد نفوه عنه» ونظيره: قولك للعربي العرب لا تخفر الذمم كان أبلغ من 
قولك: أنت لا تخفر ومنه قولهم: قد أیفعت لذاته وبلغت آترابه بريدون إيفاعه وبلوغه اهھ. 
وال راف : إن الند يقال فبما يشارك في الجوهر ففط واللبه يفال فيما شارك في الكيفية 

فقط والعساوي يقال فيما بشارك في الكمة فقط والشكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة 

فقط والمثل عام في جميع ذلك رلهذا لما أراد الله نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال: 
و ی ١‏ وأما الجمع بين الكاف والمثل فقد قبل ذلك لناكيد النفي 
تنبيهاً على أله لا يصح استعمال المثل ولا الكاف فنفى بليس الأمرين جميعاً وقيل المثل هاهنا 
بمعنى الصغة ومعناء: ليس كصفته صفة تتيهاً على أنه رإن وصف بكثير مما يوصمف به البشر 
فليس نلك الصفات له على حب ما يستعمل في اشر . 
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له مثلاً فليس كمئله شيء وليس كذلك» إنما معناه عند أهل اللغة أن يقام المثل مقام 
الشيء نتفه يقول الرجل مثلي لا يكلم مثلك. وإنما المعنى ليس كهو شيء. 

ومنها قوله تعالی: بم يَكْنَفُ مى مان4 [المَلَم: 4۲]“. قال جمهور العلماء: 
يكشف عن شدة وآنشدوا: وقامت الحرب على ساق" . وقال آخر: وإن شمرت عن 
ساقها الحرب شمراًء قال ابن قثيبة: واصل هذا أن الرجل إذا وقع ني آمر عظيم 
يحتاج إلى معاناة الجد فيه شمر عن ساقه فاستعيرت الساق في موضع الشدة وهذا 
قول الفراء وأبي عبيدة وثعلب واللغويبن؛» وروى البخاري ومسلم في الصحيحين عن 
النبي کل «أن الله عرز وجل يكشف عن ساقه: . وهذه إضافة إلبه معناها يكشف عن 
شدته وأفعاله المضافة إليه» ومعلى يكشف عنها يزيلهاء وقال عاصم بن كليب: رأيت 
سعيد بن جبير غضب وقال: يقولون يكشف عن ساقه وإنما ذلك من أمر شديد. 


وقد ذكر أبو عمر الزاهد: أن الاق بمعنى النفس» قال: ومنه قول علي 
رضي الله عنه لما قالت الشراة لا حكم إلا لله تعالى فقال: لا بد من محاربتهم ولو 


(۱) ومما قاله الرازي في تضفر هذه الآية: يوم يكشف عن ماق جهنم أو عن ساق العرش أو عن 
ساق ملك مهيب عظيم واللفظ لا يدل إلا على ساق فأما إن ذلك الساق ساق أي شيء هر 
فليس في اللفظ ما يدل عليه. 
وني محاسن التاوبل للعلامة الجمال القاسمي رحمه الله: وفال أبو سعيد الضرير: أي برم 
يكشف عن أصل الأمر» وساق الشيء أصله الذي به قوامه كاق الشجر رساق الإنسانء أي 
نظهر يوم القيامة حقانق الأشياء وأصولها الاق بمعنى أصل الأمر وحقيقته استعارة من ساق 
الشجر. 

(۲) تال اليهقي في كتابه (الأسماء والصقات) عند الاستهاد بهذا الكلام من الشعر: عن ابن عباس 
آنه سثل عن فرله تعالى؛ بم ينف عن مان [الفُلم: ]٤١‏ فقال: إنا خفي عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه من الشعر فإنه ديوان العرب. 

”( في صحيح البخاري : ثنا آدم ثنا الليث عن خالد بن يزيد عن معيد بن أبي هلال عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن آبي سعيد قال: سمعت النبي # يقول: «يكشف ربا عن ساقه 
فبجد له كل مزمن ومؤمنة؟ الحديث» رقال الحافظ أبن حجر: روقع في هنا الموضع 
«يكلف ربنا عن ساقهه وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم فأخرجها 
الإسماعيلي كذلك نم نال: في قرله عن ساقه نكرة» ئم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة بن 
زيد بن اسلم بلفظ يَف من تان [القلم: ]٤١‏ قال الإسماعيلي: هه أصح لموافغتها لفظ 
القرآن قي الجملة اه. 
وقد أخذ ابن شاقلاً على البخاري إخراجه حديث الساق في صحيحه لانه من رراية ابن أبي 
هلال ويراه لیس من شرطه لفعفه. وقال ابن حزم أيضاً: ابن آبي هلال لیس بالقوي قد ذکره 
بالتخلط بحیی رأحمد بن حنبل (ز) . 


دقع شهة اللشبه Po‏ 


تلفت ساقي» فعلى هذا يكون المعنى بتجلى لهم. وني حديث أبي موسى عن 
النبي بي أنه قال: «يكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فیخرون لله سجداً 
ويبقى أقوام في ظهورهم مثل صياصي البقر يريدون الجود فلا يستطيعون فذلك قوله 
تعالی : يم يحتف عن سان وَيعَونَ إلى اجو بلا ية €6 [القَلّم: .٠]٤١‏ 

وفد ذهب القاضي (أبو يعلى) إلى أن الاق صفة ذانية وقال: مثله يضع قدمه 
في النار. وحكي عن ابن مسعود قال: يكشف عن ساقه اليمنى فتضيء من نور ساقه 
الأرض» قلت: وذكره الساق مع القدم تشبيه محض» وما ذكره عن ابن مسعود محال 
ولا يثبت لله تعالى صفة بمثل هذه الخرافات» ولا توصف ذاته بثور شعاعي تضيء به 
الأرض» واحتجاجه بالإضافة ليس بشيء لأنه إذا كشف عن شدته فقد كشف عن 
ساقه» وهؤلاء وقع لهم أن معنى يكشف بظهر وإنما المعنى يزيل ويرفع. 

وقال ابن حامد: يجب الإيمان بأن لله سبحانه وتعالى ساقاً صفة لذاته فمن 
جحد ذلك كفر. قلت: لو تكلم بهذا عامي جلف كان قبيحاً فكيف من ينسب إلى 
العلم فإن المتاولين أعذر منهم لأنهم يردون الأمر إلى اللغة وهولاء أثبتوا ساقاً للذات 
وقدماً حتى يتحقق التجسيم والصورة. 

ومنها قوله تعالى: م نتو مَل التش# [الخدبد: .)٤‏ فال الخليل بن 


(1) يقول الآلوسي في تفيره: والناس غي الكلام على هله الآية ونحوها مختلفونء فمنهم من فر 
العرش بالممنى المشهور وفسر الاستواء بالاستقرار ورري ذلك من الكلبي ومقاتل ررواه اليهقي 
في (الأسماء والصفات) بروايات كثيرة عن جماعة من اللف رضعفها كلهاء وما روي عن 
مالك رضي الله عنه آنه منل کیف استوی فأطرق رأسه ملا حتى علته الرحضاء ثم رفع رنه 
فقال: الاستواء غير مجهرل والكيف غير معقول رالإيمان به راجب والرال عله بدعة ثم قال 
للسائل: وما أظئك إلا ضالاً ئم أمر يه فأخرج لبس نصاً ني هذا المذب لاحتمال أن يكون 
المراد من قرله: «غير مجهول؟ آنه ثابت معلوم الثبرت لا أن معنا الاستقرار رهر غير مجهول. 
فتاريه: طريقة التأريل بشرطه وهو قرب التاريل افرب إلى الحق لأآن الله تعالى إنما خاطب 
العرب بما يعرفونهء وقد نصب الأدلة على مراده من آیات کتابه لانه مبحانه قال: م ل علا 
َنَم €6 [القانة: 1۹] ولنين للناس ما نزل إليهمء رهذا عام في جميع آيات الفرآن فمن 
وقف على الدلل أفهمه الله مراده من كتابه وهو أكمل ممن لم يقف على ذلك إذ لا يستوي 
الذين يعلمرن والذين لا يعلمرن اه. رفيه نرسط في المسالةء وقد ترسط ابن الهمام في 
(المسايرة) وفد بلغ رتية الاجتهاد كما ال عصر بنا ابن عابدين الشامي في (رد المحتار) توطاً 
اخص من هذا التوسط فذكر ما حاصله: وجواب الإيمان بأنه تعالى استرى على العرش عع 
نفي التشيهء وأما كون المراد استولى فأمر جائز الإرادة لا راجبها إذ لا دليل عليه رإذا خف = 


۹ دفع هة التلبه 


أاحمد: العرش السرير وكل سرير لملك يسمى عرشاًء والعرش مشهور عند العرب في 
الجاهلية والإسلام» قال تعالى: وفع أيه عل الترش) [بُرسف: ]٠٠١‏ وقال 
تعالى: ايم بأينى برا [الثمل: ۳۸]ء اعلم أن الاستواء في اللغة على وجوه: 
منها الاعتدال. قال بعض بني تميم: فاستوى ظالم العشيرة والمظلرم؛ آي اعتدلاء 
رالاستواء تمام الشيء. فال اله تعالى: نّا بلع اند نرك [القَضص: [١١‏ 
والاستواء القصد إلى الشيء. قال الله تعالى: ثم ّى إل آ4 [البَمَرَة: ]٠۹‏ 
أي قصد خلقهاء والاستواء الاستيلاء على الشيء. قال الشاعر: 
إذا ما غزاقوماً باح حريمهم وأضحی على ما ملکوه قد استوی 

وروی إسماعیل بن آبي خالد الطائي قال: العرش ياقوتة حمراء» وجميع السلف 
على إيراد هذه الآية كما جاءت من غير تفير ولا تأويل. 

وقد حمل قوم من المتاخرين هذه الصفة على مقتضى الحس فقالوا: استوى 
على العرش بذاته. وهذه زيادة لم ينقلوها إنما فهموها من إحساسهم وهو أن 
المستوي على الشيء إنما يستوي عليه ذاته. قال ابن حامد: الاستواء مماسة وصقة 
لذاته والمراد به القعود'. قال: وقد ذهبت طائفة من أصحابنا إلى أن الله تعالى على 
عرشه ما ملاه وأنه يُقعد نيه معه على العرش» وقال: والنزول انتقال. 


= على العامة عدم فهم الاستراء إذا لم يكن بمعلى الاستيلاء إلا بالاتصال رنحوه من لوازم 
الجمية فلا باس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء فإنه فد ثبت إطلاقه عله لغة في قوله: 
فلماعلونارالستريناعليهم جملناهم مرعى لنر وطالئر 
وقرله : 
قدامتوى بشرعلى المراق مهن غير سيف ودم مهراق (ز) 

)١(‏ قال الجلال الدواني في شرح العضدية: وقد رآيت في بعض تصانيف (ابن تبمية) الفول به (آي 
بالقدم النرعي) في العرش اه وقال الشيخ محمد عبده فيما علقه عليه: وذلك أن ابن نيمية كان 
سن الحنابلة الآخذين بظراهر الآيات والأحاديث الغادلين بأن الله استوى على العرش جلوماء 
قلما آررد عليه آنه لزم أن بكون العرض زلا لما آن الله آزلي فمکانه آزلې. رآزلية العرش 
خلاف مذهبه قال إنه قديم بالئوع آي أن اله لا يزال يعدم عرئاً ويحدث آخر من الأزل إلى 
الابد حتى يكون له الاستراه أزلاً وأبداً ولننظر أين يكون الله بين الإعدام والإيجاد هل يزول عن 
الاستواء فليقل به آزلاًء فسبحان اله ما أجهل الإنسان وما آشنع ما يرضى لتفهء ولت أعرف 
هل قال ابن تيمية بشيء من ذلك على التحقيق؛ وكثيرا ما تقل حنه ما لم يقله اھ (ز). 


دفع شبهة التبه YY‏ 

رعلى ما حكي تكون ذاته أصغر من العرش» فالعجب من قول هذا ما نحن 
مجسمة . 
وقيل لابن الزاغوني: هل تجددت له صفة لم تكن بعد خلق العرش؟ قال: لاء 
إنما خلق العالم بصنفة التحت فصار العالم بالإضافة إليه اسفلء فإذا ثبتت لإحدى 
الذاتين صفة الشحت ثبت للآخر استحقاق صفة القوق» قال: وقد ثيت أن الأماكن 
ليست في ذاته ولا ذاته فیها فثبت انفصاله عنها ولا بد من بدء يحصل به الفصل فلما 
قال : أسَسَرّئ# [البَفَرَّة: ۲۹] علمنا اختصاصه بتلك الجهةء قال: ولا بد أن يكون 
لذاته نهاية وغاية يعلمها. 

قلت: هذا رجل لا بدري ما يقولء لأنه إذا قدر غاية وفصلاً بين الخالق 
والمخلوق فقد حدده وأقرّ بأنه جسم» وهو يقول في كتابه: إنه ليس بجوهر لأن 
الجوهر ما تحیز» ثم ثبت له مکاناً يتحيز فيه» قلت: وهلا كلام جهل من قالله 
وتشبيه محض» فما عرف هذا الشيخ ما يجب للخالق تعالى وما يستحيل عليه . 

فإن وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر رالأاجسام التي لا بد لها من حيزء 
والتحت والفوق إنما يكون فيما يقابل ريحاذي» ومن ضررورة المحاذي أن يكون أكبر 
من المحاذى أو أصغر أو مثلهء وأن هذا ومثله إنما يكون في الأجسام وکل ما 
يحاذي الأجسام يجوز أن يمسهاء وما جاز عليه مماسة الأجسام ومباينتها فهو حادث» 
إذ قد ثبت أن الدليل على حدوث الجراهر قبولها المماسة والمباينةء فإن أجازوا هذا 
علبه قالوا بجراز حدثه» رإن منعوا جواز هذا عليه لم يبق لنا طريق لإثبات حدث 
الجواهر» ومتى قدرنا مستغنياً عن المحل والحيز ومحتاجاً إلى الحيز ثم قلنا: إما أن 
يکونا متجاورين أو متباينين كان ذلك محالاً فإن التجاور والتباين من لوازم التحيز في 
المتحيزات . 

وقد ثبت أن الاجتماع والافتراق من لوازم التحيز؛ والحق سبحانه وتعالى لا 
یوصف بالتحیز لانه لو کان متحیزاً لم يحل إما آن یکون ساکناً في حیزه أو متحرکاً 
عنه» ولا يجوز آن يوصف بحركة ولا سکون رلا اجتماع ولا افتراق» ومن جاور أو 
باين فقد تناهى ذاتاً» والتناهي إذا اختص يمقدار استدعى مخصصاًء وكا ينبغي أن 
يقال ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه لأآن الدخول والخروج من لوازم 
المتحيزات» فهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض التي تحس بالأجرام. 


A‏ دلع شبهة اللشيبه 

وأما قولهم: «خلق الاأماكن لا في ذاته فثبت انفصاله عنها» قلنا: ذاته المقدسة 
لا تقبل ن يخلق فيها شيء ولا آن يحل قيها شيء. وقد حملهم الحس على التشبيه 
والتخليط حتى قال بعضهم: إنما ذكر الاستواء على العرش لانه آقرب الموجودات 
إله وهذا جهل أيضاً لان قرب المسافة لا يتصور إلا في جسم» ريعز علينا كيف 
ينب هذا القائل إلى مذهبتا. 

وام بعضهم بأانه على العرش بقوله تعالى: لله يمد الكل اليب لعل 
ألصَّلح يمم [ناطر: ]٠١‏ وبقوله تعالى: وهر ألقاهر قوق عبارو [الأنعام: 1۸] 
وجعلوا ذلك فوقية حسيةء ونسوا أن الفوقية الحسية إما أن تكرن لجسم أو جوهر» 
وآن الفوقية قد تطلق لعلو المرتبة فيقال: فلان فوق فلان'. ثم إثه كما قال تعالى: 
مرق واوو [الأنغام: 1۸] قال تعالى: رشو َع [الخديد: ]٤‏ قمن حملها على 
العلم حمل خصمه الاستواء على القهر" . 

وذهبت طائفة إلى أن الله تعالى على عرشه قد ملاه والأشبه آنه مماس 
للعرش» والكرسي موضع قدميه. قلت: المماسة إنما تقع بين جسمين» وما أبقى هذا 
في التجسيم بقية . 

HN # 

فصل: فإن فيل فقد أخرج في الصحيحين من حديث شريك بن آبي نمر عن 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه ذكر المعراج فقال فيه: فعلاً به إلى الجبار 
تعالی نقال وهو في مکانه: «یا رب حفّف عنا؟. 

الجواب: إن أبا سليمان الخطابي قال: هذه لفظة انفرد بها شريك ولم يذكرها 
غيره وهو كثير التفرد بمناكير الألفاظ والمكان لا يضاف إلى الله تعالي إنما هر مكان 
النبي ب ومقامه الأول اللي آقيم فيه وفي هذا الحديث «فاستأذنت على ربي وهو في 


(1) في التفسير الكيير للفخر الرازي: العالم كرة رإذا كان الأمر كذلك امتنع أن يكون إله العالم 
حاصلاً في جهة فوق» إذا فرضنا إنسانين وقف أحدهما على نقطة المشرق والآخر على نقطة 
المغرب صار اخمص قدميهما منقابلين؛ والذي هو فوق بالنبة لأحدهما يكون تحت بالشبة إلى 
الثاني» وكونه تعالى تحت أهل الدنيا محال بالاتفاق فوجب أن لا يكون في حبز معين (ز). 

() بقول الفخر الرازي في أساس التقديس: إن ظاهر قوله تعالى: رن أرب إل ين بى ازرد 
[ق: ]١١‏ وقرله: وهو مَصَل أي ما ك4 [الخديد: ]١‏ وقوله: ومر ايى ف ألسعل إل رهي 
الاض إذ [الزخرّف: ]۸٤‏ ينفي كونه مستقراً على المرش» وليس تأويل هل الآيات لتبقى 
الآبات التي تمسكرا بها على ظاهرها أولى من العكس اه (ز). 


دنع اشبهة التشببه ۳۹ 
داره؟ يوهم مکاناً وإنما المعنى في داره التي دورها لأرلیات"؛ وقل قال القاضي 

ومن الآیات قوله تعالی : اينم بن فى لمر [المُلك : .“)٠١‏ قد ثبت قطعاً 
أن الآية ليست على ظاهرها لأن لفظة (في) للظرفية» رالحق سبحانه وتعالى غير 
مظروف وإذا منع الحس أن ينصرف إلى مثل هذا بقي وصف العظيم بما هو عظيم 


عند الخلق . 

ومنها فرله تعالی : برق مَل ما ف جب آلو ([الرمر: .]٥٩‏ آي في 
طاعته وأآمره لان التفريط لا يقم إل في ذاته الجتب المعهود من ذي الجوارح فلا 
يقع فبه تفريط. 


(۱) زاد الببهقي في کايه الأمماء والصفات: (وعي الجنة), 

(۲) قال الفخر الرازي في تفسير هل الآية: إن هله الآية لا يمكن إجرازها على ظاهرها باتفاق 
المسلمين لأن كونه في الماء بقتضي كون السماء محيطاً به من جميع الجوانب فيكون أصغر 
من الماء والسماء أصغر من العرش بكثير فيلزم أن يكون الله تعالى شيا حقيراً بالنسبة إلى 
العرش؛ رذلك باتفاق آهل الإسلام محال. وتال الزمخشري ووافقه الفخر: (من في الما 
ئي وجهان آحدهما من ملکوته في السماء لأنها مکن ملالکته وئم عرشه وکرسيه واللرح 
المحفوظ ومنها ننزل فضاياء وكتبه وأرامره ونواهيه؛ والئاني أنهم كانر! يعنقدون التشبيه وأنه في 
السماء وآن الرحمة والعذاب ينزلان منه وكانوا يدعونه من جهنها فقيل لهم على حسب 
اعتقادهم: أآمننم من تزعمرن أنه في السماء وهو متعال عن المكان أن يعذبكم بخف أو 
بحاصب كما تقول لبعض المشبهة: آما تخاف من فوق العرش أن يعاقبك بما تفعل إذا رأيته 
یرک ا وقال الرازي أبضاً: والفرض من ذكر السماء تفخيم ملطان الله وتعظيم 
قدرته كما قال: رَو آله في لكوت رن الأرض) [الانغام : ۳] فإن الشيء الواحد لا يكون دفعة 
واحدة في مكانين» رقال أيضاً: لم لا يجوز أن يكون المراد بقرله (من في السماء) هو الملك 
الموكل بالعذاب وهو جبريل عليه السلام (ز). 

(۳) يقول الزمخشري في كشافه: والجنب الجانب. يقال: أنا في جنب فلان وجانبه وناحيثه وفلان 
لين الجنب والجانب» ثم قالوا: فرط في جنبه وقي جانبه يريدرن في حقهء قال سابق اليربري: 
أاماننقين اله في جنب رامق له كبدحزىعليك تقطم 
وقال اليد محمود الآلوسي في تفيره (روح المعاني): وبالجملة لا يمكن إيقاء الكلام على 
حقيقته لتنزهه عر وجل من الجنب بالمعنى الحقيقي» ولم أقف على عد أحد من الف إياء 
من الصفات المعيةء ولا أعرّل على ما في المواقف» وعلى قرض العد كلامهم فيها شهير 
وكلهم مجمعون على التزيه رسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وفي حرف 
عبد اله رحفصة (في ذكر اله) ه. وقال العلامة القاسمي في تفسيرها: اي في جانب آمره ونهبه 
إذ لم أتبم أحن ما آنزل. 


4۲ دفع شبهة التشبيه 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام 
على صورته". 

للناس في هذا مذهبان: أحدهما السكوت عن تفسيره والثاني الكلام في 
معناه . 


واختلف أرباب هذا المذهب في الهاء إلى من تعود على ثلالة أقوال: 


أحدما: تعرد إلى بعض بني آدم» قال : وذلك أن النبي َة مر برجل يضرب 
رجلا وهو يقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» فقال ##: إذا ضرب 
أحدكم فلیتق الوجه فإن الله تعالی خلق آدم على صورته؟. 

وإنما خط آدم بالذكر لأنه هو الذي ابتدئنت خلقة وجهه على هذه الصورة التي 
احتذی علیها من بعده» وکانه نجه على آنك سببت آدم وأنت من ولده وذلك مبالخة 
في زجره» فعلى هذا تكون الهاء كناية عن المضروب. رمن الخطأً الفاحش آن 
نرجم إلى الله عر وجل لقرله: ووجه من أشبه وجهك فإنه إذا نسبه إليه سبحانه كان 


تشييهاً صريحاً. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي اله تعالى عنه عن النبي ڳل أنه 
قال: إذا قاتل آحدكم فلیجتنب الوجه فإن الله تعالی خلق آدم على صورته». 


القول الثاني: أن الهاء كناية عن اسمين ظاهرينء فلا يصلح أن تصرف إلى الله 
عر وجل»› لفيام الدليل آنه تعالی لیس بذي صورة» فعادت إلى آدم . 


ومعنى الحديث أن الل تعالى خلق آدم على صورته التي خلقه عليها تاماًء لم 


(۱) يقول الراقب الأمفهائي: الصورة اراد بها ما خص الآنان بها من الهيلة المدركة بالبصر 
والبميرة» وبها فضله على كثير من خلقه» وإضافه إلى اله سبحانه على سبيل الملك لا على 
سيل البعضية والتشيه تعالى عن ذلك» رذلك على سيل التشريف له كقرله بيت اه ونافة الله 
ونحو ذلك: ونفخت فه من روحي. 

(۲) مما أورده الرازي في تأريل هذا الخبر قوله: إن المراد مته إبطال قول من يول إن آدم کان 
على صورة اخرىء ملل ما يقال إله كان عظيم الجثة طريل القامة بحيث بكون رأمه فريباً من 
السماء فالنبي عليه السلام أشار إلى إنسان ععين (وهو المضروب) وقال: «إن اله خلق آدم على 
صورته؛ آي کان شكل آدم ثل شكل هذا الإنان من غير تفارت اليتة (ز). 
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ينقله من نطفة إلى علقة كبنيه"'. هذا مذهب أبي سليمان الخطابيء وقد ذكره ثعلب 
في اماليه. 


القول الثالث: أنها تعود إلى الله تعالى» وفي معنى ذلك قولان: أحدهما أن 
تكون صورة ملك لأنها قعله وخلقه فتكون إضافتها إليه من وجهين: أحدهيا 
التشريف بالإضافة كقوله تعالى: طهر بني اليفك [الحَح: ]۲١‏ والثاني ابتدعها 
لا على مثال سبق. رالقول الثاني أن تكون الصورة بمعنى الصفة تقول «هذا صررة 
هذا الأمرا أي صفته» ويكون خلق آدم على صفته من الحياة والعلم والقدرة والسمع 
رالبصر والإرادة فميّزه بذلك عن جميم الحيواناتء ثم ميزه على الملائكة بصفة 
التعالي حين أسجدهم لهء والصورة عاهنا معنوية لا صورة تخاطط . 


وقد ذهب أبو محمد بن قتيبة" في هذا الحديث إلى مذهب قبيح فقال: «له 
تعالى صورة لا كالصور فخلق آدم علیها؟ وهذا تخلیط وتهافت» لان معنی کلامه آن 
صورة آدم كصورة الحق تعالی . 

وقال القاضي (آبو يعلى) يطلق على الحق تعالى تسمية الصررة لا كالصور كما 
أطلقنا اسم ذاته. 

وهلا تخلبط لان الذات بمعتی شيء؛ وأما الصورة فهي هيئة وتخاطیط وتاليف» 
ويغتقر إلى مصور ومۇلف . 

وقول القائل 1 كالصررة تقض لما قال وصار بمثابة من يقرل جسم ١‏ 
كالأجام»؟ فإن الجسم ما کان مولفاً فإذا قال دلا کالاجسام؟ نقض ما قال. 
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)١(‏ ومن الوجوه التي سردها الفخر في هذا المقام قوله: أنه نعالى لما عظم آمر آدم بجعله مسجرد 
الملائكةء؛ ثم إئه نى بخلك الزلة فالله تعالى لم يعاقبه بمثل ما عاقب به غيره فإن نقل إن 
الله تعالى أخرجه من الجنة وأخرج معه الحية والطارس وغير تعالى خلقهماء عع آنه لم يخير 
خلقة آدم بل تركه على الخلقة الأرلى إكراماً له وصوناً عن عذاب المسخ ه. رذب البيهقي 
هذا المذهب (ز). 

(۲) حر صاحب التصانيف آبو محمد عبد الله بن ملم بن قتيية أحد آلمة الأب إخياري» قليل 
الررايةء قد يعتمد في التثيه على ما برويه من كتب أهل الكتاب. يتهم باللصب» كذبه الحاكم 
ورتقه غره. مات عام ست ومعین ومالتین (ز). 


é4‏ دفع شبهة الشبيه 


الحديث الثاني: روى عبد الرحم بن عياش عن النبي ية أنه قال: «رأيت ربي 
في أحسن صورة فقال لي: في يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قلت: أنت أعلم يا 
رب فوضع کفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي قعلمت ما في السماوات 
والارض!. 

قال الإمام أحمد: أصل هذا الحديث وطرقه مضطرية وقد روي من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله : «أتاني آت في أحسن صورة فقال: فيم يختصم 
الملا الأعلی؟ فقلت: لا آدري» فوضع کفه بين كتفي فوجدت بردها بين دبي فعرفت 
کل شيء يسالني عنه؛ وروي من حدیث وبان فال: خرج علينا رسول اله ة بعد 
صلاة الصبح فقال: إن ربي أتاني الليلة في أاحسن صورة فقال لي: يا محمد فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أعلم يا رب» فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد 
انامله في صدري فتجلى لي ما بين السماء والأرض». 

وهذه أحاديث مختلفة وأحسن طرقها يدل على ان ذلك كان في النوم ورؤيا 
المنام وهم رالأرهام لا تكون حقائق'“. وان الإنسان يرى كأنه يطير أو كأنه قد صار 
بهيمة وقد رأى أقوام في منامهم الحق سبحانه على ما ذكرناء وإن قلنا إنه رآه في 
اليقظة فالصورة إن قلنا ترجع إلى اله تعالى فالمعنى رأيته على أحسن صفاته من 
الإقبال علي والرضا عني» وإن قلنا: ترجع إلى رسول الله ل فالمعنى رأيته وأنا على 
احسن صورة". وروی اين حامد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن التي کا 
أنه قال: «لما أسري بي رایت الرحمن تعالى في صورة شاب آمرد له نور تلاا وعن 
عن . وصفه لکم فسالت ربي آن یکرمني برژیته و|ذا کأنه عروس حین کشف عنه 


)١(‏ يقرل الحافظ ابن حجر في مل هنا المقام: ولا التفات إلى من تعقب كلامه بقرله في الحديث 
الصحيح: إن رزيا الأنبياء وحي٠‏ فلا يحتاج إلى تعبير لأنه كلام من لم يمعن النظر في هنا 
المحلء فقد تقدم في كتاب التعبير أن بعض رؤى الأنبباء يقبل التعير اه (ز). 

(۲) بقي على المولف ان يتكلم على عجز الحديث. ونحن ننقل عن (أساس النقديس للفخر 
الرازې) ما بقي بالغرض: وأا فوله: وضع بده بين كتفي ففي وجهان: الأول: المراد منه 
المبالغة في الاهتمام بحاله والاعتناء بشأنه . الثاني: أن بكون المراد من اليد النعمةء رأما قوله : 
#بين كتفي قإن صخ قالمراد منه آنه أوصل إلى قلبه من أنواع اللطف والرحمة» وأما قرله: 
#نوجدت بردها؟ فيحتمل أن المعتى برد النعمة وروحها وراحتهاء عن قرلهم: عيش بارد إذا 
كان رغداء والذي بدل على أن المراد منه كمال المعارف قرله عليه السلام في آخر الحديث 
«فعلمت ما بين المثرق والمغربا اه (ز). 

(۳) هكذا في الأمصل المحفوظ لدينا. 
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حجابه مستو على عرشه وهذا الحديث كذب قبيح ما روي قط لا في صحيح ولا في 
كذب فابعد الله تعالى من عملهء فقد كنا نقول ذاك منام فيذكر هذا ليلة الإسراء كافأهم 
اله عر وجل وجزاهم النار» یشبهون اله سبحانه وتعالی بعروس ما كب هذا مسلم» 
وأما حديث البرد في الحديث الماضي فإن البرد عرض لا يجوز أن ينسب إلى الله 
عز وجل . 

وقد ذكر القاضي (أبو يعلى) في كتابه الكناية (رايت ربي في أاحسن صورة) أي 
في أحسن مرضع . 
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الحديث الثالث: روت آم الطفيل امرأة بي آنها سمعت رسول الله کل يذكر أنه 
رأى ربه عر وجل في المنام في أحسن صررة شاباً منوراً في خضر» في رجايه نعلان 
من ذهب وعلی وجپه فراش من ذهب. هذا الحديث يرويه نعيم بن حماد. قال ابن 
عدي : كان يضع الحديث» وسل الإمام آحمد فأعرض بوجهه عنه وقال: حدیثه ملکر 
مجهول. وعن ابن عباس عن النبي ب آنه قال: ١«رآيت‏ ربي جعداً آمرد عليه حلة 
خضراء» وهذا مروي. من طريق حماد بن سلمة وكان ابن أبي العوجاء الزنديق ربيب 
حماد» وکان يدس في کتبه هله الأحادیث لا ثبوت لها ولا يحسن أن يحتج بها. 

وقد أثبت القاضي (آبو یعلی) صفات لله تعالی فقال: قوله شاب وآمرد وجعد 
وقطط والفراش رالنعلان والتاجء قال: تبت ذلك تسمية لا نعقل معناها. ومن يثبت 
بالمنام وما صخ نقله صفات| وقد عرفنا معنى الشاب الأمردء ثم بقول «ما هو كما 
نعلم؛ کمن يقول قام فلان وما هو يقائم» وقعد وما هو بقاعد» قال ابن عقيل: هذا 
الحديث نجزم بآئه كذب ثم لا تنفع ثقة الرواة إذا كان المتن مستحيلاً وصار هذا كنا 
لو آخيرنا جماعة من المعدلين بأن جمل البزاز دخل في خرم إبرة الخياط فإنه لا حكم 
لصدق الرواة مع استحالة خرهم. 
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الحديث الرابع: روي عن أنس قال: قال رسول الله : «ليلة أسري بي رايت 
کل شيء من ربي حتی رأیت تاجاً مخوصاً من لؤلژ هذا برویه آبو القاسم محمد بن 
اليسع عن قاسم بن إبراهيمء قال الأزهري: كنت أقعد مع ابن اليسع ساعة فيقول: قد 
ختمت الختمة منذ قعدت وقاسم ليس بشيء» قال الدارقطني: هو كذاب كافأ الله تعالى 
من عمل هذا. 
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الحديث الخامس : روی البخاري ولم في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
عن النبي ب أنه قاله: «يجمع الله الناس قيقول: من كان يعبد شيئًاً فليتبعه فيتبعون ما 
كانوا يعبدون رتبقى هذه الآمة بمنافقيها فبأتيهم الله تعالى في غير الصورة التي بعرفون 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله تعالى منك هذا مکاننا حتی يأتينا ربناء فإذا 
جاء ربنا عرفناهء فيآتيهم في الصورة التي بعرفونها فيقول: أنا ربكم» فيقرلون: أنت 
ربنا. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي ية أنه قال: «فياتيهم الجبار في 
صورة غير صورته التي رأوه فيها آول مرة فيقول أنا ربكم» فيقولون أنت رينا فلا 
يكلمه إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيقال هل بينكم وبينه آية تعرفونها فيقولون 
الساق فیکشف عن ساقه فیسجد له کل مومن»'. 

اعلم آنه یجب على کل مسلم آن یعتقد أن الله سبحانه وتعالی لا يجوز عليه 
الصورة التي هي هيئة رتأليف؛ قال آبو سليمان الحطابي: معنى فيأتيهم الله تعالى أي 
یکشف الحجاب لهم حتی یرونه عیاناً كما انوا عرفوه في الدنیا استدلالاً فرؤیته بعد 
ان لم يكونوا راوه بمنزلة إتيان الآتي لم يكن شوهد قبل . 

وقال بعض العلماء : يأتيهم بأهوال القبامة وصور الملائكة . ولم يعهدوا مثله 
في الدنيا فيستعيذون من نلك الحال ويقول: إذا جاء ربنا عرفناه آي إذا آتانا نعرفه من 
لطفه وهي الصورة التي يعرفون فيكشف عن ساق أي عن شدة كأنه يرفع تلك الشدائد 
المهولة فيجدون شكراً؛ رقال بعضهم: صورة يمتحنهم بها كما ييعث الدجال 
فيقولون نعوذ بالله تعالى منك. وغي حديث ابي مرسی عن رسول الله ب دان التاس 
يقولون إن لنا رباً كنا نعبده في الدنيا فيقال: أؤتعرفونه إذا رأيتمره؟ فيقولون: نعم» 
فیقال: کیف تحرفونه ولم تروه؟ فيقولون: إنه لا شبيه له» فيكشف الحجاب فينظرون 
إلى الله عر وجل فيخرون سجداه قال ابن عقيل: الصورة على الحقيقة تقعم على 
التخاطيط والأشكال وذلك من صفات الأجسامء والذي صرفتا عن کونه جسماً من 
الادلة القطعية قوله تعالى: لأس كيني سّ4 [الشورى: ]١١‏ ومن الأدلة العقلية 


(1) لقدم الكلام على هذا الحديث عند تفسبر قوله تعالى: يم ككش ن ان) [الفلّم : .]٤١‏ 

(۲) باعتبار (في) بمعنی البا ونظیره قول این عباس في قرله تعالی: هل يلود |9 آن يمم 
أ ف لل م السار الفْرة: ]۲٠١‏ أي بظلل من الغمام على ما تقله الفخر الرازي في كتابه 
(اساس التقديس) (ز). 
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أنه لو کان جسماً كانت صورته عرضاً ولو کان حامل الأعراض جاز عليه ما يجوز 
على الأجسام وافتقر إلى صانع ولو كان جماً مع قدمه جاز قدم أحدنا. فأاحوجتنا 
الأدلة إلى تأويل صورة يليق إضافتها إليه وما ذلك إلا الحال الذي يوقع عليها أهل 
اللغة اسم صورة فيقولون: كيف صورتك مع فلان؛ وفلان على صورة من الفقر؛ 
والحال التي أنكروها العسف والتى يعرفونها اللطف فيكشف عن الشدة» والتغير إنما 
يليق بفعله فأما ذاته فتعالت عن التغير» تعوذ بالل أن يحمل الحديث على ما قالته 
المجسمة أن الصورة ترجع إلى ذاته وأن ذلك تجويز التغير على صفانه فخرجره في 
صورة إن كانت حقيقة فذاك استحالة وإن كان تخيلا فليس ذاك هو إنما يريهم غيره. 
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الحديث السادس: روی سلم في صحیحه من حدیث المغيرة عن رسول اه 5 
آنه قال: «لا شخص أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ولا شخص أحب إليه المدحة 
من الها . 


لفظة «الشخص؟ يرريها بحض الرواة ويروي بعضهم الا شيء آغير من ال 
والرواة يروون بما يظنونه المعنى» وكذلك «شخص؟ من تغيير الرواة وقد يكون المعنى 
ليس منكم أيها الأشخاص أغير من الله لأنه لما اجتمع الكل بالذكر سمّى بأسمانهم 
والشخص لا يكون إلا جماً مولفاً ومثل هذا قول ابن مسعود: وما خلق من جنة ولا 
نار أعظم من آية الكرسي؛ قال الإمام أحمد بن حنبل: الحلق يرجع إلى الجنة والنار 
لا إلى القرآن ويجوز أن يكون هذا من باب المستثنى من غير الجنس كفوله تعالى: 
تا م ی ين ولي إلا ليح ان4 [الاء: ]٠٠۷‏ رما الغيرة فقد قالت العلماء: كل 
من غار من شيء أسندت كراهته له» فلما حرم الفواحش ووعد عليها وصفه 
رسول الله 5ة بالغيرة. 
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الحديث السابع: روی آبو موسی عن النبي َة قال: إن الله تعالی خلق آدم 


0) 


من قبضة قبضها من جميع الأارض' '. 


)١(‏ يقول السبوطي في الجامع الكبير؛ أخرجه آبر داود والثرملې وأحمد والحاكم رالبيهقي في 
السنن والطبراني في الكير وابن سعلك. 
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وإنما أضيفت القبضة لأن أفعال المملوك تنسب إلى المالك وذلك أنه بعث من 
قبض کقوله تعالی: ق آي [الفَر : ۳۷] رقد روی محمد بن سعد في کتاب 
الطبقات أن الله تعالى بعث إبليس فأخذ من أديم الأرض فخلق منه آدم فمن ثم قال: 
جد لمن حلقّت طيى) [الإسرًاء: .]٦١‏ 
¥¥¥ 
الحدبث الثامن: روى سلمان قال: إن الله لما خمُر طيلة آدم وضرب بيديه فيه 
فخرج كل طيب في یمینه وکل خبیث في يده الأخری ثم خلط بينهما فمن ثم يخرج 
الحي من الميت ريخرج الميت من الحي. 
وهذا مرسل» وقد ثبت بالدليل أن الحق سبحانه وتعالی لا يبوصف بمس شيء؛ 
رإن صح فيضرب مثلاً لما جرت به الأفدار» وقال القاضي (أبو يعلى): تخمير الظين 
وخلط بعضه ببعض مضاف إلى اليد التي خلق بها آدم وهذا التشيه المحض . 
N # ¥‏ 


الحديث التاسع : روی عبيد بن حنين قال: بينا آنا جالس في المسجد إذ جاء 
قتادة بن النعمان فجلس فتحدث. ثم قال: انطلق بنا إلى أبي سعيد الخدري فإنه قد 
آخبرت انه قد اشتکی» فانطلقنا حتی دخلنا على أبي سعید فوجدناه مستلقياً واضعاً 
رجله اليمنى على اليسرى» فسلمنا عليه وجلسناء فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد 
الخدري وقرصها قرصة شديدة فقال أبر سعيد: سبحان الله يا ابن آم أوجعتني» قال 
ذلك آردت آن رسول الث ب قال: ١إن‏ الله تعالى لما قضى خلقه استلقى ثم وضع 
إحدى رجليه على الأخرى ثم فال: لا يبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا قال أبو 
سعید: لا جرم لا آفعله آبدا؟. 

قال عبد الله بن حنيل: ما رأيت هذا الحديث في دوارين الشريعة المعتمد 
عليها؛ وأما عبيد بن حنين فقال البخاري: لا يصح حديثه في أهل المدينة. رفي 


(۱) روی الحافظ الببهقي هذا الخر في (الأسماء رالصفات) وقال: فهذا حديث منكر ولم آکب إلا 
من هذا الوجه رفليح بن سليمان - أحد رواته - مع كونه من شرط البخاري ومسلم فلم يخرجا 
حديثه هذا في الصحبح وهر عند الحفاظ غير محئج به» عن يحيى بن معين يقرل: فليح بن 
سلیمان لا یحتج بحدیه» عله بقول: فلیح ضعیف» وعن النساتي أنه قال: فليح ليس بالقوي. 
قال الشيخ: فإذا كان فليح بن سليمان المدني مختلفاً في جواز الاحتجاج به عند الحفاظ لم 
يبت بروايته مثل هذا الأمر المظيم ام. وذكر أيضاً علة عدم اجتماع عيبد بقتادة (ز). 
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الحديث علة آخرى وهي آن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه 
وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومائة وله خمس وسبعون سنة في قول الواقدي› 
فتكون روايته عن قتادة بن النعمان منقطعة» قال الإمام أحمد: ثم لو صح طريقه 
احتمل أن يكون رسول اله َة حدث به عن بعض أهل الكتاب على طريق الإنكار 
عليهم فلم يفهم قتادة إنكاره. 

ومن هذا الفن حديث رويناه أن الزبير سمع رجلا بحدّث عن رسول الله ا 
فاستمع له الزببر حتى إذا قضى الرجل حديثه قال الزبير: آنت سمعت هذا من 
رسول الله ك#؟ فقال الرجل: نحم قال: هذا وآشباهه مما يمتعان أن نحذّث عن 
النبي ك قد لعمري سمعت هذا من رسول الله ي وأنا يومئذ حاضر ولكن 
رسول الله ية ابتدأً بهذا الحديث فحدثناه عن رجل من أهل الكتاب حذثه يومثذ 
فجئت أنت بعد انقضاء صدر الحديث وذكر الرجل الذي هو من أهل الكتاب فظننت 
آنه من حديث رسول الله ية قلت: وغالب الظن أن الإشارة في حديث الزبير إلى 
حديث قتادة فإن أهل الكتاب قالوا: إن اله تعالى لما خلق السماوات والأارض استراح 
فنزل قوله تعالی: رما مسا ین ل [ق: ۳۸] نیمکن آن بکون رسول اه بل 
حكى ذلك عنهم ولم يسمع قتادة أول الكلام. 

وقد روى عبد الرحمن بن أحمد في كتاب السنة قال: رأيت الحسن فد وضع 
رجله اليمنى على شماله وهو قاعد فقلت: يا أبا سعيد تكره هذه القعدة؟ فقال: قاتل 
الله البهودء ثم قرا قوله تعالی: قد قتا لسرت لأر را يَهَسَا فى ية ايار 
وتا مسا ین مر 6) [ق: ۳۸] فعرفت ما عنى به فأمسكت. قلت: وإنما أشار 
الحسن إلى ما ذكرناه عن اليهود. 

وقد صخ عن رسول الله 4 وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهم كانوا 
یستلقون ویضعون رجلا على رجل» وإنما یکره هذا لمن لا سراویل له والله أعلم . 

HY ¥ 

الحديث العاشر: روى القاضي (أبو يعلى) عن حسان بن عطية أن رجلا من 
المشركين سب رسول الله لد فحمل عليه رجل من المسلمين فقتله» وقتل الرجل 
فقال رسول الله ¥#: "ما تعجبون من نصر الله تعالی ورسوله لقې الله تعالی متكا 
فقعد لها . 

هذا حديث مقطرع بعيد عن الصحةء ولو کان له وجه كان المعنى: فأقيل 
الله تعالی عليه وأنعم. 
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٠‏ دفع شبهة التليه 


الحديث الحادي عشر: روى البخاري وملم في الصحيحين من حديث آنس 
عن النبي کیا آنه فال: «لا تزال جهنم يلق فيها وتقرل هل من مزید حتی يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض . 

قلت: الواجب علينا أن نعتقد أن ذات الله عر وجل لا تتبعض ولا يحويها مكان 
ولا توصف بالتغير ولا بالانتقال» وقد حكى أبو عبيد الهروي عن الحسن البصري أنه 
قال: القدم هم الذين قدمهم الله لها من شرار خلقه وأئبتهم لهاء وقال أبو منصور 
الأزهري: القدم الذين تقدم القول بتخليدهم في النار؛ يقال لما قدم قدم ولما هدم 
هدم ويؤيد هذا قوله: «رأما الجنة فينشىء لها خلقاً؛ . 


ووجه ثان أن کل قادم علیها یسمی قدماً فالقدم جمع فادم» ومن يرویه بلفظ 
(الرجل) فإنه يقال: (رجل من جراد) فيكون المراد يدخلها جماعة بشبهون في كثرتهم 
الجراد فيسرعون التهافت فيها . 

وقال القاضي (أبو يعلى): القدم صفة ذاتيةء قال ابن الزاغوني: بقول إنما وضع 
قدمه في النار ليخبرهم أن أصنامهم تحترق وأنا لا أحترق. وهذا إثبات تبعيض وهو 
من قبح الاعتقادات . 

ورايت أبا بكر بن خزيمة قد جمع كابأ في الصفات"". ويوبه فقال: باب 
إثبات اليدء باب إمساك السمارات على أصابعهء باب إثبات الرجل وإن رغمت 
المعنزلة» ثم فال: قال الله تعالی: لهم أل ينثو پا آر كم نر تشر باي 
[الأعراف: ]۱۹١‏ فأعلمنا أن ما لا يد له ولا رجل فهو کالأتنعام. 

فال ابن عقيل : تعالى الله أن يكون له صفة تشغل الأمكنة» وليس الحق تعالى 
بدي أجزاء وأبعاض فيعالج بهاء ثم إنه أليس يعمل في النار أمر وتكوينه حتى يستعين 
بشيء من ذاته ويعالجها بصفة من صفاته وهو القائل: < كن بر ًا [الأنبياء : 
4] فما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن مكون الأملاك والأفلاك. وقد صرح 


)١(‏ يقول جار اله الزمخشري في كتابه (الفائق في غريب الحديث): وضع القدم على الشيء مثل 
للردع والقمع؛ فكأنه فال: يأتيها أمر الله فيكفها عن طلب المزيد فترتدع ه. رفي أساس 
البلاغة: من المجاز «فيضع قدمه عليهاه أي فيسكنها ريكسر سورتها كما بضع الرجل قدمه على 
الثيء المفطرب فيسكنه. 

(1) وهر الكتاب الذي بسميه (كتاب التوحيد)ء والإمام فخر الدين الرازي يقول عنه: (رهو في 
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رر 


بتکذیبهم نقال تعالی : لر کات مول ٤ال‏ ما ودوم [الانباء: ۹4] فكيف يظن 
بالخالق أن يردهاء تعالى الله عن تجاهل المجلمة. 


ti 


الحديث الثاني عشر: ررى أبو هريرة عن النبي با أنه قال: «ضرس الكافر في 
النار مثل أحد وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبارء. 

قال آبو عمر الزاهد: الجبار هاهنا الطويلء يقال نخلة جبارة". قال القاضي 
(أبو يعلى) نحملها على ظاهرهاء والجبار هو الله عر وجل . قلت: واعجباً آذهبت 
العقول إلى هذا الحدا أو يجوز أن يقال: إن الذراع اثنان وأربعون مرة حت يبلغ جلد 
الكافر ويضاف إلى الذات القديمة! تعالى الله علواً كبيراً. 
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الحديث الثالكث عشر: روى القاضي (أبو یعلی) عن مجاهد آنه قال: إذا كان 
يوم الفيامة يذكر داود عليه الصلاة والسلام ذنبه فيقول الله تعالى كن أمامي فيقول يا 
رب ذنبي ذنبي» فيقول کن خلفي فيقول يا رب ذنبي فيقول له خل بقدمي» وفي لفظ 
عن ابن سیرین قال: إن اله تعالی لیقرب داود حتی یضع يده على فخذه. 


والعجب من إثبات ذلك للحق سبحانه وتعالى بآقوال التابعين وما تصح عنهم 
رلو صحت فإنما يذكرونها عن أهل الكتاب كما يذكر رهب بن منبه؛ قال القاضي 


واعجباً لفد كملوا هيئة البدن بإثبات فخذ وساق وقدم ووجه ويدين واصابع 
وخنصر وإبهام وصعود ونزولء ویقولون تحمل على ظاهرها ولیت جوارح . 


(1) بقول الشيخ إسماعبل المجلوني في كتابه (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشنهر من 
الأحاديث على ألستة الناس): رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً وأحمد والطبراني والبهقي عن 
ابن عمر مرفوعاً؛ والترمدې عن آبي هريرة (بألفاط متقارية). 

(۲) قال ابن قثيبة في كتابه (تأريل مختلف الحديث) في كلامه على هلا الحديث: ونحن نقول إن 
لهذا الحديث مخرجاً حسناً إن كان النبي بلا أراده وهو أن يكون الجبار ههنا الملك. قال 
اله تعالى : ر2 أت لم يار [ف: ]٠١‏ آي بملك مسلط والجبابرة الملرك. وهلا كما يقرل 
الناس: حر كذا ركلا ذراعاً بذراع الملك يريدون: بالذراع الأكبر» وأاحه ملكا من ملوك 
المجم كان تام الذراع فب إليه . 
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وهل يجوز لعاقل أن يثبت لله تعالى خلفاً وأماماً رفخذاً! ما بنبغي أن نحڏث 
هؤلاء لأنا قد عرفنا الفخذ فيقال: ليس بفخذ والخلف ليس بخلف» ومثل هؤلاء لا 
يحدثون فإنهم يكابرون العقول كأنهم يحدثون الأطفال. 


EN 


الحديث الرابع عشر: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
عن النبي بد «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة" وفي أفراد 
مسلم من حديث ابن مسعود أن رسول الله ية أخبر عن آخر من يدخل الجنة 
وضحك» فقيل: مم تضحك؟ فقال: «من ضحك رب العالمين'. 


اعلم آن الضحك له معان ترجع إلى معنى البيان رالظهور وكل من أبدى عن 
أمر كان مستوراً قيل قد ضحك يقال: «ضحكت الأرض بالنبات إذا ظهر فيها 
وانفتق عن زهره» كما يقال «بكت الماء» قال الشاعر: 

كل يوم بأقحوان جديك تضحل الأرض من بكاء السماء 

وكذلك الضحك الذي يعتري البشر إنما هو انفتاح الفم عن الأسنانء وهذا 
یستحیل على اله سبحانه وتعالی فوجب حمله على معنی أبدی الله تعالی کرمه 
وفنضله. ومعنى «ضحكت لضحك ريي؟ أبديت عن أسناني بفتح فمي لإظهار ربي 
کرمه وفضله. وقد رري في حدیث موقوف اضحك حتی بدت لهواته وأضراسه» ذکره 
الخلال في كتاب السنة. وفال المروزي: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في هذا 
الحديث؟ قال: «يشفع؟ ثم يقرل: على تقدير الصحة يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون 
ذلك راجعاً إلى النبي ية كأنه ضحك حين أخبر بضحك الرب جل جلاله حتى بدت 
لهواته وأضراسه وهذا هو الصحيح لو ثبت الحديث؛ رالثني أن يكون تجوزاً عن كثرة 
الكرم وسعة الرضا كما جوز بقوله: «ومن أتاني يمشي أتبته هرولة٠.‏ 

قال القاضي (أبو يعلى) لا يمتنع الأخذ بظاهر الأحاديث رإمرارها على ظواهرها 
من غير تاویل . 

قلت: واعجباً قد أثیت لله تعالی صفات بأحادیث آحاد والفاظ لا تصح وقد 
أثيت الأضراس» فما عنده من الإسلام خبر. 


CE 


دفع شبهة التلبيه Tor‏ 
الحديث الخامس عشر: روى القاضى (أبر يعلى) عن عبد الله بن عمر موقوفاً 
أنه قال: «خلت الله تعالى الملائكة من نور الذراعين والصدره. 
وند أثبت به القاضي ذراعين وصدراً لله عر وجل. وهذا قبيح لأنه حديث ليس 
بمرفوع ولا يصح» وهل يجوز أن يخلق مخلوق من ذات القديم! هذا أقبح مما ادعاه 
النصارى . 
KHER‏ 


الحديث السادس مشر : روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث اين عمر 
آن النبي ب فال : «يدنى المؤمن من ربه فيضع عليه كنفه فيقول تعرف ذنب كذا) . 

قال العلماء: يدنيه من رحمته ولطفه» قال ابن الأنباري: کنفه حیاطته وستره» 
یقال: قد کنف فلان فلاتاً اذا حاطه وستره وکل شيء ستر شیئاً فقد کنفه» ویقال 
للترس كنيف لان يستر صاحيه . 

قال القاضې (آبو یعلی) یدنیه من ذاته. وهذا قول من لم یعرف الله سبحانه 
وتعالى ولا يعلم أنه لا يجوز عليه الدنو الذي هو مسافة. وكذلك قوله: «إنه ليدنو 
يرم عرفة٠‏ أي يقرب بلطفه وعفوه. 
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الحديث الابع عشر: روی ملم في أفراده من حديث معاوية بن الحكم قال: 
كانت لي جارية ترعى غنماً لي فانطلقت ذات بوم فإذا الذثب قد ذهب بشاة 
فصككتها صكة» فاتيت رسول الله ي فعظم ذلك علي ققلت: ألا أعتقها؟ قال: اتتي 
بهاء فقال لها: «أين الله تعالى؟ قالت: في السماءء قال: «من أنا؟؛ قالت: 
رسول اللهء قال رسول الله يد: «اعتقها نإنها مۇملةا . 

قلت: قد ثبت علد العلماء آن الله تعالى لا تحويه السماء ولا الأرض ولا تضمه 
الأقطارء وإنما عرف بإشارتها تعظيم الخالق جل جلاله عندها. 
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الحديث الثامن عشر: رواه أبو .رزين قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل 
آن یخلق خلقه؟ قال: «کان في عماء ما تحته هواء ولا فوقه هواء ثم خلق عرشه على 
الماءء؟. 


(1) رواه الإمام أحمد في مسندء وابن جرير في تهذيب الآنار والطبراني في الكبير رابو الشيخ في 
العظمة (جمع الجرامع للسيوطي)۔ 
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العماء السحاب» واعلم أن الفوق والتحت يرجعان إلى السحاب لا إلى الله تعالى 
وافي٠‏ بمعنى فوق» والمعلى: كان فوق السحاب بالتدبير والقهر. ولما كان القرم 
يآنسون بالمخلوقات سألوا عنهاء رالسحاب من جملة خلقه» ولو سثل عما قبل 
السحاب لأخبر أن الله تعالى كان ولا شيء معه» كما روي عن رسول الله ب آنه 
قال: «کان الله سبحانه وتعالی ولا شيء معه» ولسنا تختلف آن الجبار تعالى لا يعلوه 
شيء من خلقه بحال وآنه لا بحل في الآشیاء بنفسه ولا یزول عنهاء لانه لو حل بها 
کان منھا ولو زال عنها لنأى عنها. . 


sR 


العديث التاسع عشر: رری البخاري ومسلم في المحيحين من حديث 
أبي هريرة عن النبي ب أنه قال: «ينزل رينا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبفى ثلك 
الليل الأخير يقول من يدعوني فأستجيب له . 


روى حديث النزول عشرون صحابيأاًء وقد سبق القول إنه يستحيلل على الله 
عز وجل الحركة رالنقلة والتغيرء فيبقى الناس رجلين : 

أحدهما: المتاول بمعنى أنه يقرب برحمتهء وقد ذكر أشياء بالنزول فقال تعالى : 
ورتا ليد فو باس سيد [الحُديد: ]۲١‏ وإن كان معدنه في الأرض» وقال 
نعالى: ورل لكر ي لأسي نَسَية أرَدّج) [الرنر: ]١‏ ومن لم يعرف نزول الجمل 
كيف يتكلم في الجمل. 

والثاني: الساكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد التنزيه» والواجب على الخلق 
اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز النقلةء وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان 
يفتقر إلى ثلائة أجسام: جسم عال هو مكان لساكنه» وجسم سافل» وجسم منتقل من 
علو إلى سفل وهذا لا يجوز على الله عر وجل . 

قال ابن حامد: هو على العرش بذاته مماس له وينزل من مكانه الذي هو فيه 
وينتقل. وهذا رجل لا بعرف ما يجوز على الله تعالى. وقال القاضي (أبو يعلى): 
التزول صفة ذاتية ولا نقول نزول انتقال. وهذا مغالط ومنهم من قال يتحرك إذا نزل. 
وما يدري أن الحركة لا تجوز على الله تعالى. وقد حكرا عن الإمام أحمد ذلك رهر 
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كذب عليه" . ولو كان النزول صفة ذاتية لذاته كانت صفته كل ليلة تتجدد"؟ . 
وصفاته قديمة كذاته. 
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الحديث العشرون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة أن 
رجلا آتى النبي فقال: إني مجهود. فقال ل: من يضيفه هله الليلة؟؛ فقام رجل من 
الأنصار فقال: أنا يا رسول اللهء فانطلق به إلى امرأته فقال: هل عندك شيء؟ قالت: 
لا إلا قوت صبياني» فقال: فعلليهم بشيء إذا أراد الصبية العشاء فتؤميهم فإذا دخل 
ضيفنا فأطفثي السراج وأريه آنا نأكل» فقعدوا وأكل الضيف فلما أصہح غدا على 
البي ل فقال: «لقد عجب اله تعالى من صيعكما بضيفكما الليلة!. 


وفي أفراد البخاري من حديث آبي هريرة عن النبي ڳل فال: «عجب الله من 
فوم جر بهم في السلاسل حتى يدخلهم الجنة؛. 

قال العلماء: العجب إنما يكرن من شيء يدهم الإنسان مما لا يعلمه فيستعظمه 
وهو لا يليتق بالخالق جل جلالهء لكن معناه: عظم قدر ذلك الشيء عند الله لأن 


)١(‏ حكى ذلك بر يعلى ني طبقاته عن أحمد بطريق أبي العباس الإمطخري» وهو كما قال 
المصنف نقل مفترى. وعجيب من ابن تيمية کتبه في معقوله ۔ غیر منکر - ما یرویه حرب بن 
إسماعيل الكرماني صاحب محمد بن كرام في مسائلة عن أحمد وغيره في حقه مبحانه. . . 
يتكلم ويتحرك. . اه. ونقل أيضاً عن تقض الدارمي - ساكتاً أو مقراً - الحي القيوم بقعل ما 
يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض وييسط ويقوم ويجلس إذا شاء لآن أمارة ما 
بين الحي والميت التحرك وكل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة اھ (آي 
ابن تيمية) حديث النزرل فنزل عن الملبر درجتين فقال (كلزولي هذا) قفنب إلى التجسيم ه. 

(۲) مما يقرله ابن حزم الظاهري في حديث النزرل: هنا إنما هر فعل يفعله الله تعالى في سماء 
الدنيا من الفتح لقبول الدعاء وان تلك الساعة من مظان القبول والإجابة والمغفرة للمجتهدين 
والمتنفرين والتالِينء وهذا ممهود في اللغة تقرل: نزل فلان عن حقه لي بمعنى وهبه لي 
وتطرّل به علي؛ ومن البرهان على أنه صفة فعل لا صفة ذات أن رسرل الله إل علق التنزل 
المذكور برقت محدود وصح أنه فعل محدث في ذلك الرقت مفعرل حيعذء وقد علمنا أن ما 
لم يزل فليس متعلقاً بزمان البنة وقد بين رسرل اله بل في بعض الفاظ الحديث المذكور ما 
ذلك الفعل رحو أن ذكر عليه السلام آن اله يأمر ملكا ينادي ني ذلك الرقت بذلك. وأيفاً إن 
ثلث الليل مختلف في البلاد باختلاف المطالع والمغارب يعلم ذلك ضرررة من بحث عنه قصخ 
ضرورة أنه فعل يفعله ربنا تعالى في ذلك الوقت لاهل. كل أفق» راما من جعل ذلك نقلة فقد 
قذمنا بطلان قوله في إبطال القول بالجم اه (ز). 


01 دنع شبهة التشبيه 
المتعجب من الشيء يعظم قدره عنده» ومعنى السلاسل آكرهوا على الطاعة التي بها 
يدخلونء وقال ابن الأنباري: معنى عجب ربك: زادهم إنعاماً وإحاناً فعبر في هذا 
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الحديث الحادي والعشرون: ررى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة عن النبي ا آنه قال: ٠لله‏ أشد فرحاً بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا 
وجدهاه. 

قال المصنف: لما كان مسروراً بشيء راضياً قبل له فرح» والمراد الرضا بتوبة 
التائب. ولا يجوز أن يعتقد في الله سبحانه وتعالى التأثر الذي يوجد في المخلوقين» 
فإن صفات الحى تعالى قديمة لا تحدث له صفة. 
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الحديث الثاني والعشرون: روی مسلم في آفراده من حدیث ابي مرسی قال: 
قام فیا رسول الله ب بخمس کلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له آن 
ينام؛ يخفض القسط ويرفعهء حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أتتهى 

O0, a1. 
. إليه بصره من خلقه‎ 


قوله: «حجابه النورة ينبغي أن يعلم أن هذا الحجاب للخلق عنه لأنه لا يجوز 
إن یکون محجوباًء لأن الحجاب یکون أکبر مما یستره رکما آنه لا يجوز أن يكرن 
لوجوده ابتداء ولا انتهاء لا يصح أن يكون لذاته نهاية وإنما المراد أن الخلق محجوبون 
عنه کما قال تعالی: ١‏ جم عن رم وار جرد 46 [المطفْفين: ]٠١‏ وأا 
السبحات فجمع سبحة ويقال إن السبحة جلال وجهه ومنه قوله: «سبحان الله إنما هو 
تعظبم له وتنزیه. 

وقال القاضي (آبو يعلى): لا يمنع إطلاق حجاب من دون الله تعالى لا على 
وجه الحد والمحاذاة. وهذا کلام مختلط یرضی به العوام, 


# ¥ ¥ 


السمى نوراً أو ناراً وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته (ز). 


دام تبهه انتےه 

الحديث الثالث والعشرون: روى ابن عباس عن النبي ية أنه قال: "إن آهل 
الجنة يرون ربهم تعالى في كل جمعة في رمال الكافور رأقربهم منه مجلساً أسرعهم 
إلبه یرم الجمعةًا. 

قوله: «في رمال الكافوره إشارة إلى الحاضرين تم في رمال الكافور وأقربهم منه 
آي أحظاهم عنله. 

وفي حديث آخر: «المقسطرن يوم القيامة على منابر من نور عن يمين 
الرحمُن؟. رقال بعضهم: يمين العرش؟ وفي حديث سوق الجنة: ولا يبقى في ذلك 
المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة؟ وبروی خاصره بالخاء المعجمة. وهذا يرويه 
يوسف بن عبد الله وهو خطأ والمخاصرة المصافحة. وقال القاضي (آبو يعلى): لا 
يمتنع أن يكون الحتى تعالى في رمال الكافرر. فقد أقرّ بالحصرء ثم قال: لا على 
وجه الانتقال. وهذا تلاعب» م قال : ولا يمتنم قربهم من الذات» وهذا يضیع معه 
الحديث» واستدل بقوله: «ما منکم من أحد إلا سيخلو به ربه تعالى؛ وقال: الخلرة 
عبارة عن القرب ويجوز القرب من الذات. وقد سبق رذ هذا. 
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الحديث الرابع والمشرون: روى البخاري وملم في الصحيحين من حديث ابن 
مسمود قال: جاء حبر إلى النبي ك فقال: يا محمد إن الله يمسك السماوات يوم 
القيامة على إصبع والأرضين على إصبم والجبال والشجر على إصبعء وفي لفظ والماء 
والثرى على إصبع ثم يهزهن فضحك رسول الله کل ثم قال: رما مروا أ حي 
روء [الانعَام: .]٩1‏ 

قلت: وظاهر ضحك النبي ية الإنكار"". واليهود مشبهة؛ ونزول الآية دليل 
على إنكار الرسول ية عليهمء وني معنى هذا الحديث قوله كا: «إن قلوب بني آدم 
بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» ولما كان القلب بين إصبعين ذليلاً 
مقهوراً دل هذا على أن القلوب مقهورة لمقلبها. 

وقال القاضي (أبو يعلى): غير ممتتع حمل الخبر على ظاهره في إثبات الأصابعم 
صفات راجعة إلى الذات لأا لا تثبت أصايع هي جارحة ولا أبعاض. وهذا كلام 


(1) يعد ابن خزيعة - وهر ممن وقع في خطا اتشيه ۔ أن يكون ضحك الرسول ڳل إنكارًء وقد 


تقض الحافظ ابن حجر زعمه هذا في الفتح (ز)ء 


Vn‏ دوع مهه ايه 


مخلط لانه إما أن يثبت جوارح وإما أن يتأولها. وأما حملها على ظامرها فظاهرها 
الجوارح ثم يقول: ليست أبعاضاً. فهذا كلام قائم قاعد ويضيع الخطاب لمن يقول 
هذا. 
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الحديث الخامس والعشرون: روى البخاري رمسلم في الصحيحين من حديث 
ابن عمر عن النبي هة آنه قال: "بطوي اله عر وجل السماوات يوم القيامة ثم 
يأخذهن بيده اليمتى ثم يقول أنا الملك اين الجبارون أين المتكبرون, . .“٠.‏ هكذا 
رواه ملم وهي أتم الروايات؛ وقد ثبت بالدليل القاطع أن بد الحق سبحانه وتعالى 
ليست جارحة وأآن قبضته الأشياء ليست مباشرة ولا له كف وإنما قربه رسول الله ل 
إلى الأفهام بما يدركه الحس» وأما رواية الشمال فضعيفة بالمرة» وقد صح عن 
رسول الله ل آنه فال: "وكلتا يديه يمين مباركةه". وهذا يوهن ذكر الشمال. 

الحديث السادس والعشرون: رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث 
أنس عن النبي ڳل في فوله تعالى: فنا نجل رَه لجسل [الاعراف: ]١٤١‏ قال : 
قال هكذا يعني آنه أاخرج طرف الخنصر» وفي لفظ فأوماً بخنصره فساخ. وروی ابن 
حامد فا جل ريم للج( [الأعرّاف: ]٠٤١‏ فال: خرج منه أول مفصل من 
خنصره. 

هذا الحديث تكلم فيه علماه الحديث وقالوا: لم يروه عن ثابت غير حماد بن 
سلمةء وكان ابن العوجاء الزنديق قد أدخل على حماد أشياء فرواها في آخر عمرهء 
ولذلك تجافى بعض أصحاب الصحيح الإخراج عنه» ومخرج الحديث سهل وذلك أن 
النبي ية كان يقربه إلى الأفهام بذكر الحسيات فوضع يده على خنصره إشارة إلى أن 
الله تعالى أظهر اليير من آياته. 


HF HF 


(1) في الذي بين أيدينا من نسخ صحيح مسلم زيادة «ثم يطوي الأرضين بشمالهه (. 

(۲) يقول القتبي عند الكلام على هذا الحديث: إنما أراد بذلك معنى التمام والكمال لآن كل ثيء 
فمياسره تنقص عن ميامنه في القوة والبطس والتمامء ركانت العرب تحب التيامن وتكره الياسر 
لما في اليمين من التمام وفي اليسار من النقص» ريجوز أن يريد العطاء باليدين جيعاً لان 
اليمنى هي المعطية فإذا كانت البدان يمينين كان العطاء بهما وإلى هذا ذهب المرار حين قال : 
وآن على الإراتنة من عقيل فتى كلااليدين له يمين (ز) 


دمع سیهه السبیه 

الحديث السابع والعشرون: روى القاضي (أبو يعلى) عن عكرمة أنه قال: إذا 
أراد الله عر وجل أن يخرف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض فعند ذلك تتزلزل وإذا 
أراد الله آن يدمدم على قوم تجلّى لهم . 

قال القاضي (آبو يعلى): «آبدى عن بعضه» هو على ظاهره وهو راجع إلى 
اللات على وجه لا يفضي إلى التبعيض . 

قلت: ومن یقول أبدۍ عن بعض ذاته وما هو بعض لا يكلم وإنما المراد آبدى 
عن آیاته. 
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الحديث الثامن والعشرون: روى أبر الأخمص الجمحي عن رسرل اله ب قال 
له: لعلك تأخل موساك فتقطع أذن بعضها فقول هذه نحرء وتشتق أذن الأخرى وتقول 
صرم؟ قال: نعم قال: «فلا تفعل فإن موسى الله تعالى أحد من موساك وساعد 
الله تعالى أشد من ساعدك». 
قال القاضي (آبو بعلى): لا يمتنع حمل الخبر على ظاهره في إثباته الساعد 
صفة لذاته. قلت: المراد بالساعد القوة لأن قرة الإنسان في ساعده وكان ينبغي أن 
يثبت الموسى أيضاً. 
FF ¥‏ 
الحديث التاسع والعشرون: روى أبو هريرة عن النبي بل أنه قال: «إن العبد إذا 
قام إلى الصلاة فإنه بين عيني الرحمن. 
قد ذكرنا صغة العين في الآيات المذكورة قبل الأحاديث. والمراد بالحديث أن 
الله تعالى يشاهد المصلي فليتأدب وكذلك قوله: «فإن الله تعالى قبل وجهه؟ أي يراه. 
FY ¥‏ 
الحديث الثلائون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عالشة 
رضي الله عنها آن اللبي ية دخل عليها وعندها امرأة فقال ب: «مَّن هذه؟ قالت: 
فلانة تذكر من صلاتها فقال : «مه عليكم ما تطیقون فاله لا يمل الله تعالى حتى 
تملوا»؛ وفي لفظ «لا يسام الله تعالى حتى تسأموا». 
قال العلماء: معنى الحديث لا يمل الله تعالى وإن مللتم كما قال الشاعر : 
صليت مني هذيل بخرق لايملالشرٴّحتىيملوا 


1° دع صبهه سيه 
المعنى لا يمل وإن ملُوا رإلا لم يكن له فضل عليهم. وقال قوم: من مل من 
شيء تركه» والمعنى لا يترك الثواب ما لم يتركوا العملء وأما الملل الذي هو كراهة 
الشيء والاستئقال له ونفور النفس عنه والسآمة منه فمحال في حقه تعالى لأنه يقتضي 
تغيره وحلول الحوادث في حقه. 
HF ¥‏ 


الحديث الحادي والثلاثون: روت خولة بنت حکیم عن البي 5 آنه قال: «إن 
آخر وطأة وطنها الرحمن بوج . 


وج: واد بالطائف وهي آخر وقعة أوقعها اله تعالى بالمشركين على يد 
رسول الله د .ومنه قوله &#: «اللهم اشدد وطاتك على مضر؟ مأخوذ من القدم وإلى 
هذا ذهب ابن قتيبة وغيره» قال القاضي (أبو يعلى) غير ممتنع على أصولنا حمل هذا 
الخبر على ظاهرء وأن ذلك معنى بالذات دون الفعل لأا حملنا قوله ينزل ريضع قدمه 
في النار على الذات. وهذا الرجل يشير بأصولهم إلى ما يوجب التجيم والائتقال 
والحركة وهذا مع التليه بعيد عن اللغة ومعرفة التواريخ وأدلة المعقول وإنما اغتر 
بحديث روي عن كعب آنه قال: وج مقدس منه عرج الرب إلى السماء لم قضى 
خلق الأرض٠‏ وهذا لو صخ عن كعب احتمل أن يكون حاكياً عن أهل الكتاب وكان 
بحکی عنهم کثیراً ولو قلرناه من قوله کان معناه آن ذلك المکان آخر ما استوی من 
الأرض لما خلقت ثم عرج الرب أي عمد إلى خلق الماء وهو قوله تعالى: م 
اسر إلى ألم وهى دان [فْضَلّت: ]١١‏ ويروى عن أبي هريرة أن النبي ية قال : 
«لما أسري بي مر بي جبريل عليه الصلاة والسلام حتى أتى الصخرة فقال: يا محمد 
من هاهنا عرج ربك إلى السماء؛ وهذا يرويه بكر بن زياد وكان يضع الحديث على 
الثقات . فإن فيل قال ابن عباس رضي الله عنهما: (أشْتَوّ إل ألا [البقَرَة: ]٠۹‏ 
صعد» قلنا: صعد أمره إذاً لا يجوز عليه الانتقال والتغير. 


HN ¥‏ 
واعلم أن الناس في أخبار الصفات على ثلاث مراتب: 


کقوله تعالی: رجاه ريك [الفجر: ۲۲] أي جاء أمره وهذا مذهب السلف. 


دنع صبهه سیه 


المرتة اكانة: التأويل » وهو مقام خط ° . 


(1) يفول في شرح المشكاة: قال النووي في لرح سلم: في هذا الحديث (حديث النزول) وشبهه 
من أحاديث الصغات رآيانها مذهبان مشهوران: فمذهب جمهور اللف وبعض المتكلمين 
الإيمان بحتفتها على ما يليق به تعالى وان ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا تتكلم في 
تاويلها مع اعتقادنا تنزيه الله سبحانه عن سالر سمات الحدوث. والثاني مذهب أكثر المتكلمين 
رجماعة من الللف وهو محكي عن مالك رالأرزاهمي إنما يتارل على ما يليق بها بحسب 
براطنها فعلبه الخبر مؤول بتأويلين أي المذكورين. ريكلامه وبكلام الشيخ الربائي أيي إسحاق 
الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي رغيرهم من ألمتنا وغيرهم بعلم أن المذهيين متفقان على 
صرف تلك الظراهر كالمجيء والصورة رالشخص والرجل والقدم والبد والوجه والغضب 
والرحمة والاستواء على العرش والكون في السماء وغبر ذلك عما يفهعه ظاهرها لما يلزم عليه 
من محالات قطمية البطلان تستلزم أشياء يحكم بكفرها بالإجماع» فاضطر جميع الخلف 
والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهرهء؛ رإنما اختلفرا هل نصرفه عن ظاهره معتفقدين اتصافه 
سبحانه ہما یلیق بجلاله وعطمته من غير أن نووله بنيء آخر وهو ملحب أكثر أل الخلف رهو 
تأويل تفصيل ولم يريدو! بذلك مخالفة السلف الصالح معاذ الله أن بظن بهم ذلك وإنما دعت 
الضرورة في أزمتهم لذلك لكثرة المجسمة والجهمية وغيرهما من فرق الضلال راستبلاتهم على 
عقول العامة» فقصدروا بذلك ردعهم وبطلان قرلهم وسن ثمة اعتلر کلير منهم وقالوا: لر کنا 
على ما كان عليه السلف المالح من صفاء العقائد وعدم المبطلين في زمنهم لم نخض في تأويل 
شيء من ذلك وقد علمت أن مالكا رالأرزاعي وهما من كبار الللف أرّلا الحديث تأريلاً 
تفصيلياً وكذلك سفيان الثوري ازل الاستواء على العرش بقصد امره رنظيره: نَم سرن إل 
آلآ [البِغَرة: ۲۹] أي قصد إليها ومنهم الإمام جعفر الصادق» بل قال جمع منهم رمن 
الخلف: أن معتقد الجهة كافر كما صرح به العراقي وفال إنه قول لابي حنيفة ومالك رالشافعي 
والاشعري رالباقلايء وقد افق ساار الفرق على تاريل نحر وو مم أن ا کم [الخديد: 
4 }ا ڪر ين بين اقتو إلا هر ث4 [المجادلة: ۷] الآية «ايتا ولا م وه افو 
[البْقرة: ]٠٠١‏ «و أب إو ين بي الررد) [ف: E OR ANE‏ 
الرحمُنه و«الحجر الأسود يمين اله في الأرض؛ وهذا الاتضاق يبين لك صحة ما اختاره 
المحققرن أن الوقف على (الراسخون في العلم) لا الجلالة. قلت: الجمهور على أن الوقف 
على (إلا الله) رعدوا وقفه وقفاً لازماً وهو الظاهر لأن المراد بالتأريل معناه الذي أراده تعالى 
وهو في الحقيقة لا یعلمه إلا اله جل جلاله ولا إله یره وکل من تکلم فيه تکلم بحسب ما 
ظهر له ولم بقدر احد أن يقرل إن هذا التأوبل هو مراد الله جزماً ففي التحقيق الخلاف لفظي 
ولهذا اختار كرون من محققي المتاخرين عدم فعين التأوبل في شيء معين من الأشباء التي 
تليق باللفظ وبكلرن تعين المراد بها إلى علمه تعالى»؛ وعذا توسط بين الملهين وتللذ بين 
المشربين واخنار ابن دفيق العيد توسطاً آخر فقال: إن كان التاريل من المجاز البيّن الشائع 
سلوكه من غير توقف أو من المجاز البعبد الثاد فالحق تركه وإن استوى الأمران فالاختلاف في 
جوازه وعدمه مالة ففهية اجتهادية والامر فيها ليس بالخطر بالنسية للفريقين. قلت: التوقف 
فيها لعدم ترجيح أحد الجانين مع أن التوقف مؤيد بقول السلف وعنهم الإمام الأعظم اه. 


۹1 دفع شبهة اللشبيه 


والمرتبة الثالثة : القول فيها بمقتضى الحس» وقد عم جهلة الناقلين إذ ليس لهم 
حظ من علوم المعقولات التي يعرف بها ما يجوز على الله تعالى وما يستحيل» فإن 
علم المعقولات يصرف ضواهر المنقولات عن التشبيه» فإذا عدموها تصرفوا في النقل 
بمقتضى الحس. وإليه شار القاضي (أبو يعلى) بقوله: لا يمتنع أن يحمل التي وطها 
الحق تعالى على أصولنا وأنه معنى يتعللق بالذات. واصولهم على زعمه ترجع إلى 
الحس. 


ولو فهموا آن الله تعالى لا يوصف بحركة ولا انتقال ولا تغير ما بنوا على الحسيات› 
والعجب أنه يفر بهذا القول ثم يقول: لمن غير نقلة ولا حركة فينقض ها بنى . 


ومن أعجب ما رايت لهم ما ذكروا عن ابن أبي شيية أنه قال في كتاب العرش: 
إن الله تعالى قد أخبرنا آنه صار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش 
فاستوى على العرش. 


= وقول في شرح المثكاة آيضاً: والحاصل أن اللف رالخلف مرولون لإجماعهم على صرف 
اللفظ عن ظاهره ولكن تاريل اللف إجمالي لتفويضهم إلى الله تعالى وتاريل الخلف تفصيلي 
لاضطرارهم إليه لكثرة المبشدعين ه. 
رفي ([شارة النبيه في كشف شبه أهل التشبيه إملاء الشيخ نجم الدين أبي الغتح نصر الله بن 
العز بن سعد الله بن نجم الكاتب البغدادي): وقد تأرل الملماء والأدباء رالشعراء قديماً رحدياً 
رلذئك قول بعضهم : 
أقرل بالخد خال حين أذكره خوف الرقيب وما بالخدمن خال 
ابكي إلى الشرق إن كانت منازلهم يجانب الغرب خوف القيل رالقال 
ومن قال: (لا أقول بالتاريل ولا أشبه) فقد تأوّل لانه إذا عدل عن ممنى النزول عنده ومعلى 
اليمين في حديث «الحجر الأسود يمين اله في الأرض؟ إلى غير ذلك فقد تأول فلا محيص 
لكم عن التأويل بحال اه. 
ويقرل العلامة الآلرسي في تفسيرء عند الكلام على الرجه: والتاويل القريب إلى الذهن الشائع 
نظيره في كلام العرب مما لا باس به عندي» على آن بعض الآيات مما اجمع على تأويلها 
السلف والخلف والك تعالى أعلم بمراده ه. وقال أيضاً: وأنا أميل إلى التأريل رعدم القول 
بالظواهر مع نفي اللوازم في بعض ما بنسب إلى اله مثل قوله تعالى؛ اسع لک ابه 
أفتلد ل[ [الزحلن: ١۳]ء‏ وقوله ##: الحجر الأسود يمين الله في أرضه فمن له أر 
صافحه فكأنما صافح الله تعالى رقفل يميه» فأجعل الكلام فيه خارجاً مخرج التشيه لظهور 
الفرينةء ولا آقول: الحجر الأسود من صفاته كما قال السلف قي اليمين اه. 
وقد عقد ابن المعلم في كتابه (نجم المهتدي ورجم المعتدي) باباً سرد فيه جماهير المزولين 
(فيما بظهر قيه وجه الكلام) من المحابة رالنابعين وغيرهم (ز). 


دفع شبهة الشبيه ۹۴ 
قلت : ونحن نحمد الله إذ لم يبخس حظنا من المنقولات ولا من المعقولاتء 
ونبرأً من أقوام شانوا مذهبناء فعابنا الناس بكلامهم. 


¥ Fk # 


الحديث الثاني والشلاثون: روى أبو أمامة عن النبي ية أنه قال: ما تقب 
العباد إلى اله تعالى بمثل ما خرج منه»“. وهو القرآن وفي حديث عفان أن النبي با 
قال : «فضيلة القرآن على ساثر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه إن القرآن مئه خرج 
وإليه بعوده والمعنى رصل إلينا من عنده رإليه يعود فيرفع . 


¥ FF 


الحديث الثالث والشلالون: روى أبو هريرة عن رسول الله ية أنه قال: إن 
الله تعالى قرأ طه ويس قبل آن يخلق آدم بالف سئة فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى 
لامة ينزل عليهم؛ وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لالس تتكلم بها . 

هذا حديث موضوع يرويه إبراهيم بن المهاجر عن عمر بن حفص رأما عمر بن 
حفص فقال الإمام أحمد بن حنبل: حرقت أحاديثه» وقال يحيى بن معين: ليس 
بشيء. وقال أبو حاتم بن حبان الحافظ : هذا متن موضوع . 


FR 


الحديث الرابع والثلائون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث 
بي هريرة عن النيي ب آنه قال: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم فامت الرحم 
فقالت: هذا مقام العائل بك من القطيعة؛ قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك 
وأقطع من قطعكا". وفي لفظ أخرجه البخاري أن التبي 5ة قال: «إن الرحم شجنة 
من الرحمن؟. 


(1) الذي في الجامع الكير للسيرطي : ما تقب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منهه ابن 
السني عن زيد بن ارطا عن أي أمامة. 

(۲) في شرح صحيح مسلم لاومام النووي: قال القاضي عياض: الرحم التي توصل وتقطع تير 
إنما هي معنى من المعاني ليست بجم وإنما هي قرابة ونسب تجمعه رحم والدة ويتصل بحعضه 
ببعض فسنى ذلك الاتصال رحماًء والمعنى لا بتأتى منه الفيام ولا الكلام» فيكون ذكر فيامها 
هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك والمراد تعظيم 
شأنها وفضيلة واصليها وعظيم إثم قاطعيها بعقوقهم (ز). 


4 دع شبهة النشييه 

قال أبو عبيد: الشجنة كالغصن من الشجرة» ومعنى شجنة أي قرابة مشتبكة 
كاشتباك العروق ولا شجر تشجن إذا الف بعضها بعض. 

قلت: لا يخلو هذا الحديث من أحد أمرين: إما أن يراد أن الله تعالى يراعي 
الرحم فيصل من يصلها ويقطمع من قطعها ويأآخذ لها حقها كما يراعي القريب قرابته 
كآنه يزيد في المراعاة على الأجانب أر أن يراد أن الرحم حروف الرحمُن فكانه عظم 
قدرها بهذا الاسم ويؤكد هذا حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي با قال : «قال 
الله تعالى آنا الرحمْن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي فمن وصلها وصلته 
ومن قطعها قطعته) وقد ورد هذا الحديث بلفظ لم يخرج في الصحاح «الرحم شجنة 
من الرحمن تعلق بحقوي الرحمن تقول اللهم صل من وصاني واقطع من قطعني؛ 
وفي لفظ «الرحم شجنة آخذة بحقو الرحمن» وفي لفظ الما خلق الله تعالى الخلق 
قامت الرحم فاخذت بحقو الرحمن فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة». وهده 
كلها آمثال ترجع إلى ما ياء رمعنى تعلقها بحقو الرحمن الاستجارة والاعتصام . 

قال آبو بكر البهقي: الحقو الإزارء والمعنى تتعلق بعزه. 

قال ابن حامد: يجب التصديتق بأن لل حقواً فتأاخذ الرحم بحقوهء قال: وكذلك 
نؤمن بان ب تعالى جنا لقوله تعالى: عل ما فلت فى ّي آلو [الرمّر: .]٠١‏ 

وهذا لا فهم له أصلاً» كيف يقع التفريط في جنب الذات» نعوذ بالله من سوء 
الفهم . 

KK ¥ 

الحديث الخامس والثلائون: ررى البخاري في صحیی ° آن النبي قال : 
«يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن ازعني فيهما عذبتها. 

قال أبو سليمان الخطابي: وفي الكلام أن الكبرياء والعظمة صقان لله تعالى 
اختص فيهماء لا يشركه فيهما أحد ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهماء لأن صفة 


(1) قال في النهاية: والحقو فيه مجاز وتمليل رمنه قولهم: عزت بحقو فلان إذا استجرت به 
راعتصمت اه وفي آساس البلاغة: لاذ بحفويه إذا فزع إليه. 

(۲) يقول العجلوني في كف الخفا ومزيل الإلياس عما اشنهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
رواه مسلم واہن حبان وابو داود واپن ماجه عن آبي هريرة والحاكم (بألفاظ متقاربة)» وممن 
أخرجه بلفظ الترجمة القضاعي عن آبي هريرة والحكيم الترملي عن آنس ه. ولم يذکر 
الخاري فلبحرر۔ 


دفع شبهة التشبيه 1e‏ 
المخلوق التواضع والنذلل» وضرب الإزار والرداء مثلاًء يقول راه تعالى أعلم: كما 
لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد كذلك لا يشركه في الكبرياء والعظمة مخلوق. 


RHE 


الحديث السادس والثلائون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث 
آبي هريرة عن التبي 5ة : «انا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذکرني. فان ذکرني 
في نفسه ذکرته في نتقي» وان ذکرني في علا ذکرته في ملا خير منهء وان تقرب الي 
شبراً تقربت إليه ذراعاًء وإن أناني يمشي أتيته هرولةه. 

فذحب القاضي (أبو يعلى) إلى أن لله تعالى نفا هي صفة زائدة عن الذات. 


وهذا قول مبتدع ينوع به التشيه» لا يفرق بين الذات والنفس وما المانع أن 
يكون المعنى: ذكرته آناء وقد سبق هذا في الكلام على الآبات. والتقريب والهرولة 
توسع في الکلام“. کقوله تعالی: ون سا ف مابّینًا) [الخج: ]١١‏ لا يراد به 
المشي . 


WH # 


الحديث السابع والثلائون: روى أبو سعيد عن النبي 5إا أنه قال: «إن اله تعالى 
جمیل يحب الجمال»" . 


قال العلماء: الجميل: المجمل بتحسين الصور والأخلاق رالإحسان والذي آراه 

آن الجميل الذي أوصافه تامة مستحسنة. وقد فر القاضي (أبو يعلى) بما لا يليق 

بالحق سبحانه وتعالى فقال: غير ممتنع رصفه بالجمال؛ فإن ذلك راجع إلى الذاتء 

لأن الجمال في معنى الحسن قال: رقد تقدم قوله كلا: «رأيت ربي في أحسن . 
صورةا. 

YW HH 


)١(‏ في تأويل مختلف الحديث لابن فتية عند الكلام على التقرب رالهرولة: ونحن تقول: إن هذا 
تمثيل وتشيبه وإنما أراد: من أتاني مرعاً بالطاعة أتته بالثراب أسرع من إتيانه. 

(0 ات العجلرني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس هلا الحديث وقال رواه أاحمد عن أبي ريحانةء 
ولم والترمذي عن این مود وآہو ہعلی راليهقي عن آبي ملد والطبراني عن آي أمامة 
وابن عمر وجابر؛ رابن عدي في الکامل عن ابن عمر. 


۹ دقع شبهة التشبيه 


الحديث الثامن والثلاٹون: روى القاضي (أبو يعلى) عن عمر بن عبد العزيز 
قال: إذا فرغ اله تعالى من أهل الجنة والنار أقبل يمشي في ظلل من الغمام 
رالملائكة» فيقف على آرل درجة فيسلم عليهم فيردون عليه السلام فيقول: سلوني؛ 
فيقولون: ماذا نسالء» وعزتك وجلالك وارتفاعك في علو مكانك لو أنك قسمت علينا 
رزق الثقلين لأطعمناهم وسقيناهم ولم ينقص ما عندناء فيقول تعالى بلى سلوني 
فيقولون: نسالك رضاك قال تعالى: رضائي أحلكم دار كرامتي» فيفعل هذا بأهل 
كل درجة حتى ينتهي إلى مجلسه. 

هذا حدیث مکذوب به على عمر. وبعد فكيف يثبت لله تعالى صفة بقول 
عمر! . قال القاضي (أبو يعلى): يشهد لحديث عمر قوله تعالى: ِيأيَهّمٌ آله في غلل 
م اار4 [البقرّة: ]۲٠١‏ ولم يدر أن المعنى بآتيهم الله بظلل من الغمام. 

الحديث العامع والللائون: روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: سثل 
رسول الله َة عن المقام المحمودء قال 4 : «رعدني ريي عر وجل بالقعود على 
العرش؛. 

هذا حدیث لا يصح عن رسول الله 5 . 

قال ابن حامد: يجب الإيمان بما ورد به من المماسة والقرب من الحق تعالى 
لنبيه بغ في إقعاده على العرش» قال: وقال ابن عمر: ون لم مسا لر [ص: 
٥‏ قال : ذکر الدنو منه حتی يمس بعضه. وهذا کذب على ابن عمر» ومن ذکر 
تبعيض الذات كفر بالإجماع. 
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الحديث الأربعون: روى الدارقطني من حديث أبي إسحاق عن عبد الله بن 
خليفة عن عمر رضي الله تعالى عنه آن امراة جاءت إلى رسول الله ا فقالت: ادع 
الله تعالى أن يدخلني الجنة فعظم الرب عر وجل فقال #ل: «إن كرسيه وسع 
السماوات والأرض وأن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله». 

هذا حديث مختلف جداً وقد رراه أبو إسحاق عن ابن خليفة عن اين عمر قال : 
إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كاطيط الرحل؛ رواه ابن جرير أن 
عبد الله بن خليفة قال : قال رسول الله : «إن كرسيه وسع السماوات والارض وأنه 
ليقعد عليه فما يغضل منه مقدار أربع أصابع ثم قال باصبعه فجمعها وإن له لأطيطاً 
كأطيط الرحل إذا ركب من ثقله» هذا على ضد اللفظ الأول وكل ذلك من تخليط 


دفع شبهة التشبيه 1Y‏ 


الرواة وسوء الحفظ والاليق فما يفضل منه مقدار أربع أصابع والمعنى أنه قد ملأه 
بهيبته وعظمته» ويكون هذا ضرب مثل لقدر عظمة الخالق جل جلاله وقول الرواة: 
«إذا قعده ولإذا جلس۲ من تغييرهم ومن تعبيرهم بما يظنونه كما قال القائل «ثم 
استوى على العرش؟ قعد» وإنما قلنا هذا لأن الخالق تعالى لا يجوز أن يوصف 
بالجلوس فيفضل ذلك الشيء لأن هذه صفة الأجام. 
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الحديث الحادي والأربعون: روى البخاري وملم في الصحيحين من حديث 
بي سعيد عن النبي #ة قال: «يقول الله عر وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك 
وسعديك فينادي بصوت إن الله تعالى يمرك آن تخرج من ذريتك بعثاً إلى الناره. 

انفرد بلفظ الصوت حفص بن غياث وخالقه وكيع وجرير وغبرهما فلم يذكروا 
الصوت وسئل الإمام أحمد عن حفص قال: كان يخلط في حديثه . 

رفي الحديث الصحيح: ”إذا تكلم الله بالرحي سمع آهل الماء كجر السلسلة 
على الصفا». وفي حديث ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء 
صلصلة كجر السللة على المفا؟ وليس في الصحيح اسمع صوته أهل السماء. 
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الحديث الثاني والأربعون: روی جابر عن النبي ب آنه لما كلم الله موسى يوم 
الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداءء فقال له: يا موسى إني كلمتك بقوة 
عشرة آلاف لسان ولي قوة الالسنة كلها وأنا أقرى من ذلك فلما رجع إلى بني 
إسرائيل قالوا: صف لنا كلام الرحمنء قال: لا استطيم» قالوا: قرب لناء قال: ألم 
تروا صوت الصواعق التي تقبل بأحلى كلام سمعتموه. 

هڌا حديث لا يصح؛ يرويه علي بن عاصم عن الفضل بن عيسى قال النسالي: 
علي بن عاصم متروك الحديث.» وقال يزيد بن هارون : ما زلا تعرفه بالكذب . 
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الحديث الثالث والأريبعون: روى القاضي (أبو يعلى) عن حسان بن عطية أنه 
قال: الساجد يسجد على قدم الرحمن. هذا قول تابعي وهو مثل للقرب من فضل 
اله تعالى . وأثبت القاضي (آبو يعلى) بهذا وصف قدم وآنه يسجد على قدمه حقيقة لا 
على وجه المماصة. 


4 دنع شبهة اتبيه 

الحديث الرابع والأربعون: روى البخاري رمسلم في الصحيحين من حديث أبي 
موسى عن النبي ب أنه قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وليس بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

الرائي في جنة عدن لا المرثي لأنه لا تحيط به الأمكنة. 

وقال القاضي (أبو يعلى): ظاهر الحديث أن المرلي في جنة عدن. وهذا 
التجسيم المحض. ورداء الكبرياء ما له من الكبرياء والعظمةء وكأنه إن منعهم فلعظته 
وإن شاء كشف لهم؛ وقد تكلمنا على الوجه في الآيات وقلنا المراد هو. 
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الحديث الخامس والأربعون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة قال: فال رسول الله ة: «لما قضى الله تعالى الخلق كتب في كتابه فهو 
عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبې؛ وفي لفظ اسبقت؛. 
قال القاضي (أبر يعلى) ظاهر قوله «عنده» القرب من الذات. 
راعلم أن القرب من الحق تعالى لا يكون بمسافة؛ إنما ذلك من صفة 
الاجسام» وقد قال تعالى : وة عند رَبلكَ [هُرد: ۸۳]. 
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الحديث السادس والأربعون: ررى عن بعض التابعين أنه قال: خلق الله آدم 


بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس الفردرس بيده . 
هذا لا یثبت عن قائله» وقد تکلمنا علی قرله تعالی : لتا علقت دَق [ص: .]۷١‏ 
یہت عن فر ص 
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الابم والاریعون: روی ابن عباس عن النبي ڳا ني قرله تعالى: 
ويح يبه الوت ولأا [البقرة: ٥‏ انه قال: کرسیه موضع قدمه» والعرش 


0 قدره. 


رواه جماعة من الأئثبات فوقفوه على ابن عباس» ورفعه منهم شجاع بن 
مخلد" . فعلم بمخالفته الكبار المتقنين أنه قد غلط. ومعنى الحديث أن الكرسي 


0 قول العلامة العيي في شرح صحيح البخاري : والمندية لت مكابة بل هر إلارة إلى كمال 
كونه مكنوناً عن الخلق مرفوعاً عن حيز إدراكهم (ز). 

(۳) قول الحافظ ابن حجر لي (تقريب التهذيب): شجاع بن مخلد الفلاس أبو الفضل البغوي نزيل 
يغداد صدوق رهم في حديث واحد رفعه وهر مرقوف فذكره بيه العقيلي في الضعفاء (ز). 


دفع شبهة النلبيه 4 
صغير بالإضافة إلى العرش كمقدار كرسي يكون عند سرير قد وضع لقدمي القاعد 
على الريرء قال الضحاك: الكرسي الذي تجعل عليه الملوك أقدامهم» وقال القاضي 
(أبو يعلى): القدم قدم الذات وهي التي يضعها في النار. 

الحديث الثامن والأربعون: حديث العباس عن رسول الله هل أنه قال: «فوق 
السماء السابعة بحر بین آعلاه وأسفله کما بين السماء والأرض؛ والله تعالی فوق 
ذلك . 

هذا الحديث ۷ يصح › تفرد به يجيي بن العلاءء قال الإمام أحمد: هر کذاب 
يضح الحدذديث . 

وقد تكلمنا في الفوق في قوله تعالى: وهو ألقاهر هوق عِبّاوو.) [الأنغام: 1۸]. 

قال القاضي (أبو يعلى): المراد من الفوقية استواء الذات على العرش. وهذا 
الكلام أصله التجسيم . 


NER 


الحديث التاسع والأربعون: روى البخاري رمسلم في الصحيحين من حديث 
أب هريرة عن التي ب آنه قال: «من تصذق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله 
إلا الطيب فإن اله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدکم فلوه حتی یکون 
مثل الجبل٠.‏ 

وفي لفظ أخرجه مسلم «فتربو في كف الرحمْن حتى تكرن أعظم من الجبل». 

قال العلماء: هذا خطاب للناس بما يعلمونه ويفهمونه من الأخذ والتربية 
والنمو» ولما کان التناول بالید والقبض بالکف خاطبھم ہما یعقلون» رإنما جری ذكر 
اليمين لاأنها مرصدة لما عر من الأمور؛ ومعنى الترية المضاعفة. 
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الحديث الخمسون: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس بن 
مالك عن النيي ج أنه ذكر الدجال فقال: ألا إنه أعور» وإن ربكم ليس باعور»“. 


)١(‏ لفظ الحديث في صحيح البخاري «أن الله ليس بأعررء رأشار بيده إلى عينه وأن اليح 
الدجال عور عين اليمنى؟ وقد قال الحافظ ابن حجر: إن الإشارة إلى عيته َة إنما هي بالنسبة 
إلى عين الدجال فإنها كانت صحيحة مئل هله ثم طرأ عليها العور لزيادة كذبه في دعوى الإلهية = 


NY:‏ دقع شبهة النشبيه 

قال العلماء: إتما آراد تحقيق وصفه بأنه لا يجرز عليه النقص» ولم يرد إثبات 
جارحة» لأنه لا مدح في إثبات جارحةء بل كأنه فال: إلا ربكم ليس بذي جوارح 
يتسلط عليها النقالص» رهذا مثل نفي الولد عنه لأنه يستحيل عليه التجزي. ولو كانت 
الإشارة إلى صورة كاملة لم يكن في ذلك دليل على الإلهية ولا القدم فإن الكامل 
في الصورة كثير. 
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الحديث الحادي والخمسون: روى البخاري في أفراده من حديث أبي هريرة عن 
النبي بها: «إن الله تعالى قال: ما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله 
التي يمشي بهاء وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت 
وأكره مساءته). 

قوله: «كنت سمعه وبصره؟ مثل» وله أربعة أوجه: 

أحدها: كنت كمعه وبصره فهو يحب طاعتي كما يحب هذه الجوارج . 

الثاني : أن كليته مشغولة بي فلا يصعي إلى ما يرضيني ولا يصر إلا عن آمري. 

الثالث: أني أحصل له مقاصده كما ينالها بسمعه وبصره ريده اللواتي نعينهء 
وآما التردد فخطاب لنا بما نعقل . 
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الحديث الثاني والخمسون: روى جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله ا 
أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وتهتكت الأموال وهلكت 


= وهر أنه كان صحيح العين مثل هله فطرا عليها النقص ولم يتطع دفع ذلك عن تفه ه. رقال 
الفخر الرازي في (أساس التفديس) عند الكلام على هذا الحديث: وأما هذا الخبر فمشكل لان 
ظاهرء يقنضي أن النبي ب أظهر الفرق بين الإله تعالى وبين الدجال بكون الدجال أعرر وكرن 
اللہ تمالی لیں باعور وذلك بعيدء وخبر الواحد إذا بلغ هله الدرجة في ضعف المعتى وجب 
أن بعتقد أن الكلام كان مبوقاً بمقدمة لو ذكرت لزال هذا الإشكال» اليس راوي هذا الحديث 
هو ابن عمر ثم إن المشهور آن ابن عمر لما روی حديث إن اليت لعذّب بكاء أله طعنت 
عائشة رضي الله عنها فيه وذكرت أن هلا الكلام من الرسول كان موقأ بكلام آخر واحتجت 
على ذلك بقوله تعالى: 5ل د وز ويد ى (الانغام: ]٠٦١‏ لر حكى لزال هلا الإشكال 
فكذا هاهنا آنه من البعيد صدرر مثل هذا الكلام من الرسول اه. 


دفع شبهة التيه ۷۱ 
الأنعام» فاستستي الله لنا فاستشفع بالله عليك. فقال رسول الله : «وبحك تدري ما 
تقرل» وسبّح رسول الله ية فما زال يسبّح حتى عرف ذلك في وجهه أصحابه ثم 
قال : «إنه لا يستشفع بال على أحد من خلقه» شأآن الله أعظم من ذلك ويحك 
أتدري ما الله » إن عرشه على سماواثه هكذا - وقال بأصابعه مثل القبة - وأنه ليئط به 
أطيط الرحل بالراكب». 

ومعنى قوله: «اتدري ما الله» أي أتدري ما عظمة الله تعالى وجلاله ومعنى بثط 
به آي بعجز عن عظمته وجلاله إذ کان معلوماً أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون 
لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله فقرب بهذا النوع من عنده معنى عظمة الله وجلاله 
ليلم أن الموصوف بعلو الشأن لا يجعل شفيعاً إلى من هو دونه في القدر» وقد ذكرنا 
فيما تقدم عن القاضي (أبي يعلى): يثط من ثقل الذات» رهذا صريح التجسيم. 
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الحديث الكالك والخمسون: ررى أبو هريرة عن النبي ل آنه قرآ: ال آله گل 
يا بي [الناء: ۸] فوضم إصبع الدعاء وإبهامه على عينيه وأذنه. 


قال العلماء: أراد بهذا تحقيتق السمع والبصر منه فأشار إلى الجارحتين اللتين 
هما السمع والبصرء لا أن لله سبحانه وتعالى جارحة. 
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الحديث الرابع والخمسون: روى أبو الدرداء عن النبي ب أنه قال: «إن الله 
عر وجل ينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل فيفتح الذكر في الساعة الأولى» 
فیمحو ما یشاء ویثبت» ثم بنزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم 
يسکنها غیره وهي مکنه ثم يقول طوبى لمن دخلك»؛ ثم ينزل في الثالثة إلى سماء 
الدنیا بروحه وملائکته فيقول بعزتي). 

هذا الحديث يرويه زيادة بن محمد الأنصاري قال البخاري: وهو منكر الحديث 
وقال أبو حاتم بن حبان: يرري المناكير عن المشاهير فاستحق الترك» ونقول: على 
تقدير الصحة إنها مضافة إليه كما أضيف البيت إلبه فهذا بيته وذاك مسكنهء وإنما قلت 
هذا لأن السكنى مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى . 
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فما من علوم بها الله في الورى 
وصنفت ما قد صنف الناس جنسه 
ولي من بديهات الكلام عجائب 
وقد قادني علمي إلى الزهد في الدنا 
نعم وتقاة الله أشرف خلة 
قنوعي بما يكفي يقيني من الأذى 
واحسن من علم ترامى پاهله 


دقع شبهة التشبيه 


إلى خلقه إلا ولي معها وصل 
فيا قاصدي الإنصاف لي ميزوا وأبلوا 
تکر عليهم كلما طولت تحلر 
وما جمعاإلالعبدله فضل 
ولا خير في قول إذا ضيع الفعل 
وبعد يقيني بالمقادير لا ذل 
إلى مين مخلوق يماثله الجهل 


وأسكن فلبي حب كل محقق عشقت كما فد تعشق الأعين النجل 

وبغداد دار ليس يغبن أهلها وماحبهم إلالمن ماله شكل 

وكل البلاد آشحنتها فضائلي أفز بفضلي الدين والحزن والهل 

وذكرى وراء التهر بالفضل وافر رفي المغرب الأقصى رما بلغت إبل 
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ولما نظرت في المذاهب كلها 
فالفيت عند السبر قول ابن حنبل 
وكل الذي قد قاله فمشيد 
وكان بنقل العلم أعرف من روى 


طلبت الأسذ في الصواب وما أغلو 
يزيد على كل المذاهب بل يعلو 
بنقل صحيح والحديث هر الاصل 
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ومذهبه أن لايشيه ربه 
فقام له الحساد من کل جانب 
وکان له أتباع صدق تتابعوا 
وجاءك قوم يدعون تمذهباً 
فلا في الفروع يشبتون لنصره 
إذا ناظروا قامرا مقام مقاتل 
قياسهم طردا إذا صدروا به 
إذا لم يكن في النقل صاحب فطنة 
ومالوا إلى التشبيه أخذاً بصورة ال 
وقالوا الذي قلناه مذهب أحمد 


ويتبع في التسليم من قد مضى قبل 
فقام على رجل الثبات وهم زلوا 
فكم أرشدرا نحو الهدى ولكم دلرا 
بمذهبه ماكل فرع له اصل 
وعندهمُ عن فهم ما قاله شغل 
فراعجباً والقوم كلهم عزل 
وهم من علوم النقل أجمعها عطل 
تشابهت الحيات وانقطع الحبل 
ذي نقلوه في الصفات وهم غفل 
فمال إلى تصديقهم من به جهل 


دفع شبهة التشببه 


وصار الأعادي قائلينلكنا 
فقد فضحرا ذاك الإمام بجهلهم 
لعمري لقد آدرکت مهم مشايخاً 
وسا زلت أجلو عنهمٌ كل خلة 
تسمرا بالقاب ولا علم عندهم 
موائدهم لا يلحق الخل بقلها 


Yo 


مشبهة قد ضرتا الصحب والخل 
ومذهبه التنزيه لكن هم اختلرا 
وأكثر من أدركته ماله عقل 
من الاعتقاد الرذل كي يجمع الشمل 
فرالدهم لا حرم فيها رلا حل 
وإن ششت لا خل عليها ولا بقل 


¥a## 


وأكثر حساد لنا اهل مذهيي 
تمنوا بجهل أن تزل بي النعل 
وعنذ مضى شيخ الجماعة أحمد 
لقد بات عندي آلف ألف يقوموا 
وروضات علمي كلها تمرح الجا 
وكيف ترى تبرى الحسود وداه 


تفرد بالبغض القبيح مخالف 


ای ا 2 
ولم تمش في مجد بمثلي لهم رجل 
إلى الآن لم يوجد لعالمكم مثل 
سحابة وعظي كلهم صيب وبل 
وبستاتهم إذماتأملته أثل 
إذا سنل الطب الخير به يسلر 
آليس اجتماع الناس لي شاهد عدل 


تم كتاب دفع شبه التشبيه لاإمام ابن الجوزي 


انفسه: 


الله أكبر أن يكون للاته 
أو أن تقاس صفاتنافي كلما 
تبآلذي سفه يقول بانه 
لبديع صتعته عليه شواهد 
ذرا الأنام بمقدرة أزلية 
ورای بعيسن العلم ما تاتي به 


كيفية كلوات مخلوقاته 
نبديه من آنعالنا بصضفاته 
جسم وآن سماتنا کماتنه 
نيدو على صفحات مصنرعاته 
رأراده فيهم لتحقديراته 
لمات أعينهم ومالم تأته 


¥H# 


وو س س ےک کے 


دل ہہ من س ہہ درد 
رب دعال کیرات 
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ترجمة 


الإمام الحصني ملف هذا الكتاب 

إنا إنما نذكر ترجمة هذا الإمام رضي الله عنه ليعرف القارىء من ترجمته مقدار 
کتابه هذا فإنا نری آن الكتب آشبه بالابناء فمن لا والد له من الابئاء ضائع لا قيمة له 
حتی في نظر نفسه ومن له والد حقیر کان حقیراً کوالده ومن جل والده جل ویزداد 
عظماً كلما عظم والده هذا شيء لا نزاع فيه. وهكذا الكتب إذا رأى الناس كتاباً لا 
يعرف مؤلفه ارتفعت لقتهم به وظنوا به الظنون وإذا عرف المولف نظروا إليه وبمقدار 
عظمته في نفوسهم علماً وعملاً تکون قتهم بکتابه واستفادتهم منه. وأعدل حکم على 
الرجل هو الذي يصدر عليه من معاصريه الناظرين إليه المحيطين علماً بكل أحواله مع 
ما في المعاصرة من منافات ومنازعات رأحقاد يهيجها الحسد الذي يدفن الفضائل 
ويئشر الرذائل فإذا صدر مع هذا حكم جليل من معاصر دل ذلك على أن الحقيقة 
أرفع وأسمى. رفع سؤال إلى علماء عصره رضي الله عنه عن زيارة النبي لل واسمع 
ما قاله عنه أجد معاصريه قال ما نصه: فأجاب شيخنا وسيدنا ومولانا العارف الورع 
العابد الزاهد المحقق المدقق شيخ الإسلام ومفتي الأنام وعلم الأعلام الرباني والصدر 
النوراني. منقح الالفاظ . ومحقق المعاني. بحر العلوم. والمبرز على ذوي القهوم. 
داعي الخلق للحق. الناصح لكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. بفية السلف. 
وزين الخلف. شافعي زمانه. وسيبويه أوانه. القطب الكبير. والغوث الشهير. والعلم 
المنير. والعلامة النحرير. والمجتهد الأخير. البحر الزاخر. والسيف الاتر. زيدة 
المتقدمين. وعمدة المتأخرين. ومفزع العباد. وحجة الله على العباد. وصمصامة أهل 
الزيغ والفاد. رحلة وقته. ررحيد عصره. رفريد دهره. تيج وحده. جامع أشحات 
العلوم رالفضادل. القائم في نصرة الح بالبراهين والدلائل. قدوة أهل الأاصول 
والفروع. وناثر فرائد المنقول والمسموع. الحسيب النسيب. رالمتصل في الدين 
بالمصطفى الحبيب. الشيخ تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن 


۷۹ 


۸۰ ترجمة الإمام الحصني مؤلف كتاب دقع طبه من به ولمرد 


سعید بن داود بن قاسم بن علي بن ناسي بن جوهر بن علي بن أي القاسم بن 
عبد الله بن عمر بن موسى بن بحيى علي الأصغر بن محمد التقي بن حسن 
العسكري ين علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني الشافعي الأشعري 
الحصني فدس الله روحه. ونرّر ضريحه. وجعل من الرحيق المخرم غبوقه وصبوحه. 
وضاعف له جزيل هباته. وأعاد عليلا وعلى المسلمين من بركاته. ونفعنا بعلومه الجمة 
وفوائده. كما حلى أجياد الدهر بقلاتد فرائده. آمين. بجاه سيد الأولين والآخرين. اه 
من الفتارى السهمية في ابن تيمية. بمجموعة ۳۳ دولاب ٠١‏ من مكتبة صاحب 
الفضيلة أستاذنا الشيخ محمد بخيت المطيعي حفظه اله وهو وصف لم يدع قولاً لقائل 
في هذا الإمام الهمام رضي الله عنه ورضي عنا به: ولد رضي الله عنه بدمشق سنة 
اثنتين وخمسين وسبعمائة من الهجرة الشريفة ويها أخذ العلم عن أثمة عصره وأخذ 
عنه أئمة وكان من الزهد في الدنيا بدرجة لا تقل عن درجات سلف الأمة الصالحين 
وكان لتقواه وخشيته لربه وقوراً مهيباً حتى عند الأكابر من ولاة الأمور وكان إذا رآى 
ما لا يرضاه ربه صدع بالحق لا يخاف في الله لومة لائم - لم يقتصر في بث علومه 
على ما كان يلقيه من جواهر المعارف رالآداب في دروسه حال حياته بل الف من 
الكتب الجليلة الكثيرة ما يجعل نفعه العلمي خالداً: فمن مؤلفاته شرح صحيح مسلم 
في ثلاثة مجلدات» وشرح التنبيه لاأبي إ[سحاق الشيرازي في الفقه الشافعي في خمسة 
مجلدات نافع جداً وشرح منهاج النووي في خمة مجلدات كذلك وتفسير آيات 
متفرقات في مجلد» وقواعد الفقه على المذهب الشافعي في مجلدين» رتلخيص 
مهمات الإسنوي في مجلدين» وتنبيه السالك على مضار المسالك في ستة مجلدات» 
وأسنى المسالك لير الالك في مجلدء وقمع النفوس في مجلدء وشرح أسماء الله 
الحسنى في مجلدء وشرح الأربعين اللووية في مجلد» وسير تساء اللف العابدات 
في مجلد» وتلخيص تخريج أحاديث الأحياء في مجلدء وآهرال القبور في مجلدء 
وتأديب القوم في مجلدء وشرح الهداية في أوهام الكفاية في مجلد» وشرح مختصر 
أبي شجاع في مجلد. قال السخاوي: حن للغاية وقد طبع في العام الماضي فكاد 
يطرب الشافعية فرحاً طلبة وعلماءء وتقرر رسمياً أن يقرأ بالأزهر لجلالته» ودفع شبه 
من شبه وتمرد رنسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد وهو هذا الكتاب الذي يجل 
عن نظير في موضوعه كيف لا وقد أئي على بناء مخالفه من أساسه. مات رحمة الله 
عليه ليلة الأربعاء منتصف شهر جمادى الثانية سنة تسع وعشرين وثمانماثة ولحملت 


ترجمة الإمام الحصني مولف كتاب دقع شه من َه ونمرد ۸۱ 
جنازته على أعناق الأفاضل وکان يوم وفاته يوماً مشهرداً لم يتخلف عنه أحد من آهل 
دمشق حتى الحنابلة الذين كانت له عليهم حملات ثم حملات. ومع كونه وصّى أن 
يخرج بجنازته بغلس ذهب من غفل عن جنازته من الناس إلى فبره وصلوا عليه غير 
مرة ودفن عند والده وأقاربه بالجهة الجنوبية للجامع الأمري سقى الله روضة ضمته 
غیوث فضله وإحسانه وکرمه ورضوانه. وقد عنی بترجمته كثير منهم المقريزي في 
العقود وابن خطيب الناصرية في تاريخ حلب وابن حجر في أنٻاء الغمر» والتقي ابن 
قاضي شهبة في طبقات الشافعية والرضي القري في بهجة الناظرين والسخاوي في 
الضوء اللامم وغيرهم فمن أراد آن يعرف من هو الإمام التقي الحصني علماً وعملاً 
فليرجع إلى تلك التراجم رضي الله عه وعن جميع العلماء العاملين خصوصاً من 
أسهروا عيونهم وأتعبوا أبدانهم ووقفوا أفكارهم على نصر دين ربهم والذود عن 
حياضه: إن أحبوا فللّه وإن أبغضوا فللّه جعلنا الله من محبيهم السالكين سبيلهم اللهم 
آمين اللهم آمين . 
قال حضرة صاحب الفضيلة العلامة صاحب النسخة الفرعية ما نصه: 


قال العلامة التفي محب السنة والذاب عنها بكل ما استطاع في هذا العصر 
الشيخ محمد زاهر الكوثري : في ظهر الأصل المقابل به بخط الحافنظ محمد بن 
طولون. 

فائدة: سبب تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في ابن تيمية وأتباعه ما نقل له عن 
الشيح العلامة ناصر الدين التنكزي أنه اجتمع ببعض من يتسب للحنابلة قال : فرأيته 
يقول بمسألة التناسخ ولا بقطع لأطفال المسلمين بالجنة وسمع منه هلا القول شخص 
آخر ونقل للشيخ المؤلف أيضاً أن شخصاً قال عند هذا المبتدع المشار إليه: يا جاه 
محمد فقال: لا تقل یا جاه محمد» وكذا نقل له عن شخص آخر قال ذلك عنده 
فقال: لا تقل يا جاه محمد فإنه قد بقي قفة عظام نعوذ باله العظيم من هذه الزلة 
الجسيمة وسمع هذا الكلام أيضاً ابن أخي الشيخ المؤلف فاجتمع مع عمه فتذاكرا ما 
رقع فيه الجاهل المشار إليه ثم قال: يا عم لو تكلمت في ذلك فقال: أنا مشغول 
بنفسي فقال: ما يخلصك هذا عند الله عر وجل كيف يتعرض هذا الجاهل للرسول وا 
وحط مرتبته رمراتب النبيين ويتكلم في الله بما لا يليق بجلاله وغير ذلك مما هر 
زندقة لا يخلصك هلا عند الله مع تمكنك من ردع هذا الزائغ عن تنزيه الله وتعظيم 


AY‏ ترجمة الإمام الحصني ملف كتاب دفع ُب من طبه وتمرد 
الرجل انظر فيه فإذا تكلمت تكلمت على بصيرة؛ فاتی بآشیاء من كلامه فلما رآاى 
كلامه تكلم بما تكلم رحمه الله: قال شيخنا النعيمي ومن خطه نقلت: نقلتها من خط 
شيخنا شهاب الدين بن قرا تلميذ المولف ملخصا" لها. انتهى ما رجدته بخط ابن 
طولون في ظهر الأصل المذكور. وترجمة المصنف مسوطة في كتاب الضوء اللامع 
ابن فاضي شهبة رفي طبقات الرضى الغزي العامري وله مؤلفات ممتعة كشرحه على 
مفاخر الشافعية في عصره زهداً وعلماً وسيرة وسنستوفي ترجمته إن شاء الله تعالى عند 


(1) فابن طولون هذا حافظ جليل له من المؤلفات ما يقرب من سنمائة ملف وتوفي سنة ۹0۳ ملة 
تعمائة وثلاث وخمسين وشيخه عبد القادر النعيمي له مؤلفات جليلة وقد ترجم في الكواكب 
الائرة في أعيان المائة العاشرة. وابن قرا هر الشهاب الخوارزمي المحدّث مترجم في الضرء 
اللامم؛ قاله عاحب الأاصل. 


کے 


برآ ای اد 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيد الأولين والآخرين› وأكرم 
السابقين واللاحقين» وسلم ومجد وكرم؛ سبحان من بيده الضر والنفعء والوصل 
والقطم ؛ والتفرقة والجمع؛ والمطاء والمنع» وفق من أحب لتنزیهه فحمی موضم نظره 
منه وکذا السمع› وخذل من آبغض فجری لشقاوته على ما اعتاده وآلفه من رديء 
الطبعء فهب على الأول نسيم إسعاده وعلى الثاني ريح إبعادهء» لصدع قلبه بتمويه 
العدو فيا له من صدع» تقدس وتمجد بعز کبریائه وجلاله» وتفرد بأوصاف عظمنه 
وكمالهء» كما عم بجوده وإفضاله ونواله» تقذس وتبارك عن مشابهة العبيدء وتنزه عن 
صفات الحدوث . 

فمن شبه ققد شابه السامرة رأبا جهل رالوليدء رومن عطل ما ثبت له من صفاته 
بالأدلة القاطعة فهو عن الحق مائل ومحيدء وكلا القسمين سفيه وشقي وغير رشيدء 
ومن ورائهما عذاب شدید. 

ونال خلع الرضوان في دار الأمان من نزه مع تزايد الكرامات ولديه مزيد. 

فشتان بين من هو راتع في رياض السلامة ونزل الكرامة في دار المقامة» وبين 
المطرود المبعود"“ وقد حق عليه الوعيد. 

وبعد» فإن سببا رضعي لهذه الأاحرف الييرة ما دهمني من الحيرة س أقوام 
أخباث السريرةء» يظهرون الانتماء إلى مذهب السيد الجليل الإمام أحمد» وهم على 
خلاف ذلك والفرد الصمد. والعجب أنهم يعظمونه في الملا ويتكاتمون إضلاله مع 
بقية الأئمة وهم أكفر ممن تمرد وجحد» ويضلون عقول العوام وضعفاء الطلبة بالتمويه 
الشيطاني وإظهار التعيد والتقشف رقراءة الأحاديث ويعتنون بالمسندي كل ذلك 


)1( کان يبغي آن يقرل حائد: ولعله اختار ذلك مراعاة للجم آھ مصححه. 
۳( اسم المفعول مبعد فيقال فيه كما قيل فيما قله أھ مصححه. 


TAF 


A3‏ دع شبه من نبه وتمرد ونسب دلك إلى اليد الجليل الإمام احمد 


خزعبلات متهم وتمويه وقد انكشف أمرهم حتى لبعض العوام وبهذه الأحرف يظهر 
الأمر إن شاء الله تعالى لكل أحد إلا لمن أراد عر وجل إضلاله وإبقاءه في العذاب 
السرمد. ومن قال بنفي ذلك أي بنفي خلود العذاب وسرمديته وهو اين تيمية وأتباعه 
فقد تجرا على كلام الغفور. قال تعالى: وليت كفا لَه ر جهنم ا شت مهم 
راا رک نٹ تفہ بے مکی کاو کر ل لیر 49 اشیر. رعلی 
العليم الحكيم في قوله تعالى: موت أن جوا ين ألتَار ونا هم روت ا 
:داك 2 متم 49 [المائدة: ۳۷] والآبات في ذلك كثيرة عموماً وخصوصاً ومنها 
قوله تعالی: و انيف ع ماب جَمَم اب مَلَابَها کن راا [المُرقان: ]٦١‏ 
والغرا م المستمر الذي لا ينقطع فلو انقطع قدر نفس لا يسمی غراما. 

ومن ذلك قوله تعالى: رجا رَبك [الجر: ۲۲] قال الإمام أحمد معناه جاء 
أمر ربك . 


قال القاضي أبر يعلى: قال الإمام أحمد: المراد به قدرته رأمره وقد بټّنه فې 
قوله تعالى : «أؤ بأ أثر ري [التحل: ۳۳] يشير إلى حمل المطلق على المقيد 
وهو كثير في القرآن والسنة والإجماع وفي كلام علماء الأمة لأنه لا يجوز عليه 
الانتقال سيحانه وتعالى. 

ومشله حديث النزول وممن صرح بذلك الإمام الأوزاعي رالإمام مالك لأن 
الانتقال والحركة من صفات الحدث روالله عر وجل قد نزه نفسه عن ذلك ومن ذلك 
قوله تعالى : أسَرى مَل امش [الأعرًاف: ]٠٤‏ فإذا سأل العامي عن ذلك فبقال له 
الاستواء معلوم والكيف مجهرل والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وستوضح ذلك 
ان شاء الله تعالى وإنما أجاب الإمام ربيعة بذلك وتبعه تلميذه مالك لأن الاستواء الذي 

يفهمه العوام من صفات الحدث وهر سبحانه وتعالى نره نتفه عن ذلك بقوله تعالى : 
کش کت تی4 [القررى: ]١١‏ فمتى وقع التشبيه ولو بزنة ذرة جاء الكفر 
بالقرآن . 

قال الأئمة: وإنما فيل السؤال بدعة لأن كثيرآً ممن ينسب إلى الفغه والعلم لا 
يدركون الغوامض في غير المتشابه فكيف بالمتشابه فآيات المتشابه وأحاديثه لا يعلمها 
إلا الله سبحانه والقرآن والنة طافحان بتنزيهه عر وجل ومن أسمائه القدوس وفي 
ذلك المبالغة في التنزيه ونقي خيال الشبه وكذا في قوله تعالى: فل هو اله كد ©)) 
[الإخلاص: ]١‏ إلخء لما فيها من نفي الجنسية والبعضية وغير ذلك مما فيه مبالغة في 
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تنزيهه سبحانه وتعالى وكان الإمام أحمد رضي الله عنه بقول: أمروا الأحاديث كما 
جاءت وعلی ما قال جرى كبار أصحابه كإراهرم الحربي وآبي داود والاثرم ومن کبار 
أتباعه أبو الحسين المنادي وكان من المحققين وكذلك أبو الحسن التميمي وأبو محمد 
رزق الله بن عبد الوهاب وغيرهم من أساطين الأئمة في مذهب الإمام أحمد وجروا 
على ما قاله في حالة العافية وفي حالة الابتلاء فقال تحت الباط فكيف أقول ما لم 
يقل وقال في آية الاستواء هر كما أراد فمن قال عله إنه قال في الاستراء إنه من 
صفات الذات آو صفات الفعل أو آنه قال إن ظاهره مراد فقد افترى عليه وحسيبه الله 
تعالى فيما نسب إليه مما فيه إلحاقه عز وجل بخلقه الذي هو كفر صراح لمخالفته 
کلامه فما نره نفسه به سبحاته وتعالی عما یقولون. 


ومنهم این حامد والقاضي تلمیذه وابن الزاغرني وهزلاء ممن يتمي إلى الإمام 
ويتبعهم على ذلك الجهلة بالإمام أحمد وبما هو معتمده مما ذكرت بعضه وبالغوا في 
الافتراء إما لجهاهم وإما لضغينة في قلوبهم كالمغيرة بن سعيد وأبي محمد الكرامي 
لأنهم أفراخ السامرة في التشبيه ويهود في التجسيم رحرف المغيرة ومعه خمة من 
آتباعه کما آذکره من يعد. 

قال ابن حامد في قرله تعالی: و وه ريك [الرْحمٰن: ۲۷] وفي قوله 
تعالی : کل سء هلك إلا جمم4 [القضص: ۸۸] نبت ف وجهاً ولا لبت له رأساً. 


وفال غیره: يموت إہ وجهه» وذکروا أشياء يقشعر الجسد من ذكر بعضها. 


قال آبو الفرج بن الجوزي: رايت من تكلم من أصحابنا في الأصول بما لا 
يصلح وانتدب للتصنيف وهم ثلاثة : ابن حامد وصاحبه القاضي وابن الزاغوني صتفوا 
كتباً شانوا بها المذهب وقد رايتهم نرلوا إلى مرتبة فحملوا الصفات على مقتضى 
الحس فسمعوا أن الله سيحانه وتعالى خلق آدم على صورته فأثبتوا له صورة ووجهاً 
زائداً على الذات وعينين وفماً ولهوات وأضراساً ويدين وأصابع وكقاً وختصراً وإبهاماً 
وصدراً وفخذاً وساقين ورجلين وقالوا: ما سمعنا بذكر الراس وقالوا: يجوز أن يمس 
ويمس ويدني العبد من ذاته. وقال بعضهم ويتنفس ثم إنهم يرضون العوام بقولهم لا 
كما يعقل وقد آخذوا بالظراهر في الأسماء والإضافات فسموا الصفات تسمية ميتدعة 
لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن 
الظراهر إلى المعاني الراجبة لله سبحانه وتعالى ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من 
سمات الحدث رلم يقنعوا أن يقولوا صفة فعل حتى قالوا صفة ذات ثم لما أثبتوا آنها 


۸1 دقع شه من شبّه وتمزد ونب فلك إلى السيّد الجليل الإمام احمد 


صفات قالوا لا نحملها على ما توجبه اللغة مثل اليد على النعمة أو القدرة ولا 
المجيء على معنى البر واللطف رلا الاق على الشدة ونحو ذلك بل قالرا نحملها 
على ظواهرها المتعارفة والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين والشيء إنما يحمل 
على حقيقته إذا أمكن فإن صرف صارف حمل على المجاز وهم يتحرجون من التشبيه 
ريآنفون من إضافته إليهم ويقولون نحن أهل النة وكلامهم صريح في التشبيه وقد 
تبعهم خلق من العوام على ذلك لجهلهم ونقص عقولهم وكفروا تقلبداً وقد نصحت 
للعابم والمتبوع ثم أقول لهم على وجه التوييخ: يا أصحابنا أنئم أصحاب نقل وأتباع 
وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل يقرل: (أقول ما لم يقل) هل بلغكم آنه قال إن 
الاستواء من صفة الذات المقدسة أو صفة الفعل فمن أين أقدمتم على هله الأشياء 
رهذا كله ابتداع قبيح بمن ينكر البدعة ثم قلتم إن الأحاديث تحمل على ظاهرها. 
وظاهر القدم الجارحة وإنما يقال تمر كما جاءت ولا تقاس بشيء فمن قال استوى 
بذاته فقد أجراه مجرى الحيات وذلك عين التشبيه فاصرفوا بالعفول الصحيحة عنه 
سبحانه ما لا یلیق به من تشبيه أو تجسيم وأمروا الأحاديث كما جاءت من غير زيادة 
ولا نقص فلو أنكم قلتم نقرأً الأحاديث ونكت لما أنكر عليكم أحد ولا تدخلوا في 
مذحب هذا الرجل الصالج السلفي - أعني الإمام أحمد - ما ليس منه فلقد كسوتم هذا 
E E i E A EE a‏ 
ي ا لعنته رقد كان أبو محمد التميمي يقول في 
بعض أئمتكم : لقد شان المذهب شبناً قبيحاً لا يغسل إلى يوم القيامة . 


فالحاصل من كلام ابن حامد رالقاضي رابن الزاغوني من التشبيه والصفات التي 
لا تليق بجناب الحق سبحانه وتعالى هي نزعة سامرية في التجسيم وتزعة يهردية في 
التشبيه وكذا نزعة نصرانية فإنه لما قيل عن عيسى عليه السلام آنه روح الله سبحانه 
وتعالى اعتقدت النصارى ن لله صفة هي روح ولجت في مريم عليها السلام وهولاء 
وقع لهم الغلط من سرء فهمهم وماذاك إلا أنهم سموا الأخبار أخبار صفات وإنما هي 
إضافات وليس كل مضاف صفة فإنه سبحانه وتعالى قال: وتخت في ين رىي 
[الججر: ۲۹] ولس له صفة تسمى روحاً فقد ابتدع من سمى المضاف صفة ونادى 
على تفه بالجهل وسوء الفهم ثم ع يؤولون بالنشهي وفي مواضع 
أغراضهم الفاسدة يجرون الأحاديث على مقتضى العرف والحس ويقولون ينرل بذانه 
وينتقل وينحرك ويجلس على العرش بذاته نم يقولون لا كما يعقل يغالطون بذلك من 
يمع من عامي وسيىء الفهم وذلك عين التناقض ومكابرة في الحس والعقل لأنه 
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کلام متهافت یدفع آخره أوله واوله آخرهی وفي کلامهم (ننزهه غير أننا لا نلفي عنه 
حقيقة النرول) وهذا كلام من لا يعقل ما بقول ومثل قول بعضهم المفهوم من قوله: 
«هو الله الجي القيوم في حقه هو المفهوم في حقنا إلا أنه ليس كمثله شيء فانظر 
أرشدك الله كيف حكم بالتشبيه المساوي لم عقبه بهذا التناقض الصريح وهذا لا يرضى 
آن يقوله من له أدنى روية ولهم من مثل هذه التناقضات ما لا يحصى ومن التناقض 
الواضح في دعواهم في قوله تعالى: اَن عل امرش آسَسَوى )) ([طه: ]١‏ أنه 
مستقر على الحرش مع قولهم في قوله تعالى: ينم ن ني آَم [المُلك: ]١١‏ أن 
من قال إنه ليس في السماء فهو كافر ومن المحال أن يكون الشيء الواحد في حيزين 
في آن واحد وفي زمن واحد ومن المعلوم آن في للظرفية ويلزم آنه سبحانه وتعالی 
مظروف تعالى عن ذلك. 

وفي البخاري من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في القبلة 
فشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه فقام فحكها بيده فقال: «إن أحدكم إذا قام في 
صلاته فإنه ناجي ربه أو إن ربه بینه وبين القبلة٠‏ وفیه من حدیث ابن عمر رضي الله عنه 
أنه عليه الصلاة واللام رأى نخامة في جدار القبلة فحكها ثم أقبل على الناس فقال: 
١إذا‏ كان آحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلّى٠.‏ 


وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة 
واللام رأى نخامة في القبلة فقال: "ما بال أحدكم يستقبل ريه فيتنخع مامه أيحب 
أحدكم أن يُستقبل فبتنخع في وجهها. 

رفي الصحيحين من حديث آبي موسى الأشعري رضي الله عله آنه عليه الصلاة 
والسلام قال: ٠يا‏ أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائباً 
إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم؛ وفي رواية «والذي تدعون أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته» وفي الصحيح «آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين بذکرني» رحديث 
المريض *آما لو عدته لوجدتني عنده». 


ق 


وقال تعالى: ويه ين جاني آلطور لاس4 لمرتمز ۲] وقال تعالى: 
ورڪ بن ين لطي اواد آلايسَنِ في اشد اة من لجز أن وح إت أا اه 
رث نسلين ٠ E‏ وقال تعالى: ايتا ا کے ت ا 
ا 


YA‏ فع َيه مَل شْبّه ونمزد وب فلك إلى السيد الجليل الإمام احمد 

وفي الترمذي في حديث العنان وفيه ذكر الأرضين السبع وأن بين كل ارض 
رالأخرى كما بين السماء والأرض؛ ثم قال عليه الصلاة والسلام: «رالذي نفسي بيده 
لو دلى احدكم بحبل لوقع على الله سبحانه وتعالى» ومثل هذه الأدلة كثير وكلها قاضية 
بالکون السقلي دون العلوي . 

واعلم أن الاستواء في الغلة على وجوه وآصله افتعال من الواه ومعناه أي 
استوی ظالم العشيرة والمظلوم؛ آي اعتدلاء ومنها إتمام الشيءء ومنه قوله تعالی: 
ونا بع ادم ورك [القصص: ]٠٤١‏ ومنها القصد إلى الشيء؛ ومنه قوله تعالى: 
وش اوی إل ألسَسمَاه) [البفْرّة: ۲۹] آي قصد خلقهاء ومنها الاستيلاء على الشيءء 
ومته قول الشاعر: 

وقال آخر: 1 

إذاماغزاقوماًاباح حريمهم وأضحی على ما ملکوه قد استوی 

ومنها بمعنی استقر» ومنه قوله تعالی : وسرت عل لوی ([هُرد: ]۲٤‏ رهذه 
صفة المخلوق الحادث كقرله تعالى: وَل لذ ين فلك الاسر تا كرد © 
لتوا على فهرو [الرْخرٌّف: ۲٠ء ]١١‏ وهو نه نفسه سبحانه عن ذلك في کتابه 
العزيز قي غيرما موضع . 

وقطع المادة في ذلك أن المسألة علمية وكفى الله المؤمنين القتال والجدال. 

قال أبو الفرج بن الجوزي: وجميع السلف على إمرار هله الآية كما جاءت من 
غیر تفسیر ولا تأویل . 

قال عبد الله بن وهب : كنا عند مالك بن آنس ودخل رجل فقال: يا أبا عيد ا 
لرن مَل لمش رى (©6) [طه: ]٠‏ كيف استواؤه؟ فأطرق مالك رأخذته 
الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: اَن عل لمش آسو )€ [طه: ه] كما وصف 
نفسه ولا يقال له کف وکیف عئه مرفوع . وآنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. 
قأخرج . 

كان ابن حامد يقول: المراد بالاستواء القعود. وزاد بعضهم: استوى على 
العرش بذاته فزاد هذه الزيادة وهي جرآة على الله بما لم يقل . 
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قال أبو الفرج : وقد ذهب طالفة من أصحاينا إلى أن الله ع وجل على عرشه ما 
ملاه وأنه يقعد ييه معه العرش» ثم قال: والعجب من قول هذا ما نحن مجمة وهو 
تشبيه محض تعالى الله عر وجل عن المحل والحيز لامتغنائه عنهما ولأن ذلك 
مستحيل في حقه عرز وجل ولأن المحل والحيز من لوازم الأجرام ولا نزاع في ذلك 
وهو سبحانه وتعالى مره عن ذلك لأن الأجرام من صفات الحدث وهو عر وجل مره 
عن ذلك شرعاً وعقلاً بل هر أزلي لم يبق بعدم بخلاف الحادث . 


ومن المعلوم أن الاستراء إذا كان بمعنى الاستقرار والقعود لا بد فيه من 
المماسة. والمماسة إنما تقع بين جسمين أو جرمين والقائل بهذا شبه وجسم وما أبقى 
في التجيم والتشبه بقية كما أبطل دلالة أبس كينيو ش4 [الثورى: ]١١‏ ومن 
المعلوم في قوله تعالى: إتنْترا ل طهوي) [الزْخَرّف: ]٠١‏ أنه الاستقرار على الأنعام 
والسفن وذلك من صفات الآدميين فمن جعل الاستواء على العرش بمعنى الاستقرار 
والتمكن فقد سارى بينه عر وجل وبين خلقه وذلك من الأمور الواضحة التي لا يقف 
SG DI‏ 
تکذیبه ایس سلو شی [الثرری: ]١١‏ وذلك کفر محقق 


ثم من المعلرم أن الاستراء من الألفاظ الموضوعة بالاشتراك وهو من قبيل 
المجمل فدعواه أنه بمعنى الاستقرار في غاية الجهل لجعله المشترك دليلاً على أحد 
أفسامه خاصة فالحمار مع بلادته لا يرضى لنفه أن يكون ضحكة لجعله القسم قيماً 
فمن تأمل عؤلاء الحمقى وجدهم على جهل مركب يحتجون بالادلة المجملة التي لا 
دليل فيها قطعاً عند أهل العلم ويتركون الأدلة التي ظاهرها في غاية الظهرر في الدليل 
على خلاف دعواهم بل بعضها نصرص كما قدمته في حديث النخامة وغيرها فتنبه 
لذلك لتبقى على بصيرة من جهل أولئك 

ومن المعلوم أنه عز وجل واجب الوجود كان ولا زمان ولا مكان وهما أعني 
الزمان والمكان مخلوقان وبالضرورة أن من هو في مكان فهو مقهور محاط به ويكون 
مقدراً ومحدوداً وهو سبحانه وتعالی مره عن التقدير والتحديد وعن أن يحويه شيءَ أو 
يحدث له صغة تعالى الله عما يصفون وعما يقولون علواً كييراً. 

فإن قيل فضي الصحيحين من حديث شريك بن آبي نمر عن أنس رضي الله عنه 
أنه ذكر المعراج وفيه «فعلا بي الجبار تعالى فقال وهر في مکانه یا رب خفف عناا. . 
الحديث فالجواب أن الحافظ أبا سليمان الخطابي قال: إن هذه لفظة تفرد بها شريك 
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ولم يذكرها غيره وهو كثير التفرد بمناكير الألفاظ والمكان لا يضاف إلى الله سبحاته 
وتعالى إنما هو مكان النبي هة ومقامه الأول الذي أقيم فيه. 

وفي الحديث فاستاذن على ربي وهر في دارء؟ يوهم مكاناً وإنما المعنى في 
داره التي دورها لأوليائه. وقد قال القاضي أبو يعلى في كتابه (المعتمد) أن الله سبحانه 
وتعالى وتقدس لا يوصف يمكان فإن قبل يلزم من كلامكم نفي الجهات ونفيها يحيل 
وجوده فالجواب أن هذا السؤال ساقط فيه تمويه على الأغبياء يجرون الجهات المنعلقة 
بالآدميين بالنسية إلى الله عر وجل عن ذلك. وأيضاً إن كان الموجود يقبل الاتصال 
والاتفصال فمسلم فأما إذا لم يقبلهما فليس خلوه من طرفي النقيض بمحال ويوضح 
هذا انك لر قلت کل موجود لا يخلو آن يكرن عالماً أو جاهلاً قلنا إن كان ذلك 
الموجود يقبل الضدين فنعم قأما إذا لم يقبلهما كالحائط مثلاً فإنه لا يقبل العلم ولا 
الجهل ونحن ننزه الذي لیس کمثله شیء سبحانه وتعالی کما نره نفسه عن کل ما یدل 
على الخدت روما لبن كمه شىء لا صررة رح ولا بيك يال والتصرر والال 
إنما هما من نتانج المحسوسات والمخلوقات تعالى عن ذلك ومن هنا وقم الخنلط 
وامتدراج العدو فأهلك خلقاً وقد تنه خلق لهذه الغائلة فسلموا وصرفوا عنه عقولهم 
إلى تنزیهه سبحانه وتعالی فسلموا. 

ومن الأحاديث التي يحتجون بها حديث عد الرحمُن بن عائش عن النبي ي 
آنه قال: «رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي: في يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ 
قلت أنت أعلم يا رب» فوضع کفيه بين كتفي فوجدت بردها بين ٿديي فعلمت ما في 
السماوات وما في الأرض» وهذا الحديث قال الإمام أحمد فيه أن طرقه مضطربة» 
وقال الدارقطني كل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح› وقال البيهقي روي من وجه 
كلها ضعيفة راحسن طرقه يدل على أن ذلك كان في النوم ويدل على ذلك آنه روي 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أتاني آت في 
أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدريء فوضع كفه بين كتفي 
فرجدت بردها بین ثدیې فعرفت کل شېء یالني عنه» وروي من حدیث ثوبان 
رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول اله ب بعد صلاة الصبح فقال: «إن ربي أتاتي 
الليلة في أحسن صورة فقال لي: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أعلم 
يا رب» فوضع کفه بین كتفي حتی وجدت برد آنامله في صدري فتجلی لي ما بين 
السماء والأرض؛ وروي من وجوه كثيرة فهي أحاديث مختلفة ولس فيها ما يثبت مع 
أن عبد الرحمْن لم يسمعه من النبي ية وعلى وجه التنزل فالمعنى راجع إلى 
رسول الله ب . 
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فالمعنى رآيته على أحسن صفاته أي من الإقبال والرضا ونحو ذلك. لأن 
الصورة يعبر بها ريراد الصغة كما في حديث خلق الله آدم على صورنه تقول: هذه 
صورة هذا الأمر أي صفته فيكون المعنى خلق الله آدم على صفته من الحياة والعلم 
والقدرة والمع والبصرة والإرادة مع أن أن هذا الحديث فيه علل منها أن الثرري 
والأعمش كان يدلس ولم يذكر أنه سمع الحديث من حييب بن أبي ثابت ومنها أن 
حبیباً کان يدلس ولم يعلم أنه سمعه من عطاء وهذا كله يوجب وهتاً في الحديث ومع 
ذلك فالضمير يصح عوده إلى آدم عليه اللام فالمعتى أن الله عر وجل خلق آدم على 
صورته التي خلقه عليها تاماً لم ينقله من نطفة إلى علقة كبيه. 

قال الإمام آبو سليمان الخطابي: وذكره تغلب في آماليه وقيل إن الضمير يعود 
إلى بعض بني آدم وخلق من العلماء سكترا عن تفسير هذا الحديث فالمشبه لا 
متمسك له بهذه الأحادیث لما ذکرناه وتمسکه بها یدل على جهله وزندقته عافانا الله 
عز وجل من ذلك. 

ومن ذلك حديث القدم ٥لا‏ تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة 
فيها قدمه» الحديث» وهلا يرجم إلى المحكم. قال الله تعالى: رر ليت ٢ات‏ أن 
هر دم صنق هند رم4 [بُرنس: ۲]. 

وقال الحسن البصري : القدم في الحديث هم الذين قدمهم الله من شرار خلقه 
وأثبتهم لها. وقال البيهقي عن النضر بن شميل: القدم هنا الكفار الذين سبق في علم 
الله آنهم من آهل النار. رتال الأهري: القدم الذين تقدم القول بتخليدهم في النار. 
وقال ابن الأعرابي : القدم المتقدم وكل نادم علیها یسمی قدماً والقدم جمع قادم کما 
يقال عیب وعایب. وروی الدارقطني حتى يضع قدمه أو رجله رفي هذه دلالة على 
تغيير الرواية بالظن مع أن الرجل في اللغة هي الجماعة ألا تراهم يقولرن رجل من 
جراد فيكون المعنى يدخلها جماعة يشبهرن الجراد في الكثرة. 

قال ابن عقيل : تعالى الله أن يكرن له صفة تشغل الأمكنة وهذا عين التجسيم 
وليس الح بذي أجزاء وأبعاض فما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن المكون تعالى 
لله عن تخايل الجسمية» وذكر كلام مطولاً بالغاً في التنزيه وتعظمي الله تعالى. 

وقد تمسك بهذا الحديث ابن حامد المشبه فأثت لله مبحانه وتعالى صفات» رزاد 
فروی من حديث اين عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الما أسري بي 
رأيت الرحمن على صورة شاب آمرد نور يتلالاأ رقد نهيت عن صفته لكم فسألت ربي 
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أن یکرمني برژبته فذا کأنه عروس حین کشف عنه حجابه مستو على عرشه» وها من 
وضعه وافترائه وجرأته على الله ع وجل وعلی رسوله ية ومن أعظم فرية ممن شبه 
الله عر وجل بأمرد وعروس» وكان بعض ألمة الحنابلة يتوجه ويقول: ليث ابن حامد 
هذا ومن ضاهاه لم ينسبوا إلى أنهم من أتباع الإمام أاحمد فقد أدخلوا بأقوالهم المفتراة 
الشين على المذهب والتعرض إلى الإمام أحمد بالتشبيه رالتجيم وحاشاه من ذلك بل 
هو من أعظم المنزهة لله عر وجل وقد خاب من افترى. 

وقال بعض أئمة الحنابلة المنزهين: من أثبت ث تعالى هذه الصفات بالمعنى 
المحسوس فما عنده من الإسلام خبر تقدس الله عر وجل عما يقرلون علواً كبيرآًى 
وخوضهم في ذلك كلام من لا يعرف الله عر وجل ركذا خوضهم في الأحاديث 
خوض من لا يعرف كلام الله تعالى ولا كلام أهل اللغة فيجرونها على المتعارف عند 
الخلق فيقعون في الكفر» ونوضح ذلك إيضاحاً مبيناً يدركه أبلد العوام فضلاً عن 
أذكياء الطلبة والعلماء الأخيار الذين جعل الله عر وجل قلوبهم معادن المعاني المرادة 
وکنوزها. 

فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث 
الضيف وفيه «لقد عجب الله من صنيعكما الليلة؛ رفي أفراد البخاري من حديث 
أبي هريرة رضي الله عله «عجب ربك من قوم جيء بهم في السلاسل حتى يدخلهم 
الجنةا. 

قال ابن الأنباري: معنى عجب ربك زادهم إنعاماً وإحساناً فعّر بالعجب عن 
ذلك. 

قال الأئمة: لأن العجب إنما يكون من شيء يدهم الإنسان فيستعظمه مما لا 
يعلمه وذلك إنما يكون في المخلوق رآما الخالق فلا يليق به ذلك فمعناء عظم قدر 
ذلك الشيء عنده لأن المتعجب من الشيء يعظم قدره عنده» فالمعنى في حديث 
الضیف عظم قدره وقدر زوجته عنده حتی نوه بذكرهما في أعظم تبه وعظم قدر 
المجيء بهم في السلاسل حتى أدخلهم الجنة وجعلهم من أوليائه وأنصار دينه. 

ومن ذلك حدیث «ث أفرح بتوبة عبده» رمعناه أرضى بها ومنه"" قوله: 2 
جزبي ينا لوم € [المؤمنون: ]٠۳١‏ أي راضون ونحو ذلك مما هو كثير في القرآن 


م 


(1) آي من هذا الاستعمالء اھ مصححه. 
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وكذا الأحاديث ومنها حديث النزول وهر في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: "بنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له» إلى آخره» وهذا الحديث رراه 
عشرون نفساً من الصحابة رضي الله عنهم رقد تقدم أنه يستحيل على الله عر وجل 
الحركة والتنفل والتغير لأن ذلك من صغات الحدث فمن قال ذلك في حقه تعالى فقد 
الحقه بالمخلوق وذلك كفر صريح لمخالفة القرآن في تنزيهه لنفسه سبحانه وتعالى . 

ومن العجب العجيب أن يقرا أحدهم قوله تعالى : وألا اليد [الخديد : 
]٥‏ مم أن معدنه في الأرض وقوله تعالى: کول کر د ن الأشي فيب اج4 
[الرْمَر: ]١‏ فيا لله العجب من شخص لم يعرف نزول الجمل كيف يتكلم في تفصيلها. 
وقد قال تعالى: «رَأرَلا للك اكب [الناندة: ]٤۸‏ وقال تعالى: قد أل آنه إل 
ددا [الطلاق : ]٠١‏ فقسب الإنزال إلى هاتين الغايتين إليه سبحائه وتعالى. 

وقد قال تعالى: من بَسَللي أ [الأعراف: ]۱۸١‏ أي ببدعته (كلا 1 
ويدرشُم في طفبتيم يسود [الأعزاف : ]۱۸١‏ والعمه في البصيرة كما أن العمى في 
8 في البصيرة منه الهلكة أعاذنا الله من ذلك. 


وروى أبو عيسى الترمذي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة واين المبارك أنهم 
قالوا: أمروا هذه الأحاديث بلا كيف قال الألمة: فقواجب على الخلتق اعتقاد التنريه 
وامتناع تجويز النقلة والحركة فإن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى آخر يفتقر إلى 
الجسمبة رالمكان العالي والمكان السافل ضرورة كما في قوله تعالى: عاف رم من 
فرقهر4 [التحل: ]٠١‏ فإن الفوقية باعتبار المكان لا تكون بالضرورة إلا في الأجرام 
والأجسام مركبة كانت أو بسيطة والرب سبحانه وتعالى منرّه عن ذلك إذ هو من 
صفات الحدث. 


وقال ابن حامد الراسم تفه بالحنبلي: هو فوق العرش بذاته وينزل من مكانه 
الذي هو فيه فينزل وينتقلء ولما سمع تلميذه القاضي منه هذا استبشعه فقال: النزول 
صفة ذاتية ولا نقول نزوله انتقال» أراد أن يغالط الأغبياء بذلك. وقال غيره: يتحرك 
إذا نزلء وحكوا هله المقالة عن الإمام أحمد فجوراً منهم بل هو كذب محض على 
هذا اليد الجليل اللفي المنزه فإن النزول إذا كان صفة لذاته لزم تجددها كل ليلة 
وتعددهاء رالإجماع منعقد على أن صفاته قديمة فلا تجدد ولا تعدد تعالى الله عما 
بصفون. 
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وقد بالغ في الكفر من الحق صفة الحق بالخلق وآدرج نفه في جريدة السامرة 
واليهود الذين هم آشد عداوة للذين آمئوا. 

ومنها حديث الأصابع وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: جاء حبر إلى رسول اله ل فقال: يا محمد إن الله يقع الماء على أصيع 
والجبال على أصبع والشجر على أصيع والأنهار على أصبع وساثر الخلق على أصبع»› 
وفي لفظ : والماء والثرى على أصبع ثم يهزهن» فضحك رسول الله اة وقال: رما 
دروا لَه حى درو [الأنغام: ]4١‏ وفي لفظ : فضحك رسول الله ب تعجباً وتصديقاً له . 

قال الأئمة ومنهم أبر سليمان الخطابي: لا تثبت لله صفة إلا بالكتاب أو خبر 
مقطرع بصحته مستند إلى أصل في الكتاب أو السنة المقطوع بصنحتها“ وما كان 
بخلاف ذلك فالواجب التوقف عن إطلاق ذلك ويتأول على ما يلين بمعاني الأصول 
المتفق عليها من آقوال أهل العلم مع نفي التشيه. 

رقال غیره: قد نفی الله نعالی التشبيه عنه في قوله نعالی: 9وا دروا أله حقّ 
ترو [الانغام: ٩١‏ ولاز جیيعا كم بم فة لكوت مطوئت يبيو 
سبحم يمى [الرْمّر: 1۷] هفعاً لما يتبادر إليه الفهم باعتبار المحسوسات. 

قال الأئمة: معناه ما عرفوه حق معرفته. وقال الميرد: ماعظموه حق عظمته. 

وقبضة الله عر وجل عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاتهء واليمين في 
كلام العرب بمعنى الملك والقدرة كما قال تعالى : ند6 َه بين €6 [الحافة: 
]٥‏ آي بالقوة والقدرة. وأشعار العرب في ذلك أکثر جداً من أن تذكر وآشهر من آن 
تنشد وتبرز وتظهر . 

وفي الحديث «الحجر الأسود يمين الله تعالى؟ وقال تعالى: يد أ رق 
ايم [الفنح: ]٠١‏ وقال أبو الوفاء بن عقيل من أصحاب الإمام أحمد: تا مروا 
أله حى نرو [الخخ: ]۷٤‏ إذ جعلوا صفانه تتساعد وتتعاضد على حمل مخلوقاته 
وإنما ذكر الشرك في الآية ردا عليهم . وفي معنى هذا الحديث قوله عليه الصلاة 
والسلام "إن قلوب بني آدم بين أصيعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء» وفي 
ذلك إشارة إلى أن القلوب مقهورة لمقابها. 


(1) لو لاحظ المتكلمون في هذه المراضيع هلا الأصل لاستراحوا وأراحراء اه مصححه. 
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قال الخطابي : واليهود مشبهة ونزول الآية دليل على إنكار الرسول عليهم رلهذا 
ضحك عليه الصلاة والسلام على وجه الإنكار وليس معنى الأصابع معنى الجارحة 
لعدم ثبوته بل يطلق الاسم في ذلك على ما جاء به الکتاب من غير تكبف ولا تشبيه 
وقال غیره: ر م ااا مل ا ا و عن ۵ ا ج ر 
قوله : سكع [الغرة: 1١‏ واأدخل نفه في أعل الشرك لقرله تعالى: (سَبَحََمٌ 
وی عا بتروت4 [بُرنس: ۱۸] وهو عر وجل يذکر في کاب المبين التحرس عما 
۷ دنعاً ورداً لأعداثه كقوله تعالى : وتالا َد اله ونا ية [البقر:: 
1 وقال تعالی: ا لم بين وشخ بتر يلر سب4 [الانعام: ]٠٠١‏ ونحو 
ذلك. 


وآكد من ذلك قوله: رانم فل جد ر ما َد سه رلا ر 4€ [الجن: 
]٣‏ قَدَم تنزيهه عز وجل أولاً في هذه الآية رالقرآن طافح بذلك ومنها ما رواه الشيخان 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لما قضى الله 
الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي؟ وفي لفظ 
«سبقت» قال القاضى المشيه تلميذ ابن حامد: ظاهر قوله عنده القرب من النات وما 
قاله يستدعي القرب والماحة وذلك من صفات الأجسام وقد عمي عن قوله تعالى : 
شَرَمةٌ عند رَبك [مود: ۸۳] ومن المعلوم أنك تقول عندي فوق الغرفة كتاب كذا 
وهو في موضع شاسع نازل عن الغرفة بمسافة بعيدة ثم إن هذا القاضي روى عن 
الشعبي آنه قال إن الله قد ملأ العرش حتى أن له أطيطاً كأطيط الرحل رهو كذب على 
الت 

وقال بعضهم: ثم سرن مَل الي [الأعرًاف: ]٥٤‏ قعد عليه. وقال ابن 
الزاغوني: خرج عن الاستواء باربع أصابع. ولهم ولأتباعهم مثل ذلك خبائث كلها 
صريحة في التشبيه والتجسيم لا سيما في مسألة الاستواء وهو سبحانه وتعالى متنزه 
عما لا يليق به من صفات الحدث» ثم إن هؤلاء الجمادات وأعالي الجهلة يلزمهم أن 
يقولوا في الحديث الذي رواه ملم وغيره مالم يمكن القول به من أجهل الئاس 
«ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى آحبه فإذا أحپبته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها؛ إلخ» وبالضرورة لا 
يكون سبحانه جارحة لعبده ومع هذا يلزم التعدد بحسب المتقربين والتجزئة والتفرقة 
وغير ذلك مما لا یقوله حمار بل ولا جماد تعالی الله وتقدس عن ذلك. 


۳۹ فع شُبّه مل طبه وتمزد ونب ذلك إلى اليد الجلبل الإمام أحمد 


قال ابن الجوزي: وهؤلاء وأتباعهم جهلوا معرفة ما يجوز على الله وما يستحيل 
عليه» ومن أعجب ما رأيت لهم ما ذكروا عن ابن أبي شيبة أنه قال في كتاب العرش 
إن الله قد أخرنا أنه صار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى الحرش فاستوى على 
العرش. ثم قال: ونبرأ من أقوام شانوا مذهبنا فعابنا الناس بكلامهم ولو فهموا أن الله 
سبحانه وتعالى لا يوصف بما يوصف به الخلق لما بنوا أمورهم وقراعدهم على 
الممحسوسات التي بها المساواة بيله وبين خلقه. رفي ذلك تكذيبه في تنزيهه وتقديه 
نفه عر وجل . 


وقال أبو الوفاء بن عقيل : تحسب الجهلة أن الكمال في نسبة النقائص إليه فيما 
نه نفسه عنه عر وجل» والذي أوقعهم في ذلك القياس المظنون وكيف يكون له 
حكم الدليل وقد قضي عليه دليل العقل بالرد. 


فال أبو الفرج ابن الجوزي: رالناس في أخبار الصغات على ثلاث مراتب: 
أحدها: إمرارها على ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل إلا أن تقع ضرورة كقوله 
تعالى : واه َ4 [الجر: ۲۲] آي جاء أمره وهذا مذهب السلف» المرتبة الثانية : 
التأريل رهو مقام خطرء المرتبة الثالثة : القول فيها بمقتضى الحس وقد عم جهله 
الناقلين إذ ليس لهم علرم المعقولات التي بها يعرف ما يجوز على الله عر وجل وما 
يستحيل فإن علم المعقولات يصرق ظواهر المنقولات عن النشبيه قإذا عدموها 
تصرفوا في النقل بمقتضى الحس ولو فهموا أن الله عز وجل لا يوصف بحركة ولا 
انتقال ولا جارحة ولا تغير لما بقوا على الحيات التى فيها عين التشبيه وهو كفر 
بالقرآن أعاذنا اله من ذلك» ولا شك أن مهب السكوت أسلم وقد ندم خلق من 
أكابر المتكلمين على الخرض في ذلك. 

قال آبو المعالي الجويني في آخر عمره: (خليت أهل الإسلام وعلومهم وركبت 
البحر الأعظم وغصت في الذي نهوا عنه والآن رجعت إلى قولهم عليكم بدين 
العجائز فإن لم بدركني الحق بلطفه رأموت على دين العجائز وإلا فالويل لابن 
الجويني). 

قال أبو الوفاء بن عقيل: معنى دين العجالز أن المدققين بالغوا في البحث 
والنظر ولم يشهدوا ما يشفي العقل من التعليل فوقفرا مع المراسم واستطرحوا وقالوا 


لا ندري . 


دقع َيه مَل به وتمرد ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام احمد 4۷ 

وسل الإمام أحمد قدس الله روحه عن الاستواء فقال: (هو كما أخير لا كما 
یخطر ٻالشر)۔ 

فانظر وفقك الله وأرشدك إلى الح إلى هذه العبارة ما أرشقها وعلى أتباعه ما 
أشققها"“ اعتقاد قويم ومنهاج ليم . 

قال الحافظ أبو الغرج بن الجوزي واسمه عبد الرحمْن بن علي لما رأى الحساد 
لاومام أحمد ما حصل له من الرفعة وتفاسة مذهبه لتشييده بالكتاب والسنة انتموا إلى 
مذهبه ليدخلوا عليه النقص والخلل وصرف الئاس عنه حسداً من أنفسهم فصرحوا 
بالتلبه والتجيم ولم يستحيرا من الخير العليم. ونسبوه إليه افتراء عله. ومن نظمه 
فی ذلك: 


ولما نظرت في المذاهب كلها 
فألفيت عند الير قول ابن حنبل 
وكل الذي قدقالهفمشيد 
وكان بنقل العلم أعرف من روى 


ومذهبه ان لاتب ةة رة 


طلبت الأسد فى الصواب وما أغلر 
يزيد على كل المذاهب بل يعلو 
بنقلصحيحرالحديثهروالأصل 
بقومم E‏ 


ويتبم في التسليم من قد مضى قبل 


يشير إلى صاحبه الإمام الشافعي وغيره من علماء اللف كما أذكر: 


فقام له الحسادمن كل جانب 
وكان له أتباع صدق تتابعوا 
وجاءك قوم يدعونتمذهبا 
ومالرا إلى التشبيه أخذاً بصورة 
وقالرا الذي قلناه مذهب أحمد 
قصار الأعادي قائلين لكحلنا 
فقد فضحوا ذاك الإمام لجهلهم 
لعمري لفد أدركت منهم مشایخاً 


فقام على رجل الشات وهم زلرا 
فكم أرشدوا نحو الهدى ولكم دلوا 
بمذهبهماكل زرع له أكل 
الذي نقلره في الصغات وهم غفل 
فمال إلى تصديقهم من به جهل 
مشبهة قد ضرنا الصحب والخل 
ومذهبه التنزيه لكن هم اختلرا 
وأكشر ماأدركته ماله عقل 


(۱) لمعله با أشقها بحلف إحدى القافين أر بإبدال إحداهما فاءء اه مصححه. 
(۲) هکذا باض بالاصل ريمح آن يتمم نحو فولنا: إا نام الري وبه یخلوء اھ مصححه. 


۳۹۸ فع َيه من به وتمرّد وب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 

وحذفت أبياتاً من هذه القصيدة لأني في هله الورقات على سبيل الاقتصاد 
والرمز إلى منهج الحق والرشاد. 

وسل الإمام الشافعي قدس الله روحه عن الاأستواء فقال: (آمتت بلا تشبيه 
وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك) 
وهذا شأن الأئمة يمسكون أعئة الخوض في هذا الشأن مع آنهم أعلم الئاس به ولا 
يخوض فيه إلا أجهل الناس به. 

وسشل الإمام أبو حئيفة قدس اله روحه عن ذلك فقال: (من قال لا أعرف الله 
أفي السماء آم في الأرض فقد كقر لأن هذا القول يؤذن أن لله سبحانه وتعالى مكاناً 
ومن توهم آن لله مکاناً فهو مشبه) . 

وسل الإمام مالك عن الاستراء فقال: (الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة) فنفى العلم بالکیف فمن استدل بکلامه علی أنه 
سبحانه وتعالی فوق عرشه فهو لجهله وسوء فهمه. 

وقال الإمام مالك عند قوله: ل قيا ي الال [النحل: ]۷٤‏ من وصف 
شیغاً من ذاته سبحانه وتعالی مشل قوله تعالی: لن الي يذ آي رة حك أ4 
[المائدة: 4] فأشار بيده إلى عنقه قطعت وكذا السمع والبصر يقطع ذلك منه لأنه شبّه 
الله بنفسه. 

وقال مالك رضي الله عنه: (الاستواء معلوم) يعني عند آهل اللغةء وقوله: 
(والكيف مجهول) أي بالنبة إلى الله عر وجل لأن الكيف من صفات الحدث وكل ما 
کان من صفات الحدث فاه عر وجل مره عنه فإثباته له سبحانه فر محقق عند جميع 
أمل السنة والجماعةء وقوله: (والإيمان به واجب) أي على الوجه اللاثق بعظمته 
وكبريائه» وقوله: (والسؤال عنه بدعة) لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عالمين به 
وبمعناه اللائى بحسب اللغة فلم يحتاجوا إلى السؤال عنه فلما ذهب العالمون به 
وحدث من لم يعلم أوضاع لغتهم ولا له نور كنورهم شرع بأل الجهلة بما يجوز 
على الله عر وجل وفرح بذلك أهل الزيغ فشرعوا يدخلون الشبه على الناس رلذلك 
تعين على أهل العلم أن يبينوا للناس وآن لا يهملوا البيان لقوله تعالى: رَد خد اله 
َي لذن أوثوا التب َة لئاس ولا ككْسية [آل ممزان: ۱۸۷] فهذه" الأئمة 


1( لعله فپرلاء اه مصححه. 


فع به من غه وتمرّه ونب فلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 144 
التي“ مدار الأمة عليهم في دينهم متفقون في العقيدة فمن زعم أن بينهم اختلافاً في 
ذلك غفقد افترى على أئمة الإسلام والمسلمين والله حسبه وسيجزي الله المفترين. 

وفي الصحيحين: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة 
رالسلام قال: «من فارق الجماعة شبراً فمات مات ميتة جاهلية؟ وقال عليه الصلاة 
رالسلام : «إن الشيطان ذتب الإنسان كذئب الغنم ياخذ القاصية والنافرة والشاذة إياكم 
رالشعاب وعلیکم بالعامة والجماعة والمماجدة رواه الطبراني وغیره من حديث معاد 
رضي الله عنه ورواه الإمام أحمد ورجاله لقات . 


رسثل الإمام أحمد عن الشافعي فقال: (ما الذي أقول فيه وهو الذي أخرج من 
قشور التشبيه لبابهاء واطلع على معارفها أربابهاء وجمع مذهبه أكنافها وأطنابهاء 
فالمحدثون صيادلة والشافعي طبهم والفقهاء أكابر والشافعي كيرهم» وما وضع أحد 
نلمه في محبرة إلا وللشافعي عليه منة) وكان كثير الدعاء للشافعي» قال له ابنه 
عبد الله : أي شيء كان الشافعحي فإني أسمعك تُكثر الدعاء له؟ قال: (يا بني كان 
الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فانظر هل لهذين من خلف أو عرض). 

وسئل بعض آئمة السلف عن قوله تعالى: اَن مَل لمشي انت @) 
[طه: ]١‏ فقال: (الرحمن جل رعلا لم يزل والعرش محدث بالرحمن استوى ثم قال 
کل ما میزتموه پآذهانکم وأدرکتموه في اتم عقولکم فهو مصروف إلبكم ومردود علیکم 
محدث ومصنوع مثلكم لأن حقيقته عالية عن أن تلحقه عبارة أو يدركه وهم أو يحيط 
به علم کلا کیف یحیط به علم وقد انفق فيه الأضداد بقوله سبحانه وتعالی: هر 
آلأرل رالا اهر انا [الخديد: ۳] أي عبارة تخبر عنهء حقيقة الألفاظ كلام 
قصرت عنه العبارات» وخرست عنه الألسنة بقوله: e:‏ لوہ وی 4 [الفشرری: 
]١‏ تعالى الله وتقذس عن المجانسة والمماثلة). 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: معناها ليس له نظير. وقال آهل 
التحقيق: ذكر العرش إظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته إذ الذات ممتنعة عن الإحاطة بها 
والوقوف عليهاء كما آشار إلى ذلك في فوله تعالى: اله ل إل إل هر رب امرش 
يرم ©4 [اللمل: ]۲١‏ فسبحانه هو المنرّه عن التشبيه القدوس المبرًأ عن 
الأفات» والمسبح بجميع اللغات» السلام السالم من نقائص المخلوقات» الصمد 


(1) لعله اللين› آھ مصححه. 


.۳ ذم َه من طبه وتمره ولب فلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


اليد الذي لا يشبهه شيء من المصنوعات والمخلوقات» الغني عن الأغيارء تبارك 
وتعالى عن أن تحريه الجهات. الفرد الذي لا نظير لهء المنفرد بصغات الكمال 
والقدرة» ومن بعض مقدوراته الكرسي والعرش والأرضون والماوات» شهد لنقه 
بالوحدائية ونزهها بالآيات اليينات فصفاته لا يوصف بها غيره» ومن تعرض لذلك ققد 
طعن في كلامه» وضاهى آهل العناد فاستوجب اللعن وأشد العقوبات . 


قال البغداديون في قرله تعالى: بيع اكوب رلارض ودا مسح آم نما ينول 
لم كن بكرن €6 [البَقّرة: ]1١١‏ كل صنع صنعه ولا علة لصنعته ليس للاته مكان 
لأنه قبل الكون والمكانء وأوجد الأكران بقوله كن أزال العلل عن ذاته بالدرك“ 
وبالعبارة عنه وبالإشارة فلا يبلغ أحد شيا من كنه معرفه لأنه لا يعلم أحد ما هو إلا 
هوء حي قيوم لا أرل لحياته» ولا آمد لبقائهء احتجب عن العقول والافهام كما 
احتجب عن الأبصار فعجز العقل عن الدرك. والدرك عن الاستنباط» وانتهى المخلوق 
إلى مثلهء وأسنده الطلب إلى شكله أه. 


وقولهم : كل صنع» عبروا بالمصدر عن اسم المفعول كقوله تعالى: هدا حَلقٌ 
َو [لقمّان: ]١١‏ ومن الجهل البين أن يطلب العبد المقهور بكن درك ما لا يدرك 
كيف وفد تنرّه عن أن يدرك بالحواس أو يتصرر بالعقل الحادث والقياس من لا يدركه 
العقل من جهة التمثيل» ويدركه من جهة الدليلء فكل ما يتوهمه العقل لنفسه فهو 
جم وله نهاية في جسمه وجنه ونوعه وحرکته وسکونه مع ما یلزمه من الحدود 
والمساحة من الطول والعرض وغير ذلك من صفات الحدث تعالى عن ذلك فهو 
الكائن قبل الزمان والمكانء وهر الأول قبل سوابق العدم» الأبدي بعد لواحق القدمء 
ليس كذاته ذات» ولا كصفاته صفات. جلت ذاته القديمة التي لم تبق بعدم أن يكون 
لها صفة حادئة كما يشحيل أن يكون للذات الحادثة صفة قديمة» قال تعالى : أو 
بزطر اون أ خلقتة ين يبل ولم بك َا ©)) [مرنم: .]٦۷‏ 


وسآل بعض المخبئين"“ الطوية للإمام العالم العلامة الجامع بين العلوم السنيةء 


ت 3 

(1) قوله: بالدرك متعلق بعحذوف فيما يظهر تقديره وأعجز الخلق عن أن يحيطوا به بالدرك؛ الخ ٠‏ 
والدرك الإدراك» اه مصححه. 

(۲) لعله خيني الخ؛ وقوله للإمام: لعل اللام الأرلى من تصرفات النناخ وهذا ظننا قي كل عا 
تغدم أو يجيء في هذا الكتاب من الالفاظ التي تخالف اللغة . لان الإمام الحصني أجل من أن 
یخفي عليه ٺل ذلك» آھ ممححه. 


ذلع شه مَل نجه وتمرد ونب فلك إلى السيد الجليل الإمام احم ۴١‏ 
والمناهج العلية» يحيى بن معاذ الرازي فقال له: أخبرنا عن اللهء فقال: إله واحده 
فقال له: كيف هر؟ قال: إله قامرء قال: فأين هو؟ قال: بالمرصادء فقال السائل: 
لم أسسألك عن هذاء فقال: ما كان غير هذا فهر صفة المخلوق» فأما صفته فالذي 
أخرتك عله. 

فالائل سأل عن الذات والكيفية فأجابه هذا الحبر بالصفات الجلالية القدصية 
وهذا أخذه من قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون ا 
موسى عليه السلام: (إِب رول رب ْمَك [الزخرٌف: ]٤١‏ فساله فرعون: وما رب 
لیت [الشُعراء: ۲۳ فقال موسی: رټ الترت والأرض وما بیتھا إن کر 

رقييت (©6) [الدّخان: ۷] قضمن الجواب العدول عما سأل لأنه عدل فيه عن 

مطابقة السؤال لأن فرعون سأآل عن ماهيته سبحانه وتعالى وموسى أجابه عن قدرته 
وصفاته فجاز له حين خلط في السؤال وأخطا وسال عما لا يمكن إدراكه العدول عن 
سواله فقال فرعون: آلا َيه [الُعْراء: ]۲١‏ أنا أسأله عن شيء فيجيب عن 
غیره» فقال موسی عليه السلام: ری ورب اباي الارن [الكُمَرَاء : ]۲١‏ فلما قال 
موسى عليه اللام ذلك استشعر فرعون أنه أخطأً في الؤوال فخشي أن يدرك ذلك 
جلساؤه فقال: ل ولم الیئ أل إل ج4 [الَْراء: ۲۷] رماء بذلك حتى 
يتخلص ويصير موسى عليه السلام في مقام لا بُلتفت إلى قوله ولا يؤخذ به» فتأآمل 
أرشدك الله عر وجل وهداك إلى الحق كيف أن ذلك معلوم عند الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وغيرهم عدم العلم بالذات والكيف فلا أجهل ولا أعمى بصيرة من فرعون 
آهدی منه في معرفته بالعجز عن درك ذاته. 

قال الإمام الحافظ محمد بن علي الترمذي صاحب التصانيف المشهورة: (من 
جهل أرصاف العبودية فهو بنعت الربوبية أجهل). 

وقال آهل التحقيق من أهل النة والجماعة: (من اعتقد في اله عر وجل ما 
یلق بطبعه کالعامي فهو مشبه فإنه عر وجل منزه عن کل ما يصفه الآدمي أو یتخیله 
لأن ذلك من صفات الحدث تعالى وتقدس عن ذلك) فإيمان العامى لضعف علمه 
وعقله يقبل التشكيك. 


00 هذا الكلام لبس على عمومه فإن من العامة من يندهش العالم لمبلغ كمال إيمانه بالله عر وجل 
وقد يصدق ذلك في بعض العرام الذين لم يتشأوا قي حجور آهل الدين ولم يختلطوا بهم وهو 
ندر من الكبريت الأحمر بين طبقات العوام؛ اھ مصححه. 


r۲‏ فع َيه من به وتمرد ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 

قال ابن عباس : سبحانه وتعالی بخلقه یومنون به مجملاً ویکفرون به مفصلاً 

على ذلك زخرف العدو وإغوازه رضي الله عنهما في فوله تعالى: وما بون 
نرهم يأ إلا ثم نة € [يُرْف: ]٠٠١‏ هم الذين شبّهوا الله بدسبة عدم 
علمهم بغوائل النفس الغارة بالسرء وعدم تأملهم قوله تعالى: تا أشدم حل 
لسوت لأر وَل حَلَنَ أَسَمٍمٍ) [الكهف: ١ه]‏ رفي ذلك إشارة إلى عجز الخلبقة ا 
تدرك بعض صفات ذرواتها في ذاتها أو تدري كيف كنهها في أنفسها بعدم شهودهم 
خلق السماوات والأرض وخلق انفها فلم تملك أن تحتوي علم أنفسها في أنفسها 
فكيف تدري أر تدرك شيا من صفات موجدها من العدم وبارئها ومالكها. 


رقال تعالی: ہریں ڪل ىء عقا رقي [الذاريات: ]٤۹‏ شبن الى لى 
الاح ها4 [يس: [T1‏ وفي ذلك إشارة ظاهرة إلى عجزك عن إدراك كنه بعض 
المخلوقات على اختلاف ذواتها وصفاتها وفي بحضها ما لا يخطر على قلب بشر 
فكيف بالخالق الذي نزه نفه بقوله تعالى: اس نی ش4 [الٽوری: ]١١‏ 
وهو سبحانه وتعالی مباین لخلقه من کل وجه لا یسعه غیره ولا بحجپه سواه تفذس 
آن يدركه حادث أو يتخيله وهم أو يتصوره خيال. كل ذلك محال. فهو البلك 
القدوس المنزه ف ى فاته فاته عن متايه سخلو فت رات هن محلو قا: ركبك على 
منوال عجیب»› ا E‏ 
مهين فقال عز وجل: وقد لقنا ان بن سلو ين طبن © م جملئة 
f‏ کر کر ل و کے کہ ع تت تہ نے عت تی بک 
4 آلیغقر ا ل سات علا ١ار‏ تارك اه أَحَسَنْ تيف €6 [المومنون: ٠١‏ 
[٠٤‏ الإنسان هنا هر آدم عليه السلام وسلالته لانه سلة من كل تربة وكان عليه السلام 
يتكلم بسبعمائة الف لغة وقوله تعالى: 2 جمَلنةٌ4 آي الإنسان «نطنَة في فار ن4 
ي عرز منيع وهو الرحم 4# عات فة قا أي دما تتا اة ذم 4 
آي قدر ما ي بمضغ (تحلقتا آلسْبْكَة عِنشًا) وبين کل خلقتین اربعرن يوماً ونا 
الم نناز أعالة لكا ات4 وهو نفخ الررع في قاله ابن عباس ومجاهد 
والشعبي وغيرهم. وقيل: نبات ا والشعر قاله فتادة. وقيل ذكراً أو أنثى قاله 
الحسن. وقيل غير ذلك بار أله حن ألْتيةك4 أي المصورين والمقلرين تنه 
سبحانه وتعالى بعد ذكر هذه الأطوار. المعنى أن من هذه من بعض مقدوراته بستحق 
التعظيم والتنزيه لأن هذه التارات والتنقلات إنشاء بعد إنشاء قي غاية الدلالة على كمال 
القدرة ووصف الالوهية ثم الإنشاء الآخر أن شق الشقوق وخرق الخروق وأخرج 


تلم به من به وتمره ونب فلك إلى السيد الجليل الإمام احمد ت 


المعصب وجعل العروق كالانهار الجارية وركّبها على منوال غريب مع كونه خلقاً سوياً 
فأظهر يد القدرة والآيات الظاهرة وكمال الصنع والحكمة الباهرة وأودع فيه الروح 
والحركة والسكرن والإدراك والتمييز ولغات الكلام والعلم والمعرفة والفهم والفطنة 
والفراسة وغير ذلك مما يليق بهذا النوع الإنساني الحيواني إلى غير ذلك مما يطول 
عده ويعسر تقديره وحده فتبارك الله أحن الخالقين. 

ولو قيل لك أخبرني عن فدر عروقك رقة وثخانة وطولاً وقصراً أو عن حقيقة 
بعض ما في باطنك من أي نوع كان لعجزت عن ببان ذلك ولخرست» وآنت وجميع 
هذا النرع الإنساني نتفة تراب جعله بشراً منتشراً فتعالى الله وتبارك أن يخوض في ذاته 
وصفاته إلا من عدم الرشادء وملك سبيل الفساد والعنادء وصيّر نقسه اخس العبادء 
فمن حقق نظره واستعمل فكره وجد نفه أجهل الجاهلين بعظمة هذا العظيم فلا 
یقدره أحد قدره ولا یعرفه سواه وإن قربه وأدناهء فبحانه ما آثنی عليه حق ثناثه غیره 
ولا وصفه بما يليق به سواه» عجز الأنيياء رالمرسلون عن ذلك. 

فال أجلهم قدراً وأرفعهم محلا وأبلغهم نطقاً مع ما أعطي من جوامعم الكلم: 
لا أحصي ثناء عليك انت كما أثئيت على نفسك؛ رمن تأمل كلام الله عر وجل وجده 
محشواً بتنريهه تارة بالتصريح وتارة بالتلويح وتارة بالإشارات رتارة بما تقصر عله 
العبارات وهولاء"“ العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين قربرا من درجة 
النبوة لأنهم دلوا الناس على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة واللام ويرجح 
مدادهم على دم الشهداء ويتغفر لهم من في السماوات والأرض حنى الحيتان في 
الماء وهم أمناء الله عر وجل في أرضه وأحدهم على الشيطان أشد من ألف عابد وفد 
قيل في قوله تعالی: رب رنف عا [طه: ]۱٠٤‏ آي زدني علماً بالقرآن ومعانيه 
وهؤلاه لهم علم لدني يرد على قلوبهم من غيب الهدى لها جولان في الملكوت 
فترجع إلى صاحيها بطرالف الحكمة من غير أن يلقي إليها عالم علمه ومن ثمرة ذلك 
حصول الخشية وتزايد الخوف والعمل بالإخلاص رالصدق والزهد وصون التفس عن 
مواطن الهلكة وإلا هلك وأهلك غيره» ومشل العالم كمثل السفينة إذا انخرقت غرقت 
وغرق أهلهاء فواجب على العالم أن يحترز لثلا يهلك وبهلك غيره فيلقي الله بذنوبه 
وذنوب غيره فيضاعف عليه العذاب. 


(۱) معطوف على الأنياء أي عجزرا كما عجز الأثباء عن رصف ربنا عز وجل كما ينبغې له ویليق 
به ولرلا ما علمهم الله تعالى في ديته ما عرفرا ما عرفوا من وحيه ونما فلنا بذلك العطف لأنه 


لم يجیء بعدهم حديث عنهم فليعلم؛ أھ مصححه . 


قال محمد بن المنكدر وهو من سادة التابعين وكانت عائشة رضي الله عنها تحبه 
وتکرمه وتبره: الفقیه يدخل بین الله عر وجل وبين عباده فلينظر كيف يدخل. وصدق 
ونصح قدس الله روحه. وهذا شان السلف بذلوا النصيحة للإسلام والملمين وكانوا 
شديدين على من خالف ولا سيما لما ظهر أهل الزيغ وتظاهروا بالتنويه بذكر آيات 
المتشابه وأحاديثه بالخوا في التحذير منهم ومن مجالستهم وكانوا يقولون هم الذين عنى 
الله ع وجل في قوله تعالى: ( ألين في ويهر َم يم ما مب ينه ايت اي4 
[آل مرّان: ۷] الآية وكذا قالت عائشة رضي الله عنهاء وكانوا يقولون إذا جلس أحد 
للوعظ والتذكير تفقدوا منه أموراً ولا نختروا بكل واعظ فإن الواعظ إذا لم يكن صادقاً 
ناصحاً سليم السريرة من الطمع والهرى هلك راهلك» وذكروا أشياء ببعضها تنطفىء 
نار الشبه التي بها يموه أهل الزيغ ومن لا يقبلها فما ذاك إلا أن الله عر وجل يريد 
إهلاكه وحشره في زمرة اللامرة واليهود والزنادقة ومن يرد الله عر وجل إضلاله فلا 
هادي له ارال ينم لا مَمَقّبَ لحكية. [الزعد: ]4١‏ لا يل نّا يمل [الانبياء: 
۴ قسم الخلق إلى شقي وسعيد» فهر الفعال لما يريد فمن اتبع هداه فلا يضل ولا 
یشقی» ومن ابتم هوى نفسه الأمّارة وامل الزيغ والضلالة وحاد عن سبيل من بهم 
يقتدي هلك في المرقى. 


ولنرجع إلى قول السلف رضي الله عنهم: إذا جلس شخص للوعظ فتفقدرا منه 
أموراً إن كانت فيه وإلا فاهربوا منه وإياكم والجلوس إليه وإلا هلكتم من حيث طلبتم 
النجاة. قالوا ذلك حين ظهر أهل الزيغ والبدع ركثرت المقالات وذلك بعد وفاة عمر 
رضي اله عنه» وحديث حذيغة رضي الله عنه يدل لذلك واللفظ لملم قال حذيفة: 
(كنا عند عمر رضي الله عنه فقال آيكم سمع رسول الله َة يذكر الفتن؟ فقال قوم : 
نحن سمعناه» فقال: لعلكم تعنون فننة الرجل في أهله وجاره قالوا: أجلء قال: 
تلك تكقرها الصلاة والصيام والصدقةء ولكن أيكم سمع النبي ية يذكر التي تموج 
موج البحر؟ قال حذيقة رضي الله عنه: فأاسكت القوم فقلت: أناء قال: أنت لله 
و ا اة رھ ا ن سمعت رسول الله ب يقرل: «تعرض الفتن على 
القلرب كالحصير فاي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه 
نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفاة فلا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والأرض والآخر اسرد مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر 
منكراً إلا ما أشرب من هواه» قال حذيفة رضي الله عنه: وحدثه أن بينك وبینها باباً 
مغلقاً بوشك أن يكسرء قال: قال عمر رضي الله عنه: اكسر لا آبا لك فلو أنه فتح 


تلع ُه من هبه وتمرد ونب فلك إلى الد الجليل الإمام احمد ۳ 


لعله کان يعادء قال: لا بل يكر وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يمرت حديثاً 
لیس بالأغاليط). 


قال أبو خالد: فقلت لعيد: يا أبا مالك: ما أسود مربادأً۲؟ قال: شدة البياض 
ني السواد» قلت: فما «الكوز مجخياًه؟ قال: منكوساًء فقوله ليس بالاأغاليط يعني آنه 
عن رسول الله ب 


والفتن كل أمر كشفه الاختبار عن أمر سوء وآصله في اللغة الاختبار وشبهت 
بموج البحر لاضطرابها ودفع بعضها ببعض رثدة عظمها وشيوعهاء وقوله «تعرض 
الفتن على القلوب٠‏ أي تلص بعرض القلوب أي بجانبها كالحصير تلصق بجنب النائم 
وتؤلر فيه لشدة التصاقها وهذا شان المثبهة تلصق فتنة التشبيه في قلوبهم وتؤثر 
وتحسن لعقولهم ذلك حتى يعتقدوا ذلك دياً وقرباناً من اله عز وجل وما يقنع أحدهم 
حتی يبقی داعية وحریصاً علی"" إفتان من يقدر على إفتانه كما هو مشاهد منهم» 
وإلى مل ذلك توله: «أشربها؟ آي دخلت فيه دخولاً تاماً والزمها وحلت منه محل 
الشراب ومنه قوله تعالى: «وَأشْريًأ في قلَوبهم ليجل( [لبَفْرَة: ]٩۴‏ أي حبه» 
فقوله: «إن ببنك وبينها باب مغلقاه معناه أن تلك الفتن لا تفتح ولا يخرج منها شيء 
في حباتك وقوله: «يوشك هو بضم الياء وكسر الشين معناه أنه يكسر عن قرب 
واالرجل هو عمر وقد جاء مبيناً في الصحيح والحاصل أن الحائل بين الناس وبين 
الفتن هو عمر رضي الله عنه ما دام حياً نإذا مات دخلت» ومدأ الفتن هو الذين 
شرقوا"' بابي ية وبأيي بكر وعمر رضي الله عنهما لعلمهم آن الدين لا يتم إلا بهما 
لأن مندهم علماً بذلك وكانوا يظهرون الإسلام ويقرؤون شيناً من القرآن وكانو! 
يرمزون إلى التعرض بالنقص حتى في النبي بو حتى أن منهم من كان يوم الناس ولا 
يقرأ في الجهرية إلا بعبس لما فيها من العتاب مع النبي ية لأجل ابن آم مكتوم وهم 
رضي الله عنه على" قناله رتظاهر شخص بسزال ما الذاريات ذرواً فقال عمر 
رضي الله عنه: اللهم أمكني منه» فمرّ بوماً فقيل له: هو ذاء راسم الرجل صييخ» 
فشر عمر رضي الله عنه عن ذراعيه وأوجعه جلداً ثم قال: أرحلوه فأركبوه على 


(1) يريد فتنة من يقدر على فتته أو فتن أو فون الخ اه مصححه. 
(۲) آي غصوا به بك وبصاحيه فلم بتطيعوا أن يندرا ما يضمرون من الكيد للإسلام في وجردهم 
لعلمهم الخ؛ أھ مصححه, 


(۳) على موضع الاي اه مصححه. 


۴۹ قلع ُه من طبه وتمزّد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 
راحلته» فقال: طيفوا به في حيه ليعلم الناس بذلك وکان رضي الله عنه شديداً في 
دين اله عر وجل لا تأخذه في الله لومة لاثم وقد ذكرت نبذة يسيرة من سيرنه في 
کتات (قمعم اللفوس). 

ولما كان أواخر الغرن الأول اتم الأمر من القصاص وتظاهر شخص يقال له 
المغيرة بن سعيد وكان ساحرا راشتهر بالوصاف وجمع بين الإلحاد رالتنجيم ويقول إن 
ربه على صورة رجل على رأسه تاج وإن أعضاءء على عدد حروف الهجاء ويقول ما 
لا ينطق به ويقول إن الأمانة في قول الله تعالى: إا عَرَّا الأمانة مَل أَكََوّتِ 
لاض ولال [الأحزاب: ۷۲] هي أن لا يمنع على الخلافة» وقوله تعالى: وله 
الان إن ن ظَرمًا جهو [الاحزاب: ۷۲] هو أبو بكر رضي الله عه . 

وقال عمر رضي الله عنه لابي بكر آن يحملها ویمنع علياً منها وضمن عمر أنه 
يعين أبا بكر بشرط أن يجمل أبو بكر الخلافة له بعده فقبل أبر بكر منه وأقدما على 
المنع متظاهرين» ثم وصفهما بالظلم والجهل فقال: وحملها أبو بكر إنه كان ظلوماً 
جهرلاً. وزعم أنه نزل في حق عمر رضي الله عنه: کل ال 1 ل قال إن 
ر4 [الخشر: ]١١‏ الآية» وكان يول بتكفير سالر الصحابة رضي الله عنهم إلا 
لمن ثبت مع علي رضي الله عنه وكان يقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم 
يختلفوا في شيء من الشراثم» وكان يقول بتحريم إنكار المنكر قبل خروج الإمام» 
وقال لمحمد الباقر: أقر أنك تعلم الغيب حتى أجبي لك العراقء فانتهره وطرده» 
وكذا فعل بجعفر الصادق ولد محمد الباقر فقال : أعوذ باه وكان يقول: انتظروا 
محمد بن عبد الله الإمام فإنه يرجع رمعه ميكائيل وجبريل يتبعاته من الركن رالمقام» 
وكان له خبائث» فلما كان في السنة التاسعة عشرة والمائة ظغر به خالد بن عبد الله 
القشيري فأحرقه وأحرق معه خمة من أتباعه فهذا شان أهل الزيغ . 

واستمر الأمر على ذلك إلا أنهم سلكوا مسلك المكر والحيلة بإظهار الكب“؟ 
على سماع الحديث ويكثرون من ذكر أحاديث المتشابه ويجمعونها ويسردونها على 
الاس العوام نم كشرت المقالات في زمن الإمام أحمد وكثر القصاص وتوجع هو وابن 
عينة وغيرهما منهم وكان الإمام أحمد يقول: كت أود لو كان قصاصاأً صادقاً نصوحاً 
طيب السريرة» ونبغ في زمنه محمد بن كرام السجستاني وترافق مع الإمام أحمد 


(۱) ونفاه بعد ذلك رضي الله عنه رلم برجعه حتی صدقت توه اھ مصححه . 


(۲) یرید الإکباب» اھ مصححه. 


ذفع به من به ولمرد ونتب فلك إلى اليد الجليل الإمام احمد ۷ 


وأظهر حسن الطريقة حتى وثقه هر وابن عيينة» وسمع الحديث الكثير ووقف على 
التفاسير وأظهر التقشف مع العفة ولين الجانب» وکان ملبوسه جلد ضان غير مخبط 
رعلى رأسه قلنوة بيضاء» ثم أخذ حانوتاً بيع فيه لبتأء واتخذ قطعة فرو يجاس عليها 
وبعظ ويذكر ويحدث ويتخشع حتى أخذ بقلرب العوام والضعفاء من الطلبة لوعظه 
وبزهده حتی حصر من تېبعه من الناس فإذا هم سبعون ألفاًء وكان من غلاة المشبهة 
وصار يلقي على العوام الآيات المتشابهة والأخبار التي ظواهرها يوافق عقول العوام 
وما ألفوه ففطن الحذاق من العلماء فأاخذوه ووضعوه في السجن فلبث في سجن 
نابور ثمان سنين ثم لم يزل أنباعه يسعون فيه حتى خرج من السجن وارتحل إلى 
الشام ومات بها في زعر ولم يعلم به إلا خاصة من أصحابه فحملوه ودفنوه في 
القدس الشريف ركان أتباعه في القدس أكثر من عشرين الفا على التعبد والتقشف وقد 
زين لهم الشيطان ما هم عليه وهم من الهالكين وهم لا يشعرون واستمر على ما هم 
عليه خلق شأنهم حمل الاس على ما هم عليه إلى وقتك هذا. 


قال الله تعالی : «اضن زین لم سو علیہ را سا [فاطر : ۸] قال سعید بن 
جبير: هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء والبدع» المعنى أنه ركض في ميادين 
الباطل وهو يظنها حقأًء كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرل عند هذه الآية : إن 
الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها والبدعة هي استحسان ما يسوق إليه الهوى والشبهة 
مع الظن بكونها حقاً وهولاه ينزع من قلوبهم نور المعرفة وسراج التوحيد من أسرارهم 
ووكلرا إلى ما اختاروا فضلرا وأضلرا رسب لی مل یر آلا إن هم الک4 
[المجادلة: 1۸] حتی ینکشف لھم الامر کما قال الله تعالی: وا م تت آله ما لم 
كوا يحتيبون) [الزْمر : ]٤۷‏ قبل : E E EE‏ 
في كفة السيثات وهذه الآية قل إنها في أهل البدع يتصور"'“ ويعتقد مع نمام الورع 
رالزهد وتمام الأعمال الصالحة وفعل الطاعات والقربات ما عاقبته خطرة. ومن ذلك 
أن يعتقد في ذات الله وصفاته وأفعاله ما هو خلاف الح ويمتقده على خلاف ما هو 
به إما برأيه ومعقوله الذي يحاكي به الخصوم وعليه يعول وبه يغتر قد زين له العدو 
وحلاه له حتى اعتقده ديناً ونعمة وإما أخذاً بالتقليد ممن هذه حالهء وهذا التقليد كثير 
في العوام لا سيما من يعضد بدعته واعتقاده بظاهر آية أو خبر وهو على رفق الطبم 
والعادة وقد أهلك اللعين بمثل هذا خلقاً لا يبحصون حتى أنهم يعتقدون أن الحق في 


)0 آي أحلهم؛ اھ مصححه . 


مثال ما هم عليه وآن غيرهم على ضلالة ومثل هولاء ومن اتبعرهم إذا بدا لهم ناصية 
ملك الموت انكشف لهم بطلان""“ ما اعتقدوه حقاً باطلاً وجهلاً وختم لهم بالسوء 
وخرجت أرواحهم على ذلك وتعذر عليهم التدارك وكذا كل اعتقاد باطلء ولا يفيد 
زوال ذلك كثرة التعبد وشدة الزهد وكثرة الصوم والحج وغير ذلك من أنواع الطاعات 
والقربات لأنها تبع لأمر باطل ولا ينجو أحد إلا بالاعتقاد الحقء وقد قال تعالى: 
قاتا بد لن إل لكلل [يُرنى: ]۴١‏ وهذه الآية صريحة في أنه ليس بين الحق 
والباطل واسطة رالباطل هو الذهاب عن الح مأخوذ من ضل الطريق وهو العدول 
عن سمته والحق هو الصراط المستقيم الذي في فوله تعالى: وَأ هذا مى 
نعود €6 [الأنعام: ]٠٠١‏ وصف الله تعالى صراطه وهر دينه بالاستقامة وأمر 
باتباعه» والمستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه فمن اتبعه أوصله إلى مقعد صدق عند 
مليك مفتدر. 

قال سهل: الصراط المستقيم هر الاقتداء والاتباع وترك الهرى والابتداع» ثم إنه 
تعالى نهى عن اتباع السبل لما فيها من الحيدة عن طريق الاستقامة فقال: رلا بَا 
ألشَمْل هرف بكم عن سي [الانغام: ]٠١١‏ أي تميل بكم عن طريقه التي ارتضى 
ويه“ اوصي إلى سبل الضلالات من الأهواء فتهلكوا. 

قيل لعبد الله بن مسعود رضي اله عنه: ما الصراط المستقيم؟ فقال: ما تركنا 
محمد ا في أدناه وطرفه في الجئة وعن يمينه جواڌ وعن يساره جواڏ وثم رجال 
يدعون من مر بهم فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار ومن أخذ على 
الصراط انتهى به إلى الجنةء ثم تلا: لرن هدا لى مََسَفيتًا) [الأنعًام: ]٠٠١‏ 
الآيةء فأشار رضي الله عنه بالرجال اللين على الجواذ إلى علماء السوء واأهل 
البدع» وأشار بقوله: يدعون من مر بهم إلى الوغاظ الذين هم سبب هلاك من 
قعد إليهم . 

ولهذا بالغ السلف رضي الله عنهم في التحذير من مجالسة كل أحد وفالوا: إذا 
جلس للوعظ فتفقدوا مه آموراً فإن كانت فيه فاهربوا منه وإلا هلكتم من حيث ظننتم 


)١(‏ لعل لفظ بطلان من زيادة اللساخ؛ اھ مصححه. 
(۲) راعى في وصق الطريق بالتي جواز تأنيثها وراعى في رجوع الضمیر إلبها فې به جواز تذكیره 
فلعلم؛ اھ ممححه. 


قلع شه فل غه وتمزه وتنب فلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد ۳۹ 


النجاة منها إن كان مبتدعاً فاحذروه واجتنبوه فإنه على لسان الشيطان ينطق ومن 
نطق على لسان الشيطان فلا شك ولا ريب في إغراثه فييلك لإنان من حيث يظن 
اللامة وأيضاً ففي المشي إليه ومجالسته تعظيم له وتوقير. 
أعان على هدم الإسلام» ورواه الطبراني في معجمه الأوسط ورراه الحافظ أبو نعيم 
من حديث عبد الله بن بشر ويهذا وغيره يجب التبري من أهل البدع والتباعد . 

قال يعض الستلف: «(من بش في وجه مبتدع أر صافحه فغد حال عرى الإسلام 
عروة عروة). 

وقال شخص من أهل الأهراء لأيوب السختياني رضي الله عنه: أكلمك كلمة؟ 
فقال: لا الله ولا نصف كلمةء وكان يقرل: ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد 
من الله بُعداً. 

قال رضي الله عنه: كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا له حديثاً عن 
رسول الله ية يبكي حنى نرحمه وكان يقرل: إذا بلخني موت أحد من أهل السنة 
فكأنما يقط عضو من أعضائي» وکان يقول: والله ما مدق عبد إلا سره i‏ يراه 
ار" . 

وکان يونس بن عبید يقول: احفظرا عني لاثاً مت أر عشت: لا يدخلن احد 
على سلطان يعظه أو يعلمه» ولا يخلون بامرآة شابة وإن أفرأها القرآنء ولا يمكن 
سمعه من ڏي هوی» راشدها الثالغة لما فيها من الزيغ اعاذنا الله من ذلك. رکان 
يقول: ما يزال العبد بخير ما أبصر ما يفسد عمله. ويونس هذا تابعي من أصحاب 
الحسن البصري» وكان آبو عبد الله الأاصبهاني من عباد الله الصالحين ومن البكائين 
ولم يکن بأصبهان آزهد منه ولا آررع منهء فال: وقفت على علي بن ماشاذة وهو 
يتكلم على الئاس فلما جاء الليل رايت رب العزة في النوم فقال لي: وقفت على 
مبتدع وسمعت كلامه لأحرمنك النظر في الدتياء فاستيفظ وعيناه مفتوحتان لا يبصر 
بهما شيئاً. 


(۱) على بمعی عن أو الباءء اھ مصححه. 
)( اي وهر يعمل المصالحات وعو کلام جلیل فلیغکر فيه القاریء طریلاً لعله يتحقق به اھ 


مجه 


r‏ ذم ميه من َه وتمزد ونب فلك إلى الد الجلبل الإنام احمد 


وقال الحميدي: سمعت الفضيل يقول: من وقر صاحب بدعة أورثه الله عمى 
قبل موته» قیل: آراد أیضاً عمی البصيرة. 

واعلم آن الكلام على البدعة رأهلها فيه طول جداً وقد ذكرت جملة منه في 
(تنييه السالك على مظان المهالك) ومنها: أن يكون الواعظ سيىء الطعمة فإنه إنما 
ينطق بالهوى لأن مثل هذا يوقع الناس في الحرام أو ربما اعتقدوا حله لأنهم يقتدون 
به في فعله بواسطة قوله. 

ومنها: أن يکون رديء العقل أحمق فإنه يفد بحمقه أكثر مما يصلح والأحمق 
هو الذي يضع الشيء في غير موضعه ويعتقد أنه يصيب. قال عيسى عليه السلام: 
أبرات الأكمه رالأبرص وأعياني الأحمق» فالأحمق مقصوده صحيح ولكن سلوكه 
للطريق فاسد فلا يكون له رؤية صحيحة في طريق الوصول إلى الغرض ويختار ما لا 
ينبغي أن يختار وهذا راجب الاجتناب بخلاف صاحب العقل الصحيح فإنه يمر حسن 
النظر وجودة التدبير وثقافة الرآي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأدلة والأعمال وخفايا 
النغس الأمّارة وغرور الشيطان . 

ومنها: أن يذكر الأآدلة التي هي رجاء وتوسعة على النفوس ويسکت عن آيات 
الخوف رالرهبة وكذا الأخبار والآثار لأنه بذلك يحل من القلوب الزراجر ويسهل 
ارتكاب المعاصي لا سيما إذا علم منه ارتكاب شيء ولو کان مكروهاً فإنه يوقع الناس 
في ورطة عظيمة. 

قال: إذا عبث العلماء بالمكروه عبث العوام بالحرام وإذا عبث العلماء بالحرام 
كفر العوام معناه أنهم يعتقدون حله لارتكاب العلماء ذلك لانهم القادة وعليهم المعول 
في التحليل والتحريم. 

ومنها: أن يتعرض لآيات المتشابه وكذلك الأخبار ويجمعها ويسردها وبكرر 
الآية والخبر مراراً لأنه يوقع العامي فميا اعثاده وألفه فيجري صفات الخالق سبحانه 
وتعالی على ما .آلفه روجری عليه طبعه ویزینه الشیطان له بغروره لا ميما إن كان 
الواعظ ممن يظهر زهداً وورعاً وشفقة على الناس فكم من شخص حن الظاهر 
خبيث الباطن جميل الظاهر قبيح السرائر والضمائرء والسلف رضي الله عنهم لهم 
اعتناء بشدة مجانبة هذا والتباعد عنه. 

ومنها: أن يكون متهماً بالرفض وبب الصحابة رضي الله عنهم وهؤلاء نه 
مالك رضي الله عنه على آنهم من سلالة المنافقين وأوضح ذلك نور الله تعالى قلبه 


فع به من َب ونمرد ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 11 


فقال: أرادوا أن يقدحوا في النبي َة بشيء فلم يجدوا مساغاً فقدحوا في الصحابة 
لأن القدح في الرجل قدح فيي صاحبه وخليطه وهؤلاء كفار لاستحلالهم سب آنضل 
الخلق بعد الأنياء عليهم أفضل الصلاة رالسلام. 
ومنهم آفوام يبون على الناس بقراءة البخاري وغيره وهم لا يعتقدون البخاري 

ويسمونه فيما بينهم بالفشاري ولهم خبائث عديدة كل واحدة كفر محقق» وبقي أمور 
لا أطول بذكرها فمن أراد الله به خبراً حماه عن مجالة هولاء لان القلب سريع 
الانقلاب وقبول الرخص والشبه فإذا علقت به الشبهة والريبة فبعيد أن برتفع عن قلبه 
غشاوة ما وقر فيه وآفل ما ينال القلب التردد والحيرة وذلك عين الغتنة ومراد الشبطان 
فإن كان الذي دخلت قلبه الشبهة عامياً والمبتدع أدخلها عليه بقال الله عر وجل وقال 
رسول الله ية فبعيد أن يرجع ويتقشع عن قلبه غثاوة الجهل والحيرة لتحكم الشبهة 
بالدليل وهذا من الهالكين إلا أن يتداركه الله برحمته لأن عمدة الناس الكتاب والسنة 
رالهلكة الجهلة يفهمونهما على غير المراد منهما على الوجه المرضي فمن حق العبد 
الطالب للنجاة حراسة قلبه وسمعه عن خزايا خزعبلات المبتدعة ونزويق كلامهم وأن 
لا يغتر بتقشفهم وكثرة تعبدهم وزهدهم ووصفهم لأنفسهم فإن ذلك من أقرى حبائلهم 
التي يصطادون بها وبها تشرب القلوب لبدعتهم لا سيما من قلبه مشغوف بحب الدنيا 
إذا رئي زاهداً فيها مع إكبابه على الكتاب رالسئة مع الورع والزهد والعفة والقناعة 
فلا شك ولا ريب أنه يرغب فيه غاية الرغبة ويميل إليه غاية الميل ولا يصده عنه صاد 
كما هو مشاهد من العرام ومحبتهم ورغبتهم لمن هو بهذه المثابة فتنبه لذلك فقد 
أارضحت طريتق السلامة والتباعد عن مظان الهلكة فكم من شخص قصده صالح قد 
هلك بمثل هؤلاء إخوان الشياطين وهو لا يشعر وعليك بالاقتداء بالأطباء أعني أطباء 
القلوب وهم الأنبياء عليهم السلام لأنهم العالمون بأسباب الحياة الأخروية ثم أتباعهم 
الذين أخذوا عنهم وشاهدوا منهم ما لم يشاهده غيرهم. شعر: 

من كان يرغب في النجاة فماله غيراتباع المصطفى فيمابدا 

فاتبع کاب الله والسنن التي ضحت فذاك إذا انبعت هر الهدى 

قالدين ماقا النبي وصحبه فإذا اقتديت بهم فنعم المقتدى 


قحان الحليم الودود» الممهل الكريم العميم الجود» العالم بخفايا الضمالر 
ودییب النملة على الصخرة في الليالي السود ویری جریالٰ الماء في الحودء القادر 
فکل ما سواه بقدرته مرجود» نره نفه بنفه لعجز خلقه عن ذلك فتعالى عن 


۱۲ فع به من َه ونمرد ولب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


الأشكال رالامثال والجهات والحدود» صفاته قديمة ثابتة بالنقل والعقل فمن عطل وفع 
في الجحودء وتنزيهه عن النقائص والأشباه محقق ومعلوم والتشبيه مذهب السامرة 
والبهودء وكف الكف مشلولة بل مقطوعة وباب التشبيه مردود ودود فمن فتحه 
هجمت عليه نار الوعيد فأهلكته كما هلك فرعون ونمرودء وأصحاب الأخدود وعاد 
ولمودء فنسأل الله العافية من الفتن ومن أسبابها ومن النار ذات الوقود» ونتوسل إليك 
بسيد الأولين والآخرين محمد كما توسل به آبو اشر فقبلته فهو أحمد المحمودء 
صاحب الحوض المورودء والمقام المحمود»ء فهو أعظم الوسائل ولا يخيب من 
توسل به ولو کان من أهل الجحود. 

قال اله تعالى : كارا [البفْرة: ]١١‏ آي اليهود ين َل [القرة: ]۲١‏ اي 
بعث محمد 5ة )€ [البْقَرَة: ]۸٩‏ اي يستنصرون عل اَي كرا [البَفْرة: 
٩۹‏ وهم مشركو العرب كانوا يقولون إذا حزبهم أمر أو دهمهم عدو اللهم انصرنا 
يجاه النبي المبعوث آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة» فكانرا ينصرون وكانوا 
يقولون لأعدانهم كخطفان وغيرها من المشركين فد أظل زمان نبي بخرج بتصديق ما 
قلناء فنقتلکم معه قتل عاد ولمود. 

فانظر آرشدك اله إلى قدره ودنو منزلته عند ربه كيف قبل عر وجل التوسل به 
من الیهود مم علمه سبحانه بأنهم یکفرون به ولا یوقرونه ولا یعظمونه بل یؤذونه ولا 
يتبعون الئور الذي أنزل معه فمن منع التوسل به فقد نادى على نفسه وأعلم التاس بأنه 
أسوأً حالاً من اليهود. شعر: 


أنت الملاذ لنا وآنت المرتجى 
با سيد الكونين يامن قد سما 
يا سيد الثقلين والحكم الهدى 
ياسيدامن آم باب مقامه 
ياسيداماأمه من ضامه 
ياسيداجعل الإله وجوده 
ياخاتم الرسل الكرام ومن به 
غیره: 
وكن مستجيراً بالذي نال رفعة 


وبك اللياذ وأنت ملجأامن لجا 
معراجه فوق الماء وعرجا 
والمقصد الأسنى لأبواب الرجا 
الفا خير مقام سؤل يرتجى 
ريب الزمان بخطبه الأنجا 
للعالمين المرتجى والملتجى 
رب البرية كل هم فرجا 


إلى عزهاذل الملول الأكاسر 


فع شه من به وتمرد ونب فلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


نبي له جاه عريض ومنصب 
جليل جميل راحم متعطف 
ألا يا رسول الله يا غاية المنى 
أيادرة الأنباء يا جوهر الورى 
لقد ربحت في بيعهاوتتنعمت 
حبيبي رسول الله کن لي شافعاً 
بجاهك آمال الضعيف تعلقت 
فكن شاقعي عندالإله فإنه 
مضى العمر في لهو وزهو وغقلة 
فبارب داركنابعفو ورحمة 
وخذبنراصيناوطهر قلوبنا 
وصل على البدر الذي من جبينه 


عظيم له تعزي العلى والمفاخر 
فصيح مليح كامل الحسن باهر 
لقدنلت فخرأاً مالادناه آخر 
هنيئآلنفس في هواك تتاجر 
وقد سعدت يادرها والجواهر 
أغشني أجرني يوم تبلى السرائر 
إذا نصب الميزان والعقل طائر 
حليم كريم غافر الذلب سانر 
وإني عن الفعل الحميد لقاصر 
فأنت جميل العفو للكسر جابر 
ومن بعفو منك فالعفوغامر 
بدا الشمس والأقمار والنجم زاهر 


واا 


نجزت هذه الأحرف المباركات على قارئها ومستمعيها المتاسين بأهل الحق 
التابحين للصفوة من أولي المعجزات المنزهين لرب العالمين والمعظمين لسيد الأولين 
والآخرين وسائر الأنبياء والمرسلين وسرج هذه الأمة من بعدهم كالصديقين وسائر 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وكنت قد عزمت على أن أقتصر على 
ذلك لان في بعض ما ذكرته وقاية من المقت رالمهالك ثم قيل لي وكرر علي أن اهل 
التشبيه والتجسيم والمزدرين بسيد الأرلين والآخرين تبعاً لسلالة القردة والختازير لهم 
وجود وفيهم كثرة وقد أخذوا بعقول كثير من الناس لما يزينون لهم من الاطراء على 
قدوتهم ويزخرفون لهم بالاقوال والأفعال ويموهون لهم بإظهار التنسك والإقبال على 
كثرة الصلاة والصوم والحج رالتلاوة وغير ذلك مما بحسن في قلوب كثير من الرجال 
لا سيما العوام المائلين مع كل ريح آتباع الدجال فانقادوا لهم بسبب ذلك وأوقعرهم 
في أسر المهالك فرأيت بسبب هذه المكائد والخزعبلات أن أتعرض لرء عقيدتهم 
قمعاً لهذا الزائغ عن طريتق أهل الحق وهم الأئمة الأربعة المقتدى بهم والمعول عليهم 
في جميع الأعصار والأقطار لأنهم التجوم اللين بهم يهتدى وقد بالغ جمع من الأخيار 
من المتعبدين وغيرهم من العلماء أهل مكة وغيرها أن أذكر ما وقع لهذا الرجل من 
الحيدة عن طريق هذه الأئمة ولو كان أحرفاً يسيرة إما بالتصريح أو بالتلويح مشيرة 


14 فع َب مَن له وتمرد ونب فلك إلى اليد الجلل الإمام أحمد 


فاستخرت الله عر وجل في ذلك مدة مديدة ثم قلت: لا أبا لك وتأملت ما حصل 
وحدث بببه من الإغواء والمهالك فلم يسعني عند ذلك أن اكتم ما علمت» وإلا 
الجمت بلجام من نار ومقت وها أنا أذكر الرجل وأشير باسمه الذي شاع وذاع» 
واتسع به الباع» وسار بل طار في أهل القرى والأمصار» وآذكر بعض ما انطوى باطنه 
الخبيث عليه وما عول في الإفاد بالتصريح أو الإشارة إليه ولو ذكرت كيرا مما ذكره 
ودونه في كتبه المختصرات لطال جداً فضلاً عن الميسوطات وله مصنفات أخر لا 
يمكن أن يطلع عليها إلا من تحقق أنه على عقيدته الخبيثة ولو عصر هو وأتباعه 
بالعاصرات لما فيها من الزيغ والقبائح النحسات. 


قال بعض العلماء من الحنابلة في الجامع الأموي في ملأ من الناس: لر اطلم 
الحصني على ما اطلمتا عليه من كلامه لأخرجه من فبره وأحرفه» وأكد هؤلاء أن 
أنعرض لبعض ما وقفت عليه وما آفتى به مخالفاً لجميع المذاهب وما خطىء فيه وما 
انتقد عليه وأذكر بعض ما اتغق له من المجالس والمناظرات وما جاءت به المراسيم 
العاليات وأتعرض لبعض ما سلكه من المكائد التي ظن بسبيها آنه بخلص من ضرب 
السياط والحبروس وغير ذلك من الإهانات وهيهات فأرل شيء سلكه من المكر 
والخديعة أن انتمى إلى مذهب الإمام أحمد رشرع يطلب العلم ويتعيد فمالت إليه 
قلوب المشايخ فشرعوا في إكرامه والتوسعة عليه فأظهر التعفف فزادوا في الغربة فيه 
والوقرع عليه ثم شرع ينظر في كلام العلماء ويعلتق في موداته حتی ظن أنه صار له 
قوة في التصنيف والمناظرة وأخذ يدن ويذكر أنه جاءه استفتاء من بلد كذا وليس 
لذلك حقيقة فيكتب عليها صورة الجواب ويذكر ما لا يقد عليه وفي بعضها ما يمكن 
أن يقد إلا أته يشير إليه على وجه التلبيس بحيث لا يقف على مراده إلا حاذق عالم 
متفنن فإذا ناظر أمكنه أن يقطع من ناظره إلا ذلك المتفنن الفطن ثم مع ذلك شرع 
يتلقى الناس بالإنس وبسط الوجه ولين الكلام ويذكر أشياء تحلو للنفس لا سيما 
الألفاظ العذبة مع اشتمالها على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة فطلبوا منه آن يذكر 
الناس ففعل فطار ذكره بالعلم والتعبد والتعفف ففزع الناس إليه بالأسثلة فكان إذا جاءه 
أحد يسأله عن مالة قال له عاودني فيها فإذا جاءء قال هذه مسألة مشكلة ولكن لك 
عندي مخرج آقوله لك بشرط فإني آتقلدها في عنقي فيقول أنا أوفي لك فيقول إن 
تكم علي فيعطيه العهرد والموائيق على ذلك فيفتيه بما فيه فرجه حتى صار له بذلك 
أتباع كثيرة يقومون بنصرته أن لو عرض له عارض ثم إنه علم أن ذلك لا يخلصه 


ذفع َيه من به وتمرد ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد r\a‏ 


فكان إذا كان في بعض المجالس قال إنا لله وإنا إليه راجعون فد انفتقت فنوق من 
آنواع المفاسد يبعد ارتتاقها ولو كان لي حكم لكنت أجعل فلاناً وزيراً وفلاناً محتسباً 
وفلاناً دويداراً وفلاناً أمير البلد فيمع أولثك وفي قلوبهم من تلك المناصب فكانوا 
يقومون في نصرته. ثم اعلم آن مثل هؤلاء قد لا يقدرون على مقارمة العلماء إذا 
قاموا في نحره فجعل له مخلصاً منهم بان ينظر إلى من الأمر إليه في ذلك المجلس 
فيقول له ما عقيدة إمامك فإذا قال كذا وكذا قال أشهد أنها حق وأنا مخطىء راشهدوا 
آني على عقيدة إمامك» وهذا کان سبب عدم إراقة دمهء فإذا انفض المجلس أشاع 
أتباعه أن الحق في جهته ومعه وأنه قطع الجميمء آلا ترون كيف خرج سالماً حتى 
حصل يسبب ذلك افتتان خلق كثير لا سيما من العوام» فلما تكرر ذلك منه علموا أنه 
إنما يفعل ذلك خديعة ومكراً فكانوا مع قوله ذلك يسجنونه ولم يزل ينتقل من سجن 
إلى سجن حتى أهلكه اله عز وجل في سجن الزندقة والكفر ومن فواعده المفررة 
عنده وجرى عليها أتباعه التوقي بكل ممكن حقاً كان آو باطلاً ولو بالأيمان الفاجرة 
سواء كانت باله عر وجل أو بغيره وأما الحلف بالطلاق فإنه لا يوقعه البتة ولا يعتبره 
سواء كان بالتصريح أو الكناية أر التعليق أو التدجيز وهذا مذهب فرقة الشيعة فإنهم لا 
يرونه شيناً وإشاعته هو وأتباعه أن الطلاق الثلاث واحدة خزعبلات ومكر وإلا فهو لا 
يوقع طلاقاً على حالف به ولو أتى به في اليوم مائة مرة على أي وجه سواء كان حثاً 
أو منعاً أو تحقيق خبر فاعرف ذلك وان مسالة الثلاث إنما بذكرونها تسترا وخديعة 
وقد وققت على مصنف له في ذلك وکان عند شخص شریف زينبي وکان يرد 
الزوجة إلى زرجها في كل واقعة بخمسة دراهم وإنما أطلعني عليه لانه ظن أني منهم 
فقلت له: يا هذا أتترك قول الإمام أحمد وقول بقية الأئمة بقول ابن تيمية فقال: اشهد 
علي أني تبت وظهر لي أنه كذب في ذلك ولكن جرى على قاعدنهم في التستر والتقية 
فنسال الله العافية من المخادعة فإنها صفة أهل الدرك الأسفل"“ ثم اعلم قبل الخوض 
في ذکر بعض ما وقع مئه وانتقد عليه آنه یذکر في بعض مصنفاته کلام رجل من آهل 
الحق ويدس في غضونه شيئاً من معنقده الفاسد فيجري عليه الغبي بمعرفة كلام آهل 
الحق فيهلك رقد هلك بسبب ذلك خلق كثير وأعمق من ذلك أنه يذكر أن ذلك 


0( هذا شېء مدهش جداً ولولا أن الذي يحكيه الإمام الحصني المعروف بشحه على دينه ما رجد 
ما يجكيه إلى القلوب سيلا اه مصححه. 

(۲) لا يتردد عاقل في أن ما ميحكيه الإمام الحصني بعد فعل دجاجلة لا علماء فليقراه العاقل 
ولعجب کیف کون من هذه پلاياهم آئمة في دين الله أآھ مصححه. 


۴۹ فع شه من َيه ونمزد ونب فلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


الرجل ذكر ذلك في الكتاب الفلاني رليس لذلك الكتاب حقيقة وإنما قصده بذلك 
انفضاض المجلس ويؤكد قرله بان يقرل ما يبعد أن هذا الكتاب عند فلان ويسمي 
شخصاً بعيد المسافة كل ذلك خديعة ومكر وتلبيس لأجل خلاص نفضه رلا عَينٌ 
لسر الس إلا هَل [قاطر: ]٤١‏ ولهذا لم يزل فيهم التعازير والفرب بالسياط 
والحبوس وقطع الأعناق مع تكتمهم ما يعتقدونه والمبالغة في التكتم حتى إنهم لا 
ينطقون بشيء من عقائدهم الخية إلا في الأماكن الخفية بعد التحرز وغلق الأبواب 
والنطق بما هم عليه بالمخافتة ويقولون إن للحيطان آذاناً» ومن جملة مكرهم وتحيلهم 
أن الكبير منهم المشار إليه في هذه الخبائث له أتباع يظهرون له العلم والعظمة والتعبد 
والتعفف يخدعون بذلك آرباب الأمرال لا سيما الغرباء فيدفع ذلك الغريب أو غيره 
إلى ذلك الشيخ شيتاً فيأبى ويظهر التعفف فيزداد ذلك الرجل حرصاً على الدقع فلا 
يأاخذ منه إلا بعد جهد فيأخذها ذلك الخيث ولا عليه من اطلاع الله تعالى على خبث 
طويته ويدفع بعضها إلى اتباعه وإلى غيرهم ويتمتع هو وخواصه بالباقي رلهم يد 
وقدرة على ذلكء ومن جملة مكرهم من هذا النرع أن يكسو عشرة مساكين قمصااً 
أو غيرها ثم يفولون انظروا هذا الرجل كيف يجيله الفتوح فيؤثركم بها وغيركم ويترك 
نقسه وعياله وأصدقاءء وهكذا كان الللف ربكون قد أخذ أاضعاف ما دفع وکثر من 
الناس في غفلة من هذا ولولا أن ذلك من جملة النصيحة لما ذكرته ولما تعرضت له 
وكان ما في نتفي شاغلاً عن ذلك إلا أنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بسبب 
نجدة الحروري المبتدع (لولا أن أكتم علماً لما كتبت إليه) يعني جواب ما كتب إليه 
بان يعلمه مسسائل والقصة مشهورة حتى في صحيح مسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: من سنل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام 
من نار؟ رواه غير واحد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه منهم آبو داود وکذا 
الترمذي وحسنه والحاكم رصححه. 

ثم إن كان المال المدفوع زكاة فلا تبرأ الذمة بدفعه إليهم لأنهم ليسرا من أهلها 
فليتنبه لذلك فإنه قد يبخفي مع ظهوره وقد تشكك في ذلك وتلاعب الشيطان به 
فلتأخف بجانب الاحتياط منه فإنه طريق السلامة والله أعلم . 

واعلم أني لو أردت أن اأذكر ما هم عليه من التلبيسات والخديعة والمكر لكان 
لي في ذلك مزید وکثرة» وفیما ذکرته آنموذج ینبه بعضه على غیره لا یما لمن له آدنی 
فراسة وحن نظر بموارد الشرع رمصادره التي أشار إليها رسول الله 4 وبعضها 
صرح به تصريحاً ظاهراً لا يخفى إلا على أكمه لا يعرف القمر. 


دقع فْبّه مَل به ولمرد وتتب ذلك إلى اليد الجليل الإمام احمد TY‏ 


وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: ممعت رسول الله َة 
يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير 
قول البرية يقرؤون الفرآن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم 
القيامة». 

وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي ية يقول : 
«يخرج قوم من أمتي يقرزون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء وليس صلاتكم 
إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم 
وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرميةة . 

رفني الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي #5 يقول 
وهو على المنير: «ألا إن الفتنة هنا - ويشير إلى المثرق - من حيث يطلع قرن 
الشيطان؛ وفي رواية «إن الفتنة ههنا؟ ثلائاًء وفي رواية: خرج رسول الله ل من بيت 
عائشة رضي الله عنها فقال: *رأس الكفر ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان؛ وهذا 
المبتدع من حران الشرق بلدة لا تزال يخرج منها أهل البدع كجعد وغيره. 

وفي سنن ابي دارد من حدیث آبي سعيد الخدري وانس رضي الله عنهما آنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «سيكون في أمتي اختلاف وفرقة يحسنون القيل ويسيئون 
الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرعية 
هم شر الخلق طوبى لمن فتلهم أو قتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء 
من قتلهم كان أولى بالله منهم؟ قالوا: يا رسول الله وما سيماهم؟ قال: «التحليق 
والتسبيد فإذا رأيتموهم فأنيموهم؟ أي اقتلوهم؛ والتسييد هو الحلق واستتصال الشعر 
وقيل ترك التدهن وغسل الراس وغير ذلك والأحاديث في ذلك كثيرة وفي واحد 
كفاية لمن أراد الله ع وجل به الرشد والهداية فقد أرضحهم سيد الناصحين 5 
باعتبار أرصافهم وأماكنهم إيضاحاً جلياً لا خفاء فيه ولا جهالة فلا يتوقف في معرفتهم 
بعد ذلك إلا من أراد الله تعالى إضلاله وإذا تمهد لك هذا أيها الراغب في فكاك 
نفسك من ربقة عقائد أهل الزيغ الضالين المضلين والاقتداء باهل السلامة في الدين. 

فاعلم أني نظرت في كلام هذا الخبيث الذي في قلبه مرض الزيغ ٠‏ المتتبع ما 
تشابه في الكتاب والسنة ابتغاء الفتنة وتبعه على ذلك خلق من العوام وغيرهم ممن 


۳۴۸ فع َيه من طبه وتمرّد ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


أراد الله عز رجل إهلاكه فرجدت فيه ما لا أقدر على النطق به“ ولا لي انامل 
تطاوعني على رسمه وتسطيره لما فيه من تكذيب رب العالمين في تنزيهه لنفسه في 
كتابه المبين وكلا الازدراه بأصفيائه المتخبين وخلفائهم الراشدين واتياعهم الموفقين 
فعدلت عن ذلك إلى ذكر ما ذكره الألمة المتقون وما اتفقوا عليه من تبديعه وإخراجه 
ببعقه من الدين فمنه ما دون في المصنفات ومنه ما جاءت به المراسيم العليات 
واجمع عليه علماء عصره ممن يرجع إليهم في الأمور الملمات والقضايا المهمات 
وتضمنه الفتاوى الزكبات من دنس أهل الجهالات رلم يختلف عليه أحد كما اشتهر 
بالقراءة والمناداة على رؤوس الأشهاد في المجامع الجامعة حتى شاع وذاع واتسع به 
الباع حتى في الفلوات فمن ذلك نسخة المرسوم الشريف السلطاني ناصر الدنيا 
والدين محمد بن فلاررن رحمه الله تعالی وقریء على مر جاع دمشق نهار الجمعة 
سنة خمس وسعمائة» صورته : 
نے ار ای ایر 

الحمد لث الذي تنزّه عن التشبيه والنظير» وتعالى عن المثل فقال تعالى: لش 
جل شو وَهْوَ لسَميمٌ ال4 [الشورى: ]١١‏ أحمده على ما ألهمنا من العمل 
بالسنة والكتاب» ورفع في أيامنا أسباب الشك والارتياب» وأشهد أن لا إله إلا الله 
RT EE‏ وینژه خالقه عن 
التحيز في جهة لقوله تعالى: 9وش مع أبن َا کشم و نملو بير . [الخديد: 
]٤‏ ونشهد آن سيدنا محمداً عېده ورسوله aT‏ 
مرضاته وأمر بالتفكر في الآيات ونهى عن التفكر في ذاته صلی الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين علا بهم منار الإيمان وارتفع؛ وشید الله بهم من قراعد الدين الحنيفي 
ما شرع» وأخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البدع. 

وبعد فإن القراعد الشرعيةء» وقواعد الإسلام المرعيةء وآركان الإيمان العلمية› 
ومذاهب الدين المرضية» هي الأساس الذي يبنى عليهء والموئل الذي يرجع كل أحد 
إليه» والطريق التي من سلكها فاز فوزاً عظيماًء ومن زاغ عنها فقد استوجب عذاباً 
آليماء ولهذا يجب أن تنعقد أحكامهاء ويؤكد دوامهاء وتصان عقائد هذه الأمة عن 


)0 لجامل هذا جداً فإئه عجیب. اھ مصححجه. 
۳) لفظ ناصر الدين صفة لموصوف محذوف قطماً لبتقم الكلام رالنقدير الصادر من اللطان 
ناصر الدين الخ؛ اھ مصححه. 


ذفع شه مْنْ شبّه ولمرد وتنب ذلك إلى اليد الجليل الإمام احمد ۳۹۹ 
الاختلاف» وتزان بالرحمة والعطف والائتلاف» وتخمد ثوالر البدع؛ ويشرق من فرقها 
ما اجتمع. 

وكان ابن تيمية في هذه المدة قد بسط لسان قلمهء ومذ بجهله عئان كلمهء 
وتحدث بمسائل الذات والصفاث. ونص في كلامه الفاسد على أمور منكرات» وتكلم 
فيما سكت عنه الصحابة والتابعون» رفاه بما اجتنبه الأئمة الأعلام الصالحون» وأتى 
في ذلك بما أنكره أثمة الإسلام وانعقد على خلافه إجماع العلماء والحكام؛ وشهر من 
فتاريه ما اسنخف به عقول الحوام؛ وخالف في ذلك فقهاء عصره؛ وأعلام علماء شامه 
ومصره» وبث به رسائله لی کل مکان» وسمی فتاویه بأسماء ما آنزل اٹ بها من 
سلطان. ولما اتصل بنا ذلك وما سلك به هو ومريدوه» من هذه المسالك الخبيئة 
وأظهروه» من هذه الأحوال وأشاعوه» وعلمنا آنه استخف قومه فاطاعوه» حتى اتصل 
بنا أنهم صرحوا في حق الله سبحانه بالحرف والصوت رالتشبيه والتجسيم فقمنا في 
نصرة الله مشفقين من هذا النباً العظيم» رأنكرنا هذه البدعة» رعزنا" أن يشيع عمن 
تضمنه ممالكه هله السمعةء وكرهنا ما فاه به المبطلونء وتلونا قوله تعالى: E‏ 
ريك رب اليل نّا يصوت 4)6 [الصافات: ]۱١١‏ فإنه سبحانه وتعالى تنه في ذاته 
وصفاته عن العديل والنظير لا فذرصكة الاسر وهر يدرك الأنسر وهر اليف 
لبيد )4 [الانعام: [٠٠١‏ فتقدمت مراسيمنا باستدعاء اين تيمية المذكور إلى أبوابناء 
حين ما سارت فتاويه الباطلة في شامنا ومصرناء وصرح فيها بألفاظ ما سمعها ذو فهم 
إلا وتلا فوله تعالى: لَقدّ نت ميا تك [الكهف: ]۷١‏ ولما وصل إلينا الجمع 
أولوا العقد والحلء وذور التحقيقى والنقل» وحضر قضاة الإسلام» وحكام الأنامء 
وعلماء المسلمينء وأئمة الدنيا والدين» وعقد له مجلس شرعي في ملا من الأئمة 
وجمم؛ رمن له دراية في مجال النظر ودفع» فثبت عندهم جميع ما نسب إليه» بقول 
من يعتمد ويعول عليه وبمقتضى خط قلمه الدال على منكر معتقده؟ رانفصل ذلك 
الجمع وهم لعقيدته الخبيثة منكرون» وآخذوه بما شهد به قلمه تالين «(سَتَكب 
سمدم تلود [الزْخرّف: 1۹] ويلغنا آنه قد استتيب مراراً فيما تقدم» وأخره الشرع 
الثشريف لما تعرض لذلك» وأقدم» ثم عاد بعد منعه» ولم بدخل ذلك في سمعه؛ 


(1) هذه الفقرة محرفة ومعناها ليس بظاهر والذي يظهر ان أصلها وعذنا آن يشيع عمن تمه 
ممالكه هذه المعةء بتعيذ السلطان باه أن يشيع عته هو تلك السمعة لآن الرجل في 
مملکه › اھ مصححه.۔ 

(۲) لحقظ هذا لم ليحفظه المخرورونء اه مصححه. 


۲ فع طبه من طبه وتمرّه ولب ذلك إلى اليد البجليل الإمام أحمد 
بالكذب على اله تعالى أنه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه فوق العرش ومحتعجاً 
بلفظ الاستراء الذي هو موضوع بالاشتراك ومن قييل المجمل وهذا وغيره مما هو كشير 
في کلامه یتحقق به جهله وفساد تصوره وبلادته وکان بعضهم يسمیه حاطب لیل 
وبعضهم يسميه الدار الهدار وكان الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه أبو الحسن 
علي بن إسماعيل القونوي يصرح بأنه من الجهلة بحيث لا يعقل ما بقول ويخبر أنه 
أاخذ مسالة التفرقة"“ عن شيخه الذي تلقاها عن أفراخ السامرة رالبهوديالذين أظهروا 
التشرف بالإسلام وهر" من أعظم الناس عداوة للنبي ية وقتل علي رضي الله عله 
واحداً منهم تكلم في مجلسه كلمة فيها ازدراء باللبي ية وقد وقفت على المسألة 
أعني مسالة التفرقة التي أثارها اليهود ليزدروه بها وبحثوا فيها على قواعد مأخوذة من 
الاشتقاق وكانوا يقطعون بها الضعفاء من العلماء فتصدى لهم الجهابذة من العلماء 
وأفدوا ما قالوه بالنقل والعقل والاستعمال الشرعي والعرفي رأبادوهم بالضرب 
بالسياط وضرب الأعناق رلم يبق منهم إلا الضعفاء في العلم ودامت فيهم مسألة 
التفرفة حتى تلقاها ابن تيمية عن شيخه وكنت أظن أنه ابتكرها واتفق الحذاق في زمانه 
من جميع المذاهب على سوء فهمه وكثرة خطله وعدم إدراكه للمآخذ الدقيقة 
وتصورها. عرفوا ذلك منه بالمفاوضة في مجالس العلم. 


ولنرجع إلى ما ذكره ابن شاكر في تاريخه ذكره في الجزء العشرين قال: وفي 
سنة خمس وسبعمائة في ثامن رجب عقد مجلس بالقضاة والفقهاء بحضرة ناثب 
السلطنة بالقصر الأبلق فسئل ابن تيمية عن عقيدته فأملى شيثاً منها ثم أحضرت عقيدته 
الواسطية وقرثت في المجلس ووقعت بحوث كثيرة وبقيت مراضع آخرت إلى مجلس 
ثان ثم اجتمعوا يوم الجمعة ثاني عشر رجب وحضر المجلس صفي الدين الهندي 
وبحثرا ثم اتفقوا على أن كمال الدين بن الزملكاني يحاقق ابن تيمية ورضوا كلهم 
بذلك فأفحم كمال الدين ابن تيمية وخاف ابن تيمية على نقه قأشهد على نفسه 
الحاضرين أنه شافعي المذهب ويعتقد ما يعتقده الإمام الشافعي فرضوا مته بذلك 
وانصرقوا ثم إن أصحاب أبن تيمية أظهروا أن الحق ظهر مع شيخهم وأن الحق معه 
فأحضروا إلى مجلس القاضي جلال الدين القزويني وأحضروا ابن تيمية وصفع رورسم 
بتعزيره فشفع فيه وكذلك فعل الحتفي بائنين من أصحاب ابن تيمية ثم قال : ولما کان 


(1) ظاهر أنها الفوقية وكذا ما يأتي بعد كالسياق أو التفرقة بين حياة الرسرل ومماتهء اه مصححه. 
)۲( ظاهر ان هذا اللفظ هم لا هر أھ مصححه. 


دع شه من قله وتمزد ونب فلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد rr‏ 


سلخ رجب جمعوا القضاة والفقهاء وعقد مجلس بالميدان أيضاً وحضر نائب السلطنة 
أيضاً وتياحثرا في أمر العقيدة وسلك معهم المسلك الأول فلما كان بعد أيام ورد 
مرسوم السلطان صحبة بريدي من الديار المصرية بطلب قاضي القضاة نجم الدين بن 
صصري وبابن تيمية وفي الكتاب (تعرفونا ما وقع في سنة لمان وتسعين في عقيدة ابن 
تيمية) فطلبوا الناس وسالوهم عما جرى لابن تيمية في أيام نقل عنه فيها كلام قاله 
واحضروا للقاضي جلال الدين القزويني العقيدة التي كانت أحضرت في زمن قاضي 
القضاة إمام الدين وتحدثوا مع ملك الأمراء في أن يكاتب في هلا الأمر فأجاب فلما 
كان ثاني يوم وصل مملوك ملك الأمراء على البريد من مصر وأخير أن الطلب على 
ابن تيمية كثير وان القاضي المالكي فائم في قضيته قياماً عظيماً وأخبر بأثياء كثيرة من 
الحنابلة وقعت في الديار المصرية وأن بعضهم صفع فلما سمع ملك الأمراء بذلك 
انحلت عزاتمه عن المكاتبة وسير شمس الدين بن محمد المهمندار إلى ابن تيمية وقال 
له قد رسم مولانا ملك الامراء بأن تسافر غداً ركذلك راح إلى قاضي القضاة فشرعوا 
في التجهيز وسافر صحبة ابن تيمية أخواه عبد الله وعبد الرحمن وسافر معهم جماعة 
من أصحاب ابن تيمية وفي سابع شوال وصل البريدي إلى دمشق وأخبر بوصولهم إلى 
الديار المصرية رأنه عقد لهم مجلس بقلعة القاهر بحضرة القضاة والفقهاء والعلماء 
والأمراءء فتكلم الشيخ شمس الدين عدنان الشافعي وادعى على ابن تيمية في أمر 
العقيدةء فذكر منها فصولا فشرع ابن تيمية فحمد الله تعالى رأثنى عليه وتكلم بيا 
يقتضي الوعظ فقيل له يا شيخ إن الذي تقرله نحن نعرفه وما لنا حاجة إلى وعظك 
وقد ادعي عليك بدعوى شرعية فاجب. فأراد ابن تيمية أن يعيد التحميد فلم يمكنوه 
من ذلك بل قيل له أجب فتوقف وكرر عليه القول مراراً فلم يزدهم على ذلك شيئاً 
وطال الأمر فعند ذلك حكم القاضي المالكي بحبسه وحبس أخويه معه فحبرء في 
برج من أبراج القلعة فتردد إليه جماعة من الأمراء فسمع القاضي بذلك فاجتمم 
بالأمراء وقال يجب عله التضيق إذا لم بقتل وإلا فقد وجب قتله ولبت كفره فنقلوه 
إلى الجب بقلعة الجبل ونقلوا آخويه معه بإهانة وفي سادس عثر ذي القعدة وصل من 
الديار المصرية قاضي القضاة نجم الدين بن صصري وجلس يرم الجمعة في الشباك 
الكمالي وحضر القراء والمنشدون وأآنشدت التهاني وكان وصل معه كتب ولم يعرضها 
على نائب السلطنة فلما كان بعد أيام عرضها عليه فرسم ملك الأمراء بقراءتها والعمل 
بما فيها امتثالاً للمراسيم السلطانية وكانوا قد بيتوا على الحنابلة كلهم بان يحضروا إلى 
مقصورة الخطابة بالجامع الأمري بعد الصلاة وحضر القضاة كلهم بالمقصررة وحضر 


r4‏ ذفع شَبّه مَنْ شه ونمرد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


معهم الامير الكبير ركن الدين بيبرس العلائي وأاحضروا تقليد القضاة نجم الدين بن 
صصري الذي حضر معه من مضر باستمراره على قضاء القضاة وقضاء العسكر ونظر 
الأوقاف وزيادة المعلوم وقرىء عقيبه الكتاب الذي وصل على يديه وفيه ما يتعلق 
بمخالفة ابن تيمية في عقيدته وإلزام الناس بذلك خصوصاً الحنابلة والوعيد الشديد 
عليهم والعزل من المناصب رالحبس وأخذ المال والروح لخروجهم بهذه العقيدة عن 
الملة المحمدية ونسخة الكتاب نحو الكتاب المتقدم وتولى قراء ته شمس الدين 
محمد بن شهاب الدين الموقع وبلغ عنه الناس ابن صبح المؤذن وقرىء بعده تقليد 
الشيخ برهان الدين بالخطابة وأحضروا بعد القراءة الحنابلة مهائين بين يدي القاضي 
جمال الدين المالكي بحضور باقي القضاة واعترفوا أنهم يعتقدون ما يعتقده محمد بن 
إدريس الشافعي رضي الله عنه وفي سابع شهر صفر سنة ثمان عشرة ورد مرسوم 
السلطان بالمنع من الفتوى في مسالة الطلاق الذي يفتي بها ابن تيمية وأمر بعقد 
مجلس له بدار السمادة وحضر القضاة وجماعة من الغقهاء وحضر ابن تيمية وسألوه 
عن فتاويه في مسالة الطلاق وكرنهم نهره رما انتهى ولا قبل مرسوم السلطان ولا 
حكم الحكام بمنعه فأنكر فحضر خمسة نفر فذكروا عنه أنه أفتاهم بعد ذلك فأنكر 
وصمم على الإنکار فحضر ابن طلیش وشهرد شهدوا آنه أفتى لحاماً اسمه قمر 
مسلماني في بستان ابن منجا فقيل لابن تيمية اكتب بخطك آنك لا تفتي بها ولا بغيرها 
فكب بخطه أنه لا يفتي بها وما كتب بغيرهاء فقال القاضي نجم الدين بن صصري : 
حكمت بحبسك واعتقالك» فقال له: حكمك باطل لاأنك عدوي فلم قبل منه 
وأخذوه راعتقلوه في قلعة دمشق» وفي سنة إحدى وعشرين وسبعمائة يوم عاشوراء 
آفرج عن ابن تيمية من حبسه بقلعة دمشق وكانت مدة اعتقاله خمة أشهر ونصف 
وفي سنة اثتتين وعشرين وسبعمائة في السادس عشر من شعبان قدم بريدي من الديار 
المصرية ومعه مرسوم شريف باعتقال ابن تيمية فاعتقل في قلعة دمشتق وكان السب في 
اعتقاله وحبسه أنه قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وإن زيارة قبور الأنبياء 
لا تشد إليها الرواحل كغيرها كقبر إبراهيم الخليل وقبر النبي ل) ثم إن الشاميين كتبوا 
فتيا ايضاً في ابن تيمية لكونه أول من أحدث هله المسألة التي لا تصدر إلا ممن في 
قلبه ضغينة لسيد الأولين والآخرين فكتب عليها الإمام العلامة برهان الدين الفزاري 
نحو أربعين سطراً بأشياء وآخر القول إنه أفتى بتكفيره ورافقه على ذلك الشيخ 
شهاب الدين بن جهبل الشافعي وكتب تحت خطه كذلك المالكي وكذلك كتب غيرهم 
ووقع الاتفاق على تضلله بذلك وتبدیعه وزندقته ثم أراد الناثب آن يعقد لهم مجلاً 


تفع شه هَن عه وتمره ونب فلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد ro‏ 


ويجمع العلماء والقضاة فرأى أن الأمر يتمع فيه الكلام ولا بد من إعلام اللطان با 
وقع فأخذ الفتوى وجعلها في مطالعه وسيرها فجمع السلطان لها القضاة فلما قرئت 
عليهم أخذها قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وكتب عليها (القائل بهذه المقالة 
ضال مبثدع) ووافقه على ذلك الحنفي والحتبلي فصار كقره مجمعاً عليه" ثم كتب 
كتاب إلى دمشق بما يعنمده نالب السلطنة في أمره» وفي يوم الجمعة عاشر شهر 
شحبان حضر كتاب الللطان إلى نائب البلد وآمره أن يقرا على السدة في يوم الجمعة 
فقرىء وكان قارىء الكتاب بدر الدين بن الأعزازي الموقع والمبلغ ابن النجييي المؤذن 
ومضمون الكتاب بعد البسملة دام انت تعالی نعمه ونوضح لعلمه الکریم وررد مکانبته 
التي جهزها ببب ابن نيمية فوقفنا عليها وعلمنا مضمونها في أمر المذكور وإقدامه 
على الفتوى بعد تكرير المراسيم الشريفة بمنعه حسب ما حكم به القضاة وأكابر 
العلماء وعقدنا بهذا السبب مجلساً بين أيدينا الشريفة ورسمها بقراءة الفتوى على 
القضاة والعلماء فذكروا جميعاً من غير خلف أن الذي أفتى به ابن تيمية في ذلك خطا 
مردود عليه وحکموا بزجره وطول سجنه ومنعه من الفتوی مطلقاً وکبوا خطوطهم بین 
أيدينا على ظاهر الفنوى المجهزة بنسحة ما كتبه ابن تيمية وقد جهزنا إلى الجناب 
العالي طي هذه المكاتبة فيفف على حكم ما كتب به القضاة الأريعة ويتقدم اعتقال 
المذكور في قلعة دمشق ويمنع من الفتوى مطلقاً ويمنع الناس من الاجتماع به رالتردد 
إليه تضييقاً عليه لجراته على هذه الفترى فيحيط به علمك الكريم ويكون اعتماده 
بحسب ما حكم به الأئعة الأربعة وأفتى به العلماء في السجن للمذكور وطول سجنه 
فإنه في كل وقت يحدث للناس شيتاً منكراً وزندقة يشغل خواطر الناس بها ويفسد 
على العوام عقولهم الضعيفة وعقلياتهم وعقائدهم فيمنع ما ذلك وتسد الذريعة منه 
فلبكن عمله على هذا الحكم ويتقدم أمره به وإذا اعتمد الجناب الرفيع العالي هذا 
الاعتماد الذي رسمنا به في أمر ابن تيمية فيتقدم منع من سلك مسالكه أو يفتي بهذه 
الفتارى أر يعمل بها في أمر الطلاق او هذه القضايا المستحدئة وإذا اطلع على أحد 
عمل بذلك أو آفتى به فيعتبر حاله فإن كان من مشايخ العلماء فيعزر تعزير مثله وإن 
كان من الشبان الذين يقصدون الظهور كما يقصده ابن تيمية فيؤديهم ويردعهم ردعا 
بليغاً ويعتمد في آمر ما يجسم به مواد أمثاله لتستقيم أحوال الناس وتمشي على السداد 
ولا يعود أحد يتجاسر على الإفتاء بما يخالف الإجماع ويبتدع في دين الله عر وجل 


1( لينظر هذا المخروررن» آھ مصححه. 


اهف ع مُه مل به وتمره ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


من أنواع الاقتراح ما لم يسبقه أحد إليه فالجناب العالي يعتمد هذه الأمور التي عرفناه 
إياها الأن وسد الذرائم فيها وقد عجلنا بهذا الكتاب وبقية فصول مكاتبته تصل بعد 
هذا الكاب إن شاء الله تعالى. 

وكتب في سابع عشرين رجب سنة ست وعشرين سبعمائة صورة الفتوى من 
المنقول من خط القضاة الأريعة بالقاهرة على ظاهر الفتوى : 

الحمد لله هذا المنقول باطنها جراب عن السؤال عن قرله إن زيارة الأنبياء 
والصالحين بدعة وما ذكره من نحو ذلك وأنه لا يرخص بالسفر لزيارة الأنبياء ياطل 
مردود عليه وقد تقل جماعة من العلماء آن زيارة التبي ًة فضيلة وسّة مجمع عليها 
وهذا المفتي المذكرر ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند الأئمة والعلماء 
ويمنع من الفتاوى الغريية ريجلس“ إذا لم يمتنع من ذلك ويشهر أمره ليحتفظ الناس 
من الاقتداء به وكتبه محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي. 

وكذلك يقول محمد بن الجريري الأنصاري الحنفي: لكن يحبس الآن جزماً 
مطلقاً . 

وكذلك يقول محمد بن أبي بكر المالكي: ويبالغ في زجره حسما تندفع به 
المفسدة وغيرها من المفاسد وكذلك يقول أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي روجدوا 
صورة فتوى أخرى يقطع فيها بأن زيارة قبر اللبي 5 وقبور الأنبياء معصية بالإجماع 
مقطوع بها وهذه الفتوى هي التي وقف عليها الحكام وشهد بذلك القاضي جلال الدين 
محمد بن عبد الرحمن القزويني فلما رأوا خطه عليها تحققوا فقواه فغاروا لرسول الله كا 
غيرة عظيمة وللملمين الذين ندبوا إلى زيارته وللزائرين من أقطار الأرض واتفقوا 
على تبديعه وتضليله وزيخه وأهانوه ووضعرء في السجن. 

وذكر الشيخ الإمام العلامة شمس الدين الذهبي بعض محنته وأن بعضها كان في 
سنة خمس وسبعمائة وكان سوالهم عن عقيدته وعما ذكر في الواسطة وطلب وصورت 
عليه دعوى المالكي فسجن هو وأخواه بضعة عشر شهراً ثم أخرج ثم حبس في حبس 
الحاكم وكان مما ادعى عليه بمصر أن قال: (الرحمْن استوى على العرش) حقيقة وأنه 
تكلم بحرف وصوت ثم نودي بدمشق وغيرها من كان على عقيدة ابن تيمية حل ماله 


™( 
ودهة . 


02 ظاهر أن اللفظ ویحبس لا يجلس» آھ مصححه. 
(۲) ليتامل العافل هلا ثم ليتأملهء اه مصححه. 


وذكر أبو حيان النحوي الأندلسي في تفسيره المسمى بالنهر في قوله تعالى : 
وَس ية السَسَوب الاي [البْمُرة: ]۲٠١‏ ما صورته: (وقد قرأت في كتاب 
لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرناء وهو بخطه سماه كتاب العرش (إن الله يجاس على 
الكرسي) وقد أخلى مكاناً يقعد معه فيه رسول الله ل تحيل عليه التاج محمد بن 
علي بن عبد الحق وكان من تحيله عليه أنه أظهر أنه داعية له حتى أخذ منه الكتاب 
وقرآنا ذلك فيه . ورایت في بعض فتاویه أن الكرسي موضع القدمين رفي كتابه 
المسمى بالتدمرية ما هذا لفظه بحروفه بعد أن قرر ما يتعلق بالصفات المتعلقة بالخالق 
والمخلوق (ثم من المعلوم آن الرب لما وصف نقسه بأنه حي عليم قادر لم يقل 
المسلمون آن ظاهر هذا غير مراد لأن المفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا 
فكذلك لما وصف نفسه آنه خلق آدم بیدیه لم يوجب ذلك آن ظاهره غیر مراد لأن 
مفهوم ذلك في حقه مشل مفهومه في حقنا) هذه عبارته بحروفها وهي صريحة في 
التشبيه المساوي كما آنه جعل الاستواء على العرش مثل قوله تعالى: لتوا عل 
ظهرروء) [الزخرف: ]١١‏ تعالى الله وتقدس عن ذلك. 


وقال في الكلام على حديث النزول المشهور (إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إلى 
مرجة خضراء وفي رجليه نعالان من ذهب) هذه عبارته الزائغة الركيكة وله من هذا 
النوع وأشباهه مغالاة في التشبيه حريصاً على ظاهرها واعتقادها وإبطال ما نزّه الله تعالى 
به نفسه في آشرف كتبه وأمر به عموماً وخصوصاً وذكره إخباراً عن الملا الأعلى 
والكون العلوي رالسفلي ومن تأمل القرآن وجده مشحوناً بذلك وهذا الخبيث لا يعرج 
على ما فيه التنزيه وإنما يتتبع المتشابه ويمعن الكلام فيه وذلك من أقرى الأدلة على 
أنه من أعظم الزائغين ومن له أدنى بصيرة لا يتوقف فيما قلته إذ القرائن لها اعتبار في 
الكتاب والسنة وتفيد القطع وتفيد ترتب الأحكام الشرعية لا سيما في محل الشبه. 


قال بعض السلف رضي الله عنهم: الإعراض عن الحق والتسخط له علامة 
الركون إلى الباطل وطريق الحق دقيق وبعبدء والصبر معه شديد» والعدو لا يزال عنه 
يحيد» وأثقال الحق ۷ يحملها إلا مطایا الحق. 


وقال بعض اللف: داعي الحق داعي رشدء ليس للشيطان فه يد» ولا للنفس 
فه نصیب» وداعي الباطل من نزغات الشيطان وهوی النفس ومتيعها هالك لا محالة 
لأنه عاص في صورة طا ۰ ومبعد في صورة مقرب وصدق وتصح رضي اله عنه 
فقد هلك بسيب ذلك خلق لا يحصون عدّاء ولا يمكن ضبطهم حداً. 


۲۸ فع نيه من َب ومد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 

قال العلماء: إن وسوسة التشبيه من إبليس فالرد عليه وإبطال وسوسته أن يقول 
في نفسه كل ما تصور في صدري فالرب بخلافه قإنه لا بتصور في صدري إلا مخلوق 
له كيفية ومثل والرب سبحانه وتعالی لا مثل له ولا كيفية فما مثل في صدري فهو غير 
ربي فهو سبحانه وتعالی موحد الذات والصفات . 

وسثل علي رضي اله عنه عن التوحيد والعدل فقال: (التوحبد أن لا تثوهمه 
والعدل آن لا تتهمه). 

وقال یحیی بن معاذ: (الترحيد في كلمة واحدة ما تصور في الأوهام فهر 
بىخلافە) . 

وقال علي رضي الله عنه: (ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود). 

وقال رضي الله عنه: (أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به ركمال 
التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفى الصفات 
المحدثة عنه فمن وصفه بحادث فقد قرنه» ومن فرنه فقد ناه" ومن شاه فقد جزاه 
ومن جزآه فقد جهله ومن أشار إليه فقد حذه ومن حده فقد عده). 

قال المحققون: (من اعتقد فې الله سبحانه وتعالی ما ليق بطبعه فهو مشبه لاله 
سبحانه وتعالی منژه عما يصفه به أو يتخيله لأن ذلك من صفات الحديث). 

وسل - آعني علياً رضي الله عنه ۔: بم عرفت ربك؟ فقال: (عرفته بما عرف به 
نفه لا يدرك بالحواس رلا يقاس بالناس قريب في بعده بعيد في قربه فوق کل شيء 
ولا يقال تحته شيء رأمام کل شيء ولا يقال مامه شيء وهو في کل شيء لا کشيء 
في شيءَ فسبحان من هو هذا ولیس هذا غیره). 

وقال أیضاً رضي الله عنه: (عرفنا الله سبحانه وتعالی تفسه بلا کیف ویعث سیدنا 
محمداً بل بتبليغ القرآن وبيان المفصلات للإسلام والإيمان وإثيات الحجة وتقويم 
الناس على منهج الإخلاص فصدقه بما جاء به). 

وقال الإمام الحافظ محمد بن علي الترمذي صاحب التصانيف المشهورة: (من 
جهل أوصاف العبردية فهو بنعت الربوبية أجهل) . 

قال جعفر في قوله تعالى: فل هو اله أحَدٌ ©€) [الإخلاص: ]١‏ (هو الذي 
لم يعط لأحد من معرقته غير الاسم والصفة) وقيل هو الذي لا يدرك حقيقة نعوته 


0( قوله: فاه هي ثناه» اھ مصححه. 


وصفاته إلا هو وقوله تعالی: انه المد © [الإخلاص: ۲] قيل هو الذي 
O e CS E A‏ وقيل هو 
اليد الذي لا نهاية لزدده وقيل هو المصمود إليه ف في الحوائج وقيل هو الذي لا 
يتغني عله شيءَ ص الأشياء. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: معناه الذي لا جوف له وقيل غير ذلك 
وقوله: ك يد وَلَم كذ 6) [الإخلاص: ۳] نفي الجنسية رالبعضيةء وقوله : 
ولم يک لم فو أك ©)) [الإخلاص: ]٤‏ نفي الشريك والنظير فهو الذي لا 
نظير له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله فتعالى أن تدركه الأوهام والعقول والعلوم بل هو 
كما وصف نغسه والكيفية عن وصفه غير معقولة ولا موهرمة كيف يكون ذلك وهو 
قديم الذات والصفات رالتخيل إنما يكون في المحدثات. 

وسئل الإمام العلامة أبو الحسن الدينرري عن الاستدلال بالشاهد على الغائب 
فقال: کیف یستدل بصفات من یشاهد ویعاین وذو مثل علی من لا یشاهد ولا یعاین 
في الدنيا ولا نظير له ولا مثل هذا من جهل الجاهلين بالآيات التي قلبوا بها حقائق 
الأمور فجعلوا الآيات صفات ومعنى الآيات العلاماتء وهو كلام إمام محقق وقد زل 
خلق كثير بمشل ذلك» فسبحان الأحدي الذات العلي الصفات المنرّه عن الآلات» 
المقذس عن الكفياتء المنره عن مشابهة المخلوقات» تعالى عما يقوله من 
الإلحاقات» كيف يقاس القادر بالمقدورات والصانع بالمصنوعات» وهي من آياته 
البينات الظاهرات» رفع الماوات وبسط الأرض وبتها بالأوتاد الراسيات. واتحفها 
بالمزن الماطرات. فزهت بأنواع النباتات المختلفات؛ كذلك يحي الموتى. 

الوا أن آله ي الاش بعد موتا َد بنا لم اليب [الحديد: 1۷] قال: 
أرباب البصائر رذوو التحقيقات: لیس کذاته ذات» ولا کاسمه اسم من جهة 
ولا لصفته صفة من جميع الوجوه إلا من جهة موافقة اللفظ وكما لم يجز أن يظهر من 
تلوق عة قذبمة قذلف يمل أن بظهر كن الذات الذي ليس مدل شس فة نة 
حديثة وآن التكرار من حدوث الصفة جل ربنا أن يحدث له صفة أو اسم إذ لم يزل 
بجميع صفاته واحداً ولا یزال كذلك وكل آمور الترحيد والتفريد خرجت من هذه 
الكلمة وی کل E:‏ [الشررى: ]١١‏ لأنه ما عبر عن الحقيقة بشي ءِ إل 
والعلة مصحوبة والعبارة منقوضة لأن الحق لا ينبعث" إقداره إلا على إقراره لأن كل 


)0( آي ظهرت للمڙمنين وفهموها من هذه الكلمة» اه مصححه. 
(۳) قوله: لا يتبعت هر لا تنعت الخ بدليل قوله بعد ذلك: لان كل ناعت الخ؛ اھ معیححه. 


r.‏ دع به مَل به وتمزد وب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أاحمد 


ناعت مشرف على المنعوت وجل ربنا أن يشرف عليه مخلوق. احتجب عن خلقه 
بخلقه ٹم عرفهم صنعه بصنعه وساقهم إلى آمره بآمره فلا يمكن الأرهام أن تناله ولا 
العقول أن تختال“ ولا الأبصار أن تمثلهء ولا الأسماع أن تتمله"" ولا الآماني أن 
تمتحنه» هو الذي لا قبل له ولا مفصر" عته رلا معدلء ولا غاية وراءه ولا شل» 
لبس له أمد ولا نهاية ولا غاية ولا ميات ولا انقضاءء ولا يستره حجاب» ولا يقله 
مکان ولا یحویه هواءء ولا یحتاطه فضاءء ولا یتضمله خلاء. 


ایی کینیو۔ ی رمو ميم اي4 [الشررى: ]١١‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: (معنى الآية ليس له نظير) وقيل الكاف صلة أعني زائدة فالمعنى 
ليس مثله شيء وقيل المثل صلة فالمعنى ليس كهو شيء فأدخل المثل للتأكيد فمن 
الجهل البين أن يطلب العبد درك ما لا يدرك وأن يتصور ما لا يتصور كيف وفد نره 
نفسه ينفسه عن أن يدرك بالحواس. أو يتصرر بالعقل الحادث والقياس» فلا يدركه 
العقل الصحيح من جهة التمثيلء ويدركه من جهة الدليل؛ فكل ما يتوهمه العقل فهو 
جسم ولا“ نهاية في جسمه وجنه ونوعه وحرکته وسکونه مع ما بلزمه من الحدود 
والمساحة وسن الطول والعرض وغير ذلك من صفات الحدث تعالی الله عن ذلك فهو 
الكائن قبل الزمان رالمكان المحدئين رهو الأول قبل سوابتى العدم الاأبدي بعد 
لواحق القدم» ليس كذاته ذات» ولا كصفاته صفات» جلت الذات القديمة الواجبة 
الوجود التي لم تسبق بقدم"“ أن تكون كالصفة الحديلة . 


قال تعالی: اوا ڌر آلو أا علقتة ين بل ور بك ميا )€ [مرنم: 
۷ فهو سبحانه وتعالى احتجب عن العقول والأفهام كما احتجب عن الإدراك 
والأبصار فعجز الخلق عن الدرك والدرك عن الاستنباط وانتهى المخلوق إلى مثله 
وأسنده الطلب إلى شكله. 


(1) بريد أن تخیلهء اھ مصححه. 

)١(‏ للها تشمله أي هو ليس من جنس الأصرات فشممه الماع اه مصححه. 
(r)‏ لعلها مف آھ مصححه. 

)0( لمل الامل رلا يحيط به الخ آھ مصححه. 

)٥(‏ قوله: ولا نهاية صرايه وله نهاية الخ كما هر ظاهرء اھ مصححه. 

(7) قوله بقدم هو بعدم کما هو راضح» اھ مصححه. 
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قال المديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك وقال رضي الله عه : 
سبحان من لم يجعل للخلق سيلا إلى معرفه إلا بالعجز عن معرفته فهو سبحانه عليم 
قدیر سمیع بصیر لا یوصف علمه وقدرته وسمعه وبصره بما يوصف به المخلوق ولا 
حقيقته وكذلك علوه واستواؤه إذ الصفة تتبع الموصوف فإذا كانت حقيفة الموصوف 
ليست من جنس حقائق سائر الموصوفات فكذلك حقيفة صفاته فأجهل الناس 
وأحمقهم وأجحدهم للحق من يشبه من ليس كمثله شيء بالمخلوق المصنوع في شيء 
من صفاته رافعاله وذاته لبتم وتن ما مرون مل كرا €6 [الإسراء: ]٤۳‏ لأنه 
سبحائه وتعالى وصفاته مصون عن الظنون الكاذبة والاوهام السخيفة وقد قيل في قوله 
تعالى: رما قروا مه حى روء [الأنعام: ]۹١‏ أي ما وصفره حق وصفه وقيل ما 
عظموه حق عظمته وقیل ما عرفره حق معرفته وقيل غير ذلك. 

قال بعض أهلل المعاني والقلوب: لا يعرف قدر الحق إلا الحق وكيف يقدر 
أحد قدره وقد عجز عن معرفة قدره الوسائط رالرسل والأرلياء والصديقونء ثم قال: 
ومعرفة قدره أن لا تلتفت عنه إلى غيره ولا تغفل عن ذكره ولا تفتر عن طاعنه 
إذ ذاك“ عرفت قدر ظاهر قدره وأما حقيقة قدره فلا يقدر قدرها إلا هو وصدق لان 
الخلق تعجز عن تنزيهه بما يستحقه من كمال صفاته وعظم ذاته ولهذا نره سبحانه 
نفسه بقوله: بحن ريك رَبَ رة عا يصوت 6 [الصانات: ]۱۸٠‏ وفي هذا غاية 
الحث على كثرة التنزيه ودوامه مع آمره لأكمل خلقه في قوله تعالى: سيج اسر ريك 
لال )€ [الاعلى: ]١‏ مع غير ذلك مما في أشرف الكتب مما أذكر بعضه. فقوله: 
سبج آس ربك [الاعلى: ]١‏ أي قل سبحان ربي الأعلى والمعنى نره اسم ربك 
واذكره وآنت له معظم وفبل نزه عن المعاني المفضية إلى نقصه وقيل نه اسمه عن 
الكذب إذا أقسمت به وقيل لفظ اسم زاثد وفي الكلام حذف المعنى نره مسمى ربك 
الدي خلق فسری آي مخلوقه بان خلقه مستویاً بلا تفاوت فيه وفي اعضانه وغير ذلك 
من مخلوقاته فإن من هذا من بعض مصنرعاته يستحق التنزيه فكيف بمخلوقات أخر 
يعجز الخلق عن إدراكها لعظمها وكلها على احتلاف أجناسها وأنواعها كل يّحه 
بلغته وبما یلق بجلاله. 


‌ 


قال تعالی: شی له الرث آلشبم الاش ومن فن إن يِن ىم إلا س ري 
4 مەش ے e‏ و “ efr‏ رےے ف که ب م 
رن أا مهود يحم [الإسراء: ]٤٤‏ وقال: #ولطير صلقت کل قد عَم صلا 


0( أي لر كنت كما ذكر تعرف قدر الخ٠‏ آھ مصححه. 


يحم [اللور: ]٤١‏ قال مجاهد: تسبيح المخلرقات هو تنزيه خالقها رترحيده بما 
يستحقه من كمال صفات عظم ذاته» قيل: يفقه تسبيحهم العلماء الربانيون الذين 
انفتحت أسماع بصائرهم والمنورون البصائر الذين يشاهدرن كل شيء مرقوماً عليه 
بقلم القدرة هو الملك القدرس. 

وقال مجاعد: كل الأشياء تسبح حيواناً وجماداً وتسييحها سبحان الله وبحمده. 


وروی ابن السني آنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما تتقبل الشمس فيبقى شيء 
من خلق الله تعالى إلا سبح اله تعالى رحمده إلا ما كان من الشيطان وأغبياء بني آدم» 
فقيل: ما أغياء بني آدم؟ فقال: «شرار الخلق؛. 


وقال شهيب""' بن حوشب: حمَلة العرش لمانية أربعون يقولون سبحانك اللهم 
وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك 
لك الحمد على عفرك بعد فدرتك وقال: هر آله اليف ل إل إلا هر ألمَيِفُ 
اندو [الخشر: ]۲١‏ فالملك اسم من اسمائه تعالى وكذا مليك وهو صفة مبالغة 
فيي الملك. قال تعالى: عد تيك مير [الفر: ٥‏ فالملك هر المستغني عن 
کل شيء ويفتقر ليه کل شيء ونافذ حکمه في مملکته طوعاً أو كرهأًء وقيل هو القادر 
على الإبداع والإنشاء والإعدام وهنا على الحقيقة لا يكون إلا لله عر وجل أبدع 
المكونات العلريات والسفليات الجليات والخفيات أبدعها بقدرته ورتبها على اخلاف 
أطوارها بحكمته فكل ما برز فهو مقهور الوجود بكن» ركل ما انعدم فهو مقهور العدم 
بكن وبهذا يعلم أن إطلاق الملك على ما سواه آمر مجازي إذ المملوك لا يكون مالكاً 
لأن من هو تحت قهر الأغيار فهو كالعدم ولهذا لما تحقق أرباب القلوب أن الملك له 
عز وجل تحققاً فلبياً سكنت أنغسهم عن وصف الإضافات وتبرؤوا من الحول رالقوة 
حتى بالإشارات فلا بقول مني ولا لي حتى قيل لبعضهم ألك رب؟ فقال: أنا عبد 
وليس لي نملة ومن أنا حتى أقول ليء فهذا وأمثاله صمَى نفسه عن رعونة البشرية 
وهواها وفك ربقة رق خيالاتها الباظلة ومناها وسحض رق العبودية لمولاها فترى 
الملوك الجبابرة مع جبررتهم يخضعون ويتذللون له ولهذا تتمات ليس هذا المقام 
مقامها إذ الغرض التنزيه . 


(۱) ممروف هذا الاسم بشهر» اھ مصححه. 
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والقدوس من أسمائه عر وجل سمَّى نفسه بذلك ليرشدك إلى تقديسه كما أشار 
إلى ذلك بقوله تعالى : يح الل وساد لا يمرك ©4 لاء : ]۲١‏ رفيه الحث 
على دوام التقديس فالقدوس قيل هو المنرًّه عما لا يليق به من الأضداد والاندادء 
وقيل هو المنزه والمطهر من النقائص والعيوب وهاتان غير مرضين عند المحققين. 

قال حجة الإسلام الغواص الغزالي: وهذا في حق الباري سبحانه وتعالى يقارب 
ترك الأدب كما أنه ليس من الأدب أن يقال لملك ليس بحائك ولا بحجام لأن نفي 
الوجود يكاد يوهم إ[مكان الوجود وفي ذلك الإيهام نقص بل القدوس المنرّه عن كل 
وصف یدرکه حس آو یتصوره وهم آو سبق إلیه فکر آو پهجس به سر أو یختلج به 
ضمير أو يسنح له خفي خيال وقد أجاد رضي الله عنه رههنا فائدة جليلة للمنزه 
والمشبه وهي أنه ينبغي للعبد أن يجعل له حظاً وافراً من تكرير هذا الاسم والإمعان 
في معناه فإن كان منرهاً عطف ذلك عليه وقذس نفسه وقلبه وبدنه أما نفسه فيطهرها 
من الأوهام المذمومة كالغضب رالحقد والحسد والغش وسوء الظن والكبر وحب 
الشرف والعلو وحب الدنيا ولرازمها وغير ذلك ويدلها بالأوصاف المحمودة فيطهرها 
أيضاً عن العاهات والشهرات وما تدعو إليه من المستحسنات والمالوفات إذ هي أزمة 
الشيطان يقود بها إلى ارتكاب الموبقات وما القلب فيطهره بالعقد الصحيح المطابق 
الجازم وبالمبادرة إلى امتثال الأرامر واجتناب النواهي والأهواء وتحقيق الإخلاص نية 
وقولاً وعملاً وبالرضى بما جرى فلا بأاسف على فائت ولا يفرح بآت وذلك يرجم 
إلى ذوق حلاوة الإيمان القلبي لا العملي وعلامته تقديس القلب عن ملاحظة الأكوان 
ولا يرى الأغيار إلا على العدم الأصلي فلا يتحرك في ظاهره ولا باطنه حتى في 
أنفاسه إلا بالله عر وجل وآما البدن فيطهره بماء الجوع ويكفنه بدوام التقشف ريحنطه 
بالعزلة ريطيه بدوام الذكر والفكر ويدفنه في لحد الخوف فإذا قذسه بذلك ذهب مناه 
ويقي معنا فإذا اجتمعت له هله التقديسات ذهبت أوصافه القواطع والموانع ولاح له 
خزائن أسرار الآيات في معارج ترداد الآيات فأثمر له ذلك كشف اسرار الملكوتيات 
فيثمر له ذلك الشوق إلى رؤية مطلربه فلا شيء أشهى إليه من الموت لأنه لا سبيل 
إلى الرصول إلى محبوبه إلا به فمن اراد أن يجلسه في حضرة القدس على منابر 
التقديس فليجر على هذا التاسيس . 

ومر إبراهيم بن أدهم قدس الله روحه بسكران مطروح على قارعة الطريق رقد 
تقيأً فنظر إليه وقال: باي لسان أصابته هله الآفة وطهر فمه ومضى فلما أفاق السكران 
اخبر ہما فعله به إبراهیم فخجل وتاب وحسنت تویته فرآی إبراهیم فیما یری النائم کان 
قاثلاً يقرل غصلت لأجلنا فمه فلا جرم أنا طهرنا لأجلك قلبه. 
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وأما المشبه والمجسم فلانه بتكرار هذا الاسم يتعقل معناه فيضي» له نوره 
فيتكشف له حجاب الضلال فإذا حقق المعنى المراد منه ظهر له نوره قأاحرق حجاب 
الضلال فصفى قلبه للحق وزاح الباطل رتد وقع ذلك لبعض الغلاة في التشبيه 
والتجسيم مر يوماً على هذه الآية هر اله اليف ل إله إلا هر ليك الندرشي 
[الحُشر: ۲۳] فكرر هذا الاسم وتعقل معناه فقال: والله إنا لفي ضلال ميين بيّن فبادر 
في الحال وأتى بالشهادتين وقال: وال لا يخلصلي إلا استتناف العمل. فانظر أرشدك 
الله تعالى إلى بركة نكرير هذا الاسم العظيم في حق آهل التتزيه والتشبيه واش أعلم. 

ر ثم تمام التقديس لا يحصل إلا بالتمكن بعد كمال التوحيد وحقيقة التوحيد 
تكون باعتبار الذات وباعتبار الفعل فتوحيد الذات ينفي الحدوث وثبوت الأحدية ينفي 
الأضداد وثبوت الذات ينفي التشبيه ويحير العقل في بحر الإدراك وأما توحيد الأفعال 
فهو شهود القدرة في المقدور ثم الاستغراق في آنرار العظمة فيغب بذلك عن 
الموجودات وتبقي القدرة بارزة بأسرار التوحيد ثم الاستغراق في أنوار المحو فيغيب 
عن رؤية القدرة بالقادر. 

ومن مقدوراته جل رعلا ما ذکره في قوله تعالی: يم ّم أَرٌ) [التبر: ۳۸] 
قال أبو الفرج بن الجوزي: روي عن علي رضي الله عنه في تفسيرها أن الروح ملك 
عظيم له سبعون ألف وجه قي كل وجه سبعون ألف لان لكل لان سبعون ألف لغة 
بسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها يخلق الله عر وجل من كل تسبيحة ملكاً يطير هع 
الملاثكة إلى يوم القيامة. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الروح ملك عظيم اعظم من السمارات 
والارضین والجبال والملاثكة يسح كل يوم الف الف تسيحة يخلق الله سبحانه 
وتعالى من كل تسبحية ملكا يجيء يوم القيامة صفاً والملائكة بأسرهم يجيئون صفاً. 

قال ابن عباس: وهو الذي ينزل ليلة القدر زعيم الملائكة وبيده لواء طوله الف 
عام فيغرزه في ظهر الكعبة ولو أذن الله عر وجل له أن يلتقم المارات والأرض لفعل 
رقيل الروح هنا جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل هو ملك ما خلق الله بعد العرش 
خلقاً أعظم منه وقيل غير ذلك . 

روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : «رأيت على كل ورفة من السدرة ملكا قائماً 
بسبّح الله عر وجل؟ ومراده سدرة المنتهى» سميت بذلك لأنها لا يتجاوزها أحد من 
الملالكة وغيرهم ولا يعلم ما وراء‌ها إلا الله عز وجل وهي شجرة نبق على يمين 
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العرش عندها جنة المأوى يأري إليها الملائكة عليهم الللام وقيل أرواح الشهداء وقيل 
أرواح المنقين . 


وقال الله تعالى: لبر أنم يك ذى للل ودام 468 [الرحلن: ۷۸] معنى 
«تبارك) جل وعظم ومعنى لذي الجلال) المستحق للرفعة وصفات التعالي ونعوت 
الكمال جل أن يعرف جلاله غيره تنزه وعظم شأنه عما يقول فيه المبطلون لان كل 
شء يئني عليه بقدرته وکل ذاکر یذکره على قدر طاقته وطبعه وعلمه وفهمه» والحق 
جل جلاله ذكره خارج عن أوهام الآدميين لأن الحادث ناقص بقهر الإيجاد والفناء 
والمعارف"'“ دون الغايات الجلالية فسبحانه ما أثني عليه حق ثنائه غيره ولا وصفه بما 
يليق به سواه عجز الأنبياء والرسل بأجمعهم عن ذلك قال: أجلهم قدراً وأرفعهم محلاً 
وابلخهم نطقاً مع ما أعطي من جوامع الكلم لا أحصي ناء عليك انت كما أثنيت على 
نفك وآما"“ الإكرام فمعناه ذو الإنعام والمنن على العام والخاص والطائم والعاصيء 
ووصف سبحانه وتعالی نفسه بالکريم في قوله: 9ا عه ريك نڪر4 [الانبطار: ]٦‏ 
قال عمر رضي الله عنه: لو قيل لي ما غرك بي لقلت جهلي بك غرني» والکريم هو 
الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفىء وقيل هو الذي إذا أعطى زاد على منتهى الرجاء 
ولا يبالي لمن" عطي وكم أعطي ولا يضيع من لاذ به والتجاء وقيل هر الذي يغني 
الائل عن الروسائل والشفعاء وإذا رقعت الحاجة إلى غيره لا يرضى» وقيل هو الذي 
إذا أبصر خللاً جبره وما أظهره وإذا أولى فضلاً أجزله ثم ستره وقيل غير ذلك» فمن 
تأمل القرآن الكريم وجده مشحوناً بالتقديس رالإجلال والتعظيم وناطقاً بإضلال آهل 
الإلحاد رالتجسيم والحيدة عن الصراط المستقيم وطريقة اللامة في ذلك أن من 
أشكل عليه شيء من المتشابه في الكتاب والسنة فليقل كما أخبر سبحانه وتعالى في 
كتابه المبين عن الراسخين في العلم ومدحهم عليه في قوله تعالى: السود لي اليل 
بو امنا و ك يِن عند ريا € [آل جمران: ۷] ويقول كما قال عليه الصلاة والسلام 
في الحديث: «وما جهلتم عنه فكلوه إلى عالمه٠‏ خرجه غير واحد منهم الإمام أحمد 
والنسائي وغيرهما ويقول كما قاله الشافعي آمنت بال وما جاء عن الله على مراد الله 


0( لم يظهر لي في هله العبارة ممنى فلتحرر» اه مصححه. 
0( ذو الإنعام ل معنی الإكرام بل معنی ڏو الإكرام فهنا أفظ ذو ساقط» اھ مصححه . 
زو لعله يما أعطى الخ؛ أھ مصححه . 
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وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسرل انش ية رالراسخ في العلم 
هو من طولع على محل المراد منه وسئل مالك عن الراسخين في العلم فقال: العالم 
العامل بما علم المتيع له. وقال عمر بن عبد العزيز: انتهى علم الراسخين بتأويل 
القرآن إل ان قالوا: امنا پو کل يِن عند يا [آل عمرّان: ۷] وقال بعفهم: للقرآن 
تأويل استأثر الله تعالى بعلمه لا يطلع عليه أحد من خلقه كما استأثر بعلم الساعة 
ووفت طلوع الشمس من مغربها ونحو ذلكء والخلق متعبدون بالإيمان به ومتعيدون 
بالمحكم بالإيمان به وبالعمل به وقيل غير ذلك ثم اعلم أنه حق على الليب المعتصم 
بكتاب الله وسنة رسرل الله بل والمتمسك بالعروة الولقى أن يثبت لله عر وجل ما 
نضى العقل بجوازه ونص الشرع على ثبوته فإن المشبهة أثبتوا لله ما لم يأذن فيه بل 
نهى عنه وهي زيغة سامرية ويهودية والمعطلة سلبوه ما اتصف به وسفهوه ولقد أحسن 
أبو الحسن الأشعري في جرابه عن النوحيد حيث قال: إثبات ذات غير همشبهة 
بالذوات ولا ممطلة عن الصقات» شعر: 
الله آكبرأنيكونلذاته كيفية كذرات مخلوقاته 
أو أن تقاس صفاتنافي كل ما تأتيهمن افعالنابصفاته 
أبداً عقول ذوي العقول بأاسرها متحيرات في دوام حياته 
لبديع صنعته عليه شواهد تبدو على صفحات مصنرعاته 
فكل ما ترى عينك الباصرة فهر دلائل ظاهرة على" العالم مخلوق بتقدير 
شامل وتدبير كامل وحكمة بالغة وقدرة غير متناهية» ولو جمعت معقول العقلاء عقلاً 
واحداً ثم تفكروا بذلك العقل في جناح بعوضة حتى يجدوا تركيباً أحسن منه وأكمل 
لفنيت تلك العقول وانقطعت تلك الأفكار ولم تصل إلى درك ذرة من ذرات حكمته 
في تلك البعوضة على سيل الكمال والتمام فما الظن بذي الجلال تبأ ثم تباً لاهمل 
الضلال والجهل وما اعتقدوه من النقص مع تلزيه البحار وشوامخ الجبال فسبحان من 
تسيحه البحار الطوافح والجبال الشم والسحب السوائح والأمطار الطوامح رالأفکار 
والقرائح٠‏ تقدس عن مثل وشبيهء وتنزه عن نقص بعتريه» يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور من سر أضمرته الجوانح» تعالى عن الند المماثل والضد المكارح»؛ 
يفعل ما يثاء» ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» هلك الجاهل والمكافح» متكلم 


)١(‏ هنا لفظ أن محذوف كما هو ظاهر» اه مصححه. 


تفم مُه مل شه ونمزد ونب فلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد rrv‏ 


بکاا ٩‏ ع بالآذان"“ بغير آلات ولا ادرات ولا جوارح؛ أين لهرات الحصى 
وحلقوم الجذع وجارحتهما فما أجهلك بقوله تعالى: فنا جام اشا ي [اللمل : 
۴۳ نسب الأبصار إلى الآيات فاين الحذّق يا قامح . 


ومن آیاته إنزال القطر بقدرتهء وصبغ ألوان النبات والشمار بحكمته مع مخالفة 
الطعوم بمشيئته» وإرسال الرياح لواقح. مرصوف بالسمع والبصر يُرى في الدجنة كما 
رى في القمرء من شبهه أو كيفه طغى وكفر. هذا مذهب أهل الح والسنة» وإن 
دليلهم لجلي واضح» من شبهه آو مثل أو جم فهو مع السامرة واليهود ومن حزبهم 
يوم نظهر المخبآت رتبلى السرائر وتبين الفضائح» وإن قبل عنه فيي الدنيا إنه ولي 
صالح هلك الهالكون بارالهم لأنه عمل غير صالح؛ وفاز المنرّهون فيا لها صفقة 
رابح . هر الواحد المتوحد في صفاته الأزلي الجبارء العظيم العزيز القهار» تبارك 
وتعالى وتنزّه عن درك الخواطر والأفكار» وسم كل مخلوق بميسم الافتقارء وآظهر 
آثار قدرته في مخلوقاته ومن أظهرها الماوات والأرض والبراري والبحار» والأعين 
والأنهارء وجريانها على المدرار» وتصريف السحاب المسخر بين السماء والارض 
واختلاف الليل والنهار ل إنك ف كيك ية لز الأسر) [آل عمران: ]١۳‏ 
يعلم حركات الاسرار» ودبيب النملة السوداء في الظلمة على سراد الصخور 
والأحجارء نرع هذا العالم الإنساني فمنهم شقي ومنهم سعيد وربك يخلق ما يشاء 
ویختار . 


وصفاته كذاته والمثشبهة والمجسمة آهل زیغ وکغارء نره نفسه بنفسه وقدّسها 
فمن شبه أو عطل فمأراه النار» رمن ناب ورجع فبله وان ارتکب العظالم الكبارء لأنه 
سبحانه وتعالی عزیز غفٌار ستار. 


ومن بديع صنعته أن خلق اليوم وليلته» وقمر السماء وشمسهء وآدم عليه السلام 
وما مسه» علم ذلك المتزه فنزه قدسه» رجهله أعمى البصيرة المشبه فتصرر فيه 
جنه» لأنه بجهله قاس الخالق جل وعلا على ما ألفه واحسه» فتراكم عليه غبار 
التشبيه فضاعت المحسة» وأما المعطل فجحد صفاته فما أغباه وما أخسهء وإذا كان 
الأمر كذلك فادفع المعطل يديك النقيةء وألحق بالمشبه دفعه ورفسه. 


(1) المراد بهذا الكلام هر القرآن لانه الذي يمعء اه مصححه. 
)۲( قوله : بغير آلات ٠‏ تعلق بمتکلم فلفهم› أھ مصححه. 


TA‏ لع به مَل به ونمرّد ونب فلك إلى اليد الجليل الإنام احمد 


مبحث الرد على ابن تيمية في قوله بفتاء النار 

واعلم : أنه مما انتقد عليه زعمه أن النار تفنىء وان الله تعالى يفنيها وآنه جعل 
لها أمداً تنتهي إليه وتفنى» ويزول عذابها وهو مطالب أبن قال الله عر وجل وأين قال 
رسول الله َة وصح عنه وقد سفه الله تعالى في ذكره في كتابه العزبز كما سفهه في 
تنزيهه لنفسه واآتى بأمرر إقناعية“ صادم بها النصوص ار في دوام العذاب 
عليهم فمن ذلك قوله تعالی: 3إنٌ الع قروا پايا سو ف لم 6 کا ن 
اوشم لهم جلودا عبرا ليرفا لداب [الء: ]٠٦‏ تبدل في کل ساعة ماثة مرةء 
وقال الحسن: تأكلهم النار كل يوم سبعين الف مرة إك أله كن عَراي [الناء: 
]١‏ أي شديد النقمة على من عصاه» وقيل العزيز الشديد القادر القوي رقيل الغالب 
الذي لا يغلب والقاهر الذي لا بقهر وقيل الذي لا نظير له وقيل معناه المعز فيكون 
فعيل يمعنى مفعل كالاليم بمعنى المزلم ونحوه. 

وقال آهل المعاني رآرباب القلوب: العزيز من ظلت العقول في بحار تعظيمه 
وحارت الألباب دون إدراك نعته وكلّت الالسن عن استيفاء مدح جلاله ووصف كماله 
والقیام بشکر آلاثه وقرله: كنا [الشح : ۷] أي حكم على الأعداء بدرام العذاب 
کما حکم للاولیاء بدوام النعيم فلا يعلم كنه حقيقة حكمته غيره فلا شيء من الأشباء 
إلا رفيه شيء من حكمته على وفقه لمناسبته مُت ألم آل آ ق کل مى [المل: 
۸ وقال تعالى: کت ات ت ت ر شت یس فرق ر 
تیم @ شر ب تا ف لم ل @ رم قي بن عيبر @ سل 
تاوا ان نر تا ین عي ايبد نا ورف عاب رن @4 1 [الخخ: ٠۹‏ 
وقال: امان ینک إل عدا [التبا: ۳۰] وقال تعالی: ( ڪا عبت زدتهر سی 
(الإسزا: ۹۷] وقال تعالی: (پیٹوت آن رجا ن لار ما هم پیت ينا ور 
عَدَابٌ ممم €6 [الناددة: ۳۷] وفال تعالى: (إبك عذابها كان عَرنًا) [المُرقان: 
٠‏ أي مقيماً ملازماً فكل عذاب يفارق صاحبه فليس بغرام والآيات في ذلك كثيرة 
جداً وما السنة فطافحة بذلك وتدل على إخراج المزمنين دون غيرهم حتى يخرج من 
في قلبه مثقال ذرة من الإيمانء وفي رواية مثقال ذرة من خير فأقول: يا رب ما بقي 
في النار إلا من حبسه القرآنء آي رجب عليه الخلود. قال الله تعالى: هم فا دا 


(1) أي للعامة البله الذين لم يخالطوا المزمنين أما من عرف دين اله عالماً ومخالطه فمماذ الله أن 
يقتنع بغیر کلام ربه فليعلم؛ اھ ممححه. 


َعم َيه مَل طبه رتمزد وتنب ذلك إلى السيد الجليل الإمام احمد ایا 


ال4 [فُضفت: ۲۸] إلى غير ذلك ولأن العذاب يدوم بدوام سببه بلا شك ولا ریب 
وهو قصد الكفر وبقاء العزم عليه ولا شك أنهم لو عاشوا أبد الآباد لاستمروا على 
كفرهم وكذلك المؤمن يستحى الخلود رهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام انية 
المؤمن خير من عمله» رقي معناه آقوال أخر فادعاء فناء الثار بعد أمد نزعة يهودية 
تری إلی قوله تعالی: رالا کن تما الکار إل آساا دوي [البَقَرَة: 
الآيةء أي فدرا مقدوراء ثم يذهب عنا العذاب» وكانت اليهود تقول إن هذه 1 
سبعة آلاف سئة وإنما نعدب بكل آلف سنة يوماً ثم ينقطع العذاب بعد سبعة أيام وقيل 
أربعين يوماً الذي عبد آباؤنا العجل فيها وكانت تقول إن ربنا عتب علينا في أمر فأقسم 
ليعذبننا أريعين يوماً فلن تمن الثار إلا تحلة القسم أربعين يوماً. فالرجل ساع خلف 
سلفه كما تقدم وكما يأتي . 


مہحث الرد عليه في القول بقدم العالم 


ومما انتقد عليه وهو من أقبح القبائح ما ذكره في مصنغه المسمى بحوادث لا 
أول لها وهذه السمية من أقوى الأدلة على جهله فإن الحادث مسبوق بالعده" 
والارل ليس كذلك وبنى أمره فيه على اسم من أسماء الأفعال ونفى المجاز في القرآن 
وهو من الجهل أيضاً فإن القرآن معجز رمحشو بالمجازات والاستعارات حتى أن أول 
حرف فيه أحد أنواع المجاز وتضمن هذا المصنف مع صغره يئين عظيمين تكذيب 
لله عر وجل في فوله: طهر آلأردٌ [الخديد: ۳] فجعل معه قديماً وتكليب النبي ا 
في قوله: «كان الله ولا شيء معه» وفي البخاري من رراية عمران بن حصين 
رضي الله عنه: «کان الله ولم يكن شيء قبله وليس وراء ذلك زيغ وكفر فإن الدين ما 
قاله عر وجل» وقاله رسوله ل وقد قال: ١هو‏ الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
بکل شيء علیم» هر الأرل قبل کل شيء بلا ابتداء کان ولم يکن شيء موجرداً 
رالآخر بعد فناء كل شيء بلا انتهاء ويبقى هر. والظاهر هو الغالب على كل شيء 
والباطن هر العالم بكل شيء» هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهماء والأقوال 
في ذلك كثيرة» ومنها قول أبي القاسم الجنيد نفي القدم عن کل أول بأولیته ونفی 
البقاء عن كل آخر بآخريته واضطر الخلق إلى الإقرار بربوييته لظاهريته وحجب الإدراك 
عن إدراك كنهه وكيفيته بباطنيته. وقال أيضاً: هو الأرل بشرح القلوب والآخر بغفران 


(1) لعله (والذي لا آرل له لس كذلك). اھ مصححه. 


4 فع َيه مَنْ شه وتمرد وتتب فلك إلى اليد الجليل الإمام أحند 


الذنوب والظاهر بكشف الكروب والياطن بعلم الغيوب. رقال السيد الجليل محمد بن 
المفضل. الأول: ببره والآخر بعفره والظاهر بإحسانهء والباطن بتره» ومن حق العبد 
أن يجعل له حظاً من هذا الخطاب فيزين ظاهره بأنواع الخدمة ويزين باطنه بأنوار 
الهيبة ويحقق جميع أفعاله وحركاته وسكناته وسائر طاعاته وقرباته بالصدق والإخلاص 
لقوله عڙ وجل: وال پل تى علي [البقَرّة: ۲۸۲] وسأل عمر رضي الله عنه 
كعب الأحبار عن معتى هذه الآية فقال: إن علمه بالاول كملمه بالآخر وعلمه بالظاهر 
کعلمه بالہاطن. 


ومما انتقد عليه : تكذيبه اللبي ب فيما أخبر به عن نبوته من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال عليه الصلاة والسلام: 
اوآدم بين الروح والجسد؛ وفي رواية «وإن آدم لمنجدل في طينته ونكلم يكلام لبس 
فيه على العوام وغيرهم من سيثي الأفهام» يقصد بذلك الازدراء برسول الله ك والحط 
من قدره ورتیته» وما فيه رفعه یسکت عنه يفهم ذلك منه کل عالم امتلا قلبه 
بعظمته ل وتوقيره وبما خصه الله تعالى من مزايا المواهب الإلهية التي لم ينلها 
غیره . 


وهذا الخبيث حريص على حط رتبته والغض منه تارة يقع ذلك منه فريباً من 
التصريح وتارة بالإشارة القريبة وتارة بالإشارات البعيدة التي لا يدركها إلا اهلها فمن 
ذلك وقد سثل على ما زعم أيما أفضل مكة أو المدينة فأجاب: مكة آفضل 
بالإجماع» وكتبه أحمد بن تبمية الحنبلي وعلبها خطه وأنا اعرف خطهء وفي هذا 
الجواب دسائس وفجور ورمز بعيد فمن الفجور نسبته نفسه إلى الإمام أحمد رالإمام 
احمد واتباعه برآء منه ومما هم" عليه وهو لا بلتفت إلیه إلا إذا کان له في ذکره 
غرض اما إذا لم یکن فلا يلوي على قوله ریسفهه حتی فیما ینقله ویکفره فیما یعتقده 
إذا كان على خلاف هراه. 


رمن مواضع تسفيهه الإمام أحمد مسالة الطلاق»ء فإن الإمام أحمد قال: الذي 
أخبرتا بأن الطلاق واحدة أخبرنا بان الطلاق ثلاث وعلى ذلك جرى الأئمة من جميع 
المذهب فإذا كان الإمام أحمد غير ثقة فمن يوثق. 


0( هم هر؛ اھ مصححه . 


وقال - أعلي ابن تيمية - في الجواب عن المسألة المبسوطة والإمام أحمد أعلم 
الناس في زمانه بالسنة وبالغ في الثناء عليه فيا لله العجب من هذا الأعمى البصيرة 
الذي لا يحس بتناقض كلامه كيف يجعل الإمام أحمد فيما له فيه غرض أعلم الناس 
بالسنة ويسفهه فيما لا غرض له فيه وهذا ونحوه مما يأتي في غير الإمام أحمد من 
أدمة الحديث يعرفك ما في قلبه من الخبث وعمي بصيرته رأنه لا عليه فيما يقوله. 
ومن فجوره ادعاء الإجماع على ما يقوله ويفتي به کهذه الفتوى مع شهرة الخلاف في 
المسالة حتى إنه مشهور في أشهر الكتب المتداولة بين التاس وهو الشفاء فإنه ذكر 
الخلاف بين مكة والمدينة وإن مالكاً وأكثر أهل المدينة قائلون بأن المدينة أفضل من 
مكة وقال: أهل مكة والكوفة مكة أفضل ومحل الخلاف في غير الموضع الذي ضم 
سيد الأولين والآخرين ب وآما هو فالإجماع منعقد على أنه أفضل من مكة وساثر 
البقاع وسمن حكى الإجماع القاضي عياض في الشفاء بعد أن حكى الخلاف في 
النفضيل بين مكة والمدينة فقال: ولا خلاف في أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض 
وكذا ذكره الإمام هبة اله في كتابه (توثيق عرى الإيمان) وذكر الإمام أبو زكريا يحيى 
النووي في شرح مسلم ذلك فقال: قال القاضي عياض : أجمعوا على أن موضع قبره 
أفضل بقاع الأارض رآقره على ذلك» فكرت الخبيث عن مثل ذلك دليل على خبث 
في باطنه في حق سيد الأولين والآخرين 5ج . وفي عذه الفتوى رمز إلى عدم الاعتداد 
بقول عمر رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه من القائلين بان المدينة أفضل من مكة 
ويدل على ما فلته من الرمز"“ تخطنته في الطلاق وعدم الاعتداد بذلك كما رمز إلى 
تكفير الصديق رضي الله عنه في قوله في بعض تصانيفه من قال الله: ورسوله في آمر 
يلحقه فإنه يكون مشركاً فإن الصديق رضي الله عنه لما قال النبي ة: هما أبقيت 
لاهلك؟؛ قال: أبقیت لهم الله ورسوله» وبؤید ما قلته ما هو مشهور في کتبه وعند 
أتباعه لا ينبغي أن ينب إلى غير الله تعالى ضر ولا نفع ولا أنه يغني وهذا من 
الدسائس أيضاً فإنه بلس به على كثير من الناس لا سيما الضعفاء في العلم وأصحاب 
الأذهان الجامدة فهي كلمة حق أريد بها باطل . 


وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وما َقَحْ إل أن أعْتَلهم أ وسر ين 
صلب [الفرنة: ]۷٤‏ وقال تعالى: (وقالوا حا آله يرتيا آله من قشل 
ورول [التربة: ]٥۹‏ وغير ذلك فهذا نص القرآن العظيم على مثل هذا القول في 


)0( هنا لفْظط إلى محذرف؛ أهھ مصححه . 


rf‏ لع فْبّه من شه ومر وب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


الذدين يقولون إنه شرك ففي قولهم قدح في القرآن وفي رسول الله بد لإقراره الصديق 
رضي الله عنه على هذا القول الذي هو شرك“ وهذا منهم كفر بيقين لأنه واجب 
وحتم لازم على کل أحد أن يومن بالقرآن وبما جاء به سيد الأولين والآخرين د عن 
رب العالمين من غير شك ولا ارتياب. 


قال الله تعالی: رمن لر بي إل ورنولي إت آَنة إلكفرن سيب ©6) 
[الفنح: ]١١‏ وقال تعالى: ليغا آله ريغو اليَسرل€ [الماندة: 4۲] وقال: ايوا 
بأو ورول( [الناء: ]۱۳١‏ جمع بينهما برار العطف للشركة ولا يجوز هذا في حق 
غيره عليه الصلاة والسلام رلما خطب عليه الصلاة والسلام أم سلمة رضي الله عنها 
فاعتذرت إليه بأعذار منها وأنا موتم مرملة في أربعة من الولد فقال لها من جملة قوله: 
«وأما ولدك فهم ولد أخي أبي سلمة وهم على الله وعلى رسوله» وقال: إا ول 
مه سوم [النائدة: ]٠١‏ واعلم أن ما ذكرته من الرمز إلى الصديق والفاروق 
رضي الله عنهما وأن فيه أشعاراً باه رافضي هو كذلك» وفي الرد على الرافضي أنه 
رافضي وهذا نه عليه الشيخ زين الدين القرشي والشيخ زين الدين بن رجب الحتبلي . 
نعم وقفت على مصنف لطيف له ولم يتم وفيه ما بدل على ما قالاه وفي هذا الكتاب 
رمز إلى أنه من القائلين بتناسخ الأرواح" وبعض أتباعه الذين هم رسل في التبعية 
يقع من" ما يدل على ذلك واله آعلم . 


ومن الأمور الخبيثة التي رقفت عليها في فتاويه ما فيه أن بعض المكاسين مثاب 
في وظيمة المكس بل أبلغ من ذلك. وأقبض عنان الكلام فيه لما أخشى مما يترتب 


(۱) يعني في زعمهم اھ مصححه. 

(۲) القرل بتناسخ الأرواح كفر لانه عبارة عن اعتقاد أن أرواح من يموتون تتصل بغيرهم فقد يكون 
روح الخراجة اللي مات اليوم روح أكبر عالم مرشد زاهد ورع بعد ذلك والعکس» وقد يتصل 
روح الخنزير الذي مات بمحمد الذي رلد بعد ذلك ربعكس» رفد بتصل بعد ذلك بکلب ٿم 
يتصل بحمار تم يتصل بنبي وهكذا إلى غير نهاية» وهذا يقنضي أن لا بعث وأن لا جزاء» فإن 
الروح لا يقف عند حد معلوم يجازى عليه بل قد يكون بحال يقتضي العذاب ويسبح بحال 
يحضي اللعيم لم بحال لا بقتضي علابا ولا نيما وهكذاء وهذا غير ما تنطق به الشراتع الإلهية 
كلها فهر مصادم للابياء ولما جاء به الأنبياء» وكيف لا يكون ما هذا حاله كفراً وهذا النذعبي 
لا دليل عليه من العقل مع كونه مع الشرع كما ذكرنا وذلك أن الأرواح ليست من عالم 
المحسوسات حتى نراها ونحكم عليها وهي لم تخبرنا عن نفها بثيء فالجهالة بها مطلقة» اھ 
فمصحجحه 


( آي ص ذلك البمض؛ أھ مص حه . 


فع به من َه وتمزد وتنب ذلك إلى اليد الجليل الإمام احمد rir‏ 


على التصريح من أهل المكس وتجرئهم عليه وقرر ما قاله بتقرير مقبول في شق 
رأهمل الآخر فلما وقفت على ذلك قب بدني رهمجت على الكلام في ذلك وكان 
شخص من الحتابلة يدعى بعلاء الدين بن اللحام البعلبكي وكان عندهم عظيماً وصف 
في مذهب الإمام فأتيته وهر في حلقة في الجامع الأموي رهم يقرؤرن عليه في بعض 
مصنفاته فسالته عن شيء يتعلق بمالة تقرأ عليه في كتابه فما أجاب ثم أخرى فما 
أجاب ثم قلت: ما هذه المسالة التي ذكرها الشيخ تقي الدين بن تيمية في المكس 
فقال: رشرع يقرر ما قرره ابن تيمية فأخذت الشق الآخر وقررته فسكت ولم يجد 
جواباً فقلت: يلزم أحد شيئين إما بطلان ما قاله أو تكفيره فقال: هذه المسالة ما هي 
في فتاويه وأنا اختصرتها فهذه قاعدة من قواعدهم يبحثون مع الخصم فإن ظفروا به 
فلا كلام وإن ظفر بهم قالوا هذه ما هي في كلامه نهم خلف إمامهم في المكر 
والخديعة والكذب وقد خاب من افترىء واش أعلم . 


ومن الأمور المنتقلة عليه: وهو من أقبح القبائح وشر الأقوال وأخبثها مسسألة 
التفرقة التي أحدثها غلاة المنافقين من اليهود وعصوا آمر النبي ب واستمر عليها 
اتباعهم الذين يظهرون الإسلام وقلوبهم منطوية على بخض النبي ب ولم يقدروا أن 
بتوصلرا إلى الفض منه إلا بذلك. وقد ذكر المسألة الأئمة الأعلام فاذكر بعض 
كلامهم فيها ثم أعود إلى تنميمه مستدلاً بأامور سمعية وغيرها تفيد جلالته وعظامته 
وحياته في قبره چ وبقاه حرمته على ما کان عليه في حياته ويقطع الواقف عايها أو 
على بعضها بأن القائلين بالتفرقة من متغالي أهل الزيغ والزندقة وأن ابن تيمية الذي 
کان یوصف بانه بحر في العلم لا یستغرب فيه ما قاله بعص الأئمة عنه من آنه زنديق 
مطلق وسبب قوله ذلك انه تتبع کلامه نلم یقف له على اعتقاد حتی انه في مواضع 
عديدة يكفر فرقة ويضللها وفي آخر بعتفد ما قالته أو بعضه مع أن كتبه مشحونة 
بالتشبيه والتجسيم والإشارة إلى الازدراء بالنبي ق والشيخين وتكفير عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه وأنه من الملحدين وجعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من 
المجرمين وأنه ضال مبتدع» ذكر ذلك في كتاب له سماء (الصراط المستقيم والرد على 
أهل الجحيم) وقد وقفت في كلامه على المواضع الذي كفر فيها الأئمة الأربعة 


(۱) أحب آن لا يستغرب القارىء سينا يراه منسرباً إلى هذا الرجل بعد تصريح العلماء عنه أنه 
يستخف برسول اله إل ريزدريه ويصغر من شأنه فإن الذي يجترىء على آسمى مقام في 
الرجود لا پتهیب ما درنه فليعلم› آھ مصححه. 


rtf‏ فع طبه مَنْ َب وتمزد ولب فلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


وكان بعض آأتباعه يقول إنه آخرج زيف الألمة الأربعة يريد بذلك إضلال هذه الأمة 
لأنها تابعة لهذه الائمة في جميع الأقطار والأمصار وليس وراء ذلك زندقة. 

ولنرجع إلى قول بعض الآثمة فمنهم: الإمام العلامة شيخ شيوخ وقته أبو 
الحسن على القونوي قال بعد ذكره أشياء لا أطول بذكرما وفيها دلالة على أن التوسل 
بالنبي ل في الحاجات بعد وفاته کالترسل به في حال حياته لم قال: وهنا وأمثاله 
يرد على هولاء المبتدعة الذين نبغوا في زماننا ومنعوا التوسل برسول الله ب وقد 
جمع بعضهم كلاماً بتضمن نفي عمله & بعد الوفاة ونقل طائفة منهم التفرقة بين 
حبانه وحال وفاته فقال: (والتفريق بين الحياة والوفاة كان ثابتاً عند الصحابة فلهذا 
استسقي أمير المؤمنين عمر بالعباس ولولا هذا التفريق الواضح عندهم لما عدل عمر 
مع جلالته وكونه خليفة راشداً وكان يشاور أيضاً - عن قير رسول الله إلى غيره) ثم 
قال : (هذا لفظ المبتدع الجاهل التي قامت البينة عليه بأشياء من هذا القبيل وعزر على 
ذلك التعزير البالغ بالضرب المبرح والحبس وغير ذلك في شهور سنة خمسس وعشرين 
وسبعمائة بالقاهرة وهذا الكلام من التفرقة بين الحالتين والاستناد فيه إلى استسقاء عمر 
بالعباس ليس له وإنما هو لشيخه فإنه لما أظهر القول بنفي التوسل برسول اله ب 
اررد عليه حدیث الاستسقاء ففزع إلى التفرقة المذكورة ولا متشبث في الحديث 
المذكور فإن عمر رضي الله عنه إنما قصد أن يقدم العباس وبباشر الدعاء بنقسه وهذا 
لا بتصور حصوله من غير الحي أي الحياة الدنيوية » وأما التوسل برسول الله ي فلا 
نسلم ن عمر رضي الله عنه ترکه بعد مرته. 

وتقديم العباس لبدعو للناس لا ينفي جواز التوسل به مع ذلك ثم قال: وهذا 
القرل السنيم والرآي الخيف الذي أخذ به هؤلاء المبتدعة من الشحافه ية بالعدم 
حاشاه من ذلك ۔ يلزمه أن يقال إنه ليس رسول الله 5ه اليوم وهو قول بعض 
الضلال. 

قال أبو محمد حزم في كتابه الملل والنحل: (حدثت فرقة مبتدعة تزعم أن 
محمد بن عبد اله بن عبد المطلب بن هاشم ل ليس هو اليوم رسول الله لكن كان 
رسولاً) ثم قال: (وهله مقالة خبيثة مخالفة لله عر وجل ولرسوله َة ولما عليه آهل 
الإسلام منئذ كان أهل الإسلام إلى يوم القيامة) قال: (وإنما حملهم على هذا الرأاي 
الخبيث قولهم الآخر الخبيث إن الروح عرض والعرض يفنى آبداً أو يحدث ولا يبقى 
وقتين) قال: (فروح رسول الله بل عند هؤلاء بطل ولا روح له الآن عند الله وأما 
جسده ففي قبره تراب فبطلت نبوته ورسالته بموته عندهم فنعوذ بالله من هذا القول 


دقع شه من َيه وتمزد ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد rio‏ 


فإنه كفر صراح لا تردد فيه» ويكفي في بطلان هلا القول الفقاحش الفظيم إنه مخالف 
لما أمر الله تعالى به ورسوله اة واتفق عليه أهل الإسلام من الأذان في الجوامم 
والصرامع وأبواب المساجد جهاراً في شرق الأراضي وغربها كل يوم خمس مرات 
باعلى أصواتهم فد فرنه الله تعالى بذكره أشهد أن لا إله إلا الله آشهد أن يدنا 
نخدا رسول الله» کان یجب ان يقال علی قولهم أشهد ان محمداً کان رسول الله 
وكذلك كان يجب أن يقال في ثاني الشهادتين في الإسلام وقد قال تعالى : ردسلا هَدَ 
قَصَصتَهم عك ين مل ورسلا لم صم عك ([الئاء: ]٠٠١‏ وقال تعالى: يم 
َتٌَ له اسل [المائدة: ]٠١۹‏ وقال تعالى : قيا بأكَينَ دل [الزنر: ]٦۹‏ 
فسماهم الله عز وجل بعد موتهم رسلا ونبيين والأصل الحقيقة وكذلك اجمع 
المسلمون وجاء به النص أن كل مصل فرضاً أو نفلاً يقول في تشهده السلام عليك 
آیها النبي ورحمة الله وبركاته ولو كان بعد موته في حكم العدم لما صخت هذه 
المخاطبة) هذا معنى كلام ابن حزم ثم قال: (إن ابن حزم أورد على نفسه إيرادات 
وأجاب عنها) قلت: وفد حدفتها أنا لاجل الإطالة ولا تسع عقول العرام وكثير ممن 
أشير إليه بالعلم أن يدركها ويدرك الجواب» ثم قال: (وإئما أطلت النفس في هذه 
المسالة وإن كانت في غاية الوضوح لقرب العهد بهذيان من أظهر الخلاف قيها وأقسد 
به عقائد خلق كثير من العوام فلذلك اسنطرقت في هذا المقام بما يتعلق بهذه المسالة 
هذا المقدار اليسير من الكلام وللمقال فيها مجال واسع لكن إشباع القول في ذلك 
خارج عما نحن بصدده في هذا الكتاب والله تعالى أعلم). 

وهذا الكتاب الذي أشار إليه رمنه نقلت يقال له (شرح التعرف لمذهب أهل 
التصوف) واعلم أرشدنا الله وإياك أيها الموفق المنرّه المعظم لسيد الأولين 
والآخرين ب ولذريته الذين بهم تم الدين ولسائر الصحابة رضي الث عنهم والتابعين 
لهم يإحسان إلى يوم الدين إن في هذا الذي ذكره الأئمة كفاية لمن له أدنى فهم ودراية 
إلا أئي وعدت بذكر شيء وخلف الوعد صعب شديد فأنا أذكر نبذة يسيرة وأرجو من 
الله عر وجل حصول البركة فيها وقد ذكرت في كتاب (تنبيه السالك على مظان 
المهالك) جملة كثيرة تعلق بذلك وبغيره وسقت فيها .فتواه المطولة والجواب عما قاله 
ذكرته في فضل الحج واش آعلم. 

ومن الأمور المهمة معرفة الإنسان حاله في التوفيق والخذلان فمن الخذلان عدم 
إيمان الإنسان بالآيات والنذر كما قال تعالى: رما تشن اليت ودر عن رر له 
بي [بُرنس: ]٠١١‏ قيل: المعنى لا تصل العقول الخالية عن التوفيق إلى سبيل 


۳ ذفع مُه من به وتمرد ونب فلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 
النجاة وما يغني ضياء العقل مع الخذلان إنما ينع تور العقل مزيداً بنور التوفيق وعناية 
الأزل وإلا فإنه متخبط بإدراکه بعقله فإذا وعیت ما قلته ووققت على بعض ما آذکره 
من الأدلة ولم تجد قلبك مؤمناً بها فاعلم آنك من أهل الخذلان ومرقوم في حزب 
الشيطان وتابع لأهل البدع عصاة الرحمن. 

قال كعب الأحبار: تجد الرجل يستكشر من آنواع البر ويحتاط في صائم 
المعروف ويكابد سهر الليل وشدة ظماً الهواجر وهو مع ذلك لا يساوي عند الله جيفة 
حمار يشير إلى آهل البدع والتبري منهم بحيث لا يمكن سمعه من ذي هوى» لما 
صالح عمر رضي الله عنه أهل بيت المقدس وقدم عليه كعب الأحبار وأسلم وفرح به 
عمر رضي الله عنه وبإسلامه. 


قال له عمر: رضي الله عنه هل لك أن تير معي إلى المدينة وتزور قبر 
الثبي بي وتنتفع بزيارته قال : نعم يا أمير المؤمنين افعل ذلك» فهذا ضريح في اللدب 
إلى زبارة قبره عليه الملاة والسلام وشد الرحل وأعمال المطي إليه والكلام على هذا 
يأتي إن شاء الله تعالى. 


بيان زندقة من قال إن روحه عليه الصلاة واللام فئيت وأن جسده صار تراباً وبان زيغ 
ابن نيمية وحزبه في جواب الفتوى التي زعم أنه سئل عنها: 

فقال في جوابه : الحمد لله رب العالمين» من استغاث بميت أو غاب من اشر 
بحیٹ یدعوه في الشدائد والكربات» ويطلب منه قضاء الحاجات. فقول: يا سيدي 
الشيخ فلان أنا في حبك أو في جوارك؛ أو يقول عند هجوم العدو علبه: يا سيدي 
قلانء يستوحيه أو يستغيث به» أو يقول نحو ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من 
حاجاتهء فإن هذا ظالم ضال مشرك» وفي بعض النسخ کافر عاص له تعالی باتغفاق 
المسلمين فإنهم متفقون على أن الميت لا يسال ولا يذعي ولا يطلب منه شيء سواء 
كان نبياً أو غير ذلك ثم اكد ما قاله بقصة عمر والعباس في الاستسقاء تبعاً لشيخه 
الجاري خلف سلالة اليهودء انت أرشدك الله تعالى وبصرك إذا تاملت ما قاله في 
هذا الجواب اقشعر جلدك وقضيت العجب مما فيه من الخبائث والفجور وادعاء اتفاق 
المسلمين وما فيه من الرمز إلى تكفير الانبياء وتضليلهم والتلبيس على الأغبياء بقصة 
عمر رضي الله عنه وليت شعري من أي الدلالات أن من ترجه إلى قبر سيد الاولين 


)0( مالع المعرروف صرابها صنائع؛ اھ مصححه. 


دقع َه من به وتمرّد ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد riv‏ 


والآخرين ل وتوسل به في حاجة الاستسقاء أو غيرها يصير بذلك ظالماً ضالاً مشركاً 
كافراً. هذا شيء تقشعر منه الابدان ولم نسمع أحداً فاء بل ولا رمز إليه في زمن من 
الأزمان. ولا بلد من البلدانء قبل زنديق حرانء قاتله الله عر وجل وقد فعل»ء جعل 
الزنديق الجاهل الجامد قصة عمر رضي الله عنه دعامة" للتوصل بها إلى خبث طريته 
في الازدراء بيد الأرلين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين وحط رتبته في حياته 
وآن جاهه وحرمته ورسالته وغير ذلك زال بموته وذلك منه كفر بيقين وزندقة محققة 
فإنه عليه الصلاة والسلام حرمته وقدره ومنزلته عئد ربه ما زالت ولم تزل وهو سيد 
ولد آدم وأكرمهم على اله عر وجل على الدوام» ومن تأمل الغرآن العظيم وجده 
مشحوناً بذلك وقد ذكرت جملة من ذلك في مولده عليه الصلاة والسلام وأشير هنا 
إلى نبذة يسيرة من ذلك ليتحقق الامع لها خبث هذا الزنديق وما انطوى عليه باطنه 
من الخبث بإبداله هذه الأنواع من التعظيم بالازدراء وما فاه به من الفجور والافتراء 
کما تری : 

مل عن فضائله الزمان لتخبرا فنظيرمجدك يامحمدلايرى 

ولقد جمعت مناقباً ما استجمعت مااستعجمت يا سيدي فتفسرا 

مابين مجدك والمحاول نيله إلاكمابين الشرياوالشرى 


فمن ذلك: أنه سبحانه وتعالی تولی عصمته بنفه فقال تعالی: وال بعومدگ 
يِن ألا [المائدة: 1۷] وحقاً عصمه عر وجل في ظاهره وباطنه حفظه في ظاهره من 
آن ینالوا ما هموا به ورد کیدهم في نحررهم وحفظه في باطنه من الناس من آن کون 
منه إليهم التفات أو يكون له بهم اشتغال صان سره عن موارد السكون إليهم رعن 
تزغات الشيطان وفلتات النقس . 

ومنها: قوله تعالی: لا مارا سا ار ڪئم كمي نيکم با 
[الثور: ]١۳‏ قيل : معناه لا تدعوه باسمه کما يدعو بعضکم بعضاً یا محمد یا عبد الله 
ولکن فخموه وعظموه وشرفوه وقولوا يا نبي الله یا رسول اله مع لین وتواضم» قاله 
مجاهد وقتادة . 


(۱) قوله للترصل بها إلى خبث طويته في الازدراء الخ رالصراب أن تقدم في وتؤخر إلى ليظهر 
می الكلامء اھ مصححه . 


44 لع مُه من شْبّه وتمرد وتنب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


وقيل: معناهء احذررا دعاء الرسول مليكم فإن دعاءء مستجاب لا يرد ولیس 
کدعاء غیره» قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقيل: معناه من ضيّع حرمة الرسول ا فقد ضيعم حرمة الله عز وجل ومن 
ضيّع حرمة الله فقد دخل في ديوان الأشقياء» وحرمة الرسول ليه من حرمة الله تعالى 
بل من ضيّم حرمة الأولياء فقد عرض نفه للهلكة. 

ومنها: قوله تعالى: إت أرَسَلتَكَ حَنهدًا) [الاحزاب: ]٤١‏ أي عليهم بالتوحيد 
رمْيَ) [الأحزاب: ]٤٥‏ أي لهم بالتاييد والمغفرة وزرا [البْفْرَة: ]۱٠١‏ اي 
محذراً إياهم الزيغ والضلالات لزيا يالو ررسولي وشروة ورفْرر [الفُنْح: ۹] 
آي تعظموه تعظیماً یلیق به ویمرتبته . 

قال الألمة: لم يؤمن بالرسول من لم يعزه ويعز أوامره ويوقره ويوقر أصحابه 
رضي الله عنهم . 

ومنها: قوله تعالی: ایت اوا پي€ [الأعزاف : ]٠١۷‏ أي بمحمد 4€ 
ررر [الأعراف: ]٠١۷‏ أي وفروه وتسرو [الاعزاف : ]٠١‏ بذلوا أنقسهم في 
نصرته واموالهم اتبا افر ال أل مسر [الأعزاف: ]٠١۷‏ وهر القرآن وا 

هُمٌ ألْمُفَلحُونً [الاعرّاف: ]٠١١‏ أي الفائزون حصر الفلاح فيهم» فهذه الآيات موجبة 

لتوقیره وتعظیمه وتبجیله وتسریف قدره عند ربه. 

ومنها: فوله تعالى: ئن بطم ألرَسولّ َد أطَاعٌ َم [التساء: ]۸٠‏ قال عمر 
رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله ا أثناء كلام طويل: بابي أنت وآمي يا رسول الله 
لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن جعل الله عر وجل طاعتك طاعتها. 

وقال جعفر الصادق: معناه من عرفك بالنبوة والرسالة فقد عرفني بالربوبية 
والألرهيةء وقيل بطاعتك يصل العبد إلى الحق وبمخالفتك يقطع عنهء وقيل غير 
ذلك ومن أحسنها من ألزم نفسه طاعته وصحح الاقتداء به أرصله إلى مقامات الانبياء 
والشهداء الا تری قوله تعالی: وس بع أله سول أك مح لري 
شم أله طهم من أ بادآو [الشاء: ۹] الآية . 

ومنها: وهو بلغ مما تقدم قوله تعالی: 3إ الت اموك [الفنح : ]٠١‏ أي 
يا محمد إننًا ابوت أله [الفنح : ]٠١‏ نفى سبحانه وتعالى الواسطة في المبالغة 
وقد تنه لذلك أرباب المعالي والقلوب العارفون بمراتبه عليه الصلاة واللام وما 
وهبه الله تعالى من سني الأوصاف التي لا تليق بغيره ولا يقدر على حملها إلا هوء 


ع َيه ن قَْه وقمرد ونب فلك إلى اليد الجليل الإمام لحمد ۹ 


قالوا: (إن البشرية في نيه بي عارية"" وأضافه دون الحقيقة) وهر كلام حكيم مور 
القلب. 

وقال بعضهم: لم يظهر الحق سبحانه وتعالى مقام الجمع على أحد بالتضريح 
إلا على أخص نمة واشرفها وهو المصطفى فقال: < الت يموت إا بابترك 
َة [الفْنح: ]٠١‏ ومنها قوله تعالى: ورا ك ورد € [الغرح: +] قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المراد الأذان رالإقامة والتشهد والخطبة على المنابر» فلو أن 
عبداً عبد الله وصدقه في کل شيء ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم يسمع مئه ولم 
يتتفع بشيء وکان کافراً. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن التبي بل سال جبريل 
عليه السلام عن هذه الآية فقال: «فال الله عر وجل إذا ذكرت ذكر معي» وقال قتادة 
رضي الله عنه: «رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة؛ وقيل: رفع ذكره بأخذ الميثاق على 
النبيين رألزمهم الإيمان به والإقرار به» وقيل: ّف لك بك €6 [الترح: ؛) 
ليعرف المذنبون قدر رتبتك لدي ليتوسلوا بك إلي فلا ارد أحداً عن مألته فأعطيه 
إياها إما عاجلاً و[إما آجلاً ولا أخيب من توسل بك وإن کان کافراًء الا ترى قوله 
تعالی: 5روا يى لل نيب كَل لين كمررا4 [البَمرة: ۸4] وسيأني الكلام على 
هذه الآية» وقيل غير ذلك. 

ولما هاجر النبي 5 إلى المدينة قيل: بكت مكة لفقده بدموع الحرقة على الخد 
وقالت: واأسفاه على من أنزل عليه لا اقم يدا ار ©)) [الَلْد: ]١‏ وهر مكة 
لحلولك فيه ومن جعل لا اصاية فالمعنى لا أقيم يدا الل €6 [البلّد: ]١‏ وأنت 
حال فيه بل أقسم بك وبحياتك وهذا یدل على علو قدره عند ربه ورفعته التي لم فز 
بها غیره. 

وفي حديث عاتشة رضي اه عنها ان جبريل عليه الصلاة والسلام قال: قلبت 
مشارق الأرض ومغاربها فلم أ رجلا أنضل من محمد بء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما من رواية أبي الجوزاء رضي الله عنه: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برا 


)١(‏ قوله عارية رأضافه دون الحقيقة لفظ أضافه بالضمير هر إضافة بالتاء ومعنى هذا الكلام غامض 
وکأن قائلِه بریدون آن يقولوا إن حقيقته 5 ملكية وإن كانت صورته بشرية وهو معنى يكون 
مدحاً إن سم أن حقبقة الملكية أفضل من حقيقة البشرية وليس لنا قم آخر يراد إلحاقه 25 به 
إلا الإلهية ولا يتصور أن يكون مراداً للقائلين فليملم» أه مصححه. 


Pe‏ فع شه من َيه وتمرّد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


نضا أكرم على الله من محمد ب رلا رايت الله عر وجل أفسم بحياة أحد إلا بحياته 
فقال: لمك إن لى سيم بعَمَهرَ €3 [الججر: ]۷١‏ والعمه في البصيرة رالعمى 
قي البصر. 

وفي رراية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما المعنى وعيشك يا محمد إنهم 
لفي سكرتهم يعمهون» وقال بعضهم: أقسم بحياة محمد لأن حياته كانت به وهو في 
قبضة الحنى وباط القرب وشرف الانئباط رمقام الاتفاق الذي لا يقوم به غيره 
فبحياتك يكرن القسم فإن الكل زاغوا وما زغت ومالوا وما ملت حتى براناك ونزلناك 
منزلة ما نالها غيرك ولا ينالها أحد سواك وقيل المعنى وحياتك التي خصصت بها بين 
الخلق فحيوا بالأرواح وحييت بنا ولهذا تتمة مهمة ذكرتها في المولد يتين الوقوف 
عليها. 

وقيل: أقم الله عر وجل فيي الأزل بحياته ليظهر شرفه وعلو قدره ودنو منزلته 
عنده ليتوسل المتوسلون به إليه قبل بروزه إلى الوجود وفي حياته وبعد وفاته وفي 
عرصات القيامة ولهذا وغيره لم يزل آهل الإيمان يتوسلون به في حياته وبعد وفاته من 
غير نكير» وكان آهل الكتاب لهم علم من ذلك فکانوا یتوسلون به قبل وجوده فیستجاب 
لھم کما قال الله تعالی : واا ن بل بيحرت عل ألذِ مروا [البمَرة: ۸۹]. 

وقال ابن عياس رضي الله عنهما: كانت آهل خيبر تقاتل غطفان كلما التقرا 
هزمت غطفان يهود فعاذت يهود بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق البي الذي وعدتنا 
آن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» فكانوا إذا التقوا ودعوا بهذا الدعاء هزمت 
يهود غطفان ويهود غير منصرف للعلمية والتأنيث علم على" قبيلة فلما بعث الي به 
کفروا به فائزل الله عز وجل: واا ين بل بيحرت مَل الي كما [البفْرَة: ]۸٩‏ 
آي يدعون بك يا محمد إلى قرله: فة آل مَل الگشت) [البقرة: ۸۹]. 

وإذا كان عر وجل يستجيب لأعداله بالتوسل به له إليه سبحانه مع علمه 
عر وجل بأنهم یکفرون به ویؤذونه ولا يتبعون النور الدي انزل معه قبل وجوده وبروزه 
إلى الوجود وإرساله رحمة للعالمين فكيف لا يستجيب لاحيائه إذا توسلوا به بعد 
وجوده عليه الصلاة والسلام وبعثته رحمة للعالمين» رإذا كان رحمة للعالمين فكيف لا 
یتوسل ولا يتشفع به . 


(۱) هې أمة موسى عليه وعلى نيا الصلاة راللام اه صاحب الفرعة . 
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ومن آنكر التوسل به والتشفع به بعد موته وأن حرمته زالت بموته فقد أعلم 
الناس ونادى على نتفه أنه أسوا حالاً من اليهود الذين يتوسلون به قبل بروزه إلى 
الوجود وآن في قلبه نزغة هي أخبث النزغات وهذا آدم عليه السلام تومل به كما هو 
مشهور . 

ورواه غير واحد من الأئمة منهم الحاكم في مستدركه على الصحيحين من 
حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: هلما اقترف آدم الخطيثة قال يا 
رب بحق محمد لما" غغرت لي فقال انش : یا آدم وکیف عرفت محمداً ولم آخلقه؟ 
قال: يا رب لاأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من ررحك رفعت راسي فرأيت على 
قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك 
إلا أحب الخلق إليك فقال: يا آدم إنه لأحب الخلق إلي وإذ سألتني بحقه فقد 
غفرت لك ولولا محمد لما خلقتك؟. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد". وروا الطبراني وزاد «رهو آخر الأنبياء من 
فريتك" ورواه الحاكم أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بزيادة بلفظ «أرحى 
اله إلى عیسی یا عیسی آمن بمحمد ومر من أدرکه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد 
ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة والنار» ولقد خلقت العرش على الماء 
فاضطرب فکتیت عليه لا إله إلا الله محمد رسرل الله فسکن». 


قال الحاكم في مستدركه: هذا صحيح الإسناد ولم بخرجاه - يعني البخاري 
ومسلم - فهذا الإمام الحافظ قد كفانا المؤنة وصحح الحديث وقد رواه غير واحد من 
الحفاظ رآئمة الحديث باألفاظ» منهم: أبو محمد مكي رأبو الليث السمرقندي وغيرهما 
أن آدم عليه السلام عند اقترافه فال: «اللهم بحق محمد عليك اغفر لي خطيئتي؛ 
ويروي نفيل «فقال الله: من آين عرقت محمدا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة 
مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


(1) أي إلاء اه صاحب الفرعية. 

(۲) لا التغات بعد هذا التمصحيح من الحاكم وهو الحاكم إلى طعن طاعن في هذا الحديث وفد رابنا 
من يطعن فيه رفي أمثاله من الأحاديث الئي يصححها الحاكم رهي دالة على سمو شرفه عليه 
الصلاة واللام وعلو منزلته عند ريه كان هذا الطاعن أوذي ممن يتخغون بغآنه عليه الصلاة 
واللام فصدر مئه ذلك الطعن طاعة لشعوره وهر لا يشعر أر يشعر وكان هذه المسالة مسالة 
عظم حرمته ب ورفعة شأنه - موضع خلاف بيننا وبين هزلاء الئاس ونحن لا نلم هذا 
الخلاف إلا بعد أن نمع من هذه الشرذمة أن كلام الله تعالى مطعون في صدفه أيضاً فإذا 
قالوها سكتنا عنهم ويكونون بذلك أراحوا واستراحوا رحبا الله ونعم الوكيل» اھ مصححه. 


ror‏ فع مُه من به وتمزد ونب فلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


ويروي محمد عبدي ورسولي قعلمت أنه أكرم خلقك عليك فتاب الله عليه 
وغفر له. 

وقي رراية الحافظ الآجري «فقال آدم: لما خلقتني رفعت راسي إلى عرشك فإذا 
فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت آنه ليس أحد أعظم قدراً عندك 
ممن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى الله إليه وعزتي رجلالي إنه لآخر النبيين من 
ذريتك ولولاه ما خلقتك» قال: وکان آدم عليه السلام يكنى با محمد. 

بدامجده من قبل نشا آدم وأسماؤه في العرش من قبل تکتب“ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (وت صم کر لُ4 
[الكهف: ]۸١‏ قال: لرح من ذهب فيه مكتوب عجباً لمن أيقن ٻالقدر كيف ينصب 
عجباً لمن أيقن بالنار كيف يضحك عجباً لمن رأى الدنيا وتقليها بأهلها كيف يطمئن 
إليها أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي وررسولي. 

وعن ابن عباس رضي اث عنهما أيضاً فال: على باب الجنة مكتوب أني أنا الله 
لا إله إلا أنا محمد رسول الله لا أعذب من قالها. 

وذكر السميطاري آنه شاهد في بعض بلاد خراسان مولوداً ولد رعلی جبینه 
مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله وذلك بقلم القدرة وذكر الأخباريون أن ببلاد 
الهند ورداً احمر مكتوب" عليه بالأبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي بعض 
البوادي حيران مكتوب على شقه الأيمن لا إله إلا الله وغلي فة الأبر خمد 
رسول الله وذلك بقلم القدرة وهو مرئي ظاهر لكل من له بصر وذكر غير ذلك. 

فسيد الأولين والآخرين عظيم عند ربه نوه بذكره في الأزل وفي الكون العلوي 
والسفلي ليعلم أنه الفاضل الكامل وأئه أعظم الرساتل. 

قال أبو حميد: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله لل 
فقال له مالك: لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله عر وجل أذب أقواماً فقال : 
لا روا اصرت رى صرب اللي [الجرات: ۲] الآية» ومدح فرماً فقال: إن 
ا بعصو َنَم عد رول أو [الحجرات: ۴] الآيةء وذ قوماً فقال: 0إ 
اکر بادك ين ل ّت أكَذهم لا بعرت € [الحجزات: ]٤‏ وإن حرمته 


(1) أي كتبت والتعيير بالمضارع بحكاية الحال الماضبة» اه صاحب الفرعية . 
)( بتعين نمب لفظ مكرب لاه ومف لصوب أه مصححه . 


دقع ُه مَل شَبّه ونرد وثتب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد rer‏ 
استقبل رسول الله كل؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
إلى يوم القيامة بل استقبله واستشغع به فيشفعك“ الله عر وجل . 


قال الله تعالى: ولو امم إد لما اسهم اموك اترا له اتر 
لمم لسرن لوجدوا الله با رَجيسًا) [النساء: ]٠١‏ القصة معروفة مشهورة ذكرها غير 
واحد من المتقدمين والمتأخرين بأسانيد جيدة ومنهم القاضي عياض في أشهر كتيه 
وهو الشفاء المشهور بالحسن والإتقان في ساثر البلدان» ومنهم الإمامة العلامة هبة الله 
في کتابه (توثيق عرى الإيمان) وقد اشتملت هذه القصة على تعظيمه بعد وفاته وأنه 
حي والتوسل به وحسن الأدب في حقه كما في حياته وأن في الآبة الحث على 
المجيء إليه ليستغفر له» وليس في الاية تعرض لزمن حياته دون الوفاة وكذا فهم 
العلماء مالك وغيره كما يأتي إن شاء الله تعالى . 


العموم واستحبوا لمن زار قبره المكرم أن يلو هله الآية ويستغفر ويتوسل يه 
ويطلب الشفاعة منه ولم نعلم أن أحداً طعن في قصة مالك إلا هذا الفاجر ابن تيمية 
فإنه لما كان قيها هذه الفضائثل طعن فيها وقال إنها مكذوية فإن هذا شأنه إذا وجد شيناً 
لا مساس فيه لما ابتدعه قال به وقبله رلم يطعن . 


وإذا وجد شيعا على خلاف بدعته طعن فبه وإِن اتفق على صحته ولا يذكر شياً 
على خلاف هراه وإن اتفى على صحته لا سيما إذا كان آية أو خراً عن رسول الله لل 
ولو أمكنه أن يطعن في الآية لفعل إلا أنه تعرض لتخصيصها وهي دعوى مجردة 
وعلى خلاف ما فهمه العلماء من العموم ووقع العمل عليه فمن ادعى التخصيص بغير 
دليل سمعي ظاهر الدلالة قطمنا بخطله واتهمناه واستدللنا بذلك على استنقاصه سيد 
الأولين والآخرين الكامل المكملء وهو كفر بإجماع أهل التوحيد. 


() قرله: فيشغعك اله السياق يقضي أن بكون فيشفعك فيشفعه لأنه هر ڳل الشافع؛ اه 
عمصححه. 

(۲) هذا المبدأ عليه أتباعه المفحونون به إلى البوم يعرف ذلك منهم من يلتفت لحالهم أدنى التفاتة 
فالراجب على الملم أن لا يعبر تصحيحهم لحديث ولا تضعيفهم فإنهم للهوى يصححون 
ويضعفون واحب أن بأخل القارىء قول الإمام الحصني (ولر أمكنه أن يطعن في الآية لفعل) 
على ظاهره دون أن يظن فيه أي مبالغة وليطرده في اتباعه كذلك» اھ مصححه, 


وذكر القرطبي في تفسيره عن علي رضي الله عنه آنه قال: قدم علينا أعرابي 
بعدما دفن رسول الله ية بثلاثة أيام فرمى بنفسه على قبر رسول الله كب وحشا على 
رأسه من ترابه ثم قال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله عر وجل 
فوعينا عنك وكان فيما آنزل عليك ولو الهم إذ لما اسهم بايرد [الئساء: 
4] الآية وقد ظلمت نفسي وجئتك تستخفر لي فنودي من القبر قد غفر لك وهذه 
القصة غير قصة العتبى وقصة العتبى مشهورة في غاية الشهرة وقد ذكرها الأثمة في 
كتبهم قديماً وحديثاً وكنية العتبى أبو عبد الرحمُن واسمه محمد بن عبد الله بن عمرو 
ركان من أنصح الناس وصاحب أخبار وصاحب رواية للآثار. حدّث عن بيه وعن ابن 
عييلة وقد ذكر قصته خلائق منهم ابن عساكر في تايخه وذكرها الحافظ أبو الفرج بن 
الجوزي في كتابه (مثير الغرام الاكن) وذكرها غيرهما بالاسانيد . 
وعمن ذكرها الإمام العلامة المتفق على علمه ودينه وزهده أبو زكريا يحيى بن 
شرف النووي قذس الله روحه ونور ضريحه قال في زيارة قبره: إنها من أعظم القربات 
وأفضل المساعي والطلبات وإذا اتتهى إلى قبره وقف قالة وجهه ويتشفع به إلى ربه 
ومن أحسن ما يقوله ما حكاه أصحابنا عن العتبي مستحسنين له. 
قال العتبي: كنت جالساً عند قبر رسول الله ية فجاء أعرابي فقال: السلام 
علبك يا رسرل الله سمعت الله يقول: وَل آَم إذ لما أنشَهم امرك 
ففرا أله واستغقتر لهم الرسون لوجوا اله وبا ًا [الشاء: ]٠٤‏ وقد جئتك 
مستغفراً من ذنيي مستشفعاً بك إلى ربي ثم أنشأً يقول: 
ياخیر من دفنت بالقاع آعظمه فطاب من طيبهن القاع رالأكم 
نفسي الغداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
قال: فرأيت النبي ية في النوم فقال: "يا عتبى الحق الأعرابي فبشره بأن الله قد 
غفر له» وفي رواية غيره: الحق الأعرابي ويشره بأن الله قد غفر له بشفاعتي فخرجت 
فلم أجده فأفاد النووي قدس الله تعالى روحه أن أصحاب الشافعي استحسنوا ذلك 
وحكره عن غيرهم وأآفاد شمول الآية للحياة والممات رأنه يستشمع به إلى ربه وساق 
ذلك مساق ما هو متفق عليه ولم يتعرض لذلك أحد بالإنكار في سائر الأعصار وزدت 
آنا هذين الببتين لعلي يلحقني نصيب من شفاعته وهما: 
وفيه كل خصال الحمد قد جمعت 0 فلذبهفهومن ترعى له الذمم 
وهو الذي يرتجى في كل معضلة روفي المعاد إذا زلت بناالقدم 


فع َه من غْبّه وتمرد ونب فلك إلى السود الجليل الإمام أحمد 9 
قصة الراهبين مع أبي عبد الله 


وقال السيد الجليل قطاع المغاوز على قدم التوكل أير عبد الله القرحي قذس اله 
سره ونور ضريحه: خرجت مرة أريد الزيارة من طريق المفاوز فوقعت في التيه فكنت 
فيه آياماً حتى أشرفت على الموت فبينا آنا كذلك إذ رایت راہبین'“ يسیران کأنهما 
خرجا من مکان قريب يردان ديرا لهما بالقرب فملت إليهما فقلت: أين تريدان فقالا: 
لا ندري» فقلت: من أين أتيتماء قالا: لا ندري قلت: فتدريان أين أنتما؟ قالا: 
نعم نحن في ملکه وبين یدیه» قال: فاقبلت على نفسي آقول: لها راهبان يتحققان 
بالتوكل دونك ثم قلت: لهما أتأذنان لي في الصحبة؟ فقالا: فاك إليك, قال: فسرنا 
فلما أمسينا قاما إلى صلاتهما وقمت إلى صلاة المغرب فتيممت وصليت فنظرا إلي 
وقد تيممت فضحكا مني فلما فرغا من صلاتهما بحث أحدهما بيده فإذا بالماء قد 
ظهر إذا بطعام موضوع قال: فبقيت أتعجب من ذلك فقالا لي: ادن وكل واشرب» 
قال: فأکلنا وتوضأت وقاما فلم يزالا في صلاتهما وآنا في صلاتي حتى أصبحنا 
فصليت الفجر ثم قاما يسيران فساروا""“ إلى الليل فلما أمسينا تقدم الآخر فصلّى 
بصاحبه ثم دعا بدعوات ثم بحث الأرض بيده فنبع الماء وظهر الطعام فقالا لي ادن 
وکل واشرب. قال: فأکلنا وشرينا وتوضات للصلاة ثم نضب الماء وغار حتى لم ي 
له أئر فلما كانت اللبلة الثالثة قالا لي: يا مسلم الليلة توبتك. فال: فاستحييت من 
قولهما وداخلني من ذلك هم شديد» قال: فقلت في نفسي: اللهم إني أعلم أن ذنوبي 
لم تدع لي عندك جاهاً ولكني أسالك وأتوسل إليك بنبيك المكرم عندك إلا تفضحني 
عندهما ولا تشمت”" بنبيك محمد بل قال: فإذا بعين خرارة وطعام كثير» قال: 
فأكلتا وشربنا ولم نزل على حالنا حتى بلغت النوبة الثانية إلى أن قال: فدعوت بمثل 
ما دعوت أولاً وتوسلت بالنبي لل فإذا بطعام اثنين وشراب انين دون ما كان» قال : 
فتقاصرت إلى نفي وقصرت عن الأكل وأريتهما آني آكل فسكتا عني» قال: وسرنا 


() هذه القصة فيها خبىء خفي لعل عذين الراهبين ملكان أو وليان لله تعالى أرسلهما سبحانه 
وتعالى للثيخ الغرحي ليتتقل بحالهما من حاله إلى حال أرفع كما ترى في القصةء وما أنهما 
راهبان حقيقة فهذا ما لا يستطيع العقل فهمه فإنا لا نعرف أن الله تعالى يكرم إلا الصادقين من 
عباده المؤمتين فكيف يكرم بهذه الكرامة الباهرة التي تضمتها الفصة راهين كافرين بيد أنياته 
وما يعرفانه حق المعرفة كما ترى من كلامهناء فاعرف ذلك اھ مصححه. 

(۲) قوله: فاروا بالجمم؛ هو: فسارا بالثتبة كما هر ظاهرء أه مصححه. 

(۳) آي تشمتهماء اھ مصححه. 


حتى بلغت الئوبة الثالة إلى أن قال: فدعوت بمثل ما دعوت وتوسلت بالنبي 4 
وقوي حالي فيي أمر صدق توسلي به 4 علمي بأنه وسيلة من قبلي فإذا بطعام اثئين 
والماء مثل ذلك فغمني ذلك فال: فغلبتني عيناي من الهم خوف الشماتة بديننا فإذا 
بقائل يقول لي: أدركناك بالإيثار الذي خصصنا به محمداً من درن الأنبياء""“ وهي 
علامته وكرامة أمته من بعده إلى يوم القيامة . 


قال: فلما بلغت النوبة الرابعة إلي قالا: بلى يا مسلم ما هذا؟ إنا نرى في 
طعامك وشرابك نقصاً فلم ذلك؟ فقلت لهما: أو لم تعلما أن هذا خض الله عر وجل 
نبیه نبیه محمداً ی من بین الأنبیاء وخض آمته به من بعده إن الله عڙ وجل يريد لي 
الإيثار وقد آثرتكما افتداء بنبي المكرم فقالا: صدقت» ثم قالا: نشهد أن لا إله إلا 
الله ونشهد أن محمداً عبده ورسرله أرسله بالهدى ودين الحق» صدقت في قولك 
هذاء خلق محمد في كتب اله المنرلة إن الله عز وجل خص محمداً وأمته بذلك» 
قال: وحسن إسلامهماء قال: ثم قلت لهما في الجمعة والجماعة فقالا: ذلك 
واجب» فلت: نعم فاسالا الله تعالى وادعرا آن يخرجنا من هذا الثيه إلى آقرب 
الأماكن فدعواء فبينا نحن نسير إذا نحن بييوت قد أشرفنا عليها فإذا هي بيت 
المقدس» قال: فدخلنا المسجد وأقمنا أياماً ثم تجدد لي سفر ففارقتهما وقد ملىء 
قلبي فرحاً بإسلامهما وبصحبة توسلي" بالنبي ‏ وآنه اث الصادقين في محبة" 
السالكين خلفه في صدقه مع ربه وصحة الاعتماد عليه. فانظر أرشدك الله كيف بصدفق 
التوصل به جرى ما جرى من حصول الكرامات من نبع الماء وحصول الطعام 
والاهتداء لهاء فله عر وجل المنّة على ما أكرمنا به وعلى ما وهب الأولياء من آثار 
معجراته . 


وقال سفيان الثوري: بينا أنا أطوف بالييت وإذا آنا برجل لا يرفع قدماً ولا يضع 
أخرى إلا وهو يصلي على النبي ية فقلت: يا هذا إنك تركت التسبيح والتهليل 
وأقبلت على الصلاة على النبي ي فهل عندك من هذا شيء؟ فقال لي: من أنت؟ 
قلت: سفيان الثوري» فقال: لولا أنك غريب في أهل زمانك لما أخبرتك عن حالي 


)١(‏ أي خصصنا به أمة محمد ية من دون آمم الأنياء إلا فالأنياء جميعاً أرائل آهل الإيثار صلى 
اا ولم علبهم جميعاًء آاھ مصححه. 
(۲) قوله: وبصحة نولي » صرايه وبصحة توسلي الخء اھ مصححه. 


فع َيه م به ونمرّه وتتَب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد rov‏ 


رلما أطلعتك على سريء ثم قال: خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام 
وإلى زيارة سيد الأنام حتى إذا كنا ببعض المنازل مرض والدي فعالجته فمات فلما 
مات اسوة وجهه فغلبتني عيناي من الهم فنمت فإذا أنا برجل لم أرّ أجمل منه ولا 
نظف ثوباً ولا أطيب رالحة منه فدنا من والدي وکشف عن وجهه وأمرَ يده عليه فعاد 
وجهه أبيض ثم ذهب فتعلقت بوبه وقلت له: يا عبد الله من أنت الذي من الله 
عز وجل علي وعلى والدي بك في دار الغربة لكشف هذه الكربة؟ فقال: أؤما تعرفني 
أنا محمد بن عبد الله صاحب القرآن» أما إن والدك كان مسرفاً على نفه ولكنه يكثر 
الصلاة علي فلما نزل به ما نزل استغاث بي وأنا غيّاث من أكثر الصلاة علي قال: 
فانتبهت فإذا وجه والدي قد ابيض. فانظر ارشدك الله عر وجل إلى جلاله وتعظيمه في 
حیاته وبعد وفاته كيف أغاث من استخاث به حتى في البرزخ فهو عليه الصلاة والسلام 


کما قیل: 
غياث لملهوف وغيث لآمل ومين لظمآن وعون لذي جهد 
له فوق إيوان الزمان مراتب يقصرعنهاالأنبياء أولو المجد 
فموسى وعيسى والخليل ونوحهم يقرلون طه منتهى السؤل والقصد 
حوى قصبات السبنق من فبل آدم وكهلاً وأيام الطفرلة في المهد 
به طيبة طابت ولاغرو قد حوت طيب قلوب الخلق من مرض الجحد 


فلرلاه مااشتاقت قلوب نفيسة 
ولا ذكرت سلع ونعمان والنقا 


إلى الشيح من أرض الحجاز ولا الرند 
ولا استعذبت من شدة الوجد للوجد 


فسبحان من قزبه وبجله وعظمه ومنحه وترجه خلع الفضائل رجعله أعظم ما 
يتوجه ٻه إليه راعظم الوسائل . 

روى الترمذي من حديث عثمان بن حليف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر 
جاء إلى النبي بياذ فقال : ادع لي أن يعافيني الله فقال: «إن ششت دعوت وإن شدت 
صبرت فهر خير لكه قال: فادعه» فامره رسرل الله 5 أن يتوضا فيحسن الوضرء 
ويدعو بهذا الدعاء «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد 
إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي اللهم شفعه في قال الترمذي : 
حديث حن صحيح ورواه النسائي بنحوه ورواه البيهقي وزاد محمد بن يونس في 
روايته فقام وقد أبصر» وفي رواية شعبة ففعل فبرىء؛ وفي رراية: يا محمد إني 
توجهت بك إلى ربي فتجلى عن بصري اللهم شفعه في وشفعني في نفسي قال 


T0۸‏ قف به من به وتمرد ونب فلك إلى اليد الجليل الإمام إحمد 
عشمان رضي الله عنه: فوالله ما انصرفتا ولا طال الحديث حتى جاء الرجل كأنه لم 
يكن به ضر" . نهذا حديث صحيح صريح في التوسل والاستجابة وليس فيه أنه فعل 
ذلك في حضرة النبي ية وليس فيه التقبيد بزمن حياته ولا أنه خاص بذلك الرجل بل 
إطلاقه عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا التوسل مستمر بعد وفاته شفقة عليهم 
لأنه بهم رؤوف رحيم» ولاحتياجهم إلى ذلك في حاجاتهم» ويدل على ذلك أن 
عثمان بن حنيف راوي الحديث هو وغيره فهموا التعميم ولهذا استعمله هر وغيره بعد 
وفاته ية كما رواه الطبراني في معجمه الكبير في ترجمة عثمان بن حثيف رضي الله عنه 
ذكره في أول الجزء الخمسين من مسنده آن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه في حاجة له فكان عشمان لا ينظر في حاجته» فلقي الرجل عثمان بن 
حنيف وشكى؟ إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف رضي الله عنه: الت الميضاة 
فتوضا ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل: اللهم إني سالك وأتوجه إليك بنبينا 
محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي"" حاجتك وتذكر 
حاجنك» ورح حتى آرواح معك» فذهب الرجل وفعل ما قاله عثمان بن حنيف له ثم 
إن الرجل أتى إلى باب عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء البواب فأخذ بيده حتى 
أدخله إلى عثمان بن عفان رضي الله عله فأجلسه معه على الطنضة فقال: حاجتك» 
فاعلمه بها فقضاها له» وقال: ما ذكرت حاجتك إلا الساعة» ثم فال عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: ما كان لك من حاجة فاذكرهاء ثم إن الرجل خرج من عند عشمان بن 
عفان رضي الله عنه فلقي عثمان بن حنيف رضي الله عنه فقال له: جزاك الله خیراً اما 
إنه ما كان يتظر في حاجتي رلا لتقت إلى حتى كلمته في فقال علمان بن حئيف 
رضي الله عنه: ما کلمته ولکن شهدت رسول الله کّ تاه ضرير فشكى إليه ذهاب 
بصره فقال له عليه الصلاة والسلام: ١أ‏ تصبر؟؟ فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد 
وقد شق عليْء فقال عليه الصلاة والسلام : «الت الميضاة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم 
ادع بهذه الدعوات»؛ قال عشمان بن حنيف: فوالله ما انصرفنا ولا طال الزمان حتى 
دخل علينا الرجل كانه لم يكن به ضر قط . ورواه البيهقي بإسناده من طريقين فهذا من 


)١(‏ وفي رواية أنه فال عليه الضلاة رالسلام: «وإن كان لك حاجة» فمثل ذلك اه مستنسخ 
اللخة. 

(۲) قوله وشکی یرسم شکاً بالالف» اھ مصححه. 

(۳) قوله: فنقضي حاجتك»؛ ليس بظاهر معنا وقد راجعت الأصل فرأيت النص فتقضى حاجتي 
وتڏذکر حاجتك الخ وبه يتضح الىعنى»› آھ مصححه. 


ذفع شه من غه وتمرد وب فلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد ۹ 
أوضح الأدلة على الاحتجاج بالتوسل بالنبي ل بعد وفاته كحياته كقعل“ ا 
راوي الحديث ولفعل غيره في حیاته وبعد وفاته وهم أعلم بالل عر وجل ربرسوله بل 
من غيرهم وإليهم ترجع الأمور في القضايا التي شاهدوها في زمنه وأخذوها عنهم 
رضي الله عنه""“ ومن عدل عن ذلك فقد أفهم عن نفسه أن عنده ضغينة لهم وهذا من 
الواضحات الجليات التي لا ينكرها إلا صاحب دسيسة أعاذنا الله تعالى عن ذلك. 

رقال القاضي عياض في أشهر كتبه المتداولة بين الناس وهو (الشفاء) الفصل 
الثاني في حرمته بعد رفاته: وآما حرمته" النبي ڳل بعد رفاته وتوقیره وتعظيمه فهو 
لازم كما کان في حياته وذلك عند ذکره عليه الصلاة والسلام وذکر حدیثه وسنته 
وسماع اسمه وسیرنه ومعاملة آله وتعظیم آهل بیته وصحابته واجب على کل مؤمن 
متی ذکر عنده أن يخضع وبخشع ویتوقر ویسکن من حرکته فیأخذ في هیېته و[جلاله 
بما کان یأخذ بعینه"““ لو کان بین یدیه ویتادب بما أذبنا الله عر وجل به. 

وقال ابن حبیب : إذا دخلت مسجد رسول الله ية فصل ركعتين بين الروضة 
والمنبر ثم اقصد القبر من تجاه القبلة وادن منه ثم سلّم على رسول الله ل وأثن عليه 
وعليك الكبنة والوقار فإنه عليه الصلاة والسلام مسلم“ ريعلم رقونك بين يديه 
وكذا قاله غيره من الأئمة. 

قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي: (أما زيارة قبره عليه الصلاة والسلام قأحضر 
قلبك لتعحظيمه ولهيبته وأحضر عظيم رنبته في فلبك واعلم أنه عالم بحضورك 
وتسليمك) وهلا الذي قالاه معروف هشهرر لان الصحابة رضي الله عنهم کانرا يغضرن 

رفي البخاري أن عمر رضي الله عنه قال لرجلين من أهل الطائف: لو كنتما من 
آهل البلد لارجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ب وكانت عاثشة 
رضي الله عنها إذا سمعت دق الوتد أو المسمار يضرب في بعض الدور المطنبة 
لمسجد رول الله ية ترسل إليهم لا تؤذوا رسول الله ك . 


)0 الكاف في قرله كنعل لام؛ آاھ مصححه. 

() قوله: وأخلوها عنهم رضي الله عته تزخر فيه عنهم وتقدم عله کنا هو ظاهر؛ اھ مصححه. 
(۳) الصواب وحرمة ويحلف الضمير؛ اه مصححه. 

)٤(‏ قوله بما کان يأخذ بعينه عبارة الشفاء بما كان يأخذ به نفه الخ اه مصححه۔ 

(۵) قوله مسلم بتشديد اللام آي راد عليك اللام الاي تسلمه عليه اه مصححه. 


۰ فع ُه من َيه وتمزه وّشب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أاحمد 


وروي أن علياً رضي الله عنه لما عمل مصراعي داره ما عملهما إلا بالمناصع 
توقياً لذلك» والآثار بمغل ذلك كثيرة جدأء وكذا الأخبار بعرض الصلاة عليه ركذا 
برد“ روحه الشريفة العظيمة الكريمة على اله عر وجل» وإذا ت ردها لبتت حياته 
وإذا ثبتت حياته وجب القطع بصحة التوسل به. 

في اين ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه آنه عليه الصلاة والسلام 
قال : «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحداً لن 
يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفر منها. قال: قلت: يا رسول الله وبعد 
الموت؟ قال: «وبعد الموت فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجاد الأنبياء فتبي الله 
حي بُرزق!. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني عن 
آمتي السلام؛ رواه النسائي وكذا الحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصحح : 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس أحد يلم علي إلا رد الله علي روحي حتی أرد 
عليه السلام؟ رواه آبو داود من حدیث أبې هريرة رضي الث عنه بإسناد جید قال 
البيهقي: معنی قوله: إلا رد الله عليه روحهء إلا وقد رذ الله عليه روحه لاجل سلام 
من سلم عليه واستمرت في جسده لأنه لا ببلى ولا تفتر صلاة المصلين عليه ولا 
سلام المسلمين عليه من الشقلين وغيرهم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تجعلوا قبري عيداً وصلُوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني حیث ما" کنتم» رواه آبو داود من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد 
صحیح ٠‏ والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وقال كعب الأحبار: ما من فجر يطلع إلا أنزل الله سبعين ألفاً من الملاثكة حتى 
يحفوا بالقبر الشريف يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي يا حتى إذا أسوا عرجوا 
وهبط مثلهم وصنعوا مشل ذلك حتى إذا انشقت الأرض خرج رسول الله 4ة في 
سبعين ألفاً من الملانكة يوقرونه. 


)١(‏ سياتي للمصنف شرح الحديث الرارد بذلك وتوضيحه أن الوجود لا يخلو لحظة من مسلم 
عليه لا نهر دائماً یرد اللام فهر دائماً مردودة عليه ررحه فهو دائماً حي وشح الحديث بأن 
جملة رد الخ حالية تحل إشكال الحديث كذلك رهناك أحاديث أخرى كثرة تدل على حياة 
الأنبياء في البرزخ بلا قيد ولا شرط وعو أمر مجمع عليه بين علماء الأمة فليملم› اھ 


هة 


دع شه من َه وتمرّه ونب فلك إلى الد الجليل الإمام أحمد ۳۹۱ 


وروى الحافظ أبو القاسم الأصبهاني صاحب الترغيب عن أنس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ة: «من صلى علي في يوم جمعة وليلة جمعة مائة من الصلاة 
قضى الله له ماثة حاجة سبعين من حوائج الأخرة وللائين من حوالج الدنيا وكل بذلك 
ملكاً يدخله على قبري كما بدخل عليكم الهدايا إن علمي بذلك بعد موتي کعلمي به 
في حياني؟. 

وقال السيد الجليل سلمان بن شحيم قدس الله تعالى روحه: رأيت البي يڳ في 
المنام فقلت: يا رسول الله الذين يأتونك ويس لمون عليك تفقه سلامهم؟ قال: نعم 
وارد علیهم؟. 

وقال بعض المشايخ: رأيت رسول الله ب في النوم فقلت: استغفر لي٠‏ 
فأاعرض عني» فقلت: يا رسول الله استغفر لي فأعرض عني» فقلت: با رسول الله 
إن سفيان بن عبينة حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر أنك لم تسال شيا قط 
فقلت : لاء فأقبل علي وقال: «غفر الله لك وكان موهوب ابن الجزري الشافعي إماماً 
عالماً فاضلاً مفيداً يشارك في سائر العلوم مشاركة جيدة مع العقل والدين والإيثار 
لأهل الضرورات وكان يتجر فكثر ماله فأراد الصاحب أن يتعرض له» قال: فخفت مله 
خوفاً شديداً فلما كان في بعض الليالي رأيت النبي يلل في المنام فقلت: يا رسول الله 
إني خائف من الصاحب فقال: «لا تخف منه وقل له بعلامة كذا وكذا لا تؤذني 
فرسول الله َة يشفع في فلما انتبهت صايت الصبح وركبت دابتي ووقفت للصاحب 
في الطريق وهو طالم إلى القلعةء قال: فلمت عليه رصحبته وقلت له: معي رسالةه 
فقال: ممن؟ قلت: من رسول الله يي وقال: «قل له بعلامة كذا وكذا؛ فقال: صدقت 
آنت وصدق رسول اله 5ة وأنا البوم أتشفع بك إلى رسول الله ڳا فالمولى يرسم 
والمملوك يمتثل ومهما كان لك من الحوائج تعرفني بها أو لأحد أصحابك. 

وطلب يعض أمراء الجرر رجلا أراد منه شيئاً وهدده تهديداً وتواعد“ 
بالعقويات فقال له الرجل: أنا أتشفع إليك بسيد الأولين والآخرين أن لا تتعرض لي 
بما لا يحل لك فلم يلعفت إليه ولا إلى فرلهء فلما أصبح الصاح طلب الأمير 
الرجل وأكرمه بعد أن فك عنه الطلب فقيل للأمير في ذلك فقال: رايت البارحة 
رسول الله َة فنهرني وهم بي وقال: «يتشفع بي إليك ولا تقبل فوالله لا يتشفع به 
أحد إلي إلا قبلت شفاعته» فإني خفت على نفي الهلكة. 


. الصراب حذف الف تراعده» اھ مصححه‎ )١( 


لف فع شه من قبه مرد ونب فلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


وعن منصور بن عبد الله قال : سمعت ابن الجلاء يقرل: دخلت مدينة 
الرسول ب وبي شيء من الفاقة فتقدمت إلى القبر فسلمت على النبي ية وعلى 
ضجيعيه أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ثم قلت: يا رسول الله بي فاقة 
وأنا ضيفك الليلةء ثم تنحيت ونمت بين القبر والمنبر وإذا أنا بالنبي ل قد جاءني 
ودفع إلي رغيف خبز فاكلت نصفه فانتبهت فإذا في يدي نصف الرغيف. ومن تتمة 
القصة آن قال ابن الجلاء إنه دام بعد ذلك أربعين سنة لم يحتج فيها إلى طعام الدنيا 
ولا إلى شرابها ببركة تلك الأكلة. 

فال العلماء: الظاهر أن ما أتاء به النبي ي من طعام الجنة لان من أكل من 
طعام الجنة استغنى عن طعام الدنياء قالوا: وهذه ريا حى لما جاء في الحديث «من 
رآني في المنام فقد رآني حقاً فن الشيطان لا بتمثل بي“ . 


ومٹل هذا وقع للسيد الجليل آبي الخير الاقطع صاحب المقامات الباهرة 
والكرامات الظاهرة قال : دخلت مدينة النبي ب وأنا بفاقة فأقمت خمسة أيام ما ذقت 
ذواقاً فتقدمت إلى القبر وسلمت على التبي اة وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
وقلت: آنا ضيفك يا رسول الله وتنحيث ونمت خلف القبر فرايت في المنام النبي بلا 
وأا بکر عن یمینه روعمر عن شماله وعلي بین يديه فحرکني» وقال: قم قد جاء 
رسول الله ڳل قال: فقمت إليه وقبلت بين عينيه فدفع إلي رغيفاً فأاكلت نصفه وانتبهت 
وإذا في بدي نصف رغيف قال العلماء: وإنما يبقي نصف الرغيف ليتحقق الأمر 
وتظهر الكرامة لأولياء اله عر وجل الذين سلكوا سيله بصدق ية ورضي عنهم. 


رقال ابن أبي ذرعة الصوفي : سافرت مع أبي ومع ابن حف إلى مكة رأاصابتنا 
فاقة شديدة فدخلنا مدينة رسول الله يي وبتنا طاوين وكنت دون البالغ فكنت أجيء 
إلى أبي غير دفعة وأقول: آنا جائم» فأتى والدي إلى الحضرة الشريفةء وقال: يا 
رسول الله أنا ضيفك الليلة وجلس على المراقبة فلما كان بعد ساعة رفع رأسه وکان 
يبكي ساعة ويضحك ساعة فقال: رأيت رسرل اله ب فوضع في يدي دراهم وفتح 
يده فإذا فيها دراهم وبارك اث تعالی لنا فیا إلى أن رجعنا شيراز فكنا نتفق منها. 

رقال السيد الجليل أبو العباس أحمد الصوفي: تهت في البادية ثلاثة اشهر 


وانسلخ جلدي فدخلت المدينة الشريفة وجنت إلى النبي جا فسلمت عليه وعلى 
صاحبيه ثم نمت فرآيت النبي به في النوم فقال لي : «يا أحمد جتت؟؛ قلت: نعم 


دع شه من عه وتمرّد ونب فلك إلى السيد الجليل الإمام احمد r‏ 


رأنا جائم وأنا في ضيافتك» فقال لي: «افتح كفيك“ ففتحتهما فملاهما دراهم 
فانتبهت وعما مملوء‌تان فقمت فاشتريت لي خبزاً حواري وفالوذجاً وأكلت وقمت 
للوقت ودخلت البادية ومثل هذا كثير وهؤلاء رجال صدق يقطعون البوادي على قدم 
التوكل لا يعتمدون على غيره ولا يأنسون بسراه وتقع لهم آلطاف وآمور عجيبة وقد 
ذكرت جملة من ذلك في كتاب (تيه الالك) في فصل الكرامات. فمن أراد أن يقف 
على الغرائب والعجائب فلينظر فيه وفيما وهب لهم من الكرامات على مقدار 
طبقاتهم . 


وخرج يعض المشايخ يريد الزيارة في جماعة من الفقراءء قال: فلما وصلنا إلى 
شعب النعام أدركنا العطش وبيننا وبين المدينة مراحل»ء قال: فاستغشت باللبي 4ا 
وصليت ونمت فرأيت النبي ية فقال: ١مرحباً‏ بك وبجماعتك؟ وضمني إلى صدره 
وقبّلني فقبّلت يده الكريمة وقدمه» وقلت له: يا سيدي يا رسول الله أنا خائف على 
أصحابنا من العطش» فقال: ١لا‏ تخف فإنا نير لكم الماء وها نحن نعد لكم الضيافة؛ 
ورأيته عليه الصلاة رالسلام مشمر الاكمام فجاءنا السيل في تلك الليلة وملانا ركابنا 
فلما قدمنا المدينة تلقانا أحد خدام النبي ب فقال لي : سم على النبي ا وأشتهي 
أن اجتمع بك حتى أوفي لك بما اوصاني به النبي به فلما سلّمت على النبي لاز 
جت إليه» فقال لغلامه: جىء بالمائدةء فجاء بها وعليها كل خير يراد فالتفت إلي 
وقال: كل» هذا الذي أوصاني به النبي َة وقال لي: هذه ضيافتك يا فلان وسماني 
باسمي» وما يبعد أن النبي ب سماه كما وقع لغيره من الخدام من تسمية أقوام فصدوا 
زيارته من ارض شاسعة كما آخبرني به الشيخ محمد فولاذ في المسجد الأقصى وكان 
من الأخيار وكثير التعبد والإيثار وح ماشياً ما يزيد على ثلاثة حجةء قال لي: إذا 
جاء أوان الحج هاج بي الشوق إلى تلك المعاهد الشريفة وإلى زيارة سبد الأولين 
والآخرين فآخذ زادي على ظهري وإناء الماء واسير مع الاس إلى جنب رأنا مشخول 
بحالي» قال: فاتفق أئي تحدثت آنا وخادم الضريح وتذاكرنا مواهب الله عر وجل 
لسيدنا رسول الله لر فقال لي: يا شيخ محمد إني أخدم هذا الضريح ستين سئة فاتفق 
في يوم حار آني سمعت السرير يصرصر وسمعت صوته عليه الصلاة والسلام وهو 
يقول: «وعليك السلام يأ فلان ويا فلان بن فلان»؛ وسمْى لمانية أنفس. قال الخادم : 
فقمت من ساعتي وجثشت الضريح رإذا بشخص كاد أن يموت من الهزال جالس عند 


07 الصواب ففتحتهما) اھ مصححه. 


rt‏ فع به فن طبه ونرد ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 
الضريح» فلمت عليه وقلت: ما اسمك؟ فقال: فلان بن فلان لأحد الشمائيةء فقلت 
له: وأين رفقتك؟ نقال: عند باب الحرم؛ قد عجزرا عن الوصول إلى الضريح» قال: 
فعمدت إليهم فإذا ثلاثة من الذين سماهم رسول الله بي فقلت: وأين بقيتكم؟ فقالوا: 
فارقناهم من وراء تلك الأكمةء قال: فأخذت ما أحملهم عليه وماء وشیا من الأكل 
ومضيت فوجدت الأربعة قد قضوا فجهزتهم ثم رجعت إلى الأريعة فأخذتهم وأكرمتهم 
وسألتهم من أين ورودهم فقالوا: من بلاد شاسعة تعاقدنا وتعاهدنا على زيارة سيدنا 
رسول الله َة وأن لا نرجع عن ذلك ولو ذهبت أنفسناء فآما نحن ققد أعطانا الله 
عر وجل مرادنا وأما أخواننا الذين ماتوا عند الأكمة فنرجو أن الله عر وجل لا يخيب 

ووقع مثل ذلك كثيراً جد وقد درنه الأئمة کابن أب الدنيا وغيره وعقدوا له باب 
الاستغائة بالنبي ية وخرّجوه بأسانيدهم على اختلاف الوقائع وفيها ما يتعلق بالصديق 
والفاروق رضي الله عنهما وها آنذا أتعرض لنبذة يسيرة جداً من غير الأسانيد لأنه 
اللائق بهذه الورقات فمن آراد الكثرة فعليه بالنظر في كتب الأئمة فإنها مجلدات 
والمهمل لذكرها قد نادى على نفسه بخبث طريته في حق أصفياء الله عر وجل 
وأولیانهء أعاذنا الله من الزيغ والفتن ما ظهر منها وما بطن . 

فمن ذلك: ما أخبر به أبو عبد الله الحسين وأبو علي بن سعيد بن نبهان وکان 
من فضلاء بغداد ورؤسانهم وغيرهما قالوا: اراد رجل الحج فأحضره الأمير مقلد 
فقال: يا فلان تريد الحج؟ قال: نعم» قال: إذا حججت وأتيت المدينة فاقرأ على 
النبي ية مني السلام وقل له لولا صاحباك لزرتك قال الرجل: فحججت وآتيت 
المدينة ولم اقل الكلام عند القبر إجلالاً لرسول الله ية فلما كان الليل نمت فرأيت 
رسول الله هة في منامي فقال لي: يا فلان لِم لم تؤد الرسالة من مقلد؟» فقلت: يا 
رسول الله أجللتك أن أقول في صاحيك ذلك فرفع رأسه إلى رجل فقال له: خذ هذا 
الموسى واذبحهء قال: ففعلء قال: فرافيت العراق فسمعت أن الأمير مقلد ذبح على 
فراشه فلما قدمت المديدة - أي بغداد ‏ سأالت عنه فقيل إنه ذبح على فراشه فذكرت 
للناس الرؤيا التي رأيتها قشاعت إلى أن بلغت الأمير قرواس بن المسيب فأحضرني 
وقال: اشرح لي الحال» فشرحت له فقال: أتعرف الموسى؟ قلت: نعم فأاحضر 
طبقاً مملوءً مواسي والموسى في الجملة فقال لي: أخرج الموسى» فضربت بيدي 
راخذت الموسى الذي رايته بيد المصطفى جل وقد ناوله الرجل فقال: صدقت هذا 
المرسى وجدته عند رآسه وهو مذبوح . 


َع طبه من به ولمرد وب ذلك إلى السيد الجليل الإمام احمد r1‏ 

ومن ذلك ما آخبر به علي بن سحمد قال: سمعت رضوان اليماني وکان من 
الأخيار وأهل السئةى قال: كان لي جار في منزلي وفي سوقي وکان يشتم آبا بکر 
وعمر» قال: فكثر الكلام بيني وبينه فلما كان ذات يوم شتمهما وأنا حاضر فوقع بيني 
وبینه كلام حتى ناولته وناولني فانصرفت إلى منزلي وأنا مهموم حزين آلوم نفسي» 
قال : فنمت وتركت العشاء لشدة ما بي فرآيت النبي بي في منامي في ليلتي فقلت: يا 
رسول الله فلان جاري في منزلي وفي سوقي يسب صاحبيك. قال: من أصحابي؟٠‏ 
قلت: أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال لي: «خذ هذه المدية واذبحه بها قال: 
فاخذتها وأضجعته فذبحته فرأیت کان يدي أصحابها من دمه فألقيت المدية وأهريت 
بیدې إلى الأرض أامسحها فانتبهت وأنا أمسح يدي فأاسمع الصراخ من نحو داره 
فقلت : انظروا ما هذا الصراخ؟ قالوا: فلان مات فجاة» فلما أصبحنا جثت أنظر إليه 
لعلمي ان رؤياه حق» فنظرت فإذا خط موضع اليح . 

ومن ذلك ما أخبر به يحيى بن عطاف المعدل بالموصل قال: حكى لي شيخ 
دمشقي جاور بالحجاز سنين» قال: جاورت بالمدينة الشريفة سنة مجدبة فخرجت إلى 
السوق لأشتري برباعي دفيقاً فاخذ صاحب الدقيق مني الرباعي» وقال: العن الشيخين 
حتى أبيعك الدقيق» فامتنعت من ذلك فراجعني مرات وهر يضحك» فضجرت 
وقلت: لعن الله من لعنهماء فلطم عيني فرجعت إلى المسجد والدموع تسيل» قال: 
وكان لي صديق زاهد عابد جاور بالمدينة سنين فألني عن حالي فذكرت القصة فقام 
معي إلى التربة الشريفةء وقال: اللام عليك يا رسول الهء فلما جن علي الليل نمت 
فلما أصبحت صادفث عيني أحسن مما كانت وكأنها لم يصبها ضر ئم لم يكن إلا 
ساعة وإذا رجل مبرقع قد دخل من باب المسجد يسال عني فدل علي فجاء وسم 
علي وقال: ناشدتك اله إلا جعلتني في حل فأنا الرجل الذي لطمتك فقلت: لا ار 
نذكر لي قصتك» فقال: نمت فرأيت رسول الله ية قد أقبل ومعه أبر بكر وعمر 
وعلي فتقدمت وقلت: السلام عليكم» فقال علي رضي الله عنه: لا سلام الله عليك 
ولا رضي عنك أنا أمرتك أن تلعن الشيخين» وجعل بإصبعيه كذا في عيني ففقأهما 
فانتبهت ونا نائب إلى الله تعالىء وأسالك التجاوز عن جرمي فحين سمعت قرله 
قلت: اذهب فأنت في حل من قبلي» قال أبو النصر: فكان هذا الشيخ الدمشقي ديناً 
صالحا ناسکاً قدس اش تعالی روحه. 

كان علي رضي الله عنه يقول: أنا وأبو بكر وعمر كنفس راحدة من أحبنا جميعاً 
انتفع بمحبتنا ومن فرق يننا في المحبة لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له. 


اشا لم َيه من طبه ولمرد ولب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


وكان أيوب السختياني يقول: من أحب أبا بكر فقد أحب إمام الدين» رمن 
أحب عمر فقد أوضح البيل» ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله تعالى» رمن 
أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقصام لهاء ومن أحسن الثناء على 
أصحاب محمد فقد برىء من النفاق» ومن اننقص أحداً منهم فهر مبتدع مخالف السنة 
رالسلف الصالح» وأخاف آن لا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحيهم جميعاً ويكون 

على هذا الاعتقاد درج السلف ويذلك اقتدى العلماء خلقاً بعد خلف ومن ذلك 
ما أخبر به محمد بن عبد الله بن محمد الفقيه الحنبلي قال : اجتمع جماعة في الطريق 
قاصدين مكة في عرض السنة وكان أحدهم كثير الصلاة والتعبد فمات فأهمهم دفنه 
فنظروا إلى بيت شعر في الصحراء فقصدوه فإذا في ايت عجوز وفيه قدوم فسالوها 
أن تدفعه إليهم فقالت: تعاهدوني بالل عر وجل أنكم تردونها إلي فاعطوها ما أرادت 
ثم أخذوا القدوم فحفروا به قبراً وواروا الرجل ونسوا القدوم في القير فذكروا العهود 
فدعتهم الضرورة إلى أن ينبشوا فإذا القدوم قد صار غلا من يد الرجل إلى عنقه فردرا 
عليه التراب فأخبروا العمجوز الخبر فقالت: لا إله إلا الله رأيت رسول الله 5ل في 
منامي فقال : «احتفظي بهذا القدوم فإنه غل لرجل يب أبا بكر رعمر رضي الله عنهما». 

وأخبر العباس السني قال: قال لي أحد المشايخ المعمرين: كنت بجامع 
عمرو بن العاص ونحن في صلاة أراها صلاة الصبح فسمعت ضجيجاً بصحن الجامع 
فلما فرغنا من الصلاة اجتمع الناس فرأرا رجلا مذبوحاً فقال رجل من الحاضرين: أنا 
ذبحته فإني سمعته يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فحمل إلى السلطان فأله 
عن القضية فقال : أنا ذبحته» فأمر السلطان بالرجل أن يُحبس وبالمقتول أن يُدفنء 
فحفروا له موضعاً فوجدوا ثعباناً ثم حفروا له موضعاً آخر فوجدوا فيه تعباناً فاخبروا 
السلطان بذلك فقال: احفروا له قبراً ثالثاًء فحفروا فإذا فيه تعبانء فقال؛ ادئنوه. 
وسرح القاتل» قلت: وبلغني أنه لما دفن ابن تيمبة قال شخص بعد ثلاثة أيام: قد 
اضطرب القول في هذا الرجل والله لأنظرن ما صنع الله بهء قال: قحفر قبره فوجد 
على صدره ثعباناً عظيماً هاله منظره فكان الرجل يجذر الئاس من اعتقاده ويعلمهم بما 
رای وال أعلم . 

وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه (مجاني الدعوة) بسنده (أن"" مؤذن عك) قال : 


(۱) هکذا وجدنا في الأصلء اه مستخه. 


فع عُبّه من به وتمرد وتشب نلك إلى اليد الجليل الإمام أاحمد TV‏ 


جزت آنا وعمر إلى بکران وکان رجل یسب آبا بكر وعمر رضي الله عنهما فنهیناه فلم 
بنته فقلنا: اعترلنا فاعتزلنا فلما دنا خروجنا قلنا: لو صحبناه حنى يرجم إلى الكوفة 
فلقینا غلام له فقلنا له : قل لمولاك يعود إليناء فقال: إن مولاي قد حدث له أمر 
عظیم قد مسخت يداه يدي خنزيرء قال: فأتيناه فقلنا له: ارجم إليناء قال: إنه حدث 
في أمر عظيم وأخرج ذراعبه فإذا هما ذراعا خنزيرء قال: فصحنا حتى أتينا قرية من 
قرى السراد كثيرة الخنازير فلما رآها صاح صيحة فمسخ خنزيراً وخفي علينا فجشنا 
بغلامه ومتاعه إلى الكوفة وشاع أمره أعاذنا الله تعالى سن ذلك. 


واعلم أن من الشيعة طائفة تقول إن خير الناس بعد رسول الله ية علي 
رضي الله عنه وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ارتدا بعد الإسلام وقاتلا اللاس. 


ثم اعلم أن مما يتعلق بأمور الشيعة من هلا النوع وغيره كشير والمراد أن 
الاستغائة بالنبي جل واللواذ بقبره مع الاستعانة به كثير على اختلاف الحاجات وقد 
عقد الأئمة لذلك باباًء وقالوا: إن استعانة من لاذ بقبره وشكى إليه فقره وضره توجب 
كشف ذلك الضر بإذن الله تعالى . 


فمن ذلك ما أخبر به يوسف بن علي قال: ركبتني ديون فقصدت الخروج من 
المدينة الشريغة ثم جدت إلى قبر رسول الله هة فاستغشت به في وفاء ديني فنمت 
فرأيت الي 5ة فأشار علي بالجلوس فاستيقظت فقيَض الله لي من وفى ديني. 

وتال بعضهم: بلغنا أن أبا الليث يقرأ القرآن في المصحف من غير تعلم سبق 
منه للكتابة وكنت آنكر ذلك قال: قدخلت مكة فوجدته يقرأ القرآن في المصحف 
قراءة محمودة فسالته عن سبب ذلك فقال: كت في مدينة البي به أبيت في المسجد 
واخلو به فتشفعت إلى الله عز وجل بالنبي ية أن يسهل على القرآن في المصحفء 
قال: وجلست فأخذتني سنة فرأايت النبي با وهو يقول: «قد أجاب الله تعالى دعاءك 
فافتح المصحف واقرأ القرآن؛ قال: فلما أصبح الصباح فتحت المصحف وشرعت آقرا 
القرآن فكنت أقرأ في الصحف فريما تتصحف علي الآية فأنام فارى من يقول لي الآية 
التي تصحفت عليك كذا وكذا. 


وذكر ابن عساكر في تاريخه أن أبا القاسم بن ثابت البغدادي رأى رجلا بمدينة 
اللبي ية آذن الصيح عند قبر رسول الله ب فقال فيه: الصلاة خير من النوم» فجاءه 


۴۸ فع طْبّه مل به وتمرزد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 
خادم من نخدم المسجد فلطمه حين سمع ذلك منه فبكى واستغاث بالبي ج وقال: يا 
رسول الله في حضرتك يفعل بي هلا الفعلء قال: فضربه الفالج في الحال وحمل إلى 
داره فمكث ثلائة آيام ثم مات . 

وقال أبو العباس أحمد المقري الضرير التونسي: جعت بالمدينة ثلائة أيام 
فجثت إلى القبرء وقلت: با رسول الله جعت ثم نمت ضعيفاً فلكزتني جارية برجلها 
فقمت إليها فقالت: اعزم فقمت معها إلى دارها فقدمت لي خبز بر وتمراً وسمناً 
وقالت: كل أبا العباس فقد أمرني بهذا جدي رسول الله ل قال أبو العياس : 
فرجعت إلى بلادي فرأيت التبي باز بمصر بعد رجوعي فقال: «اوحشتتا يا أبا العباس 
قراءتك» وكنت أكثر قراءة القرآن عند ضريحه. 

قال الباجي: كم قرأت من ختمة عند قبره؟ قلت: ألف ختمة. 

وقال أبو العباس أحمد: اللواني كانت عندنا بمدينة فاس امرأة وكانت إذا أصابها 
آمر آو شيء يفزعها جعلت يدها على عينيها واستغاثت بالنبي ا فتغاث فلما توفيت 
قال لي قريب لها: رأيتها في النوم فقلت لها: يا عمة. أرآيت الملكين الفتائين؟ 
فقالت: نعم جاءاني فعندما رآيتهما جعلت بدي على عيني وقلت: يا محمد فليا 
تزعت يدي عن رجهي فلم ارهما. 

وهذه القصة ذكرما بعض الأئمة وعزاهاء رقال: إن الاسنغائة من بعيد به 4ة 
کالاستغالة به عند قبره 5ة . 


وساق عن أبي إسحاق الحين قال: كنت بين مدينة النبي ي والشام فضل لنا 
جمل قال: وكان فد بلغني عن الشبخ أحمد الرفاعي أنه قال: من كانت له حاجة 
فلستقبل عبادان نحر قبري ويمشي سبع خطوات ویستغیث فإن حاجته تقضی› قال : 
فلما استقبلت عيادان وقصدت الاستغاثة هتف بي هاتف: آما تستحي من رسول اله کا 
وتستغيث بغيره؟ قال: فتحولت نحو المدينة فقلت: يا سيدي يا رسول الله آنا مستغيث 
بك قال: فوا ما استكملت ذلك إلا والجمال يقول لي: هذا الجمل قد وجدناه. 

وسافر بعض الفقراء لقصد زيارة قبر النبي بي فتاه في الطريق فاستغاث بالبي ق 
فظهرت له قبة العباس رضي الله عنه ويبته وبين الموضع المذكور يومان أو نحرهما. 


وقال أبر الحجاج يوسف بن علي قدس الله ررحه: خرجت من مكة مترجهاً 
إلى المدينة على طريتق المشاة فتهت في الطريق فاستغثت بالنبي بل فإذا بامراة آتية من 
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نحو المدينة وهي تشير إلى أن آمشي على أثرها فلم أزل امشي على أثرها إلى أن 
وصلت المدينةء وقال: سمعت أبا عبد الله بن سالم يقول: رآيت في المنام کأئي في 
بحر النيل وإذا بتمساح يريد أن بقفز علي فخفت منه وإذا بشخص وقع لي آنه النبي ب 
فقال لي: إفذا كنت في شدة فقل أنا مستغيث بك يا رسول الله فكنت أفعل أغاث» 
فاراد بعض الأخوان السفر لزيارته ب وكان ضريراً فحكيت له الرؤيا وقلت له: إذا 
كنت في شدة فقل آنا مستغيث بك يا رسول الله» فسافر في تلك الأيام فجاء إلى رابغ 
وهي غزيرة الماء وكان له خادم قد ذهب في طلب الماءء قال: فبقيت القربة في يدي 
وآنا في شدة من طلب الماء فذكرت ما فلت لي وقلت: أنا مستغيث بك يا رسول الله 
فبقيت أنا كذلك وإذا بصوت يقول: زم قربتكء وسمعت صرير الماء في القربة إلى 
آن امتلآت ولم أعلم من آين آتى القائل . 

وقال: سمعت محمد السلاوي يقول: لما ودعت النبي کل قلت : يا حبيبي يا 
محمد يا سيد الكونين أنا أدخل الصحراء فإذا أخذتني شدة أدعر الل واتوسل بك 
وجشت إلى آبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقلت لهما كذلك قال فبقيت في البرية 
سبعة أيام ووقعت في جب وفيه ماء فبقيت فيه من أول النهار إلى ما بعد الظهر فلم 
يبق إلا المرت» قال: ففكرت ما كثت قلت عند النبي ية وقلت: يا حبيبي يا محمد 
الذي كنت قلت لك وقلت كذلك لابي بكر وعمر رضي الله عنهماء قال: فكأني بمن 
حولني وطلعت ببركة النبي هة وصاحيه رضي الله عنهما. 

وقال: أخبرني رجل من مدينة طرابلس قال: كنا جائين من الإسكندرية في 
مركب فهاج البحر علينا وأشرفنا على التلف والهلاك فقمت إلى الئاس فقلت: استغيلوا 
بابي چ فإنه عيّاث» فقلنا جميعاً: الغياث يا رسول الله العفو يا رسول الله العفو يا 
رسول الله جانين مذنبين استجرنا بك أجرنا يا محمد الحبیب پا حبيبنا يا شفيعنا يا 
وليتاء فنام رجل من أهل المركب مشهور بالخير والصلاح فرأى النبي ا وأخل بيده 
فقال: انج وأبشروا بالسلامةء فلما آفاق الرجل بشرنا برؤياه فلما أصبح رجع البحر 
كالزيت وكأنه عقد بيضة وجننا إلى طرابالس سالمين ببركته ي وقال: سمعت 
أبا الحن العسقلاني يقول: ركبنا البحر في طلب جده فهاج علينا ورمينا ما معنا فيه 
وأشرفنا على التلف فجعلنا نستغيث بالنبي ية ونحن نقول: وامحمداه» وكان معنا 
رجل مغربي صالح» فقال لنا: ارفقوا بالحجاج إنكم سالمونء رايت النبي يي في 
المنام فقلت: يا رسول الله آمتك يتفيثون بك» قال: فالتفت إلى أبي بكر الصديق 


° وفع ْب مَنْ َيه وتمرّد ولب ذلك إلى السيد الجلبل الإمام احمد 


رضي الله عنه» وقال: یا آیا بكر انجدهم» قال: فکان عیني تری آبا بكر رضي الله عه 
وقد خاض البحر وأدخل يده في مقدم الحق ولم بزل يجذبها حتى دخل بها البر فلم 
تستغيشون فأنتم سالمونء فلمناء ولم نر بعد هذا إلا خيرأًء ودخلنا البر سالمين 
والحمد لله رب العالمين . 


ولما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما يوم عاشوراء أول سنة إحدى وستين 
وهو يومئل اين أربع وخمسين سنة ونصف سنة ونصف شهر ووقع ما وقع من السبي 
وحمل النساء والصبيان فلما مروا بالقتلى صاحت زينب بنت علي رضي الله عنهما 
منفغيئة باللبي ية : يا محمداه هذا حسين بالعراء مزمل بالدماء مقطع الأعضاءء يا 
محمداه» فلما كان سنة ثلاث وأربعمائة أخذ أهل الكرفة جدري عظيم ثم عمي منهم 
آلف وخمسمائة كلهم من نسل من حضر قتل الحسين رضي الله عنه. وهذا من 
أعجب ما سمع؛ واعلم آرشدك الله عز وجل أن مثل هله القضايا كثيرة جداً وقد ذكر 
جماعة من الأئمة من ذلك أموراً عديدة عجيبة منهم اليبهقي وهم أبر محمد عبد الحق 
ومنهم بعض الأئمة وذكر جملة مستكثرة في ذلك وعقد أبواباً في الاسنخاثات بالبي ڳل 
ومنها باب في اصحاب العاهمات وذكر منها جملة مستكثرة من ذلك على اختلاف 
أنراع العامات كالعمى والصداع والزمانة ووجع البطن وغير ذلك» وأنه عليه الصلاة 
والسلام يضع يده الشريفة على موضع العاعة فتزول ببركة يده الشريفة وتشفي وكأنه ما 
به وجع قلبه. ثم إنه مع ذلك قال: ولو تتيعت هذا الغن لحفيت الأقلام وجِفُت 
المحابر وفنيت الطروس في تتبعه والدفاترء ثم قال: ولقد سالت بعض إخواننا 
المجتهدين وكان بمدينة النبي ية على التجريد فقلت: هل استغثت بالنبي با أو 
لجأت إليه في شيء قط مدة إقامتك في المدينة؟ فقال: كنت استحي أن أساله إذ كنت 
بحضرته بل ثم فال: سمعت الفقيه الإمام برهان الدين بن الطيب المالكي يقول: 
قال لي من أثق به وكان بمدينة النبي ية رانه أصابه الجوع فأتى قبر البي ل فقال: 
يا رسول الله إني جائم» وجلس بالقرب من حجرة النبي ية فأثاه رجل من الأشراف 
فقال له: قم فقال: إلى أين؟ فقال: تأكل عندي شيئأًء فقام معه إلى بيته فقدم إليه 
جفنة فيها ثريد ولحم ودهن فاکل حتی شبع وآراد الانصراف فقال له: كل وازداد فلما 
آراد الانصراف قال له: يا أخي الراحد متكم يأتي من البلاد البعيدة ويقطع المفاوز 
والقفار ويترك الأهل والأوطان ويقطع البحار ويأاتي إلى زيارة البي العظيم على ربه كيا 


?4 المصراب قله آھ مسح . 
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وتكون همته أن يطلب منه كرة خبز يا أخي لو طلبت الجنة أو المغفرة أو الرضى 
مهما طلبته منه لنلته ببركة هذا النيي الكريم ا . 

هذا وعدم السؤال يكون للأكابر لما يشاهدرن في الحضرة النبوية من الإجلالات 
والكرامات العلوية وآنت أرشدك الله عز وجل إلى الحق وأزاح عنك الباطل إذا 
استحضرت بعض ما تقدم وعطفت على قول هذا الزائغ أن المسلمين متفقرن على أن 
الميت لا يأل ولا يُدعى ولا يُطلب منه سواء كان نبياً أو شيخاً أو غير ذلك قطعت 
بفجوره وببهتانه وأنه من أخبث الناس طرية وأنه لا اعتقاد له وهذه عادته بادعاء 
الاتفاق وبالإجماع المقطوع به كما سيأتي عند ذكر شد الرحال وأعمال المطي وفي 
غير ذلك. 

وقد تقدم توسل آدم عليه السلام باللبي اة وآن الله قبله بسبب التوسل وجعل 
هذا الزنديق آدم عليه السلام بتوسله بالتبي ل ظالماً ضالاً مشركاً وليس وراء ذلك 
زندقة وكفر. 

وروي عن آٻي الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة 
رضي الله عنها ذلك فقالت: امضوا إلى القبر واجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا 
يكون بينها وبين السماء شيء ففعلوا فمطررا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى 
تفتقت عن الشحم فسمي عام التفتق . 

وروى البيهقي بسنده إلى الأعمش عن ابن صالح قال: أصاب الناس قحط في 
زمن عمر رضي الله عنه فجاء رجل إلى قبر النبي ية فقال: يا رسول الله هلك الناس 


() هنا كلام جليل جداً فليتامله القارىء ولا يستكثر على منزك إل عند ربه إغائة آي ملهوف انه 
تعالى يسمع له في الآخرة في الشفاعة المظمى التي تشمل كل خلق اله كافرهم كمزمنهم 
فيحمده لذلك الأولون رالآخرون من الخلقء وإذا كان تعالى يكرمه بذلك في دار الجزاء وقد 
غضب غضباً لم یغضب نبله ولن یغضب بعده مثله. فعدم كل ما يحكى في هذه الدار من 
أنراع إغاثته تعالى للمتغيئن به ب بالنة لذلك المقام المحمود. وهو تعالى يشفع في ذلك 
اليرم عباده المالحين في أناس رجبت لهم النار فلا يدخلونها وفي اناس في التار فيخرجون 
منهاء فإغائته إذن لمن يستغيث بهم في حذء الدار في أمرر دون النار بملابين المرات ليست 
بالأمر البديع وإنما كتبت هنا لأني أعلم أن كثيراً من الناس لا يقع منهم موقع القبرل ما يحكيه 
هلا الإمام رغم نقله عن أئمة تخني رووس أكابر الفضلاء عند ذكرهم فأنا في زمن لا يعرف 
أعله إلا الإنكار وهم لا يعلمون أنهم إنما ينكرون إما فضل اله على أحبابه أو قلرته على ما 
ينب إليه من كرامة يكرم بها محبي أحبابه فلعلم» آھ مصححه . 


ااا حَفع شه مَنْ َه ونرد ونب فلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 
استست لأمتك» فاتاه رسول الله جيه في المنام فقال: «اثت عمر فاقرأه مني الللام 
راخبره أنهم مسقون رقل له عليك الكيس؟ فال: فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر 
رضي الله عنه وقال: یا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه. فهذا رجل مبارك قد آنی قبره 
عليه الصلاة والسلام وطلب الاستسقاء منه عليه الصلاة والسلام فلر كان ذلك جهلاً 
وضلالاً وشركاً لمنعه عمر رضي الله عنه الذي احتج الزائغ باستسقاثه بالعباس وقد 
تقدمت قصة عثمان بن حنيف وهي من الأمور المشهورة. 

فسكوت هذا الزائغ القائل بمسألة الفرق تبعاً لسلالة اليهرد عن هذه الأمور 
الواضحة الجلية المشهررة والعدول إلى الفجور من أقوى الاأدلة على خبث طويته۔ 
ومثل هنا لا يحل لأحد تقلیده فيما يقرله ولا ينظر في كلامه إلا من يكون أهلاً 
لمعرفة دسائس أهل البدع والزيغ وإلا هلك واهلك فتنبّه لذلك وخذ حذرك وإلا 
هلكت من حيث ظنئت السلامة۔ 

وقوله: (ولا يطلب منه شيء سواء کان نبياً أو شيخاً او غير ذلك) قال الأئمة 
الأعلام النقاد أصحاب الأذهان الجيدة: هذا منه كفر لما فيه من حط رتبة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام والإجماع على آن من غمط من نبي في شيء من الأشياء كفر 
وأيضاً ففيه ترفيع غير الأنبياء إلى رتبة الانبياء وإلحافهم بهم وفيه إشارة بعيدة ترجع 
إلى اعتقاد الشيعة"' وهو أن التبوة عندهم تكتسب بالرياضات وتهذيب النفس وكتبهم 
مشحونة بهذاء وهذا من فجورهم فإن النبوة إنما هي من الله عزڙ وجل فمن نبأه الله 
عز وجل فهو النبي ومن أرسله فهو الرسول للل عَم يث مل سا4 
[الأنقام: .]١١١‏ 

ومن الأمور المنتقدة عليه قرله (زيارة قبر النبي وقبور الأنبياء معصية بالإجماع 
مقطوع بها) وهذا ثابت عنه أنه قاله. وثيت ذلك على يد القاضي جلال الدين 
القزويني . فائظر هذه العبارة ما أعظم الفجرر فيها من كون ذلك معصية. ومن ادعى 
الإجماع وآن ذلك مقطرع به فهذا الزالغ يطالب بما ادعاه من إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم وكذا التابعون ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى حين ادعائه ذلك. 
وما أعتقد أن أحدآً يتجاسر على مثل ذلك مع أن الكتب المشهورة بل والمهجورة 
وعمل الناس في سائر الأعصار على الحث على زيارته من جميع الأقطار فزيارته من 


(۱) هذا ليس اعتعاد الليعة وإنما هو اعنقاد الفلاسفة هكذا رلي على حاشية خط الشيخ؛ اھ صاحب 
الأمل. 
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أفضل المساعي وانجح القرب إلى رب العالمين وهي سنة من سنن المرسلين ومجمم 
عليها عند الموحدين ولا يطعن فيها إلا من في قلبه مرض المنافقين ومن هو من 
آفراخ اليهود وأعداء الدين من المشركين الذين أسرفوا في ذم سيد الأولين والآخرين. 

ولم تزل هذه الامة المحمدية على شد الرحال إليه على ممر الأزمان من جميعم 
الأقطار والبلدان سار في ذلك الزرافات والوحدان والعلماء والمشايخ والكهول روالثبان 
حتى ظهر في آخر الزمان مبتدع من زنادقة حران لبس على أشباه الرجال ومن شابههم 
من سيىء الأذهان وزخرف لهم من القول غروراً كما صنع إمامه الشيطان فصدهم 
بتمويهه عن سبيل أهل الأيمان رأغواهم عن الصراط المستقيم إلى ثنيات الطريق 
ومدرجة النيران فهم برزيته في ظلمة الخطأً يعمهون وعلى منوال بدعته يهرعونء 
وساذكر لك ما تحقق به فجوره وبدعته وتضلیل من مشی خلقه وهلکته وأبین ما أظهره 
من القول الباطل وما رمز إليه وأوضحه لكل من سمعه ووقف عليه ثم أردف ذلك بما 
يدل على المنهج من ذلك فلا يزيغ عنه بعد ذلك إلا هالك. 

قال القاضي عياض في أشهر كتبه الذي شاع ذكره في سائر البلاد وقرىء في 
المجامع والجوامع على رڑرس الأشهاد (فصلل في حكم زيارة قبره عليه الصلاة 
والسلام وفضل من زاره وكيف يسلم عليه ويدعو): وزيارة قبره سلّة من سئن 
المرسلين مجمع عليها ومرغب فيها. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : من زار قبري 
وجبت له شفاعتي'. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: من زارني في 
المدية محتباً كان في جواري وكنت له شفيعاً يوم القيامة؛. 

وفي حديث آخر من زارني بعد موتي فکانما زارني في حياتي» هذه الفاظه 
بحروفها. 

وكذا ذكره الإمام العلامة هبة الله في كتاب توثيق عرى الإيمان فهذا نقل 
الإجماع على خلاف ما نقله هذا الزائغ الاجر المبالغ في فجوره وعزوه إلى السلف» 
وأما غير هذين الإمامين ممن نقل الندب إلى زيارته فخلق لا يحصون وسأذكر بعضهم 
على أنه ذكر في فتوى مطولة ما يناقض ما ادعاه من الإاجماع والقطع هنا وقد ذكرت 
المسألة في (تنبيه السالك) وذكرت صورة الفتوى وجرابه» وهذا جواب مطول 
وتعرضت لما فيه من الخلل وسوء الفهم وفجوره في النقل والعزو وها أنذا أذكر هنا 


بعض الجواب وأبيّن ما فيه من الخطاً وعدم صحة الاحتجاج بما احتج به كحديث 1لا 
تشد الرحال» ولا أدقق في الجواب لأن قصدي بيان جهله وأنه لا حجة له في 
الحديث جرياً على القواعد التي عليها مدار الاستدلال صحة وبطلاتاً. 

وأذكر ما ذكره في أحاديث الزيارة رما ادعاء فيها من الفجور وما رمز إليه في 
تكفير الأئمة الذين رروها وأنه قال قولاً مفترى لم يسبقه إليه أحد ولا رمز ولا أشار 
إلبه وبال التوقين . 

فمن" ما ذكره في الجواب بلفظ قوله وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث 
بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي به كقوله: «من زار قبري بعد مماتي فكأنما 
زارني في حياني؛ رواه الدارقطني وابن ماجه. 

فانظر ارشدك الله تعالى كيف جعل هلين الإمامين ممن لا يعرف الحديث وهو 
من آقح البهتانء وقد احتح بهذا الحديث خلائق من أثمة الحديث غير هذين الإمامين 
منهم القاضي عياض وصاحب توثيق عرى الإيمان وهو أبو الفرج ابن الجوزي في 
كتابه (ملير الغرام الاكن إلى أشرف الأماكن) ذكره في الباب الذي عقده لزيارة قير 
البي . 

ومنهم ابن قدامة ذكره في كتابه المغني في فصل يستحب زيارة قبر النبي 4ل 
واستدل بحديث ابن عمر من طريق الدارقطني ومن طريق سعيد بن منصور» وذكر 
أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه «ما من أحد سلم علي عند قبري؟ وقوله: (وأما 
ما يذكره بعض الناس من قوله: «من حج ولم يزرني فقد جفاني» فلم يورده أحد من 
العلماء) وهذا أيضاً من البهتان البيْن والجهل فقد روى هذا الحديث غير واحد من 
الأئمة بالفاظ متقاربة منهم الحافظ أبو عبد الله بن النجار في كتابه (الدرة الشمة). 

من حديث علي رضي الله عنه ومنهم الإمام الحافظ المتفق على حفظه وعلو 
قدره في هذا الشأن أبو سعيد عبد الملك التيسابوري خرجه في كتابه شرف المصطفى 
من حديث علي رضې الله عنه قال: قال رسول الله ي: من زار قبري بعد موني 
فکانما زارني في حياتي ومن لم يزرني فقد جفاني؟ رواه ابن عساکر من طرق»› 
وقوله: (وهو مثل "من زارني رزار بي ابراهیم فې عام واحد ضمنت له على الله 
الجنة). 


(1) تومل ما بمن» اھ مصححه. 


فم َيه من فب ونمرد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد Va‏ 


تنبه يا من أشير إليه بالعلم في قوله فإنه يشير به إلى أن الحديث الأول كذب 
على رسول اش ل لأنه سوّى بينهماء وذكر الحديث الثاني توطئة لقصده الفاسد في 
إرادة تجاسره به والتمويه على العوام والضعفاء من الطلبة وهو شديد الاعتناء بهذا 
القصد الخبيث في الكلام على آيات الصفات رأحاديشها فليحذر الواقف على كلامه في 
آيات المتشابه وأحاديثه غاية الحذر فإف الخطا فيها كفر بخلاف غيرها من مسائل 
الفروع . 

وقوله: (وقد احتج آبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة قبر الئبي ڳل 
وقبور الأنبياء بأن النبي ية كان يزور قياء وأجاب عن حديث لا تشد الرحاله بأن 
ذلك محمول على نفي الاستحباب وآما الأولون فإنهم محتجون بما قي الصحيحين 
عن النبي اة أنه قال" : ١إلا‏ إلى ثلاثة ماجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدي» رهذا الحديث اتف الألمة على صحته والعمل به). 

انظر بصرك الله نعالى ما في هذا الكلام من الإيهام والتدليس فإله قال: قل» وقد 
احتج الشيخ أبو محمد على جواز السفر لزيارة قبر النبي با بأن البي كان يزور قباء ولم 
يذكر راكباً وماشياً لأن الراكب قد شد الرحل وهو لا غرض له في ذلكء وأيضاً لم يذكر 
غير الشيخ أبي محمد وهو بوهم ائفراده بذلك ولم ينفرد كما أذكره من بعد. 

وقرله: (أجاب ‏ يعني آبا محمد - عن حديث الا تشد الرحال؛ بان ذلك 
محمول على نفي الاستحباب) وهو يوهم أن ذلك لم يقله إلا الشيخ أبو محمد رهو 
من التدليس الذي هو كثير الاعتناء به. والمكر السيىء قوله: (أما الأرلون - يعني 
القائلين بتحريم السفر وعدم جواز القصر في سفر المعصية - فإنهم يحتجون بما في 
الصحيحين عن النبي با آنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته 
والعمل به) وهو يوهم أنهم احتجرا لتحريم" قبور الأنيياء وقبر البي ب به وهر من 
التدليس الفاحش وهو مطالب بأن الأرلين صرحوا بان شد الرحال رأعمال المطي إلى 
قبره وقبر الخليل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام حرام ومعصية ولا تقصر فيه الصلاة 
وهذا لا يجده بل الموجود غيره والندب إلى ذلك كما ياتى إن شاء الله تعالى» وقد 
خاب من افتری. ٠‏ 


() آول الحديث لا تشد الرحال» ثم المذكور هناء أه مصححه. 
.0( فيه حذف مفاف تقدیره فريارة فور الخ؛ أھ مصححه. 


ثم ما ذكره من انفراد الشيخ أبي محمد بان الحديث محمول على نفي 
الاستحباب كذب وفجور وجهل قإنه لم ينغرد بذلك بل لا الحديث موق لتحريم 
زيارة القبور وإنما هو لبيان فضيلة المساجد الثلاثة دون غيرها لأن المساجد الثلاثة 
مساجد الأبياء عليهم الصلاة والسلام والعمل فيها يضاعف ما لا يضاعف في غيرهاء 
وليس لزيارة القبور تعلق بالحديث. 

ولما تكلم الآدمة على هذا الحديث ومنهم الإمام العلامة أبر زكريا يحى اللوري 
رضي الله عنه في شرح مسلم قال: (في الحديث فضبلة الماجد الثلائة وفضيلة شد 
الرحال إليها لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شدها إلى مسجد غيرهاء 
وقال الشيخ ابو محمد الجويني من أصحابنا: يحرم شدها إلى غيرها وهو غلط ومر 
بيانه في باب سفر المرأة) فصرح بآن جمهرر العلماء إنما ذكروا ذلك في الفضيلة 
رصرح بانه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها ولم يتعرض للزيارة البتة. 

قلت: وجزم الشيخ محيي الدين رضي الله عنه بأن الشيخ أبا محمد جزم 
بالتحريم وهو ممنوعء وإنما تردد في ذلك فقال: ربما يحرم وربما یکره والله أعلم. 

وقال - أعني النووي - في شرح مسلم في باب سفر المرأة: واختلف في شد 
الرحال وأعمال المطي إلى غيرها لا الذهاب إلى قبرر الصالحين رالمواضع الفاضلة 
ونحو ذلك. 

فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم وهذا الذي أشار إليه عياض مختاراً له 
رالصحيح عند أصحابنا واختاره الإمام والمحققون لا يحرم ولا يكره والمراد أن 
الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى الثلالة خاصةء انتهى . 

قذكر أولاً أن جمهور العلماء إنما ذكروا ذلك في الفضيلةء وذكر ثاناً أنه قول 
المحققين وأنه لا يحرم ولا يكره وأن المراد آن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال 
إلى المساجد الثلاثة خاصة ولم يصرح بقبور الأنبياء» وقوله: وأن الفضيلة التامة إنما 
هي في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة يفيد أن شد الرحل إلى غير الثلائة فيه فضيلة 
إلا آنها غير تامةء رإذا علمت ذلك وما قرره هذا العبد الصالح وما نقله استفدت منه 
أنه لا يجوز تقليد هذا الزائغ في نقلهء ولا يرجع إليه في تقريره لسوء فهمه وتدليسه» 
وسياتي إن شاء الله تعالی ما تقطمع به بصحة ما قلته بلا شك ولا تردد. 

وأزيدك على ما ذكره النووي ما يوكد ما فلته: قال ابن قدامة الحنبلي في كتابه 
المغني (فصل: فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد) قال ابن عقيل : لا يياح له الترخيص 
لانه منهي عن الفر إليها. 


فع مُه من َيِه ونمرّد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أاحمد WV‏ 


قال النبي ية : ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلالة مساجده والصحيح إباحته وجواز 
القصر فيه لان النبي #4 كان يأني قباء ماشياً رراكباً ركان يزور القبورء رقال: 
«زوروها تذكركم الآخرة٠‏ رأما قوله: ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدا فيحمل 
على نفي الفضيلة لا على التحريم» رليس الفضيلة شرطاً في إباحة القصر ولا بضر 
انتغازهاء انتهی . 


وفيه من الفوائد أنه صرح بأن الصحيح أن ذلك في نفي الفضيلة وأن المنع إنما 
نسيه إلى ابن عقيل فقط› فأين قول ابن تيمية وطواثف كثيرون من العلماء المتقدمين› 
وابن قدامة واسع الباع في الاطلاع فكيف يقتصر على ابن عقيل وحده ويترك طوائف 
كثيرة من العلماء المتقدمين؟ وهذه كتب الحنابلة وغيرها مشهورة فأين النقل فيها عن 
المتقدمين؟ وهذا مما يعرفك أن ابن تيمية يكذب في الإجماع» ومن تتبع ذلك وجده 
صحيحاً وينقل في بعض الأحيان شيا وهو كذب محقق» وإذا نقل كلام الغير لم ينقله 
على وجهه وإن نقله على وجهه دس فيه ما ليس من كلام ذلك المنقول فاعلم“ ذلك 
وتنبه له واحذر تقلیده تهلك كما هلك. 


وقول ابن عقيل : لا يباح الترخص لزيارة القبور لأنه منهي عن السفر إليها لم 
يصرح بقبور الأنبياء رلا بقبر النبي ًة ولم يعلم مراده» وعلى تقدير إرادته ذلك فهر 
مخطىء وضعيف الإدراك في الاستدلال» ألا تراه اعتمد على الحديث» وما قاله ابن 
عقيل» وسيأني إن شاء الله تعالى أن الحديث لا دليل فيه إلا عند عوام الفقهاء وأن من 
تمسك به فقد تمسك ہما لا یفده ولا بد من ذكر الفاظ الحديث لتتم الفائدةء وقد 
ورد بألفاظ مختلفة : 


أشهرها: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام 
ومسجل الأقصى؟. 


(1) هل الذي يبلغ في الخبانة في النقل إلى هذه الدرجة بعد من متوسطي المؤمنين فضلاً عن 
الاضل العلماء فضلاً عن الألمة المجتهدين وأآنت تعلم أن العالم لا يكرن مالماً ريشق الناس 
بمولفاته إ۷ إقا كان آمبناً آمانة لا بتطرق إلبها الشك اصلاً لأنه يتكلم في دين اله رآنا لا ادري 
من هلا حاله كيف مدحه بعض الناس لا سيما إذا لوحظ ما تقدم من تكفيره بإجماع علماء 
المذاهب الأربعة وقد أجاد وآفاد من قال إن ذلك المدح صدر ممن مدح في أراتل أمر هذا 
الرجل فإنه کان یتظاهر بما یماح به ولکن لما تین حاله لم یمدحه إلا من یوافقه على مشربه ا 
بل هذا ذمه كل الذم رنصحه رقول المولف المنقول أي عله اه مصححه. 


واللفظ الثاني : «تشد الرحال إلى ثلالة مساجدة من غير لفظ الحصر. 

اللفظ الثالث: «إنما يسافر إلى ئلاثة مساجد؛ مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد 
إبلياء» وإيلياء بيت المقدس . 

وهذه الروايات ذكرها مسلم في فضل المدينة من حديث آبي هرپرة رضي الله عله 
وذكر قبل ذلك في سفر المرأة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ١لا‏ تشدوا 
الرحال إلا إلى ثلاثة ماجد: مسجدي هذا رالمسجد الحرام والمسجد الأقصى؛ وهذا 
بصيغة النهي والشلاثة الأول بصيغة الخبر وبصيغة النهيء رواه الطبرائي من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلانة مساجد: مسجد إيراهيم وسجد 
محمد ومسجد بيت المقدس» وهذا اللفظ رواه ابن راهريه فى مسنده من حديث أبى 
سعيد رضي الله عنه. ٠ ٠‏ 

هذا ما يتعلق بلفظ الحديث وأما ما يتعلق بمعناه وما يدل عليه فاعلم أن 
الاستناء في الحديث مفرغ كما هو راضح ولا بد فيه من تقدير؛› وهو شینان: 

أحدهما: ١لا‏ تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاث؛ ولا بد من تقدير 
أحد هذين ليكون المتثنى مندرجاً تحت المسلنى منه» والتقدير الأول وهر ١لا‏ تشد 
الرحال إلى مسجده أرلى من التقدير الثاني وهو «لا تشد الرحال إلى مكان» لأنه على 
التقدير الأرل جنس قريب لما فيه من قلة التخصيص. لان التخصيص على تقدير 
إضمار الامكنة أكثر فيكون مرجوحاً» ولو خطر بالبال تقدير العموم في الحديث لكان 
خيالاً فاسد"“ المسافة وللقرينة اللفظية فيه ولدخول التخصيص بالأدلة السمعية والعملية 
الكثيرة جداًء أآما سياقه فلأن الحديث إنما ورد لبيان شرف هذه المساجد الدادثة"“ 
وخيرتها على غيرها من المساجد كما مر من أنها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة 
والللام ولهذا تضاعف الأعمال فيها ما لا تضاعف في غيرهاء والمتكلمون على 
الحديث إنما يتكلمون في ذلك ونحوه من لزوم النذر المتعلق بها دون الزياراتء 
ولهذا لما تكلم بعض المتأخرين على الحديث وآدرج ذكر الزيارة اعترض عله في ذكر 
الزيارة وقيل: لم يرد الحديث لذلك وإنما ورد لبيان شرف هذه المساجد دون غيرها 
وهذا كاف في بطلان الاحتجاج بالحديث لمنع زيارة القبور والزيادة على ذلك إنما هو 
على وجه التنزلء فمن احتج بالحديث لمنع الزيارة يبغي أن لا يرسم في حزب 


)١(‏ قوله: فاسد الممافة» ينغي أن يكون فاسد المشافة كما هر ظاهر» اه مصححه. 
(Y)‏ عوابه رخیریتھا کما لا یخفی»› اھ مصححه. 


الفقهاء البتة لما قررنا وإن قلنا بعموم اللفظ فكذلك لأن وقائع الأعيان إذا تطرق إليها 
الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال وهذا في الاحتمال وإن كان فيه 


و‌ 


فما ظنك بهذا الحديث الذي لا احتمال فبه من لفظه وهو قرينة ظاهرة قوية ولها 
شاهد ظاهر الدلالة كما أذكره إن شاء الله تعالى ولا سيما وقد دخله التخصيص بالادلة 
السمعية والعملية مع كثرة المخصصات على اختلاف أنواعهاء فمنها ما هو فرض 
عين» رومنها ما هو فرض كفاية» ومنها ما هو مندوب» ومنها ما هو قربة» ومنها ما 
هو مباح. وصور هذه الأنواع لا تكاد تنحصر عداً. 

فأما القرينة اللفظية فذكر المساجد الثلاث في الاستثناء وهو بعض المستثنى منه 
وهذا قوي جداً وإلى تكون بمعنى اللام إذ حروف الصلة ينوب بعضها عن بعض كما 
هو كثير في الكلامء فالمعنى: لا تشد الرحال لمسجد إلا للمساجد الثلائة» ويؤيد 
هذا أن رجلاً من التابعين قال لابن عمر رضي الله عنهما: أريد أن آني الطور» قال: 
إنما تشد الرحال إلى ثلاثة ماجد: جد الحرام ومسجد رسول اله يو ومسجد 
الأقصى ودع عنك الطور فلا تأته. 


فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم لم 
يتكلم إلا في شد الرحال إلى المساجد دون غيرها وهو أعلم بالحديث وموارده 
ومصادره» وعلى منراله تكلم العلماء في شد الرحال بالنسبة إلى المساجدء وكذا ذكر 
القاضي عياض في كتابه الإكمال ولم يتعرض لزيارة المونى أصلاً وليس في الحديث 
تعرض لمنع الزيارة البتة» وبهذا وغيره يعرف أن دعوى أن الحديث يدل على منم 
الزيارة من كلام الجهلة العارين عن العلوم التي بها يصح الاستدلال والاستنباط وعلى 
سوء الفهم وبلادة الذهن وجموده وأن مثل هذا لا يحل لاحد تقليده ولا الأخذ بقوله 
لتحقق جهله ببعض ما قررنا لرن ل حل أله لم طا فا لم من رر [اللور: ]٤١‏ ومثل 
هذا لا يزال يتخط في ظلمة جهله هر وأتباعه وبالله التوفيق . 


وقوله في جواب الفتوى (ولو نذر أن يأتي مسجد البي ب أو المسجد الأقصى 
لصلاة أو اعتكاف وجب الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد ولم يجب عئد 
أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالسمع) إلى آخره 
فقوله وجب الوفاء عند الشافعي يوهم أن الشافعي جازم بذلك وليس كذلك بل هو 
قول مرجوح علد الشافعي.ء وعلل بأن مسجد النبي ب والمسجد الأقصى لا يقصدان 


4° فع ْب من طبه وتمرد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد 


بالنسك فأشبها ساثر المساجدء وقوله: ولو نذر آن يصلي في مسجد أو مشهد أو 
يعتكف فيه أو يسافر إلى غير هذه المساجد الثلاثة لم يجب ذلك باتفاق الألمة» وهذا 
أيضاً ليس بصحيح وما رأيت أجرا منه على الفجور رلا أكذب في دعوى الاتغاق 
والإجماع» وقصده بذلك الترويج على الأغمار ولا عليه من غضب الجبارء وفي 
کلامه مسألتان : 


الأرلى: إذا نذر أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعتكف فيه من غير المساجد 
الثلاث. وقد حكي الاتفاق على أنه لا بجب الوفاء بذلك وهو البهتان البين ففي ذلك 
قولان آخران احدهما: يجب الوفاء مطلقاًء والثاني : أن نذرها قي الجامع تعين وإلا 
فلا. 

المسالة الثانية: إذا نذر أن يسافر إلى غير هذه المساجد الثلاثة فإنها لا تجب 
عليه باتفاق الأئمة» ثم أردف ذلك بقوله: وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاث؛ 
فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر 
إلى مسجد قباء لأنه ليس من المساجد الثلاث) , 

فانظر إلى هذه الجرأة والفجور بقوله: حتى نص العلماء» والمسألة فيها خلاف؛ 
وقد قال الإمام محمد بن ملمة المالكي إذا قصد مسجد قباء لزمه لأن النيي ي كان 
يأتیه كل سبت راكباً وماشياًء بل قال الليث بن سعد: إذا نذر المشي إلى أي مسجد 
كان لزمه سراء في ذلك المساجد الثلاثة وغيرها. 

وفال الإمام ابن كج من كبار أصحابنا: إذا نذر أن يزور قبر النبي كل فعندي أنه 
يلزمه وجهاً واحداً ولو نذر المشي إلى مسجد النبي هة ففيه قولان: أحدهما لا 
بلزمه» والثاني: يلزمه فعلى هلا لا بد من ضم عبادة» قيل: پلزمه صلاة وقيل 
اعتكاف ولو لحظةء والصحيح أنه يتخير في مسجد النبي ب بين الصلاة وبين زيارة 
قبر النبي بإ فجعل زيارة تبر النبي ب طاعة وهي أخص من القربة» وجعلها تقوم 
مقام الصلاة التي هي أفضل عبادات البدن والمساجد موضوعة لها بالاصالة. 

وقوله: (وقالوا لأن السفر إلى زيارة قبور الانبياء والصالحين بدعة لم يفعلها 
أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسرل الله يه ولا استحب ذلك أحد من 
أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأمة). 

قلت: لما رقف بعض الأئمة على هذا الكلام الباطل قال: هذا من البهت 
الصريح» وصدق رضي الله عنه لما أذكره وفيه أيضاً تدليس من الفجورء بيان التدليس 


فع َب من َب وتمرد وتتب فلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد ۴۸۱ 
قوله: قالوا: فإته يوهم آن هذا الذي قاله لم يقله من عند نفه وإنما نقله عن ألمة 
المسلمين وآنه مجمع عليه وهذا شأنه يدلس في الإغراء ليحمل الناس على عقيدته 
الفاسدة المفسدة لأنه لو عزاه إلى تفه لما انتظم له ذلك لعلم الحذاق النقاد بسوء 
فهمه وکثرة خلطه مما عرفوه منه في بحثه وتدوينه إذا انفرد» فقوله: (لأن السقر إلى 
قبور الأنبياء) يشمل قبر الخليل والكليم وقبر اللبي # وغيرهم؛ وقوله: (والصالحين) 
يشمل قبور الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم وهر مطالب بتصحيح ما عزاء إلى أئمة 
المسلمين وأنه مجمع عليه وهو لا يجد إلى ذلك سبيلاً بل المنقول خلاف ذلك كما 
تراه» وقوله: (إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة 
ولا التابعين) هذا من الفجور والإفك المين. 

ولم تزل الناس على زيارة قبر الخيل والكليم وغيرهما في سائر الأعصار من 
جميع الأمصار. 

وهذا بلال مؤذن رسول الله َة سافر من الشام إلى المدينة الشريفة لزيارة قبر 
رسول الله ج وممن ذكر ذلك الحافظ ابن عساكر والحافظ عبد الغني المقدسي في 
كتابه (الإكمال في ترجمة بلال) وقال فيه: ولم يؤذن لأحد بعد التبي ل فيما يروى 
إلا مرة واحدة في فدمة قدمها إلى المدينة لزيارة قبر رسول الله بك طلب إليه الصحابة 
رضي الله عنهم ذلك فأذن لهم ولم يتم الأذان وقيل إنه أذن لأبي بكر رضي الله عنه 
في خلافته آھ. 

وممن ذكر ذلك ايضاً إمام الأئمة في الحديث أبو الحجاج الشهير بالمزي“ 
وسبب سفر بلال رضي الله عنه لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام آنه رأى البي ية في 
المنام فقال له: «ما هله الجفوة يا بلال أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه من 
نومه حزيناً وجلا خائفاًء فقعد على راحلته من حينه وقصد المدينة فأتى قبره عليه 
المصلاة والسلام فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه علیه»› فأقبل الحسن والحسين 
رضي اله عنهما إليه فجعل يضمهما ويقبلهما ثم قالا له: يا بلال نشتهي أن نسمم 
أذانك الذي كنت توذن للنبي بهل في المسجد فعلا سطح المسجد ووقف موقفه الذي 
كان يقف» فلما أن قال الله أكبر ارتجت المدينةء فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله 
ازدادت رجتهاء فلما قال أآشهد أن سيدنا عحمداً رسول الله خرجت العراتق سن 
خدورهن وقالوا: أبُعث رسول الله ؟ فما رني يوم أكثر ياكياً ولا باكية بالمدينة بعد 
رسول الله ب من ذلك اليوم. 


(1) المزي يكر الميم وتشديد الزاي نة إلى قرية بالشام» اه مستنسخ الأاصل. 


فهذا بلال من سادات المصحابة رضي الله عنهم قد شد رحله من الشام وسافر 
لزيارة قبره علبه الصلاة والسلام فقطء وأعلم بذلك الحسن رالحسين» وطار بذلك 
الخبر في المدينة وكان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينكر عليه ولا 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم. 

ولو كان السفر لزيارة قبره مخالغاً للنة ولإجماع الأمة لأنكروا عليه لأنهم 
ینکرون آدنی شيء من المخالفات ولا سيما عمر وهو أمير المؤمنين وأشد الناس في 
الإنكار وأبطشهم يدا وأاحدهم لاناً ورقوفاً مع الحق ولا تأخذه في الث لومة لاثم . 

رايضاً فمن الشائع الذائع أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يبرد البريد 
من الشام لأجل السلام على رسرل الله ج فقطء ذكر هذا غير واحد منهم القاضي 
عياض في أشهر كتبه وهو (الشفاء) وذكره الإمام هبة الله في كتابه (توثيق عرى 
الإيمان) رذكره الإمام العلامة ابن الجوزي في كتابه (مشير الغرام الساكن إلى أشرف 
الأماكن) رذكره الإمام أبو بكر أحمد بن اليل في مناسك له لطيفة جردها من الأسانيد 
والتزم فيها الثبوت ولفظه: وكان عمر بن عبد العزيز يبعث بالرسول قاصداً من الشام 
إلى المدينة ليقرىء النبي ڳا السلام ثم يرجم؛ وهذا الإمام أبو بكر قديم توفي في 
سئة سبع ومانين رمائتين» فهذا السيد الجليل عمر بن عبد العزيز يبعث الرجل لأجل 
السلام فقط لا لقصد آخر؛ وكان ذلك في زمن صدر التايعبن؛ وکان سفر بلال في 
زمن صدر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر ذلك أحد»ء فدل على أن السفر لأجل 
زيارة قبره ل ولأجل السلام عليه مجمع عليه بين الصحابة والتابعين فأين دعوى ابن 
تيمية أن ذلك مخالف للئة ولإجماع الأمةء وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه لكعب 
الأحبار ألا تسافر لتزور قبر رسول اله بل وتتمتع بزيارته» فقال: نحم يا آمير المؤمنين 
أفعل. وهذا أو بعضه كاف في إبطال دعوى ابن تيمية وإثبات فجوره وأتبرع بزيادة 
وأقتصر غاية الاقتصار . 

قال بعض الأئمة : وأما زيارة قبر النبي ب فلم ينكرها أحد ولم يقع في السفر 
إليها نراع ولم يزل سفر الحجيج إليه في السلف والخلف» وصدق رضي الله عنهء 
وهذه كتب العلماء من جميع المذاهب مصرحة بذلك وقد تقدم قول القاضي 
عياض: زيارة قبره 44 سنة من سنن المرسلين ومجمع عليها ومرغب فيهاء واحتج 
بحدیث ابن عمر وأنس رضي الله عنهمء وقد ذكر غير القاضي عياض ما ذكره. وإذا 
تقرر ذلك فغي ذكرى ما أتبرع به مع غاية الاقتصار تتحقق أن ابن تيمية من أعظم 
الكذبة والفجارء وقد انكشف لك ذلك كما انكشف ضوء النهار . 


تفع َيه من عَبّه وتمؤد ولب فلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد rar‏ 
فمن ذلك ما ذكره القاضي أبو الطيب وهو من ألمة الشافعية قال: ويستحب أن 


يزور قبر النيي بی بعد آن بحج ویعتمرء اھ وکیف يزور من غير سفر سواه کان راکباً 
آو ماشياً. 


وقال المحاملي في كتابه التجريد: ويستحب للحاج إذا فرغ من مكة أن يزور 
قر البي کید اه. 


وقال الحليمي في كتابه المنهاج علد ذكر تعظيم النبي ب وذكر جملة ثم قال: 
وهذا كان من الذين رزقرا مشاهدته وصحبتهء وأما اليوم فمن الحعظيم بيان تعظيمه 


وزیارته. 


وقال الماوردي في كتابه الحاوي: أما زيارة قبر النبي ية قمأمور بها ومندوب 
إليهاء وقال في كتابه الأحكام السلطائية في باب الولاية على الحجيج وذكر كلاماً 
يتعلتق بأمير الحاج ثم قال: وإذا قضى الناس الحج أمهلهم الإمام الأيام التي جرت 
عادتهم بهاء فإذا رجعرا سار بهم على طريق المدينة للنبي ية لبجمع بين حج بيت 
الله عر وجل وزيارة قبر رسول الله هة رعاية لحرمته وقياماً ببعض حقوق طاعته» 
وذلك وإن لم يكن من فروض الحج فهر من مندوبات الشرع المستحبة وعبادات 
الحجيج المستحسنة. فتأمل هذه العبارة من هذا الإمام وما اشتملت عليه من الغوائد 
الجليلة. 


وقال الإمام العلامة المتفق على دينه وكثرة علومه وعلو قدره الثيخ أبو إسحاق 
الشيرازي: ويستحب زيارة قبر النبي ياء وذكر القاضي حين نحوه وكذا الروياني» 
ولا حاجة إلى الإطالة بذكر من قال بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام سواء في ذلك 
قبل الحج أو بعده» وذكر السير إليه كثير من أصحاب الشافعي» من جملتهم : السيد 
الجليل أبو زكريا يحيى النوري قدس الله روحهء قال في كتابه المناسك وغيرها (فصل 
في زيارة قبر النبي #): سواء كان ذلك على طريقه أم لا فإن زيارته ية من أهم 
القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات اه. وإذا عرفت هذا فأتبرع إليك بزيادة 
آاخرى مع زيادة فائدة. 

قالت الحنفية : إن زيارة قبر النبي ب من أفضل المنوبات والمتحبات بل 
تقرب من درجة الواجبات» وممن صرح بذلك الإمام أبو منصور محمد الكرمائي في 
مناسكه» والإمام عبد الله بن محمود في شرح المختار. 


A4‏ فلع به فل غبه وتمرد ونب ذلك إلى السبد الجلبل الإمام أحمد 


وقال الإمام أبو العباس السروجي: وإذا انصرف الحاج من مكة شرّفها الله تعالى 
فليتوجه إلى طيبة مدينة رسول الله َة لزيارة قبره فإنها من أنجح المساعي وكلامهم 
في ذلك بطول. وأتبرع بزيادة هي بلغ في تكذيب هذا الفاجر لأنها من كلائم أئمة 
الحنابلة. 

قال ابن الخطاب محفوظ الكلرماذي الحنبلي في كتابه الهداية في آخر باب صفة 
الحج: استحب له زيارة قبره ب وصاحبيه وفيه فائدة وهي استحباب شد الرحل إلى 
زيارة الصديقين رضي الله عنهما. 

وقال الإمام ابن أحمد قي الرعاية" الكبرى: ويستحب لمن فرغ من نكه زيارة 
قبر النبي َة وقبر صاحبيه رضي الله عنهما وذلك بعد فراغ الحج وإن شاء قبله. 

وذكر نحو ذلك غيرهم ومنهم الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه مثير الغرام 
وعقد له باباً في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام؛ واستدل بحديث اين عمر وأنس 
رضي الله عنهم. وذكر ابن قدامة في المغني فصلا في ذلك فقال: يستحب زبارة قبر 
النبي يا واستدل بحديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ولا أطول بذكري من 
ذكره من أئمة الحنابلة تبعاً لإمامهم رضي الله عنهمء وأتبرع بزيادة لفوائد جمة ومهمة. 

فمن ذلك ما في كتابي""“ تهذيب الطالب لعبد الحق الصقلي عن أبي عمران 
المالكي أن زيارة قبر النبي ية واجبةء وفال عبد الحق في هذا الكتاب: رايت في 
بعض المسائل التي سئل عنها أبو محمد بن أبي زيد قيلل له في رجل استؤجر بمال 
ليحج به وشرطوا عليه الزيارة فلم يسنطع تلك السنة أن يزور لعذر منعه من ذلكء 
فقال: يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة وهي مسالة حسئة . 

وفي كتاب النوادر لابن أبي زيد فائدة أخرى» فإنه بعد أن حكى في زيارة القبور 
من كلام ابن حبيب ومن المجموعة عن مالك ومن كلام القرطي بإسكان الراء 
وبالطاء المهملتين» ثم قال عقبة" : وياني قبور الشهداء بأحد ويلم عليهم كما يسلّم 
على فبره َة وعلى صاحبيه وفي الكتاب المذكور. 

ويدل على التسليم على أهل القبور ما جاء في السنة والتسليم على النبي 4ة 
وآبي بكر وعمر رضي الله عنهما مقبورين . 


)1( هي الدعاية بالدالء اه مصححه. 
(T)‏ ضوایه کتاب کیا هر راضح» اھ مصححه. 
( هي عقبه بالقاف لا بالتاهء اھ مصححه. 


ذلع ُه ن به وتمرد ونْسب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد rao‏ 


وقال العبدي المالكي في شرح الرسالة: إن المشي إلى المدينة لزيارة قبر 
النبي & أفضل من المشي إلى الكعبة وبيت المقدس» وصدق وأجاد رضي الله عنه 
لأنه أفضل البقاع بالإجماع . 

فهذه نبذة يسيرة والنقول في ذلك كثيرة جداً وفيها الإجماع على طلب الزيارة 
بعدت المسافة أو قصرت وعمل الناس في ذلك في جميع الأعصار من جميم 
الأقطار» فكيف بحل لأحد أن يبدعهم بالقول الزور ويضال أثمة أمة المختارء بل من 
المصائب العظيمة أن يوقع وفد الله نعالى في جريمة عظيمة وهي عصيانهم بشد 
رحالهم لزيارة قبره عقب ما رجوه من المغفرة وبتركهم الصلاة التي هي أحد أركان 
الدين لأنهم إذا لم يجز لهم القصر وقصروا فقد تركوا الصلاة عامدين» ومن تركها 
متعمداً قتل إما كفراً وإما حداء ولا يصدر هذا إلا ممن هو شديد العداوة لوفد 
لله تعالى ولحبيبهم الذين"“ يرتجون بزيارتهم له استحقاق الشفاعة التي بها نجاتهم. 

وسأذكر عقب هذا الأدلة الخاصة بالحث على زيارته وأتعرض لما قدح فيها رفي 
الأئمة رواتها ومنه تعلم أن هذا الخبيث لا دين له يعتمد عليه فتراه واضحاً جلياً لا 
تشك فيه ولا ترتاب فنسأل الله تعالى العافية مما برتكبه هذا الزائغ القاجر الكذاب» 
وأن يذيقه أشد العذاب» على ما أفد في هذه الأمة وسيلقى أشد الحساب. 

وقوله (إنما" ذكرره من الأحاديث في زيارة قبر النبي ية فكلها ضعيفة باتفاق 
امل العلم بل هي موضوعة لم يرو أحد من آهل النن المعتمدة شيناً منها) أعوذ بالله 
من مکر الله عز وجل ۔ 

انظر أدام الله لك الهداية وحماك من الغواية إلى فجور هذا الخيث كيف جعل 
الأحاديث المروية في زيارة قبر خير البرية كلها ضعيفة» ثم اردف ذلك بقوله باتفاق 
أهل العلم بالحديث» ولم يجعل الأئمة الذين آذكرهم من أهل الحديث» رالعجب أنه 
روي عنهم في مواضع عديدة من كتبهء رهذا من جهله وبلادة ذهنه وعماوة قلبه من 
آنه لا يعلم تناقض كلامه ونقضه بذلك» ثم إنه لم تخمد نار خبثه بما ذكره من الفجور 
حتى آردف ذلك بان الأحاديث المروية في زيارة القبر المكرم موضوعة ‏ يعني أنها 
كذب - وهذا شيء لم ير أحد من علماء المسلمين ولا من عوامهم فاه به ولا رمز إليه 
لا من في عصره ولا من قبله قاتله الله تعالی. 


)١(‏ الذي بالڑفرادء اھ مصححه. 


(YT)‏ صوابه إن سا» أهھ مصحسحه. 


۳۸1 قفع فيه من به ونمره ونب ذلك إلى السبد الجليل الإمام أحمد 

ولقد أسفرت هذه القضية عن زندقته بتجرئه على الإفك على العلماء وعلى أنه 
لا يعتقد حرمة الكذب والفجور ولا يالي بما يقولء وإن كان فيه عظائم الأمور. 

وإذا عرفت هذا فينبغي أيها المؤمن الخالي من البدعة والهوى أن لا تقلده فيما 
ينقله ولا فيما يقوله» بل تفحص عن ذلك وتسال غير اتباعه ممن له رتبة في العلوم 
وإلا هلكت كما هلك هر وأتباع . 

ولنذكر بعض الأحاديث الواردة في زيارة قره عليه الصلاة والسلامء وأذكر من 
رواها رأحذف الأسانيد لأنها لا تليق بهذه الأوراق وقد رويت من طرق بلغت بها 
منزلة الصحيح أو قاربت أو منزلة الحسن وأذكر من صحح بعضها وأبين أنه من الأئمة 
الأعلام. بالحديث وأنه يعتمد تصحيحه وبالله التوفيق . 

فمن الأحاديث في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام قوله جل: «من زار قبري 
وجت له شفاعتي» رواء غير واحد من أئمة الحديث منهم الدارقطني واليهقي وغيرهما 
رالحديث مروي بهذا اللفظ في عدة نسخ معتمدة وهو من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما وخرجه أبو اليمن في كتابه إيجاف"" الزاثر» رأطراف المغنم للسائرء 
في زيارة سیدنا رسول الله پو وخرجه الحافظ ابن عساکر في تاأریخه في زيارة قبره 
عليه الصلاة والسلام بعد وفاته کان کمن زاره في حیاته» وخرجه العقيلي وغیره فلا 
نطول بذكر من رواه من أثمة الحديث المعتبرين وهو مروي من طرق تبلغ الحسن. 

قال أئمة الحديث: رالحديث أر الأحاديث وإن لانت أسانيد مفرداتها فمجموعها 
يقوي بعضها بعضاً ريعتبر الحديث حديثاً حسناً ويحتج به وممن ذكر ذلك أبو زكريا 
اللروي ذكره في شرح المهذب في كتاب الحج وهي فائدة جليلة ينبغي معرفتها ليعلم 
بها جهل هذا الفاجر المبالغ في فجوره. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «وجبت له شفاعتي» معناه : حقت› ولا پد نها 
بوعده الصادق. وفي ذلك بشارة عظيمة لزرار قبره الشريف وهي آن من زاره محتسباً 
مات على التوحيد» وهذه البشارة الحعظيمة من ثمرة زيارة قيره e‏ 

وفي قرله عليه الصلاة راللام : ارجبت له شقاعتي) د تحقيق لما قلته لاجل 
إضافة الشفاعة إليه ولأنه عليه الصلاة والسلام مشفع لا ترد شفاعته لا في حياته ولا 
بعد وفاته ولا في عرصات القيامة . 


(1) لعلك في دهشة مما مر مفصلاً من تعمد كذب هذا الرجل في نقوله رأحكامه حتى تعدي كذبه 
الخلق إلى رسرل الله کا اه مصححه. 
(T)‏ لا ادري آھر إیجاف کما ذگره آم إتحاف آھ معمححه. 


فع َيه من طبه وتمرد وتنب فلك إلى اليد الجابل الإمام أحمد TAY‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من زار قبري حلت له شفاعتي؟ رواه الحافظ البزار 
في منده» وهر بهذا اللفظ r‏ وسمعها الحافظ ابو الحسين الصدفي 
على الإمام آبي عبد الله مورتش" سئة ثمانين وأربعمالة. ومعنى احلّت وجبت» وقد 
عزى عبد الحق هذا الحديث إلى البزار والدارقطني . 

وقال عليه الصلاة والسلام: من حح فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في 
حاتي“ رواه الدارقطني في سننه وغيرها. 

وفي رواية «ومن مات بأحد الحرمين بعث في الآمنين يوم القيامةه ورواه غير 
واحد وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وروي من طرق. ورواه الحافظ ابن 
عدي فيي كتابه الكامل بزيادة: قال عليه الصلاة واللام: «من حح فزار قبري بعد 
موتي کان کمن زارني في حياتي وصحبني؛ وذكر البيهقي في سننه أنه ذکره ابن عدي 
وخرجه هو بدون هذه الزيادة وخرجه الحافظ ابن عساكر. 

من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: «من حج 
فزار قبري بعد موتي کان کمن زارني في حياتي٤‏ زاد السهمي وصحبني٠.‏ 

ورواه الحافظ ابن الجوزي بهذه الزيادة: رقال عليه الصلاة والسلام: «من حجّ 
البيت ولم يزرني فقد جفاني؛ رراه ابن عدي في كتابه الكامل وغيره وهو من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. رخرجه الدارقطني في أحاديث مالك التي ليست في الموطاً 
وهو کتاب ضاخم . 

وقال أبن الجوزي: إن هذا الحديث موضوع» وقد نسب ابن الجوزي في ذلك 
إلى السرف فاعرف ذلك. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من زار قبري أو زارني كنت له شفيعاً أو شهيداًه 
رواه آبو داود الطيالسي في منده وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ورواه 
إمام الأئمة ابن خزيمة ورواه البيهقي وابن عساكر من جهة الطيالسي . 

وروي بزيادة: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سوار بن ميمون أبو الفرج العبدي 
قال: حدئني رجل من آل عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يد يقول: من 
زار قبري» أو قال: «من زارني کنت له شفبعاًه أو «شهپداً . 

رمن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القبامة؟ . 


)1( هو فرتس كما في الأصل؛ اه مصححه. 


A۸‏ مع َيه من شه وتمرد ونب فلك إلى اليد الجلبل الإمام أحمد 


وقال عليه الصلاة واللام: سن زارني متعمداً کان في جواري وم القيامة رواه 
أبو جعفر العقيلي وغيره» ومنهم الحافظ ابن عساكر. 

وفي رواية السحاي""“ قال: حدئنا هارون بن قرعة عن رجل من آل الخطاب 
عن النبي ب فال: "من زارني متعمداً كان في جواري يرم القيامة ومن سكن المدينة 
وصبر على بلاثها كنت له شفيعاً أر شهيداً يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين 
بُعث في الآمنين يوم القيامة ومن هو في جواره فهو في الآمنين لا محالة ي . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من حح حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة 
وصلى في بيت المقدس لم ياله الله فيما افترض عليه١.‏ 

ورواه الحافظ آبو الفتح الأزدي في فوائده»› وهذا آبر الفتح اسمه محمد بن 
الحين ركان حافظاً من أهل العلم والفضل» وصلّف كتاباً في علم الحديث. 

ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه وابن المعاني في الأنساب وأثنى عليه 
محمد بن جعفر بن غيلان وذكره في الحفاظط وحسن المعرفة بالحديث . 

وقال عليه الصلاة والسلام: من زارني محتسباً کنت له شفیعاً أو شهيداًة وفي 
رواية «من زارني محتسباً إلى المدينة کان في جواري يوم القيامة٠‏ وهو من رواية أنس 
رضي الله عنه ورواه غير واحد. 

وممن ذكره ابن الجوزي في كتابه مثير الغرام الساكن وهو من طريق ابن أبي 
الدئيا» وروي من طرق . 

وقال عليه الصلاة والسلام: امن زارني ميتاً فكأنما زارني حياً ومن زارني 
عذرا i‏ الحافظ ابر عبد اله محمد پن محمو النجار في كتابه (الدرة لان 
فضائل المدينة) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من زارني في 
مماني کان کمن زارني في حياني ومن زار قبري حتی ينتهي الى قبري کنت له يوم 
القامة شهدا خرجه العقيلى . 

ورواه ابن عساکر من جهنه إلا آنه قال: «من زارني في المنام کان کمن زارني 
في حياتي؛ وهي فائدة جليلة. 


(1) في الأصل السحامي» اه مصححه. 


قع شه من طبه ونمرد ولب فلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد ۴۸4 


وعن علي كرّم الله وجهه أنه عليه الصلاة والسلام قال: #من زار قيري بعد 
موتي فکانما زارني في حياتي ومن لم يزرني فقد جفاني» رواه الحسين بن بحيى بن 
جعفر في كتاب أخبار المدينة . 

ورواه الحافظ أبر عبد اله ابن النجار في كتابه الذرة اليتيمة من لم يزرني فقد 
جفاني٤.‏ 

ورواه الحافظ أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابوري في كتابه شرف 
المصطفى َة وهذا الكتاب في ثمان مجلدات. وأبو سعيد هذا له مصنفات في علوم 
الشريعة» توفي سنة ست وأربعمالة بليسابور وقبرهن بها مشهور ويتبرك به» وكان ينتفع 
بکلامه وبوعظه وتنجلې بكلامه القلوب قذس الله روحه ونور ضريحه. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان 
حقا علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة». 

وفي رواية «من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زيارتي» رواه غير واحد من 
الأثمة الحفاظ المشهورين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومنهم الطبراني في 
معجمه الكبير ومنهم الدارقطني في أماليه ومنهم أبر بكر أبن المقري في معجمه ومنهم 
العلامة الحافظ آبو علي سعيد بن عثمان بن السكن. ذكره في كتابه المسمى بالصحاح 
المؤثرة عن رسول الله با . 

یا هذا انتبه لما أذكره. 

قال في خطبة كتابه هذا: أما بعد فإنك سالتني أن أجمع لك ما صخ عندي من 
السنن المآئورة التي نقلها الأئمة من آهل البلدان الذين لا يطعن فيهم طاعن مما نقلوه 
فتدبرت ما سالتنى عنه فوجدت جماعة من الاأئمة قد تكلفوا ما سألتنى من ذلك وقد 
رعيٽت جمیع ها ذکروه وحفظت عنهم أكثر ما نقلوه واقتديت بهم راجبتك إلى ما 
سالتني من ذلك وجعلته أبواياً في جميع ما يحتاج إليه في أحكام المسلمين؛ فأول من 
نصب نفسه لطلب الصحيح البخاري وتابعه مسلم وأبو داود والنائي› وقد تصفحت 
ها ذکروه وتدبرت ما نقلوه فوجدتهم مجتهدین فیما طلبته» فما ذکرته في کتابي هذا 
مجملاً فهو مما أجمعوا على صحتهء وما ذكرته بعد ذلك مما اختاره أحد الألمة الذين 
سمیتهم فقد ثبتت حجته في قبول ما ذکره ونسېته إلى اختیاره درن غیره» وما ذکرته 
فيما ينفرد به أحد أهل النقل للحديث فقد بينت علته ودللت على انفراده دون غير 
وبالله التوفيق» اه. 


فانظر أرشدك الله تعالى هذا الاتفاق من هذا الإمام والحرص على تحقيق ما وضعه 
في كتابه لم يقنع بوضع البخاري ومسلم وغيرهما مع جلالتهم بل تتبع ما وضعوه حتى 
وضع في كتابه وهذا شأن الأئمة الخائفين من الله عر وجل من أن يقع منهم زلل في 
الإخبار عن رسول اله بء ثم إنه رضي الله تعالى عنه ذكر في هذا الكتاب في كتاب 
الحج في باب لواب من زار قبر النبي ي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ا : «من جاءني زائراً لم ینزعه إلا زبارتي کان حقاً على الله ان اکون له 
شفيعا بوم القيامة» ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث . 

وهنا حكم منه بأن هذا الحديث مجمع على صحته بمفتضى الشرط الذي شرطه 
في الخطبة وهو رضي الله عنه إمام جليل حافظ متقن كثير الحديث واسع الرحلة سمع 
بالعراق وخراسان وما وراء النهر وسمع بالشام ومصر وسمع من خلائق من أثمة 
الحديث والأجلاء أهل الدين وهو من القدماءء أصله بغداديء وسكن مصر ومات بها 
في تصف المحرم سنة ثلاث وخمسين وثلائمائة رحمة الله تعالى عليه وعلى أمثاله» 
وإذا کان هذا حدیث صحیح"“ فكيف يحل لاحد يؤمن باش راليوم الآخر أن يجعله 
ضعيفاً فضلاً عن أن يجعله كذباً وأقل درجات الثقة الخائف أن يقول صححه فلان» 
وأما القول بوضعه وبتكذيب هذا الإمام وأمثاله فلا يصدر إلا من زنديق محقق الزندقة 
بهذه القرينة وغيرها عائذاً بالله عر وجل من ذلك. 

وإذا تقرر لك ذلك فانظر أرشدك الله تعالى وعافاك هذا الخيث الطوية كيف طعن 
في هذه الأئمة الأعلام في علوم الحديث الذين بهم يُقتدى وعليهم يُعرّل وعند ذكرهم 
تتنزل الرحمةء ورماهم بالوضع على رسول الله ل وطعن في هذه الأخبار المروية عن 
هذه الأئمة. وهذا شانه قاتله الله تعالى كلما جاء إلى شيء لا غرض له فيه طعن فيه وإن 
کان مشهوراً ومعمولاً به بین الالمة ولا عليه لا من الله عر وجل ولا من رسوله ل ولا 
من الناس رتنبه لشيء عظيم رمى به هذه الأئمة وهو أن من قاعدته أن من كذب على 
النبي ل متعمداً كفر فعليه من الله عر وجل ما يستحقه» وهذا وغیره یدل على أن عنده 
ضفية اللبي 5ة رولصاحبيه وكذا لأمته ليفوت عليهم هذا الخير الذي رتبه على زيارة قبره 
عليه أفضل الصلاة والسلام فاحذرره واحذروا تزويق مقالته المطوي تحنها أخبث 
الخبائث فإنها لا تجوز إلا على عامي أو بليد الذهن كالحمار يحمل أسفاراً أو خال من 
العلوم وأخبار الناس وبالله تعالى التوفيق» والله أعلم . 


)0 یکتب حدیئاً صحیحاً لآنه خبر کان آھ ممححه . 


قلع كيه من به وتمزد وفتب فلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد ل 


قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة دجاجلة فاحذروهم؟ رواه 
مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

وقرله: وفي الصحيحين عن النبي 5 أنه قال: «في مرض موته لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور آنبياڻهم. مساجد يحذر ما فعلوا» قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرزوا 
قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً فهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن 
في الصحاري لثلا يصلي أحد عند قبره ويتخذ مسجداً ويتخذ قبره وثناًء الخ. 

تأمّل بصرل الله تعالى وفهمك كيف بعد تضليل هذه الألمة وفجوره بادعاء أن 
هذه الأحاديث المتعلقة بالزيارة كذب كيف أردف ذلك بهذا الحديث محتجاً به على 
منع زيارة القبر الشريف وفيه من أقوى الأدلة على تدليسه وسوء فهمهء إذ الحديث 
ليس فيه تعرض للريارة البتة وإنما فيه منع اتخاذ القبور مساجد»ء ونحن لم نتخذ قبره 
المكرّم المعظم مسجداً ولا نصلي فيه ولا إليه بل نزوره وندعرا مع الأدب والخشوع 
والكية ورؤية العظمة لعلمنا بأنه يسمعنا ويجيبناء وعلى ذلك جرت عادة المؤعلين. 

قال بعضهم: رايت أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله ل آتى قبر 
النبي َة فوقف فرفع بديه حتى فظننت أنه قد افتتح الصلاة فلم على النبي ي ثم 
انصرف» وقوله: فهم دفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها خلاف ما اعتادوه من 
الدفن في الصحاري للا يصلي أحد عند قبره ويتخذ مسجداً فيتخذ قبره وثناً. 

هذا أيضاً من التدليس منه وسوء الفهم على عادته» وما قاله باطل يموه به على 
الضعغاء من الطلبة وغوغاء الناس» وإنما دفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها لما 
روي لهم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفنون حيث يقبضرن وكان ذلك بعد 
اختلافهم أين يُدفن فقال بعضهم: يُدفن في مسجده» وقال بعضهم: مع إخوانه فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: عندي من ذلك علم» فلاكر لهم أن البي يُدفن موضع يقبض› 
فلما روي لهم الحديث دفنوه موضع قبضهء وهذا من القضايا المشهورة في غاية 
الشهرة» ولا نعلم أن أحداً قال إنهم دفنوه موضم قيضه للمعنى الذي ذكره وهذا شأنه 
إن وجد شیئاً یوافق هراه وخبث طویته ذکره ووسع الکلام فيه وزخرفه وان وجد شیاً 
عليه أهمله أو حمله على محمل يعرف به آهل النقل جهله وتدليه عند تأمله في 
بعض المواضع يعرف من غير تأمل . 


(1) هذا إخيار من المصنف إلى أن هذا الرجل دجال وهو يؤيد ما سبق لتا من أن أفعاله آفعال 


دجاجلة» أھ مصححه. 


وقوله: وكانت الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد 
لا يدخل للصلاة هناك ولا يتمتعم بالقبر ولا دعاء هناك هذا آيضاً من الجسارة الي 
يزخرف بها على العوام وأشباههم من سيئي الأفهام من الطلبة» فإن هذا لا يدل على 
مراده من منع الزيارة بل كلامه يدل على الزيارة بلا هله الأفعال إلا الدعاءء فليس كما 
قال» وسياتي إن شاء الله تعالى» ومع ذلك لیس مجمعاً عليه كما زعمه رأوهمه کلامه 
فان ابا آیوب الانصاري رضي الله عنه زار والتزم القبر فأنكر عليه مروان بن الحكم 
قوبخه ابو آیوب. 


وقال في كلامه ما معناء ابكوا على هذا الأمر إذا وليه غير أهله"“ ذكر ذلك آبر 
الحسين في كتابه أخبار المديدة. 


وروي عن ابن عمر رضي الل عنهما آنه وضع يده على موضع مقعد النبي بل 
من المنبر ثم وضعها على وجهه“ وكان رضي اله عنه يتردد إلى الأماكن التي كان 
يتردد إليها رسول الله ب ويراحاته لأجل التبرك وقد تقدمت قصة بلال رضي الله عنه 
لما شد رحله لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام فلما وصل الضريح المكرم جعل يمرغ 
وجهه عليه ويبكي" . وقوله: ولا دعاء هناك قضية سياقه آن الإجماع على أنه لا 
يدعو عند القبر وهي دعوى عريضة» ئم أكد ذلك بقوله: إنما يفعلونه في المسجدء 
ثم أردف ذلك بقوله: وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه وآرادوا 


(1) في ذلك جراز ضم قبور الصالحين وأبو أيرب الأنصاري الذي ضم ضريح سيد الوجرد ## هو 
آبر آپوب وکفی» اھ مصححه. 

(1) في ذلك جواز التبرك بآثار المالحين أباً كانت حتى الخشب الذي كانوا يبجلرن عليه وابن 
عمر هر ابن عمرء اھ مصححه. 

(۳) انظر تمريغ سيدا بلال رجهه على ضريح خير الخلق ويلال هو بلال تجده صررة طب الأصل 
لما يحصل من كتير من الزائرين اليوم رالزائرات للصالحين من آهل اليت وغيرهم ويقرم ويقعد 
كثير من المتنطعين لذلك ولا يرضون لفاعله غير الشرك باله ليحكموا بذلك على بلال الذي 
يعد من أجلاء الصحابة وهو مؤذن رسول الله َة ليعلم أولنك المتنطعون أن ذلك أثر وجد ني 
النفوس لا يشعرون هم به يحمل أهله على التبرك بما يجاور حبيب ربهم وهو من باب قول 
القائل : 
أمرعلى الديار دبارليلى انبل ذاالجدار وذا اللجلار 
وساحب الديار ئشغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 
هذا قصد أولتك المؤمنين في لمسهم ضريح الصالح من العباد لإ العبادة كما يتوهم مظلمو 
القلوب مسيئر الظن بالمزمتين فليعلم؛ اه مصححه. 


فع طبه من َه وتمزه ونب فلك إلى اليد الجلبل الإمام أحمد rr‏ 


الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يتقبلوا القبرء ثم فال: وأآما وقت السلام فقال 
آبو حبفة: يسنقبل القبلة ولا يستقبل القبر. 

وقال أكثر الأئمة: يستقبل القبر عند السلام خاصة ولم يقل أحد من الأئمة إنه 
لا يستقبل القبلة عند الدعاء إلا في حكاية مكذوية عن مالك ومذهبه بخلافها ثم أردف 
هذا بأمور يجسر بها على الأاغمار يتخيل الواقف عليها من العوام حسم باب الزيارة 
لقبره عليه الصلاة والسلام. 


والحاصل من كلامه أنه لا يدعي عند القبر بالاتفاق ولا يقل القبر عند الدعاء 
بالإجماعء وأن الحكاية التي وقعت د مالك وأبي جعفر المنصور كذب» سبحانك 
هذا بهتان عظیم . 

وهذا من الفجور الذي لا أعلم أحداً فاه به ولا رمز إليه لا من العلماء ولا من 

أما قضبة مالك مع المتصور فقد ذكرتها في الكلام على التوسل فإنها صحيحة 
بلا نزاع» وآما الدعاء عند القبر فقد ذكره خلق رمنهم الإمام مالك وقد نض على أنه 
يقف عند القبر ويقف كما يقف الحاج عند البيث للوداع ويدعو وفيه المبالغة في طرل 
الوقوف والدعاء. 

وقد ذكره ابن المراز في المرازية فأفاد ذلك أن إتيان قبر النبي بل والوقوف 
عنده والدعاء عنده من الأمور المعلومة عند مالك وأن عمل الناس على ذلك قبله وفي 
زمنه» ولو كان الأمر على خلاف ذلك لانكره فضلاً عن أن يفتي به أو يقره عليه . 

وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سم على النبي َة ردعا يقف روجهه إلى 
القبر لا إلى القبلة ريدعو ريسلم ولا يمس القبر بيده» نعم في المبسوطة لا أرى أنه 
يقف عنده ويدعو ولكن يلم ويمضي . 

وإنما ذكرت كلام المبسوطة لان من حق العالم الذي يوخذ بكلامه أن يذكر ما 
له وما عليه لأن ذلك من الدين. 

وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله السامري في كتاب المستوعب في باب 
زيارة قبر النبي 5 : وإذا قدم مدينة رسول الله ل استحب له أن يغتسل لدخوله ثم 
يأني مسجد رسول الله ج ويقدم رجله اليمنى في الدخول ثم يأتي حائط القبر فيقف 
ناحبته ويجعل القبر تلقاء وجهه والقبلة خلف ظهره والمنبر عن يساره. 


۹4 فع به من شَبّه وتمرّد ونتب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


ثم ذكر كيفية السلام والدعاء واطال ومنه: اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك 
عليه الصلاة راللام رلو آم إد لرا يم سارك [الئاء: ]٠4‏ الآبةء 
وإني قد أنيتك مستغفراً فاسألك أن توجب لي المغغرة كما أوجبتها لمن أناه في حال 
حياته اللهم إني أنوجه إليك بنبيك» وذكر دعاء طويلاً ثم قال: وإذا أراد الخروج عاد 
إلى القبر فوذع؛ وهذا أبو عبد الله من أئمة الحنابلةء وساق هذا الكلام سياق المتفق 
عليه . 

ومن جملة ما آفاد آنه يتوسل بالنبي يه ویتوجه به بعد وفاته کما في حیانه وان 
الآية عامة وشاملة للحياة وبعد الوفاة فتنبّه لذلك. وكذلك ذكره أبو منصور الكرمانى 
من الحنفية أنه يدعو ويطيل الدعاء عند القبر المكرم. ۰ 

وقال الإمام أبو زكريا النوري في مناصكه وغيره فصل في زيارة قبر البي اة : 
وذكر كلاماً مطولاً ثم قال: «فإذا صلى تحية المجد أنى القبر فاستقبله واستدبر القبلة 
على نحو أربعة أذرع من جدار القبر وسلم مقتصداً لا يرفع صوته رذكر كيفية السلام 
ثم قال: «ويجتهد في إكثار الدعاء ويغتنم هذا الموقف الشريف؟ الخ . 

فهذه نقول الأئمة بعطويل الدعاء عند القبر المكرّم وقد خاب من افترى» وكل 
أحد تلحقه الخيبة على قلره. 

وقوله: وهذا كله محافظة على التوحيد فإن من أصول الشرك باه اتخاذ القور 
مساجد كما قال طائفة من السلف في غوله تعالى: لا َر الھک ولا َة و ولا 
سواعا ولا وت يی ورا [ئوح: ۲۳] وقد اضلوا كثيرآ. 

قالوا: كان هؤلاء قوماً صالحين في قرم نوح فلما ماتوا اعتكفوا على قبورهم ثم 
صرروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوهاء وقد ذكر ذلك المعثى 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكره ابن جرير الطبري في 
تفسيره وغيره عن غير واحد من السلف» الخ. 

وآئت أيها اللبيب أرشدلك الله عز وجل وزادك بصيرة وفهماً إذا تأملت هذا 
الاستدلال منه قطعت بجهله وبخلطه فى خبطه وعلمت بذلك سوء فهمه وخیالاته 
الفاسدةء ومن نفس الدليل تعلم ذلك فإنه تخيل بذهنه الجامد وخياله الفاسد أن متم 
الزيارة والسفر إليها من المحافظة على التوحيدء وأن الزيارة تؤدي إلى الشرك وعبادة 
الأرثان. وهذا خال فاسد لأن اتخاذ الصور مساجد وعيداًء والعكوف وتصوير الموتى 
قيها هو المحذور والمؤدي إلى الثشرك عند تطاول الزمان» وهذا هو الممنوع منه كما 


فلع به مَل به وتمرد ونب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أاحمد ۹ 
هر مصرٌح به في الأحادیث الصحيحة في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن اله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ماجدة يحذر ما صنعواء وفي قوله عليه الصلاة 
راللام لما أخبر بكنيسة بأرض الحبشة قال: «أولعك إذا مات منهم الرجل الصالح 
بنرا على قبره مسجداً ثم صزروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل٠‏ 
فهذا هو الذي حذر منه رسول الله ک. 

وأما الزيارة والسلام على الميت رالدعاء له وعنده فلم يود إلى ذلك ولا له 
تعلق بتلك الأمور» ومن تخيل ذلك فهو من سوء فهمه في هذا الأمر الواضح ولو كان 
بؤدي إلى ذلك لما شرعه رسول الله ية وأبلغ من ذلك لما أمره الله عر وجل 
بالخروج إلى قبور الشهداء الذين أكرمهم بالشهادة حين نزل عليه جيريل عليه السلام 
وأمره بأمر الله تعالى بالخروج إلى بقيع الغرقد بل كان نهاه ان لو أراد الخررج» رأيضاً 
فإنه عليه الصلاة والسلام قال: «زوروا القبور“ كما رواه سسلم وغيره بزيادة إلى غير 
ذلك مما علمهم عليه الصلاة والسلام كيفية الزيارة كما جاء في الأحاديث في زيارتها 
قولاً وفعلاً. 

وتواتر ذلك وأجمع عليه الملمون حتى أن منهم من أوجب زيارتها لظاهر قرله 
عليه الصلاة والسلام: زرروا القبور فلو كائت الزيارة من الأمور التي تؤدي إلى 
الشرك كاتخاذها ماجد وعيداً والتصوير ونحو ذلك لم يشرعه الله عز وجل لنببه ب 
ولا شرعها رسول الله بی بقوله وبفعله» وقد اطلعه الله عر وجل على ما راد من غبه 
وبعثه بديئه القويم وهو الصراط المستقيمء ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم الذين 
هم من أصفياء الله تعالى» بل كانرا احرص الئاس على ذلك خوفاً من إعادة ما جاه 
رسول الله با بإماتته ودفئه واندراس اثره» والله أعلم . 

وانت يها العاقل الفطن إذا تصورت ما نقلته لك وتعقلته بذهنك الصحيح 
علمت وتحققت آله لیس لاحد آن يحرم إلا ما حرم الله تعالی ورسوله وآنه لا يحل له 
التهجم على موارد الشرع رمصادره بخيالاته الفاسدة رأنه بلهنه الجامد أدرك ما لم 
يدركه الصحاية رضي الله عنهم ولو فتحنا هذا الباب وتتبعنا هذه الخيالات الفاسدة 
لهدمنا أموراً كثيرة من الدين ولائحلت عراه عروة عروة وتبدلت بعد الجهالة ولمات 
الدين» وذلك من الخسران المبين» شعر: 

فالقول ماقال النبي وصحبه فإذا افتديت بهم فنعم المقتدى 


۴۹١‏ حلع طبه من مَبّه وتمرد ونتب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 

واعلم أن من جملة ما احتج به على منع زيارة قبره عليه الصلاة والسلام حديث 
*اللهم لا تجعل قبري ولناً وعيداً اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» وهذا من أظهر الأمور على عمى قلبه وطمس بصيرته كيف يتخيل متخيل 
فضلاً عن أن يعتقد معتقد آن قبره المكزم المعظم يصبر وثناأء كلا والذي رفع ذكره 
راعلى قدره وعظمه وملا كتابه بذلك لا يمكن تصور ذلك»؛ وکیف بتصور وهو لا ترد 
له دعوة ولو في حق غیره فکيف بما هو في حقه» وهذا من المعلوم الشائع الذائم 
عند المتسع الباع؛ ولو عددت لك نقطة من ذلك مع الاقتصاد لضاقت القراطيس 
والألواح» ولما آدرك غبار عياديه ولما لاح. 

دعا عليه الصلاة رالسلام لسعد بن أبي وقاص أن يجيب الله دعوته فما دعا على 
أحد إلا استجيب له. وإذا كان هذا قد ناله ببركة دعوته فکیف بدعاثه لنفسه لا سيما 
في هذا الأمر الفظيع . 

ومرض أبو طالب فماده عليه الصلاة والسلام فقال: ادع ربك أن يعافينيء 
فقال: «اللهم اشفِ عمي؟ فقام في الحال كأنما نشط من عقال» نقال له: يا ابن أخي 
أيطيعك ربك؟ فقال: «يا عماه لعن أطحت الله عز وجل ليطعنك». 

ودعا عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله عنها أن لا يجيعهاء قالت 
رضي الله عنها: فما جعت بعد. 

ودعا عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه أن يكفيه الحر والبرد فكان يليس 
في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الثتاء ولا يصيبه حر ولا برد. 

ودعا عليه الصلاة والسلام لابن عباس فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلم 
التأويل؛ فكان كذلك» وكان بعد ذلك يسمى الحبر وترجمان القرآن. 

ودعا لعبد الرحمن بن جعفر بالبركة في صفقة يمينه فما اشترى شياً إلا ربح فبه. 

ودعا عليه الصلاة واللام لعروة بن أبي الجعد فكان لو اشترى التراب لربح 


ودعا عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالبركة» قال 
عبد الرحممن: فلو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب تحته ذهباً. 

وندت له عليه الصلاة والسلام ناقة فدعا بردها فجاءها إعصار ريح حتى ردها 
عليه. فانظر كيف من كاه خلع القرب والمنزلة عنده أن جعلها ساثة بعيره. 
والإعصار أحد الأعاصير وهو الريح العاصف التي ترتفع إلى السماء كأنها عمود. 


لع طبه مل عَبّه وتمره ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 4v‏ 


وفي حديث أسماء بنت عميس رضي اله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان 
برحى إليه وراسه في حجر علي رضي الله عنه فلم يصل العصر حتى غريت الشمس» 
فقال عليه الصلاة رالسلام: «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه 
الشمس؟ قالت أسماء رضي الله عنها: فرآيتها غربت ثم راأيتها طلعت بعدما غربت 
روقعت على الجبال وذلك بالصبهاء بخيبر. وقيل: رجعت حتى بلغت نصف 
المسجد. 
ومثل هذا كثير جداً وقد ذكرت جملة من ذلك في فصل الحج في كتاب (تنبيه 
السالك على مظان المهالك). 
يامن آمدآباهربمزردة فأوقرت منه للغادين أحمال 
جثناك نطوي الفجاج المقفرات على عيسى لها في السرى وجد وار قال 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: أصاب الناس مخمصة ففال لي رسول الله ك : 
«هل من شيء؟٠‏ فقلت: نعم شيء من التمر في المزودء قال: "فأتني به فأدخل يده 
فأخرج قبضة فبسطها ودعا بالبركة ثم قال: «ادع عشرة» فأكلوا حتى طلبعوا ثم عشرة 
كذلك حتى أطعم الجيش كلهم وشبعواء ثم قال: «خذ ما جثت به وأدخل بدك 
واقبض منه ولا تکفته٤‏ فقبضت علی أکثر ما جئت به فأکلت منه رأاطعمت حياء 
رسول اله 4ة وآبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه 
وفي رواية: فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا أوسةاً في سبيل الله تعالىء 
فقد تحققت بهذا فضلاً عن غيره وهو مثل الرمال كثرة يا صحيح الذهن ووي الإيمان 
به أنه لا يكون قبره وثناً البنةء بل في الحديث الصحيح قد أيس الشيطان أن يعبد في 
جزيرة العرب أو مثل هذا السيد المعظم المكرم لا يتوسلل به ولا تشد الرحال إليه» 
قاتل الله العزيز من قاله وضاعف العذاب عليه. 
جديربنانسعى إليهوندلج فذاك الذي يسعى إليه ويدلج 
جعلنا إليه في الحياة احتياجنا ونحن إليه في القيامة أحوج 
جميع الورى والرسل تحت لرائه ورمن ذاله عن جاه أحمدمخرج 
أو لهذا السيد الجليل المبجل لا يشد إليه رحل ولا يتوسل به قائل الله قائله 
وجعله على رضف جهنم يتمایل . 


۴۹۸ 


زکا قدره من ذا يجاريه في العلا 
زحامآتری للرسل تحت لوائه 
زعيم بتعجيل الشفاعة عندما 
زفير لظي عنايردبجاهه 
زكاة على الأبدان تسعى لقبره 
فمن زاره نال السعادة كلها 


فع َه مَنْ شه ونمرد ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


رأاعلامه في ذروة العز تركز 
وكل نبي باللوايتمعزز 
أولو العزم عنها في القيامة تعجز 
إذا هي من غيظ عليناتميز 
فسيروا وزوروا فالغنائم تحرز 
ومن مات عجزاً ذاك والله أميز 


فمن توسل به عليه الصلاة رالسلام إنما توسلل به لعلو قدره ورتمته» وارتفاع 
نفسه» فإنه سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين راحب الخلق إليه أجمعين . 


ذلك شائع وذائع في الاأقدمين والآخرين حتى في آعدائه المبطلين . 


قديمآبداقبل النبيين فضله وإن قدموا بعثاً ففي الفضل أسبق 
قضى اله أن لايلحق الرسل لاحق ولااحدمنهمباحمديلحق 
قطعنابآن لايخلق الله شبهه قديمأرلافي آخر الخلق يخلق 
قل الحق هل تدري لأحمد مشبهاً فبادر وقل لالافإنك تصدق 
قرأناآأحاديثاًصحاحأابأنه عليه لواء الحمد في الحشر يخفق 
قياماله الأملاك والرسل تحته رمن حرله صفوا رحفواوأحدفوا 
قوي ولكن لين في آناسه رفيق ولكن بالمساكين أرفق 
قريب لاأرباب الحوائج ماترى لأحمدحجاباً ولا الباب يغلق 


وکیف لا یکون كذلك رهو کما قیل فیه: 


آكرم العالمين أملاً رنصلا 


وجچتلالا وښد البطحاء 


خص بالحوض والشفاعة في الحشر لكل الورى ررفع اللواء 
والمقام المحمود رالسيق للنا س دخولاأفي الجنة الفيحاء 
ثم يعطي وسيلة هي أعلی درجات الجنان ذات البقاء 


هو جاري وعدتي ونصيري 


وعمادي في شدتي ورخائي 


ولیس هذا خاصاً بي وبغغري بل هو كما قیل فیه: 


له المقام الذي ماناله أحد 


والفخر والمجد والإحسان والحسب 


فع به من به وتمزد وثتب ذلك إلى السيد الجليل الإمام آحمد ۹4 


وهو الشفيع الذي تنجى شفاعته 
محمد خير خلق الله قاطبة 
تزه به يامناي الحي إن به 
عان له مقلةتشتاق تنظره 


كل الأنام إذا ما مها العطب 
وهو الذي لفخار المجد يكتسب 
تزول عن قلبي الآلام والكرب 
ومهجة بلهيب الشوق تلتهب 


وکیف کیف أسلوه. 


رعى الله بالبطحاء آيامنا التي 
وحياقبابآبين سلم إلى قبا 
نعمت بهالكن كأحلام نائم 
فهل لي إلى تلك العوالم عودة 
والخم إجلالاً ثراها واجتلي 
سقى الله ذات الظل من دارة الحمى 
فتلك لعمرال دار أاحبتي 
ألا ليت شعري هل أزور قبابها 
وانشد في اكنافهامترنماً 
الايارسول الله أنت وسيلتي 


وإن د 0 1 5 


مضت كوميض البرق ثم تولت 
لعزتهايحلو خضوعي وذلتي 
كأن لم تزرها العيس حتى تولت 
ولو دونها بيض الصوارم سلت 
شموسي في ارجائها راهلتي 
حتی نهلت منه رباها وعلت 
غمائم بالنوء الررى استهلت 


وسكانها كل المراد ريفغيتي 
فتحمد فيها العيس شدي ورحلتي 
لمن نظم مدحي فيه بيت قصيدتي 


إلى الله إذ ضاقت بما رمت حيتي 


فالتوسل به عليه الصلاة والسلام لم يزل منذ آدم عليه السلام لا يترقف فيه أحد 
ولا يطعن إلى أن ظهر بعض زنادقة اليهود وغلاتهم في بغضه عليه الصلاة والسلام 
قال : وإته بموته بطلت حرمته وجاهه فلا يتوسل به ولا يقال يا جاه محمل » وتم ذلك 
بتوارٹ سلالتهم معتقدين ذلك مصرين عليه . 

ثم زاد هذا الخبيث أن التوسل به شرك وقرره بتفرير ألحقه بقوله: ما دهم 
إلا يقرو إلى لَه رلح [الرمر: ]٣‏ وذلك يدل على أن من أجهل الجهلةء فإن 
التوسل به عليه الصلاة والسلام معناه: أسأل الله عر وجل برسوله رأتشقع إليه به فهو 
سائل لله عر وجل لا لغيره ولا يلزم من التوسلل به أر بشخص والتشفع إليه به أن 
یکون عبده ولا اتخذه إلباً وربا من دون الله رلا جعله شريكاً في الإلهيةء ومن جعل 


f‏ ذفع شه من به وتمزد ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


التوسل بشخص مثل هولا فهر من جهله وسصوء فهمه وعدم تعقله ما يقول» ومثل 


هذا لا بحل لاأحد أن يقلده ولا ينظر في كلامه إلا من له رتبة التمييز بين الحق 
والباطل وإلا هلك وهو لا يشعر. 

وقد قال عليه الصلاة واللام: «حياتي خير لكم ومماتي خير لكم قالوا: 
يا رسول الله قد عرفنا أن حياتك خير لنا فكيف وفاتك خير لنا؟ قال: «أما حياتي 
فإنكم كلما أحدثتم حدثاً أحدث اث لكم المخرج منه بي فإذا مت فلا أزال أنادي 
من قبري ربي آمتي حتى ينفخ في الصور ثم لا أزال أجاب أربعين سنة حتى ينفخ 
الأخرى وتعرض علي أعمالکم فما کان من حن شکرت الله عليه وما کان من 
سيىء دعوت الله آن يغفره» رواه الإمام العلامة هية الله في كتابه توثيق عرى 
الإيمان» ورواه غيره. 

فهو عليه الصلاة والسلام رحمة لنا في حياته وبعد وفاته فكيف لا يتوسل به إليه 
ولا نعمل البزل القناعيس نحوه وإليه» وذلك مما أجمع أهل التوحبد عليه» وأجمعوا 
على تكفير من قال بخلاف ذلك. صرح به أئمة الأمة وأولهم مالك. 

وكان ابن تيمية ممن يعتقد ويفتي بأن شد الرحال إلى قبور الانبياء حرام لا 
تفصر فيه الصلاة ويصرح بقبر الخليل وقبر النبي ية رجاء بريدي من مصر 
باعتقاله على ذلك فاعتقل وكان على هذا الاعتقاد تلميذه ابن قيم الجوزية الزرعي 
وإسماعيل بن كثير الشركويني فاتفق أن ابن قيم الجوزية سافر إلى القدس الشريف 
ورقى على منبر في الحرم ووعظء رقال في أئناء وعظه بعد إن ذكر المسألة 
وقال: ها آنا راجع ولا أزرر الخليلء ثم جاء إلى نابلس وعمل له مجلس وعظ؛ 
وذكر المالة بعينها حتى قال: فلا يزور قبر النبي بف غفقام إليه الناس رأرادوا 
قتله فحماه منهم والي نابلس» وكتب آهل القدس وأهل نابلس إلى دمشق يعرفون 
صورة ما وقع منه فطلبه القاضي المالكي فتردد وصعد إلى الصالحية إلى القاضي 
شمس الدين بن مسلم الحنيلي واسلم على يديه فقبل تربته وحكم بإسلامه وحقن 
دمه ولم یعزره لأجل أبن تيمية . 

ولما كان يوم الجمعة رابع شعبان جلس القاضي جلال الدين بعد العصر 
بالمدرسة العادلية وأحضر جماعة من جماعة ابن تيمية كانوا معتقلين في سجن 


(1) هنا محذوف هو الممعول الثاني لجمل تفديره شركاً ليتتيم الكلامء اه مصححه. 


فع شُبه من َيه ومر ونب فلك إلى اليد الجليل الإمام احمد ۱ 


الشرع فاذعى على إسماعيل ين كثير صاحب التاريخ أنه قال: إن الترراة والإنجيل 
ما بدلا وإنهما بحالهما كما أنزلا وشهدوا عليه بذلك وثبت في وجهه فعزر في 
المجلس بالدرة وأخرج وطيف به ونودي عليه بما قاله ثم أحضر ابن قيم الجوزية 
وادعى عليه بما قاله في القدس الشرف وفي نابلس فأنكر فقامت عليه البينة با 
قاله فادب وحمل على جمل» ثم أعيدوا في السجن» ولما كان يوم الأربعاء 
أحضر ابن قيم الجرزية إلى مجلس شمس الدين المالكي وأرادوا ضرب عنقى“ 
فما کان جوابه إلا أن قال: إن القاضي الحنبلي حکم بحقن دمي وباسلامي وقبول 
توبتي؛ فأعيد إلى الحبس إلى ان أحضر الحنبلي فأخبر بما قاله فأحضر وعُذر 
وضرب بالدرة وأرکب حماراً وطيف به في البلد رالصالحية وردوه إلى الحجس ولم 
يزل هذا في أتباعه. 


وحضر شخص إلى دمشق يقال له أحمد الظاهري وکان فد حفظ آیات المتشابه 
وأحاديثه فكان يسردها على العوام وآحاد الاس من الفقهاء فعظمه آتباع ابن تيمية 
وأكرموه. ثم إنه ترجه إلى القاهرة فشرع يسرد الإباب والأحاديث لعلم به الإمام 
العلامة الشيخ سراج الدين البلقيني فطلبه واعلم به برقوق فأخذوه وقيّدوه وکانوا 
يضربونه بالسياط أول النهار ثم يستعملونه في الحمارة» فإذا كان آخر النهار أعادوا عليه 
الضرب ثم بلغتي أن آخر الأمر أن ضربو' عنقه. 

وكان الشيخ زين الدين بن رجب الحنبلي ممن يعتقد كفر ابن تيمية وله عليه 
الردء وكان يقول بأعلى صوته في بعض المجالس: معذور البكي - يعني في تكفيره - 
والحاصل أنه واتباعه من الغلاة في التشبيه والتجيم رالازدراء بالنبي بل وبغيض 
الشيخين وبإنكار الأبدال الذين هم خلفوا الأنبياء ولهم دواهي أخر لو نطقرا بها 
لأحرقهم الئاس في لحظة راحدةء فنسال الله تعالى العافية ودوامها إنه على ما يشاء 
قديرء وبالإجابة جدير. 


(وجرسوا) ابن القيم وابن كثير وطيف بهما في البلد وعلى باب الجوزية لفتواهم 
في مسالة الطلاقء والله أعلم. 


واعلم آني اقتصرت على الكلام على هذه القتوى لإشاعتها بین العوام وفيها 


)١(‏ هته قيمة ابن قيمة يراها القارىه مجسة أمامه في هذا الياق فليعرفها ولا يغترء اه مصححه. 


۲ فع َيه مَل َه وتمزد ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


التعرض لمنع الوسيلة ومنع شد الرحال إلى قبر سيدنا رسول الله َة واستدلاله لما 
قاله بالتجسير والتمويهات التي بنا بطلانها وفادهاء وآن ذلك من أظهر الأمور على 
فجوره في النقل والإغراء» وأن لا يحل أن یقلده ولا یأخذ عنه ولا ينظر في کلامه 


ولا يسمعه إلا من يكون له رتبة النمييز بين الحق والباطل وإلا هلك وهو لا 
W4‏ 
يشعر '. 


ثم من الأمور المهمة المقربة إلى اله عر وجل وإلى رسوله وإلى وزيريه 
رضي الله عنهما بسط الألسن والأيدي فيهم جرياً على ما درج عليه العلماء والسلاطين 
منذ أثار هذا الخبيث هذه الخبالكث وأن يعلن بالتوسل بد الأولين والآخرين» وأن 
يعتني بإظهار شد الرحال وإعمال المصلى رالأقدام إلى خير خلقه وحبيب القلوب» 
ومن بذكره تنجلي الكروب» ويهتز الطروب» وبالصلاة والسلام عليه تذهب الذنوب 
التي بسببها حصل الإبعاد عن المزار وبعد الدار. 

روی زيد بن أسلم أن عمر خرج ليلة يحرس فرأى مصباحاً في ببت وإذا عجوز 
تنغش صوفاً ونقول: 

قد كنت فواماً بكاءَ في الأسحار ياليت شحري والمنايا اطوار 
هل تجمعني وخ الدار 
تعلي رسول ااه #. 


قال : فجلس عمر رضي الله عنه يبكي شوقاً إلى حبيبه رسول الله 5ة وتتصعد 
أنفاسه من نار الشوق لولا دموع المحبين تطفىء نار الشوق لاحترقت أكبادهم 
بأتقاسهم . 


)١(‏ هذا حكم من هذا الإمام الكبير على كل من يتبع ابن تيمية بانه هالك في دينه وانظر معنى 
الهلاك في مثل هنا المقام ومن هنا نحن نرثي لإخوانئا الموجودين والغابرين الذين اغتروا بهذا 
الرجل المسكين ررراءه ساروا ركان بودنا أن يرى [خواننا الموجودرن هذا الكتاب ليعرفوا منه 
قيمة هذا الرجل ثم بعد ذلك ينظروا لأنفسهم والحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به کثیراً من 
له » اھ مصسصه. 


(۲) وحييبي» اھ مصححه. 


قم شَبّه من به وتمرد ونب ذلك إلى اليد الجليل الإمام أحمد 


ياخليليّ قدبلغت القصدا 
خلياني من ذكر سلمى ونجد 
آنالي في حشاشتي حب بدر 
ناروجدي بحبه في ازدیاد 
کلمارمت آنتفي عنه 
وتراهااإناترنمحاد 
لاتلمهاإذابدتبحنين 
فلهامعهد رانس قديم 


وعرفت الغرام هزلاًوجدا 
ردعاني من حب سلمی وسعدی 
نكن انت رلاتتهدی 
برباهاتذوب شوقاً ررجدا 
وأنينيقدذاالقلب قدا 
ب ارق عا 


f 


قال ميف بن عمرو: کان سب موت الصديق رضي الله عنه وفاة رسول الله 4 
كمداً عليه فما زال جسمه يتحرق حنى مات والكمد: الحزن المكتوم. 
كنت السوادلناظري وعليلك كنت أحار 
من شاءبعدكافنليمت فعليكايبجكي الناظر 
والحمد لله ولا وآخراً ویاطناً وظاهراًء والحمد شه رب العالمينء› وصلی 
اله على سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين ررضي الله عن 
الصديقين والصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحان إلى يوم الدينء آمين 
آمین . 


)١(‏ احفظ هذين اليثين هكذا: 

كنت السوادلنتاظري فنعميعليلك الناظر 
من لاءبعدل نتليمت فعمليلك كنت أحافر 
رعلى الله على سيدنا ومولانا محمد ميد العالمين وعلى آله خير آمة أخرجت للناس وعلى 
تابعيهم بإحسان إلى يرم الدين. اتتهت هذه التعليقات في اليرم الثامن عشر من شهر رجب منة 
٠ه‏ على يد كانبها الذي يرجر قارلها دعوة صالحة إن رأ فيها خيراً ونحن جميعاً نبتهل 
إلى ربنا الغفور الرحيم الشكور الكريم أن يفرغ غيرث رحماته وكراماته على جدث يضم هذا 
الرجل الغيور على دينه القالم في تصره كالأسد يذود عن عرينه الإمام أبي بكر تقي الدين 
الحضني وأآن يجمعنا معه في دار کرامته یوم لا نفع مال ولا بنون إلا من تى اله بقلب سليم» 
امین . 
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ترجمة السبكي 

هو: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي آبو 
الحسن تقي الدين شيخ الإسلام في عصرهء وأحد الحفَاظ المفسرين المناظرين» رهو 
والد التاج السبكي صاحب الطبقات. 

مولده: ولد في سبك من أعمال المنوفية ستة 1۸۳ھ _ ٤1۲۸م.‏ 

رحلاته العلمية: انتقل من سبك إلى القاهرة؛ ثم إلى الشام وولي قضاء الشام 
سنة ١۷۳۹د‏ واعتل فعاد إلى الفاهرة فتوفى فيها. . 

من تصانيفه: الدر النظيم في التفسير - لم يكمله)» «مختصر طبقات الفقهاء؛» 
«إحياء النفوس في صنعه إلقاء الدروس. الإغريض في الحقيقة والمجاز والكنية 
والتعريض'؟» التمهيد فيما يجب فيه التحديد ط. في المبايعات والمقاسمات 
والتمليكات رغيرهاء» «السيف الصقيل - ط . رأيته بخطه في ۲۵ ورقة في المكتبة 


القيم٠»‏ «المسائل الحلبية وأجوبتها -خ. في فقه الشافعية"» «اليف المسلول على من 
مسب الرسول -خ١»‏ «مجمرع فتاوى ‏ ط٠‏ «شفاء السقام في زيارة خير الأنام - طا؛ 
رةالابتهاج في شرح المنهاج - ففه» . ورأيت مجموعة - خ - بخطه في مجلد ضخم تشتمل 
على رسائل كثيرة له منها: الأدلة في إلبات الأهلة» والاعتبار ببقاء الجنة والنار» وفتارى 
وغير ذلك. ورأيت مجموعة أخرى كلها بخطه «في الرباط ۳,١‏ أرقاف» تشتمل على تسع 
رسائل منها: المجاررة والنشاط في المجاورة والرباط . . الخ وقد استوفي ابنه تاج الدين 
أسماء كتبهء وأورد ما قاله العلماء في رصف آخلاقه» وسعة علمه. 


وفاته: توفي بالقاهرة سنة /۵٦‏ ۱ھ ۔ ۱۳٠۵۵‏ م*. 


(#) انظر: الأعلام للزركلي ۳,١ /١‏ طبعة: دار العلم للملايين - بيررت» الخطط التوفيقية لابن 
البارك ۷/١‏ طعة: الأميرية ببولاق سنة ١٠٠١٠ه»‏ غاية النهاية في طبقات القراه لابن الجزري 
۵1 طبعة: السعادة بمصر سنة ۱۹۳۳ء الدرر الكامثة -/F‏ 4 الطبعة الأولى - الهند 
سنة ۹٤۳١ح‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٠4 - ٤۲/١‏ طبعة عيسى الحلبي الأولى سنة 
١ھ‏ ۔ نة ۱۹۹۷م ۳۹۱/١‏ - ۳۹۸ تقس الطبعة . 
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التعريف بكتاب 
«السيف الصقيل» 


قي أثناء القرن السابع الهجري رحل من حران إلى الشام بيت علم وفضل؛ 
خوفاً على أنفسهم من التتر واستوطنوا دمشق. وكان منهم طفل صغير من مواليد حران 
حمله أيوه معه فيما حمل من آهلهء فالحقه بمدرسة من مدارس دمثق. ذلك الصغيرء 
هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف باين تيمية. وعبد اللام كان من 
خيرة العلماءء له في مذهب أحمد تصانيف» وله متقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني 
وأسماه: نيل الأوطار. فأقبل ذلك الصغير على العلم وظهرت عليه مخايل الذكاءء 
وتفقه في مذهب أحمد كأسرته الحنابلة؛ وقرآ في كثير من الفنون والعلوم» وظهرت 
عليه مخايل الذكاءء واشتهر بجودة الحفظ وقوة الذاكرة» وتصدر للفتيا وإلقاء الدروس 
في سن مبكرة» وظهرت عليه آثار السك والعبادةء فأحبه العامة وأثنت عليه الخاصة؛ 
وبالغ في الدعاء إلى السئة ومجانبة البدعة. وقد آنس من نفسه قوة ذهن وشدة عارضة 
فلم بحفل بالرجوع إلى شيرخ الوقت وأكابره» ورفعت إليه الأسئلة والاستفتاءات» 
فاجاب رأفتى» وهو مرموق في كل ذلك بعين التجلّة من الجميع . . حتى إذا قارب 
سن الأربعين سن الكمال عادةء بدأ اللقص يظهر فيهء فدأ يسير على طريق الكرامية 
رالحشوية""» ويحيي بدعة القول بالجهة والمكان والأجزاء لله. 


)١(‏ وهناك صورة مجملة عن الكرامة والحشرية» حتى نستبطن حقيقتهاء وتختبر عودهاء وتنظر في 
أصلهما فيحكي لنا الإيجي أنهما فرعان لشجرة حنظل واحدةء هي شجرة التشبيه . تشبيه الخالق 
بالمخلوق . وإن اختلفوا في طريفته فعلهم مشبهة علا الثيعة ومنهم مشبهة الحثرية كمضر وكهسس 
والهجيمي ومنهم مشبهة الكرامية أصحاب أبي عبد ابله محمد بن كرام . ويؤكد الرازي على أن اليهود 
أكرهم مسليهة . وآن ظهور التشه في الإملام قد بدأ من الررانض مثل بيان بن سمعان الذي كان 
يثبت لله تعالى الأعضاء والجرارح؛ وهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي» ويونس بن 
عبد الرحمن القمي» وأبو جعقر الأحرال الذي كان يدعى شيطان الطاق . وهولاء رؤساء علماء 
الروافض. ثم تهافت في ذلك المحدثون ممن لم يكن لهم نصيب من علم المعقولات. 
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وقيام الحوادث من الصوت وغيره بذاته تعالى. وأخذ يشيع أن القول بذلك هر 


الإسلام واللإيمان والدین والشوحيده وآن ذلك هر مذهب أحمد بن حتبا ° وآن من 
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ربصور لنا الشهرستاني بعض معتقداتهم؛ وبعد أن يورد أصرلهم فيقول: إن جماعة من الليعة 
الغالية» وجماعة من أصحاب الحديث الحثوية صرحرا بالنشيه مثل: الهشامين من الشيعة. 
ومثل مقرء ركهس» رأحمد الهجمي وغيرهم من الحثوية. قالرا: معيودهم على صورة ذات 
أصغساء وأبعاض ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن. وأما ملبهة 
الحشوية» فحكى الأشعري عن محمد بن ميسى أنه حكى عن مضرء وكهس» رأحمد 
الهجيمي: أنهم أجازرا على ريهم الملامة والمصافحة. وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في 
الدنيا رالآخرة. رحكى عن داود الجواريي أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحبة واسألرني عما 
وراء ذلك. وقد أورد كيرا من هذه المعتقدات الفاسدة الأشعري في مقالاته» وكذا البغدادي 
في فرقه. .. ثم إن الإمام الرازي رتب فرفهم الخمسة هكلا: ١‏ الحكمية: رهم أصحاب 
هشام بن الحكم. ١‏ - الجرالقية: أتباع هشام بن سالم الجواليقي الراقضي . ١‏ - البونسية: أباع 
يونس بن هبد الرحمن القمي . ٤‏ - الليطانة: أباع شيطان الطاق. ٠‏ - الحوارية أصحاب دارد 
الحراري. وكذا أررد طرالف الكرامية وقال: وأقريهم الهيصمية وفي الجملةء فهم كلهم 
يعنقدون ان اله نعالى جم وجوهر ومحل للحرادث؛ ويلبتون له جهة ومكانا. ونقول: 
رالحئوية - كما سبق - من آهل الحديث الذين تمسكرا بظراهر الأحاديث التي تعر بالتشييهء 
وسيب تسميتهم بهذا الاسم كما يقرل الكوثري - في مقدمته على تبين كذب الحفتري .ء؛ أن 
الحسن البصري كان يلازم مجله نبلاء أهل الملمء رقد حضر مجلسه يوماً ناس من رعاع 
الرراة. ولما تكلمرا بالىقط عنده قال: ردوا هرلاء إلى حا الحلقة آي جالبهاء فسموا 
الحشرية. ومتهم أصناف المجسمة والمشبهة. والحشوية بفتح الشين ويصح إسكانهاء لقرلهم 
بالنجيم؛ لان الجسم محثر. 

انظر: مقالات الإسلامين لاي الحنن الأشعري» الملل رالتحل للشهرستاني ج٠/٠٠٠ء‏ الفرق 
بين الفرق للبغدادي ص٥٠‏ رالمواقق لايجي ص1۲۹٤‏ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين 
للفخر الرازي ص۹۷ ۔ ١۱١۱ء‏ تبین کذب المفترې لابن عساكر الدمشقي ص۱۱. 

يقول الرازي: اعلم أن جماعة من المعتزلة يبون النشيبه إلى الإمام أحمد بن حثبل وإسحاق بن 
راهريه ويح بن معين. رهلا خطا. فإنهم منزهون في اعقادهم عن التشيه رالتعطيلء ولكنهم 
کانوا لا یتکلمون في المتشابهان مع جزمهم بأن الله نعالی لا تشببه له ولیس کمثله شيء. 
راقرل بعد ذلك: فلا يخدعنك عن دينك قول من يقول: إن كل حبلي مجسم» لتظن أن 
الإمام أحمد كان هو أو فقهاء أتباعه كذلك ‏ فالمجسمة إن كانوا حنابلة فقي الفروع لا في 
الاصول ‏ وقد ررى الإمام أبو الفغل التميمي شيخ الحنايلةء والحافظ ابن الجوزي وغيرهما 
من أعيان المذهب عن الإمام أحمد ما عليه الجماعة من تنزه الحق عن الجمية ولوازمها. 
روى البيهقي في مناقب الإمام أحمد بنده عن أبي الفضل أنه قال: "انكر أحمد على من قال 
بالجسم وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة. رأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي 
طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف. واه تعالى خارج عن ذلك کله فلم جز أن 
يسمى جا لخروجه عن معنى الجسمية. رلم يجيىء في الشريعة ذلك فبطل؛. 
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خالف ذلك فهو معطل ملحد عدو للدين منابذ للإسلام والمسلمين» فأحيا بذلك 
بدعة الحشو بعدما ماتت أو كادت» حتى لقد رآه ابن بطوطة - في بعض رحلاته - 
يخطب على المنبرء وتلا حديث النزول ثم قال: ينزل كنزولي هذه وترل درجة» 
فأنكر عليه بعض الحاضرين» فهاج العامة على المنكر رضربوه ضرياً شديداً. بل لقد 
تعصب له بعض الحنابلة أولأّء حتى إذا استطارء في الناس ضرره جعلوا يوجهون 
إليه النصائح بالمشافهة والمكاتبة. وحسبك نصحة الحافظ الذهبي له - وهي مثبتة في 
ذيل تكملة السيف الصقيل الذي بين يديك - وهو شيخ الحنابلة والحديث - وكان 
قبل ذلك يكثر الثناء عليه بل يطريه ‏ فبقرل: «كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم 
شقيقين فواخيتهماه ثم قال : إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد. .. الخ 
وستأتيك بتمامهاا. ونقول: لقد برع في الاحتيال لنشر آراثه المخالفة للممقول 
والمنقول» وبرز في نصر بدع الكراميةء وإحياء ما انلرس من شيههم وشبه غيرهم» 
وترى ذلك في منهاجه الذي يرد به على الروافض وفي الحقيقة لقد خالف فيه منهاج 
السنةء فأثبت بانه لا أول للحوادت رانه 9 ابتداء لهاء وان ذلك هر مذهب الصحابة 
والتابعين» وتراه مع ذلك.. في تناقض واضح - ينقل خلاف الصحابة والتابعين في 
أول مخلوق» هل هو الحرش أو القلم أو الماء؟!! وفي صفحة واحدة دون خالجة 
من الخجل!! 


وله في ثلب الكرام طريى غريبة ماكرة» تجد ذلك في كيديه للانتصار للائمة 
الأربعة وإن حفل نصفه الأول بالثناء عليهم فقد انسرب مكره بهم في النصف الثاني 
تمهيداً لجرأة العامة عليهم وكذلك كان صنيعه مع إمامي أهل السنة أبي الحسيي 
الأشعري وأبي متصور الماتريدي. ولا عليك فإن جاءك خلاف بين الأشاعرة والحنابلة 
فلا تشك أنه هو وأتباعه فقط . ولم يسلم من لسانه إمام من أئمة أهل السنة فارجع إلى 
موافقة معقولة تجده قد وفع في إمام الحرمين وحجة الإسلام الغزالي روصفهما بأنهما 
أشد كفراً من اليهود والنصارى!!ا.. ولكن هل تركه علماء عصره على هله 
الضلالات؟ ونبادر إلى القول بأن علماه عصره على اختلاف مذاهبهم قد تصدرا له؛ 
فهذا هو علامة عصره تقي الدين الحصني في كتابه ««فع شبه من لبه وتمرد رنسب 
ذلك إلى الإمام أحمده يقول: أخبرنا أبو الحسن على الدمشقي عن أبيه فال: «كنا 
جلوساً في مجلس ابن تيمية» فذكر ووعظ وتعرض لآبات الاستواء ثم قال! واستوى 
الله على عرشه كاستوائي هذا: قال: فوثب الئاس عليه وثبة واحدة وأنزلوه من 
الكرسي» وبادروا إليه ضرباً باللكم والنعال. . حتى أوصلوا إلى بعض الحكام واجتمع 
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في ذلك المجلس العلماء فشرع يناظرهم فقالوا: ما الدليل على ما صدر منك؟ فذكر 
آية الاستواء فضحكوا منه» وعرفوا أنه جاهل. . ٠.‏ وكان الإمام العلامة شيخ الإسلام 
في زمانه أبو الحسن علي بن إسماعيل القونوي بصرح بأنه من الجهلة بحيث لا يعقل 
ما يقول. ونقل عن صلاح الدين الكتبي ويعرف بالتريكي في الجزء العشرين من 
تاريخه ما قام به العلماء في جهاد هذا الرجل. وذكر فبل ذلك صورة المرسوم الذي 
أصدره السلطان الناصر محمد بن قلارونء وذكره أيضاً العلامة الكوثري بنصه. ناقلاً 
له مما رآه بنفسه من خط ابن طولون في تكملته للسيف الصقيل. ومع هذا فقد ترك 
بعد موته أئمة ابتداع عبوا من حياضه الآسئة وعلى رأسهم الإمام ابن زقيل الشهير بابن 
القيم ‏ ركان أبوه قيم المدرسة الجوزية ولذلك يقولون أحياناً: ابن فيم الجوزية» 
يعنون بها تلك المدرسة - كان أتبع لشيخه ابن تيمية من ظلهء وقد أفنى عمره في 
خدمة بدع استاذه بفنون من التلبيس» فيؤلف في السيرة النبويةء وفي الفوائد الصرفية 
وفي المواعظ» ويدس في خلال ذلك من حشو شيخه وأضاليله ما استطاع ثم يعود 
إلى ما يعرفه العلماءء وكثيراً ما بحكي المسالة المجمع عليها بين العلماء إجماعاً 
ظاهراً فيذكر فيها خلافاً فيقول: قالت طائفة بذلك ويحتج لها ويطيل الاحتجاج. 
وقالت طائفة أخرى ويطول الاحتجاج بما يظنه حجة من أوهام شيخه. كما وقوع 
الطلاق الثلاث المجموع ثلاثاً وغيرهما كثير وقلما يسلم له كتاب من تشعيب ودس 
وتهویش › وق مخ شراد سيه في قعيدة فة تونية بها نة الإا بيت 
تقريبا"'“. وكان إخوانه وتلاميذه يخفونها خوفاً من أهل العلم وأهله» حتى وقعت في 
يد شيخ الإسلام تفي الدين أبي الحسن علي السبكي» فكتب عليها كتابة سماها: 
السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل - وقد وضع العلامة الكوئري تكملة لهذا 
اليف وأجاد كل الإجادة - وهو الكتاب الذي بين يديك أبها القارىء الكريم - ومن 
قرا هذه المنظومة النونية وقرأ كتب ابن تيمية - وهو من أهل العلم - لا يرتاب في أنه 
نسخة منه»؛ فإنه يرمي من تقدمه من محققي أهل العلم وأكابر العلماء بآنهم أعداء 
الإسلام» وذلك لأنهم لم يقرلوا بما قال به ابن تيمية من التجسيم والتشبيه» وإن كان 
ابن الجوزي قد آلخن أعل التجسيم والتشبيه بالجراح في كتابه القيم: دفع شبه التشبيه 
بأكف التنزيه في الرد على المجسمة والمشيهة بتحقيق: محمد زاهد الكوثري وتصدير 
العلامة محمد أبي زهرة وتقديم الدكتور: جمعه الخولي بما يشمي الصدر ويثلج 


(1) وعدد آبياتها على التحقيق ستة آلاف بيت إلا واحداً وخمين بيتاً. 
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النفس . وكذلك فإن العلامة ابن زاهد الكوثري قد أنصف أهل السنة من هذا وشيخه 
ومن تبعهما في كتابه: التكملة وهو ضميمة للسيف الصقيل بما يبهج الخاطر ويرد 
الظلامة ويسفر بدرر الإصباح. ولا بغرنك كتاب ابن القيم : «غزو الجيوش الإسلامية؛ 
للمعطلة والجهمية! قإنه جمع فيه ما تشابه من الآيات والأحاديث» لا فرق بين 
صحيحها وسقمها وموضوعها ليثبت بذلك - في زعمه - الجهة لله تعالى عما يقول. 
وقد عنى بالمعطلة والجهمية كل من نره اله تعالى عن الجهة وغيرها. من لوازم 
الأجسام!! 

ولا يقع في وهمك أن ابن القيم قد رجع عن هذه الأباطيلء كما تأكد لديك 
ثبات شيخه عليها إلى وفاته فإن ابن رجب - في طبقات الحتابلة - سمعها أي هذه 
المنظومة من لفظ ابن القيم عام وفاته آي أنه ا عل ها العقد الباطل إلى أواخر 
عمره . 

والله ولي التوفيق. 


بن وآ تر کک ایر 


التقديم للکتاب 


الحمد لله القدوس المتعال» المنرّه عن النظير والمثالء جلت ذاته وعلت صفاته 
عن أن يحرم حول اكتناهها وهم أو خيالء والعقول عن إدراك تلك المطالب في 
عقالء والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لتميم مكارم الخلالء منْقذاً لهذه 
الأمة من مخالب الوئنية وصنوف الضلالء وهادياً إلى مراضي مولاه ذي الجلال 
والجمالء رعلى آله خير الآل وأصحابه أصحاب كرالم الخصال. 


وبعد» فلا بخفى على من درس تاريخ الدين الإسلامي أن الله سبحانه بعمث 
خاتم رسله في بيئة عريقة في الولنية» وقد أحدقت بتلك البيثة أمم يدينون بالإشراك 
والتشبيه وآنواع من التخريف والتمويه» فمبعثه ية انقشعت تلك الظلمات الجاهلية» 
واستنارت بصائر الذين آمنوا به بأنوار التعاليم الإسلاميةء حتى داسوا تحت أرجلهم 
تقاليد الوثنية ونبذوا تلك الأماطير الهمجية وخمدت عزائم أعداء الدين» وفترت 
مواصاتهم العداء إلى حين. 

تحين الأعداء الفرص للكيد بالمسلمين 

لكنهم كانوا يتحينون الفرص لتفريق كلمة المسلمين» وتشويه تعاليم هذا الدين 
في الأخلاق والعمل رالاعتفادء حتى تذرعوا بعد وفاته ب بشتى الوسائل إلى بذر 
بذور الفاد كلما ظنوا أن الفرصة سانحةء يلبسون في كل عصر ما يرونه أنجع في 
مخادعة الجمهرر» رأغشى على بصائر الخاصة والدهماء وأشد فتكاً بهم في صميم 
دينهم . إلى أن تمكنوا من إضلال طوائف في الأطراف ورغم هذا بقيت بيضة الإسلام 
- بحمد الله جل شأنه - مصونة الجانب تحت كلاءة الله سبحانه ورعايتهء حيث لم 
يمكنهم من إبادة خضراء الملةء ولا من إحداث أحداث جوهرية في صميم الدين 
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الإسلامي تشتت شمل الجماعة» بل بقي الإسلام في جوهره - بفضل الله جل جلاله - 
وضاء المنار واضح المنهاج»؛ نير الطريقةء بادي المعالم لمن ألقى إلى تعاليمه السمعم 
وهو شهید. 

وغاية ما تخيل الأعداء أن يتمكنوا مئه أن يوقفوا نموه العظيم الذي كان ظهر في 
الصدر الأول» ويعرقلوا رقى معتنقيه السريع بعد أن بهر ابصار أولي الابصار في أوائل 
انتشاره لکن آبی الل إلا آن یتم نوره. 

وكان اخطر هؤلاء الأعداء على الدهماء وأبعدهم غوراً في الإغواء أناساً ظهروا 
بأزياء الصالحين بعيون دامعة كحيلة» ولحي مسرحة طويلةء وعمائم كالاأبراج وأكمام 
كالأخراج» يحملون سبحات كبيرة الحبات» ويتظاهرون بمظهر الدعوة إلى سنة سيد 
السادات مع انطواتهم على مخاز ورثوها عن الأديان الباطلةء والنحل الآفلةء وكان من 
مكرهم الماكر أن خلطوا الكذب المباشر بالتريد في تفير مأثور أو في حديث صح أصله 
عند الجمهررء باعتبارهم ذلك آنجع في إفساد دلالة كتاب الله وسنة رسوله ب على أفهام 
أناس قرب عهدهم من الجاهلة ولم تكامل بعد عقولهم ولا نضجت أفكارهم . 

وكم أضل رراة من هذا القبيل طوائف من سذج المسلمين منذ عهد التابعين 
حيث اندسوا بين الصالحين من رواة الأاعراب ومواليهم لإدخال ما اختلقوه من الأخبار 
بين مرويات هؤلاء الأخيار» حتى يتم إفساد دين المسلمين عليهم»؛ ولكن أبى الث إلا 
آن يرد كيدهم في نحرهم حيث أقام جهابذة يسعون في إبعاد مختلقاتهم عن مرتبة 
الاعتداد في جميع الطبقات على أن في عتول الذين أسلموا إسلاماً صحيحاً من الور 
ما يشق لهم الطريتق إلى تعرف دخائل المرويات من نفس تلك الروايات» وإن لم تخل 
طبقة من طبقات الرواة من أغرار ائخدعرا بها وتعصبوا لهاء لأن الفاتنين كانرا راعوا 
في رراياتهم عقول هؤلاء ومداركهم في جاهليتهم تيسيراً لزلل أقدامهم وتدهورهم في 
هاوية إغوائهم. 

انخداع سذج الرواة 

قالرواة السذج إذا انخدعوا بمثل هذا التمويه يكون عندهم بعض عذر» ومن 
الذي لا ينخلع قلبه؟ إذا سمع السنة والدعوة إلى السنة من متقشف متظاهو بالورع 
الكاذب على تقدير جهل السامع بما وراء الأكمة؟ فيجب آخذ هؤلاء بالرفق لتدريجهم 
إلى الحق من باطل تورطوا فيه باسم السنة. 

ومن محققي آهل السنة من يشير إلى أن العامي إذا بدر منه ما يوهم ظاهره 
التشبيه يرجي من فضل الله أن يسامحه حيث يعلو التنزيه من الجهة ونحوها عن 
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مدارکه. وأما من جمم بین الرواية والدراية على زعمه وألف في ذات الله وصفاته؛ 
وصدر منه مثل هذا فلا يوجد بين علماء أهل السنة من يعذر مثله بل أطبقت كلماتهم 
على إلزامه مقتضى كلامه» وليس لعالم عذر في الميل إلى شيء من التشبيه والقرمطة 
لظهور سقوطهما لكل ناظر. قال القاضي أبو بكر بن العربي في القواصم والعواصم : 
«ما لقبت طائفة إلا وكانت لي معهم وقفة عصمني الله منها بالنظر - بتوفيقه - إلا 
الباطنية والمشبهة فإنهما زعنفة تحقفت أنه ليس وراءهما معرفة فقذفت نفسي كلامهما 
من أول مرة؛ اه. بل لا يتصور أن بميل إلى أحدهما عاقل إلا إذا كان له غاية 
إلحادية» وأنى يستعجم على عالم باللسان العربي المبين ما في كتاب الله وسنة 
رسوله به من الدلالة على تنزيه الله جل شأنه من الجسمية والجسمانيات والمادة 
والماديات. بخلاف العامي الذي هو قريب العهد من الجاهلية. 


فضل علماء أصول الدين في حراسة الدين 
جزى الله علماء أصول الدين عن الإسلام خيرآء فإن لهم فضلاً جسيماً في 
صيانة عقائد المسلمين بادلة ناهضة مدى القرون أمام كل فرقة زائغة» وإئما يكون 
التعويل في کل علم على آلمته دون من سواهم» لآن من يكون إماماً في علم كثيراً ما 
يكون بمنزلة العامي في علم آخرء فإذاً لا يعول في العقائد إلا على أثمة أصول الدين 
لا على الرواة البعيدين عن النظر؛ وکم بينهم من يرڻي لمدارکه حيث يقل عقله عن 
عقول الأطفال وإن بلغ في الن مبلغ الرجال. ومن طالع ما ألفه بعض الرواة على 
طول القرون من كتب في التوحيد والصفات والسنة والردود على أهل النظر يشكر الله 
سبحانه على النور الذي أفاضه على عقله حتى نبذ مل تلك الطامات بأول نظرة. 
محاولة أبن تيمية بعث الحشوية من مرقلها 
وقد استمرت فنن المخدوعين من الرواة على طول القرون مجلبة لسخط 
اله تعالى ولاستسخاف العقلاء من غير أن يخطر ببال عاقل أن يناضل عن سخافات 
هؤلاءء إلى أن نبغ في أواخر القرن السابع بدمشق حراني تجرد للدعوة إلى مذهب 
هولاء الحشوية الخغاء متظاهرا بالجمع بين العقل والنقل على حب قهمه من 
الكتب بدون أستاذ يرشده في مواطن الزلل» وحاشا العقل الناهض والنقل الصحيح أن 
يتضافرا في الدفاع عن تخريف السخقاء إلا إذا كان العقل عقل صابىء والنقل نقل 
صبي» وکم انخدع بخزعبلاته اناس ليسرا من التأهل للجمع بين الرواية والدراية في 
شيء وله مع خلطاته هؤلاه موقف في يوم القيامة لا يغبط عليه. ومن درس حیاته 
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یجدھا كلها فتناً لا يثیرها حاظ بعقله غير مصاب في دینهء وای یوجد نص صریح 
منقرل أر برهان صحيح معقول يثبت الجهة والحركة والثقل رالمكان ونحوها لله 
سبحانه؟ وسیمر بك سرد بعض مخازیه مع نقضها إن شاء الله تعالی. 

وكل ما في الرجل أنه كان له لسان طلقء وقلم سيّالء وحافظة جيدة» قلب 
- بنفه بدون أستاذ رشيد - صفحات كتب كثيرة جداً من كتب النُخل التي كانت 
دمشق امثلأت بها بواسطة الجوافل من استيلاء المغول على بلاد الشرق» فاغترً بما 
فهمه من تلك الكتب من الرساوس والهواجس» حتى طمحت تفسه إلى أن تكون 
قدوة في المعتقد والأحكام العملية ففاه في القيلين بما لم يفه به أحد من العالمين مما 
هو وصمة عار وأمارة مروق في نظر الناظرين فانفض من حرله أناس كانوا تعجلوا في 
اطرائه بادیء بده قبل تجريبه وتخلوا عنه واحداً إثر واحد على تعاقب فتنه المدونة في 
كتب التاريخ ولم يبق" معه إلا آهل مذهبه في الحشو من جهلة المقلدة» ومن ظن 
أن علماء عصره صاررا كلهم إلباً واحداً ضده حسداً من عند أنفسهم فليتهم عقله 
وإدراكه قبل اتهام الآخرين» بعد أن درس مبلغ بشاعة شواذه في الاعتقاد والعمل وهو 
لم يزل يستتاب استتابة إثر استتابة» وينقل من سجن إلى سجن إلى أن أفضى إلى ما 
عمل وهو مسجون فقبر هو وأهواؤه في البابين بموته وبردود العلماء عليه وما هي 
ببعيدة عن متنارل رواد الحفاتق . 


مسايرة ابن القيم لابن نيمية في فتتته 

وكان ابن زفيل الزرعي المعروف بابن القيم يسايره في شواذه كلها حياً وميتاً 
ويقلده فيها تقليداً أعمى في الحنى والباطلء وإن كان يتظاهر بمظهر الاستدلال لكن لم 
يكن استدلاله المصطنع سرى ترديد منه لتشغيب قدوته دائباً على إذاعة شواذ شيخه» 
متوخياً في غالب مؤلفاته تلطيف لهجة أستاذه في تلك الشراذء لتنطلي وتنفق على 
الضعقاء» وعمله كله التلبيس والمخادعة والنضال عن تلك الأهواء المخزية حتى أفتى 
عمره بالدندنة حول مفردات الشيخ الحراني. تراه يثرثر في كل وادء ويخطب بكل ناد 
بكلام لا محصل له عند آهل التحصيل› ولم يكن له حظ من المعقولء وإن کان كثر 
السرد لآراء اهل لنظر. ويظهر مبلغ تهافته واضطرابه لمن طالع (شفاء العليل) له بتبصر؛ 
ونونیته وعزوه من الدلائل على أنه لم يكن ممن له علم بالرجال ولا ينقد الحديث حيث 


(1) وثناء بعض المتاخرين عليه لم يكن إلا عن جه بمضلات الفتن في كلامه روجوه الزيغ في 
مولفاته ومنهم من ظن أنه دام على توبته بعدما اسحيب فدام على الثناء ولا حجة في مئل تلك 
الأثنية » وافواله المائلة أمامنا في كتبه لا يؤيدها إلا غا غوى» نسأل الله السلامة. 
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أثنی فیهما على اناس هلكى» واستدل فيهما بأخبار غير صحيحة على صفات الله 
سبحانه. وقد ذکره الذهبي في المعجم المختص بما فيه عبرة ولم يترجم له الحسيني 
رلا ابن فهد ولا السيوطي في عداد الحفاظ في ذيرلهم على طبقات الحفاظ وما يقم 
من القارىء بموقع الإعجاب من أبحائه الحديثية قي زاد المعاد وغيره فمختزل مأخوذ 
مماعنده من كتب فيمة لأهل العلم بالحديث اكالمورد الهني شرح مير عبد الغني 
للقطب الحلبي؛ ونحوه ولولا محلى ابن حزم وإحكامه ومصنف ابن أبي شيبة وتمهيد 
ابن عبد البر لما تمكن من مغالطاته رتهريلاته في أعلام الموقعين. وكم استتيب وعزر 
مع شيخه وبعده على مخاز في الاعتقاد والعمل تستبين منها ما ينطوي عليه من المضي 
على صنوف الزيغ نقليداً لشيخه الزائغ وسبلقى جزاء عمله هذا في الآخرة ‏ إن لم يكن 
ختم له بالتوبة والإنابة - كما لقي بعض ذلك في الدنيا. 


نماذج من أقوال أصحاب 
ابن القيم وأضداده والمتحایدین 


قال الذهبي في المعجم المختص عن ابن القيم هلذا: عنى بالحديث بمتونه ويعض 
رجاله ركان بشتغل في الفقه ويجيد تقريره» وفي النحو ويدريه» رفي الأصلين. وقد 
حبس مدة لإنكاره على شد الرحيل لزيارة قبر الخليل (إبراهيم عليه اللام) ثم تصدر 
للاشتغال ونشر العلم لكنه معجب برأيه جريء على الامور اه. 

قال ابن حجر في الدرر الكامنة: غلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن 
شيء من أقواله بل يتصر له في جميع ذلك» رهو الذي هذب كبه ونشر علمه. . واعتقل 
مع ابن تيمية بالقلع بعد أن أهين رطيف به على جمل مضروباً بالدرةء فلما مات أفرج عنه 
وامتحن مرة آخری بسبب فتاری ابن تيمية وکان ينال من علماء عصره وینالون منه اھ. 

قال ابن كثير كان يقصد للإفتاء بمألة الطلاق حتى جرت له بها أمور 
يطول بسطها مع ابن السيكي وغيره. . ركان جنَاعاً للكتب فحصل منها ما لا يحصر 
حتی کان آولاده یبیعون منها بعد موته دهراً طویلاً سوی ما اصطفوه منها 
لأنفسهم. . وهو طويل الضس في مصنفاته يتعانى الإيضاح جهده» فيسهب" جد 
ومعظمها من كلام شيخه يتصرف في ذلك» وله في ذلك ملكة قوية؛ ولا پزال 
يدندن حول مفرداته وينصرها ويحتج لها.. وجرت له محن مع القضاة منها في 


(1) الإسهاب: الإطناب» رهو عكس الإيجاز. 
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ربيع الأول طليه السبكي بسبب فتواه بجواز المابقة بغير محلل فانكر عليه وال 
الأمر إلى أنه رجع عما كان يغتي به من ذلك اه. وقال: التقى الحصني: كان ابن 
تيمية ممن يعتقد ويفتي بان شد الرحال إلى قبور الأنيياء حرام لا تقصر فيه الصلاةء 
تلميذه ابن قيم الجوزية الزرعي وإسماعيل بن كثير الشركويني» فاتفق أن ابن قيم 
الجوزية سار إلى القدس الشريف ورقى على منير في الحرم ووعظ وقال في أثناء 
وعظه بعد أن ذكر المألة: وها أنا راجم ولا أزور الخليل. ثم جاء إلى نابلس 
وعمل له مجلس وعظ وذكر المسالة بعينها حتى قال فلا يزور قبر النبي بء فقام 
إليه الناس وأرادوا قتله فحماه منهم والي نابلس» وكتب أهل القدس راهل نابلس 
إلى دمشق يعرفون صورة ما وقع منه فطلبه الفاضي المالكي فتردد وصعد إلى 
الصالحية إلى القاضي شمس الدين بن مسلم الحثبلي وأسلم على يديه فقبل تويته 
وحکم بإسلامه وحقن دمه ولم يعزره لأجل ابن تيمية. . ثم أحضر ابن قيم الجوزية 
وادعى عليه بما قاله في القدس الشريف وفي ابلس فأنكرء فقامت عليه الينة بما 
قاله فأدب وحمل على جمل ثم أعيد في السجن ثم أحضر إلى مجلس شمس الدين 
المالكي وأرادوا ضرب عنقه فما كان جوابه إلا أن قال إن القاضي الحنبلي حكم 
بحقن ڊمي وبإسلامي وقبول توبتي٬‏ فأعيد إلى الحيس إلى أن أحضر الحنيلي فأخبر 
بما قاله فأحضر رعزر وضرب بالدرة وآركب حماراً وطيف به في البلد والصالحية 
وردوه إلى الحبس - وجرسوا ابن القيم وابن كثير وطيف بهما في البلد وعلى باب 
الجوزية لفتواهم في مسألة الطلاق اه. 

قال ابن رجب : فد امتحن وآرذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين في المدة 
الأخيرة بالقلعة منفرداً ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ اه. 

وقد سقت هنا نماذج من كلمات أصحابه وأضداده والمتحايدين في حقه في هذا 
الكتاب» رأرجو أن الحق لا يتعدى ما دللت عليه في حقه فيما كتباه. 


احق الناس بالرثاء 
وأحق الناس بالرثاء وأجدرهم بالترحم من أفنى عمره في سبيل العلم منصاعاً 
لمبتدع بردیه من غير أن يتخير أستاذاً رشيداً يهديه» ومثله إذا دون أسفاراً لا يزداد بها 
إلا بُعداً عن الله وأوزاراآ» رهو الذي يصبح متفانياً في شیخه الزائغ بحیث لا يسم إY‏ 
بسمعه ولا يبصر إلا ببصره في جمیع شۆونه ويبقى في أحط دركات الجهل من 
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التفليد الأعمى» ولو فكر قليلاً لكان أدرك أن من الخف يمكان وضعه لشيخه في 
إحدى كفني الميزان ليوازن به جميع العلماء والفقهاء من هذه الأمة في كفته الأخرى 
فيزنهم ويغالبهم به فيغلبهم في علومهم! وهذا ما لا يصدر من حاظ پعقله» ولا سیما 
بعد التفكير فيي تلك المخازي من شواذه. نعم يمکن آن یکون عنده أو علد شيخه 
بعض تفوق في بعض العلوم على بعض مشايخ حارته أو أهل خطه أر قريته أر 
مضرب خیام عشیرته» لکن لا بوجب هذا أن يصدق في ظنه في حق نفسه ان جو 
هذه الأرض يضق عن واسع فهومه» وعرض هذه البحار لا يتسع لزاخر علومه. 


آخطر ما يطغى من صتوف الاستغناء 

ومن الآفات المردية التي تعتري الإنسان وتقذف به إلى هاوية الخسران طغيانه 
حینما یری نفه على شيء من الاستغناء بمال أو جاه أو علم» لكن المال عرض 
زائل» والجاه الدنيوي قلما يدرم على حال» وعلم الإنسان مهما اتسع فما آوتي من 
العلم إلا قليلاًء وتلك الخلال لو روعيت حدودها لكانت أكبر عون للمرء على إحراز 
مرضاة الله سبحانهء وأما إذا اتخذها أداة طغيان قإذ ذاك تنقلب تلك النعم مجلية 
لخط ال عر وجل ومقت الخلى» فيصبح ذلك الطاغي من الاخسرين أعمالاً في 
الدارين» وليعلم أن ضرر العلم - إذا زاغ صاحبه - دونه كل ضررء فإن الطاغي بالمال 
يزول ضرره بزوال ماله» كصاحب الجاه الذي لا يدوم جاههء وآما صاحب العلم 
الذي لعب به الشيطان وخلّد كتباً فيما طغى به فهمه وطاش قلمه» فيدوم ضرره 
ويتضاعف وزره ما دامت آثاره دارجة يضل بها اناس فإذا هى أخطر تلك الآفات. 
ولا بخفف عن مؤلفها العذاب إلا بإعراض الاس عن كتبه المغرية بتنبيه أهل العلم 
المهتدين على ما حوته من صنوف الزيغ والضلالء فيكون في الكشف عن مواطن 
الخواية من أمثال تلك الكتب تخفيف لعذاب مولفيهاء وصون للامة عن الوقرع في 
مهاويها. وقد على الموفقون من علماء هذه الأمة بنقض أمثال تلك الكتب لتلك الغاية 
البيلة قديماً وحديثاً ومن هلك بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

ردود السبكي على ابن تيمية 
والكلام في رده على نونية ابن القيم 

وللحافظ النقي البكي فضل مشكور وعمل ميرور في الرد على ابن زفيل 
وشيخه في شواذهما المرديةء ومن جملة مؤلفاته في هذا الصدد رده على نونية ابن 
القيم٠‏ وقد نقل السيد محمد المرتضى الزبيدي في شرح الإحياء عند الكلام على 
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إمامي أهل الستة عن هذا الرد السمى السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل؟ جملة 
نافعة من مقدمته. رالتقي السبكي أوجز في رده مكياً بلفت النظر إلى كلمات الناظم 
الخطرة في الغالب بدون أن يناقشه فيها كثيراًء باعتبار أن الاطلاع عليها يكفي بمجرده 
في نبذها وتضليل قاتلهاء رلو كان السبكي يرى ابن القيم بستأهل المناقشة لأرسع في 
الرد عليه» لآنه كان أنظر أهل عصره - كما قال الإسنوي وغيره من المحققين - لكنه 
كان يعده في غاية من الغباوة فاكتفى فيي غالب الأبحاث بلقت نظر عامة العلماء إلى 
أهوائه البشعة» والتقي السبكي من ألطف أهل العلم لهجة وأنزههم لساناً مم من يرد 
عليهم . لكن حيث إن الناظم أسرف في ضلاله وإضلاله اضطر التقي قي رده عليه إلى 
بعض إغلاظ في حقه صوناً لمن عى أن ينخدع بتلبيساته» وقرعاً للعبد بالمصاء وهو 
معذور في ذلك بل إغلاظه ليس بشيء في جنب ما تقول به ابن القيم في حق جمهور 
أهل الحق. 

ودونك نونيته التي رذ عليها السبكي وهي أصدق شاهد لما تلنا. 

ونونية ابن القيم هذه من أبشع كتبه وأبعدها غوراً في الضلال وأشنعها إغراء 
للحشوية ضد أهل السنةء وأرقحها في الكذب على العلماء كما ترى إيضاح ذلك في 
مقدمة «السيف الصقيل؛ فلا نزاحم السيكي في شرح بشاعة طريقئه فيها إلا آنا نشير هنا 
إلى أن ابن القيم كلما تراه يزداد تهويلاً وصراخاً باسم السنة في كتابه هذا يجب أن تعلم 
أنه في تلك الحالة متلبس بجريمة خداع خبيث وأنه في تلك الحالة نفسها في صدد 
تلبيس ودس شنيعين» وإنما تلك التهويلات منه لتخدير العقول عن الانتباه لما يريد أن 

وإنما اختار طريق النظم في ذلك ليسهل عليه أن يهيم في كل رادء ولرلا نها 
طبعت مراراً وتكراراً ممن لا بغية له من طبعها غير عدد من القرش يملا به الكرش. قام 
بذلك الدين أم قعدء بدون أن يقرم أحد من العلماء المعاصرين بالرد عليهاء لكان إهمال 
الرد عليها أنسب» لكن لم يبق بعد تكرر طبعها مع تقاعس أهل العلم عن ردها مساغ 
للإهمالء فوجب تقويض دعائمها بنشر كتاب السبكي مع تعليق كلمات عليه في مواضع 
رأيناها في حاجة إلى التعليق» وقد سميت ما علقته «تكملة الرد على نونية ابن القيم». 

والله سبحانه ولي النقع وعليه توكلت وإليه أنيب. . 

محمد زاهد بن الحسن الكوثري 
عفا عنهما 


نے ار اک ایت ر 


مقدمة الكتاب للمؤلف 


قال الإمام الحجة أبو الحسن علي بن عبد الكافي البكي رضي الله عنه: 

يا عالماً بکل شيء» قادرا على کل شيء» ارحم عدا جاهلاً بکل شيء» عاجرا 
عن كل شيء» حل ضعيفاً تنتوشه الآفات من جميع الجهات ويستغرقه احتياجه على 
ممر الأنفاس واللحظات مدته في الدنيا قصيرة لو صرفها كلها في طاعة ربه» وعلم 
نافع به سلامة قليه كان موفقاً يقتصر على خريصة نفسه وهذا يحتاج إلى مدد إلهي في 
دنیاه فې صحة جسمه وکفایته وكفاية من تعلق به في القرت وما يتعلق به ودقع الأذى 
عنه» وفي دينه بلامة قلبه من العقائد الفاسدةء وإفباله على الله تعالى وسلامة 
جوارحه من المعاصي وقيامها بما افترض الله عليهاء وسلامته في قلبه وجمه من 
شياطين الإنس والجن ونقسه وهواه وفي علمه فلا يشتغل من العلوم إلا بما ينفع وهو 
القرآن والسنة والفقه رأصول الفقه والنحر وبأخذها عن شيخ سالم العقيدة ويتجلب 
علم الكلام والحكمة اليونانيةء والاجتماع بمن هو فاسد العقيدة أو الثظر في كلامه. 

وليس على العقائد أضر من شيئين: علم الكلام والحكمة البونانيةء 
وهما في الحقيقة علم واحدء وهو العلم الإلهي لكن اليونان طلبوه بمجرد 
عقولهم» رالمتكلمون طلبوه بالعقل والنقل معا وافترقرا ثلاث فرق إحداها 
غلب عليها جانب العقل وهم المعتزلة" والفانية غلب عليها جانب النقل 


قول أي الحن الطرالفي في المعتزلة : 

(1) وعنهم يقول أبو الحين محمد بن أحمد الطرالفي الشافعي المتوفى منة ۳۷۷ه في كتاب الرد 
على أهل الأهراء والبدع: «رهم أرباب أنراع الكلام وأصحاب الجدل والتمييز والنظر 
والاستباط رالحجج على من خالفهم» رالمفرقون بين علم المع وعلم العقل والمنصغرن في 
مثاظرة الخصوم» وهم عشرون فرقة يجتمعون على أصل راحد لا يغارقونه وعليه بتولون وبه 
یتعادون وإنما اختلفوا في الغروع رهم سمُوا آنفهم معتزلة» وذلك عندما بايعم الحسن بن علي د 


cew 
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وهم الحشوية"“ والثالثة ما غلب عليها أحدهما بل بقي الأمران مرعيين عندها على 
حد سواء وهم الأشعرية وجمع القرق الللاث في کلامها مخاطرة إا خطا في بعضه 
وإما سقوط هيبة؛ والسالم من ذلك كله ما كان عليه الصحابة والتابعون وعموم الناس 


= عليه اللام معاوية وسلم إليه الأمر اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس ‏ رذلك أنهم كانوا 
من أصحاب علي - ولزموا منازلهم رساجدهم» وقالوا نشتغل بالعلم رالعبادة قسموا بذلك 
معنزلة! اه ثم ذكر ألمتهم من البصريين والبغداديين وسرد بعض آرانهم في عدة أوراق. وهو 
من محفوظات الظاهرية بدمشق تحت رفم ٥۹‏ في النوحيد ولتقديمهم فضل الدفاع عن الدين 
الإسلامي والرد على الزنادقة والنصارى واليهرد؛ لكن تحكيمهم للحعقل وكثرة احتكاكهم بفرق 
الزيغ أديا بكثبر منهم رلا سيما المتاخرين إلى صنوف من البدع الرديئة كما أشرت إلى ذلك في 
مقدمة ما كتبتة على اتبيين كذب المفتري'. 

(۱) ومنهم أصناف المشبهة رالمجسمةء وسبب تسميتهم حشوية أن طائفة منهم حضروا مجلس 
الي لبقي بالسترة كاير ا مي دد ردروا هولاء إلى حثا الحلقة - أي جانبها - 
فامع الناس ذلك وسموهم الحشوية بفتح الشين؛ ويصح إسكانها ‏ لقولهم بالتجيم لان 
الجم محشر - راجع شفاء الغليل س الخفاجي. وذيل لب اللباب في تحربر الأنساب 
للشيخ المحدث ابي العباس أحمد العجمي» رمقدمة ما كتيناء على تبين كذب المفتري. 
والحشوية هم اللين حادرا عن التتزيه وتفزلوا في اله بأنهامهم المعوجة رأرعامهم الممجرجةء 
وهم مهما تظاهروا باتباع اللف إنما يتابعون للف الطالح دون السلف الصالح رلا سيل إلى 
استتكار ما كان عليه الللف الصالج من إجراء ما ورد في الكناب رالة المشهورة في صفات 
الله سبحانه على اللسانء مع القرل بتنزيه الله سبحانه تنزيهاً عاماً بموجب فوله تعالى: لی 
یلیہ ی € [الگرری : 1 بدون خرض في المعئى ولا زيادة على الوارد ولا إبدال ما 
ررد بمالم یرد وني ذلك تأويل إجمالي بصرف الوارد في فات الله مبحانه عن سات 
الحدوث من غير تعيين المراد وهم لم يخالفوا ف في أصل التنزيه الخلف الذين بعينون معنى 
مرافقاً للتنزيه بما يرشدهم إليه استعمالات العرب ا المقام وقرائن الحال على أن الخلف 
يفرضون علم ما لم يظهر لهم رجهه كرضح الصبح إلى الله سبحائه. 
فالخلاف بين الغريقين هين ير وكلاهما مره رإنما اليل على الذين يحملون تلك الالفاظط 
على المعاني المتعارفة بينهم عند إطلاقها على الخلق ويتدلرن بها ألفاظاً يظنونها مرادفة لها 
ربستدلون بالمفاريد والمناكير والشراذ والموضرعات من الروايات. ريزيدون في الكتاب والنة 
أنياء من عند أنفهم ويجعلرن الفعل الرارد صفة إلى نحر ذلك فهزلاء يلزعون مقنضى كلامهم 
رهم الحشرية. فمن قال إته استقر بذاته على العرش ريئزل بذاته من العمرش» ويقعد الرسرل اة 
على العرش معه قي جنه وإن كلاعه القائم بذاته صرت وإن نزوله بالحركة رالتقلة وبالدات وإن 
له ثقلاً يثقل على حملة العرش» وأنه متمكن بالسماء أر العرش» رأن له جهة وحدأ وغاية 
ومكانأء وأن الحوادث تقوم به وأنه يماس العرش ار أحداً من خلقه ونحر ذلك من المخازي 
فلا نشك في زیغه وخروجه وبُعده عما بجوز في الله سبحانه. وهنا مکشوف جداً فلا بمکن 
ستر مثل تلك المخازي بدعرى السلغية» والذين يدينون بها هم الذين نستنكر عقائدهم 
ونستسخف أحلامهم» ونذكرهم بأنهم نرابت حثشوية . 
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الباقون على الفطرة السليمة. رلهذا كان الشافعي رضي الله عنه يهى عن الاشتغال 
بعلم الكلام ريأمر بالاشتغال بالفقه فهو طريق السلامة» ولو بقي الناس على ما كانوا 
عليه في زمن الصحابة كان الأولى للعلماء تجنب النظر في علم الكلام جملة» لكن 
حدثت بدع أوجيت للعلماء النظر فيه لمقاومة المبتدعين ودفع شبههم حذراً من أن 
تزيغ بها قلوب المهندين. 
الأشعرية أعدل الفرق 

والفرقة الأشعرية هم المتوسطون في ذلك وهم الغالبون من الشافعية والمالكية 
والحنفية وفضلاء الحنابلة وسائر الناس. 

وأما المعتزلة فكانت لهم دولة في أواثل المائة الثالثة ساعدهم بعض الخلفاء ثم 
انخذلوا وکفی الله شرهم. 

وهاتان الطائفتان الأشعرية والمعتزلة هما المتقاومتان وهما فحولة المتكلمين من 
آهل الإسلامء والأشعرية اعدلهما لأنها بنت أصرلها على الكتاب والسنة والعقل 
المصحيح . 

وآما الحكمة اليرنانية فالناس مكفيون شرهاء لان أهل الإسلام كلهم يعرفون 
فسادها ومجانبتها لاإسلام. 

وأما الحشوية فهي طائفة رذيلة جهال" يتبون إلى أحمد وأحمد مبرّأً منهم . 
وسبب نسبتهم إليه أنه قام في دفع المعتزلة وثبت في المحنة رضي الله عله تقلت عنه 
كليمات ما فهمها هؤلاء الجهال فاعتقدوا هذا الاعتقاد السىء وصار المتأخر منهم يتبع 
المتقدم» إلا من عصمه الله وما زالوا من حين نبغوا مستذلين ليس لهم رأس ولا من 
يناظر وإنما كانت لهم في كل وقت ثورات ویتعلقون ببعض أتباع الدول ويكفي الله 
شرهم» وما تعلقوا بأحد إلا كانت عاقبته إلى سوء رأفدوا اعتقاد جماعة شذوذ من 
الشافعية"" وغيرهم ولا سيما بعض المحدثين اللين نقصت عقولهم أو غلب عليها من 


(1) وهم طوائف كالكرامية والبريهارية والسالمية ولابن الجوزي كتاب (منهاج الوصول إلى علم 
الأصول) وكتاب (دفع شبه التليه بكف التنزيه) أجاد الرد عليهم فيهماء وسبق أن نشر الثاني 
ومن جملة ما يقوله ابن الجوزي فيه: 
فقد فضحرا ناك الإمام بجهلهم رمذهبه الننزيه لكن هم اختلرا 
وعو بديع في بابه حجة على من مايرهم من الحنابلة, 

(۲) على طرل القرون لكن كفى شرهم نطار أهل الحق من الشافعية ولسنا في صدد سرد أسمائهم 
هنا ونشير عرضاً إلى بعضهم فما نعلق على هذا الكتاب. 


E‏ السيف الصفيل في الرذ على ابن زفيل 
أضلهم فاعتقدوا أنهم يقولون بالحديث. ولقد كان أفضل المحدثين في زمانه بدمشق 
ابن عساکر يمتنع من تحدیثهم ولا يمكنهم آن يحضروا مجلسه وكان ذلك أیام 
نور الدين الشهيد وكانوا مستذلين غاية الذلة . 

ٿم جاء في أواخر الماثة السابعة رجل له فضل ذكاء واطلاع ولم يجد شيخاً 
يهديه رهو على مذهبهم وهو جسور متجرد لتقرير مذهبه ويجد أموراً بعيدة فبجارته 
يلتزمها نقال بقيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالی رآن اله سبحانه ما زال 
فاعلاً وأن التسلسل ليس بمحال فيما مضى كما هو فيما سيآني وشق العصاء وشوش 
عقائد المسلمين وأغرى بينهم ولم يقتصر ضرره على العقائد في علم الكلام حتى 
تعدى وقال إن السفر لزيارة النبي ل معمة" وقال إن الطلاق الثلاث لا يقع وإن 


(1) وقد سبق أن نشر «تبين كذب المفعري في الب عن الأشعري؛ له مح مقدمة لنا عليه في بيان 
الحالة العامة عند البعثة النبوية ولمعة في نشأة الغرق رتعليقات على مواضم من الكناب كتت 
كتبتها ففيها وفي الكتاب كثير مما يتعلق بالحشريةء ولابن عساكر أيضاً مجلس في إثبات الثنزيه 
وآخر في نفي التشيبه» وكتاب في (بيان رجره النخليط في حديث الأطيط) وكتاب في (سرد 
الأسانيد في حديث يوم المزيد) يبن فيها وجوه الضعف في أحاديث الأطيط وروايات يوم 
المزيد. 

(۲) اتفقت فرق الملمين صوى الكرامية رصنرف المجسمة على أن الله سبحانه منرّه من أن تقوم به 
الحوادث وآن تحل به الحرادث وآن يحل في شيء من الحوادث بل ذلك مما علم من الدين 
بالضرورة» ودعوى أن الله لم يزل فاعلاً متابعة منه للفلاسفة القاللين بلب الاختيار عن الله 
سبحانه» وبصدور العالم عله بالإيجاب» ونسبة ذلك إلى أحمد وابخاري وغيرهما من السلف 
كذب صريح وتفول فبيج؛ ردعرى أن تلل الحوادث في جاب الماضي غير محال لا تصدر 
ممن يعي ما يقول فمن تصرر حرادث لا أول لها تصور أنه ما من حادث محققء وأن ما دخل 
بالفعل تحت العد رالإحصاء غير متناه» رأما من قال بحرادث لا آخر لها فهر قائل بأن حرادث 
المستقبل لا تنتهي إلى حادث محقق إلا وبعده حادث مقدر؛ فأين دعوى عدم تناهي ما دخل 
تحت الوجود في جانب الماضي من دعرى عدم تناهي مالم يدخل تحت الوجرد في 
المستقبل؟ على أن القرل بالقدم النوعي في العالم من لازمه البين عدم تناهي مدد الأرواج 
المكلفة فأنى يمكن حشر غير المتناعي من الأرواح وأشباحها في سطح متاه محدرد على هتا 
التغدير؟ فيكون القائل بعدم تتاهي عند الكلفين قائلاً بنقي الحشر الجسماني بل بنغي الحشر 
الروحاني أيضاً حيث إن هذا القائل لا بعترف بتجرد الروح فيكون أسرأ حالاً من غلاة الغلاسغة 
النافين للحشر الجسماني وفي شواد ذلك الزاتغ كنب خاصة ترد عليه في بده الأصلية 
والفرعية» ولاسقصاء ذلك موضع آخر. 

(۳) وضبطت فتواه بخطه بهذا المعنى ولبت ذلك لبرتاً شرعياً وشهد بذلك الإمام جلال الدين 
القزويني صاحب التلخيص والإيضاح ولف قاضي قضاة المالكية تقي الدين أبو عبد الله محمد 
الإخنالي في الرد عليه (المقالة المرضية في الرد على من ينكر الزيارة المحمدية) كما الف في > 


السيف الصقيل قي الرذ حلى ابن زيل rv‏ 
من حلف بطلاق امرأته وحنث لا يقع عليه طلاق. واتفق العلماء على حبسه الحيس 
الطويل فحبسه السلطان“ ومنع من الكتابة في الحبس رأن يدخل إليه أحد بدواة 
ومات في الحبس. ثم حدث من أصحابه من يشيع عقالده ويعلم مسائله ويلقي ذلك 
إلى الناس سراً ويكتمه""“ جهراً فع الضرر بذلك حتى رقفت في هذا الزمان على 
قصيدة نحو ستة آلاف بيت يذكر ناظمها فيها عقائده وعقائد غبره ويزعم بجهله أن 
عقائده عقائد أهل الحديث” . فوجدت هذه القصيدة تصنيفاً في علم الكلام الذي نهى 
العلماء عن النظر فيه لو كان حقاًء فكيف وهي تقرير للعقائد الباطلة وبوح بها وزيادة 
على ذلك وهي حمل العوام على تكفير كل من سواه وسوى طائفته فهذه ثلائة أمور 
هي مجامع ما تضمنته هذه القصيدة. 


فالأول من الثلالة حرام لأن النهي عن علم الكلام إن كان نهي ننزيه فيما تدعر 


= الرد عليه مؤلف شفاء السقام في تلك المالة بل جمم الحافظ الملاح العلائي طرق حديث 
الزيارة في الود عليه أيضاً بطلب ابن الفركاح ولم يستمر على مشابعته بعد ذلك إلا مكسرو 
الحشوية تحت الخفاءء وكم انتيب وأخذ خطه بالتوية ثم نقض مواثيقه. راجع (نجم المهتدي) 
ر(دفع الشبه) و(الدرر الكامة). 

)١(‏ الملك الناصر محمد بن قلاررن ولم يكن له عداهء شخصي نحو ابن تيمية أملاً كما اعترف 
بذلك أشياع ابن تيمية لكن لما رأى توالى فتنه واتفق علماء المتاهمب ضده رمعهم فاضي قضاة 
الحنابلة لم يسعه إلا أن يصدر مرسرماً لأهل دمشق ومرصوماً لسائر البلدان اسوة بما أصدره 
بمصر ضد هذا الزائغ. ونصرص تلك المراسيم مدزنة في (نجم المهتدي) ر(عيرن التواريخ) 
و(دفع الشبه) بالفاظ متقاربة في المعنى وفي الاطلاع عليها حبرة بالغة. وقد تليت تلك المراميم 
على المنابر نصحاً للامة وإفهاماً لها أن ذلك الرجل مجسم زائغ اعتقاداً وعملاً فلا يجوز 
الاغترار به. 

0( ويظهر من ذلك آن نونية ابن الفيم لم تكن تذاع في ذلك العهد إلا سرا وكفى هذا سعياً بالفساد 
ولا يحبن القارىء أن اين القيم ريما يكون تاب وآناب عن هله العقيدة الزائغة التي احتوتها 
تلك القصيدة فإته برى في ترجمته من طبقاث الحنابلة لابن رجب أن ابن رجب سمعها من لفظط 
ابن القيم عام وناته وعذا من الدليل على أنه استمر على هذا المعتقد الباطل إلى أواخر عمره. 
وعدد أيياتها تة آلاف بيت إلا واحداً وخسين بيت . 

7( وبين أهل الحديث من القدرية والخرارج وصلوف الشيعة والمجمة من كرامية وبربهارية 
وسالمية رجال لا بحصيهم العد كما لا يخفى على من له إلمام بعلم الرجال قليس لهم عفيدة 
جامعة فيكون عزو عقيدة إلى جماعة الحديث مخادعة وتمويهاً على العقولء فإن كان يريد 
تخصيص هذا الاسم بعصنوف المجمة فهله التمية إنما تكون مية ما آنزل الله بها من 
سلطانء وإنما التعريل على اهل الحديث في روايتهم الحديث فقط فيما لا يتهمون بهء وآما 
علم أصول الدين فله آلمة معروفون وبراهين مدوئة في كتبهم؛ وأهل الحديث المبرؤون من 
البدع يسيرون سيرهم . 


4۸ السيف الصقبل في الرة على ابن زفيل 
الحاجة إلى الرد على الميتدعة فيه فهو نهي تحريم فيما لا تدعو الحاجة إليه فكيف 
فما هو باطل ۔ 

والثاني من الثلاثة : العلماء مختلفون في التكفير به إذا لم يته إلى هذا الحد أما 
مع هذه المبالغة ففي بقاء الخلاف فيه نظر. 

وأا الثالك فنحن نعلم بالقطم أن هؤلاء الطوائف الشلاثة الشافعية والمالكية 
والحنفية وموافقيهم من الحنابلة ملمون ليوا بكافرين» فالقول بأن جميعهم كفار 
وحمل الناس على ذلك كيف لا يكون كفراً وقد قال : إذا قال الملم لأخيه يا 
كافر فقد باء بها أحدهما؟. فالضرورة أوجبت العلم بان بعض من كفرهم مسلم 
والحديث اقتضى أن يبوء بها أحدهما فيكون القائل هو الذي باء بها. 


مجامع الزيغ في نونية ابن القيم 

وها آنا أذكر مجامع ما تضمتته القصيدة ملخصاً من غير نظم وناظمها“ أقل من 
أن أذكر كلامه لكني تأسيت في ذلك بإمام الحرمين في كتابه الممى بنقض كناب 
السجزي. والسجزي هذا كان محدثاً له كتاب مترجم بمختصر البيان وجده إمام 
الحرمين حين جاور بمكة شرّفها الله» اشتمل كتاب السجزي هذا على أمور منها أن 
القرآن حروف وأصوات. قال إمام الحرمين: وابدی من غمرات جهله فصرلا وسوی 
على قصبة سخافة عقله نصولاً ومخايل الحمق في تضاعيفها مصقولة وبعٹات الحقائق 
دونها معقولة. وقال إمام الحرمين أيضاً: وهذا الجاهل الغر المتمادي في الجهل 
المصر» يتطلع إلى الرتب الرفيعة بالدأاب في المطاعن في الأئمة رالوقيعة. وقال إمام 
الحرمين أيضاً: صدر هذا الأحمق الباب بالمعهود من شتمه فأف له ولخرفه فقد واش 
سمت البحث عن عواره وإيداء شتاره. وقال الإمام آيضاً: وقد كسا هذا التيس الأئمة 
صفاته . وقال الإمام أيضاً: أبدى هذا الأحمق كلاماً ينقض آخره أوله في الصفات رما 
ينبغي لمثله آن يتكلم في صفات الله تعالى على جهله وسخافة عقله. وقال الإمام 
أيضاً: قد ذكر هذا اللعين الطريد المهين الشريدء فصولا وزعم أن الأشعرية يكفرون 


(۱) رهو ابن زفل الزرعي المعروف بابن فيم الجوزية كان بمتناول يده من كتب الفرق التي كانت 
دمشق امتلات بها بعد نكبة بغداد ونكبة البلاد الشرقية باستيلاء المغول عليها ما يزداد به غواية 
إلى غوايته وتد حشر في مولفاته ما لم يفهمه ولم يهضمه من اقولا أرباب النحل شأن من 
خاض في المالل النظرية الخطرة من غير أستاذ رشيد فحصل في تفكيره ما يحصل في معدة 
الشره المتخوم فأصبحت مولفانه محشر الأفرال المتناقضة ولم ينخدع بها إلا من ظن أن العلم 
هو حثد المصطلحات من عبر نظام يربط بعقها ببعض وبدون تمحيص الحق من الباطل . 


اليف الصقيل في الرة على ابن زفيل 4 


بها فعليه لعائن الله تترى» واحدة بعد أاخرى»ء وما رايت جاهلاً أجسر على التكفير 
وآسرع إلى التحكم على الأئمة من هذا الأخرق» وتكلم السجزي في النزول والانتقال 
والزوال والانفصال رالذهاب والمجيء فقال الإمام: ومن قال بذلك حل دمه وتبرم 
امام کثیراً من کلامه 0 


تأسي السبكي بإمام الحرمين 
في الرد على بعض جهلة آهل الحديث 

وها آنا أيضاً اقتدي بالإمام في كلامي مع هذا الجاهل متبرما لكن خشية على 
عقائد العوام تكلمت . 

والسجزي الذي رذ عليه الإمام اعرف ترجمته محدث"' لا يصل ناظم هذه 
القصيدة إلى عشرة في الحديث ولكن الإنسان يضطر إلى الكلام مع الجهال والمبتدعين 
صيانة لعقائد المسلمين وليت كلامي كان مع عالم أو مع زاهد أو متحفظ في دينه صين 
في عرضه قاصد للحت ولکنها بلوی نسأل الله حسن عاقبتها وبعد أن كنت قصدت 
الاقتصار على اختصار مجامعها عن لي هنا أن أستوعب كلماتها لاطفىء جمراتها. 


)١(‏ ورعن هذا الجزي بقول أبو جعفر اللبلي الأندلسي في فهرسته: وكذلك اللعين المعروف 
بالسجزي قإنه تصدى أيضاً للوفرع في أعيان الائمة وسرج الأمة بتأليف تالف وهو على قلة 
مقداره ركثرة عواره ينب ألمة الحقائق وأحبار الأمة وبحور العلرم إلى التلبيس والمراوغة 
رالتدليس وهلا الرذل الخسيس أحقر من أن يكترث به ذماً ولا يضر البحر الخضم رلغة كلب. 
مايضرالبحرامسى زاخرا آن ری نيه غلام ب حجر 
فمما ذكر هذا المتافق الحالد بجهله عن الحقالق أن من مذهب الأشعرية أن البرة عرض من 
الاعراض رالعرض لا یبقی زمائین رإذا بات النبي زالت نبوته وانقطعت دعوتهء وهه من جملة 
حكاياته وتغولاته المستبعدة اه وسياتي الرد على هذا الهذيان. وقد رفاه اللبلي الكيل صاعاً 
يصاع . 

(۲) رمن الغريب آن السجزيبن مهما علت منزلتهم في الرواية يقل بينهم جداً من يكرن طاهر الذيل 
ناصع الجين من فحش التشيه٠ورصمة‏ التجيم كما لا يخفى على من بحث مزلفاتهم ببصر 
وأرى ذلك من عدرى مرض شيخ المجسمة آيي عبد الله محمد بن كرام السجزي الذي بنقشفه 
كان محر الباب أهل سجتان وتاريخه في غاية من الشهرة. رهلا السجزي هو أبو نصر 
الراللي. مؤلف الإبائة المتوفى سلة ٤٤‏ وصاحبه العد الزئجاني بمكة مثله في التبيه مم 
آنهما ينتحلان مذهب الشافعي. رمن هذا الطراز الآجري صاحب كتاب الشريعة قبلهما ويرلي 
لحال من يميل إلى التشبيه مع جلالة مقداره في الحديث ونحن لا نعول على الرجل إلا في 
الملم الذي يتفنه دون سالر العلوم فكم بين أهل الحديث من هو أنزل منزلة من العامي في علم 
أصول الدين والفقه وكذلك سائر العلماء في غير علومهم. 


tf‏ السيف الصفيل في الردة على اين زفيل 
فصل 
مناظرة خيالية بين المشبه والمنزه. . . إلخ 


قال : جمم مجلس المذاكرة بین مئت للصفات والعلو ومعطل؛ إلى آن قال : 
«من كلام المثبت أن كهيعص وحمعسق وق ون كلام الله حقيقة وأن الله تکلم بالقرآن 
العربي الذي سمعه الصحابة! . 


مراده بدلك أن كلام الله حرف رصوت وهلا الجاهل لا يفرق بين كلام الله 
واللفظ الدال عليه" . 


ئم قال: «ومن قال ليس له في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد به 
هذا الکلام بحتمل وجهین“ لا نطول بهماء ثم قال: «إن الله فرق سماواته». 
يقول له: أين قال الله أو رسرله إنه فوق سماراته؟ وأنت قلت في صدر كلامك 


)0( بل بين الكلام اللفظي رالکلام النفسي رفي أرائل تفسير (ررح المعاني) بط لطيف في الكلام 
الضي بحيث لا يدع شكاً لمرتاب. وبعد آن انتهى الالرسي فيه من الكلام في الكلام النقسي 
قال: رمن أحاط بذلك اندفع عنه كل إشكال في هلا الباب ورأى أن تشنيع ابن تيمية وابن القيم 
وابن قدامة (الموقق) وابن قاضي الجبل والطوفي (سليمان بن عبد القوي) وآبي نصر (السجزي) 
رامثالهم صریر باب أو طن ذباب... وقد اتحرقت آفکارهم واختلطت أنظارهم فوقعوا في 
علماء الأمة وأكاير الأئمة ويالغرا في التمنيف والتشنيع وتجارزرا في التسخيف والتفظبع ولولا 
الخرن ن الد اريت اليل ماعا بقل ربدت امم با دع باعاً بباع ولعلمتهم 
كيف يكرن الهجاء بحروف الهجاء ولعرفتهم إلام يتهي المراء بلا مراء : 
ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 
فمن رام تقريمي فإني مقرم ومن رام تمريجي فإتي معوج 
على أن العفو أقرب لاعقوى رالإغضاء مبنى الفدوة وعليه الفتوى والادة الذين تكلم فيهم هلاه 
إذا مروا باللغو مروا كراماً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً اه. 

(۲) لمعله يريد وجود الكلام النقسي ووجود الكلام اللفظي فئنغي وجرد الثاني قي الأرض نفي لوجود 
كتاب الله وشرعه في الأرض وهو كفر صراح ولا قائل بذلك من فرق الملمين. واما زعم 
وجود الكلام النفسي القائم بالله في الأرص فقول بالحلول كقول النصارى في الكلمة» وقد كفر 
غير واحد من ألمة النةء الالمية على قولهم بانه نعالى يغرآ على لان كل فارىء. تعالى الله 
عما يأافکون. وقد ذكرنا ما يشعلق بذلك بثرع من الط فيما علقناه على البين روفي (لفت 
اللحظ إلى ما في الاختلاف في اللفظ). 


اليف الصتيل في الرة على ابن زفيل fr‏ 


«نقول ما قاله ربناة وآين قال ربنا: إنه بالن من خلقه. ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» فقد نسبت إلى قول الله ما لم يقله» 
رمن هر المعطل الذي عنيته فإنا لا نعرف اليوم أحداً معطلا يتظاهر بين السلمين 
بل ولا معتزلاً ولا فيلسوفاً يتظاهر بقول الفلاسفة“ فلعلك عتيت الأشعرية فإنهم 
القائمون اليوم من أكثر المذاهب ثم قال" : «قلما سمح ا منه ذلك امسك 
ثم أسرها في نقسه وخلا بشیاطینه RO‏ بعضهم إلى بعض أصناف 
المكر والاحتيال وراموا أمراً يستحمدون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال 
وعقدوا مجلا بيتوا فيه ما لا يرضاه الله من القول وراموا استدعاء المبت ليجعلوا 
نزله ما لفقوه من الكذب وتمموه فلم يتجاسروا وخذلهم المطاع فمزق ما كتبوه من 
المحاضرء فسعى في عقد مجلس عند السلطان فلم يذعنوا فظالبهم بإحدى ثلاث: 
مناظرة فأبراء فدعاهم إلى مكاتبة فأبواء فدعاهم إلى المباهلة“ بين الركن والمقام 
فلم يجيبوا فحينئذ عقد المثبت لله E a E‏ 
اولياءه إن أولياه إلا المتقون». 

هذا كله مقصوده به والله أعلم طوائف الأشعرية الشافعية والمالكية والحنفية 
الذين كانوا مقاومين لابن تيمية فهم الذين يسميهم المعطلةء وكان مراده بالمثبت ابن 


ب 


)١(‏ هلا بالنظر إلى عهد المؤلف فإن العلماه كائوا قائمين بواجبهم إذ فاك يوقفون المبتدعة الذين 
يحاولون الاعنداء على حريم قدس الدين عند حدهم وبا ألف ف في الرد على هنا الزالغ وشيخه 
من الكتب في ذلك العصر يعد بالعشرات فضلاً عن بافي أهل الضلالة. وآما اليوم فقلّما تجد 
بين العلماء من يسهر على الخة اللقية البيضاء والدين الحنيف فائسع المجال لنمويه الضلال. 
وأدعو اله سبحانه أن يوفظ أهل الشان من سباتهم العميتق ويرشدهم إلى حراسة الشرع من 
اعتداء المعتدين . 

(r)‏ مما اختص به تاظم القصيدة من بين دعاة الحشرية تصرير مناظرات في مسالل يدس في غضون 
كلام الطرفين ما يشاء من وسائل استدراج الضعفاء إلى ضلاله وهل طريقة الأقدمين من أعداء 
الدين بعثها من مرقدها هذا الناظم ليصل إلى إضلالهم بطريقة رواثية خيالية فمن مشى على 
الاستسلام له فيما براه من مناظراته الخيالية في هذا الكثاب روفي شفاء العلبل وأعلام الموقعين 
رنحوها فإنه معرّض للانحلال وسنكشف التار عن وجره تضليله وتدجيله بحول الله وتوفقه. 

(۳) راجع الآية ٠١‏ من سورة آل عمران, 


tr‏ اليف الصقبل في الرذ على ابن زفيل 
فصل 
أمثال مضروبة للمعطل والمشيه والموحد 
قال : #وهذه آمتال حان مضروبة للمعطل رالمشبه والموحدة. 
مقصوده بالمعطل الجماعة الأشعرية وبالموحد نفسه وطائفته» والمشه لا 
وجود له عنده. ومقصود غرمائه پالمشبه هو وطائفته وبالموحد آنفسهم؛ والمعطل لا 
وجرد له الآن علدهم» لأن المعطل هو المنكر للصانم؛ والمشيه هو الذي شبهه بخلقه 
وهذا على ظاهره لا يوجد من يقول به لكن بما يلزم عنه» ولا شك أن لزرم التشبيه 
له أظهر من لزوم التعطيل لغرمائهء رإذا امتحن الإنسان نفسه قطع بأن الأشعري ليس 
بمعطل وآن هذا النحس مشبه ولا ينجیه إنكاره باللسان وقد اعترف على نفسه بأن من 
شبه الله بخلقه فقد كفر. راندفع في ضرب الأمثلة بما لا نطول به. 
فصل 
من قصيدته اللونية 
قال في فصيدته التي أهدت الجري إليه وفرقت سهام النبال عليه : 
إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان 
جهم بن صفران رشيعته الألى جحدراصفات الخالق الديان 
بل عطلرامنه السمارات العلى والعمرش أخلوه من الرحمن» 
أما جهم فمضى من سنين كثيرة ولا يعرف اليوم أحد على مذهبه فعلم أن مراد 
هذا الناظم بالجهمية الأشعرية من الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة فليعلم 


)١(‏ جهم بن صفوان زالغ باتقاق بين أهل السنة رالمعتزلة» يقول بتفي الخلود في الجنة وفي التار» 
وتابمه تاظم القصيدة في شطر هنا المعتقد حيث يقول: لا خلرد للكفار قي النار تبعاً لشيخه 
وهر کفر عند جمهور آهل الحق. وکان جهم منبوذاً لم يبق بعد قتله من تابعه اصلاً ومن يقال 
فيه من المتكلمين إنه جهمي من فيل البز بالالقابء وقد توسعت في بيان ذلك بعض توسع 
فيما علقنه على الاختلاف في اللفظ لابن قتيية وليس بين المعترلة فضلاً عن الأشاعرة من ينفي 
أن الله سبحانه عالم فدير سميم بصير. . . إلى آخر ثلك الصفات الراردة في الكتاب والسنة 
المشهورة حتى يصح رميهم بجحد الصفات وجل الإله سبحانه من أن يكون له مكان يحويه فلا 
يقال إن السماء ظرف له ولا إن العرش مستقر ذاه فأين قي كتاب الله ملل ذلك أو تفسير 
الاستراء بالاستقرار إنما هو قول مقانل بن سليمان شيخ المجسمة وقول الكلبي الزائغ. 


اليف الصقيل في الرذ على ابن زفيل اند 
اصطلاحه وكل ما ينسبه إلى الجهمية فمراده بها هولاءء والمعتزلة يشاركون الأشعرية 
في ذلك لکن ما منهم أحد موجود في هذه البلاد وإن کان موجوداً فلا ظهور لهء 
فكل ما قال هذا الناظم عن جهم في هذه القصيدة فمراده الذي مذهبه مذهب 
الأشعري . 
فصل 
تخيل الناظم في أفعال العباد. . الخ 
قال : 
والعبدعندهم فليس بفاعل بلفعلهكتحرك الرجفان 
کذب هذا الجاهمل في قوله: إن العبد عندهم لبن بقاعل . ولکن مراده بدلك 
قولهم : إنه لا يخلق فعله. ولیس بخالق والله سبحانه هو خالق أفعال العبادء فاعتقد 
هذا الجاهل"“ بسبب ذلك آنهم يقولون إنه ليس بفاعل. وكون العبد ليس بخالق 
حق» وكونه ليس بفاعل باطل» والفاعل من قام به الفعل والفعل قائم بذات العبدء 
والخالق من أوجد الفعل ولا يوجده إلا الله . وقوله: كتحرك الرجفان جهل منه فإنه 
لم يفرق بين الجبر ومذهب الأشعري ثم قال: 
استمر هلا الجاهل على جهله وكذبه. وكذلك قوله: «ولكن يعافبه على أفعالهة 
ثم قال: «رالظلم عندهم المحال لذاته نعم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ريك يلي 
لبيد [فُضْلّت: ]٤١‏ وكيف يتصور الظلم والكل ملكه ثم قال: «أنى ينزه عنه ويكون 


)١(‏ أفل ما يقال في هذا الناظم آنه جاهلء فإذا طالعت ما ذكره في شفاء العليل عن كسب العبد 
تجده ينقل عن نظامية إمام الحرمين قوله في أفعال العباد فيسايره إلى أبعد حد ثم يتراجم فيقم 
في أحط دركات الجبر ثم يقع في المعتزلة وقيعة لا مزيد عليها نم تجده يبقهم في التجر. 
والحاصل آنه جمّاع لآراء الناس من غبر أن يعقلها على ورجرهها فیتخبط تخبط من به مسس» 
وهو يصور ماظرات خالية بين ستي وجبري وأخری بين سني وقدر» في شفاء العليل يدس في 
خلالها أموراً بتقض بعضها بعفاً وذلك كله من سوء فهمه وضغطه للهنه شى الأنظار التي هو 
غير متأهل لتحقيقها وتمحيص الحق من بينها فتتشوه الحقاتق في ذهنه وتكتسي أسمج الصرر 
كما هو شأن ما ينعكس في المرايا المحدبة والمقعرة رثأن من اختلت بصيرته» نال اله 
العافبة . 


Erf‏ اليف الصقيل في الرد على ابن زفيل 


مدحاً ذلك التنزيه» قلنا: يا جاهل اجترآت على الله وعلى عباده فلم تفرق بين الفعل 
والخلق وظننت بجهلك أنهما سواء وأنه لا يعاقب على فعلهء وقلت: «ما هذا بمعقول 
لڏي الأذعان» وآي ذهن لك حتی تعقل به وأنت عن تعمل آحكام الربوبية بمعزل؟ رهل 
مثلك ومثل من هو أكبر منك إلا كمثل الخفاش بالسبة إلى ضوء النهار؟ . 


فصل 
قال : 
وكذاك قالواماله من حكمة هي غاية للامررالإتقان 


انظر هذه الجراءة والكذب والبهت على العلماء وما قال إنهم نسیوه إلى الله ئم 
قال : 
«ماثم غير ملينة قد رجحت مشلا على مثل بلا رجحان» 
أبصر هذا الفدم البليد الفهم ساء سمعاً فاء إجابة كأنه سمع كلام الأشحرية فما 
فهمه وظن أنهم يقولون إن الأفعال كلها سواء بالنسبة إلى كل شيء وإن المشيثة 
رجحت بعضها على بعض مع تساويها وإنه ما ثم غير المشيئة وجعل المشيئة هي 
المرجحة ولم يذكر القدرة والتبس عليه الرجحان الحاصل في الفعل بالرجحان الذي 
هو موجب للفعل آر باعث علیه» ومن لا يكون اشتغل بشيء من العلوم كيف يتكلم 
في هذه الحقائق؟ ثم قال : 
«هذاوماتلك المثيئة وصفه بل ذاتەأوقعىلەقولانا 


(1) ولا قائل بذلك مطلقاً بين فرق المسلمين» الذين علمرا من الدين بالضرورة أن الله عزيز حكيم» 
وأما كرن أفعال الله سبحانه غير ممللة بالأغراض فليس من نفي الحكمة في شيء بل من قبل 
التهيب والاحتراز من القول بأن هناك غرضاً يحمل الله سبحانه على الفمل استحصالاً لذلك 
الغرض الذي لا يحصل إلا بذلك الفعل. ولا يخفى أن هذا مما يجب الاحتراز مله لعدم رررد 
إطلاق مثل ذلك في الكتاب والستة ولما في ذلك من الاستكمال بالغير. رأما قول محفقي اهل 
الفقه بوجود حكم»؛ مصالح فيها ترجم إلى العباد سواء عقاتاعا أر لم نعغلها فليس قيه ما يوجب 
التهيب بل هو محص الصراب هذا عند القاللين بان الل فاعل بالاختيار كما هو الحق وآما الذين 
يعدونه فاعلاً بالإيجاب كالفلاسفة فلا يتصورون هناك لا غرضاً رلا حكمة رليس المراد هنا 
بالرجوب الضرررة بشرط المحمول. ومن الغريب أن ابن القيم فائل بالإيجاب حتى تراه يدافع 
عن أن الحوادث لا اول لها ومع ذلك يرى أنها معللة بالأغراض وما هذا إلا تهاتر. 


اليف الصقيل في الرة على ابن رفيل fro‏ 

ليتني ما شرعت في الكلام مع هذا. . يتبغي أن يطالب بالقولين على هذه 
I‏ وإما من 
شيخه فما فهمه هو أو ما فهمه شيخه وعبّر عنه بهذه العبارة الرديثةء وإن أراد بهذا 
الببت المعتزلة فقد خلط كلام المعتزلة بكلام الأشعرية . 

ثم قال : 

وکلامه مذ کان غیراً کان مخلوقاً له 
هذا بالنسبة إلى المعترلة ثم قال: 
«قالواوإقرارالمبادبأنه خلاقهم هومنتهى الإيمان؛ 


لم يقولوا كذلك. أما أولاً فلانه لا بد من الشهادتين» واما ثانياً فمتهى الإيمان 
يشعر بالإيمان الكامل ولم يقل بهذا احد» وأما ثالثاً فقوله «فالناس في الإيمان شيء 
واحدا لیس مما یحسن' وأما رابعاً فکما ذکره ا کل و نه لم یکن 
فيهم منكر للخالق؛ > يكفي في الرد عليه أن كل من سمعه يتخذه ضحكة. 


(۱) لأنه إِن اراد آن الناس متساوون في الإيمان فهذا باطل لان من الناس من هو مزسن ومن هر 
كافر رإن أراد آن المؤمنين متساوون في الإيمان فلا يصح ذلك أيضاً فإن منهم من هو كامل 
الإيمان باستكال العمل ومتهم من هو غير كامل الإيمان بإخلاله بالعمل وإن كانوا مشاوين في 
المؤمن به رفي الجزم المنافي لتجريز النقبض» على أن طريق حصول هلا الجزم مختلف في 
المؤمنين فيتفارت إيمانهم باعتبار عدم فبوله الزوال أصلاً أر قبوله الزوال ببطء أو بسرعةء 
فالعامي الجازم معرّض لزوال الإيمان بأدنى تشكيك والعالم الجازم بالبراهين يمكن زرال إيمانه 
بطروهء ثيهةء وإيمان الأنياء لا يحمل الزوال اصلاً لآن طريق حصرله الوحي والمتاهدة. 

(۲) من عبدة الأرثان راليهرد رالنصارى رفرعون رقارون وهامان ونحوهم. ولو تذكر ابن القبم قول 
برسف علیہ السلام ۔ کما حکی القرآن الکریم ۔ یاب ترت کب آي آنه الریڈ 
۹ وقول إبراهيم علبه السلام - كما حكى القرآن الكريم -: (إينخا ٤إلهد‏ ذل 
رة 4)3 [الصانات: ]۸١‏ وقول الكثار حبنما دعاهم الرسول ية إلى كلمة التوحيد 
کن اران الكريم -: لجل آل إلها رتا [ص : ]٥‏ رقرلهم في التلبية (لبيك اللهم لبيك 
ليك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك) لاسشحيا أن يغوه بذلك وبقوله: 
هل كان فيهم منكر للخالق ال رب المظيم مكزن الاكران 
فليبشروامافيهم من كاقر همعندجهم كاملر الإبمان 
فأين توحيد الريريبة رالألوهية من توحيد الخالقية والرازقية؟ على تقدير ليم شمول آية توحيد 
الخالقية لهم بل الضمير في (ولتن مالتهم) بعيد عن العمرم. ومعتقد المومنين: أنه لا رب ولا 
إله ولا خالق ولا رازق موى الله عر وجل. رهذا هو إيمان المزمنين على رغم تقول الزائغين 
المائلين إلى الخرارج المتهجنين لمعتقد المؤملين . 


Î‏ السيف الصقيل في الرذ على ابن زفيل 
فصل 
قال: «وقضى - يعني جھماً - وشيعته الذين هم الأشعرية بزعمه بأن الله كان 
معطلا والفعل ممتنع بلا إمکان ثم استحال رصار مقدوراً له من غیر آمر قام بالدیان» 
مقصوده أن الله ما زال يفعل وهذا يستوجب" القول بقدم العالم وهو كفر. 
فصل 
استنکار الناظم إعادة المعدو م إلخ 
قال: «وقضى الله بان يجعل خلقه عدماً ويقلبه وجوداً ريعيد ذا المعدوم. هذا 
المعاد رذلك المبدا لذي جهم وقد نبوه للقرآن هذا الذي قاد ابن سينا والالى قالوا 
مقالته إلى الكفران لم تقبل الأذهان ذاء وتوهموا أن الرسول ب عناه بالإيمانء هذا 


کتاب الله انی قاله آر عبله أو صحبه أر تابع؛ بل صرح الوحي بأنه مغير الأكوان 
وتحدث الأرض وتشهد أفيشهد العدم». 


أجمع المسلمون على أن الله قادر على أن يعدم الخلق ثم يعيده وعلى أن إنكار 
ذلك كفر رجمهور المسلمين على أن الوانع ذلك لقوله تعالى : تن ب و 4)9 
[الرحمن: ۲۹] و کل سىء مالك إلا ي (الشش: ۸ وقيل إن الأجسام تتفرق 
ثم تعاد وقوله (أفبشهد العدم) انحن قلا تشهد وهي عدم إنما تشهد بعد الإعادة فانظر 
كلام هذا الجاهل وقوله (لم تقبل الأذهان ذا) إن كان ينكر إمكانه (وكونه مقدوراً لله) 
فهو كافر وإن لم ينكر إلا وقوعه فهو مذهب ضعيف. ثم قال هذا الذي جاء الكتاب 
وسنة الهادي به ما قال إن الله ا را کول الجاهل الحيران» أقول: قد قال 
تعالی: ( كتا تاتا أل حلي يد4 [الانبياء: ]٠٠١‏ رلر كائت الإعادة جمع 
الأجزاء بعد تفريقها أر الإتبان بغيرها لم تنطبق على الآية فإن الآبة تقتضي أن جميع ما 
بدأ به الخلق يعيده وإنما يكون كذلك إذ أعدمه ثم أعاده بعينه» والله قادر على ذلك. 
رقال تعالى: «وَهْرَّ اهو َة [الررم: ۲۷] رإنما كان أهون بالنسبة إلى الشاهد 


(1) وهلا الامتلزام بين وما يقال من أن لازم المذهب ليس بمذهب إنما هر فيما إذا كان اللزوم غير 
بّن؛ فاللازم اليَّن لمذهب العاقل مذهب له وأما من يفول بملزوم مع نفيه للازمه اَن فلا يعد 
هذا اللازم مذهباً له لكن يقطه هذا النفي من مرتبة العقلاء إلى درك الألعام رهذا هو الحقيق 
في لازم المذهب فيدور أمر القائل بما يستلزم الكفر لزوماً بَا بين أن يكون كافراً أو حماراً. 


اليف الصفيل في الرة على ابن زيل rv‏ 


لان الإعادة في الشاهد فعل على مثال وهر أآهون من الابتداء لأنه فعل على غير مثال 
مع اشتراكهما في الإخراج من العدم إلى الوجود. وعند هذا المتخلف ما أخرج المعاد 
من العدم إلى الوجود بل من صفة إلى صفة يتعالى اله عن قوله فهذا القول منه بما 
دل عليه من أن الإبراز من العدم إلى الوجود في الإعادة غير مقدور» كفر إلا إذا تاول 
علی الوقوع ى الموافقة على الإمكان وليس ظاهر الكلام قفي قبول قوله إذا ادعاه تظر 
لأن هذا يتكرر وتكرير هذه الأمور يشبه الزندقة. 


قصل 
زعم الناظم قيام اله بالحوادث 


قال : «وقضی بان الله لیس بفاعل فعلاً یقوم""“ به بلا برهان» مقصرد الناظم أن 
الله يفعل فعلاً في ذاته فيكون محلا للحرادث» تعالى الله عن قوله؛ فنسب إلى جهم 
خلاف قوله وأنه قول بلا برهان. وهذا الناظم لا بعرف حقيقة البرهان ثم قال: 
«والجير مذهبه» إن أراد نفس جهم فهر ليس بمرجود والكلام معه ضياع» وإن أراد 
الأشعري فقد كذب في قرله (إن الجبر مذهبه) ثم قال: الكنهم حملوا ذنويهم على 
رب العباد؛ هذا كذب أيضاً عليهم فإن الجبرية يقولون إن الله تعالى يعذب من يشاء 


مرو 


بذنب وبغیر ذنب» له ذلك لا يسل عَمّا ْمَل [الانيّاء: ۲۳] رقوله: 


وتبدۋوامنهاوقالواإنها أفمعالهماحيلة الإانلان» 


(1) تال الأستاذ أبو متصرر عبد القاهر البغدادي في كاب (الأسماء رالصفات): إن الأشعري وأكثر 
المتكلمين قالوا بتكفر كل مبندع كانت بدعته كفراً أو آذت إلى كفر» كمن زعم أن لمعبوده 
صورة أو أن له حدًا وتهاية أر أنه يجوز عليه الحركة والكون. .. ولا [إشكال لذي لب في 
تكفير الكرامية مجمة خراسان في فولهم إنه تعالى جسم له حد ونهاية من تحته رأنه مماس 
لعرشه وأنه محل الحوادث رأنه بحدث فيه قرله وإرادته اه (راجع الفتارى الحلبيات في آجوية 
المؤلف عن ٠٤‏ مسألة سأله عنها الشهاب الأنرعي) وكثيرا ما ترى الناظم يلهج بقيام الأنعال 
الحادثة بالل تعالى وينطق يلوازم الجمبة رالنشبيه بكل صراحة رفي مثله قال القائل : 
كم تزرع الد لبيەفني سنخ القلرب فماانزرع 
فامجردمشق وإاهلها واسکن ب ب صییی آر 27 
فهينالايمكن آنيم مق ماتقرل رر تسم 
وحق أمصار المسلمين أن لا تروج فيها آمثال تلك الأباطيلء رإن ترج فإنما تروج في مثل 
بصرى بلد ابن زكنون أو زرع بلد الناظم أو تلك القغار التي لا يبشع قيها نرر غير نور الشمس. 


ETA‏ اليف الصقل في الرة على ابن زفبل 
ما يتبرأ منها على هله الصررة إلا ملحد والذي يعتقد ذلك يقول إنه تعالى 
يفعل ما يشاء وأطال الناظم في هذا كثيراً بجهل رصية أو تقليد لمن هو مثله ثم قال: 
«ركذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضأبهخوفامن الحدثان 
فإذاجمعت مقالتيه أنتجا کذہاً (وزوراً واضح البهتان)» 
يعني أن فعل العبد فعل الله وفعل الله ما هو في ذاته إنتاجاً بجهله ما يقوله وهو 
قوله: 
«فهناك لأا خلق ولاآمر ولا وحي ولاتكليف عبدفان» 
ما هذه إلا فحة وبلادة يأخذ ما يتوهمه لازماً فيستنتج وينكر على الناس إلزامه 
التجسيم اللازمء ثم قال 
«فانظر إلى تعطيله الأرصاف رال اأفعال والأاسماء للرحمنة» 
يا جاهل من قال بحدوث الأنعال كف يلزمه التعطيل؟ ثم قال: 
«ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل نفى ورمن جحد ومن كفران» 
إذا رجعنا إلى الخلاف بينك وبينه وجدناك كاذباً عليه ليس في القول بحدوث 
الأفعال لا نفي ولا جحود ولا كفرانء ثم قال: 
«لكنهآبدى المقالة هكذا في قالب الننزيه للرحمن) 
«وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلاليفتن آمة الثيران 
الله عند لسان كل قائل. الرجل إنما فال ذلك في قالب التنزيه ولم نعلم نحن 
باطنه فمن أين لك أنه قصد خلافه وصاغ الكفر عجلاً ثم قال: 


«فرآه ليران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمانه» 


0( والناظم المكين فالل بحرادث لا أول لها انخداعاً منه بشبه أرردها النلاسفة في بحث 
الحدوث غير متصور اتصاف الله سبحانه بصفاته العليا قبل صدور الانعال منه تعالى. راستنكار 
شیخه کان اه ولم یکن معه شي٤٥‏ مما استبشعه ابن حجر في فتح البارې جد الاستبشاع . 
وحدوث الأفعال فيما لا يزال لا يلزم منه تعطيل الصقات أصلاً لا قي زمن حدوث الأفعال ولا 
في غيره وهو تعالى سريع الحاب ونديد العقاب قبل خلق الكون وقبل التشور وهل يتصور 
عاقل آن یحاسب اله خلغه آو يعاقبه قل آن يخلقهم؟ وهذا يهد مزاعم الناظم الذي يجري 
الصغات على مجرى راحد» قاش القادر مختار يفعل ما يثاء متى شاء. 


السيف الصقيل في الرذ على اين زفيل 4 
إن أراد طائفة لا وجرد لها فما في ذكرها من فائدة» وإن أراد خصماءه من 
الأشعرية ونحوهم فيا لها من مصيية جعلهم ثيراناً إخوة اليهود ثم قال : 
«عجلان قد فنا العباد بصوته إحداهما وپبحرفه دا الثاني“ 
وذكر أبياتاً إلى آخرهاء وال أعلم أنه يقصد بها ربط قلوب الناس على آنه لا 
مسلم إلا هو وطاثفته وسائر الناس كفار كاليهرد الذين عبدوا العجل فيا ترى من أحق 
بشيه من عبد العجل؟ المجسم آم غيره؟ 
فصل 
ثم قال: 
١يا‏ أيها الرجل المريد نجاته (اسمع مقالة ناصح معوان) 
واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهدفوق كل بنان 
من ذايبارزفليقدمنفسه أومن يسابق يبدفي الميدانه 
ويلك من أنت؟ او أنت تعرف المبارزة أو حضرت قط مبارزة أو ميدانا؟ ثم 
قال : 
١‏ تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان 
فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان» 
انظر كيف يقول عن خصومه وهم هداة العالم إنهم عساكر الشيطان وإن قتالهم 
بالكذب والبهتان ثم قال: «فإذا رايت عصابة الإسلام قد وافت؟ يعني عصابة طائفته 
فانظر دلالته على كفر غيره «فإذا دعوك لغير حكمهماه يعني الكتاب والنة «فلا سمعاً 
لداعي الكغر والعصيان؛ فانظر إلى إيهامه العوام أن خصومه يدعون إلى غير الكتاب 
والنة. ثم قال : 
«راسمع نصيحة من له خبر بما عند الررى من كثرة الجولان 
ماعندهم والله خير غيرما آخذودعمن جاء بالقرآن» 
نعم ولکنهم فهموه وآنت ما فهمته تم قال: 
«والكل بعدفبدعة أوفرية أوبحث تشكيك وراي فلان» 


کأته یصف طالفته . 


t4‏ اليف الصقيل في الرذ على ابن زفيل 


فصل 
عقد مجلس خيالي. . كلامه في وحدة الوجود 
وهذا أول عقد مجلس التحكيم. قال: 
واحكم إذأفي رفقةفقدسافروا يبغونفاطرهذالأكوان 
فترافقوافي سيرهم وتفارقوا عندافتراق الطرق بالحيران 
فأتىفريق ثم قال وجدته همناالوجودبعينه وعيان 
فهو السماء بعينها وهو الغمام بعيه وهو الهواء بعينه» هذي بسائطه ومنه تركبت 


هذي المظاهر“ يليسها ويخلمعها رتكثر الموجود كالاعضاء في المحسوس أو كالقوى 
في النفس. هذه مقالة» أو كتكثر الأنواع في جنس فيكون كلياً وجزنياته هذا الوجود"“ 


0» 


تكون المظاهر على ما صرَره الناظم محلا له تعالىء تعالى اله عن ذلك وأما كون الشيء مجلى 


لشيء فلا يفيد كونه محلا له فإن الظاهر في المرآة مثلاً خارج عنها بذاته قطعاً يخلاف الحال في 
محل» فإنه حاصل فبه فالظهور غير الحلول فان الظهرر يجامع التريه بخلاف الحلول عند أشباع 
اللخ الأكرء وما کونه کلا والکون جزءاً له على ما ذکره الناظم فعلی خلاف ما اشتهر عنهم آن 
العالم أعراض مجتمعة في عين واحد كاكلج مع الماء» تعالى اله عا يأفكون. رالواجب تعالى 
عندهم هو الوجود المحض المجرد عن الماهية القاثم بذاته المتعين بذاته المطلق حتى عن قيله 
الإطلاق بمعنى آنه واحد شخصي مرجود برجود هر نتفه فلا يكرن المطلق عندهم بسعلى الكلي 
عي برو مل فلك ا ةاعر في شرن قاد ن تن ارج وأول من نطق بوحدة 
الوجود في الإسلام ‏ فيما نعلم - هو جهم بن صفران» ولذلك ذهب إلى الجبرء فكم فتح هذا 
اراي س أبواب للإباحة والزندقة على شرار الخلقء وإما القرل بأن الممكن الوجود كلا موجود 
بالنظر إلى واجب الوجود لاحتياجه إلبه بلدا ودواماً فليس من الخطر في شيء كالقول بأن ذلك 
حالة خيالية تطرا للسالك المقبل إلى الله بكليته ثم تنجلي كما ذكره السعد في شرح النسفية 
والناظم في كثير من كبه ومن الصوفية من يتصور مألة الوجود بحيث لا يخل بالتكليف والتتزيه 
ويفول إنه طور وراء طور العقل ولا كلام لنا فيعا هو وراء طرر العقل. 

ولا وجود للكلي إلا في ضمن جزباته فيكون الواجب هو العالم وهو عين مذهب الطبيعيين 
على تصرير الناظم خذلهم اله. على أن هذا النصوير يخالف ما قرره ابن سبعين في بده العرف 
فليراجع . وترى شيخ الناظم يتسب إلى الصدر القونوي القول بأنه الموجود المطلق لا بشرط 
شيه وإلى ابن سينا القرل يأنه الرجرد المطلق بشرط الإطلاق فيعد نافيا للصانع باعتبار أن ما 
هو بشرط الإطلاق لا وجود له إلا في الأذهانء لكن الفلاسفةء» ومنهم ابن سيئاء يرون آن 
الواجب هو الوجود المقيد بقيد التجرد» بممنى اللاعروض» وهو مدأ الكون كله» نعلم آن 
شيخ الناظم لم يحكٍ كلام ابن ميا على الوجه رتغابی عن فهمه كما سبق مثل ذلك. ورأی 
الصدر القونوي يظهر من مفتاحه. والحاصل أن بحث وحدة الوجود بحث خطر متشعب 
والموفق من وقاه الله شره» وممن نوسع في رد ذلك القاضي عضد الدين في المواقف. 


السيف الصقيل في الرة على اين زفيل ا 
فهذان قولان الأول نص الفصوص وما بعده قول ابن سبعين وما القولان عند العفيف 
التلماني الذي هو غاية في الكفر إلا من الأغلاط في حس وفي وهم وتلك طبيعة 
الإنسان والكل شيء واحده وأطال في آقوالهم. 


فصل 
قال ٠‏ 


«وأتى فريق ثم قال وجدته باللات موجودأبكل" مكان 

هوكالهراء بعينهلاعينه ملاالخلاء ولايرى بعيان 

والقوم ماصانوه عن بئثرولا قبرولاحشولاأععطان 

وعليهم ردالأئمة‌أحمد وصحابه من كل ذي عرفان 

فهم الخصوم لكل صاحب سنة رهم الخصوم لمنزل القرآنه 
هؤلاء ايضاً لیس علينا منهم . 


ثم قال: 


فصل 
_ 0( 


«راتی فرییق ثم قارب وصقه هذاولكن جدفي الكفران 


(۱) وعدا بظاهره قول بالتجسیم کقول من بقول إنه مقر على العرش؛ رإن کان مراده انه لا 


بوصف بمکان دون عكان» بل نسبئه إلى الأمكنة على حد راء لتعاليه عن الجهات. فهر قرول 
متكلمي أهل الة والمعنزلةء ولعل هنا اللفظ لفظ من حكى هذا المذهب تشتيعاًء وأما إن 
كان بياناً لمذهب جهم على خلل في اللفظ فهر مداخل في الفريق القانل بوحدة الوجودء فلا 
وجه لإفراده بكل حال. ونسبة كتاب (الرد على الجهمية) الذي فيه الرد على هؤلاء إلى أحمد 
نسبة كاذبةء وراويه الخضر بن المثنى مجهول» وقد أنصف اللهيي حيث قال: وفي النقس 
شيء من صحة هلله النسبة . ويقول الناظم في عزوه: إن الخضر المذكور عرقه الخلال. لكن 
لو كان بمثل هنا القول تزول الجهالة لما وجد بين الرواة مجهول أصلاًء على أن نظرنا إلى 
الخلال وغلامه ليس كنظر الناظم وشيخه إليهما فضلاً عمن درنهما في اللند من مقلدة الحشرية 
بل في متن (الرد على الجهمية) ما يجل مقدار أحمد عن أن بفوه بمثله جزماً. 

وهم امل النة خصرم كل مجم وزالغ؛ وهم يقولون إنه لا يفال إن اله في داخل العالمء 
كما لا يقال إنه في خارج المالى رلا إنه مقر على العرش لان ذلك لم يرد ني الكتاب ولا 
في السنةء ولان ذلك ان الأجام» ومن جوز في معبوده الدخول رالخروج رالاستقرار فهر 
عابد وثنء ويؤيدهم البراهين والآيات الواردة في التنزيه. وليس للمشبهة شبه شبهة في ذلك 
كما مباتي رغم أنف هذا التاظم الزائغ . 
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إذا قال ليس بداخل فيناولا 
بل قال ليس ببائن عنهاولا 
كلا ولا فوق المارات العلى 
والعرش ليس عليه معبود سرى 
بل حظه من ربه حظ الشرى 
لو كان فوق العرش كان كهذه ال 

يعني آن هذا من قولهم»› ثم قال : 
«ولقد وجدت لفاضل منهم مقا 


اليف الصقيل قي الرة على ابن زفيل 


هو خارج عن جملة الأكوان 
فيهارلاهوعينهاببيان 
والعرش من رب ولا رحمان 
العدم الذي لا شيء في الأعيان 
منهوحظ قراعدالبنيان 
أجام سبحان العظيم الثانه 


مأقامه فى الناس منذ زمان» 


في قوله 5ة : «لا تفضلوني على يونس قد كان يونس في قفرار البحر ومحمد 


فاحمد إلهك أيها السني إذ 
والله مايرضى بهذاخائف 
مذاهوالإلحادحقأابل 
رالله ما بلى المجسم قط ذي ال 


عافاك من تحريف ذي بهتان 
من ربه أمى على الإيمان 
هو التحريف محضاً أبرد الهذيان 
جلوی ولا أنسي بذي الخذلان 


أديان حين سرى إلى الأديان 
6 وتفسیره للحديث المذكور بما قاله صحیج ۰ 


أمشال ذا الحأريل أفسد هذه ال 
والفاضل الذي أشار إليه. . 


وهنا ياض في أمل المؤلف رالمراد بذلك الفاضل هر إمام الحرمين عبد العلك بن عد الله بن 


يوسف الجويني» رقد ذكر غير واحد من أهل العلم منهم ابن فرح القرطبي في تذكرته رواية 
عن القاضي أبي بكر بن العربي عن غير واحد من أصحاب إمام الحرمين عته ما معناء: أن ذا 
حاجة حضر عنده وشكا من دين ركبه قأشار إليه بالمكث لعل الله بغرج عنه وفي أئناه ذلك 
حضر غني ياله عن الحجة في تنزه الله سبحانه عن الجهة فقال إمام الحرمين : الأدلة على هذا 
كلبرة جداًء منها نهيه ية عن تفضيله على يونس عليه السلام. فصعب فهم وجه دلالة ذلك 
على الحضررء فاله الادل عن وجه الدلالة فقال إمام الحرمين: حتى تقضي حاجة هذا 
- مشيراً إلى صاحب الدين - فتولى قضاء دينهء ثم أجاب الإمام قائلاً: إن هذا الحديت يدل 
على أن النبي هة وهو عند سدرة المتتهى لم يكن بأقرب إلى الله من يونس عليه اللام وهو 
في بعلن الحوت في قعر البحرء فدل ذلك على أنه تعالى منرّه عن الجهات. وإلا لما صح 
النهي عن التفضيلء فاستحنه الحاضرون غاية الاستحان رلفظ البخاري لا يقولن احدكم 
إني خير من يونس ين متى٠‏ والمعنى واحد وذكره القاضي عاض في الشفاء على لفظ المزلف»؛ 
ومن آطلق الكفر على إلبات الجهة في غاية من الكثرة بين الأئمة» ومن الدليل على تنزه الله 
سبحانه عن الجهة حديث «أقرب ما يكرن العبد من ريه وهو ساجد أخرجه النسائي وغيره. 


اليف الصقيل في الرذ على ابن زفيل tr‏ 


وقد سبقه إليه إمام دار الهجرة نجم العلماء امير المؤمنين في الحديث» عالم المدينة 
أبو عبد الله مالك بن أنس حكى ذلك الفقيه الإمام العلامة قاضي قضاة الإسكندرية 
ناصر الدين بن المنير المالكي"" الفقيه المفر النحوي الأصولي الخطيب الأديب 
البارع في علوم كثيرة في كتابه (المقتفي في شرف المصطفى) لما نكلم على الجهة 
وقرر نفيهاء قال: ولهذا المعنى أشار مالك رحمه الله في قوله ڳڳ: لا تفضلوني 
على يونس ين متى» فقال مالك: إنما خص يونس للتنيه على التنريه لأنه َة رفع إلى 
العرش» ويونس عليه السلام هبط إلى قابوس البحرء ونسبتهما مع ذلك من حيث 
الجهة إلى الحق جل جلاله نسية واحدة! ولو كان الفضل بالمكان لكان عليه الصلاة 
والسلام أقرب من يونس بن متى وأفضل مكاناًء ولما نهى عن ذلك. ثم أخذ الفقيه 
ناصر الدين يبدي أن الفضل بالمكانة لأن العرش في الرفيق الأعلى» فهو أفضل من 
السفلء فالفضل بالمكانة لا بالمكانء فانظر أن مالكاً رضي الله عنه - وناهيك به ۔ قد 
فسر الحديث بما قال هذا المتخلف النحس» إنه إلحادء فهو الملحد عليه لعنة اله" 
ما آوقحه وما آکثر تجراه؟! أخراه الله . 


فصل 
الفوقية الحسية. . . إلخ 
ثم قال: 
وأآتى فريق ثم قارب وصفه هذاوزاد عليه في الميزان 
قال اسمعراياقرملاتلهيكم هذي الأماني هن شر أماني 


تعبت راحلتي وفتشت» ما دلني آحد عليه إلا طوائف بالحدیث تمسکت تعزی 


)١(‏ صاحب «البحر الكبير في نخب التفسير؛ الذي يقول عنه بعض المحققين إنه لم يزلف 
في التفير مثله وهو من مفاخر المالكية في القرن النابع بل من مفاخر علماء الإملام 
طرآ» ويوجد بدار الكب المصرية جزء من هذا التفير ركتايه المقتفي يتومع في بيان 
الإسراء. 

(۲) ترى المؤلف على ورعه الالغ يستنزل اللمنات على الناظم في كر من مراضع هذا الكتاب٠‏ 
وهو يتحق تلك اللعنات من حث خروجه على معتقد الملمين بتلك المخازيء لكن الخاتمة 
مجهولةء فالأولى كف اللسان الآن عن اللعن. وأما استنزل المؤلف اللعنة عليه فكان في حياة 
الناظم وهو يمغي على زیغه وإضلاله عامله الله يحدله. 


EL‏ اليف الصقيل في الرذ على ابن زفيل 


مذاهبها إلى القرآنء قالوا: الذي نبغيه فوق عاده""“ فوق السماء وفوق كل مكان رهر 
الذي حقَاً على العرش استوى وإليه يصعد كل قول طيب وإاليه يرنع سمي 
ذي الشكرانء والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج رإليه أيدي السائلين توجهت› 
وإليه قد عرج الرسول لل وإليك قد رفع المسيح حقيقة وإليه يصعد روح كل 
مصدق» لكن أولو التعطيل منهم أصبحرا مرضى بداء الجهل والخذلان. 


تسمية الناظم أهل الحق بحزب جنكز خان 


فسالت عنهم رفقتي آصحاب جهم حرب ۳ جنکسخان. من هولاء؟ قال مشبهة 


)١(‏ والوارد في القرآن الكريم وهر آلتامر رد باو) [الانغام: ۱۸] ومن الخرق أن يظن من قرله 
E‏ : 0 5 وهم هروت( [الاعزاف: ]١۲١‏ ركرب القبط على أكتاف بني 
إسرائيل مع إمكان ركوب جسم على جسم؛ وكيف بتصور ذلك في الله تعالى المنزّه عن 
الجم ولوازم الجمية واعتبار ذات الله فرق عباده فوقية مكانية إلحاد ليس من مدلول الاية في 
شيءَ وکن ذاته جل جلاله فوق إحدى السمارات فوقية مكانية وفوق كل مكان فوفية مكانية 
مشل ما سبق في الزيغ» رآين في القرآن ما يوهم ذلك؟ على أن الغول الأخير مرافقة مله لمن 
E‏ وکفٰی هتا تهاتراً. وإن کان يريد بالاستراء الاستقرار عا 
لمقاتل بن سليمان شيخ المجسمة فقد استعجمت عليه الآية الكريمة ونباعد عن بلاغنها أيما 
تباعد رقد أرضحت ذلك في (لفت اللحظ إلى ما في الاختلاف قى اللفظ) ونسية الصعرد إلى 
الأعراض رالمعاني من الدليل فى أول نظر على أنه مجاز من القبول وماذا من نزول الملائكة 
من السماوات رعررجهم إليها. رإليه تعالى فصد السائلين» لكن رفعهم الأبدي إلى السماء ليس 
فې شېء من الدلالة على استقرار رجود فاته في السماء وإنما ذلك لمجرد أن الماء قبلة الدعاء 
ومنزل الأنوار والأمطار والخيرات والبركات رن أل رد [الثاربات: ۲۲] وسمت الراس 
مما پتیدل آنا ا فاا كما يعرف ذلك صفار التلاميذ في المدارس؛ نهل ذات معبود اللاظم في تنقل 
دانم لا يبرح سمت رآمه۴! رما حال مائر الداعين في أقطار الأارض؟ وهنا هو الجهل 
المطبق. لم یکن إسراء البي بل لیغشی مکان الله ۔ سبحانه عن المکان ۔ بل آسری به ربه لبریه 
من آباته الكبرى كما نمل على ذلك القرآن ومام عيسى عليه السلام يظهر من حديث المعراج؛ 

فويح الناظم ما أجهله بالنةء نعم يوجد بين النصارى من يزعم أن الابن رفع إلى السماء 
EE‏ تعالى الله عما يقرل المجسمة وإخوانهم النصارى واليهود علراً كيرا 
وصعود الأرواح إلى السماء من الذي يراه صالحاً لاتخاذه دليلاً على التجيم؟ . 

(۲) انظر هذا الحشوي كيف يجعل أهل النة المنزهبن فه عن الجم والجمائيات من حزب 
جنكزخان الذي اسح ممالم الإملام من بلاد الصين إلى حدود الشام غرباً وإلى نهر ولجا وما 
والاها من بلاد البلغار القديم شمالاً ذلك الكافر العريق في الكفر؛ المسود لتاريخ البشرية 
بعظائمه الهمجية. ولم تزل أعين المسلمين تفيض دما على تلك الكرارث التي قضت على تلك 
العلوم الزاهرة وعلى هزلاء العلماه النبهاء حراس الشريعة الغرّاءء حتى أصيح مثل النظام يجد = 


اليف الصقيل في الرة على ابن زفيل to‏ 
مجسمة"" فلا تسمع ترابهم والعنهم واحكم بسفك دمائهم فهم أاضل من اليهود 
والنصارى» واحذر تجادلهم ب«قال الله وقال الرسول» وهم أرلى بهء فإذا ابتليت بهم 
فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآنء وعلى التكذيب لاإحاد. 


هذان آصلان أوصى بهما أشياخنا أشياخهم» رإذا اجتمعت بهم في مجلس فابداً 


بإیراد وشغل زمان لا یملکوه عليك بالآثار وتفسیر القرآنء فإن وافقت صرت مثلهم› 
وإن عارضت صرت زنديقاً كافراًء» وإن سكت يقال جاهل» فابداأ ولو بالفشر والهذيان 


مجالاً للکلام» بمثل هله المخازې» كانه وثيخه كانا يحاولان القضاء على البغية الباقية من 
الإسلام» رمن علرم الإسلامء إتماماً لما لم يتم بايدي المغولء لكنهما قضيا على انفسهما 
وعداركهما قبل أن يقضيا على السنة باسم السنة وعلى عقول الئاس باسم النظر عاملهما الله 
سېحانه بعدله . 

يسعى الناظم بكل قواء في هوين أمر التجيم أسرة بشيخه» لكن القائلين بقدم الجسم طاتفتان 
ليس بين طوالف البشر أسخف أحلاماً من كلتا الطائفتين. إحااهما الطبيعيون وقد تمى 
الملاحدة والزنادقة والدهرية والممطلة وهم القائلون بنفي الصانع؛ وهم كما يقول المطهر 
المقدسي أقل الناس عدداً وافيلهم راياًء واشرهم حالاً وارضعهم منزلة» يقولون بقدم آعيان 
العالم والأجام وتولد النبات والحيوان من الطبائع باختلاف الأزمئة والثانية المجمة وقد 
تسمى الحلرية والمشبهة على اختلاق بينهم فيما يختلقرنه في الله من الخافات رالحماقات» 
تعالى الله هما يصفون» وهم مشاركرن لهرلاء في القول بجم فديم قدماً ذاتباً إلا آنهم يؤلهونه 
ويتعبدونه بخلاف مرلاء؛ سراء أطلقرا لفظ الجم عليه آم لم يطلقرا بعد أن قالرا بمعثى 
الجسم الشاغل للفراغ» الداهب في الجهات» حبث خاضرا في ذات الله سبحانه بمقولهم 
الضئبلة التي تعجز هن اكثناه ذرات المخلوقات رإنما علمهم بالمخلوقات عارة عما تخيلره 
بشأنها من إحسامهم بأغرافهاء فكيف يجترترن على تخيل الحوم حرل حمى الخالق 
جل رعلا. 

قال ابن تيمية في التأاسيس في رد أساس التقديس المحفوط في ظاهرية دمشق في ضمن المجلد 
رقم ٠١‏ من الكواكب الدراريء وهلا الكناب مخبأة ووكر لكتبهم في التجسيم رقد ببنت ذلك 
فيما علقته على المصعد الأحمد (ص١۳):‏ فمن المعلوم أن الكتاب رالننة والإجماع لم يتطق 
بأن الأجسام كلها محدثة رأن الله ليس بجم ولا قال ذلك إمام من أئمة المسلمين فليس في 
تركي لهذا القرل خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة اها. 

وقال في موضع آخر منه: اقلتم لیس هو بجم» ولا جوهر رلا متحیز ولا في جهة ولا بشار 
إلیه بحس رلا یتمیز منه شي وعبرتم عن ذلك بانه تعالی لیس بمنقسم ولا مرکب وانه لا حد 
له ولا غايةء تریدون بذلك انه یمتتع عليه آن یکون له حد رقدر أو یکرن له در لا پتناهی... 
فكيف ساغ لكم هذا الئفي بلا كتاب رلا سنة اها وني ذلك عير للمعبرء رعل يتصور لمارق 
آن يکرن اصرح من ها بین فوم ملمین؟ . 


f4 


السبف الصقبل في الرذ على ابن زفيل 


هذا الذي _ والل"" ۔ وصانا به آشياخنا فرجعت عن سفري وقلت لصاحبي: عطل 
ركابك ما ثم شيءَ غير ذي الاکوان. لو کان للاكوان رب خالق كان المجسم صاحب 
البرهان أو كان رب بائن عن ذا الورى» كان المجسم صاحب الإيمان. فدع التكاليف 
واخلع عذارك ما ثم فوق العرش من رب؛ ولم يتكلم الرحمُن بالقرآن لو كان فوق 
العرش رب لزم التحيز ولو كان القرآن عين كلامه حرفاً وصوت" کان ذا جثمان» فإذا 
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ثم انظر كيف يحلف كلباً على هذه المحاورة الخيالية فهل يتصور آن يدر مئه مئل ذلك لو 
كان يخاف مقام ريه في ذلك اليوم الرهيب» رسباني ما يقضفي على مزاعمه في استفرار معبوده 
على العرش - جل إله المسلمين عن مثل هذه الوثنبة - كما سيأتي القضاء على مزاعمه في 
الحرف رالموت قضاء لا نهرض لها بعده إن شاء اط تعالى. 

راعتقاد الموت في كلام اله خطر جداه وکان الإمام عز الدين بن عبد السلام ابتلي بالمبتدعة 
الصرتية في عهد الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل الأبوبي» وكان الملك الأشرف هلا 
يميل إليهم وبعتقد فيهم أنهم على صراب حيث كان بخالطهم مئل صغره حتى منع العز 
المذكور من الإتاء بسبب هذه المسآلة كما هر مشروح» مفصل في مطلب الاأديب لايي بكر بن 
علي الحيني اليرطيء رفي طبقات التاج ابن السبكي وطقات التي التميمي» وفي خلامة 
الكلام في مالة الكلام للشيخ محمد عيد اللطيف ب بن المز الملكور - وقد نقلت الرسالة الأخيرة 
من خط المؤلف - واستمر منعه من الإفاهء إلى ان ركب الإمام الكبير جمال الدين الحصيري 
شارح الجامع الكيبر» وشيخ الفقهاء في عصره - ونرجه إلى الملك الأشرف رأفهمه أن الحق 
مع العز وقال له إن ما في فتياء هو اعنقاد المسلمين وكل ما فيها صحيح ومن خالف ذلك نهر 
حمار. ركان الجمال الحصيري عظيم المنزلة عند الملك لجلالة قدره عند جماهير آهل العلى 
فأطلق الإفتاه للعز ومنع الصوتية من مزاعم الحرف والصوت في كلام الله سبحانه. 


فتاری في الرد على القائلين بالحرف والصرت 


وأرى من النصح للمسلمين أن أنقل هنا أجوبة الإمام العز بن عبد السلام واللإمام جمال الدين 
أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي» والإمام علم الدين آبي الحن علي بن محمد 
الخاوي مرلف «جمال القراء وكمال الإفراء» حينما استخترا في هذه المالة. ومكانتهم السامية 
في العلم معروقة. 

ونص الؤال ار ا ر ي «نجم المهتدي ررجم المعتدي» للفخر بن المعلم 
القرشي؛ کالآتي : 

صورة الرال: ما يفول السادة الفقهاء رضي اله عنهم في كلام الله القديم القائم بذاته؟ هل 
يجوز أن يقال إنه عين صرت القارىء وحروفه المقطعة» وعين الأشكال التي يصررها الكاب 
في المصحف؟ رهل يجوز أن يقال إن كلام اله القديم القالم بلاته حروف وأصرات على 
المعنى الظاهر قيها وإنه عين ما جعله اله معجزة لرسرله ة؟وما الذي يجب على من اعتقد 
جميع ذلك وأذاعه وغربه ضعفاء المسلمين وهل يحل للعلماء المعتبرين إذا علموا أن ذلك قد د 
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= شاع أن بسكترا عن بيان الحتى في ذلك وإظهاره والرد على من أظهر ذلك رواعتقدء؟ أفتونا 
ماجورین. 
صورة جواب الإمام عز الدين ين عبد السلام رحمه الله : 
القرآن كلام الله صفة من صفاته قديم بقدمه؛ ليس بحروف ولا أصوات ومن زعم أن الرصف 
القديم هو عين أصواث القارلين وكتابة الكاتبين فقد ألحد في الدين وخالف إجماع المسلمين؛ 
بل إجماع العقلاء من غير آهل الدين ولا يحل للعلماء كتمان الحق ولا ترك البدع سارية في 
المسلمين» ويجب على رلاة الامر إعانة العلماء المتزهين الموحدين؛ وقمع المبتدعة المشبهين 
المجسمين» ومن زعم أن المعجزة قديمة فقد جهل حقيقتهاء ولا يحل لولاة الأمر نمكين أمثال 
هرلاء من إفساد عقائد المسلمين» ويجب عليهم أن يلزمهم بتصحيح عقاتدهم بمباحثة العلحاء 
المعتبرين؛ إن لم يفعلوا الجترا إلى ذلك بالحبس والضرب والتعزير» رالله أعلم. 
كبه عبد المزيز بن عيد اللام 
وصورة جواب الإمام جمال الدين آبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي 
من زعم أن أعرات القارىء رحروفه المتقطعة والأشكال التي يصورها الكاتب في المصحف 
هي نفس كلام الله تعالى الفديم فقد ارتكب بدعة عظيمة وخالف الضرورة وسقطت مكالمته في 
المناظرة فيه» ولا يستفيم أن يقال إن كلام الله تعالى القديم القائم بذاته هو الذي جمله الله 
معجزة لرسرله 5لا فإن ذلك یعلم بادنی نظرء رإذا شاع ذلك ار سل عنه العلماء و 
عليهم بيان الح في ذلك وإظهاره ويجب على من له الأمر وفقه الله أخذ من يمتقد ذلك 
ويغريه ضعفاء المسلمين وزجره وتأديه رجه عن مخالطة من يخاف مئه إضلاله إلى آن يظهر 
توبته عن اعتقاد مثل هنه الخرافات التي ثأباها العقول السليمةء والله أعلم . 
کنبه عثمان بن آبي بكر الحاجب 
وصورة جواب الإمام هلم الدين ابي الحن علي الخاري : 
كلام الله عر وجل فديم صفة من صفاته ليس يمخلوق؛ رأصرات القراء وحررف المصاحف 
آسر خارج عن ذلك» رلهلا يقال صرت قيح رفراءة غير حنة وخط فبيح غير جيدء ولو كان 
ذلك کلام الله لم يجز ذمه على ما ذكر لان أصرات القراء به تختلف باختلاف مخارجها والله 
تعالی منه عن ذلك والقرآن عندنا مکتوب في المصاحف متلر في المحاريب محفوظ في 
الصدور غير حال في شيء من ذلك» والمصحف عندنا معطم محترم لا يجرز للمحدث مه 
وسن استخفٌ به او ازدراءِ فهر کافر باح الدم؛ والصغة القديمة القاتمة بذائه سبحانه رتعالى 
لبست المعجزةء لاأن المعجزة ما تحدى به الرسول بل وطالب بالإتيان بمثله ومعلوم أنه لم 
يتحدهم بصفة الباري القديمة » رلا طالبهم بالإتيان بثلهاء ومن اعتقد ذلك وصرح به آو دعا 
إليه فهر ضال مبتدعء بل خارج عما عليه العقلاء إلى تخليط المجانينء والواجب على علماء 
الملمين إذا ظهرت هنه البدعة إخمادها وتبين الحق وال أعلم. 
علي السخاري 
انظر يا رعاك الله كيف كان العلماء يتكاتغون في قمع البدع وإحقاق الحق على اختلاف مذاهبهم 
في تلك العصور الزاهرة بخلاف غالب آهل العلم في زماننا هذا فإن لهم منازع رراء اختلاف د 
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الملاهب لا يهمهم ذيوع الباطل وقد خانرا دينهم الذي التمنهم اله عليهء وبه يعيشون»؛ ويو 
الخالنين يوم رهيب. 
وكانت تلك الفتنة بالشام في النصف الأرل من القرن السابع الهجري» وقد وقع مثلها في 
النصف الأخير من القرن الادس بمصر؛ وفتنة القاهرة معروفة بفئنة ابن مرزوق وابن الكيزاني 
وكلاهما من حشوية الحثابلةء وظن التاج ابن البكي بن الكيزاني من الشافعية فترجم له في 
طبقاثه تبعاً لابن خلكان» فلا بأاس في الإشارة هنا إلى فتاوى علماء ذلك العصر في حقهما. 
وصورة الاستفتاء في شأنهما: 
ما قرلكم في الحشوية الذين على مذعب اين مرزوق وابن الكيزاني اللذين يعتقدان أن الله 
سبحانه يتكلم بحرف وصوت. تعالى اله عن ذلك وأن أفعال العباد قديمة» هل تتغذ أحکامهم 
على آهل الترحيد رعامة الملمين وهل تقل شهاداتيم على الملمين آم لا؟. 
جواب الإمام شهاب الدين أبي الفتح محمد بن محمود الطوسي الشافعي (صاحب الوقاتم عع 
ابن نجية الحنيلي) : 
تفبل شهادة عدولهم على أصحابهم ولا تمع شهاداتهم على أهل الحق من المرحدين ولا نغذ 
حكم قافيهم على الموحدين فإنهم اعداء الحق؛ رالله اعلم. 

كتبه محمد الطوسي 
وجواب الإمام يوسف الأرموي : 
ما نض عليهم أعلاء اقترفوا حربة عظيمة يجب عليهم القفول عما اعتقدوه وهم كقار عند أكثر 
المتكلمين وكيف يسوغ قبول أقوالهم؟ ويجب على من إليه الأمر إحضارهم واستابنهم عما هم 
عليه فإن تابوا وإلا قتلواء وحكمهم في الامتابة حكم المرتد في إمهاله لالة آيام ولا يقثل 
في الحال. 

کته بوسف الأرموي 
وجواب الخطيب أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الحموي: 
من اعتقد أن أفعال العباد قديمة فقد قال قولاً يلزم منه القول بقدم العالم رمن قال بقدم العالم 
فهو کافر لا تصح ولایته ولا تقبل شهادته والله آعلم. 

کتبه محمد بن إبراعيم الحموي 
واستفاء آخر صورته: 
ما قول الفقهاء الأنمة قادة علماء هذه الأمة أدام الله إرشادهم ورفق إصدارهم وإيرادهم في 
الحثرية الذين على مذهب ابن مرزرق رابن الكيزاني . اللذين يعتقدان أن الله سبحانه متكلم 
بحرف وصرت» أن أفعال المباد قديمة» هل تقبل شهاداتهم على أهل الحق الموحدين 
الأشعريةء وهل تنغ أحكام قضانهم على الأشعرية آم لا؟ 
جواب الإمام أبي المنصور ظافر ين الحسين الأزدي المالكي: 
لا تقبل شهادة من بقول إن الله تعالى يتكلم بحرف رصوت لأنهم مرتكبون كيرة هي اعظم من 
ساتر المعاصي كالزلى وشرب الخمر لأنها كيبرة تعلق بأصل من أصول الذين. 
کتبه ظافر بن حسین الازدي ے 
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د وجواب شارح المهذب أي إسحاق إبراهيم العراقي: 
جوابي كذلك. 
كبه إبراعيم العراقي 

رجواب الخطيب محمد بن إبراهيم الحموي 
من قال إن الله متكلم بحرف وصوث فقد قال قرلا يلزم منه أن الله جسم ومن قال إنه جسم 
فقد قال بحدوثه ومن قال بحالرئه فقد كفر؛ والکافر لا صح ولا تقل شهادتهء .واه آعلم. 

که محمد بن إيراهيم الحموي 
وجواب الشيخ جمال الدين بن رشيق المالكي: 
لا تفل شهادتهم رلا يجوز آن يولرا الحكم ولا غيره من المناصب الدينية لأنهم بين جاهل يصر 
على جهله بما یتعین عليه اعتقاده من صفات اله مبحانه وبين عالم معاند للحق» ومن هله صفته 
يتعين تأديبه وزجره عما صار إليه بأبلغ الأدب» ومن جملته رد الشهادة وباش الترفيق. 

کب حسین بن عتبق بن رشیق 
وجواب الشيخ محبي الدين محمد بن أبي يكر الفارسي : 
من قال إن اله سبحانه متكلم بالصوت والحرف فقد أثبت الجسمية وصار بقوله مجسماًء 
والمجسم كافر؛ ومن قال إن أفعال العباد قديمة فقد كذب الله نعالی في قرله: ر خاش 
ونا من )€ (الصافات: ]۹١‏ ومكذب اله بصفة الإصرار كافر ولا تثبت عدالتهم ولا تقبل 
شهادتهم ولا تجرز الصلاة خلفهمء ويجب على الإمام وعلى نوابه في لاام استايتهم» فإن 
لم يرجموا عما هم فيه من الكفر يعاقبهم على كفرهم أو يقبل الجزية منم أذلاء لا كاليهود 
والنصارى بل كفرهم أشدع رأبشع من مقالة النصارى راليهردء أما البهرد فليهره بالحادث 
صفةء رأما النصارى فقالوا إنه جوهر شريف رالمجسمة يبون الجسم لث تعالى اله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. 
وكتب محمد الفارسي : 
رفي تلك الفتاوى ما بنزجر به من يخاف مقام ربه من تلك البدع الشنيعة وبها يعلم أبضاً أن أيا 
عمرر عئمان بن مرزرق الحنبلي وأبا عبد اله الكيزاني الحنبلي مشنركان في إثارة البدح المذكورة 
بمصر ولا مانع من آن يكون بينهما بمض اختلاف في فرع من فروع تلك البداع» ومن حارل 
تبرئة أحدهما منها فلا حجة عنده أصلاًء وقد تكلف اين رجب في طبقاته نبرلة اين مرزوق عن 
ذلك بدون جدوی بعد ان آقرَ بذلك الناصح الحنيلي واين القطيعي الحنيليء ولو كان ابن 
رجب رای تلك النصوص من فتارى علماء عصر أبن مرزوق رابن الكيزاني المنقولة عن 
خطوطهم المحفوظة في خزانة الملك الظاهر بيبرس لما سعى في تبرلة ساحته من تلك البدعة 
الشيعة. 
ونة القول بتلك البدحة إلى ابن الكيزاني في مرآة الزمان لبط ابن الجوزي لا تبرىء ابن 
مرزوق منها على أن ابن رجب قال بعد ذلك: ثم وجدت لاأبي عمرو بن مرزوق مصنقاً في 
امول الدين؛ ورأیته يقرل فيه إن الإيمان غير مخلوقء آقراله وآفعاله وإن حركات العباد 
مخلوقةء لكن القديم يظهر نها كظهور الكلام في ألفاظ العباد اه. 


السيف الصقيل في الرذ على ابن زفيل 
انتفيا ما الذي يبقى من إيمان؟ فدع الحلال مع الحرام لأعلهء فهما السياج 


فاخرقه د ثم أدخل راقطم علائقك التي فد قيدت هذا الوری لتصیر حرا“ لست تحت 


0) 


هذا طراز آخر في التخريف يدل على أنه قالل بالحلرل على مذهب الالمية» ومثله لا يمكن 


ترقيع كلامه. ووقعت بين الفننتين فتنة عبد القني المقدسي الحنبلي قي الصوت ونحوه كما في 
يل الررضتين لأبي شامة فليراجع هناكء رما حدث في القرن الخامس ببغداد فى عهد أبي 
نصر بن الفشيري من فننة الحثوية فمشهور جداً. رالمحضر الذي رفعه أبو إسحاق الشيرازي 
والحين بن محمد الطبري ومحمد بن أحمد الثائي رالحسين بن أحمد البغدادي وعزيزي بن 
عبد الملك شيذلةء وغيرهم من أئمة ذلك العصر عن تلك الفتنة بخطرطهم إلى نظام المبلك 
مسجل في تيين كذب المفتري لابن عساكر (ص١٠)‏ فيراجع هناك ليعلم ميلغ سعي الحشرية 
في إثارة الغتن في كل فرن وذلك مما يعرق به جين الدهر خجلاً من تخريماتهم التي يتبرا منها 
المقلاء كلهم. وأما ما أحدثوه من الفتن في أوائل القرن الرابع من الدعوة إلى القول بإجلاس 
محمد ل على العرش في جنبه تعالى فمدون في كتب التاريخ. والمرسرم الذي أصدره 
الراقي العباسي ضد البربهاري الداعي إلى تلك البدعة مسجل في تاريخ ابن الأثير بنصه رفصه 
فليراجم القارىء الكريم هنا وذاك ليعلم نصيب الحشرية من العقل والدين ركلا الكتابين 
بمتنارل الأيدي فنتغني عن تقل نصرص عنهماء رفي کل ما تقدم عبر ريا لها من عبرء والله 
سبحانه هو الهادي إلى مراء الليل. 


رد حدیٹث الأوعال 


انظر هذا الخبث المضاعف. يصور الناظم أن القول بعدم استقرار الإله جل شأنه على العرش 
استقرار تمکن وعدم کرن كلام الله القائم بذاته حرفاً وصوتاً حادئين في ذاته تعالی یکون 
انحلالاً عن الدين وائسلاخاً من التكالِف» ولت أشك أن من يجترىء على هذا التصرير 
ريدرر في خلده مشل هذا التفكير أمام جماهير آهل الحق المعتقدين للتتريه من فجر الإسلام إلى 
اليوم في مشارق الأرض رمغاربها على طول القرون لا يكون إلا منطويا على الانسلاخ الشي 
يرمي به أهل الحق؛ قاتله اله ما أجرأه على الله وما أوقحه! فمن الذي فى أن للعالم مدبراً وأن 
القرآن كلام الله ا الأمين على فلب رسوله جلة؟ رمن الذي يجهل أن الملء 
والتخلية من شأن الأجسام نفياً يا وإئباتاً ولم برد الملء ء٠‏ في سنة صحيحة حتى يجوز إطلاقه عليه 
مبحانه» على أن تنزهه سبحانه عن الجسية ولرازم الجسمية مما أاجمع عليه أهل الحقء ولم 
بلك فيه سوى من عنده نزعة الوئية» ولقظ بائن من خلقه لم يرد في كتاب ولا سنةء وإنما 
آطلق من أظلق من السلف بمعنى نفي الممازجة ردا على جهم لا بمعنى الابتعاد بالمافةء 
تعالى الله عن ذلك. كما صرح بذلك اليهقي في الأسماء والصفات» وأما لفط أنه فوق العرش 
فلم يرد مرفرعاً إلا في بعض طرق حديث الأوعال - من رواية ابن منده من التوحيد - 
وعبد الله بن عميرة قي سنده مجهول الحالء رلم يدرك الأحتف فضلاً عن المباس. رسماك 
انفرد به عن عبد الله هڌاء في جيم يہ الطرق ريحيى بن العلاء في رواية عبد الرزاق عن سماك 
يقول عه أحمد: نب ت ل وتصحيح بعض الحشرية لبعض طرق حديث الأوعال 
لا يزيل ما به سنداً ومتناًء بل خبر الأوعال ملفق من الإسرالبليات كما نص عليه أب بكر ين د 


السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ۵١‏ 
أوامر ولا نهي ولا فرقاناًء لكن جعلت حجاب نقسك إذا تى» فوق السماء من ديانء 
لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن» والله ليس متكلماً بالقرآن 
لحللت طلسمه وفزت بكنزه وعلمت الاس في هڏيان» لکن زعمت آن ربك بائن 
من خلقه وأنه فوق العرش والكرسي وفوقه القدمان وأنه يسمع خلقه ويراهم من فوق 
رآن كلامه منه بدا وإليه""“ يعود ووصفته بالسمع والبصر والإرادة والقدرة وكراهة 
ومحبة وحنانء وآنه يعلم كل ما في الكون» رأنه كلم موسى» والنداء صوت بإجماع 
النحاةء وأن محمداً ا أاسرى به (ليلاً إليه) فهو منه داني وأنه يدنيه يوم القيامة حتى 
یری قاعداً معه على العرش وآن لعرشه اطيطا"“ رآن الله آبدی بعضه للطورء وان له 
وجهاً وله يمين» بل زعمت يدان» رأن يديه للسبع العلى والأرض (يوم الحشر) 
قابضتان" وان يمینه ملاى من الخير؛ وأن العدل في الأخرى وأن الخلق طراً عنده 


=> المربي في شرح سنن الترمذي وأنت تعرف مبلغ براعته في الحديث ونقده وتحسين الترمذي 
بالنظر إلى تعدد طرقه بعد سماك» وهذا مصطلح له وقوله؛ غريب إثارة إلى انفراد سماك عن 
ذلك المجهرل ولا شأن للمجاهيل والرحدان والمنقطعات في إثبات الصفات أصلاً ولم يثبت 
عن القدمين حديث مرفوع»؛ وقرل ابن عباس لإفادة أن الكرسي صغير بالنسبة إلى العرش 
ككرسي قد وضع لقدمي الفاعد على السرير كما قال ابن الجوزي. ورواية من رراء بلفظ 
(قدميه) تحريف للرواية وتقييد الرؤية بلفظ (من فوق) من كيس المجم بدون كتاب ولا مئة. 
ورصفه سبحانه بالصغات الواردة في الكتاب والنة لم ينفه أحد من اهل الحقء كما لم ينب 
أحد منهم كلام الله لموسى بلا كيف. والإتعاد معه على العرش يروى عن مجاهد بطريق 
ضعيفة وتفسير المقام المحمود بالشفاعة متواتر توانر معنوياً وأئى ما ينب إلى مجاهد من 
ذاك؟ وقد صرح غير راحد من الأئمة ببطلان ما يروي عن مجاهد؛ ويرى يعض النصارى رفع 
عى عليه السلام وإفعاده في جنب آبه وهذا هر مصدر هلا التخريف. 

(۱) قال این المعلم القرشي : وهذا الحديث أرردره باسناد فيه محمد پن بحیی بن رزین» قال آبر 
حاتم التي كان كناب دجالاً بضع الأحاديث اه. وزيادة على ما سبق سيأتي الكلام على 
الوت فانتظرهء وردعوى الإجماع في أن النداء صوت كذب كما سياتي. 

(۲) ويغنينا عن إبداء وجوه التخليط في حديث الأطيط ما ألفه الحافظ ابن عساكر في ذلك وإيداء 
بعضه للطور بمعنی إیداء بعض آپه علی آنه سما آدخل على حماد بن سلحة» تعالی الله سبحاته 
عن الأبعاضس رالأجزاء رغم أنف المجسمة . ويأتي الكلام على قيض السماوات. 

قض السماوات والارض 

(۳) فال البخاري في تضیر قوله تعالى: ولاز جما لس ب سَ4 (الزتر: ]١۷‏ إن 
آبا هريرة قال : ممعت رسول الله ية يفول: «يقبض الله الأرض ريطوي المارات بيمينه لم 
يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض؛ اه. وهذا هر أصل الحديث وهو مروي بأسايد كرة جداً 
رهو الموافق لكتاب اله سبحائه» واليمين: القدرة كما هو مبسوط في أماس التفديس» رحاشا ج 


{ay 


اليف الصقيل في الرة على ابن زفيل 


يهتز فوق أصايم""“ الرحلْن وأن قلب العبد بين اثتين من أصابعه» وأنه يضحك عند 


(1) 


أن يكون قيض اله من قبيل احتواء الانامل على شيء» وما زاد غلى ذلك في الروايات من آنه 


يأخذ السماوات يد اليمنى ويأخذ الأرض بلماله - وحاثا أن يكون له شمال وكلتا يده يمين - 
فسن تصرفات الرواة أئتاء النقل بالمعنى كما لا يخفى على أهل هذه الصناعة المستحضرين 
لاحاديث الباب رمبلغ اضطرابها سند ومتناً. 
وأما حديث الحبر اليهردي نيوضع أجزاء الكون على إصبع فضحك النبي جه فيه لا يدل على 
تصديق ذلك وإن ظنه بعض الرراة تصديقاً - في بعض الطرق - بل يدل على الإتكار 
والاستهجان. وقد برهن ابن الجرزي في دفع الشبه وابن حجر في الفتح على أن ذلك إنكار لا 
تصديق رغم توهم ابن خزيمة كوته تصديقاً لزيغ مشهور في معقده» كما سياتي بیانهء بل نزول 
قرله تعالى: 9وا دروا اه حى فذر. والارش عا فس وه اة الت : ه] آې 
E ONO SN E‏ 
يد4 (الزر : 1۷] أي بفدرته لا حاب على سكانها بخلاف اهل الأرض فإنهم محاسبون 
ر کر دسل عتا شرت [یونس: ۱۸] عقب حديیت کی ا 
الإتکار على ان 1 الاصابم الحسبة بالوجه الابق إشراك. قال الله تعالى: إن آله بيلف 
اسرب الرس آن زرلا 0 ١‏ فمن الذي يظن أن ذلك بالمىاسة؟ وكذلك ll‏ > وان 
هذى الشيخ محمد المنبجي الحنلي تلميذ اللاظطم في جز (إثبات المماسة) بما شاء من صنوف 
الهذيان» وكل ذلك من بلايا ابن تيمبة حيث لفق الروايات في هذا الصدد وقال ما شاه أن يقرله 
في الأجربة المصرية وذكر ما ورد في بعض طرق الحديث وهو (قبض كفيه فجعل يقبضهعا 
ويب طهما) ثم قال : «رهتا شه القبض رالبسط بقبضه ويسطه) اه. را کے مر من ان 
تبمية (انش ق کنن ل ا4 [اكحل: ۱۷] رمغالطة مكلوفة؛ راللفظط المذكور لم يقع إلا في 
بعض الروايات» والاضطراب في الحديث سداً رمتنا زيادة ونقصاً ظاهر جداً لمن اطلع على 
طرقه بحبث لا بصع الاسندلال به ولا سيما في مثل هلا المطلب وعلى فرض بوت أن 
الثبي ب قبض كغيه وسطهما أئناء الخطبة لم بنسب إلبه 4 في حديث أنه قال: هکذا یقبض 
ويبسط حتى يصح كلام ابن تيميةء بل الط غير موجود فيما يروش عما يفعله سيحانه عند قيام 
الاعة حى يظن به َة إذا قيض كيه وبطهما أنه أراد تليههما بقبض اش وبطه» على أن 
الخطيب كثيراً ما تصدر منه حركات وإشارات ألاء الخطبةء وحملها على معان لم ينطق هو بها 
تقويل للخايب ما لم يقله» وسن الظاهر جداً أن الأرض تحتوي على الأنجاس روالارجاس 
فكيف يتصرر أن يكون فبض الله كقيض أحد من خلقه حفيقة بحيث يستلزم ذلك القبض على 
الأخباث والأرواث تعالى الله عن ذلك. وهنا مما لا بتصوره من بخاف مقام ريه ولو كان 
جاهلاً باستحالة الجمة على الله سبحانه. ولا نتعرض هنا لرواية كاتب الليث في الخبزة ولحل 
فيما ذكرنا كفاية . 


الأصابع في كلام الجبر 


لم يرد في حديث وضع السمارات على أصبع إضافة الأصابع إلى الرحمن أصلاً وهذا كذب 
وتصرف في الحديث بالتحريف والتغيير قال القاضي أبو بكر بن العربي في القواصم رالمراصم: - 


اليف الصقيل في الرة على ابن زفيل tor‏ 


تقايل الصفين من عبده يأتي فيبدي نحره لعدوه» ويضحك عندما يثب الفتى من فرشه 


لقراءة القرآن › ومن قنوط عباده إذا جدبرل وأنه یرضی ویعغضب› وأنه يسمم صونه 


0 


0) 


وما ذكر الأصابع فمحيح ولكن لم ترد مضافة إليه تعالى وإنما ررد أنه يضع السماوات على 


أصبع والارضين على أصبع ثم يهزهن. . . الحديث ومن أين لهم أن أصابع الوضع المطلقة 
هي أصابع النقليب المضافة إليه؟ اه على أن قول النبي جل بعد أن قال الحر ذلك رما دروا 
مه حى قذروء) (الأنغام: ]۹١‏ يدل على إنكار ما قاله الحبر كما فال ابن حجر في شرح البخاري 
ردا على ابن خزبمة ۔ وتوحبد ابن خزيمة من اهيف الکتب» راجع تفیر لس ییو 
شى [الثررى: ]١١‏ من تفر الفخر الرازي - وما أاخرجه الضياء الحنبلي من حديث 
الخنصر فباطل بالمرة رفبه من العلل ما بين في مرضعه ولبس في حديث الترمذي رفع حديث 
طرف الإبهام إلى الرسول ‏ على انفراد حماد بن سلمة بة؛ بل نسبة ذلك إلى سليمان بن 
حرب أو حمادء قال ابن العربي: ونمثيل سليمان بن حرب وأمثاله ما نجلى للجبل بالأئملة لا 
ينظر إليه لأنه كلام غبر معصوم ولا راجب الاتباع فالأمر هين والمخرج عه سهل بين اه. 

فيا سبحان الله ما أجهل هلا الناظم بلان قومه كيف يفهم من البد معنى الجارحة ومن الضحك 
إبداء النواجذء راجع القراصم لابن العربي» ودفع اله لابن الجوزي» والأسماء والصفات 
للبيهقي؛ وقد روى القاضي ابو بكر بن العربي في المارضة والقاضي عياض في الشفاء عن الإمام 
مالك بن آنس رضي اه عنه انه کان یری قطع ید من اشار بيده إلى عضو من أعضاته عند ذکر 
شي« ورد في الله سبحانه -حيث إن الإشارة إلى عضو عند ذاك تشبيهء تعالى الله عن ذلك وأما ما 
وقع في صحيح مسلم من حديث القبض باليمين والشمال فلم يخرجه البخاري لاضطراب 
عبد العزيز بن سلمة في سنه لأنه يروبه مرة عن أبيه عن ابن مقسم عن ابن عمر كما وقع في 
رواية سعيد بن منصور وأخرى عن أيه عن عبيد بن عمير عن ابن عمر» كما في رواية القعنبي ٠‏ 
وتارة أخرى عن أبيه عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عمرو بن العماص كما في رواية يحيى بن 
بكير؛ فدلت تلك الأسائيد المختلفة على آن عبد العزيز لم يضبط السند كما يجب وحال المتن 
توازي حال السند وملم حيٺ ترجح عنده روايته بطريق ابن مقسم بالنظر إلى متابعة يعقوب بن 
عبد الرحمْن القاري لعبد العزيز في روايته عن سلمة عن ابن مقم خرجه ني صحيحه» لكن ما 
يحثاج إلى متابع يكون منحط الرتبة في الصحة بل من أحاط بامانيد هلا الخر في توحيد ابن 
خزيمة وحلية أبي نعيم يعده مضطرب الد والمثن معاً. على أن ما يقع في المتبر أمام الجمهور 
تتوفر فيه الدواعي إلى روايته فكيف ينفرد برواية مثله رار واحدء رإن صح الاحتجاج بمثل ذلك 
فإئما يصح عند عدم المعارض - في الأعمال فقط درن الاعتقاد على أن تلاوته ب وله تعالى: 
رما دروا َه حى ريد [الانغام : ]٩1‏ عند ذكر حديث الحبر في الصحيح تعارضه إذا لم يحمل 
خبر ملم على المجاز فيوجد بين أهل العلم من لا يستدل بمثله في الأعمال فضلاً عن الاعتقاد 
ومع هذا كله لآ يحثج بما دون المشهرر من الأحاديث في ذات الله وصفاته عند جمهور أهل 
الحق فكيف بحنج بذلك الحديث في باب الاعتقاد وقد بجا بعض ما فيه . 

وحديت جابر المعلق في صحيح البخاري مع ضمفه في سياق ما بعده من حديثٽ أي سعيد ما 
يدل على أن المنادي غير اله حيث يفرل «. .. فيتادي بضوت إن الل يأمرك. . ٠.‏ فيكرن 
الإسناد مجازياً عل أن الناظم ساف في حادي الأرواح بطريق الدارقطني حدباً قيه «يبحث الله يوم = 


tot 


اليف الصفيل في الرد على ابن زفيل 


ویشرق نوره يوم الفصل ویکشف ساقه"" .ویبسط کفه ویمپنه تطوى السماء وينزل" 
في الدجى في الثلث الأخير والكلث الثاني وآن له نرول٣“‏ ثانباً يوم القيامة للقضاء وأنه 
يبدو جهرة لعباده حتی یرونه ویسمعون کلامه وآن له قدماً“ وآنه واضعها على النیران 
رآن الناس كل منهم بخاصر” ربهء بالخاء والصاد والحاء والضاد وجهان محفوظان 


(0 


() 


(7 


(4) 


0 


القيامة منادياً بصوت. . ٠.‏ وهذا نص من النبي ل على أن الإسناد في الحديث السابق مجازي 
وهكذا يخرب الناطم بيته بيده وبأيدي المسلمين وللحانظ آي الحسن المقدسي جزء في تبيين 
وجوه الضعف في آحادیٹث الصرت فليراجع ثمت. 


الكلام على الساق والنزول والمجيء ورضع القدم 
وفي القرآن يرم بَكنَشُ عن سان [الفُلّم : ]٤١‏ بدون ضمبر وذلك استعارة عن الشدة كما ذكره 
الفراء وابن قتيبة وابن الجرزي» وذكر الإسماعيلي في مستخرجه أن روابة حفص بن ميسرة 
لايكشف ربنا عن ساق بدون ضمير ورواينه بالضمير منكرة. راجع ما كتبناه على دفع الشبه 
لابن الجرزي» ومن عادة الحشوية حمل المجاز المشهور على الحقيقة باختلاق رراية حول 
ذلك وإلقانها على ألسنة الرواة. وتصرفات المجسمة هنا من هذا القبيل . 
وإني تقل للقارى» بلية من بلايا المجمة تفهمه إلى آي حد يصل جنرن هزلاء؛ وقد رأينا في 
بعض كتب ررافنضهم أن فاطمة رضي اله عنها تحمل قميص حين عليه اللام في يوم القيامة 
ونقول لله سبحانه وهر جالس على عرئه هذا ما فعلته الأمة بابني سبط الرسرل ة؛ ويكشف 
الله سبحانه إذ ذاك عن ساقه فإذا هې مربوطة برباط ويقرل ماذا أنا فاعل إزاء هذا وهم قد قعلوا 
بي ما ترونه؟ ویعللون هلا بما فعله نمروذ من توجييه الرمي إلى السماء ليقتل إله إبراهيم 
عليه السلام فاهمين أن سهمه أصاب ساق اله فبقيت مربوطة من أثر الجرح في ذلك اليوم. 
فهل رأى القارىء كفراً أشنع من هذا وأبعد من هة الرب مبحانه وتقديره حق قدره ودل على 
ذهاب العقول؟ قاتلهم الله. 
قال ابن حرم في الفصل: إن ثلث الليل مختلف في البلاد باختلاف المطالم والمغارب يعلم 
ذلك ضرورة من بحث عنه فص ضرورة أنه فعل يفعله ربنا في ذلك الوقت لأهل كل أفق وأما 
جعل ذلك نفلة فقد قدمنا بطلان قوله ني إبطال القول بالتجسيم اه وفي بعض طرق الحديث ما 
يعين أنه سناد مجازي» فقي سنن النسائي ١إن‏ الله يأمر ملكأ ينادي.. ٠.‏ وني شرحي البدر 
العيني وابن حجر على البخاري بسط واف في المسالة. 
ولفظ التنزيل راء رَد [اللجر: ]۲١‏ تال احمد: آمره» وقد بيه في قله تعالى: لر ي 
أ ري [النحل: ۳۳] رواه ابن حزم رأبو يملى وابن الجوزي. قال الخلال في السنة بسنده 
إلى حل عن عمه الإمام أحمد أنه مشل عن أحاديث النزول والرؤية ووضع القدم ونحوها 
فقال: دنرمن بھا وتصدق بها ولا کف ولا معنی؟, 
وضح القدم مجاز مشهور عن التكين وعن الردع والقمم. راجم آساس البلاغة والفاتق ودقع 
شبه التشببه وأاساس التقديس. روالاخبران مهمان جداً في الرد على الحشويةء وهما مطبرعان 
بهل تناولهما ففيهما غنية عن الترسع بأكثر مما ذكر. 
قال ابن العربي: اما حديث المخاصرة فضعيف راجع العواصم» فكم في منن الترمذي ورمسند = 


السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل too‏ 


في الترمذي والمسند وغيرهما من كتب التجسيم» ووصفته بصفات حي فاعل 
بالاختيار» وذلك الأصلان أصل التفرق في الباري فكن في النفي غير جبان أو لا فلا 
تلعب بدينك تلبت بعض الصفات وتنفي بعضها قأنكر الجميع أو فرق بين ما أثبته 
ونفيتهء فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان أر قاتلوا مع أمة 
التشبيه والتجسيم تحت لواء ذي القرآن أو لا فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر 
الأديانء؛ فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه والناس بين مصدق أو جاحد أو 
بين ذلك أو حمار» فنزّه وأنف الجميع ولقب مذهب الإثبات بالتجسيم وآحمل على 
الأقران؛ فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك فصرعت فلذاك أنكرنا الجميع 
مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا ولنا ملوك 
قاوموا الرسل في آل فرعون وقارون وهامان ونمروذ وجنكخان ولنا الأئمة أرسطر 
وشيعنه ما فيهم من قال: إن اله فوق العرش» ولا إن الله يتكلم بالوحي» ولهذا رد 
فرعون على موسى إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وأئه ناداني» وكذا ابن سينا 
لم يكن منكم ولا الطوسي فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء إذ هم مجمة ولنا 
الملاحدة الفحول أئمة التعطيل ولنا تصائيف مثل الشفاء ورسالل إخران الصفاء 
والإشارات قد صرحت بالضد مما جاء في الترراة والإنجيل والفرقانء وإذا تحاكمنا 
فإليهم لا إلى القرآنء يا ويح جهم وابن درهم ومن قال بقولهماء بقيت من التشبيه فيه 
بقية ينفي الصفات مخافة التجسيم ويقال: إن الله يسمم ويرى ويعلم ويشاء وإن القعل 
مقدور له والكون ينسبه إلى الحدوث ويصرخ بنفي التجسيم والله ما هذان متفقانء 
لكننا قلنا محال كل ذا حذراً من التجسيم والإمكان؛ اه. 


تصوير الناظم أهل الحق أسوأ تصوير 


انتهى كلام هذا الملحد تباً له وقطع الله دابر كلامه. انظر هذا الملعون كيف اقام 
طوائف الشافعية والمالكية والحنفية الذين هم قدوة الإسلام وهداة الأنام في صورة 
الملاحدة الزنادقة المقرين على أنفسهم باتباع فرعون وهامان وأرسطو وابن سيناء 
المقدمين كلامهم على القرآنء وأنهم أتباع أصحاب جنكسخانء ران رائده» لعنه الله 
ولعله» سألهم عما يقوله آهل الحديث فنسبوهم إلى ما نسبوهم إليهء وأنه لذلك انحل 


= آحمد من أحاديث ضعيفة والناظم هو الذي بميهما بالتجيم» قال ابن الجرزي هذا يرريه 
يرسف بن عبد الله وهو خطاً. 


te1‏ السيف الصقيل في الرذ على ابن زفيل 


عن الأديان وخلع ربقة الإيمان وأبرز ذلك في صورة مقامة وخيال ليرتسم به في ذهن 
من يقف عليه من العوام والجهال أن الطوائف المذكورة» على هذه الصفة. 

وإذا كانت علماء الشريعة وقادة الأمة بهذه الصفة كيف يقل قولهم في الدين؟ 
أو ماذا تكون قيمة فتاويهم عند الملمين؟ فما آراد هذا إلا أن يقرر عند العوام أنه لا 
مسلم إلا هو وطائفته التي ما برحت ذليلة حقيرة» وما أدري ما يكون وراء ذلك من 
قصده الخبيث فإن الطعن في ألمة الدين طعن في الدين وقد يكون هذا فتح باب 
الزندفة ونقض الشريعة ويأبى الله ذلك والمؤمنون. 

وجماعة من الزنادقة يكون مبداً أمرهم خفياً حتى تنتشر ناره ويشتعل شناره» 
نسال اث العافية. 

فينبغي لألمة المسلمين وولاة أمورهم آن يأخذوا بالحزم ويحموا مادة الثر في 
مبدته قبل أن يستحكم فيصعب عليهم رقعه. ثم إن هذا الوقح لا يستحي من الله ولا 
من الناسء ينسب إلى طرائف المسلمين ما لم يقولوه فيه وفي طالفته» رآن شيوخهم 
رصوهم بذلك» وهو يزعم بكذبه أنه متمسك بالقرآن وآين قال الله في القرآن (إنه فوق 
السماء) وأين قال (إنه بائن من خلقه) وأين قال (إته فوق العرش) بهذا اللفظ وأين قال 
(إن القدمين فوق الكرسي) وأين قال (إنه يسمع خلقه ويراهم من فوق) رأين قال (إن 
محمداً قاعد معه على العرش) إلى بقية ما ذكره جميعه. 

والمتبع للقرآن لا يغيره ولا غير لفظه بل يتمسك به من غير زيادة ولا نقصان؛ 
وكذلك الأحاديث الصحيحة يقف عند القاظها ولا يزيد في معناها ولا ينقص. 


كذب الناظم على الله ورسوله ڳلا 


وهكذا أكثر ما ذكره لم يجىء لفظه في قرآن ولا سنة» بل هو زيادة من عنده قد 
كذب قيها على الله وعلى رسوله ب وفهمها على خلاف الحق ونب إلى علماء 


(1) جرت سنة العلماء في تصائيفهم أن أحدهم إذا نقل عن أحد العلماء نقلاً ينص على أنه نقله 
بنصه أو مع شيء من التصرف بالزيادة فيه أو التقص مله يفعلون ذلك حرصاً على صفة الأمانة 
التي يهوي إلى الدرك الأسغل من الحقارة والصغار من حفظ عنه أنه أخل بها في تافه من 
الامرر؛ هم يحرصون على تلك الصفة صفة الأمانة في التقل عن العلماء إخوانهم فاهمين أنهم 
لو خانوا في النقل عنهم (وهم ينقلون عنهم ديناً يدين به العباد) لهروا في هاوية من النقص لا 
قرار لها ولا تقوم لهم قالمة بعدهاء وهم إذا حفظرا عن واحد مما ينتب إلى العلم شيا من = 


السيف الصقيل قي الرذ على ابن زفيل t۷‏ 
المسلمين البرآء من السوء كل فبيح» وجعل ذلك طريقاً للخروج من الدين رالانسلاخ 
من الإيمان وانتهاك الحرام» وعدم اعتقاد شيء فهل وصلت الزنادقة والملاحدة 
والطاعنرن في الشريعة إلى أكثر من هذا؟ بل هذا وإيهامه الجهال آنه هو المتسك 


بالقرآن والنةء لينفق عندهم كلامه ويخفي عنهم سقامه. 


= الإخلال بتلك الامانة سقط من نظرهم وأكثرا له في صدورهم من الازدراء به كعالم ما يجمله 
في نظرهم كانه مخت إننانيته رأصبح مخلوقاً آخر من المخلوقات التي لا يقع في النفوس 
آنها تكون في وقت من الأوقات مصدراً لأي معنى ينطع به بنو الإنسان من الناحية الادبيةه هذا 
نظرهم لمن يخون في النقل عن رجل مثلهم ما قال الله ولا رسرله ڳل إنه معصرم. 
وإذا كان الأمر كذلك في هذا فليقل لي حضرات إخواننا المساكين المفرورين بابن القيم كيف 
يدومون على غرورهم به وإمام عظيم من أنعة الملمين بقول عنه بعبارة صريحة فصيحة َة لا 
تحتمل التأويلء لا يقولها فقط بلسانه بل يكتبها في كتاب تبقى فيه على ممر الدهور يقرؤها 
البعيد والقريب والصغير رالكبير رالعالم والجاهل رالمؤمن رالكافر يقول تلك الكلمة هذا الإمام 
النادر المثال في فضله وزهده رورعه رعلمه وهر يعلم أنه مؤرل عنها عند ربه ولي آمره في 
دنیاه وفي آخرا رآي كلمة هذه الكلمة هي قوله :إن ابن القيم كذب على الله ورسرله ۔ ليقل 
لي حضرات المغرررين بابن القيم كيف يكن نظرهم إليه في الحقارة والصغار وهم يسممون 
إماماً كير لا يب إمامهم إلى الحخبائة في التقل عن فريق العلماء جميعاً بل ينسبه إلى الخيانة 
في النقل عن الله ورسوله ل يقول عنه إنه يكذب عليهما ويسند إليهما ما لم يقله كتاب ولا 
ا 
السبكي بحق: إنه ما زاد عنه الزنادقة والملاحلة والطاعنون في الثريعة في الخررج على 
الإسلام والمسلمين» أنا لا أتوهم بعد اطلاع هزلاء المساكين على حال هذا الرجل أن ييفى في 
قلوبهم مثقال ذرة من التعظيم له رالمطف عليه» كيف لا وهم مؤمنون والله يقول في کتابه 
الكريم عن كل من اتصف بالإيمان: لا مد برط مت ران وو الآر باوت من اة 
هة شولم وز سكالا امهم أو أبساتهم أو إغوتهر أآر عَيْمَية [المجادلة: ٣‏ واني 
أعينهم بالله من احترام رجل لا يزيد عنه في الخروج على الإبلام والمسلمين لا الزنادقة رلا 
الملاحدة ولا الطاصنون قي الشريعة» إني أرجو إخواننا المغرورين بابن القيم أن يفهموا أن 
کذب صاحبهم على الله ورسرله بذ في أصول الإسلام ليعلمرا هذا جيداً ثم ليوقنوا أن اللي 
يكذب في الأصول هين جداً عنده أن بكذب في الفروع وإذن ترتفع بكل معتاها عن ابن القيم 
فلا يجوز لملم أن يعمد عليه في نقل لا في أصرل دبننا ولا في فروعه وهو على هذه الحالة 
سيتة واحدة من ميات شيخه الكبير إمامكم العظيم لا في هلا ولا عشر نظركم ابن تبمية. ما 
ثبت له یثبت لشیخه بالاولی ثم بالاولی. وبناء على علا آؤکد علیکم أن تنظررا إلى کل كتاب 
خطته براعة هذا الرجل وشبخه نظر من لا أثر للقة في قلبه بهما وبما يكتبائه وإلا فمثلكم 
حيننذ مثل من يرى اللص بعينه يسرق العظائم من أموال التاس ثم في الوقت ميته يفول ما 
آصلحه وما آجله وما أرثق دينه. 


t0۸‏ اليف الصقيل في الرذ على ابن زفيل 
فصل 

قال: «في قدوم ركب الإيمان رعسكر القرآن» قال : 

«وأتی فريتق ثم قال: آلا اسمعوا قد جثتكم من مطلع الإيمان: 

من أرض طيبة» من مهاجر أحمد. سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه» 
ومحكم القرآن مع فطرة الرحمن وصريح عقل شهدوا بأن الله متفرد بالملك والسلطان 
وهو الإله الحقا. 

هذا صحيح . 

ثم قال: لا معبود إلا وجهه» هلا عندنا صحیح وأا عنده فالوجه غير الذات 
فکیف یصح؟ 

ثم قال: «والناس بعد فمشرك أو مبتدع وكذلك شهدوا بأن الله ذو سمع رذو 
بصر هما صفتان؛. 

هذا نحن نقوله لکن لو طولب بالشهادة بانه ذو سمم وذر بصر آین يجده“ 
في ألفاظ القرآن والسنة ولو كان كذلك لم يكن بيننا وبين المعتزلة نزاع فيه . 

قال: «وعموم قدرته"؟ يدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان». 

اعتقادنا أنه سبحانه خالق أفعال الحيوان ولكن كيف يدل عموم القدرة على ذلك 
بل لذلك أدلة أخر. واستدلال هذا القدم بعموم القدرة من عدم شعوره. 

ثم قال: «هي نخلقه حقاً وافعال لهم حقاً ولا يتناقض الأآمران!٠.‏ 


(۱) بل الواجب على من بهاب مقام ربه آن لا یطلق علیہ تعالی ما لم برد إطلاقه عليه في الكناب 
رالسنة المشهورة مع الاقتصار على الرارد فعلاً کان أر صغة أر مفرداً آو مجیرعاء فلا قال له 
عينان ولا هو مستو. فإبدال الفعل صفة» رالمج على وايدال اللفظ بما يظن مرادفاً له مما 
يجب أن يتهيه كل ملم. بل قال إمام الحرمين؛ أجمع الملمرن على منع تقدير صفة مجتهد 
فبها له عز وجل لا يتوصل فيها إلى قطع بعقل أو سمع وأجمع المحتقون على أن الظرامر 
يصح تخصيصها أو تركها بما لا يفطع به من أخار الآحاد والأية وما يترك بما لا يقطع به 
کبف یقطع به؟ اھ. 

() وکم من شي» مفدرر عليه لم يدخل في حيز الوجود فمن أين يدل عموم القدرة على آله خالق 
أفعال الحيوان؟ بل الدليل على ذلك توله تعالى: رة لق وما مَل @) [المانات: )۹١‏ 
وقرله تعالی: انه حَينٌ ي مير [الزعد: ]١١‏ ركم لنا من براهين عقلية على ذلك لكن الناظم 
بالغ الجهل ظاهر البلادة حتى في مثل هذه المالل الظاهرة لصفار المتعلمين وح مثله آن 
يقرع إبقافاً له عند حده فالمصنف معذرر إذا قال عثه إنه حمار أو تيس. 


اليف الصفبل في الرذ على اين زلبل 0۹ 


عجب قد تقدم إنکاره على جهم وشيعته قولهم: إن العبد ليس بقاعل فما هذا 
التناقض""“ ولعله نقل الكلامين تفليداً ولم يفهم معناهما فلذلك وقع التناقض بينهما 
ویکونان من کلامین . 


ثم قال: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأآنه هو قدرة الرحمُن» واستحسن 
ابن عقيل ذا من أحمد وقال شفى القلوب بلفظه». 


وقال الناظم : «إن الجبرية والمكذبين بالقدر نظررا نظر الأعوره والكلام في ذلك 
يطول ولیس هذا من آهله""“ ولا هو متعلق به پل کلامه فيه فضول فیما لا یعنیه . 
فصل 
قال: «أيكون أعطي الكمال وما له ذاك الكمال أيكون"' إنان سميع مبصر 
متکلم وله الحياة والقدرة والإرادة والعلم والله قد أعطاه ذاك وليس وصفه فأعجب من 
البهتان بخلاف نوم العبد وجماعه وأكله وحاجة بدنه إذ تلك ملزومات كون العبد 


محتاجاً وتلك لوازم النقصان وكذا لوازم كونه جسداً نعم» ولوازم الأحداث والإمكان 
يتقدس عنها وعن أعضاء ذي جثمان؟. 


(1) نفى عن العبد كونه فاعلاً في ملمب الجهمية يعني الأشاعرة فيما سبق وأئبته هنا ملهبا لهم» 
وعد اعتبار العبد فاعلاً مناقضاً لاعتبار أن الله خالق لقمل العبدا مع أن التناقض في كلامه نضه 
كما شرحنا حيث نفى عنهم سابقاً ما أنه لهم هئاء وأين التناقض بين كرن الله خالقاً وبين كون 
المد فاعلا؟ فتدبر . 

(۲) نرجو حضرات المغترين بهذا الناظم وئلح في الرجاء أن بقفوا هنا طريلاً لبفهموا مقدار تدوتهم 
الذي لا يرضون أن يكون بجائيه أحد من علماء الأمة في العلم» فها هم أرلاء بسمعون الثيخ 
السبكي رهو الإمام الجليل في تفراه وفضله بقرر بصراحة أن ابن القيم ليس باهل للكلام معه 
في مالة من المائل العادية» وإني أعرد فأرجرهم أن يتأملرا طريلاً في كلمة هذا الإمام الكير 
رضي اله عنه. 

(۳) دليل اتماف الله صبحانه بصفات الكمال من الكتاب رالنة والممقرل معروف عند أهلهء راما 
الطريق الذي سلكه الناظم في ذلك فليس في شيء من الأداء إلى ما بتوخاه» رإنما شلك هذا 
الطريتق الغير النافذ ليخيل إلى العامة آن صفات الله سن قيل صفات العبد فلا مانم من أن يكرن 
الباري ينظر بعين ويمع بأذن. . . إلى آخر تلك المخازي كما هو مذهبه في إثبات الصورة له 
تعالى مع أن تلك الصفات في العبد بالات وجوارح فهي في العيد معرونة بالنقانص والاحتياج» 
تعالى الله عن ذلك فلبتبه إلى دسائس الناظم. 


e‏ اليف الصقيل في الرة على ابن زليل 
عدم تمییز الناظم بین اللازم والملزوم 
الجسدية والحدرث والإمکان يلزم منها ثلاثتها الاحتياج والنقص. فالنوم 
والجماع والأكل لوازم لذلك لا ملزومات“ وتقديه عن الأعضاء مع [ئباته قدمين 
کف يجتمعان . 


تخبط الناظم في الصوت 

قال: #والله ربي لم یزل متکلماًء هو قول ربي کله لا بعضه لفظاً ومعنی» ما 
هما خلقان!. 

أما كونه لم يزل متكلماً وقوله مع ذلك إنه لفظ وإنه غير مخلوق فكلام من لا 
يدري ما قول" . 

قال: «لكن أصوات العباد مخلوقة» فإذا انتفت الوساطة كتكلم الله لموسى 
فالمخلوق نفس السمه" إلا المسموع» هذي مقالة أحمد - يعني ابن حنبل - ومحمد 
- يعني البخاري ٠‏ . 


(1) يا حضرات المغترين بابن القيم» اعملرا معروفاً مع أنفسكم وانظررا كيف لا يميز ماحبكم 
اللازم من الملررم» أيكون حاله هكلا في الجهل ويصل غروركم به إلى أن تعتقدوا أنه الإمام 
الذي لا بامبه بل لا يدانه إمام. 

(۲) لان اللفظ لا بد من أن يكون باعتبار وجوده الخارجي متعاقب الحروف فلا يتصور العاقل في 
مثله قدماًء» تی یالط باار ررد لی رای دات کد تا کی وت ا 
أحمد وتابعه ابن حزم» وهو الموافق لشحقيق القوم في الكلام النفسي» إلا أن وجوده اج 
بخلاف العلم قإنه بالإضافة إلى المعلوم. والناظم لیس بقائل بما فال به أحمد كما يظهر من 
مواضع من نظمه فیکون قائلاً ہما هو غير معقول. 

(۳) لا فرق بين موسى عليه السلام وبين غيره في خلق السمع فيهماء وأما المموع فإن كان بريد 
به الصوت المكيف فكذلك»ء وإِن کان بريد ما هو قائم الله فجل الإله أن يقوم به عرض سيال. 
والوارد في الكتاب أئه تعالى كلم موسى - بدرن ذكر الموت أصلاً ‏ والتكلم لا يستلزم الصرت 
فال تمالی: (# وت کان لبتم آن مكمه ا إلا ريا أو ن وى جاب أ بل شولا 
[الشررى: )١١‏ إذ لا صرت في الرحي إلى القلب والصرت في الثالث صوت الرسول دون 
المكلم فليکن الكلام من وراء حجاب كذلك وهر الذي حصل لموسی؛ فمهما کان البي 
یسماعه صوت الرسول إلبه يسد أن الله کلمه فلا بكون أي مائم من أن يعد موسی کلمه ره إذ 
نودي من الشجرة» فأي زاتغ يتصور حلول الله في الشجرة حتى يقرل: إن الذي سمعه صرت 
الله؟ تسالی الله أن یکون کلامه صوتا والآية قاضية على جميع الأوهام في هذا البحث لمن 
احسن التدبر فيها. 
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قلنا نعم نوافقه على ذلك على قول الأشعري إن الكلام النفسي يسمع ولا يلزم 
آن کون هناك حرف وصوت ومن اعترف بکلام الله تعالی وان موسی سمعه ولم يقل 
إنه حرف أو صوت أو غير ذلك بل وقف عند حده وعجزه وجهله ونزّه الله تعالى عن 
صفات خلقه» سلم. 

ثم قال في بيت الأخطل : 

يا قوم قد غلط النصارى في الكلمة 

ونظیر هذا من یقول کلامه معنی قدیم غير محدث والشطر مخلوق وتلك حروفه 
ئاس , 

أبصر هله الجراءة وتشبيهه أقوال العلماء بأقوال النصارى وجهله وكذبه بأن 
الحروف كالناسوت . والمعنى قائم بذات الرب سبحانه وتعالى والالفاظ بالقارىء لا 
يتحد أحدهما بالآخر ولا يحل فيه كما يقول النصارى تعالى الله عن قولهم. 


فصل 
قال: الكلام قيل بغير مشيئة» وإنه معنى إما راحد وإما خمة معانء 
وقيل: إنه لفظ مقترن فالسين مع الباءء والذين قالوا بمشيئة صنفان أحدهما 
جعله خارج ذاته وهو قول الجهمية ومتأخري المعتزلة رالثانية في ذاته وهم 
الكراميةء وهم نوعان أحدهما جعله مبدوءاً به حذراً من التلسل قلذلك فالوا 
له أول والآخرون كأحمد ومحمد قالوا: لم يزل متكلماً" بمشيئة وإرادة. 


(1) لم يفهم الناظم كلام الغوم فشئم كما شاه قاتل الله البلادة ما آفتكها. 
طن التاظم أن المراد بالمعتى معنى النظم فى عليه ما شاءء مع أن مرادهم بالمعنى هنا هر 
القالم بالك الشامل للدال ومدلوله باعتبار وجودهما العلمي كما نض عليه أحمد في رده على ابن 
أبي دراد» كما ذكر في كاب السلة وغيره» فلا يكون للفظ الخارجي دخل أسصلاً في القدم على 
مذهب إمامه تفه نعم يوجد من يسير سير التصارى في الحلول بين الذين تكلمرا في القرآن 
وهو من يقول إن الصوت من المصوت قديم وإن الله تعالى قرأ على لان كل قارىء كما ذهب 
إلى ذلك المالميةء تعالى الله عما يقول الظالمون. رالناظم من أقرب المبندعة إليهم. 

(۲) افترى الناظم عليهما تمريهاً وتحميلاً على لفظ مجمل ما لا يحتمله رهما كبافي أهل السنة 
يقولان: إن اله متصف بصفة الكلام أزلاً كاتصافه بباقي صفاته الأزلية رهر يتكلم متى شاء. 
وهما بعيدان من المماحكات الزالفةء والله سبحانه سريم الحساب وشديد العقاب أزلا ولا 
يستلزم ذلك قلم البعث وهر مبحانه لم تحدث له صفة بخلق الخلتى وهو خالق أزلاً قبل أن 
يخلق الخلق . 
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وتعاقب“ الكلمات). 


هذا هو الذي ابتدعه ابن تيمية والتزم به حوادث لا أول لهاء والعجب قوله مع 
ذلك إنه فديم» وحين النطق بالباء لم تكن السين موجودةء فإن قال النرع قديم وكل 
واحد من الحروف حادث عدنا إلى الكلام في كل واحد من حروف القرآن» فيلزم 
حدوئها وحدوئه» فالذي التزمه من قيام الحوادث بذات الرب لا ينجيه بل يرديه» 
وهذا آفة التخليط والتطفل على العلوم وعدم الأخذ عن الشيوخ. 


کلام واف في أحاديث الصوت 


ثم قال: «واذكر حديثاً في صحيح محمد ذاك البخاري فيه نداء الله" يوم معادتاً 
بالصوت؛. 


(1) فيكون محلا للحوادث» تعالى الله عن ذلك وابن تيمية تابع الكرامية في ذلك وأربى عليهم في 
الزيخغ بدعرى القدم النرعي في الكلام؛ مع أنه لا وجود للكلي إلا في ضمن الأفرادء فلا معنى 
لوصف الدرع بالقدم بعد الاعثراف بحدرث كل فرد عن أفراده وقد أطال العلامة قاسم بن قطلويغا 
الحافظ فيما كتبه على المايرة الكلام قي ذلك فلا نطيل الكلام بما هو في منناول أيدي صغار 
العلاميد. رالتاظم من أتبع الناس لابن تيمية في سخافاتهء وقد نقل ابن رجب في طبقاته عن 
الذهيي في حق ابن تيمية آنه أطلق عبارات أحجم عنها الأولون رالآخرون رهابرا وجر هو عليها 
اه فیدور آمره بین آن يكون مصاباً في عقله أو دينه» فتباً لمن بتخذ مثله قدوة. 

(۲) إن کان یرید حدیث جابر عن عد اه بن آنيس #يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من 
بعد كما بسمعه من قرب. . ٠.‏ الحديث» فهر حديث ضعيف علقه البخاري بقرله ويذكر عن 
جابر دلالة على أنه لیس من شرطه ومداره على عبد اله بن محمد بن عقيل رهر ضعيف 
باتفاق» وقد ائقرد عنه القاسم بن عبد الواحد وعنه قالرا إنه ممن لا يحتج به. وللحافظ أبي 
الحسن المقدسي جزه في تبين وجوه الضعف في الحديث المذكور» رأما إن كان يريد حديث 
أبي سميد الخدري «يفرل الله يا آدم يقول لبيك رسعديك فيدادي بصوت إن الله يأمرك. . ٠.‏ 
الحديث» فلفظ ينادي فيه على صيغة المفعول جزماً بدليل "إن الله بأمركه ولو كان على صيغة 
الفاعل لكان إني آمرك کما لا یخفی على آن لفظ (صرت) انفرد به حفص بن غیاث وخالفه 
وكيع وجرير وغبرهما فلم يذكررا المرت» رسئل أحمد عن حفص هذا فقال كان بخلط في 
حديه كما ذكره ابن الجوزي» قاين الحجة للناظم في مثله؟ على أن الناظم تفه خرج في 
حادي الأرراح - رفي هامشه إعلام الموقعين - (۲ - ۹۷) عن الدارقطني من حديث أبي موسى 
#يبعث الله يوم القيامة منادياً بصوت يسمعه أوله وآخرهم إن الله وعدهم. . ٠.‏ الحديث» وهذا 
يعين أن الإسناد مجازى على تقدير بوت الحديثين فظهر بذلك أن الناظم متمسك في ذلك 
بالراب والمؤلف تاهل في الرد عليه وفي (القراصم والعراصم) لابن العربي ما يقصم ظهر 
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اللفظ الذي في البخاري (فينادي بصوت) وهذا محتمل لأن يكون الدال مفتوحة 
والفعل لم يسم فاعله وان يكون مكسورة فيكون افير الله تعالی فنقله عن 


البخاري نداء الله ليس بصحيح» والعدالة في النقل آن ينقل المحتمل محتملا وإذا 
ثبت أن الدال مكسورة a‏ یرل إن الصوت منه؟ فقد يكون من بعض ملاثكته أو من 
يشاء الله . 


ثم قال: «أيصح في عقل وفي نقل"" نداء ليس مسموعاً لنا». 

أما العقل فلا مدخل له غي ذلك وأما التفل نقد قال تعالى: إ3 تاد رم يته 
حًا ©4 [مرتم : .[r‏ 

ثم فال: «رالله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآنه. 

ليس في الحديث رمحكم القرآن أنه حقيقة . 

قال : *ورراه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجم فرقاني؟. 

هذا بهت لنا في أن البخاري مجم عندنا والله ما اعتقدنا فيه ذلك ولا في 
أحمد الذي عناء بالفوقاني ولكن هذا بهت لتا وإساءة على البخاري ومن فوقه. 

ثم قال: «راذكر حديثاً لابن معود صريحاً إنه ذو أحرفا. 

هو حديث في الترمذي: من فرآ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة وقال حسن 
صحيح ووقفه بعضهم على ابن مسعرد» وعلى كل تقدير الحرف في قراءة القارىء. 
وقد تقدم من هذا الناظم أن الصوت فعل القارىء فلا وجه لاحتجاجه هناء ولابن 
مسمود حديث آخر أنه على سبعة أحرف» والمراد نزوله بها ثم قال: «وانظر إلى 
السور التي افححت بأحرفها لم ياتِ قط بسورة إلا أتى في أثرها خبر عن القرآن» . 

هذا منتفض بسورة اكهيعص؟ والعنكبرت والروم و«ن. 

فصل 


قال : ١إنه‏ يلزم من نفي صفة الكلام نفي الرسالةا". 


(1) النداء طلب الإقيال علد النحاة واللغوين فيجري مجرى القرل وكم في الكتاب رالنة مما يدل 
على القرل والكلام بدرن صرت كما تسرد بعض ذلك عند التدليل على الكلا النفي وقول 
صاحب القاموس: النداء الصوث تامح منه» وكم له من مامجات معروفة عند أهل العلم . 

(۲) وقد نص اله سيحاته على أن تكليم الله سبحانه منحصر في الرحي إلى القلب وإرسال ملك 
یلغ کلامه» والكلام رراء حجاب ولس في واحد منها موت للمكلم سبحانه فمن أين يلزم = 


E 


اليف الصقيل قي الرذ على ابن زفيل 
وهو جهل منه وإن كتا لا ننفي صفة الكلام. 
فصل 
وقال: إنه يلزمهم تشبيه الرب بالجماد الناقص؟. 


وهذا بلاوة . 


فصل 


قال: في إلزامهم"' أن کلام الخلق حقه وباطله عین کلام الله سبحانه بخلقه 


أفعال العباد. 


ما هذا إلا . 


فصل 
في التفريق بين الخاتق والأمر قال : «وكلاهما عند المنازع واحدة. 
المنازع هم المعتزلة» ولسنا منهم» لكن قوله: إنهما عندهم" راحد ليس 


(0) 


( 


من نفي ما أثبته المجسمة من حرف وصوت في الرسالة بل عذ الإله سبحانه محلا للأعراض 
هو المستازم للف الصانع فضلاً عن الرسالةء ناتل الله هذه الفئة السخيفة» ما أجهلهم بما يجوز 
في اله وما لا يجرز. 

اكتفى بوصغه بالبلادة لتلا يوقع عليه الحكم بالكفر لو كان يعقل ما يقرل؛ لأن إثبات الحرف 
والصرت له تشببه له بالإننان وتشيه اله بمخلوق كفر والصوت عرض سيال محال أن يقوم 
وجه هذا الإلزام لا بظهر إلا لمن هر على شاكلة الناظم في تخيل ما هو غير معقول ولو ألزم 
القائلين بالحرف والصوت أن التالي قد بكرن لاحناً قبيح الأداء فلا ينتصور في صفة الله سبحانه 
مثل ذلك فيبطل القول بان كلام اله حرف وصوت لكان قرله هلا ملزماً حقيقة راما إلزام التاظم 
هنا فقلب للحقيقة بل هليان ظاهر وأمام هلا لم يسع المصنف إلا آن يخرج الناظم من عداد 
المقلاء ومن الصعب جدا على العالم خطاب من لا يفهم . 

وعم يفرقون بين الأمر التكليفي والأمر التکويني› وقد ذكروا فيما الّفره في آصول الفقه ما هو 
موجب الامر التكليفي . وقوله تعالی : ات له لی رالأ4 [الاعراف: ]٤4‏ يحتمل معانې ومن 
اجلاها آنه هو الذي خلق الخلتق وإليه فقط أن يامرهم بما يشاء وآولو الأمر إنما يستمدون الأمر 
من آمره تعالى فلا يكون للآية دخل في هلا البحث آصلاً وإن كان بعضهم يلهج بذلك. 
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فصل 
قال: «والله أخبر في الکتاب بأنه مته». 


قلنا: الذي في الكتاب تيل لكك من أن [الرْمَر: »...]١‏ ونحوه وليس 
فيها الكتاب منه. 


ثم قال: «والمجرور ب(من)“ نوعان: عين روصف تائم بالعينء فالعين خلقه 
رالوصف قام بالمجرور؟ . 


فصل 
وقيعة الناظم وشيخه في ابن حزم 
قال: «وآتی ابن حزم فقال ما للناس قرآن ولا اثنان بل آربع کل یسمی بالقرآن 
وذاك قول بین البطلان. هذا الذي يتلى والمرسوم والمحفقوظ والمعنى القديم فالشيء 
شي ءَ واحد لا اربع فدهی این حزم ملة القرآن» . 
هذا لم يفهم كلام ابن حزم» مراد ابن حزم أن القرآن هر المعنى وهو واحد له 
الثلالة أيضاً قرآن فاللفظ مشترك بين الأربعة. 


(۱) یرید آن ما سبق على المجرور بامن» إما ان يكون عبناً أو وصفاًء فالمين مخلوقه تعالى»؛ قال : 
رالرصف قائم ٻه تعالى لكن في العبارة ارتباك» وكذا عبارة المصثف فلیحرر ۔ 

(۲) ومن المضحك المبكي وقيعة الناظم رشيخه في ابن حزم وهو إمامهما في غالب المسالل 
الفرهية التي شذا بها عن الجماعة وآنت نراهما يطعنان فيه طعناً مرا في المالل الاعتقادية؛ 
وحر أقرب إلى الحق منهما في غالب تلك المائل رلا سيما في مسألة القرآن وهو من 
المنزهين دونهما وهو عدو لدود للمجمة حتى إنهم تراهم ينبزون هذا الظاهري بالقرمطة» وفي 
القصل أبحاث جيلة تعلق بقمع أهل التجسيم لعلها تكون كفارة عن بعض قسوته وشلوذه 
ومخالفاته لجمهور العلماء وقول ابن حزم بكون القرآن مشنركأً بين تلك الأربعة موافق لكتاب 
اله قال الله تعالی: ول هر ماد ینت ف سر الت را ليد [التكيوت: 44] وقال 
تعالی: یل مو مان بی 9 بی یع نر )€ [البْررج : ۰۲۱ ۲۲] وقال تعالى: یذ صرف 
اك قر يِن الجن بَسََيمرن آلمراة» [الأحقاف: ۳۹] فصلور العلماء راللوح المحفوظ ولسان 
الرسول جي مخلوقة مع ما فيهاء فالقديم هو ما فام بالله سبحاله درن ما في الصدور والالراج 
والألسنةء وهذا في غاية من الظهرر. وغلط ابن حزم إنما هو في قوله بعموم المشترك هنا. 
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ثم قال ما معناه : «إن اللفظ يطلق على المصدر ويطلق على الملفرظ وألفاظ 
العباد كذلك» فالأول مخلوق والثاني"“ غير مخلوق وهو القرآن وعلى ذلك حمل 
کلام ا والبخاري؟ ۴ 


الكلام اللفظي 
قلنا أما المصدر فمخلوق بلا شك" وهو فعل العبد وأما الملقوظ من فم العبد 
فهو الصوت الخارج منه» المخلوق لث تعالىء وفولنا له كلام الله كما يقال إذا قرأ 
المحدث (إنما الأعمال بالنيات) هذا كلام النيي 5 رإذ قرىء كتاب ملك علينا نقول 
هذا كتاب الملك. 


فصل 
قال: في مقالة الفلاسفة والقرامطة : 
هذا لا يتعلق بنا فعليهم غضب اله» ولكن غرضه ان يخلط الحق بالباطل حتى 
0( الا 
يروج ' الباطل . 


)0( يعني الملفوظ» فلن کان یرید وجوده العلمي في علم الله فقدمه بهذا الاعتبار مرفع اتغاق» وإن 
کان يريد الصرت الصادر من فم اللافظ فهر حأادث قطعاً» وآنی بتصور القدم لعرض حوس 
المبدا رالمقطم ری اا ا ا صوتاً صادراً من اله حادثاً شخصا قديماً نوعاًء 
تعالى الله عن ذلك. ولم يقل به أحد فبل شيخ الناظم رتابعه الئاظم السكين كما يظهر من 
مراضع في هذا الكاب فقرله (رالتاني خير مخلوق) لا يصح بالنظر إلى الصوت وهو ظطاهر راله 
مبحانه هو الهادي. 

الخلاف بين أحمد والبخاري في اللفظ 

0( والمعروف بين أهل العلم أن البخاري كان يقول بحدوث اللفظ ‏ يعني لفظ التالي الدال درن 
تعرض للمعلى المدلول عليه وضعاً أر عقلاً - وأحمد يبدع من يقول ذلك وتديم هذا رفول ذاك 
متواردان على شيء واحد» والحق مع البخاري في تلك المالة وإن كان الذهلي رأصحابه 
جميعاً هجروه على ذلك» راجع كتاب الجرح رالتعدیل لابن آبې حاتم ولیس بقلیل بین آهل 
العلم الذين يقولون بان المعنى المصدري أمر نبي من قيل الحال فعندهم أن اللافظ هر العبد 
رهو مخلوق الله والملفرظ هر الصرت المكيف الخارج من فم العبد رهو مخلرق الله تعالى 
ايضاً واللفظ بالمعنى المصدري نة بين اللافظ والملفرظ فلا بتعلق به الخلق عندهم وقول 
الناظطم والمصنف بخلقه على مذهب نغاة الحال. وتفصيل هذا البحث نيما كتبناه على الاختلاف 
في اللفظ . 

(۳) يعني عند نفاة الحالء راجع شرح المواقف. 

() هل يعد من علماء الإسلام بل من عامة الملمين من بروج الباطل هو يعلم أئه باطل؟ . 
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قال: في الاتحادية: 

هو من النمط الذي قبله. 

ثم قال: «هذي مقالات الطرائف كلها فاعطف على الجهمية المغل الذين خرقوا 
سياج العقل والقرآن شرد بهم من خلقهم واكسرهم؟. ثم ذكر مذاهب المعتزلة 
رمذاهب الأشعرية وهما اللذان يسميهما الجهمية . 

ثم قال: هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرات لاإنسانء آما الذي 
قد قال إن کلامه ذو أحرف قد رتبت بيان وكلامه بمشيئة وإرادة کالفعل منه كلاه 
سيان فهر الذي قد قال قولاً يعلم العقلاء صحته بلا نكرانء فلاي شيء كان ما قلنم 
أولى؟ ولاي شيء كقرتم أصحاب هذا القول؟ فدعوا الدعاوى وابحثوا معنا رارفوا 
مذاهیكم إن أمكن». 

ليت شعري من هو الذي من العقلاء يعلم صحة كلام ذي أحرف مترتبة مفعول 
قدیم ولكن هذا صبي العقل غره» هجام على الحقائق بهواه. 


(1) التشريد المذكور في الآية مأمور أن يوقعه النبي هة بالكفار. ولينظر القارىء كيف يأمره حضرة 
الناظم أن يوقعه بجماعة الملمين الأشاعرة وغيرهم من أجل أنهم لا يوافقرنه في ضلاله. 

(۲) هذا إنما يصح في الكلام اللفظي الحادث باعتبار وجوده الخارجي رأما باعتبار وجرد الملمي 
فقديم» كما سبق قال أبو بكر الباقلاني في النقض الكبير: من زعم أن الين من باسم الله 
بعد الباء والميم بعد السين الواقعة بعد الباء لا أول له فقد خرج عن المعفول رجحد الضرورة 
وآنكر البديهة» فان اعرف بوقوع شيء ففد اعترف بأوليتهء فإذا ادعى أنه لا أرل له فقد سقطت 
محاجته وتعين لحوفه بالمفسطة؛ وكيف برجى أن يرشد الدليل من يتواقح في جحد الضروري 
اهه راجع الشامل لإمام الحرمين رنجم المهتدي لابن المعلم القرشي. وفي ثعب الإيمان 
للحليمي ومن زعم أن حركة شفتبه أو صوته أر كتابته بيده في الورفة هو عين كلام الله القالم 
بذاته فقد زعم أن صغة الله قد حلت بذاته ومنت جوارحه وسکنت قلبهء وآي فرق بین من 
يقول هذا وبين من يزم من التصارى أن الكلمة اتحدت بعيسى عليه الملاة راللام ا 
لينحفظ القارىء هاا ثم أرجوء أن يقرا قول الموقق الحبلي صاحب المغني في مناظرته المسجلة 
في المجموعة المحفرظة تحت رقم ١١١‏ بظاهرية دمشق ونصه قال أهل الحق: القرآن كلام 
الله غير مخلوقء وقالت المعتزلة هو مخلوفقء ولم يكن اختلافهم إلا في هذا المرجرد دون ما 
في نفس الباري مما لا ندري ما هو ولا نعرقه». 
وعن الموفق هذا قول شيخ الناظم: ما حل دمشق مثله بعد الأوزاعي رأنت ترى كلامه في 
المالة رإذا كان هذا حال الموقق فماذا تكون حال الناظم رشيخه؟ . 
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ثم قال: «فاحكم - هداك الله - بينهم لا تنصرن سرى الحديث وآهله هم عكر 
القرآن. فنقول هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام وقاده اصلانء أحدهما: هل 
فعله" مفعوله أو غيره» قولان والقائلون بأنه عينه فروا من الحدث في الصفات 
وحقيقة قولهم تعطيل الخالق عن فعله إذ فعله مفعوله لكنه ما قام به قعلى الحقيقة عا 
له فعل إذ المفعول منفصل عنه. رالقائلون بأنه غيره طائفتان: إحداهما قالت قديم 
قائم بالذات» سموه تكويناًء وهم الحنفية. والآخرون رأوه حادثاً قام ٻالذات» وهم 
نوعان: أحدهما جعله مفتتحاً به حذراً من التسلسل وهو قول الكراميةء» والآخرون 
أل الحديث كأحمد" بن حنبل قال: إن الله لم بزل متكلماً إن شاءء جعل الكلام 
صفة فعل قالمة بالذات لم يفقد من الرحمن» وكذاك نص على دروام الفعل وكذا ابن 
عباس وجعفر الصادق و(عثمان بن سعيد) الدارمي وصدق فالحياة والفعل متلازمان 


]٠١١۷ إن كان المراد بالفعل ما مو بالمعتى المصدري من ترله تعالى: كنال إا يريد [مُود:‎ )١( 
فليس في فرق الإسلام من ينفي الفعل بهذا المعتى عن الله مسبحانه بل إلباته موضح اتفاق بين‎ 
الفرق كلها وإن كان يريد ما هو مدأ هذا المعنى فهو صفة قديمة غير الإرادة والقدرة عند‎ 
طوالف من أمل الح وهي المسماة عندهم بصفة التكوين؛ وآما الأشاعرة فيرجعونها إلى القدرة‎ 
وللقولين حظ من النظر وأما إن كان المراد باعل الفعل الحاصل بالمصلر أعني الأثر المترنب‎ 
على التكوين أر القدرة فلا شك أنه مفعول الله ومخلوقه وغير فائم به أصلاً فأفعال الله بهذا‎ 
المعنى هي مخلوقاته حتماً» ودعوى تبامها يالله لا تصدر ممن يعي ما يقول رمن المجمة‎ 
ناس يظنرن أن أفعال الله تكون بالحركة كأفعال العباد وتصدر منه بالعلاج رالمزاولة مع أن‎ 
الجوارح رالآلات إنما وفعت للعباد ليتوصلوا بها إلى قصدهم وهي كلها نقص رآفات» وآما‎ 
من له الحول والقوة جل جلاله فإنما هو إذا أراد شيا قال له كن فيكون بدون آلة ولا جارحة‎ 
ولا علاج ولا مزاولة. بريد الشيء فيحدث. وبهذا اليان ظهر ما في كلام الناظم من الاختلال‎ 
روجره الضلال.‎ 

(۲) نسبة القول بقيام الفعل الحادث بالله سبحائه إلى أحمد وجعفر الصادق رابن عباس رضي الله عنهم 
نسبة كاذبة وفرية مكشوفة. وقول أحمد (إن الله لم بزل متكلماً إن شاء) بمعنى أن الكلام صفة 
قديمة وانه تعالی یکلم آنیا» متی شاء بدون حرف ولا ضرت بالوحي رمن وراه حجاب او 
بإرسال رسول اوهو متكلم خالق قبل أن يكلم الرسل ويخلق الخلقه كما صرح بذلك غلام 
الخلال من قدماء الحنابلة في المقنع؛ وأما عثمان بن سعيد الدارمي السجزي ملف النقض 
على المريسي فكان فيما سبق لا يخرض في صفات الله سبحاله كما هو طريقة السلف ثم 
انخدع بالكرامية وأاصبح مجماً مختل المقل عند تأليفه النقض المذكرر» وهر حقيق بان يكون 
قدوة للناظم ونسجل هنا على الناظم اعتفاده قيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى واعتقاده أن 
هذه الحوادث لا أرل لهاء وإني ألقت نظر حضرة القارىء إلى هذه العقيدة وهل تتفق مع 
دعرى أنه إمام درنه كل إمام؟ بل هل تثفق هله العقبدة مع دعرى أنه في عداد المسلمين 
فقط؟. 
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وكل حي" فعال إلا إذا عرضت آفة أو قسرء أولستٌ تسمع قول كل موحد (يا دائم 
المعروف قديم الإحسان) آوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله؟ أفذاك ذو حدثان؟ 
وكماله سبب الفعال وخلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني أوما فعال الرب عين كماله؟ 
آفذاك ممننع على المنان أزلاً إلى أن صار فيما لم يزل ممكناً؟ تالله قد ضلّت عقرل 
القوم إذ قالوا بهذاء وتخلف التأثير بعد تمام موجبه محال والله ربي لم يزل ذا قدرة 
ومشيئة وعلم وحياة وبهذه الأرصاف تمام الفعل فلأي شيء تأخر فعله مع ی 
قد تم والله عاب على المشركين عبادنهم ما لي بخالق ولا ينطق؛ واله إله حق 
دائماًء أفعنه الوصفان" مسلويان أزلأًء هذا المحال إن كان رب العرش لم يزل إله 
الخلقء فكذا لم يزل متكلماً فاعلاً - والله - ما في العقل ما يقضي لذا بالرد بل ليس 
في المعقول غير لبوته» وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه وال سابق كل 
شيء ما ربنا والخلق مقترنان والله کان ولیس شيء' غیره لسنا نقول کما یقول 


الرد على عثمان بن سميد في إثباته الحركة 

(۱) ليست حياة الله كحياة العباد ولا فعله تعالى كافعالهم» وإدخال الله سبحانه في مثل هذه الكلية لا 
يصدر إلا ممن هو مريض القلب بمرض التشبيه» وعثمان بن سعيد هذا يصرح في نقضه المنقوض 
بأن كل حي فغال متحرك وبثت لله الحركة ويظهر من ذلك كيف يتصور فعل الله والناظم يقتدي 
بمثل هذا المخذوف رلعل القارىء ازداد بصيرة وعلم من هذا الكلام بان الحوادث لا أول لها في 
نظر هذا الناظم لأن حياة الله لا أول لها فيكون فعله لا أول له وهذء المسالة من المسائل التي كفْر 
علماء الإسلام الفلاسفة بها فليعرفه المغرورون بابن القيم تم ليعرفره. 


الرد على قول الناظم بالإيجاب 

(۲) وهذا تصريح منه بآن الله مبحاته فاعل بالإيجاب انخداعاً منه بقول الفلاسفة القائلين بقدم المالم 
وغد أتى أهل الحق بنيانهم من القواعدء وإن كان الناظم المسكين بعيداً عن قهم أفرال هؤلاء 
رأقوال هولاء. لم يناقضى الناظم نفه ويثبت له الاختيار رهو في الحالتين غير شاعر بما 
یقولء تعالی الله مما يقول. وارجر أن يفهم القاریء هنا معنی لا بد من اعنقاده وهو أن القائل 
بأن الله فاعل بالإيجاب في ناحية ودين الإبلام كله في ناحيةء وأي ملم يستطبع أن يقول إن 
رتا عرغم على فعل ما يفعله. 

(۳) ليس منذ خلق الخلى استفاد اسم الخالق ولا باحداثه البرية استفاد اسم الباري له معتى الربوبية 
ولا مريرب ومعنى الخالق ولا مخلوق وهكذا كما نقله الطحاري عن فقهاء الملة لكن أين 
للمجم المكين أن يفهم هله الحقاتق. 

(۴) والمسلمرن جميعهم يعتقدون أن حياة اله لا افتتاح لهاء وقد تقدم للناظم آنه يقول: إن كل حي 
فعال وإن الحياة والفعل متلازمان. ومعنى هذا أن الفعل لا افتناح له آيضاً فإذن كيف يتفق قوله هذا 
السابق مع قوله هنا: «کان الله وليس شيء غبره فليعرف ذلك اهل الغرور بابن القيم ثم ليعرفو». 
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اليونائي بدوام هذا العالم المشهرد والأرواح في أزل وليس بفان» واندفع في ذكر 
النصير الطوسي لمعنه الله فهو معذور فيه لكنه لا فرق بينه وبين القائلين بقدم العالم 
إلا آنه لا يقول بقدم هذه الاجسام المشاهدة والأرواح وهذه الأجسام والأرراح 
كالحوادث اليومية التي أجمع كل عاقل على حدوثهاء فلو جاء زنديق وقال إنه لم يزل 
أاجسام وأرراح خلقاً من قبل خلت وإنه كان قبل هذه السماوات سماوات غيرها لا إلى 
نهايةء وأرواح غير هذه الأرواح لا إلى نهاية لم يكن بينه وبين هذا الناظم فرق إلا أن 
هذه في غير ذاته تعالی» وما فاله الناظم؛ بحدوله في ذاته سبحانه وتعالی والتسلسل 
عنده جائز فيم ينكر على الزنديق الذي يدعي ذلك؟ وأي فرق بین قوله وفوله؟ فإن 
التزم جوازهما فاي فرق بينهما وبين جرم هذه السماء"؟ وقوله (تخلف التأئير بعد 
تمام موجبه) ففيه اعتراضان: أحدها أن المؤثر خلاف الفاعل بالاختيار رالله تعالى 
فاعل بالاختيار والثاني قوله (بعد تمام موجبه) إن أراد الإيجاب الذاني فهو قول 
الفلاسفة والله فاعل بالاختيار» ومن ضرورة الفعل بالاختيار تأخر الفعل عن الاختبارء 
والتأخر يقتضي الحدوث فكيف يتخلص عن هذه اللكنة. [وإن أراد الوجوب عن الله 
فسياق العبارة ينافيه]. 


فصل 
القول في تجويز التسلسل في الماضي 

قال: «فلثن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان كتسلسل التأثير 

في مستقبل» وهل بينهما" فرق؟ وأو علي الجبائي وابنه أبو هاشم والأشعري وابن 
الطيب الباقلاني وجميع أرباب الكلام الباطل فرقوا وقالوا ذلك فيما لا بزال حتق وفي 
الأزل ممتنع لأجل تناقض الازلي والأحداث» فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويجاً 
على العوران رالعميان ما قال ذو عقل بان ذا أزلي لذي ذهن ولا أعيان بل كل فرد 
فهو مسبوق بفرد ونظیره کل فرد ملحوق بفرد فالآحاد تفنی والنوع'" لا بفنی آزلاً 


)١(‏ ولعل المصنف لم بر جره (حوادث لا أرل لها) لابن تيمة إذ قوله فيه خطر جداً. 

(۲) لو كان الناظطم سعى في تعلم اصول الدين عند أعل العلم قبل أن بجاول الإمامة قي الدين لبان 
له الفرق بين الماضي والمستقيل في ذلك ولملم أن كل ما دخل في الوجود من الحوادث 
متئاه محصور رأما المتقل فلا يحدث فيه حادث محقق إلا وبعده حادث مغدر لا إلى غير 
نهاية بخلاف الماضي كما سبق وسيأني كلام آبي يعلى وغيره في ذلك . 

(۳) عدم فناء التوع في الأزل بمعنى قدمهء رآين قدم النرع مع حدرث آفرادہ؟ وهنا لا يصدر إلا 
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وأبداً وتعاقب الآنات ثابت في الذهن كذا في العين؛ فإن قلتم الآنات حادثة فيقال ماذا 
تعنون بالآنات؟ هل تعنون مدة من حين إحداث السمارات؟ ونظنكم تعنون ذاك ولم 
يكن قبلها شيء من الأكوان» هل جاءكم في ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن 
برهان؟ إنا نحاكمكم إلى ما شئتم منها أزليس خلق الكون في الأيام أوؤليس ذلكم 
الزمان بمدةء فحقيقة الأزمان" نسبة حادث لسواه» واذكر حديث السبق بخمسين 
ألف سنة سابقة» وعرش الرب فوق الماء من قبل النين بمدة وزمان والحق أن 
العرش كان قبل القلم والذين لم يقولوا بدوام فعله“ عموا عن القرآن والحديث 
ومقتضى العقول وفطرة الرحمن والبرهان وأموا أصل الكلام وبنوا قواعدهم عليه 
وقادهم قسراً إلى التمطيلء نفى القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان 


= ممن به مس بخلاف المستقبل وفد سبق بيان ذلك. رقال أبو يعلى الحنبلي ني المعتمد: 
#رالحوادث لها أول ابتدأت منه خلافاً للملحدة اهه. وهو من أنمة الناظم فيكون هو وشيخه من 
الملاحدة على رأي أبي يعلى هذا فيكونان أسوا حالاً مه في الزيغ نأل اله السلامة. 


الرد على كلام الناظم في الزمان 

(1) بل الزمان متجدد معلوم يقدر به منجدد ميهم إزالة لإبهامه عند المنكلمينء رجوهر مجرد عند 
بعض الفلاسفة» وعرض غير قار الذات عند جمهورهم أو هر الفلك الأعظم أر حركته أو 
مقدار تلك الحركة عند طرائف منهم» وقول الناظم لا يطابق واحداً منها والكلام في الزمان 
والمكان طويل الذيل مبسرط في موضعهء فكأن الناظم يريد أن يقول: إن الزمان كان موجوداً 
قيل هذه السماوات بدليل تلك الأحاديث فلا مانم من وجود حرادث لا أول لها متعاقبة في 
الماضي في آنات منعاقبة لا أول لهاء رهر قول الدهرية نفاة الصائم. فيا ترى ماذا يريد سن 
كون المرش قبل القلم فإن كان اراد أن يجعل له عرشاً يستقر عليه آزلاً إما بقدم العرش قدماً 
نرعيأء كما روى الدواني عن ابن تيمية أو قدماً شخصياً لورود «أول ما خلتق الله القلم؟ فحاشاء 
آن يستقر على عرش اسسقرار نمكن حادثاً كان العرش ار غير حادث. تعالى الله عن هذا وذاك. 
ولاهل العلم كلام واف في الأحاديث الراردة في أول ما خلق اله تعالى رلا غرض لا بتعلق 
بلك هنا. رالعرش هو المخلوق الكالكث عند محقفي أهل العلم بالحديث . 

(۲) القول بدوام فعله تعالى في جانب الماضي قول بحوادث لا أرل لهاء وقد سبق تسخيف ذلك 
مرات» فال القاضي أير يعلى الحنيلي: لا يجوز وجرد موجدات لا نهاية لعددها سراء كانت 
فديمة أو محدثة خلافاً للملحدةء والدلالة عليه أن كل جبلة لر ضممنا إليها خمسة أجزاء مثلاً 
لعلم ضرورة انها زادت» وكذلك عند النشغص» وإذا كان كذلك وجب أن تكون متناهية بجراز 
قبول الزيادة والنقصان عليهاء لأن كل ما يأتي فيه الزيادة والنقصان وجب أن بكون متناهياً من 
جهة العلد اهه راجع المعتمد المحقوط تحت رقم ٤٥‏ من التوحيد في ظاهرية دمشق وهنا 
بالنظر إلى الماضي كما سبق فتباً لمن بكون أسوا حالاً في هله المباحث من آبي يعلى المذكور 
حاله في دفع شبه التشيبه لابن الجرزي. 


{vr‏ السيف الصقيل في الرذ على ابن زفيل 
فيسد ذاك عليهم بزعمهم [ثبات الصانع إذا آثبتوه بخلاف الأجام» هذي نهايات آقدام 
الورى في ذا المقام الضيق فمن يأتي بفتح ينجي الورى من الحيرة» انتهى كلامه في 
هذا الفصل . 
وقد صرح بقبائح منها إمكان التلل ومنها نسبة أكابر علماء الأشعرية إلى 
التلبيس ومنها نسبة ذلك إلى القرآن رالسنة وأنه لم يجىء أثر ينص على العدم المتقدم 
وقد جاء (كان""؟ الله ولا شيء معه) والشيء يشمل الجسم والفعل والنوع والآحاد. 
فصل 
قال: «هذا" الدليل هو الذي أرداهم ما زال أمر الئاس معتدلاً إلى أن دار في 
الأوراق فرفعت لوازمه قواعد الإيمان وتركوا حق الأدلة وهي في القرآن ودليلهم لم 
یات به الله ولا رسوله 5ة بل حدث على لان جهم وحزبه». 
ينبغي آن يقال لهذا الردی انتصب للدلیل حتى یری ما عنده. 
فصل 
قال في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يُعْبّد ولا 
فوق السماوات إله بُصلى له وبْشجد. 
هذا المدبر بأخذ الكلام يقلبه كما يقلب الحقائق» فإنه جعل مصب كلام 
خصومه إلى نفي الإله وهم اثبتوا الإله ونفوا كونه فوق العرش وقوله (المعطلة) يوهم 
به أنهم معطلة العالم من الصانع وهر يريد به معطلة الخالق من قيام الفعل الحادث به 
فما آکثر تل“ وتدليسه ومراده يالجهمية (المعتزلة والأشعرية) ولیس آحد من 


(1) أخرجه ابن حبان والحاكم وان أبي شيبة عن بريدة وفي رواية ولا شيء غيره. 

(۲) وهر القرل بان الجسم لا يخلر من حادث في الاحتجاج على حدرث العالم واننهاله إلى 
محدث راجب الوجود مره عن الجمية رالجمانيات» وهر حجة الله التي آتاها إيراهيم مهما 
تقولت المجمة وهذت في ذلك وقد اعترف بتلك الحجة مثل أبن حزم مع كونه ظاهرياً فما 
للناظم لا يتابعه في ذلك وهر يتابعه في شراذه الباطلة؟ فلعله اتخذه قدرة في الباطل دون 
الحق. 

(۳) وكيف يرضى العقال أن يعد من العلماء - رهم أمناء الله في أرضه - رجلا كثير الغش لامة 
محمد ڳل كثرة بتعجب منها ألمة الإملام ولي هذا الغش قي أمر من أمور الدنيا ولو كان هذا 
لهان الأمر رلكنه غش في صميم الإسلام فليعرف ذلك المغرورون بابن القيم ثم ليعرفره. 


المعتزلة اليوم عندنا ظاهراً فلا کلام له إلا مع الأشعرية الذين أكثر الخلق يقندون بهم؛ 
يريد تنقيصهم والطعن فیهم» ویأبی اله إلا آن یتم نوره. 


قال: «واله كان وليس شيء' غيره وخلتق البريةء فسل المحعطل هل هي خارج 
ذاته أو فيها أو هو عينها لا رابع» ولذلك قال محقق القوم الذي رفع القواعد هو عين 
الكون فهو الوجود بعينه إن لم يكن فوق الخلائق إذ ليس يعقل بعد إلا أنه فيها كمقالة 
النصراني فاحكم على من قال ليس بخارج ولا داخل بأنه أوقع عليه" حد المعدومء 
فإن زعم أن ذاك في الجسم» والرب ليس كذا فيقال هذا دعوى واصطلاح البونانه. 

إن أراد بالدعوى نفي الجسمية عن الرب وبالاصطلاح ذلك فقد أظهر ما في 
نفسهء وإن أراد أن النفي إنما يصدق في الأجسام والظاهر أنه مراده فلا يقال فيه 
اصطلاح . 


قال: «رالشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه رلذا يتفي عنه الظلم المحال والنوم 
والسنة والطعم والولادة والزوجةء والله وصف الجماد بأنه ميت أصم» ونفى عنه 
الشعور والنطى والخلق وهو لا يقبل؛ ولو سلم آن هذا شرط كان في الضدين لا في 
النقيضين ونفيكم لقبولهما يزيل الإمكان رهو كنفي فيامه بالنفس أر بالغير فإذا المعطل 


(1) وهذا يناقض القول بحوادث لا أول لها ودرام الفعل في جاب الماضي» والناظم كم ينقض 
غزله وله هوى قي إكفار الأمة بكل وسيلةء ولا أدري ماذا يككب هذا المتهوس إذا لم يبق من 
الأامة مسلم سوى مكري الحشوية. وبين الصرفية أتقياه أبرار يراعون أدق أوامر الثرع في 
جميع شزونهم وبرون في الوجود ما لا يتافى مع التكاليف اللرعية كما أن بين المتصوفة زنادتة 
إباحية» وإجراء الكلام في حق الفريقين بمجرى واحد ليس من الإنصاف في شيء ركفى أن 
ينب إليهم بعض بدع بدون تسرع في إكفارهم» وقال العلامة يوسف البحري من أجلة 
أصحاب اليد مرتضى الزيدي فيما علقه على (المجموع في المشهرد رالمسموع): إن الراجب 
له عز الوجوب والعظمة رالكرياء فهو منرّه عن اللواحق المادبة والتعطيلات اللإلحادية وإن 
الممكن له ذل الإمكان وحقارة الاحتياج إلبه محقور مفهرر محتاج إليه تعالى في وجوده وبقاله 
وجميع أطواره فلا بنقلب الواجب ممكناً ولا الممكن واجباًء بل الواجب خالق قادر غني 
والممكن مخلوق عاجز محتاج» فلا يكون أحدهما عين الآخرء رهذا يدهي وبه نزلت الكتب 
السماوية وجاء به الأنبياء والمرملون ودعوا الناس إلى اعتقاده رقامت عليه البراهين راتحدت 
كشوف الارلياء مع طريق النظر في هذا المطلب اه ثم شرح كيف يضمحل الوجود الإمكاني 
في نظر المقبل إلى الله بكليته . 

(۲) من يعلم هذا البحباج النفاج آنواع التقابل والفرق بين الضدين واللقفين؟ ومن يفهمه أن 
الحروج والدخول ضدان لا نقيضان قد يرتفعان عما ليس بجسم بخلاف النقيضين؟ ۔ 


vf‏ اليف الصقيل في الرة على ابن زفيل 


قال إن قيامه بالنفس آر بالغير باطل إذ ليس يقبلهما إلا جسم أو عرض فكلاكما ينفي 
الإله حقيقة ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صرفاً رالفرق ليس بممكن لك 
والخصم يزعم آن ما هو قابل لهما كقابل لمكان فافرق أو أعط القوس باريها وخل 
الفشرة وكئثرة الهذيان". 


فهذا فشار كبير ممن لا يعرف الضدين ولا النقيضين ولا الإمكان ولا الامتناع» 
يا سبحان الله الدخول والخروج نقيضان أو نفي الوصف بهما يزيل الإمكان أو ينفي 
الإله؟ هذا خلط. 


فصل 
قال: في سياق هذا الدليل على وجه آخر إن نفي المعطل كون الإله خارج 
الأذهان بالغ في الكفر وإن آقرء فإن قال إنه عين الأكوان فال بالاتحاد وجحد ربه» 
وإن قال غيرهاء فإن قال الخلنق في ذاته أو ذاته فيهم فهو قول النصارىء رإن قال 


قائم بنفسه فهو وغیره مثلان او ضدان ار غيران وعلى التقادير""' الثلاثة لولا التباين لم 
يکن شيئان فلفا قلنا إنكم باب من الاتحادا. 


موجوداً. 


)0 يلرك لانه ممطلحات أهل المعقول من غير أن بفهم مرادهم ليظهر عند الحمقى بأنه جامع بين 
المعقرل والمنقرلء قالغيران إذا اشتركا في تمام الماهية فهما مثلانء وإلا فإن كانا وجوديين 
أمكن تعقلل أحدمما مع الذهول عن الآخر فهما ضدانء روالتباين عندهم باعتبار الصدق أو 
التحقق لا بمعنى البينونة المفيدة إشغال هذا حيزاً غير حيز ذاك» رالحاصل أنه جعل القسم 
قسيماً وحمل الباين على التباعد بالمسافة وإشغال كلل حيزاً غبر حيز الآخر» وحاول أن يستتتج 
من الدعرى المجردة ما يدعيهء رلو كان الممكين درس الطرالع مثلاً قبل أن يخوض في هله 
المباحث عند عالم كالامبهاني لما فضح نفسه بهذيان المحمومينء وحق للمصنف أن يقول في 
ثرثرة الناظم أسمع جعجعة ولا أرى طحنًء لان معنى كلام الناظم: إن فى المعطل الإله في 
خارج الأذهان فهو كافر» وإن آفر بوجوده بأن قال إنه عين الكون فهو اتحادي ملحدء وإن تال 
إنهما متلان أو ضدان أو غيران بدرن اختلاف في الجهات فهر قائل بالاتحاد أيضاً. فيا نرى 
هل لهذا التخريف من معتى عند أهل البصيرة؟ 


اليف الصفيل في الرة على ابن زفيل {vo‏ 
فصل 
نصوص عن ابن تيمية في الفوقية الحسية 


قال: «ولقد أتانا عشرة آنواع من المنقول في فوقية" الرحمن مع مثلها أيضاً 
يزيد بواحدء ها نحن نردها بلا کتمان!. 

أخذ هذا الخلف السوء يذكر ما قاله شبخه في كتاب العرش وكأنه المقصود بهذا 
النظم فإنه أطال فيه . 


قال: «هذا ومن عشرين وجهاً يبطل التفسير ب(استولى) لذي العرفان قد أفردت 
بمصنف لإمام هذا الشأان بحر العام" الحراني». 


)١(‏ شيخ الناظم بريد بالفوفية الفوفية الحسية كما صرح به فيما رد به على الرازي حيث قال: "إن 
العرش في اللغة اللربر وذلك بالنبة إلى ما فوقه كالقف بالنة إلى ما تحنه» فإذا كان القرآن 
جعل له عرشاً وليس هو بالنبة إلبه كالسقف علم أنه بالنسبة إليه كالسرير بالنسبة إلى غيره 
وذلك بقنضي أنه فوق المرش اه». ومثل هذه الفوقية لا يقول به إلا مجسمء رنقل اليهقي في 
مناقب أحمد عن رئيس الحنابلة راين رئيسها ابي الفضل التميمي انه قال: «أنكر أحمد على من 
قال بالجسم رقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعرا هذا الاسم على 
ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصررة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم بجز أن 
يسم جما لخروجه عن ممنى الجية ولم يجىء في الثريعة ذلك فطل؟ انتهى. 
فالناظم وشيخه متقولان على الشرع وعلى اللفة رعلى إمامهما فضلاً عن باقي الأئمةء عاملهما 
الله بعدله. 

(۲) بل هو وارث علوم صابئة حران حقأًء والمتلف من الللف ما بكسوها كسوة الخيائة 
والتلبيس. وعن هلا الحراني - الذي اتخذه الناظم إماماً - يقرل ابن حجر في الدرر الكامنة في 
ترجمته: واستئعر أنه مجتهد فصار يرد على صغبر العلماء وكيرهمء قديمهم وحایلهم» حتی 
انتهى إلى عمر ين الخطاب رضي الله عنه فخطاء في شيء فبلغ الشيخ إبراهيم الرقى الحنبلي 
فأنكر عليه فلحب إليه واعتلر ولستفضر وفال ني حق علي كرم اكه وجهه أخطا في سبعة مشر 
شيئاً ثم خالف فيها نس الكتاب» منها اعتداد المتوفى عنها زرجها اطرل الأجلين» ركان 
لتعصبه ملعب الحنابلة بقع في الأشاعرة حتى إنه سب الغزالي نقام عليه وم کادوا يقتلونه. 
وذكروا آنه ذكر حديث النزول فنزل عن المتبر درجتين فقال: كنزولي هناء قنسب إلى 
التجيم. رارق الاس فيه شيعاًء منهم من نسبه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة الحموية اللي 
رذ عليها ابن جهبل والواسطية وغيرهما من ذلك كفرله: إن اليد رالقدم والساق والوجه 
صغات حققة لله رإنه متو على العرش بذاته نقبل له يلزم من ذلك التحيز رالانقسام فقال : Ul‏ 
لا أسلم أن التحيز والائقام من خواص الأجام فالزم بأنه يقول بالتحيز في ذات الله تعالى» 
ومنهم من ينه إلى الزندقة لغوله: إن اللي 5ة لا يناث به. لان في ذلك تنقيصاً ومنعا من 
تعظيم رسول الله بد وكان أشد الناس عليه في ذلك النور البكري. قإنه لما عقد له المجلس . 
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E 


بسبب ذلك فال بعض الحاضرين: يعزر فقال البكري: لا معنى لهذا القول فإنه إن كان تقِماً 
يقتل وإن لم يكن تلقيصاً لا يعزرء رمنهم من لبه إلى الفاق لقوله في علي کرم الله وجهه ما 
تقدم» ولقرله إنه كان مخذولاً حيشما توجه رإنه حاول الخلافة مراراً فلم يللها رإلما قاتل درن 
الرياسة لا للديانةء وأن عشمان رضي الله عنه كان يحب المال. ولقوله أبو يكر رضي الله عنه 
أاسلم شيخاً لا يدري ما يقول وعليْ كرّم الله وجهه أسلم صيياً والصبي لا يصح إسلامه على 
قول. ونسب قرم إلى أنه كان يعى في الإمامة الكبرى فإنه كان يلهج بذكر تومرت ويطريه 
فكان ذلك موكدأ لطول سجنه وله وقالع شهيرةء وكان إذا حوقق وألزم يقول لم أرد هذا إنيا 
آردتث کذا فذكر احتمالاً بيدا اهه. 

والدرر الكامنة من محفوظات دار الكتب المصرية وقد طبعت حديثاً بمعرفة دائرة المعارف 
بحيدر آباد الدكن وليس بين هزلاء من ذكره بالإمامة رالقدرة في الدين ومن اتخله إماماً إنما 
اتخله إماماً في الزيغ رالشدوذ من غير أن يتهبب ذلك اليرم الذي يدعى فيه كل اناس بإمامهم. 
فلبعتبر بذلك من ظن أن ابن حجر المسقلاني في صف المثنين على إمامته على الإطلاق. وهذا 
کلام ابن حجر في هذا الزائغ مع أنه لم یطلع على جمیم مخازیه. ومن أئنی علبه من امل 
السنة في مبداأ أمره قبل انكداف الستر عن بدعه الطامة إنما أثنى عليه تشجيعاً له على العلم لما 
کانوا يرون فيه في ميدأ نشأته من القابية للعلم كما كائوا ينعلون مثل ذلك مع کل ناشیء لکن 
لما تشعبت هموم ابن تيمية وتوزعت مواهبه في مختلف الأهواء وضاع صرابه بين أمواج البدع 
التي ارتضاها لنفه تراجم کل من أثنى عليه من هولاء على توالي فتنه بين الأمة وتعاقب أهواله 
المخزية وانقلبوا ضده ولولا مغامرانه في شتى العلوم التي بكفي راحد منها ليختص فيه أذكى 
العلماء لريما برع في علم يتفرغ له بعزيمة صادفة لكن جنى على نفه بتشثيت ماعيه رراء 
أهواء بشعة فأصيح في موضع هزء البارعين كلما اختبروه في علم من العلرم التي يدعي الإمامة 
فيها رمن آمثلة ذلك أن مفي الدين الأرموي المشهرر كان طويل النفس في التقرير إذا شرع في 
وجه يقرره لا يدع شبهة رلا اعتراضاً إلا وقد أشار إليه في التفرير بحيث لا يتم التقرير إلا ويعز 
على المعترض مقاومته» وكان حفر حينما جمعت العلماء لأجل النظر في المالة الحمرية» 
رلما عقد المجالس لاأجل امتحان ابن تيمية عما أررده في الحموية أخذ الصفي الأرموي يقرر 
المالة على طريفته البارعة ليقطم الطرق على ابن تيمية من جميع الوجوه فبدأ ابن تيمية يعجل 
عليه على عادته ویخرج من شيء الى شيء على آمل أن ینفق عليه تشغه لکن سقط في يده 
حيث فال له الصفي الأرموي: ما أراك با بن تيمية إلا كالعصفور حيث أردت أن اقشه من 
مكان يغر إلى مكان آخر اه. وما ابن تبمية في نظر مثل الأرمري إلا كعصفورة في العلم رإن 
اتخله الجهلة الأغرار إماما بأن نبذوا الألمة المتبوعين وراه ظهورهم حبث راجت عليهم ثرئرته 
الفارغة» ولا غرر فإن كل ساقطة لاقطة رالطير على أشكالها تقع . 

والمسألة الحموية هذه تدضمن القول بالجهة وحبس ابن تيمية بعد علا المجل بسب هذه 
المسالة ونودي عليه في البلد وعلى أصحابه وعزلوا من وظائفهم» وهه المالة هي التي رذ 
عليها العلامة ابن جهبل ردا مشبعاًء وتد علمت بذلك قيمة علم ابن نيمية عند البارعين من آهل 
الملم. وههنا لا بد من التنبيه على شيء وهو أن كنت كتبت فيما علقت على دفع الشيه لابن = 
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0) 


قول ابي حیان في ابن تيمية 


المصنف المذكور هو كتاب العرش لابن تيمية“ وهو من أقبح كتبه» ولما 


الجوزي في (ص١٤):‏ (بل يروي عن نقفه أعني ابن تيمية) أنه نزل درجة وهر بخطب على 
المثر في دمشق وقال: «ينزل الله كنزولي هلاه على ما أثيته ابن بطوطة من مشاهداته في 
رحله. رقال الحافظ ابن حجر في (الدرر الكامنة): ذكروا آنه ذكر حديث النزول فتزل عن 
المنبر درجتين فقال: «كنزرلي هذا؛ فب إلى التجسيم اه. وهنا انتهى ما علقته على المرضع 
المذكرر. 

راما ما زاد على ذلك وهو: «ريقول بعض علماء دمشتق بأنه رأى هذ الخطبة قي مخطوط قديم 
بزيادة (لا) قبل (كتزولي) واه أعلم . فزيادة من الأستاذ الناشر اعتماداً على ما سمعه من الشيخ 
بدران الدرماني كانه لم يكن يعرف مبلغ اجتراله على المجازفات وإرسال الكلام بدرن ميزان 
ولم تكن الجماعة تعتقد آن نزول اف كنزرل ابن تيمية حتى بكون لهذا الكلام ممنى ما ولأجل 
ما زي في كلامي هنا نكت الشيخ خضر الشنقيطي رحمه الله على في (اسنحالة المعية) وأنا 
بريء من تلك الريادةء سامحه الله . 


صيفة استتاية أبن تيمية في الاستواء والصوت 
وخطوط كبار العلماه 


وقد استبب مرات ني أمرر خطرة وهو بنقض مواثيقه وعهوده في كل مرة رأوردت هنا صررة 
من صيغ استتابته كما هي مجلة في (تجم المهتدي) لتكون عبرة للمعتبر وهي هله؛ 

«الحمد بث. الذي أعتقده أن القرآن معنى قائم بذات اله وهو صفة من صفات ذانه القديمة 
الأزلية وهو غير مخلوق وليس بحرف ولا صوت وليس هو حالاً في مخلوق أصلاء لا ورق 
ولا حبر ولا غير ذلك» والذي أعنقده في فرله تعالى ألَحَن عل المرش أسّرى )€ [طه: ]٠‏ 
آنه على ما قال الجماعة الحاضرون رليس على حفيقته وظاهره» ولا أعلم كنه المراد بهء بل لا 
يعلم ذلك إلا اله رالفرل في النرول كالقرل في الاسنواء أفول فيه ما آقول فيه لا اعرف كنه 
المراد به بل لا بعلم ذلك إلا اله رليس على حقيقته رظاهره كما تال الجماعة الحاضررن؛ 
وكل ما يخالف هذا الاعتقاد فهو باطلء ركل ما في خطي أو لفظي مما يخالف ذلك فهر 
باطل» ركل ما في ذلك مما نيه إضلال الخلق آو نسبة ما لا يليق باه إليه فأنا بريه منهء فقد 
برئت منه وتائب إلى الله من كل ما يخالفه. كبه أحمد بن تيميةء وذلك يوم الخميس ماداس 
شهر رييع الآخر نة سيم وسبعمائة. 

وكل ما كتبته وقلته في هله الورقة فأنا مختار في ذلك غير مكره. كبه أحمد بن تيمية حبنا 
الله ونعم الوكيل؛. 

رباعلى ذلك بخط قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة ما صورته: اعترف عندي بكل ما كتبه 
بخطه في التاريخ المذكررء كتبه محمد بن إبراهيم الشافعي . وبحاثية الخط: أعترف بكل ما 
كتب بخطهء كتبه عد الغلي بن محمد الحنبلي؛ ويآخر خط ابن تيمية رسوم شهادات هذه 
صورتها: كب المذكور بخطه أعلاه بحفرري واعترف بمضمونه» كبه أحمد بن الرفعة. 


VA 
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وقف عایه الشیخ آبو حیان'“ ما زال یلعنه حتی مات بعد آن کان یعظمه. قال: 


0) 


صورة خط آخر: أقر بذلك» كتبه عبد العزيز النمراري. 

صررة خط آخر: آقر بذلك كله بتاريخهء علي بن محمد بن خطاب الباجي الشافمي. 

صورة خط آخر: جرى ذلك بحضوري في تاريخه» كته الحسن بن أحمد بن محمد الحسيني. 
وبالحاشية أيضاً ما مثاله: كب المذكرر أملاه بخطه راعترف به» كبه عبد الله بن جماعة. 

مثال خط آخر: أقر بلك وکتبه بحضوري» محمد بن عثمان البوريجي. 

وكل هؤلاء من كبار آهل العلم في ذلك العصرء وابن الرفعة وحد له (المطلب العالي في 
شرح وسيط الغزالي) في أربعين مجلداً وفي ذلك عبر. ولولا أن ابن تيمية كان يدعو العامة إلى 
اعتقاد ضد ما في صيفة الاسحاية هله بكل ما أرتي من حول وحيلة لما استتابه آهل العلم بتلك 
الصيغة وما اقترحوا عليه أن يكتب بخطه ما يؤاخذ به إن لم بقف عند شرطه» وبعد أن كتب 
تلك الصيغة بخطه توج خطه قاضي القضاة البدر ابن جماعة بالعلامة الشريفة رشهد على ذلك 
جماعة من العلماء كما ذكرناء رحفظت تلك الوليفة بالخزائة الملكية الناصرية» لكن لم تمض 
مدة على ذلك حتى نقض ابن تيمية عهوده وموائيقه» كما هي عادة أيمة الضلالء وعاد إلى 
دعوته الضالة ورجع إلى عادنه القديمة في الإفلال وكم له من فتن في مختلف الثواريخ في 
صني 1۹۸ و٥۷۰‏ و۷۱۸ و٣٣۷‏ و٣٣۷‏ ر٣٣۷‏ رهي مدرّنة في كتب التواريح وفي كب خاصةء 
وعجرد تصور شرافه التي ألممنا ببعضها في هذا الكتاب يدل المسترشد المنصف على ما ينطري 
عليه من الزبغ وإضلال الأمة» والله سبحانه يتتقم منه. 

والفريب أن اتباع هذا الرجل بسيرون وراءء وبتشبهون به في إثارة القلاقل رالفتن بين الأمة 
بمواجهتها بالحكم على أفرادها بالشرك رالزيغ والكفر رعبادة الأوثان والطواغيت» يعون أحباب 
الله الأنبياء والأولياء يقولون إن من يزورهم يكون عابد الأوئان رالطواغيت ومن هذا الطراز في 
زمننا كير نراهم بأعيننا ونسمعهم بآذانناء طهر الله الأرض منهم رأراح العباد من شرهم. 

فال أبو حيان الأندلسي الحافظ في تفسير قرله تعالى ويح ية اكوب ولاس [البفرة: 
٥‏ وقد قرآت في كتاب لاحمد بن تيمية هذا الذي عاصرناه وهو بخطه سماء كثاب المرش 
«إن الله يجلس على الكرسي وقد آخلی مکاناً پقعد معه فبه رسول اله ڳا؛ تحبل عليه محمد بن 
عبد الحق وكان من تحيله أنه أظهر أنه داعية له حتى آخذ مله الكثاب وقرأنا ذلك فه» كما ترى 
في النسخ المخطوطة من تفر أبي حيان وليت هذه الجملة يموجودة في تفسير الحبر 
المطبرع؛ وفد أخبرني مصحح طبعه بمطبعة المادة آنه امتفظعها جداً رأكبر أن ينسب مثلها 
إلى ملم فحنفها عند الطبع لعلا يستغلها أعداء الدينء ررجاني أن أسجل ذلك هنا استدراكاً 
لما كان مه ونصيحة للملمين. 

وقد علمت العراتق في خدورهن حكاية هجر أبي حيان لابن تيمية لهذا اليب بعد أن كان 
تسرع في إطرالهء وإطراؤء مدن في الرد الرافر لابن ناصر الدين الدمشفي رأما تقول بعض 
المداهتین بأنه نما کان هجره لوقرعه فې مويه حیث غال: اکان سيويه نبي النحو وقد غلط 
في كيت وكيث. فرجم بالغيب آما تصريح آبي حيان صاحب القصةء نعم هذا تهور وقلة أدب 
من ابن تيمية وما هي قيمة نحوه في جانب استبحار ميبويه وأبي حيان في النحو» رإن كان 
لكل إمام غلطات معدردة قي علمه لكن وقوعه في سيبويه في جنب الوفوع في الله سبحانه ليس 
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امنها استوی“ في سبع آیات بغیر لام ولو کانت پمعنی استولی لجاءت في 
موضع؟. 

وهذا الذي قاله ليس بلازم فالمجاز قد يطرد وحسنه أن لفظ استوى أعذب 
وأخصر وليس هذا من الاطراد الذي يجعله بعض الأصوليين من علامة الحقيقة» فإن 
ذلك هو الاطراد في جميع سوارد الاستعمال والذي حصل هتا اطراد استعمالها في 
آيات فأين أحدهما من الآخر» ثم إل استوى وزنه افتعل فالسين فيه أصلية واستولى 
وزنه استفعل فالسين فيه زائدة ومعناه من الولاية فهما مادتان متغايرتان في اللفظ 
والمعنى» والاستيلاء قد يكون بحق وقد يكون بباطل والاستواء لا يكون إلا بحق 
والاستواء صفة للمستوي في نفسه بالكمال والاعتدال» والاستيلاء صفة متعدية إلى 
غیره فلا يصح أن يقال استولی حتی یقول علی کذا» ویصح أن یقول استوی ویتم 
الكلام» فلو قال استولى لم يحصل المقصردء ومراد المتكلم الذي يفسر الاستواء 
بالاستيلاء التنبيه على صرف اللفظ عن الظاهر المرهم للتشبيه واللفظ قد يستعمل 
مجازاً في معنى لفظ آخر وبلاحظ معه معنى آخر في لفظ المجاز لو عبر عنه باللفظ 
الحقيقي لاختل المعنى وقد يريد المتكلم آن الاستواء من صفات الأفعال كالاستيلاء 
المتمحض للفعل من كل وجه ويكون اللبب في لفظة الاستواء عذوبتها واختصارها 
فقط دون ما ذكرناه ولكن ما ذكرناء احسن وأمكن مع مراعاة معنى الاستيلاء. وانظر 
قول الشاعر: 


قداستوى قيس على العراق من غيرسيف ودم مهراق 


= بشيء مذكرر لحمل هجره الدالم على خلاف ما ذكره الهاجر ليس شأن من يخاف الله 
ويتوخى مراضيه. بل ذلك شان المخدوعين المفتولين. 

(1) ويقال لهذا المتعلم بل لو كان (استوى) بمعنى (جلس) لاأتى لفظ (جلس) في أحد المراضع 
السبعة. 
ومما يقصر المسافة في الرد على الحشوية التي تدعي التمسك بالظاهر أن قرله تمالى: (ثّ 
أنْتَوّ) [الَمُرة: ۲۹] صيغة فعل مقرونة بما يدل على التراخي وذلك يدل على أن الاستواء 
فعل له تعالى متقيد بالزمن وبالتراخي شان سالر الأفعال رعذ ذلك صفة إخراج للكلام عن 
ظاهره وهلا ظاهر جدا ولم يرد (المسترى) في عداد آسماء الله الحسنى لا في الكتاب ولا في 
السنة حتى يصح إطلافه على الذات العلية على أن يكون صفة أو علماً. وقد أجممت الأمة 
على أن الله تعالى لا تحدث له صفة فلا مجال لعد ذلك صفة وقد ذكرت وجه حسن الاستعارة 
اتمثيلية في الآية (في لفت اللحظ إلى ما في الاختلاف في اللفظ) ولعل القارىء المنصف يكاد 
يعد ذلك متعيناً ولا حاجة إلى إعادة من هناك فليراجم ثمت. 
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ولو اتی بالاستيلاء لم يكن له هذه الطلارة والحنء والمراد بالاستواء كمال 
الملك هو مراد القائلين بالاستيلاءء ولقظ الاستيلاء قاصر عن تأدية هذا المعنى› 
فالاستواء في اللغة له معنيان آحدهما استيلاء بحق وكمال فيفيد ثلاثة معان ولفظط 
الاستيلاء لا يفيد إلا معنى واحداًء فإذا قال المتكلم في تفير الاستواهء الاستيلاء مراده 
المعاني الثلاثة وهو أمر يمكن في حق الله سبحانه وتعالى فالمقدم على هذا التأويل لم 
يرتكب محذوراً ولا وصف الله تعالى بما لا يجوز عليه والمفروض المنزه لا يقدم 
على التفسير بذلك لاحتمال أن يكون المراد خلافه وقصور أفهامنا عن وصف الحق 
سبحانه وتعالی مع تنزيهه عن صفات الأجسام قطعاًء والمعنى الثاني للاستيلاء في 
اللغة الجلوس والقعود؛ رمعناه مفهوم من صفات الأجسام لا يعقل منه في اللغة غير 
ذلك والله تعالى مره عنهاء ومن أطلق القعود وقال إنه لم يرد صفات الأجسام قال 
شيناً لم تشهد به اللغة فيكون باطلاً وهو كالمقر بالتجسم"“ المنكر له فيؤاخذ بإفراره 
ولا بفيد إنكاره واعلم أن الل تعالى كامل الملك ازل وأبداًء ولكن العرش وما تحته 
حادث. فإن قوله: ج ارف عل العش [الاعراف : ]٠4‏ لحدوث العرش لا لحدرث 
الاستواء. 


فصل 
قال : وثانيها لفظ العلي رالاعلى والعلو بمطلقه عام ونفيه نقص وعلوه فرق 


)١(‏ والإقرار بتجويز الجسمة بكل صراحة موجود في كلام شيخه فيما رذ به على الفخر الرازي كما 
سی بل لصاحب الفرج بعد الئدة الليخ محمد الميجي الحلي من أخص تلاميذ الناظم 
رسالة في الرد على من ينغي الممامة يكل وقاحة» وما تخفي صدور هزلاء أكبر فالمؤمن 
الرشيد يجب عليه أن يترقى من الوقوع في عاويتهم والمسالة مالة كفر وإيمان ومنتقل نموماً 
من الكتابين المذكورين في مراضع تحذيراً للمغترين . 

(۳) العلو ومشتقاته من صفات التزيه تعالى الله عما يمف به المجمةء والحمل على علر المكان 
لبست فوقية الرتبة كما أن النقدم على الثيء قد يقال إنه بمجرد الرتة كما يكون بالمكان مثل 
تقدم العالم على الجاهل وتقدم الإمام على المأموم فتقدم الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل 
هر قبلية حقيقبة وكذلك العلر على العالم قد يقال إنه يكون بمجرد الرتبة كما يقال العالم فوق 
الجاعل رعلر الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو عال عليه علواً حقيقياً وهو العلو 
المعررف والتقدم المعروق اها. فهل يشك عافل أن ابن تيمية يريد بذلك الفوقية الحية 
والعلر الحسيء تعالی الله عا پافکون» واستعمال العلر رملتاته في اللغة العربية بمعنى علو 
الشأن في غاية من الشهرة رغم تقول المجمة. 


اليف المقل في الرذ على ابن زقيل A1‏ 
الخليقة كلها فطرت عليه الخلق؛ فيقال أسماء الله قديمة فإن لزم من العلى والأعلى 
كونه فوق جسم لزم قدم العالم والذي فطرت عليه والبديهة التعظيم إلى أعلى غاية. 
فصل 
كلمة ابن تيمية في العلو والفوقية والرد عليه 
قال: «وثالثها صريح الفوق"“ مصحوباً بمن وبدونها أحدهما قابل للتاريل 
والأصل الحقيقة والمجرور لا يقبل التأويل وأصح لفالدة جليل قدرها إن الكلام إذا 
آتی بسياقه يدي المراد أضحى كنص قاطع؛. 
فيقال المجرور أولى بالتاويل لان قوله تعالى : ياش رم من فونه [التحل : 
]٠‏ يحتمل أن المراد خوفاً من فوقهم وليس في سباق الكلام ما يبدي المراد الذي 
ادعاه فاین الفائدة؟ والفوقية بمعنى الفهر وعلو القدر متفق عليها والجهة هي عين 
النزاع ويلزم منها قدم الجهة. 
فصل 
قال: «ورابعها عروج الروح والملائكة في سورتي الجدة والمعارج قالوا هما 
بزمان وعندي رم واحد عروجهم فيه إلى الديان فالألف مافة نزولهم وصعودهم إلى 
السماء الدنيا والخمسون ألف من العرش إلى الحضيض الأسفل!. 
فبقال له في الآيتين إّه) [الِفْرة: ۱۷۸] فعلى قوله يون الله في مكائين أحدهما 
في السطح التحتاني من الماء الدنيا لأنه نهاية الألف والئاني في العرش ثم إن المافة 


(1) ينص ثيخه في كابه المذكور على آن المراد بالفرقة الفوقية الحية فكانه لم يتل في كتاب الله 
کید أو فرق بيج [التح: ]٠١‏ ووَبرق صل وى وار لب4 [يوسف: ]۷١‏ رالمراد بالفونة 
فوقية العزة والقهر والتنزه. «والكه غفوق ذلك" في حديث الترمذي بمعنى أنه يعلر عن مدارك 
البشر بدليل ما في سنن الترملي أيضاً من حديث لو دليتم؟ قال ابن جهبل: الفوقية نرد 
لمعنيين: أحدهما نبة جسم إلى جم بأن يكون أحدهما أعلى والآخر اسفل يمعنى أن أسفل 
الأعلى من جانب راس الأسفلء وهذا لا يقول به من لا يجم» وانيهما بمعنى المرتبة كما 
يقال الخليفة نوق السلطان والسلطان فرف الأمير» وكما يقال: جلس فلان نوق فلان والعلم 
فوق العمل رالصياغة فوق الدباغة. قال تعالى: رعا يسم فرق يض دّ4 [الرخرف: 
]٣‏ ولم يطلع أحدهم فوق أكتاف الآخر رقال تمالى عن القبط : رإنًا نهم هت4 
[الأعرًاف: ۱۲۷] وما ركبث القبط أكتاف بني إسراليل ولا ظهررهم اه. فظهر بذلك بطلان 
السك بكلمة فوق في الآيات والأحاديث في إثبات الجهة له تعالى الله عن مزاعم المجسمة. 


AY‏ اليف الصقيل في الرة على ابن زفيل 
إذا فصلت على أن بين السماه والأرض خممائة عام وكذا ثخانة كل سماء وما بین کل 
سماء وسماء لا يبلغ هذا المقدار وهذا لا يتعلق بغرضناء والمتعلق بغرضنا إلزامه بظاهر 
قوله: إکو4 [البَفْرَة: ۱۷۸] مع التزامه أن الغاية في المكان وكرن ما بين السماء 
والأرض خمسمائة عام روي بطرق ضعيفة وفي الترمذي من رواية العباس في حديث 
الأوعال إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسيعون سنة وهو يوافق قول أهل الهيلة وهذا 
يرجح أنهما يومان: أحدهما في الدنيا إلى العرش الف سنة والثاني يوم القيامة خمسون 
ألف سنة من الشدة وقد جاء أن في الجنة مائة درجة بين كل درجتين مائة عام في رواية 
وفي رواية كما بين السماء والارض (وكلاهما في الترمذي والفردوس أعلى الجنة وفوقه 
العرش فهله المسافة أكثر من عشرة آلاف سنة) . 
فصل 

قال: «وخامسها صعرد كلامنا"“ والصدقة والحفظة والسعي والمعراج" وعيسى 
ودوح المؤسين ودعاء المضطر ردعاء المظلوم». 

وقال في المعراج: «وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان». 

وقد علم كل واحد اختلاف المفسرين في فوله تعالى: 9م 6 قَدَل ©4 
[الئجم: ۸] فكيف يستدل به وعيسى في السماء الرابعة ليس على العرش» ورفع 
الصدقة والكلام وشبههما من المعاني ليس بالانتقال من مكان إلى مكان لأن المعاني 
لا تنتقل . 

فصل 
حديث النزول 


قال : «وسادسها رسابعها التزول“ والنتریل:. 


(1) ما بين القوسين في هامش الأصل. 

(۲) قال اين جهبل :' الصعود كيف يكون حقيفة في الكلام؟ مع أن الصعرد في الحقيقة من صفات 
الاجام فليس المراد إلا القبول اه وهنا ظاهر جداً. 

(۳) قال ابن جهبل: لم يرد في حديث الععراج أن الله فوق السماء أو فوق العرش حقيقة ولا كلمة 
واحدة من ذلك وهو لم برد حديث المعراج ولا بين وجه الدلالة مله حتى نجيب عنه فلو بين 
وجه الدلالة لعرقا كيف الجواب اه. 

(4) قال الله الجهلء ما افتكه» فمن الذي يجهل استمرار الثلث الأخير من الليل في البلاد باخلاف _ 


البف الصقبل في الرذ على ابن زفيل {AF‏ 
وتنزيل القرآن لتزول جبريل به من جهة العلو. 
فصل 
قال : «وثامنها رفیع الدرجات وفعیل بمعنی المفعول». 


ما بقي من تخلف هذا النحس إلا أن يجعل لله سلماً يصعد وينزل في درجاته» 
تعالی الله عما يقول. يحمل على اللفظ فوق ما يحتمله ويفهم منه غير مراده فسحقاً له . 


فصل 
«وتاسعها فوق الماء""“». 
فصل 
قال: «وعاشرها الملائكة الذين هم عند الرحمن وكاب رحمته عنده فوق 
العرش روسائر الأشياء ليت كذلك». 
من هم الملائكة الذين هم معه في المكان وجبريل يتأخر عن المكان الذي 
رصل إليه البي لر؟. 
فصل 
الإشارة إلى رفع الأيدي إلى السماء 
قال : «رحادي عشرها إشارة البي ل بأاصبعه في الموقف لله"». 


= المطالع حتى يحمل النزول إلى السماء الدليا على النزرل الحسي» وثد حمل حماد بن زيد 
التزول في الحديث على معنى الإفبال ومن أهل العلم من حمل الحديث على أن الإستاد فيه 
مجازي من فيل الإسناد إلى السبب الآمر ويؤيده حديث أبي هريرة في سنن النسائي وفيه ثم 
يأمر منادياً بقول هل من داع نبستجاب له». رليس في استطامة من يخاف الله غير أن يفوض 
معنى النزول إلى الله مع التنزيه أر أن يحمل الحديث على المجاز في الطرف أو في الإسنادء 
بل الأخبر هو المتعين لحديث التالي المذكور فيخرج حديث النزول من عداد أحاديث 
الصفات بالمرة عند من فكر وتدير تعالى الله عن النقلة التي يقول بها المجسمة. 

(1) يريد حديث الرقية وفي لفظ الناظم تغيبر للفظ الحديث وسيأتي ببان ذلك والرد عليه. 


() أبن في الحديث ذكر الإشارة إلى اله؟ وهكذا تكرن آمائة مثل الناظم وشيخه في النقل؟ وهل 
صدر منه ك قي خطبة عرفات سوى أن رفع أصعه لم نكبها إليهم رهل في ذلك دلالة على 
آن رفعه کان ليشير به إلى جهة الله سبحانه؟ تعالى الله عن ذلك. والخطب يرفع يده وینکبها ے 
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جوابه : إن القلب موجه إلى الرب العالي قدراً وقهراً على کل شيءَ والإشارة 
إلى جهة العلو التي هي محل ملكه وسلطانه وملائكته والعليين عن خلقه» وقبلة دعاثه 
ومنزل وحيه وهكذا رفع“ الأيدي في الدعاء. 


فصل 
قال: «وثاني عشرها وصفه تعالى بالظاهر وفسر في الحديث (آنت الظاهر فليس 
فوقك شيء)) . 


يقال لهذا المدبر إن كان الظاهر يقتضي الفوقية الحسية فاسم الباطن يقتضي 
التحتية الحسية - تعالى الله . 


فصل 
دعوى الناظم في الرؤية بدون مقابلة 
قال: «وثالك عشرها إخباره أنا نراه في الجنة وهل نراه إلا من فوقنا” ودعرى 


= كيف يثاء في أثناء خطبته. وجعل ذلك حجة قي شيء لا بمدر إلا ممن في قلبه مرض على 
أن الأرض كرية فالرافف في شرق الأرض تكون إخمصه في مفابلة إخمص الواقف في غرب 
الأرض. ومن ضرورة ذلك أن يكون سمتا رأسيهما إلى جهتين متعاكتين قكرن إشارة أحدهما 
إلى جهة تعاكس الجهة التي يشير إليها الآخرء وهكذاء وكرية الأرض منصرصة في الكتاب 
والستة كما في فصل ابن حزم رالمنكر لذلك ليس بمنكر لقرل آهل الهبئة فقط» ولا للمحسرس 
فقط . ونسي الناظم الاستدلال في هذا الصدد بالإشارة في التشهد؟! 

() ورفع الأيدي إلى الماء لأجل أن السماء منزل البركات والخيرات لأن الأنرار إنما تنزل منها 
رالأمطارء رإذا آلف الإنسان حصرل الخيرات من جانب مال طبعه إليه فهلا المعنى هر الذي 
أرجب رفع الأيدي إلى السماء رقال اله تعالى: ق أل رق رت مدرك € [الذارنات: 
۳] ذكره ابن جهيل فيما رد به على العقيدة الحموية لابن تيمية وهذا الرد بحق أن يكب بماه 
الذهب» رمن حاول الرد عليه من الحشوية ففد رقع على أم رأسه وكتاب ابن جهبل حقه آن 
يفرد بالطبع من طبقات ابن البكي - ونسخة مخطوطة من كتاب ابن جهيل هلا توجد بمكتبة 
(لاله لی) بانطبول. 

(۲) قال: «إذ رؤية لا في مقابلة من الرالي محال ليس في الإمكان». وهذا صريح في أنه لا يرى 
رؤزية لا يكون المرلي فيها في مقابلة الرالي فلا يكون أصرح من هذا في القرل بالتجسيم رسن 
جملة ما يهذي به الناظم في شقاء العليل :)۱١۹(‏ «كيف يصح عند ذي عقل؛ مرلي يرى 
بالابصار عياناً لا فوق الراني ولا تحنه ولا عن یمینه ولا عن شماله ولا خلفه ولا أمامه» اھ 
وهلا مثل ما هنا وهو من أبعد الناس عن نفي الرزية فيكون مجماً صريحاًء ورؤية الله كما 
برى القمر فيي ليلة البدر يقول عنها ابن قتية في (الاختلاف في اللفط) لم يقم التشيه فبها على 
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سواها مكابرة وللا قال محقق متكم للمعتزلة ما بيننا خلف فاحملرا معنا على 
المجسمة إذ قالوا يرى كما يرى القمران فيلزمهم العلو وليس فرق العرش رب هذا 
الذي واش مودع کتبهم؟. 

ينبغي أن يحضر هذا النحس ويلزم بان يخرج من كتبهم آنه ليس فوق العرش 
رب ولن یجده في کتیهم آبداً وتوهمه آنه لا یری إلا من فوق لقصور عقله. ونقله 
اتفاقنا مع المعتزلة لعدم فهمه بل بيننا وبينهم وفاق وخلاف فقوله: ما پیننا وینکم 


فل 
بسط الكلام ف في السۋال ب «أين» في حدیٹث الجارية 


قال : «ورایعم عشرها آين الله في كلام النبي ب في حديث معاوية بن الحكم 
رفي تقریره لمن ساله رراه ابو رزین؟. 
اقول: أما الفرل فقرله بل للجارية «أين الله؟ قالت: في السماء» وقد تكلم 


= حالات القمر من التدوير رالسير والحدود وغير ذلك وإنما وقع التشبيه في أن إدراكه يرم 
القيامة كإدراكنا القمر ليلة البدر لا يختلف في ذلك كما لا بختلف في هذاء والعرب تضرب 
بالقمر المثل في الشهرة رالظهور اه فعار على الناظم وشيخه أن يغيب عنهما ما لم يغب عن 
مثل ابن فقيةء لكن الهوى يعمي ويصمء وكلامهما ينىء عن تشه المرتي يالمرئي بل عادة اين 
تيمية نهوین شان التشبه حتى نجده يقول فما رڌ به على الرازي (۲۴ - الكراكب) ليس في 
كاب الله ولا مت رسرله بل رلا كلام أحد من الصحابة والتابعين ولا الأكابر من أباع التابعين 
Bea SE E E E E RE O E AES‏ 
lS‏ تعالی : لی کیو عی4 (النرری: ]۱١‏ رقرله تعالی: افش عل 

ا ل4 [اللحل: ]١١‏ رهر الاي يروي عن ابن راهويه في موضع آخر من ذلك الكتاب 
E OT‏ 
نعيم بن حماد في موضع آخر وهو من المتهم بل يروى عن الإمام أحمد نفه «لا يشهه شيء 
من خلقه» في موضم آخر من كتابه الملكور وهذا مما يدل على رقاحته الالغة وفلة دينه» وهل 
أدل على قلة عقل الرجل من تنافضه في كاب واحد؟ راه يقم منه. 

(1) وراوي هذا الحديث عن ابن الحكم هر مطاء بن يار وقد اختلفت ألفاظه فيه قفي لفظ له 
افمد النبي ًة يده إليها وأشار إليها مستفهماً مَنْ في السماء. . ٠.‏ الحديثء فتكون المحادثة 
بالإشارة على أن اللغظ يكون ضالعاً مع الخرساء الصماء فيكون اللفظ الذي أشار إليه الناظم 
والمولف لغظ أحد الرراة على حب فهمه لا لفظ الرسول ##5. ومثل هذا الحديث يصح 
الأخذ به فيما يتعلتق بالعمل درن الاعتغادء ولذا أخرجه ملم في باب تحريم الكلام في الصلاة - 
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- دون كتاب الإيمان ‏ حيث اشتمل على تشميت العاطس في الصلاة ومتع التي ق عن ذلك 
ولم يخرجه البخاري في صحيحه وأخرح في جزء خلق الأفعال ما يتعلق بتشميت العاطس من 
هذا الحديث مقتصرآً عليه درن ما بتعلق بكون الله في الماء بدرن آي إشارة إلى أنه اختصر 
الحديث رليس في رراية الليثي عن مالك لفظ "فإنها مؤمنة». وأما عدم صحة الاحتجاج به في 
إئبات المكان له تمالى فللبراهين القالمة في تنزه الله سبحانه عن المكان والمكانيات والزمان 
والزمانيات. قال الله تعالى: فل لن ماني لكوت والأرض ثل د [الانغام: ]٠١‏ رهذا مشعر 
بان المکان ركل ما فيه ملك ت تعالي» وقال تعالی: وم ا سكن فى الل ر4 [الانغام: 
۳ وذلك يدل على أن الزعان ركل ما فيه ملك ثل تمالى» فهاتان الآيتان تدلان على أن 
المكان والمكانيات والزمان والزمانبات كلها ملك لله تعالى وذلك يدل على تنزيه سبحانه عن 
المكان رالزمان كما قي أساس النقديس للفخر الرازيء ولان الحديث قه اضطراب منداً ومتاً 
رغم تصحيح الذهبي وتهويله راجع طرقه في كتاب العلو للذهبي رشروح الموطا وتوحيد ابن 
خزيمة حتى تملم مبلغ الاضطراب فيه سنداً ومتناًء وحمل ذلك على تمدد القصة لا برضاء أهل 
الغوص في الحديث والنظر معا في ثل هذا المطلب. فالروايات على رجل ميهم محمرلة على 
ابن الحكم» ولم يصح حدیث کعب بن مالك ولا حدیث ړوی عن امرآة فمالك يرویه عن 
عمر بن الحكم غير مقر بأن يكون غلطاً فيه رملم عن معاوية بن الحكم رلفظهما كما سبقت 
الإشارة إليه مع نقص لفظ «فإنها مؤمنة» في رواية مالك. ولفظ اين شهاب في موطا مالك عن 
أنصاري - وهو صاحب القصة في الرراية الأرلى - (فقال لها رسول الله إل: أنشهدين أن لا إله 
إلا اله؟ قالت: نعم قال: انشهدين آن محمداً رسول اله؟ قالت: نعم) وأين هنا من فاك؟ 
وستعرف حال الذمبي في اواخر الكتاب فلا تلتغت إلى تهريله رتحريفه في هلا الباب قلعل 
لفظ (ابن اله) تغيير بعض الرواة على حب فهمه. رالرراية بالمعنى شالعة في الطبقات كلها 
وإذا وقعت الرراية بالمعنى من غير ففيه فهناك الطامة» وصاحب الفصة لم بكن من فقهاء 
الصحابة ولا له سوى هذا الحديث في التحقيق» بل كان أعرابياً يتكلم في الصلاة. على أن 
(اين) تكون للرال عن المكان وللوال عن المكائة حقيفة في الأرل ومجازاً في الثاني أو 
حقبقة فهماء قال أبو بكر ابن العربي في شرح حديث أبي رزين في المارضة: المراد بالسوال 
باین عنه تعالى المكانةء فإن المكان ينحيل عليه» وأين متعملة فيه» وقيل إن استعمالها في 
المكان حقيقة رفي المكائة مجاز وقيل هما حقبقتانء وكل جار على أصل التحفيق مستعمل 
على كل لسان وعند كل فري اه. رقال آبو الرليد الباجي في المننقى : يقال مكان فلان في 
السماء بمعنى علو حاله ورفعته وشرفهء فلعل الجارية تريد وصفه بالعلو» وبذلك يوصف كل 
من انه العلو اه فيكون معنى «أين اله» ما هي مكائة الله عندك ومعنى «في السماء؟ أنه تعالى 
في غاية من علو النأنء يتحد هلا المعنى مع معنى «أنشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم؛ فإن 
قيل فليكن لفظ الرسول کا عو «أبن الله ولفظ الراوي هو «أتشهدين. . ٠.‏ رواية بالمعنى على 
الصورة السابقة فالجواب أنه لم يصح عن النبي ‏ في تلقين الإيمان طول أداء رمالته السؤال 
بأين أر ذكر ما يرهم المكان ولا مرة واحدة في غير هذه القصة المضطرية بل الثابت هو تلقين 
كلمة اللهادةء فاللفظ الجاري على الجادة أجدر بأن يكون لغظ الرسرل لاء على أن المحقق 
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الناس عليه قديماً وحديثاً رالكلام عليه معروف ولا يقبله ذهن هذا الرجل لأنهم شاء 


على بدعة لا يقبل غيرها؟ وأما حديث أبي رزين'“ ففي سنن الترمذي عته قال: 


(1) 


اليد الشربف الجرجاني أجاز في شرح المواقف أن يكرن السؤال للاستكشاف عن معتقد 
الجاربة هل هي عابدة ون آرضي آم هي مؤمنة بال رب السماوات. 
ومن أهل العلم من يعد المامي معذوراً في اللفظ الموهم اعنداداً باصل اعتقاده باله سبحانه وإن 
أرهم بعض إيهام في وصفه تعالى» رالبه بير القرطبي في المفهم في شرح حديث الجارية في 
صحيح مسلم» قال اين الجرزي: قد ثبت عند العلماء أن الله لا تحويه الماء ولا الأرضء 
ولا تضمه الأقطارء وإتما عرف يإشارتها تعظيم الخالى جل جلاله عندها اه وعلى تقدير بوت 
لفظ «أين؛ فالمعنى الذي ذكره الباجي وابن العربي معنى لا حيدة عنه أصلاً وجلالة مقدار هذين 
الإمامين في الحديث واللغة وأصرل الدين رالفقه لا يجحدها إلا الجاهلون وقرل ذلك الصحابي 
الذي كان يبغي فوق السماء مظهرآًء من الادلة على ما أشار إليه الباجي . 

توهين حديث ابي رزين 
رأما حديث أبي رزين فضي سنده حماد بن سلمة مختلط؛ وکات يدخل في حدیثه ربیباه ما شاءا 
وليس في اسنطاعة ابن عدي ولا غيره إبعاد هذه الوصمة عنه» ويعلى بن عطاء تفرد به عن 
رکیع بن حدس او علس» وهر مجهرل الصفة» وهو تفرد عن آبي رزین» ولا شان للمنفردات 
والوحدان في إثبات الصفات فضلاً عن المجاهيل رعمن به اختلاط» فليتق الله من يحاول أن 
يثبت به صفة لثله. وقد سلم أهل العلم من كثرة ما يرد بطريق حماد بن سلمة من الروايات 
الساقطة في صفات الله سبحانه» وفد ررى بو بشر الدولابي الحافط عن ابن شجاع عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي أنه فال: «كان حماد بن سلمة لا يعرف بهذه الأحاديث حتى 
خرج خرجة إلى عبدان فجاء وهو برريهاء فلا احسب إلا شيطاناً خرج إليه في البحر خألقاها 
إليه اها. وماذا يجدي تحمس ابن عدي في الدفاع عنه والرد على محمد بن جاع الإمام افتراة 
مله عليه؟ وابن شجاع هذا مات في صلاة العصر وهو ساجد ولا مغمز في علمه ولقته وورعه 
إلا انه كان يقف في القرآن ولا يقول إنه مخلوق ار غير مخلوق لعدم ورود هذا وذاك نصا في 
الكتاب والئة راف كتاباً في الرد على المشبهة رهذا ذنب لا يغتفر عندهم. وإتما يدل هذا 
اتحمس على خبيء لابن عدي اللي لم يتعلم من العرية ما يفوم به لانه ويصرنه من اللحون 
الفاضحةء وآلى لمثله أن يفرم فكره حتى يتحذ قدوة؟ ركان اين شجاع يحذر الرراة من الأخذ 
بروايات تالغة آدخلها الرضاعون على بعض يوخ الرواية قيرد عليه عثمان بن سعيد الدارسي 
المجم فائلاً كيف يجد الراعون سبيلاً إلى الإدخال على شيوخ في الرراية؟ وابن عدي 
يعكس الامر ويجمل الذي يدخل عليهم هر ابن شجاع بدون أي دلبل وبدون سرق أي سند 
كما هر أن المتقولين وله مم ثقات الرواة وأئمة الأمة في الفقه الذين تكلم فيهم موقف في 
يرم الفيامةء لا يبط عليه» رالعقيلي على تعته لم يذكره في كتابه - وحديث إجراه الل كان 
ذائعاً بين شوخ الرواية من الحشرية حتى يشكو من ذلك ابن فتية مر الشكوى في (الاخثلاف 
في اللفظ) وهو معاصر لابن شجاع» وكذلك خرجه أبر علي الأهرازي بسنده بطريق حماد بن 
سلمة. وقول الحاكم (أنبأنا إسماعيل بن محمد الشعرائي أنه قال: بلغت عن محمد بن شجاع ‏ 
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قلت: پا رسول اللهء آین کان ربنا قبل أن پخلق خلقه؟ قال: «کان قي عماء ما تحته 


= عن حبان بن هلال عن حماد بن ملمة) لا يمكن اتخاذه حجة في كون هذا الخبر مروياً عن 
حماد بن سلمة بطريق ابن شجاع منغرداً به لأن بين الشعراني ويبن ابن مجاع نحو مائة سنة فلا 
بقل الاقط من الرجال من بينهم عن نحو ثلاثةء هكنا يفضح اله من يتطارل على الأئمة. 
راجع ما علقناء على تبيين كذب المفتري في (ص۳1۹) ومن اطلع على كتاب (نقض عنمان بن 
سعيد على الجهمي المنيد) الجاري طبعه يعرف سب مقت الحشوية لهذا الإمام الجليلء بل 
بكفي في معرفة حال حماد ابن سلمة الاطلاع على كتب المرضوعات المبسرطة؛ في باب 
التوحيد متها خاصة فبرى فيها القارىء أخبارآً تالفة رريت بطريقه بكثرة بل ما سرده ابن عدي 
نفه في الكامل في ترجمة حماد هذا من الأحاديث التالغة المررية بطريقه كاف في معرفة 
سقوط ما يروى بطريقه في الصفات بل سقرط ابن عدي المتحمس دونه. 
منها روايته عن قتادة عن عكرمة. . . ان محمداً رأى به في صورة شاب أمرد.. .) وفي لفظ 
(... جعداً أمرد عليه حلة خضراء. . .) إلى غير ذلك من الالفاظ الفاضحةء وقد روى ابن 
عساكر بطريق آبي القاسم السمرقندي عن قتادة (الاعمى): إني ما حفظت عن عكرمة إلا بيت 
شعرء وهذا دلیل على آنه لم یرض ررایته الحدیث. وأما ما یرری عن أحمد من سماع قتادة 
عن عكرمة عدة أحاديث فلا يبت عن أحمد لأنه بطري رواة من المجىمة القائلين بإقعاد الله 
رمرله جي في جه على العرش؛ تعالى الله حن ذلكء رقد تومع الفخر بن المعلم الفرشي في 
رد ما پروی عن عكرمة في هلا الصدد نم فال «فمعاذ الله آن پری ریه على صورة آصلاً فكيف 
على صررة قد ذكر مثلها أر أكثرها عن اليح الدجال؛ اه. 
فمن التهور البالغ فول ابن صدقة «من لم يژمن بحديث عكرمة فهو زتديقه بل من يقول به 
هو الزنديقء ويامف المرء أن برى بعض تلك الررايات التالغة مدوناً في كتاب (أخبار 
الصغات) للدارقطني. رابن المعلم القرشي بؤكد أنه مدسوس في كتاب الدارقطني رليس 
ببعيد بالنظر إلى أن راويه عنه العشاري والراري صله اين كادش» رستعرف قيمتهما في 
أواخر ما علفناء على هذا الكتاب. ويظهر مما رفعه أبر إسحاق الثيرازي وأصحابه إلى 
نظام الملك من المحضر - في فتنة الحشرية ببغداد ضد ابن القشيري - اتخاذ رواية حماد 
هذه ديا فليراجع المحضر المذكور في (تبين كلذب المفتري) لابن عاكر (ص١٠۴)‏ رفيه 
ما نصه «... رأبوا إلا التصريح بان المبرد ذو فدم واضراس ولهرات واناملء وانه ينزل 
بذاته ویتردد على حمار قي صورة شاب امرد بشعر قطط وعلیه تاج يلمع رفي رجلیه نعلان 
من ذهب. . ٠.‏ تعالى الله عما بشركرن. وقي مرسوم الخليفة العباسي الراضي الذي أصلره 
في فتنة البريهاري ما نصه «... وتارة إلكم تزعمون أن صورة رجوهكم القبيحة السمجة 
على مثال رب العالمين وهيتتكم الرذلة على هينته وتذكرون الكف والأصايع والرجل 
والنعلين المذهين والشعر القطط رالصعرد إلى السماء والنزول إلى الدنياء تعالى الله هما 
يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. . ٠.‏ كما في الكامل لابن الأثبر (۸ ۔ ۹۸) إلى غير 
ذلك من الفضاتح المكشرفة» رحديث أم الطفيل انكره أحمد والتالي فلا يمكن أن يصح 
مل تلك الرواية لا يقظة ولا منامأء راجع دفع الشبه لابن الجوزي ر(نجم المهتدي) رالله 
ولي الهداية. 
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هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه"“ على الماه» قال الترمذي قال أحمد يعني ابن منيع 
راوي الحديث قال يزيد يعني ابن هارون شيخ أحمد: العماء أي ليس معه شيء. 
انتهى كلام الترمذي . 

وفي رواية (کان في عما) بالقصر ومعناه ليس معه شيء وقیل هو کل امر لا 
يدركه عقول بني آدم ولا يبلغ كنهه الوصف والقطنء قال ابن الاأثير: ولا بد فې قوله 
(آین کان ربنا) من مضاف محذوف فکون التقدیر آین کان عرش ربنا ویدل عليه قوله 
تعالى: وكات عشم على آله [مُرد: ۷] قال الأزهري: نحن تؤمن به ولا تكيفه 
بصفة آي نجري اللفظ على ظاهره من غير تأويلء وقوله من غير أن نكيفه بصفة 
صريح في التنزيه والعلماء في المتشابهات يؤمنون بها إما بان يتاولوها وإما بأن يسكتوا 
مع التنزيه وهذا المدبر يصدق بعضها ببعض ليقوي الشبهة ويمكن الريبة من قلوب 
الناس لعنه ال" . 


فصل 
قال: #وخامس عشرها الإجماع من" رسل الله» حكى إجماعهم عبد القادر 


(1) قال أبو بكر ابن العربي في العارضة: والدي عندي أنه أراد بالعرش الخلق كله و(على الماء) 
بمعنی یمکه پقدرته لا بعمد ترافده ولا آساس يعاضده. فإنها كانت تكون مفتقرة إلى أمثالها 
إلى غير نهاية وذلك غير محصول فترده أدلة العقول اه وهو معنى بديع جداً لمن ألقى السسع 
وهو شهيد. واستممال العرش بمعنى الملك شالم» راجم كتاب أصول الدين لعيد القاهر 
البغدادي ۔ 

)( ولعن كل من اتبع المتدابه ابتغاء الفنة رابتغاء تأويله وأنت قد جربت أن الإمام البكي رحمه الله 
لا يتتزل اللعنات على الناظم إلا عبد كلماته الخطرة جداء عامله لله بعدله. 


تفنيد زعم الإجماع على الفوقية الحسية 


(۴) فيا للعار رالشنار على من يهرن إجماع المسلمين فيما يستدلون به عليه من المسالل الفرعبة 
كيف يزعم إجماع رسل اله على محال؟ وتجد في الكتب المنسرية إلى الشيخ عبد القادر كثيراً 
مما يرده علماء أصول الدين في الاعتقاد كما تجد فيها كثيراً من الأحاديث الملفقة الموضوعة 
فلا يعول على مثل تلك الكتب في مثل هفا المطلب» وقد قال ابن حجر المكي في فتاريه إن 
ذكر الجهة ونحوها ملسوس في كتب الليخ عبد القادرء وذكر مله اليافعمي فبله في تشر 
المحاسن.ء وكذلك النجم الأصفهاني قبل اليافعيء رهم لا يعتدون بروايات أمثال الذهبي 
والناظم وشيخه واين رجب عته في هنا الصدد لأنهم أظثاء عندهم فيما يتعلق بالجهة؛ ومن 
المقرر عند آهل الة أن آهل البدع لا تقبل رراياتهم فيما يؤيدون به يدعهمء فالقائلون بصلاح 


mene 
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الشيخ عبد القادر - وهم الجمهور - يبرلوته من نلك البدع ريعدونها ملدصوسة في كبه ولا يوجد 
بين أهل الحتق من يعترف له بالصلاح مع قرض ثيوت تلك المخازي عنه» فعلى فرض ثبوتها 
مته فلا حب ولا كرامة» رمخارق حفيده عبد السلام المتربي لديه تدعو الباحث إلى غاية من 
الاحتياط في حقه» وقد أشار الحافظ أبر شامة المقدسي في ذيل الروضتين إلى ما جرى بينه 
وبين آبي الفرج ابن الجرزي الحنبلي والوزير العالم ابن يونس الحتبلي تسأل الله السلامة. وبين 
المتصرفة من يلهج كثيراً بمرتية الإطلاق ومراتب التنرل في المظاهر أخلاً من مذهب الالمية 
لكن إدمة أصرل الدين ليسرا على تصدين التجلي في الصور الذي يقرل به هولاء بل يعدون 
ذلك والحلول على حد سواء» فمن حاول الجمع بين أقرال المتكلمين والمتصوفة والحكماه 
والحثرية في ذلك كالبرهان الكوراني فإنما حاول المحال رالانسلاخ من قيد العقل والنقل معأ 
نسال اش العافيةء وليس بقليل بين الأئمة من جاهر بإكغار القاتلين بالجهة كما نقلت نص ذلك 
من شرح مشكاة المصاييح للملامة ناصر السنة علي القاري فيما علقته على ادفع شبه التشيه؛ 
لابن الجرزي (مس۷٥)‏ رشآن من يخاف الله سبحانه آن ترتعد فرالصه في موطن جاهر فيه بعض 
الأثمة المتبوعين في أصول الدين؛ بالإكفار. 


بط الكلام في رد القول بالجهة 


ولم يرد لفظ الجهة في حديث ما بل قال أبو يعلى الحنيلي في االمعتمد في المعتقد: ولا 
يجوز عليه الحد رلا النهاية ولا قبل ولا بعد ولا تحت ولا قذام ولا خلف لأنها صغات لم يرد 
الشرع بها وهي صفات ترجب المكان اه ولعله آخر مولفاته بدليل أن امتحانه في الصغات كان 
سنة 11۹ قبلى وفاته بتحو ثلاثين سنة فمن أآئبت له تعالى جهة فقد لبت له آمثالاً واشباهاً مع 
آنه لا مثل له رلا شبیه له تعاليء قال الله تعالی: اښ کیل می [الشرری: ]۱١‏ ونال 
تعالی: اتش لن كس لا ينل [اللحل: ]٠۷‏ فلعائن الله على من ينبت له تعالى ما لم بث 
له الكتاب ولا النة من الجهة ونحوهاء وأما ابن رشد الحفيد نفيلرف ظلين يمى قي إثارة 
وجوه من التشكيك حول آراء المتكلمين من أهل اللنة ليننقم ملهم ببب ردودهم على 
الفلاسفة [خوانه ولا سيما من أي المعالي الجويني وأبي حامد الفزاليء فمن طالع فصل المقال 
ومناهج الأدلة لابن رشد وخاصة في بحث قدم العالم قدماً زمالباً وعلم الله بالجزئيات والبعث 
الجسماني بتيقن ما قلنا في حقه على أنه يقول في فصل المقال (ص1۴): إن ههنا ظاهراً من 
الشرع لا يجوز تأريلهء إن كان نأويله في الميادي فهر بدعة» وههنا أيضاً ظاهر يجب على 
أهل البرهان تأويله رحملهم إباء على ظاهره كفر في حقهمء رتأريل غير أهل البرهان له 
وإخراجه عن ظاهره كفر في حقهم. ومن هذا الصف آية الاستواء وحديث اللنزول اه. 

وهلا الکلام یهد على رأس ابن تيمية وتلمیذه ما بریدان أن پنیا على کلامه ولو علما مغزی 
كلامه لأبيا كلا الإباء أن يحوما حول كلامه في مثل هن الأبحاث. فما يكون كفراً في حق 
طانفة عند ابن رشد يكون إيماناً في حق طاتفة أخرى عند وبالعكس وهنا هو الذي يحتج ابن 
تيمية في التأميس وغيره بقرله في الجهة من غير أن يعقل مغزى كلامه الطويل في مثاهج 
الأدلة. وآما ما وقم فى كلام ابن أبي زيد وابن عبد البر مما يوهم ذلك نمؤرل عند محققى - 


السيف الصقبل في الرة على ابن زفيل ۹۱ 


meunsennecnnanaannenanBasnvenendnnnncacneneoneaneeeesennenevnenendenecnornnecendnneenonns 


= المالكبة ولو كان ابن عبد البر لم بكب بالطلمنكي في أصول الدين ورحل إلى الشرق كالباجي 
لم يقع في كلامه ما يوهم ولم بقع ذكر الجهة في حن الله سبحانه في كتاب الله ولا في نة 
رسوله پڇ رلا فې لفظ صحابي ار تابعې رلا فې کلام أحد ممن تکلم في ذات اله وصفاته من 
الفرق سوى أقحاح المجمة رأتحدى من يدعي خلاف ذلك أن بند هلا اللفظ إلى أحد متهم 
بند صحيح فلن يجد إلى ذلك سبيلاً فضلاً عن أن يتمكن من إسنادء إلى الجمهور بأسائيد 
صحيحةء رأرل من وقع ذلك في كلامه ممن يدعي الاننماء إلى أحد الأئمة المتبرعين - فيما 
أعام ‏ هو أبو يعلى الحنبلي المتوفى سنة ٥۸‏ حيث قال عند إثباته الحد له تحالى في كثابه 
(إبطال التأريلات لاأحاديث الصغات): إن جهة الشحت تحاذي العرش بما قد ثبت من الدليل 
والعرش محدود فجاز أن بوصف ما حافاه من النات أنه حد وجهة له وليس كذلك نيما عداه 
لأنه لا يحاذي ما هر محدود بل هر عار في اليمنة واليسرة والفرق والأمام والخلف إلى غير 
غاية فلذلك لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجهة وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة 
الذات ولم تحاذٍ جميع الذات لأنه لا نهاية لها اهه. تعالى الله عما يقول المجمة ملراً كيرا 
وهو عين ما ينسب إلى المانوية الحرانبة من تلاقي النور من جهة الأسفل مع الظلمة وعدم 
تناهيه من الجهات الخمس ‏ مبحانك ما أحلمك - ثم تابعه اناس من الحنابلة في نسبة الجهة 
إلى الله سبحانه منهم أبو الحسن علي بن عبيد الله الزاغوني الحنبلي المترفى صنة ٠۲۷‏ ووقعم 
بعده في غنية الشيخ عبد القادر وقد سبق رده وإئبات ذلك له تعالى ليس بالأمر الهين عند 
جمهور أهل الح بل قال جمع من الألمة إن معتقد الجهة كافر كما صرح به العلم العراقيء 
وفال إنه فول أبي حنيفة ومالك والشافعي رالاشحري ا اه فانظر قول ابن تيعية في 
التسعينية (ص۳): أما قول القائل؛ الذي نطلب منه أن ينفي الجهة عن الله والتحيز فليس في 
كلامي إثبات لهذا اللفظ لان ا وهذه مغالطةء فإن ما لم 
يثبته الشرع في الله فهر ملفي قطعأًء لان الشرع لا ببکت عما پجب اعتقاده فې الله وقوله 
سبحانه: لش گنل سی ([الشرری: ]١‏ نص في نفي الجهة عنه نعالى إذ لر لم ثثف 
عنه الجهة لكانت له أثال لا تحصى؛ تعالى الله عن ذلك - ثم انظر قوله في منهاجه (۱ - 
84( فثبت آنه في الجهة على التقديرين اها لتعلم كيف رماء الله يقلة الدين وئلة الحياء قي 
آن راحد. رآما ما ينقله الذهيي وغيره من الحشرية من تفسير القرطبي في قرله تعالى: <( 
أسَسَرى ل الي [الأعراف: ]٥٤‏ من أنه قال: وند كان السلف الأول رضي الله عنهم لا 
يقرلون بنفي الجهة ولا ينطفرن بللك بل نطقرا هم رالكافة بإأثباتها له تعالى كما تطق كتابه 
واخبرت رسله فتساهل منه في العبارة؛ فإئه لم يرد لفظ الجهة في عبارة الف ولا في كاب 
الله» ولر أراد ورود هذا اللفظ لكذبه كتاب الله وستة رسوله ڳل رالآثار المروية عن السلف لأن 
الوارد لفظ ومو الاجر مر عبايى) لالانغام: 1۸[ ولم شرن كل الي [الأعرّاف: ]٠4‏ 
ونحو ذلك بدون تعرض للتكييف بالجهةء رهكذا الوارد في السنة وآثار السلف ويعين غرله 
«كما نطق به كتابه» أن مراد الفوقية والعلو بلا كيف وذكر الجهة سيق قلم مته فلا يكون 
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«متى اختص بجهة يكون في مكان وحيز فيلزم الحركة واللكون اها وهو القائل أيضاً في 
(التذكار في أفضل الأذكار) ص1۳: «يستحيل على الله أن يكون في السماء أو قي الأرض إذ 
لو کان في شيء لكان محصرراً أر محدوداً ولو كان ذلك لكان محدثاً رعذا ملعب أهل الح 
والتحقيق اها. 
نناقض ابن تيمية في الجهة وكلبه 

وفي (سص۷٠۲)‏ من الكتاب المذكور: «لم متبعو المتشابه لا يخلو اتباعهم من أن يكون لاعتقاد 
ظراهر المتشابه كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والنة مما يوهم ظاهره 
الجسمية حثى اعنقدوا أن البارىء تعالى جسم مجنم وصررة مصورة ذات وجه وغير ذلك من 
يد وعين وجنب واصبع» تعالى الث عن ذلك علو كبيرا» رالصحيح القول بتكفيرهم إذ لا فرق 
ينهم وبين عبّاد الأصنام والصورء ويستتابرن فإن نابوا رالا قتلوا كما يفعل بمن ارتد. اه. 
فبذلك تبين أن تمسك الحثرية بقول القرطبي الابق من قبيل الاستجارة من الرمضاء بالئار وبه 
يظهر ملحب المالكية فيمن يفول بذلك كما بظهر قول الشافعية فيه من كفاية الأخيار للتقي 
الحصتي» حيث قال قيها بعد أن أشار إلى كلام الرافعي في كتاب الشهادات: «جزم النروي في 
صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفبر المجمة. 
قلت: وهو الصواب الذي لا محيد عنه اه . 
ومن حذاق النظار من استدل على بطلان القرل بالجهة بقرله تعالى : رما صڪات مَمَمٌ يِن لو 
إا ذب ل ّم يا لن [المرمدون: ]4١‏ باعتبار أن فيه استدلالاً على بطلان التعدد ببطلان 
لازمه الذي هر انحياز الإله إلى جهة. راجعم شعب الإبمان للحليمي. وفي الإكمال شرح ملم 
للقاضي عياض اثم من صار سن دهماء الفقهاء رالمحدثين ربعض متكلمي الأشعرية وكافة 
الكرامية إلى الجهة اول (في) باعلى). رمن أحال ذلك - وهم الأكر - فلهم فيها تأويلات. . 
وقد اجمع أهل السنة على تصويب القرل بالرقف من التفكر في ذاته تعالى لحيرة العقل 
هنالك» ورحرمة التكيف . والوقف في ذلك غير شك في الوجود ولا جهل يالموجود فلا يقدح 
في التوحيد بل هو حقبقنه. وقد تسامح بعضهم في إثبات جهة تخصه تعالى أو أشار إليه بحيز 
يحاذيه» وهل بين التكيبفين ۔ أي التكييف المحرم إجماعاً والتكييف بالجهة - فرق؟! ويين 
التحديد في الذات والجهة فرق؟! وقد أطلق الشرع آنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على 
العرش فالقسك بالآية الجامعة للتنريه الكلي الذي لا يصح في العقل غیره TES‏ 
ول ینیو تی4 [الشرری : ١‏ «عصمة لمن وفقه الله تعالى؛ اه وقد تعقه الأبي تعقباً 
شدیدا وقال ما نسب من القول بالجهة إلى الذهماء رمن بعدهم من الفقهاء والتكلمن لا 
بصع رلم يقم إلا لابي عمر في الاسنذكار والتمهيد ولابن أبي زيد في الرسالة وهو عتهما 
متارل. نم نقل عن الفقهاء التونسيين كابن عبد السلام وابن عارون رالفاسين كالطي رابن 
الصا اتفاقهم على إنكار ذلك في مجلس الامير أبي الحسن ملك المغرب. راجع شرح ملم 

۔ )٤١‏ للای. 
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وابو الوليد [ابن رشد الفيلسوف] واب العباس""“ الحراني طاين تيمية] وله اطلإع» لم 


إلى الدهماء على أن لفظ الجهة لم يقع في كلام أبي عمر ولا في كلام ابن أبي زيد وإن كان 


ظاهر كلامهما يوهم ذلك وقد تأول كلامهما المالكية ليكرنا مع الجمهور في هذه المسألة 
الخطرة ولو ترك كلامهما على الظاهر لهريا في هاوية التجيم رذلك عزيز عليهم أيضأًء وفول 
القاضي عياض ليس يشمل المشارقة حيث لم يرحل إلى الشرق وإنما قوله بالنطر إلى معنى 
كلام بعض الففهاء والمحدثين والمتكلمين من أهل بلاده من أصحاب الطامتكي وابن أيي زيد 
وأبي عمر بل لا آذكر وقوع لفظ الجهة في كلام أحد متهمء وانما جری ابن رشد الفبلسرف في 
ان التكيف غير جائز إجماعاً سکن جن ر فی انار الواردة في المنع من اللكيف 
والتشبيه - ولا شك أن القول بالجهة تكيف لم يقم إلا في عبارات أناس هلكى» واما تاريل 
القاللين بالجهة ما يوهم كونه في السمام بمعتى على السماءء كما ذكر الفاضي عياض ٠‏ فلا 
ينجيهم من ررطة التجسيم لأن (في) في قوله تعالى : اسيم في جذ اَل [طه: ۷ 
E e E‏ وكذلك قرله تعالی: فل 
ييا ي ألأرض) [الانغام: ]١١‏ فحمل لفظ (في) على معنى (على) لا يجدي في الإبعاد عن 
التمكن وإنما التاريل المحيح ما أشار إليه الباجي من استعمال المرب لغظ ١هو‏ في السماءء 
يعنون علو شأنه ورفعة منزلته بدون ملاحظة كرنه في السماء أصلاً كقول الشاعر : 
عملرنا السماء مجدناوجلودنا وإنالنبجغي فوق ذلك مظهرا 
وظاهر أنه لم يرد إلا علر الثأن. رليس قوله تعالى: مایم تن في أا [المُلك: ٠١‏ من 
هذا القبيل بل الظاهر أن المراد خاسف سدوم وعد "في الماء» بمعثى على الماء ثم جمل 
على الماء بمعنى «على العرش! باعتبار أن الماء مأخوذة من السموء غفلة عن شمرلها 
للعقف والسحاب على هذا التقدبر غير المتبادر وتخصمها بالعرش عن هری مجرد کما لا 
يخفى. وفيما ذكرناء كفاية لأهل التبصر. 

مخالفات ابن تمية 
يوجد من يذكره بلقب شيخ الإسلام - وللمبتدعة افتان بهذا التلقب لزعمائهم ‏ إيهاماً للضعفاء 
في العلم أن ما يدعو إليه هذا الزائغ هو الإنلام الصحيح ويخاف على من بستمر على تلقيه به 
بعد أن عرف مخالغاته لشرع الإسلام ومن ذكره بهذا اللقب من أهل السنة إنما ذكره فيل أن 
يجاهر ذلك المبتدم ببدعه الممروفة» وأما من استمر على هلا الثلقيب من المتاخرين فإنما 
اسر جهلاً ببدعه التي نقلناها سن أوثق المصادر أو ن ظا من أنه تاب رأناب وحانظ على عهرده 
وقد توسعنا في بيان ذلك قيما ملقناه على ذيول طبقات الحفاظ . على ترجمة العلاء الخاري 
فليراجع هناك ولعل في كينا ولا سيما قي هلا الكتاب ما يقنع المنصف في أمر هذا الزائغ . 
ومما قال المصنف في حقه في فتاریه (۲ ۔ )۲٠١‏ في اثناء رده على فيا له في الرقف: ارهلا 
الرجل كنت رددت عليه في حياته في إنكاره السفر لزيارة المصطفى 5ة رفي إنكاره رقرع 
الطلاق إذا حلف به ثم ظهر لي من حاله ما يفتخي أنه لیس ممن بعتمد عليه في نقل ینفرد به 
لمارعته إلى النقل لفهمه - كما في هذه المالة - ولا في بحث ينشئه لخلطه المقصرد بغيره د 


۹£ 
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یکن من قبله لسواه من متکلم؟. 


ونحن نقطع أيضاً بإجماعهم (على التنزيه) أما يستحي من ينقل إجماع الرسل 


على إثبات الجهة والفوقية الحسية لله تعالى؟ وعلماء الشريعة ينكرونها؟ أما تخاف 


منهم 


أن يقولوا له إنك کذہت على الرسل؟. 
فصل 
قال: «وسادس عشرها إجماع أهل العلم"“ ابن عباس ومجاهد ومقاتل والكلبي 


وخروجه عن الحد جداًء وهو كان مكثراً من الحفظ ولم يتهذب بشيخ ولم يرتض في العلرم 
بل يأخلها بذهنه مع جسارة رانساع خبال وشغب كثبر» ثم بلغني من حاله ما يقتضي الإعراض 
عن التطر في كلامه جملة» وكان الناس في حياته ابتلرا بالكلام معه للرد عليه» وحبس بإجماع 
العلماء ورلاة الأمور على ذلك رلم يكن لنا غرض في ذكره بعد موته لان تلك أمة قد خلت 
ولکن له أتباع يتعقون ولا يعون ونحن نتبرم بالكلام معهم ومع أمثالهم ولكن للناس ضرررات 
إلى الجراب في بعض المائل كهئه المسالة. ٠٠.‏ اه. وهذا مما يزيدك معرفة بالرجلء ومن 
جملة هذيانات هذا الزائغ قرله في (المحصل) للفخر الرازي: 
محصل في أصول الدين حاصله من بعدتحمصيله آمل بلا دين 
أمل الضلالات والشك المبين فما فبهفأكثره رحي الشياطين 
هدا رآي الرجل في معتقد آهل النة ولأهل العلم ردرد عليه ركنت قلت في معارضته: 
محصل في أصرل الدين حصله من اهمتدى فغدا محصن الدين 
آس الهداية رالحق اللصراح فمن يرتاب فيه قفا إثر الشياطين 
كما قلت فما سبق في معارضة بعضهم: 
إن كان ننزريه الإالهتچجما نالمرمنرن جميعهم جهمى 
جل الإله عن الحرادك أن تح ل بهوعنجهةوعهن كم 
بخلاف زعم زعيمكم سفهأافإن تابعتمرهفكلكم تيمى 
والله سبحائه ولي الهداية . 

الرد على الناظم في دعوى الإجماع على الفوقية المكالية 
الناظم يروي عن إمامه أحمد بن حنبل في أعلام المرقعين أن من ادعى الإجماع فهو كاذب. 
فکیف ساغ له أن يروي هنا الإجماع على الفوقة على خلاف البراهين العقلبة رالنفلبة القائمة. 
فابن عباس ومجاهد لم یرو عنهما ما يرهم ذلك إلا اناس هلکی لا تقبل أقوالهم فې حیض 
الساء فضلاً عن المسائل الاعتقادية» رمقانل بن سليمان المروزي شيخ أهل التجيم في عصره 
رقد أفد جماعة من المراوزة. والكلبي هالك عند أعمل النقدء وآبر العالية رفع الرياحي فسر 
الاستواه بالارتفاع» كما ذكره ابن جرير بطريق أبي جعفر الرازي» وهو متكلم فيه حتى عند 
اللاظم. وررى الفريابي عن مجاهد تفسير استوى بقوله: علا بطريق ورقاه عن ابن آبي نجيح > 
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عنه. والكلام فيهما مشهور. رلذا ذكر هذا وذاك ابخاري من غير سندء ومع ذلك آين الدلالة 
في هذا وذاك على الفوقية المكانية؟ وأبر عبيدة معمر بن المثنى الشعويي مانا تكون قيمة كلامه 
في مثل هذه الأبحاث؟ والأشعري إن كنتم تعتغدون فيه أنه قالل بالفوقية المكانية فما سصبب 
طعن الحشوية كلهم فيه؟ وإنما له رأيان: احدهما عدم الخوض في الصغات مع إلثبات ما لبت 
في الكناب والسنة بدون تشبيه ولا تمثيل والآخر تأويل ما يجب تأويله بما يوافق التنزيه إذاً عن 
ضرورة» وليس في هذا ولا في فاك الول بالفوفية المكانية» وتألف الإبانة كان في أراتل 
رجوعه عن الاعنزال لتدريج البربهاري إلى معتقد آهل السنةء ومن طن آنها آخر ملفاته فقد 
ظن باطلاً. وقد نلاحقت آقلام الحشوية بالصرف فبها ولا سيما بمد فن بغداد فلا تعويل على 
ما فيها مما يخالف نصرص آنمة المذهب من أصحابه رأصحاب أصحابه. وابن درياس غير 
مأمون في ررايتها لانه افده شيخه في التصوف مع تأخر طبقاته. . والبغوي الشافمي إنما نقل 
في تفیره ما یروی عن مثل مقائل بن سليمان والكلبي تعويلاً على قرل أهل النقد فيهماء 
ودلالة على أن هذا القول قرل أهل الزيغ. ومالك قائل بالاستراء بلا كف ركذا الشانعي 
رأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد وابن المبارك؛ وهم براء مما يوجد في روابات غبد اله بن نافع 
الصائغ والعشاري والهکاري وابن آبي مريم ونعيم بن حماد رالإصطخري وأمئالهم. و(اعتقاد 
الشافعي) المذكور في لبت الكراراني كذب موضوع مروي بطريق العشاري رابن كادش؛ 
رسيانيان في أراخر الكتاب. وابن خزيمة على سعته في الفقه رالحديث جاهل بعلم أصول 
الدين وقد اعترف بذلك هر نفسه كما في الأسماه والصفات للبيهقي (ص٠‏ ۰ رکتاب التوحید 
a ara‏ ويستخف عقله وفهمه في تفسیر قوله تعالی: لس کیو 

شی € [النوری: ١‏ ویتقل جزءا من محفه ويرد عله ردا مشبعاً فيجب الاطلاع عليهء ومن 
الشافعية من يعد من الشافعية كل من تلقى بعض ثيء من بعض النافعية» وهذا ليس بصواب 
لأن كل متاخر يأخذ عمن تقدمه على أي مذهب كان المتقدم كما لا يخفى على من درس 
أحوال الرجال. وابن خزبمة هذا رإن تلقى بحض شيء من المزني في شبيبئه لكن لم يكن 
شافعياً بل ثبتت مساعدته لمحمد بن عبد الحكم في تأليغه ذلك الرد القاسي على الشافعي. 
رعلى فرض أنه شافعي لا محاباة في الممتقد أباً كان ملعب من زاغ عن السبيل. رهلا 
السكين ممن إذا اماب مرة في المعنقد يخطىء فبه مرات» فليسمح لي سادانتا الملماء أن 
إعجب غاية العجب من طبع مثل كتاب التوحيد هلا بين ظهرانيهم بدون أن يقرم أحد منهم 
بالرد عليه كما يجب. أبقظ الله أسحاب الشأن لحراسة اللة وابن خزيمة الذي يرري عنه 
الطحاوي غير ابن خزيمة صاحب كتاب الترحيد وليعلم ذلك . 


والإجماع الذي يرويه ابن عيد البر إنما يصح في العلو والفرقية بمضى التنزة والقهر والفلة لا 
بمعتى إثبات المكان له تعالى. وأبر بكر محمد بن وهب شارح رسالة ابن ابي زيد مسکين 
مقصطرب بعيد عن مرتبة الحجة. وقد ذكرنا ما يتعلق بابن أبي زيد فيما علقناه على تين كذب 
المفتري وقد أغنانا ذلك عن تكرير الكلام. ورأى القاضي أبي بكر بن العربي فيه مدن في 
القواصمء وأبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي صاحب الفصول مجنم مريح 
كأبي الخير يحيى العمراني» وند كفانا مؤنة الرد عليهما ما قاله فيهما ابن السبكي واليافعي = 


اليف الصةيل في الرذ على اين زفيل 


الشافعيان. وعثمان الدارمي السجزي صاحب النقض - وهو غير صاحب المد - قد سيق 
القول فبه» وهو يلبت الحركة طه تعالى كحرب بن إسماعيل السيرجاني. وقد نقلت فيما كتبت 
على شروط الأئمة الخمسة ما قاله الحافظ الرامهرمزي في حرب الليرجاني هذا. وخشيش بن 
أصرم صاحب كاب الاستقامة يعرف أهل الاستقامة ميلغ انحرافه» ومن جملة ما هذى به قرله: 
فإن زعمت الجهحية فمن يخلفه إذا نزل؟ قل لهم: فمن خلفه في الأرض حين صمد؟ اه. ولا 
ینجیه من ورطته کرنه من مشایخ ابي دارد كما لا ينجي عمران بن حطان کونه من رجال 
البخاري. وعبد الله بن أحمد إذا ثبت عنه كتاب السنة المتسوب إليه فلا حب ولا كرامة. وابن 
ابي حاتم أقرّ على نفه بأنه يجهل علم الكلام كما في الأسماء والصفات لليهقي (ص۱۹۹) 
رحق مله آن لا يخوض في أمثال هذه المباحث وآن يهجر فوله إذا خاض» ومحمد بن ابي 
شية صاحب كتاب العرش مشه كذاب» رمن جملة تخريفاته في كتابه المذكور: أن الله تعالى 
أخبرتا أنه صار من الأرض إلى الماء ومن الماء إلى العرش فاستوى على العرش اه تعالى 
الله عن تخريفات المجمة. وابن أبي داود كفانا مؤنة الرد عليه كلام أيبه فيه. وابن أسباط لا 
بحتج به في الرواية فكيف يعرل على مثله في الصفات. سامح الله اللالكائي والطلمنكي 
إضماعيل التيمي فإنهم تكلموا في غير علرمهم. رالباقون كلهم بخير خلا ما أدخل على ابن 
سلمة ورلن يثبث عن هولاء سوى أنهم كانوا يقولون: إنه تعالى استوى على العرش بلا كيف 
وإثه القاهر فوق عباده بلا كيف واين هذا مما يدعو إليه الناظم؟ . 

تنببه: ررى الناظم في أعلام الموقعين عن أحمد: أن من ادعى الإجماع فهو كاذب ثم حكى 
هو نفه في الكتاب نفه في (۱ و ۷ ۹( رفي (۲ - ۳۳ و۸٤‏ ر۵۳ ر١٤۲‏ 
و۲۹۰) وغيرها الإجماع رالقول بالإجماع في مائل عن أحمد رغيره ومثل هلا التناقض لا 
يصدر إلا من مثل الناظم. رذكر أيضاً في عدة من كته في صدد الرد على من يقول بإجماع 
الصحاية على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد أنه لم يرو ذلك عن عشر الصحابة بل عن عشر 
عشرهم بل عن عشر عشر عشرهم بل لا تطيفون أن ترووه عن عشرين نفا منهم. وهو برمي 
بذلك إلى أن إجماع الصحابة لا ينعقد إلا برواية نص عن مائة الف ضحابي مات عنهم 
النبي ب وهذا تخريف لم يقل به أحد فبل الناظم لان الظاهرية يكتفرن باتفاق فقهاء الصحابة 
إلا أنهم يكثرون عدد الفقهاء منهم ويبلغون عددهم إلى نحر مالة وخمسين صحاياً على خلاف 
الراقع - ثم يناقض نه فيقول في إعلام الموقعن (۴ ۔ ۳۷۹): «إن لم يخالف الصحابي 
صحابياً آخر فإما أن بشتهر قرله في الصحابة أو لا بشتهرء فإن اشتهر فالذي عليه جماهير 
الطرائف من الفقهاء آنه إجماع وحجة وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع» رقالت 
شرفمة من المتكلمين (من أتباع النظام) وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكرن إجماماً رلا حجةه 
وإن لم يشتهر قوله أر لم بعلم هل اشتهر أم لا؟ فاختلف الئاس هل يكون حجة أم لا فالذي 
عليه جمهرر الأمة أنه حجة» هذا قول جمهور الحنفيةء صرح به محمد بن الحسن وذكر عن 
آبي حبنة نصا وهو منهب مالك رأصحايهء وتصرفه في موطثه دليل عليه وهو قول إسحاق بن 
راهویه رابي عد وهو منصرص الإمام آحمد في غير موضع عنه راختبار جمهور أصحابه وهو 
منصرص الشافعي في القديم رالجديد أما القديم فأصحابه مقرون به وأما الجديد فكثير منهم د 
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ررفيع وأبو عبيدة والأشعري والبغري ومالك والشافعي والنعمان ويعقوب وأحمد 
وابن المبارك وابن خزيمة وقال يقتل من ينكره وحكى ابن عبد البر إجماع آهل 
العلم أن الله فوق العرش وابن وهب وحرب الكرماني وحكى الإجماع ابن أبي زيد 
والكرجي في التصنيف الذي شرحه وتفسير عبد بن حميد والنسائي وعثمان الدارسي 
وابن أصرم وعبد الله بن أحمد والأئرم (رآبو حاتم رابنه ومحمد بن أبي شيبة) وابن 
أبي داود وابن أسباط وسفيان وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والبخاري والطبري 
اللالكاثي الشافعي وإسماعيل التيمي والطبراني رالطلمنكي والطحاوي والباقلاني وابن 
كلاب والطبري في التفسير والداني وابن سريج وأبو الخير العمراني صاحب البيان 
وسواهم واله قطاع الطريتقى أئمة تدعو إلى النيران ما في الذين حكيت عنهم آنفاً من 
حنبلي واحد بضمان» بل كلهم والله شيعة أحمدء فاصوله وأاصولهم سيان أتظنهم 
لفظية جهلية هم أهل العقول فتقذفون أولاء بل أضعافهم من سادة العلماء كل زمان 
بالجهل رالتشبيه والتجسيم والتبديع والتضليل والبهتانء يا قومنا الله في إسلامكم لا 
تفسدوه لنخوة الشيطان» يا قومنا اعتبروا بمصارع من مضى في هذه الأزمان لم يعن 
عنهم كذبهم رمحالهم وقتالهم بالزور والتدليس عبد الئاس والحكام والسلطان وبدا 
لهم آنهم على البطلان ما عندهم شكاية ما يشتكي إلا عاجز» لبستم معنى النصوص 
وقولنا أساتم الظن بأئمة الإسلام ما ذنبهم ما الذنب إلا للنصرص لديكم إذا 
جىمت؟. 

انتهى كلام هذا المدبرء وقد تقدم النقل عن مالك رحمه الله بخلاف ما قاله 
ولكنه اغترّ هنا بما رواه الحسن بن إسماعيل الضراب"" في كتابه الذي صنفه في 
فضائل مالك رضي الله عنه باسانيده إلى مالك رضي اله عنه آنه آتاه رجل فقال یا با 


= يحكي عه فيه أنه ليس بحجة وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جلا اهه. ثم ذكر وجه النظر. 
وهذا القول هو الصواب لكن الناظم يناقض هلا حينما يؤرل كلام أححد المذكور على خلاف 
تأويل الجمهور في (۱ - ۳۳) من إعلام الموقعين وعندما يش عن الجماعة في مسائل كالطلافق 
ونحوه في كثير من كتبه ريهون أمر الإجماع بل ينكره ويثابعه الجهلة الأغرار من أبتاء الزمن 
وفي ذلك عبرة بالغة نلفت إلبها أنظار المنصفين والحق أن الناظم ليس له أصلل يبلي عليه وإنما 
يلبس لكل سامة لبوسها كما هر شأن أصحاب الأهواء والله ولي الهداية . والحق أن تكذيب 
أحمد لمن يدعي الإجماع على تقدیر لبوته عنه لا بد من حمله على ادعاء من لم يتاهل لنقل 
الإجماع في مألة وإلا لتتاقض کلامه وعمله. 

(۱) هو أبو محمد محدث مصر المتوفی سنة ۳۹۲ راجع إكمال ابن ماكولاء وانساب اين 
السمعاني» وحسن المحاضرةء والشذرات. 
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عبد اللهء الرحمن على العرش استوى»ء كيف استوى فأمسك عنه مالك حتى علاه 
الرحضاء ثم قال: الكيف منه غير معقول والاستواء فيه غير مجهول رالإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة وإني لأحسيك ضالأًء ثم أمر به فأخرج. وفي رواية: فإني اخاف 
أن یکون شيطاناً. 


رد المصنف على الناظم في الفوقية 

وهذا الكلام صحيح إن صح عن مالك فإنه ليس فيه إلا الإيمان بآية استوى 
على العرش كما نطق به القرآن وأن كيفيئه غير معقولة» والائل عدها ضال مبتدع 
شيطانء وفي ذلك قطع بأن الاستراء على ظاهره المعلوم عند الناس من آنه القعودء 
فإن ذلك معقول وليس فيه تصريح بفوقية الذات ولا يلزم من قولنا استوى على العرش 
أن يكون هو على العرش إلا بعد أن نشبت أن الاستواء هو القعود والجلوس كما 
المخلوقء وجل الله عن ذلك» فهذا الرجل لم يفهم كلام مالك ولا كلام غيره من 
العلماء الكثيرين الذين حكى عنهم كلهم. وإنما يؤثر عنهم كلام مفندٍ بالكتاب يراد به 
معنى صحيح مع التنزيهء وما لا يوهم التشبيه رلا يقتضيه. 


روايات الضراب عن مالك 


وقد روى الضراب في هذا الكتاب قال: حدثنا عمر ين الربيع ثنا أبو أسامة ثنا 
ابن أبي زيد عن أبيه عن حبيب“ كانب مالك قال: سئل مالك ب بن آنس عن فول 


() قال أبو بكر بن العربي في القواصم والعواصم: المطلوب هنا ثلاثة معان: معنى الرحمن ومعنى 
استوى ومعنى العرش» فالرحمن معلوم رالمرش في المريية جاء لمعان ولفظ استری معه 
مححتمل خمة عثر معنى في اللغةء فأبها تريدون أو أيها تدعون ظاهراً منهاء ولم قلشم إن 
العرش ههنا المراد به مخلرق مخصوص فادعيتمرء على العربية والشريعة. . . فقرله تعالى: 
اجن مل لش سى )¢ [طه: ]٥‏ إن علمتا معناه آنا قرلا وعنى» وإن لم نعلم معناء 
فللا كما فال سالك: الاستراه معلوم رالكيف مجهول والسزال عنه بدعة» فكيف لو رای من 
يسر تعلفه بالله لا بقال إنه بدعة بل أند من البدعة عنلهء فكيف لو سمع من يقول: إن الله 
فرقه٠‏ فكيف بمن يعين فوقية الذات نكيف بمن بقول إنه یحاذیه ویلیه با له اھ راجع (۲۴ - 
١‏ في الجزء الثاني من الكتاب المذكور. وقد توسع ابن المعلم المحدث في (نجم المهتدي) 
في يان محتملات الآية الخمة عشرة التي أشار إليها أبو بكر ابن العربي فليراجم هتاك. 
(۲) رعلى روايته في تفر الزول عن مالك عزل القاضي عياض في المشارق» وقد تكلم في 
حبيب هذا أهل النقد إلا أن مالكاً رضي اله عنه كان شديد الانتقاد للرجال وفوله هو القول د 
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النبي ية : «ينزل رينا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة! قال: ينزل أمره كل 
سحر وأما هو فهو دائم لا یزول وهو بکل“ مكان. وروى الضراب أيضاً في هذا 
الكتاب بإسناده إلى عبد الرحمن بن القامم قال: سثل مالك عمن يحدث الحديث 
الذي قالوا: إن اله خلت آدم على صورته» وإن الله يكشف عن ساقه يوم القيامةء وإنه 
يدخل يده في جهنم حتی یخرج من اراد فانکر ذلك إنکاراً شدیداً رنھی أن يتحدث 
بها احد» فقيل له: إن ناساً من أهل العلم يتحدثون بهاء فقال: من هم؟ قيل: ابن 
عجلان عن أبي الزنادء فقال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالماً 
وذكر أبا الزناد فقال: لم يزل عاملاً لهؤلاء حتى مات وكان صاحب عمل يتبعهم؛ 
ورواه الضراب أيضاً من طريتق ابن وهب عن مالك. وروي أبضاً عن طريق الوليد بن 
مسلم قال: سألت مالكاً والأرزاعي وسفيان وليغاً عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر 
الرؤية فقالرا: أرورها كما جاءت؟ فانظر كلام مالك وكلام غيره» لم يصرحوا ولم 
يبيحوا إلا روايتها لا اعتقاد ظاهرها الموهم للتشبيه ومالك شدد" في روايتها إلا ما 
يعلم صحته فيروى مع التنزيه كالقرآن» رهذا النحس رأمثاله يروون في ذلك الجفلاء 


= الفصل في رجال المدينة فلا يطمئن القلب إلى إن يكون كانبه وقارىء موطته على جمهرر 
المتلقين من مالك غبر مرضي عنله. 

(۱) وظاهر هذا الکلام غیر مراد قطعاًء» بل المراد أنه لا برصف بمکان دون مکان حیث تنزه عن 
الامكنةء ومن هذا القيل ما يررى عن بعضهم أن علمه بكل مكان» وحاشا أن يكون المراد 
بهما حلول ذاته أر صفته في الأمكلةء تعالى الله عما يظن به الجاهلون. راما قول الترمذي في 
حديث لهبط على الله (رفر بعض آهل العلم هذا الحديث فقالرا: إنعا هبط على علم الله 
وقدرته وسلطانه» وقدرته وسلطانه في کل مکان وهو على العرش كما رصف في کتابه) فقد 
تعقبه ابن العربي في العارضة وقال: إن علم الله لا بحل في مكان ولا ينتسب إلى جهةء كما 
آنه سبحانه كلك لکنه یعلم کل شيء في کل موضع وعلی کل حال فما کان فهو بعلم اله لا 
يشد عنه شيء ولا يعزب عن علمه موجود ولا معدوم؛ والمقصود من الخ أن نبة الباري 
من الجهات إلى فرق كنسبته إل تحت إذ لا ينسب إلى الكون في راحدة مهما بذاته اه. 
وما يرريه سريج ين النعمان عن عبد اله بن نافع عن مالك أنه كان يقول: الله في السماء وعلمه 
في كل مكان. لا يلبت»ء قال أحمد: عبد اله بن نافع المائغ لم يكن صاحب حديث وكان 
ضعيقاً فيه» قال ابن عدي: يروي غرائب عن مالك فال ابن فرحون: كان أصم أمباً لا 
يكتب. راجع ترجمة سريج وابن نافع في كتب الضعفاء وبمثل هذا السند لا ينب إلى مشل 
مالك ملل هذاء» رقد تواتر عنه عدم الخوض في الصفات وفيما ليس تحته عمل كما كان عليه 
عسل آهل المدينة على ما قي شرح النة للالكالي وغيره. 

(۲) بل قال ابر بكر ابن العربي في العارضة: رری عن مالك وغیره آنه إذا ررى هن الأحاديث 
(احاديث القبض ونحره) لو أحد مثل بجارحة قطعت اه. 
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لأن لهم بدعة لا يبغون عنها حولأًء وكل هؤلاء الذين نقل عنهم كلامه إما متأول أراد 
به قائله معنى صحيحاً غير ما أراده هذا المبتدعء وإما مختلق عليه وحقه أن يسبر» 
فمن سمي من المتأخرين لم يكن له بصر بالحقائق فزل كما زل شيوخ“ هذا المبتدع 
وقادته ممن لم يكن قدرة. 
فصل 

قال: «وسابع عشرها إخباره سبحانه في القرآن عن موسى» وفرعون آنكر 
اكليم والفرة الملا وكا معا ديل على أنه فرق لاء 9# زرو ل قوت 
سی يموك [الشاء: ]٠١‏ - بال - هل حدثتكم قط أنفسكم بذا فسلوا انفسكم 
عن الإيمانء لكن رب العالمين وجنده ورسوله ب المبعوث بالفرقان هم يشهدون 
بتکم اعداء من ذا شانه ابداً بکل زمان ولأي شيء کان احمد" خصکم آعني 


قول اليافعي في الحشوية 

(1) من حلوية الحنابلة قال العفيف اليافعي في (مرهم العلل المعضلة في دفع الشبه والرد على 
المعحزلة) في الجزء الثالك منه: دومتأخرو الحنابلة غلوا فى دينهم غلواً فاحثاً وتفهوا مفهاً 
عظيماً رجموا تجيماً قيحاً وشبهرا الله بخلقه تشيهاً شنيعاً وجعلوا له من عباده أمثالاً كثيرة 
حتى قال أبو بكر بن العربي في العواصم: أخبرني من أثق به من مشيختي أن الفاضي آبا يعلى 
الحنبلي كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فيما ورد من هله الظواهر في صفاته تعالى: «الزموني ما 
شتتم٠‏ فإني التزمه إلا اللحية والمورة». فال بعض آئمة أهل الحق وهنا كفر قبيح واستهزاء بالله 
تعالی شنیع وقائله جاهل به تعالی لا يقتدي به ولا يلعفت إليه رلا مع لإمامه الذي يشب إليه 
ويتستر به بل هو شريك للمشركين في عبادة الأصنام» فإنه ما عبد الله ولا عرفه» رإنما صوّر 
صنماً في نفه» نعالى اله عما يفول الملحدون والجاحدون علراً كيراً اهاه . 
ومثل ما نقله اين العربي عن أبي يعلى هذا منقول في كتب الملل والنحل عن داود الجواربي؛ 
تعالى الله عن ذلك. ثم قال البافعي: «ولفد أحن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صف كتاباً 
في الرد عليهمء رنقل عنهم أنهم أئيترا له صورة كصورة الآدمي في أبعماضهاء وقال في كتابه 
هرلاء قد كوا هذا المذمب شيا قبيحا حتى صار لا يقال عن حنيلي إلا مجم قال: 
وهزلاء متلاعبرن وما عرفوا الله ولا عندهم من الإسلام خبر ولا بحدثونء فإنهم پکابرون 
العقول وكأنهم يحدثون الصبيان والأطفالء فال: ركلامهم صريح في التثشيه وقد تبعهم خلق 
من العوام وفضحوا التابع والمتبوع. . انتهى٠.‏ والكتاب الذي أشار إليه البافعي هر (دفع ثبه 
التشبيه) وهر مطبوع فليراجم . 

(۲) وإنما خصوم أحمد هم اللين انتموا إلبه كذباً وخالفرء في التنزيه» وقال الحافظ ابن شاهين 
(رجلان صالحان بليا باصحاب سوه: جعفر بن محمد الصادق وأحمد بن حنبل) رواه ابن 
عساكر بطريق أبي ذر الهرري راوية الجامع الصحيح يريد الروافض والمجسمة. 


اليق الصابل في الرة على ابن زفيل ۰۱ 


ابن حنبل الرضى الشيباني ولاي شيء كان أيفاً خصمكم شيخ الوجود العالم 
الحراني". 


(1) رنحن معاشر أهل الحق لا نبالي بعداء مثله من المبطلين ولا تزال تطن في آذان رواد الحقاق 
شواذ ابن تيمبة السخبفة باطلاعهم عليها في مزلفاته نفسه وفيما رواه ثقات أهل العلم عنه 
وكلمته فيما رد به على الرازي في المجلد رقم ٥‏ من الكراكب الدراري بظاهرية دمئق حِث 
قال: لو شاه لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته فكيف على عرش عظيم؟ آية من 
آیات خرقه وحمقه فلیصادق من شاء من الخرقى له على مدانه لأعل الحق والمراسيم الملكية 
الصادرة في حقه بعد محاكمته أمام جماعة كبار العلماء في عصره مسجلة في كتب التاريخ 
وكتب خاصة مشل عيون التراريخ ونجم المهتدي ردفع الشبه وغيرهاء ولا باس أن أسجل هنا 
صورة منها بالنقل من خط الحافظ شمس الدين بن طولون وهي كما رأيتها بخطه رحمه الله : 
«نخة مثال شريف ملطاني ملكي تاربخه ثامن عثري رمان سنة .۷٠۵‏ 


أحد المراسيم الصادرة في حق ابن تيمية 


الحمد لله الذي تنه عن الشبيه رالنظير» رتعالى عن المثال فقال: (ان ييي مى َر 
يبع ي4 [التررى: ]١١‏ نحمدء على أن ألهمنا العمل بالسنة والكتاب ورفع في أيامنا 
أسباب السك والاريباب» وننهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له شهادة من يرجو يإخلاصه 
حسن العقبى والمصير ونزه خالقه عن التحيز في جهة لقوله تعالى: IEEE:‏ 
وة ينا مون بي [الخديد: ۲] ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي تهج مبيل النجاة بما 
سلك طریق مرضاته وار بالتفکر في آلاته وهی عن التفكر في ذاته صلی الث عله وعلی آله 
وأصحابه الذين علا بهم منار الإيمان - ورفع رشيد بهم قواعد الشرع وما شرع؛ وأخمد بهم 
كلمة من حاد عن الحق ومال إلى الجدع. وبعدء فن العقالد الشرعية وقواعد الإسلام المرعية 
وأركان الإيمان العملية ومنامب الدين المرضبة هي الأساس الذي يبتى عليه رالموئل الذي برجم 
كل أحد إليه والطريق الذي من سلكها فقد فاز فوزأً عظيماء ومن زاغ عنها فقد استوجب عذاباً 
أليماًء فلهذا يجب أن تفل أحكامها ويزكد دوامها وتصان عقائد هذه الملة عن الاختلاف وتزان 
بالالنلاف وتخمد نوالر البدع ويغرق من فرقها ما اجتمع؛ ركان التقي ابن تيمية في هذه المدة 
قد بط لان قلمه ومذ عنان كلمه وتحدث في سائل الصغات رالذات» وتص في كلامه على 
أمور منكرات وتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون وفاه بما تجنبه اللف العالحون رأتى 
في ذلك بما أنكره أئمة الإسلام وائعقد على خلافه إجماع العلماء والحكام» وشهر من فتاريه ما 
استخف به عقول العباد وخالف في ذلك ففهاه عصره وعلماء لامه ومصره وبعث برسائل إلى 
کل کا ونی ار ب اتاد ا رل ا با ن ا ا یں ب آل مع ی ی ۵ 
بالحرف والصوت والتجيمء قمنا في الله مشفقين من هذا الثبا المظيم. وأنكرنا هذه البدعة 
وع علينا أن يشيع عمن تضم ممالكتا هذه السمعةء وكرهنا ما فاه به المبطلون» وتلونا قوله 
2 وتعالی عما یصفون؛ فإنه جل جلاله تنزه في ذاته وصفاته عن العديل رالنظير (لا 
ڪه الاسر َ 2 الأنم وهر اليف لهد 49 [الأننام: ]٠١١‏ وتقدمت مراسيمنا 
ا التقي ابن تيمية إلى E‏ فتاراه فې شامنا ومصرناء وصرّح فیها بالفاظ « 


السيف الصقيل في الرة على اين زفيل 


ما سمعها ذو فهم إلا وتلا لتد جلك ميا لك [الكهف: ]۷١‏ ولا رصل إلينا تقدمنا بجمع 


أرلي العقد رالحل وذوي التحقيق والنقل وحضر قضاة الإسلام وحكام الأنام رعلماء الدين؛ 
رققهاء المتلين رعتدرا لامجا تن اي لا من الا رجن نبي ضد الك جن ما 

سب إليه بمفتضى خط يده الدال على سوء مستقده» وانفصل ذلك الجمع وهم عليه وعلى 
عفیدته منکرون رآخلوه با شهد به قلمه قاللين (سَفَكبٌ َد ولرد [ال[ّخرف: 14] 
وبلغنا أنه استتيب مرارآً فيما تقدم وآخره الشرع لما تعرض إلبه رادم ثم عاد بعد منعه ولم 
تدخل تلك النواهي في سمعه ولما ثبت عليه ذلك في مجلس الحكم العزيز المالكي حكم 
الشرع الشريف أنه يجن هنا المذكور ويمنع من التصرف رالظهور» ومن يرما هذا تأمر ٻأن لا 
يسلك أحد مسلك المذكرر من المسالك» ونثهي عن التشيه به في اعتقاده مثل ذلك أو يعود 
له في هذا القول مما أو لهذه الألفاظ مستممأًء وآن يسرې في التجسيم مسراه» أر يفوه بحد 
الملو مخصصاً كما فاه أر يتحدث إنان في صرت أو حرف أو يوسم القول في ذات أو وصف 
أو ينطق بتجيم آو يحيد عن الصراط المستقيم أر يخرج عن راي الألمة ويتفرد به عن علماء 
الأمة آو يحيز الله نعالى في جهة أو يتعرض إلى حيث وكيف» فليس لمن يعتقد هذا المجمرغ 
منلنا إلا اليف» »> فليقف كل واحد على علا الحده ول الأمر من قبل ومن بعده ولیلزم کل 
الحنابلة بالرجوع عما أنكره الأئمة من هذه العقبدة والخروج من هذه التشبهات الشريدة ولزوم 
ما آمر الله به والتسك بأهل المذاهب الحمبدة؛ قإنه من خرح عن آمر الله فقد ضلل سواه 
البلء رليس له غير السجن الطريل مستقراً ومقيلاًء فقد رسمنا أن ينادي في دمشق المحروسة 
رالبلاد الشامية وتلك الجهات مع التهي الشديد والتخريف رالتهديد أن لا بع التقي ابن نيمية 
في هذا الآمر الذي أرضحناه» ومن تابعه منهم تركناه في مثل مكانه واحللناء ورضعناه عن 
عيون الأمة كما وضعناه» ومن أعرض عن الاسناع رأبی إلا الدفاع آمرنا بعزلهم من مدارسهم 
ومناصيهم رإسقاطهم من عراتبهم؛ رآن لا یکون لهم قي بلادنا حكم ولا قضاء ولا إمامة ولا 
ثهادة ولا ولابة ولا إقامة فإننا أزلنا دموة هذا المبتدع من البلاد رأبطلنا عقیدته التي غل بها 
العباد أو كادء ولخبت المحاضر الشرعية على الحتابلة بالرجوع عن ذلك ولشير إلينا المحاضر 
بعد إثباتها على فضاة الممالك» فقد أعذرنا حيث أنذرناء وأنمغفنا حيث حنرناء وليقرأً مرسرمنا 
هلا على المنابر ليكرن أبلغ واعظ وزاجر وأجمل ناه وآمر» والاعتماد على الخط الشريف 
آعلاه الحمد له صلی اله على سیدنا محمد رآله وسلم؟. 


انتهى ما رأبته بخط الحافظ ابن طولون في المجموعة الحسببية التي كان فيها الدرة المضية 
والمقالة في الرد على من ينكر الزيارة المحمدية للتقي الأخنالي والاعبار في بقاء الجنة والنار 
ودقع شيه من شبه وتمرد وغبرهاء ونص المرسوم المقروه على الجمهرر على مر جامع 
الفاهرة بعد صلاة الجمعة وعلى منبر جامع الفسطاط بعد المصر ملخ رمضان مدن في نجم 
المهتدي لابن المعلم القرشي. وما قرىء على منبر جامع دمثق بعد رصول ابن صصرى 
القاضي من مصر به في اليرم اللادس عثر من شهر ذي القمدة سنة سبعمالة وخمس مدوّن في 
دفع الشبه للتقي الحصني وما نقلئاه هنا من المراسيم التي قرئت على منابر البلاد الشامية وألفاظ 
تلك المراسيم كلها متقارية في المعنى وفي ذلك كله عبر بالغةء فماذا علينا من عداء مثل هلا < 


اليف الصقيل في الرذ على ابن زفيل or‏ 
وبالغ هذا الخبيث في الأقذاع والفاهة بما هر صفته وني قول فرعون كما 
حكى القرآن الكريم : 0 َنَت لك بن إلّم عف4 [القَصص: ۳۸] وتجرا على 


فصل 

قال: «وثامن عشرها تنزيهه سبحانه عن موجب النقصان» فلأي شيءٰ لم ينزه 
نفسه عن الفوقية". 

فنقول قد قال: لش کل تی4 [الشورى: .]١١‏ 


فصل 
قال: «وتاسع مشرها إلزام المعطل لأي شيء لم يصرح النبي 4ة بنفي 


ل | . 
ثم استمر هذا السفيه على سفهه. 
فصل 
قال: «والعشرون نصوص الاستواء" سبع رالفوق ثلاث والعلو خمسة والنزول 


= الفاتن المفترن» ومن أحاط علماً بما نقلناه في هلا الكتاب رغيره من تصوص عباراته وناكد من 
الأصرل صدق النقل راستمر على مشايعته وعلى عده شيخ الإسلام فعليه مقت الله وقضبه؛ 
رمن اشنبه في شيء مما نقلناه فنحن على استعداد أن نهل عليه سبيل الاطلاع على الأاصول 
إن کان لا یکفیه ما يراه بنفه في منهاجه ومعقوله ونحوهما من كته المطبوعة والله سبحانه هر 
الهادي إلى سواء اليل 

0( ما للنقائص من آخر؛ نهل تدون مجلدات في تفي كل نقيصة عه تعالى بالرواية عن البي ل 
رکفی قوله نعالی: لش ينی ی4 [الشورى: ]1١‏ والمحتاج إلى الإثبات هو المت 
دون المنفيء وكلمة هلا الرجل هذه تقول إن الله تعالى ملت له من النقالص ملايين الملايين 
مما لم ينص النيي اة على نفيه بلفظ خاص»؛ وهل يقول هلا عاقل قفلاً عن فاضل فضلاً عن 
إمام يعتقد تابعوه أنه وحيد الامة فضلاً و 

(۲) ألغت نظر القارىء الكريم إلى أن الاستراء لم يذكر في تلك الآيات إلا بميغة الفعل المقرونة 
بأداة التراخي في بعفهاء» وذلك نص على أن الاستواء فمل من أفعال الله سبحائه لا صغة ذات 
له تعالی» وجل الإله أن تحدث له صفة بعد أن لم تكن رمن قال إنه مستو نط بما لم يأذن 
الله به کاتناً من کان ومن زاد رقال استوی بذانه بمعنی استقر فهو عابد وشن خبالي إن لم یکن 
عامياً. 


of 


اليف الصقيل في الرة على ابن زفيل 


أكثر من سبعين نصاًء والماء منفطر به لم يمح المتاخرون بنقله جبنا وضعفاً بل 
قاله المتقدمون!. 


0) 


(0 


هذا الرجل كما قال الله تعالى : ينع ما َيه ينه [آل عمرّان: ۷]. 
فصل 
قال: «والحادي والعشرون إتيان رب العرش ومجيى؟ من ين ياتې لا تي إلا 


رروى الحشوية في تفيره الفاظاً رهي (ممتلىء به) و(مثقلة به) و(مثقلة به موقرة) و(يتط من 
قل الذات) وركبرا لها أسانيد فمن أثبت لله سبحانه ثقلاً لم يدع ما لم يغه به فيي التجيم؛ 
والناظم استنكر إمساك المتاخرين عن ذلك حتى باح بما في نفسه» ويحاول شيخه أن يجعل 
قول كعب الأ-بار في ذلك مما يمكن أن يكون سمعه من الصحابة؛ فحاشاهم عن ذلك وفي 
جزه المنبجي تلميذ الناظم قي هذا الصدد مخاز» ومن علم الحالة العامة عند مبعث النبي 4 
من عراقة البئة في الوثية ومتازع الأمم المحدقة بها في التشبه والتجيم كما آشرت إلى بعض 
ذلك في مقدمة تيين كذب المفنري لا يصعب عليه معرفة وجه اندماس أعداء الدين بين 
الجمهور من عهد التابعين لبعث ما عندهم من صنرف الزيغ بين أعراب الرراة ويسطاء مواليهم 
حتى وجدت تلك الأساطير من يذيعها بين الامة خلفاً عن سلف قائلهم الله ولولا قيام علماء 
أصول الدين في كل قرن بكشف الستار عن وجوه هولاء المخلولين لاستفحل أمرهم وله 
الحمد في الآخرة والأولى» وهذا الناظم وشيخه قد جددا الكرة بسلاح جديد تلبس معتقدهما 
الزائغ بلباس النظر والتفلسف تارة على طريقة صاحب المعتبر أبي البركات البغدادي البهردي 
وبلباس الرواية والاثر تارة أخرى رأمرهما كما ترى مكشوف مقضوح في الحالتبن بفضل الله 
وتوفيقه ولا عفر للمنخدعين بهما بعدما سردناه في هذا الكتاب. 


نص أحمد في المجيء 

قال ابن حزم: روينا عن الإمام أحمد في قرله تعالى: رجا ريك [القُجر: ]۲١‏ إنما معناه 
وجاء ار ربك کفوله تعالی: عل بر إ3 أن َم ية أو بان أ ريلك (الفحل: 
۳] والقرآن يضر بعضه بعضاً. وهكذا نقله ابن الجوزي في تفسيره زاد الميرء رال البيهقي 
في متاقب أحمد أنبانا الحاكم قال حدلتا أبو عمرو بن الماك قال حدثنا حنيل بن إسحاق قال 
سمعت عمي أآبا عبد الله يعني أحمد يغرل: احتجوا علي يرمثذ - يعني يوم نوظر في دار 
أمير المؤمنين - فقالوا تجيء سورة البقرة بوم القيامة وتجيء سورة تبارك فقلت لهم إنما هر 
الثواب قال الله تعالى: رجا ربك [اللجر: ]۲١‏ إنما تاي قدرته» رإنما القرآن آمثال ومواعظ . 
قال البيهقي وفيه دليل على آنه كان لا يمتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنرول الذي 
رردت به السة انتغالاً من مكان إلى مكان كمجيء ذرات الأجسام ونزولهاء وإنما هو عبارة عن 
ظهرر آيات قدرته» فإنهم لما زعموا أن القرآن لر كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز 
عليه المجيء والإتيان قأجايهم ابر عيد الله بأئه إنما يجيء ثراب قراءته التي بريد إظهارها 
بومثل» فر عن إظهاره إياها بمجبه اه. 


اليف الصقيل في الرة على ابن زفيل ۵ 
من العلو؟. 
ما كفاه إثبات الفوقية حتى أئيت الحركة في الإتيان. 
فصل 
فى الإشارة إلى ذلك من السنةه. 
قال : 
«لماقضى الله ربناالخليقة كعبت يداه كتاب ذي إحسان» 
أن لفظ كتبت يداء؟ 
قال : 
«ولقد أشار نبينافي خطبة نحوالسماء بأصبع وبنان؛ 


= وتال اليافعي بعد أن ساق ذلك: قال العلماء وقد بقنضي الحلف من التعظيم والئفخيم ما لا 
يفتضيه الذكر» وشواهده من الكتاب كبرة كفرله تعالى: إلا جرا اَن ارون أ وسر 
[المائدة: ۳۳] وإ أل بردو أله ورم [الاحزاب: ]٥۷‏ وتد أجمع المسلمون على تقدمه 
تعالى عن التأذي والضررء آي يحاریون عباد اله رآولیاء» ویوضحه قوله تعالی: (نا لله 
ّم [التحل: ]۲١‏ ليس المراد الإنيان بذاته بالاتفاق وإنما هر أمره ويشهد له قوله نعالى: 
اتنا أ٤‏ ليلا أز اا4 [بُرنس: ]۲١‏ اه. والناظم رشيخه يدعيان الانتماء إلى أحمد ولا يتابعانه 
في التنزيه كما رايت نصوص أهل العلم عن أحمد فلا ينخدعن الموفق بشرثرتهما المفضرحة 
وتهريلهما المصطنع وإنما ذلك ونفاحة منهما فاتلهما الله ما أجرأهما على الله تعالى . 


0 قد أجمع أهل الحق على أنه لا يجوز إثبات صفة الله سبحانه بدرن دليل يفيد العلم ولهم في 


ذلك أدلة ناصعة قال أبر سليمان الخطابي في (الناصحة) لا يجوز آن يعتمد في الصفات إلا 
على الأحاديث المشهورة التي قد ثبتت صحة آمانيدها وعدالة نافليها اه. ثم أقام النكير على 


قوم من أهل الحديث تعلقوا يرواية المغاريد والشواذ في الصغات؛ ونكتفي بهله الإشارة هنا. 
ولم يقع كتبت يداه في الصحيح عند ذكر حديث اسبقت رحمتي غضبي»٠‏ راما ما في ابن ماجه 


فبطريق ابن عجلان وقد ضعفه البخاري ولم يكن مالك برضاه في الصفات فلا حجة في رراية 
مثله علی ان لفظه هتب ربکم على نفه بده قبل آن پخلق الخلق رحمتي سبقت غضې» قال 


4 


الله تعالی: ‏ کت ریم صل بتي َلَخَد [الأنقام: ]٠4‏ فكب إذا تعذى بلفظ على يكون 
بمعتی آوجب» فکون معنى الحديث أرجب على تفه بلاته لا بإيجاب أحد سواه واستعمال 
(بيده) يمعنى بلاته شائع كثير» رالإيجاب على النفس بمعنى الرعد والوجرب عن الق لا 
الرجرب على الله . فليس هناك خط ولا مخطوط؛ ومن الدليل على ما قلنا أن الخط حادث 


مخلوق فكيف يتصور أن يكون قبل الخلق خلق فلا تغفل مع الغافلين. 


أن الله فوق العرش 


(» 


(9 


(r) 


اليف الصفيل في الرة على ابن فيل 
تقدم جوابه . 


قال: «ولقد أتى في رقية المرضى نص بان الله قوق“ سمائه وخبر رواه العباس 
٤‏ ۳ 


واذکر حدیث حص بن المنذر الثقة الرضى اعني آبا عمران إذ قال: ريي في 


ولفظ الحديث ١ربنا‏ الل الذي في السماء تقدص اسمك» يدور هذا اللفظ بين أن يكون بمعئى أنه 
تقدس اسمه في الماء لأن أهل الماء كلهم منرّهون بخلاف آهل الأرض وبين أن يكون 
بمعنى أنه في السماء واستحالة الثاني تعين الأول رالناظم غير اللفظ وادعى أنه نص تحريقاً 
للكلم على أن قي سنده زيادة ابن محمد وهو منكر الحديث والناظم يستدل بالمنكر في 
الصفات مع تغير نص الرواية والحديث مخرج في سئن أبي دارد, 
في رواية عبد الرزاق (راكه فرق ذلك) رلفظ فرق العرش إنما وقع في بعض الررايات كما مبق 
على أن الحديث انفرد به مماك. وشبخه عد الله بن عميرة لم يدرك الأحنف كما نص عليه 
البخاري فضلاً عن أن بدرك عباساً مم کرنه مجهول الصفة» وتحين الترمذي باعتبار آله مرو 
عن سما طرق لا پمتی اا مکح ب حبك قال عش قز نم ذكر رقفه عن شريك عن 
سماك فتكون في رفعه علة أيضأًء ريحبى بن العلاء في مسند عبد الرزاق متروك» هكذا تكرن 
حجج الناظم في السنة لا يبالي أن بكون الحديث من المفاريد أو أن يكون فيه منكر أو مجهول 
أو انقطاع. دعنا من تخريج الضياء وقد عرف الناس مذهبه في الصغات رقال ابن العربي في 
العارضة عن حديث الأوعال هذا: وروى غير ذلك ولم يصح شيء مله وإئما هي أمور تلفقت 
من أهل الكتاب ليس لها أصل في العصحة رقد روي أن النيي & نشد قول أمية بن آبي 
الصلت: 
رجل ولور تحت رجل يمینه رالنسرللاخرى رليث مرصد 
ولم يصح آھ. 

سخف عثمان بن سعبد في التمسك بحديث 
غلط الناظم في اسم رالد حصين كما يظهر من الكتب الموؤلفة في الصحابةء وإسلام حصين 
صاحب القصة مختلف فيه ورصفه بالقة الرضى مطلقاً مجازفة وأقل ما يقال فيه إنه لم يكن لفة 
ولا رضي حين المحادثة على نقدير ثبوت الخبر ولنا في صدد استقصاء جهالات الناظم وريد 
بحديث حصين ما رواه أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن شييب بن شية عن الحسن عن 
عمران بن حصن قال: قال النبي ك لأبي: «كم تعبد اليوم إلهاً؟ فقال: سثة في الأرض 
وراحداً في السماءء قال: فأيهم تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فال: يا 
حصين» آما إنك لو المت علمتك كلمتين ينفعانك» فلما أاسلم قال: يا رسول الله علمني 
الكلمتينء قال: «قل اللهم ألهمني رندي رأعذني من شر نقي۲. وأخرجه عثمان بن سعد 
السجزي الدارمي عن ابن منيع إلى اللي في الماء“ فقط في كتاب النقض محتجا به على 
إثبات الحد رالنهاية والمكان له تعالى حتى قال: فلم يتكر النيي ك على الكافر إذ عرف أن إله ے 


اليف الصقيل في الرة على ابن زفيل ۷ 
السماء لرغبتي ولرهبتي أدعره کل اوان» فأقره الهادي البشير ييو ولم يقل آنت 
المجسم قاثل مكان واذكر شهادته لمن قال ربي في الماء”"" بالإيمان وشهادة المعطل 


له بالكقران» و١‏ الأطيط› وحدیث النرول“ ا0 ابن رواحة» 


(0 


(0 


() 


(£) 


العالمين في السماء فحصين الخزاعي في كفره يرمع كان أعلم بالل من المريسي وأصحابه. . . 
وقد اتفقت الكلمة من المسلمين رالكافرين أن اله في السماء وحدّوه بذلك.. وكل أحد بالل 
وبمكانه أعلم من الجهمية اه راجع معقرل ابن تيمية في هامش منهاجه (۲ ۔ ۳۰) تجده بنقل 
ذلك عنه بنتصه وفصه بدون استنکار» والناظم آنبع له من ظله في کل صغیر وكير رن آّ نَل 
أله م ا نا م ين ر [اللرر؛ ]۲١‏ رعشمان الدارسي هذا مجم قح كما ترى وهو إمام 
الناظم رشبخه رإسلام عمران بن حصن أيام خير وهذه المحادلة رقعت قبل الهجرة رحصين 
مشرك ولا يكون من التغربر في شيء ما يشاعده النبي ##ة في المشرك ومكت عليهء وکیف 
يتصور عاقل أنه أقره على ما يذعه الناظم؟ إذ من المحال أن يقره على تة في الأرض» على 
أن عرضه الإسلام یدل علی امننکار ما قاله حصین رملی انه کان علی شر وضلال فیما فال 
وشبيب بن شيبة ضعفه النساثي وغيره ويمثل هذا السند لا يستدل في الأعمال فضلاً عن 
الاستدلال به في المعتقدء وأما ما أ-خرجه ابن خزيمة في التوحيد قبلفظ آخر زيد فيه كلمة إتقاذاً 
للموقف لكن في سنده عمران بن خالد وحاله أسراأ من أن يقال: إنه ضعيف بل هو مكشوف 
الأمر والروايتان مختلفتان فلا تجمعان ولا تلفقان ولا ينفل هذا الموقف بمثل ذلك الترقع؛ 
فليتق الناظطم رب العالمين من أن يسوق في صفات الله سبحانه أمثال تلك الروايات. 
وليس في رراية يحيى الليني عن مالك لفظ فإنها مؤمنة» في حديب الجارية وقد سبق بيان 
اضطراب ها الحديث سنداً ومتناً وعدم صلاحية مله للاحتجاج إلا في الأعمال درن المطالب 
الاعتقادية وقد حمل الشريف الجرجاني لفظ «أين؟ في الحديث على السرال الاستكشافي» ومن 
آمل الملم من قال إن العامي الذي يعلو عن مداركه التنزيه عن المكان يرحذ بالرفق ويعذر لهذا 
الحديث بخلاف من عنده بعض إلمام بالعلم» وجعل ابن رشد الحفيد لصاحب البرهان شاناً 
غير شأن العامي في ذلك وتد سبق بط ذلك کله. 
قال الذهبي في كتاب العلو: لغظ الأطيط لم يات به نص ثابت اه. رقد الف الحافظ آبو 
القاسم بن عساكر جزءاً سماه (بيان التخليط في حديث الأطيط) بين فيه وجوه التخليط في 
روايات الأطبط فلا حاجة لتكلف التأويل بعد ثبوت يطلان تلك الروايات. 
وقد مبق بيان ما فيه كفاية في هذا الصدد فلا نعيد الكلام بدون مرجب. 

الشعر المنسوب إلى ابن رواحة 
يشير به إلى ما ينسب إلى عبد الله بن رراحة رضي الله عنه من أنه انشد: 
شهدت بأنوعداشه حي ون ‌النارمثوى الكافقرينا 
وان العرش نوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
إيهاماً لامرانه أنه يتلر القرآن دفعاً لما اتهمته به من ليله جارية له حتى قالت زوجته آمنت بال 
وكذبت عيئي اه وهه قصة تذكر في كتب المحاضرات رالمسامرات درن كتب الحديث 


۰۸ اليف الصاقيل في الرة على ابن زلبل 
والمعراع" وقريظة" وصعود الرو عند الموت» وسخځط ا2 على المرأة 


= المعتمدة ولم ترد في كتب أهل الحديث بند متصل ولو من وجه راحد وأما ما وقع في 
الاستيعاب من قول ابن عبد البر (رويناه من وجوه صحاح) فهو واضح من الئاسخ وأصل 
الكلام (من وجره خير صحاح) فقط لفظ (غير) فتابعت اللخ على الهو إذ لم يجد أعل 
الاستقصاء سنداً واحداً بحتج بحثله في هذه القصة بل كل ما عندهم في هذا الصدد أخبار 
منقطعة وما يكون في عهد ابن عبد البر مروياً بطرق صحيحة كبف لا يكون مروياً عند من بعده 
ولو بطریق واحد صحیح؟ وهذا بعبن ما قلناه من سقوط لفظ (غير) في الكتاب. ولم يتمکن 
اللهبي بعد يبلل جهده من ذكر مند واحد فر منفطمع في القصة وافعال الصحابة كلها جد 
وجل مقدار مثل هذا الصحابي عن أن يرهم صحاببة آنه بتلر القرآن يإتشاده الشعر لها. وإيهام 
كرن الشعر من القرآن ليس مما بقر علبه الني جل فمتن الخر نضه يدل على الطلان. على أن 
الحافظ ابن الجوزي ذكر في كتاب الأذكياء أنه قال: 
ونينارسول الله بتلر كتابه كماائشق مرموق من الضبح ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلربنا به موقنات أن ماقال وافع 
بیت يجاني جنبه عن فراثه إنا استنقلت بالمشركين المضاجع 
واین هذا الشعر من ذاك الشعر والحكاية هي هي. ولا مجال لتعدد القمة لأن المرآة لا تخدع 
بمثل فاك مرتين. 

(1) نحيل الناظم في حديث المعراج الذي يريد أن يستدل به هنا على ما كثبه هو نفسه في زاد 
المعاد في الأرهام الراقعة في حديث شريك في المعراج وقد بط أهل الملم أغلاطه فيه. 
حليث بني قريظة 
)٨(‏ يعني ما بروی عنه 5 آنه قال لسعد بن معاذ حن حكم في بني فريظة بان يقتل مقاتلتهم 
ونسبی ذراریهم : «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فرق مبعة أرقعة؛ رفي منده الننائي 
محمد بن سصالح التمار ليس بقوي» قال أبو بكر بن العربي في القواصم: لم يمح اه على أن 
حكم اله يطلع عليه الملائكة باطلاعهم على اللوح المحفرظ فيكرن معنى كرن حكمه في 

السماء كون حكمه في اللوح المحفرظ الذي هو في السماء. 

(۴) أخرجه أحمد وابن خزيمة وفيه لفظ «حتى تننهي إلى السماء التي فيها الرب». وليس السند 
إليهما كالند إلى الأصرل التة» وقد أعرض عن تخريجه أصحاب الأصرل النة وهذا اللفظ 
منكر والظاهر أنه من تغيبر بعض الرواة وقد أجمع المسلمون على أن الله سبحانه لا تحريه 
السماء ولا الارض رأنه مته عن المكان. قال الخطيب البغدادي في الفقبه والمتفقه: إذا ررى 
اللقة المأمون خبراً متصلل الإسناد رذ بأمور أحدها أن يخالف مرجبات المقول فيعلم بطلانه أن 
الشرع إنما يرد بمجرزات العقول وأما بخلاف العقول فلا اه. رأما هذا فمخالف للكتاب والسنة 
والمعقرل في آن واحد. 

(4) ولفظ ملم كان الذي في الماء ساخطاً مليهاء وليس في هذا اللفظ التصريح بما برمي إليه 
الناظم» ومثل هلا الحديث من اخار الآحاد يحمل على المحكمات ولس في الحديث. ذكر 
الرب سبحائه وحمله عليه تقرل وعلى فرض حمله عليه ليس معلى كرنه في الماء الاستقرار 
والتمكن قيها باتفاق بل معنى ذلك علر الثأآنء كما بق. 


السيف الصقيل في الرة هلى ابن زلبل ۹ 


التي تهجر زوجها وحديیث جابر في امل الجنة إذا وا ساطع فإدا هر 


الرحمن. 


وحليث فضإ يوم الجمعة» وا من في السماء» وآذکر حدیث آبي 
رزین“ وبطوله ساقه ابن إمامنا والطبراني وآبو بکر بن زهیر واذکر کلام مجاهد في 


ZN 


قرله تعالى: أبر الكل [الإسرًاء: ۷۸]. . . في سبحان فيي ذكر تفير المقام 


حدیٹ جابر 


(1) آخرجه ابن ماجه بطريق العباداني وهو منكر الحديث وفضل الرفاشي ممن لا يكتب حديكه 
رأورده ابن الجوزي في الموضرعات واأقرَ الذهبي بكونه ضيف الإسناد ويمثله يحتج الناظما . 

(۲) غير صالح للاحتجاج بالمرة ولا سيما في مثل هلا المطلب ولابن عناكر الحافظ جزه ماه 
(القول في جملة الأمانيد الواردة في حديث يوم المزيد) وبيْن فيه وجوه الوهي فبها وقال إن 
لهذا الحديث عن أنس عدة طرق في جميعها مقال. وني بعض طرق الحديث ما يخيل إلى 
الثاظر أنه في احاء باحد رجالات العرب تعالى الله عما اختلفه أعداء الدين وركبوا له أسائيد 
ما آنزل الله بها من سلطان . 

(۳) وهو آمين من في الأرض من المؤمتين وآمين سكان السمارات كلهم فماذا في هذا الحديث مما 
يرمي إليه الناظم . 

0( سيت الكلام في حديث آٻي رزين؛ رنود آن نعلم هل كان الناظم يعتقد صحة جميع ما في 
كتاب السنة المتسوب إلى عبد الله بن أحمدء فإذا ذاك يسقط التابع والمتبوع وجل مقدار أحمد 
آن يمح عنه جميع ما في الكتاب المذكور ومن طالعه من أهل العلم لا يتردد آنه ليس بكتاب 
يحتج بجميع ما فيه ومن جملة ما فيه: رآء على كرسي من ذهب يحمله أريعة: ملك في صررة 
رجل» رملك في صورة أسد رعلك في صورة رر وملك في صررة نسر» في روضة خضراء 
دونه فراش من ذعب. ومنها: كلمه بصرت يشبه الرعد. ومنها: أوحى اثه إلى الجبال إني نازل 
على جبل منك» ومنها: أن الرحمْن ليثقل على حملة العرش من أول النهار إذا فام المشركون 
حتى إذا قام المبحون خفف عن حملة العرش ومنها الاه قير .€ [المُرنل: 1۸] مشقل 
وممتلىء به. ومنها: أنه ليقعد عليه فما يقفضل فنه إلا قيد أربم أصابع . ومنها فامبح ريك 
يطوف في الأرض. .. إلى آخر ما تجده في النسخة المطبوعة من كتاب الستة. وقوله «نازل 
على جبل منك يذكرنا ما أخرجه أبو إسماعيل الهروي في الفاروق عن كعب: إن الله تظر إلى 
الارض فقال إني راطىء على بعضك فاستبقت له الجبال وتضعضعت الصخرة فشكر لها ذلك 
فوضع عليها قدمه فقال هذا مقامي . .. اه. وهنا الهروي المخرف بروي في ذم الكلام عن 
بعض قادته أته لا تحل فباتح الأشعرية لأنهم ليسوا بعسلمين ولا بأاهل كتاب اه والله ينتقم 
منه. وأما الطبراني فمن المعروف عند أهل النقد أنه من الذين يررون الحديث الموضرع 
رالضعیف بدون بيان كونه موضوعاً أر ضعيفاً بل ينسب إليه تصحيح حديث عكرمة في الرؤية 
على صررة شاب عرد... قلا حب ولا كرامة۔ 
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لاحمد" إن كان تجسيماًه فإن مجاهداً هر شيخهم بل شيخه الفوقاني ولقد أتى ذكر 
الجلوس به٤.‏ 

هذه الأحاديث كلها قد ذكرها الآئمة وذكروا تأويلاتها من قديم الزمان وإلى 
الآن. 


فصل 
في جناية التأويل"“ على ما جاء به الرسول. 


(۱) مروې عنه بطرق ضعفة وتفيره بالشفاعة متواتر معنى عن النبي 5ة فأنى يناهضه قول تابعي 
على تقدیر نبوته عنه؟ ومن يقول إن الله سیحانه قد آخلی مکاناً للني که في عرشه فیقعده عله 
في جنب ذاته فلا نشك في زیغه وضلاله واختلال عقله رغم تقول جماعة البربهارية من 
الحشوية ركم آذوا ابن جربر حتى أدخل في تفيرء بعض شيء من ذلك مع أنه الفائل: 
مبحان من ليس له انيس ولاله في عرئشهجليس 
ولو ورد مثل ذلك بسند مسحيح لرذ وعد أن هذا سند مركب فكيف وهو لم برقع إلى الي 5ل 
اصلاً بل نب إلى مجاهد بن جبرء نعم لا مائع من آن یکون اله سبحانه یقعده على عرش 
أعده لرسرله َة في القيامة إظهاراً لمنزلته لا آنه بقعد ریفعده في جنه» تمالى الله عن ذلك. إذ 
هو محال برد بمثله خبر الأحاد على تقدير وروده مرفرعاً قكيف رلم برد ذلك في المرفوع حتى 
قال الذهبي: لم يثبت في قعرد تينا 5 على المرش نص بل ني الباب حديث واهء. وقال 
ايضاً: ويروى مرفوعاً وهر باطل. فما ذكره ابن عطية من التاويل وسايره الآلوسي فليس في 
محله لأن أصحاب الاستقراه لم يجدوء مرفوعاً حتى نحتاج إلى محاولة التأويل بما يمجه الذوق 
ومن ظن آنه پوجد في مد الفردرس ما يصح في ذلك لم يعرف الديلمي ولا منده وأرسل 
الكلام جرافاً. جزى الله الواحدي خيراً حيث رد تلك الأخلرفة ردا مشبعاً وكذا ابن المعلم 
القرشي وأما ما يررى عن أبي داود أنه قال من آنكر هذا الحديث فهر عندتا متهم. فبطريق 
النقاش صاحب شفاء الصدور وهو كذاب عند أهل النقد وقال ابن عبد البر إن لمجاهد قولين 
مهجررين عند أهل العلم احدهما تأويل المقام المحمود بهذا الإجلاس رالكاني تاريل إل بي 
ؤه €6 [الافة : ۲۳] بافتظار اللواب. وفعة أبي محمد البربهاري ببخداد في الإفعاد وصمة 
عار يأبى أهل الدين أن يميلوا إلبها لاستحالة ذلك وتضافر الادلة على تفير المقام المحمود 
بالشفاعة وإنما هذه الأسطورة تربت إلى معتقد الحشوية من قرل بعض التصارى بان عيسى 
صليه اللام رفع إلى السماء وقعد في جنب أبيه» تعالى الله عن ذلك فحارلرا أن يجملرا 
للتي ب مثل ما جعله النصارى لعيسى عليه السلام كسابقة لهم تعالى اله عن ذلك» فعليك 
آن تنهم من يقول إني اتهم من ينفي حديث الإقعاد في جتب الله عز وجل. 

(۲) من كلام العرب ما يفهم مته مراد المتكلم بمجرد سماعه بون احتباج إلى التدبر ومنه ما لا 
يفهم المراد منه إلا بعد التأمل فيما يورل إليه ذلك الكلام والتأاويل تبيين ما يؤرل إليه الكلام د 
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بعد التدبر فمن نفى التأريل جملة ونفصيلاً فقد جهل الكثاب رالسنة ومناحي كلام الحرب في 
التخاطب. رأيو يعلى الحبلي المكين - من ألمة الناظم - الف كتاباً مماه (إبطال التأريلات في 
أخبار الصفات) آنى فيه بكل طامة حتى قال عنه أبر محمد رزق الله التميمي الحنبلي: لقد بال 
أبر يعلى على الحتابلة برلة لا يغلها ماء البحار. كما ذكره سبط ابن الجرزي في مرآة الزمان» 
ولفظ ابن الأثير قي الكامل أفظع وآما لفظ اين الجوزي في دفع الشبع فرراية بالمعضش» رقد ذكر 
ابر الفرج اين الجرزي الحتبلي في دقع شه اتشيه كثراً من مخازيه بل في تأسيس ابن تيمية 
نقول كثرة من كتاب (إبطال التأويلات) منها إثات الحد له تعالى من الجاتب الاسفل» تعالى 
الله عن ذلك. وياسف الإنان كل الأسف أن يضل مثل ابي يعلى هذا الضلال وسا ذلك إلا 
من عدری خلطائهء نلر کان رالده الذي کان من احص اضخاب آبي بكر الرازي الجصاص 
رای ما آل إلِه آمر انه الیتیم عنه لبکی بکاءً مراً وتبرا منه ومن عقالده. ومما زاد في ولات 
الكتاب اعتداده بكل خبر غير مميز بين المختلق وغيره. ولأبي يعلى هلا كتاب المعتمد في 
المعتقد وهر قريب إلى اللة ونرجر أن يكون هذا آخر مولفاته لبكون قافا على ما ملف مه 
وإلا فيا للعار رالنار من مسايرة الأشرارء فمن أول في كل موضع فهر قرمطي كافر» ومن أبى 
التأوبل في كل آية وحديث فهر حجري زائغ كابن الفاعوس الحنبلي الذي لقب بالحجري حيث 
كان يقول إن الحجر الأسرد يمين الله حقيعة قال أبو بكر بن العريي عن الظاهرية: 
فالوا الظراهر أصل لا يجوز لتا عنهاالعدول إلى رأي ولانظر 
بينراعن الخلق لحم منهم ابداً ماللانام وسعلوف من البقر 
وقد فال ابن عقيل الحنبلي «هلك الإسلام يين طاضفتين: الباطنة والظاحرية والحق بين المتزلتين 
وهو آن ناخذ بالظاهر ما لم بصرفنا عله دلیل ونرفض کل باطن لا يشهد به دليل من أدلة 
الشرع وللغزالي جزء لطيف سماء قانون التأويل وهو يقول فيه عند البحث فيما إذا كان بين 
المعقرل والمنقرل تصادم في أرل النظر رظاهر الفكر: رالىخائضون فبه تحزيوا إلى مغرط 
بتجريد النظر إلى المنقول وإلى مفرط بتجريد النظر إلى المعقول وإلى متوسط طمع في الجمم 
والتلغيق والمتوسطون انقسموا إلى من جمل الممقول أضلاً رالمنقرل تابعاً وإلى من جعل 
المنقول أصلاً والمعقول تابعاً وإلى من جعل كل واحد اصلاًه: لم شرح هولاء الأصناف 
الخمسة شرحاً جيداً لا بسئغني عنه باحث» حفظنا الله صبحانه من الإفراط والتفريط وسلك بنا 
سواء السبيل رفي الاطلاع على جزء الغزالي هذا فراند في هذا الصدد. 

قول ابن حجر في التأريل 
وأما قول ابن حجر في فتح الباري اإنه لم ينقل عن النبي #ة ولا عن أحد من الصحابة بطريق 
صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك - يعني المتشابهات . ولا المنم من ذكره رمن 
المحال أن يأمر الله نبيه هة بتبليغ ما أنزل إليه ربه وينزل عليه الوم اكك لم نكي 
[الائدة: ۳] ثم يترك هلا الباب فلا يميز ما بجوز نسبته إليه تعالى وما لا يجوز مع حه على 
التبلبغ عنه بقوله #: ليلغ الشاهد الغائب٠‏ حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وما فعل بحضرته 
فدل على أنهم اتفقرا على الإيمان بها على الوجه الذي أراده الله تعالى منها ورجب تنزيهه عن - 
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مشابهة المخلوقات بقورله تعالی: لس تی ة4 [الشررى: ]١١‏ قمن أرجب خلاف 


ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم وباثه الترفبق اها . 
فليس مما يستطيع الحشوي أن يتخذه سنداً في ترويج مزاعم المشبهة - رغم محاولة بعضهم ذلك 
لأن في سياق كلامه ما بحتم افويض مع التتزيه وهو مذهب جمهور اللف وليس أحد من أمل 
الملم يمنم من إجراء المتشابه في الكتاب والسنة المشهورة على اللسان بدون خرض في المعنى 
فمن خاض وحمل على ما يتافي التنزيه فهو الذي خالف سيبلهم» بل الصحابة كلهم أجممرا على 
تنزيه الله سبحانه عن مشابهة المخلرقات في ذانه وصغاته وأفعاله ومن ضرررة ذلك صرف الألفاظط 
المستعملة في الخلق عن معانيها التعرفة ببنهم إلى معان تسامى عنها عند نسبة تلك الالفاظ إلى 
اله سبحانه علی مقتضی قوله تعالی: لش ینیو ی [الفرری: ]۱١‏ رهر تأويل إجمالي 
وأما ثعبن تلك المعاني المنامية تفصيلا بقرائن ن¿ قائمة فمما بختلف مبلغ اناه أهلل العلم إليه على 
اختلاف ما ناهم الله من الفهم فمن بان له وجه الكلام كرضح المبح يلك طريق التببين بل 
يدخل هذا المتشابه في حقه في عداد المحكم - وذلك كالنظري بالبة إلى الحدسي ركم من 
نظري متصعب عند اناس یکون حدسياً مکثرفاً عند آناس آخرين ۔ فأحاديث النزرل ملا إبعادها 
عن معان وجب التشببه والنقلة موضع اتفاق بين أهل الحق سلفاً وخلفاً رحملها على المجاز في 
الطرف آو على الإستاد المجازي استعمال عربي صحيح وموافق للتنزيه وقد بترجح عند بعضهم 
الأول وعند بعقهم الثاني» ولكن الذي صح عنده رواية الإنزال أو اطلع على صحة حديث 
أبي هريرة في سنن النسائي «إن اله عر وجل يمهل حتى بمضي شط الليل ثم يأمر منادياً بقرل 
هل من داع فيستجاب لها يجزم بإرادة الإسناد المجازي في باقي الررايات فيخرج حديث التزول 
في نظره من عداد المتشابه ويدخل قي عداد المحکم حیث رده إلبه. 

تحقبق ابن دقيق العيد 
قال الإمام المجتهد ابن دقيتق العيد: «إن كان التأريل من المجاز البين الشائع فالحق سلوكه من 
غير توقف» أو من المجاز البعيد الشاذ فالحتق تركه» رإن استوى الأمران فالاختلاف في جرازه 
وعدم جوازه مسالة فقهية اجنهادية والأمر فيها ليس بالخطر بالنة للفريقين اهه. 
وهنا كلام نفيس جلا ينبىء عن علم جم؛ رصراحة في بيان الحق» وتوسط حكيم بخلاف 
كلام الذين يسعون في إرضاه الطرالف بكلام معقد متثابه يفتح ياب التقول لمن بعدهم من 
الزالغين في المنشابهات وأين هرلاء من ابن دقيتق الميد في الشروي والأمائة والصراحة 
والتحقيق والجمع بين الأصلين والفقه والحديث؟ وعن ابن دقيق العيد هذا بقرل ابن المعلم : 
(كان مبارزاً لأهل البدع من الحشوية والصوتية والقاللين بالجهة. .. منکراً علیهم بيده ولانه 
ولفظه وجتانه يغري ویلب علیهم ولا يدع لهم رأناً قائمة إلا اقتطعها ولا شجرة يبخشى شرها 
إلا اقتلعها) فتيين من ذلك أن الملم في سعة من التفويض والتاويل فالأول في حيئه ألم 
والثاني بشرطه احكم فلا يتصور أن ينقل التصريح بوجرب التأويل التفصيلي عن الصحابة لأنه 
لو نقل لوجب التأويل التفصيلي على العالم والجاهل على حد سواء رعذا مما يبرأ منه الشرع 
الحيف. 
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قرب عهدهم بالجاهلية وندرياً لهم على الأعمال النافعة دون المماحكات الفارغة» لآن الخوض 
فيها بضر ولا ينفع في شخص درن شخص وني رقت دون وقٽ - وعمل الفاروق رضي الله عه 
في صغ معررف رلم يتقاعس الصحابة من الإجابة عند حدوث ضرورة كما فمل ابن عياس 
رضي الله عنهما مع نافع بن الأزرق فلا يكرن المزول بشرطه مخالفاً للصحابة رضي الله عنهم 
بل متتدياً بهم» وتد مرد المحدث النظار الفخر بن المعلم القرشي الشافعي في (نجم المهتدي) 
في باب خاص منه نماذج كثيرة من التأويلات المروية عن الصحابة والتابعين وقد اكتظت كتب 
التفسير بالروابة ہما روی عنهم في هنا الملدء وکانت الصحاية يفهمون بليقتهم كلام اله 
رکلام رسرله ل رلم يكن يصعب عليهم فهم ما يتعصي فهمه على كير ممن تأخر زمنه عن 
الروايات مما يوعم ذلك فمن تغير أعراب الرواة وأعاجمهم والرواية بالمعنی من غير فقهاء 
الرواة في حاجة إلى انقب والنظر وسیٹ کان خالب ألفاظ الررايات ألفاظ الرواة - على حسب 
فهمهم المعاني - لا يمول سحققو علماء العريية في اللغة على الفاظ الحديث المروي بالمعنى 
فكيف يتصور أن يتخ علماء أصرل الدين ألفاظ هزلاء الرواة - على حب أنهامهم ۔ حجة في 
دين الله من غير نظر فيما إذا كان مخالفاً للننزيه رالبراهين القائمة؟ والحاصل أن التفويض مع 
التنزيه مذهب جمهرر السلف لانتفاء الضرورة في عهدهم والتأاوبل مع التنزيه مذهب جمهرر 
الخلف حبث عَنّ لهم ضرورة التاريل لكثرة الساعين ف في الإضلال في زسنهم؛ رليس بين 
الفريقين خلاف حقبقي لان كلبهما منزه ومن أهل العلم من توسط بين هرلاء وهؤلاء كما 
آرت إليه. 
وآما المشبهة فتراهم بقرلون: نخن لا نورل بلى نحمل آيات الصفات وأخبارها على ظاهرها. 
وهم في قولهم هذا غير منتبهين إلى أن استعمال اللفظ في الله مبحانه بالمعنى المراد عند 
استعماله في الخلق تشببه صريح وحمله على معنى سراه تأويل على أن الأخبار المحنج بها في 
الصفات إنما هي الصاح المشاهير دون الوحدان والمفاريد رالمناكير والمنقطعات رالضعاف 
والموضوعات مع أنهم برنون جميعها في مساق واحد في كتب بمونها الترحيد أو الصفات 
أر إلة أو الملر أر نوها . 

اضطراب الحشوية 

ومن الأدلة القاطعة على رد مزاعم الحشوبة في دعوى التمسك بالظاهر في اععاد الجلوس على 
المرش خاصة قوله تعالی: 5ا سالک عکاری ع باق صرب لامر : ۱۸7) وقوله تعالى : 
و أن إل حل یدک ر [ف: ]1١‏ وقوله تعالى: تيد ونب [العْلق: ٩‏ وقوله 
تعالی: الا | ل کر مب افات: ] وقوله تعالی: رحو EES‏ 
[الخديد: NERE‏ والة المشهررة مما يناقي الجلوس على 
العرش وأمل السنة يرونها أدلة على تنزه الله سبحانه عن المكان كما هو الحق فلا يبقى د 
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للحشوية أن يعملوا شيا إزاء آمثال تلك النصوص غير محاولة تأوبلها مجازفة أر المدول عن 


القول بالاستقرار المكاني قاين التمسك بالظاهر في هانين الحالتين؟ وهكذا ساثر مزاعمهم على 
آن من عرف أقسام التظم بامتبار الرضرح والخفاء وأقرّ بكون آيات الصفات رأآخارها من 
المتشابه كيف بتصرر في هذا المقام ظاهراً يحمل المتشابر علیه؟ وإنما حقه أن يحمل المتشابه 
في الصفات على محکم قوله تعالی: س گني َ4 [الثررى: ١‏ بالتأويل الإجمالي 
ومن الحشوية من يزعم أن الآية المذكورة متشابهة لبتنكب الحمل المذكور»ء بل منهم من بلغ به 
الكفر إلى حد أن يقول (له ماق كافي هذه والمراد بالآية نفي المماثلة في الإلهية لا في كل 
أمر) كما تجد ذلك في نرجمة البدري الظاهري في تاريخ اين عاكر. وهذا كغر بواج فتلاوة 
المنه الآية المذكورة لا تفبد بمجردها التنزيه بالمعنى الذي يفهمه أهل الحق من الآية فلا تغفل 
ولا تنخدع فمن المضحك المبكي تمسكهم مرة في نفي العلم بالتاريل بقرله تعالى : رن نتم 
تاو 5 ¢ [ال عمران: ۷] ہاعتہار الرقف على الاسم الكريم مع دعوى الحمل على 
الظطاهر» وزعمهم أخرى أن التأويل بمعنى التفسير مع الوقف على ويرد فى ليأ [آل 
جمزان: ۷] مذعين أئهم يعلمرن تأويل المتشابه باعتبار أنهم من الراسخين في العلم ومجترئين 
على النطق بكلمات في المتشابهات لا ينطق بمثلها من يخاف مقام ربه» رأما أهل الحق للا 
بدعون معرفة جميع التأريل بل يفوضون علمه إلى الله ويردرن المتشابه إلى المحكم جملة 
وتغصيلاً ولا يحملون لمظ التاويل في تلك الآية على خلاف معناه المملوم من الباق بل 
يخمل بعض المحققين منهم النفي في الآبة - بالوقف على لفظة الله) كما هر المؤيد دراية 
ررراية - على سلب العموم دون عمرم السلب بالنظر إلى أن التأريل مدر مضاف فكون من 
الفاظ العموم فبانصباب النفي على العمرم يكون المعنى: ما يعلم غيره تعالى بنفه جميع 
تاريل وهذا لا يمائع معرفة الرسرل ## جميع التاريل بتعليم اله مبحانه وحياً ولا د يمنع هل 
ا ی ای ی کر ا رو سے این کا رک رن اا 
الكلي» ومنهج كثير من السلف الذين اختاررا الوقف على لفظة <اله4 ففلاً عن الخلف ويهذا 
نعرف قيمة ما أطال به ابن تيمية الكلام في ضير سورة الإخلاص متظاهراً بالايرة مع الخلف 
مخادعة مله في صدد ترهين الرقف على لفظة اله مم إخراج التاويل عن معناه ليتمكن من 
حمل المتشابهات على معتقد الحثريةء فإذا تدبرت كلامه الطويل هناك تحت نور هذا الان 
تجده يضمحل ويذهب هياء ومن الطريف تأويل التأريل ممن ينكر التاويل ريدمي الأخذ 


ثم إني أوصي' الشحيح بدينه أن لا يلتفت إلى كلام مثل البرهان الكوزاني (وله أمثال) ممن ضاع 
صرابه بين نزعات متضاربة من حشوية وتصوف وفلقة وکلام حیٽ حیت اطلق عنان الهڏيان في 
التلفيق بينها من غير أن يستبحر في علم منها والكلام بعد الاستطراف المجرد موئع في 
اللخريف رعصداق ذلك في (الأمم لإيقاظ الهمم) له في ص۲۳ - )١١‏ منه فما برويه فيه عن 
كتب تنسب إلى الأشعري على خلاف ما هر مدن في كنب أصحابه وأصحاب اصحابه لى 
يموضع تعويل لمنافانه لتقل الكافة ولإبادة الحشرية لكتبه في فتن بغداد ولتصرفهم في البقية 
الباقية التي يذيعونها بما يُخالف نقل الكافة ولعدم روايتها سماعاً بطريتق أهل النة» كما بيتت - 
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فذكر آن التأويل أصل كل بلية ثم قال؛ «والتأويل الصحيح هر تقسيره وظهور 


معناه كقول عائشة يتأول القرآن وحقيقة E‏ معناه الرجوع إلى الحقيقة لا خلف بين 


ألمة التفير في هذاء تاریله هر غنندمم نشین بالظا هر“ ما قال متهم قط شخص 
واحد تأويله صرف عن الرجحان ولا في الحقيفة» . 


ذلك في موضع آخر. وأما ما يرويه عن عد الغني المقدمي بسنده عن الشافعي من الاعتقاد 
فياطل موضوع وني سنده العشاري وأبو العز بن كادش رسياتي حالهما في أراخر الكتاب 
وعبد الغني نفسه ليس ممن يقبل قوله في الصفات راجع ذيل الررفين. فلا يمرل على مثل 
هلا الد إلا مثل الكوراني. 


النجلي في الصور 

وقرل الكوراني بالتجلي في الصور مجون فيي مجون وجنرن ليس فوقه جنرنء وقال أبو بكر 
اين العربي في القراصم والعراصم (۲ - ۲۸) فيمن يحمل حديث «.. . فيأنيهم في صورة ثم 
يأتبهم في صورة أخرى.. ٠.‏ على البدل والانتقال والتحول: إنه لیس من اهل التبلة بل حكم 
بخروجه أصلاً وفرعاً من الملة. وحمل الصررة على ظاهرعا فضيحة ليس فوقها فضيحة - الله 
هر الهادي . 

رحمل التأويل على معتى التفسير في باب المتشابهات تحريف للكلم عن مواضعه وملاحظة 
ظاهر للمتشابه جهل يأباء كتير من العامة فضلاً عن الخاصة وقد رضي الناظم للف بهذا الجهل 
ران پتصور طاهر في متشابه؟ فالظاهر في الل يقابل الخفي فلا يتصور حيث لا يكون المدلول 
عليه راضحا فلا بعقل أن يلاحظ هذا المعتى في المتشابه الذي هر غاية في الخفاء» وأما في 
أصرل الفقه فهو بممتى الراجح من الاحتمالين بالوضع ار بالدليل وهو من أقام الوضرح 
المقابل للخفاء الذي من أثامه المثثابه فلا يتصرر اجتماعهما في لفظ ريطلق الظاهر أيضاً على 
ما يدل على المراد بإحدى الدلالات المعتبرة عند آهل اللسان فيكون مقابلاً للباطن الذي ابتدعه 
القرامطة. ولا شأن لهذا المعنى فى هذا المبحث»› وقد يطلق الظاهر بمعتى المستفيض المشهور 
وعو مراد من يقول من آهل الة (بإجراه أخار الصفات على ظاهرها) حيث بريد إجراء اللفظ 
المستفيض عن النبي ل في صفات الله على اللسان كما ورد مع التفويض أو التأويل على ما 
سبق» وهذا المعنى هر المراد في قرل الغقهاء (هذا ظاهر الرواية) يمنون أنه المرري عن 
صانحب المذهب بطريق الاسطاضة واللهرة. ونما علقت على الاختلاف في اللفظ (ص٥٤):‏ 
«أما ما يروى عن بعض السلف من إجراه أحاديث الصقات وإمرارها ملى ظاهرها قلس بمش 
الظاهر المصطلح في أصرل الفغه الذي يبقى حين نرجح الاحتمال الآخر بالدليل كالنجم عند 
شروق الشمس ولا بمعنى ما يظهر للعامة من اللفظ بل بالمعنى المقابل للغريب الذي ينفرد 
بلفظه رار في إحدى الطبقات قيكون بمعنى تجربز إمرار اللفظ على اللسان وإجراثه عليه إذا 
كان اللغظ مررياً بطري الظهور رالشهرة في جميع الطبقات كما وقح إطلاق الظاهر بهذا المعضى 
في كلام الإمام مالك رضي ال عنه وغيره وقد يغالط بعضهم في فلك فيضل ويضل فلزم اتبيه 
على ذلك اهة. 
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قال الله تعالى في المتشابه: (أشاة نة وة تروء [آل ممران: ۷] فكيف 
یکون تأویله تفسیره بالظاهر والمتشابه لا ظاعر له وقوله ما قال منهم أحد إن التأويل 
صرف عن الرجحان: كذب بل خلق قالوا ذلك وينطلق التأويل أيضاً على تدبر القرآن 
وتفهم معناه. 


فصل 
قيما يلزم مدعى التأويل . 
ثم قال: «دليل صارف واحتمال الفظ وتعيين المقصرده. 
هذا كثرة كلام في أمر سهل مفروغ منه. 
فصل 
«في طريقة ابن سينا“ وذويه من الملاحدة في التأريل». 
ذكر ابن سينا والملاحدة هنا للتنفير وإلا لما جاء بابن سينا والملاحدة معنا. 


قال : «ويقول تأويلي کتأریل الفوقية والصفات والعلو تأویله أشد من تأریل 
القيامة وحدوث العالمه. 


ليس مقصود هذا الناظم إلا أن يفظع مقالات خصومه من الفقهاء وهل العلم 
ويجعلها في قلوب العامة أقبح من مقالات الفلاسفة لتشتد نفرتهم عنها راندفع في 
مخارق وسفه ودعاوی لا حقيقة لها 


تبديع الفلاسفة 'وإكفارهم 

(1) ذكر الغزالي مخالفته لما عليه أعل الحق قي نحو عشرين مالة أكفره بدلاث منها وبدعه في 
البافي في كناب التهافت فقدم العالم وإنكار الحشر الجماني ومسالة العلم بالجزليات هي 
المكفرات عنده لكن الناظم وشيخه قانلان بالقدم النوعي رلا يقولان بإعادة الأجزاء المعدمة بل 
ولا يجمع الأجزاه المفرفة - راجم تفير سورة الإخلاص لشيخه - وقرلهما في العلم 
بالمتجددات معروف - راجڃع ما سننقله من مفردات ابن نيمية من ذخائر القصر - فهما من أرقعم 
التاس في شبكة التفلسف عن جهل»ء على أن فول ابن رشد في تهافت التهافت ومناهج الأدلة 
وقول الرازي في المطالب العالة وقول الدراني في شرح العضدية مما يثير اهتمام الباحث بتلك 
المالل. وقد صرح ابن سبتاء في بعض كتبه بأن العقل لا يدرك غير الحشر الروحاني وأا 
الع الجماني فطريق معرفه وحي الرسل وليس في هذا إنكار للبعث الجماني. 
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فصل 
قال: «هذا وتم بلية مستورة ورث المحرف من اليهود وأنى إلى حزب الهدى 
وأعطاهم شبه الیهود قال استوی استولی وذا من جهله عشرون“ وجهاً تبطله أفردت 
بتصنف تصنيف حبر عالم رباني وشبه النون التي زادتها اليهود في حطة بلام تعطيل 
الجهمية؟ . 
وهذا من الخرافات. 
فصل 
قال: «ومن العجائب قولهم فرعون مذهبه العلو وفرعون قال إن موسى كاذب 
إذا ادعى فوقية الرحمن؟». 
أين ادعى مرسى فوقية الرحمن؟ . 
فصل 
قال : #ترکیب استوی مع حرف الاستعلاء نص فى في العلو بوضع كل لسان». 
نص في العلو آما في الذات فلاء فقولك: استوى قيس على العراق. لا يستلزم 
أن يكون إذ ذاك في العراق بل ملكه فيها وعليها. 
فصل 
کله دعاوی وفقافيع فارغة . 


فصل 
فيه إنكار المجردات" . 


0( وقد سبق إبطال جميع تلك الوجوه. رالمصنف ذکر فیما سبق وجه حسن استعمال استوی 
مجازاً عن استولى بحي لا يدع لقائل مقالآًء على أن الاستعارة الثمثيلية في هذا المقام أقعد 
وأوقع فیکون إلمجاز على هذا التفدير في المركب درن أن يري في مفردانه كما هو مدر في 
محله وقد أشرت إلى اخيار فلك فيما علقته على الاختلاف في اللفظ لابن قتبة (ص١٤).‏ 


تجرد الروح 


(۲) القول بتجرد الروح مما ذهب إليه إمام الهدى إبو متصور الماتريدي والحليمي والراغب والغزالي 
رالبيضاوي وغیرهم س کبار علماء السنة وبه یزوله کر من الإشكالات وان خفیت آدلة ذلك 
على جمهور المتكلمين فضلاً عن مكري الحشوية, 
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فصل 
سوی فيه بینهم وبين المنافين والقرامطة وجعل المجسمة مقابل الجميع» وأن ما 
ثم إلا التجسيم أو التعطيل وفد تقدم مله وإنما زاد التكرير رالتفظيع ليزرع الريبة في 
القلوب. 
فصل 
قال: «الاستواء ونحوه والمشيئة ونحوها كلاهما من صفات الأجام - وطلب 
الفرق بينهما ‏ واله لو نشرت شيوخك كلها لم يقدروا أبداً على فرفان». 
انظر هذا الجلف الجاري على ما لا يعلم» وكل عاقل يعلم آن الاستواء بمعنى 
القعود أقرب إلى صفات الأجام من المشيئة رالقدرة. 
قال : «قال زعيمهم في الغرق هذه الصفات بالعقل والقرآن فيقال إن نفي العقل 
التجيم فانفوها وانسلخوا من القرآن وإن آئبته فلم الفرار؟ وان نفاه فې وصف وآثِته 
في وصف فما الفرق؟ . 


انظر هل بعد هذا الكلام شيء في النجي؟ . 
فصل 


كله سفاهة. 
فصل 


حکی مذاهب خصومه بأقبح ما یکون ثم قال: «جربت هذا کله ووقعت في 


نص من ابن تيمية في الحد والجسم 

(1) وشيخه اصرح مته وأاجهر صوتاً في ذلك حیث يقول فيما رڌ به على أساس التقديس: "رمن 
المعلوم بالاضطرار أن اسم الواحد في كلام الله لم يقصد به سلب الصفات - بريد ما يشل 
المجيء رتحره - ولا ملب إدراكه بالحواس ولا نفي الحد والقدر ونحر ذلك من المعاتي التي 
ابتدع تفيها الجهمية وأباعهم» رلا يوجد نقيها في كتاب ولا سنة اه. وهذا صريح جد لعلك 
لا تحوجني إلى شرح ذلك راجع الكراكب الدراري لابن زكنون الحنبلي المحفوظ بظاهربة 
دمشق ففي المجلد رقم ES og Yt‏ وقيه فو ما تقدم التصريح 
بأئه يمكنه التزام قدم بعص الأجسام يريد الباري سبحانه فهل بتصور أن ينطق مبندع مارق 
باصرح من هذا في وسط المسلمين والناظم متقلد مللهبه بدون تفكير والله سبحانه يننقم مهما 
بما أثارا من الفتن بين العوام. 
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تلك الشياك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني 


حبر ای من رض حران قیا أھلاً بمن قد جاء من ران . 


)١(‏ وكم آل من خلطائه ولهم معه موقف يوم الفيامة لا يغبط عليه وهو الذي جاهر بغيام 
الحرادث بلاته تمالى - بعزو ذلك إلى أدمة أبرياء من مثل هذا الإلحاد - ربالقدم النرعي؛ 
وبالجهة والحركة واللقل وتجويز الجسمية والاستقرار في جاتب الله سبحانه مع التطاول على 
كثبر من الأئمة والشذوذ عما عليه جمهور أهل العلم في كثير من السائل الفرعيةء والرد على 
كبير العلماء وصغيرهم حنى الصحابة رتلبيس ذلك بمذهب السلف خبانة وكذباً» ومما يجب 
التبه إليه أن من وجوه تحيل الناظم وشبخه ومن على لاكلتهما من المتشبعين بما لم يعطرا 
تتبع ما دون ضد الألمة المتبوعين من مواخذات في مسائل واتخاذ تلك المواخلات وسيلة 
للهجم عليهم كلما شاؤر! لأجل أن يظهروا بمظهر أنهم من السعة في العلم بحيث تضيق علوم 
الأئمة عن علرمهم وبجب هجر آراء هزلاء إلى أهراتهم؛ هذا شانهم في ألمة علرم الشرع 
وهكذا صنيعهم عع علماء باقي العلوم بدرن تفرغ العلم» ولا شك أن كل عالم مهما ملت 
منزلته ني علمه لا بد وأن تقع منه هفرات تكون مدزنة في كتاب لأحد لقاد هذا الملم 
المتفرغين للمحيص فيه خاصة إذ لا عصمة لغير الآنبياء عليهم السلام» فمن تعرّد آن يجمع 
تلك المزاخذات من مظانها كالباب الخاص في مصنف أبي شيبة في مخالفات أبي حليفة 
لاحاديث صحيحة صريحة في نظر صاحب المصنف» ركتاب إبراهيم ابن علية في مالك ركتاب 
محمد بن عبد الحكم في حق الشافعي» وکاب الکياهراسي في مفردات آحمد رکتاب 
الأهرازي في الأشعري ونحرهاء راخ يتحامل على الألمة بتوجيه تلك المواخذات إليهم 
ظا با بر ات اتر ا کرو کدی با دان اال بق ن ن اا 
بالحقائق من العامة أن له من العلم ما يجعله قوق الأئمة فهماً وتحقَبقاً رإحاطة مع أنه لإبس 
ثوبي زورء وقد رذ على غالب تلك المزاخلات في كتنب خاسة يحيث لا تفوم لها قائمة لكن 
اللي جيل فلك خن رات و ياواه اقام علا ء آهل الحق من البحث 
والتنقيب والرد على الشذاذ بشل أسلحتهم كما يجب» واله سبحانه يثرلى هدانا بملّه وكرمه 
وآيقظنا جميعاً من رفدتنا وألهمنا طريق حراسة مفاهب أهل الحق في الأصول والفروع وأشعرنا 
عظم المزولية في الآخرة ووفانا شر التاهل في ذلك إنه سحي مجيب. 
قال الحجافظ ابن طولون في «ذخالر القصر في تراجم نبلاء العصره علد ذكره مبب انتقال النبخ 
عبد الناقع بن عراق من المذب الحنبلي إلى المذهب الشافعي بعد أن جعله والده حنبلياً: 
«قال الحافظ صلاح الدين العلالي (وفل من آفضله عليه من متأخري الشافعية في الجمع بين 
الفغه والحديث كما يجب) ذكر الماتل التي خالف فيها ابن نيمية الثاس قي الأصول والفروع. 
فمنها ما خالف فيها الإجماع» ومنها ما خالف فها الراجح في الملاهب: فمن ذلك يمين 
الطلاق فال بأنه لا يقع عند رقوع المحلوف عليه بل عليه فيها كفارة يمين؛ ولم يقل فبله 
بالكفارة فبها واحد من فقهاء المسلمين البنة ودام إفتاؤه بذلك زماناً طويلاً وعظم الخطب روقم 
في تقليده جم غغير من العوام وعم البلاءء وان طلا الحائض لا يقع ركذلك الطلاق في طهر 
جامع فيه زوجته» رأن الطلاق الثلاث يرد إلى راحدة وكان فبل ذلك قد تقل إجماع المسلمين 
في هذه المالة على خلاف ذلك وإن من خالفه فقد كفرء ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقاً د 


اليف الصقيل في الرة على ابن زفيل 


كثيراً من الئاس فيه» وأن الصلاة إذا تركت عمداً لا يشرع فضاؤهاء رأن الحالض تطرف في 
البيت من غير كفارة وهو مباحج لهاء رإن المكرس حلال لمن أقطعهاء وإذا أخذت من التجار 
أجزأنهم عن الزكاة وإن لم يکن باسم الزكاة ولا على رسمهاء وآن المابعات لا تنجس بموت 
الفأرة ونحوها فيهاء وأن الجنب يصلي تطرعه يالليل بالتيمم ولا يؤخره إلى أن يغتسل علد 
الفجر وإن كان بالبلد. رند رأآيت من يفعل ذلك ممن فلده فمنعته منه» رسمعته حين مثل عن 
رجل ذم فراشاً لأمير فيجنب بالليل فى السفر ويخاق إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه 
فأفتاء بصلاة الصيح بالتبمم وهر ادر على الفل (رمسالة أيي يوسف غير هذه)ء وسثل عن 
شرط الواقف فال غير معتبر بالكلية بل الوقف على الشافعية يصرف إلى الحنفية وعلى الفقهاء 
إلى الصوفية وبالعكس. وكان يفعل هكذا في عدرسته فيعطي مها الجند رالعرام ولا حضر 
درساً على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف بل يحضر فيها ميماداً يوم الكلاثاء ويحضر؛ العرام 
ريستغني بذلك عن الدرس؛ وٿل عن جرواز ب یع آنهات الارلاد فرجحه رأفی به. 

ومن المسائل المنفرد يها في الأصرل مالة الحن رالقبح التي يقرل بها الممتزلة (بل أربى 
عليهم بنحكيم العقل في الخلرد راجم المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي في المسالة 
وکلام این تبمية فيها حتى تعلم مبلغ مجازتف وتهوره) فقال بها ونصرها وصنف فيها وجعلها 
دين الله يلل ألزم كل ما يبنى عليه كالموازنة في الأعمال (فيا ليته حينما حكم العفل حكم العقل 
الليم رلم يحكم عقل نفه الظاهر اختلاله جداً بما فاء به في ذات الله وصفاتهء تعالى الله عما 
يول الجاهلون). 

رآما مقالاته في أصول الدين فمنها أن الله سبحاله محل للحرادث؛ تعالى الله عما يقول علواً 
كبيراً» ونه مركب مفتقر إلى (اليد والعين والوجه والاق ونحوها) افتقار الكل إلى الجزءء وإن 
القرآن محدث في ذاته تعالىء وأن العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوق دالماً فجعله 
موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار ‏ سبحانه ما أحلمه - رمنها قوله بالجسمية والجهة والانتقال 
- وهو منرّه عن ذلك ارح قي يعض اتطانيفة يان له يقر العرش لا كرولا امغر تعالن 
الله عن ذلك وصلف جزءاً ذ في أن علم الله لا يتعلق بما لا بتناهى كنعيم أهل الجنة وآنه لا 
بحيط بغير المتناهي رهي التي زلق فيها الإمام - يهني ابن الجريني في البرهان - ومنها أن 
لاتا کے تضرم ران تا عاد رمام العا رام ی ۷ ارا رترب ان إلا 
وأن يكون مخطئاًء وصنف في ذلك عدة أوراق» ران إنشاء الغفر لزيارة نينا َة ممصية لا 
تقصر فيها الصلاة وبالغ فقي ذلك» ولم يقل به أحد من المسلمين قبله» وإن عذاب أهل النار 
ينقطع ولا يتأبد (وجزء التقي السبكي في الرد عليه مطبوع) ومن أفراده أيضاً أن الثوراة والإنجيل 
لم تبدل الفاظهما بل هي باقية على ما أنرلت وإنما وقع التحريف في تأريلهما وله فيه مصئف 
(هلا يخالف كتاب اه رالتاريخ الصحيح»؛ وما قي البخاري عن ابن عباس من الكلام الطريل 
في ذلك بين صدره وعجزه كلام مدرج؛ ما أسنده أحد وفيه الإيهام فلا يصح أن ينمك به 
أحد على خلاف کتاب الله وخلاف ما ص عن ابن عباس نفه في البخاري نفه) آخر ما 
رايت وأستتفر اله من كتابة مثل هذا فضلاً عن اعتقاده انتهى ما نقله ابن طولون عن الصلاح 
العلاتي٠.‏ وصاحب هذه الطامات هو الذي يرحب به النظام وينخله قدوة فتياً لهذا التابع وهذا = 


اليف الصقيل في الرذ على اين زفيل ۱ 


فصل 
قال: «ومن العجاب فولهم حشوية“ 
فصل 


قال: كم ذا مجسمةء وإذا سببتم بالمحال فنا بأدلة وحجاج ذي برهان 


سمی به ابن عیل! فيه مقه. 


فحقيقة التجسيم إن يك عندكم وصف الإله بصفاته العليا فتحملوا عنا الشهادة راشهدوا 
في كل مجتمع وكل مكان آنا مجسمة بفضل الله وليشهد بذلك معكم الثقلان». 


نقول له: أنت أبديت لا اعتقادك ووصفت بأمور يمتحن فيها كل عاقل منصف 


إذا عرضت على خال من الأغراض كلها من امرأة أو صبي أو أاعجمي أو عربي عامي 
وعموم الناس هل يفهمون من الاستواء والقعود والنزول رالمجيء رالإتان رالو ج4" 


(0) 


(0 


المتبرع. ومما ذكره ابن رجب في مفرداته ارتفاع الحدث بالمياه الممنصرة كما الرورد ونحوه 
وجواز المسح على كل ما يحتاج في تزعه من الرجل إلى معالجة باليد أو بالرجل الأخرىء 
وعدم توقيت المسح على الخفين مع الحاجة» وجواز التبمم خشية فوت الوقت لغبر المعذور 
رفوت الجمعة رالميدين وآنه لا حد لاقل الحبض ولا لأكثره ولا لسن الإياس» وأآن قصر 
الصلاة بجرز في قصير السفر وطويله» وآن البكر لا تستبرىء ولر كانت كببرة وآنه لا بشترط 
الوضرء لسجود التلاوة» وأنه يجوز المسابقة بلا محللء واستبراء المخثلعة بحيضة وكذا 
الموطوءة بشبهة والمطلقة آخر ثلاث تطليقات وغيرها اه فكم له من شواذ نحو ما تقدم. وقد 
ذكر ابن حجر الهيشمي في الفتارى الحديثة كثيراً من شراذ ابن تيمية وقال عنه: ١عيد‏ خذله الله 
رأخزاء وأصنه رأعماءه وقد حارل الشيخ نعمان الألوسي بإشارة صديق خان الذي كان له به 
صلة مادية متينة الرد عليه في (جلاء العينين) متوخياً تبرلة ساحة ابن تيمية من غالب تلك الشواذ 
لكن سقط في يده حيث فضحت هذه المرحلة من الدعاية لابن تيمية بطبع كتب له فيما بعد 
تصرح بما تفى هو عنه بل ريما تطبع له كتب أخرى مثل (التأنيس في رد أساس التقديس) 
بالنظر إلى أن بعض صثالع الحشوية نقله حديثاً فيخريون بيرتهم بأيديهم رأيدي المسلمين وفيما 
ذكرناه كفاية في لفت النظر إلى نماذج من مغرداته والشيخ نعمان المذكرر ناقض نفسه حيث 
يثاقض کلامه في الكتاب المذكور ما سطره هو في (غالية المواعط) لكن قاتل الله المادة ما 
دخلت في شي» إلا انسدته وهو ليس بآمين على طبع تفسير والده ولر قابله أحدهم بالنسخة 
المحفرظة البرم بمكتبة راغب باما بإصطنبرل - رهي النسخة التي كان المولف أهداها إلى 
اللطان عبد المجيد خان - لوجد ما يطمتن إلبه. نأل الث الللامة. 

فهل تلقيب عمرر بن عبيد لاين عمر رضي اله عنه بالحشوي إفكا وزور على تقدير ثبوت ذلك 
عنه يمنع من تلقيب الحسن البصري لطوائف المجسمة حلرية حفاً وصدقاًء فاضحك ثم 
اضحك على عقل من يأبى هذا التلقيب وهو متابس بهذه الوصمة الشليعة بشهادة نفسه. 

ليس بخاف على ملم باللغة العرية وبمناحي الكلام في اللسان العريي المين أن لكل كلمة مع = 


۲ السيف الصقبل في الرذ على ابن زفيل 
راليد والساق والقدم والجنب والعين والانتقال في الدرجات وغير ذلك مما قد ذكرته 
معنى الجسم ويرسم ذلك في نفسه أولاً فإن قال إنه لا يفهم مها إلا معنى الجسم 
فيكفيك إثماً عند الله إضلال مثل هؤلاء وحملهم على اعتفاد التجسيم الذي تزعم آنت 
بلسانك أنك لا تقول به فالمحقق منك إضلال أكثر العالم» وأما أنت في نفسك فإن 
كذيت في إنكارك التجسيم فقد جمعت إلى فساد الاعتقاد الكذب» رإن صدقت في 
زعمك فقد لست عليك نفسك وخيلت لك فرقاً أر كان عندك فرق الله أعلم بهء هذا 
في الباطن الذي أمره إلى الله في الآخرة وأما في الدنيا فإن في قبول قولك عندنا نظراً 
فإن قبل أو لم يقبل - وإن كنا لم نقل بالتكفير ولا بالقتل - فلا أقل من القدر الذي 
ينكف به ضررك عن المسلمين. وهذه الأشياء التي ذكرناها هي عند أهل اللغة أجزاء 
لا أوصاف» فهي صريحة في التركيب والتركيب للأجسام» فذكرك لظ الأرصاف 
تلبس وكل آهل اللغة لا يفهمون من الوجه والعين""“ والجنب والقدم إلا الأجزاء ولا 


< صاحبتها شأئاً ليس لها مع كلمة أاخرى» فمن جمع ما فرقه الله سبحانه في كتابه من الصفات 
العليا أو فرق ما جمعه فقد خان الله حيت جعل صفات الله سبحانه عرضة لتقرلات المتقولين 
من أصحاب الأهراء وكذلك ما ورد قي السنة من الصقات روالأفعال. وكم بين المجمة من 
الف فيما يمونه الترحيد أو السنة أو الصفاث أبراباً في اليد والعين والاعد والأصع واليمين 
والذراع والكف والجنب والقدم والحقر والصدر ونحرها. جمماً لما تفرق في الروايات 
المخنلفة لمختلف الرواة لهرى في تفرسهم› ولس تفريق المجموع جمع الفرق في هذا الباب 
من شان من يخافه سبحانه» وآنت علمت معاني تلك الصفات على مذهب أهل الح . 

قول السلف في العين واليد 

(1) ومن ذكر من اللف أن العين راليد صفتان تبرأ بهذا اللفظ عن القرل بالجارحة بل يكرن قاللاً 
يان المراد بالعين معنى كام بالله وكذلك اليد لكن لا أعين ذلك المعنى المراد بأن آفول إنه 
الرؤية آو الحفظ » والقلرة آر النعمة آو المناية الخاصة لکون تعن المراد سن بين المحتملات 
الموافقة للتنزيه تحكماً على مراد الله وتسميته لهما صفنين ندل على أنه جازم بأنهما ليستا من 
قييل آجزاء اللات تعالى اله عن ذلك ومن قال رلہ ید بھا یبطش رعین بها یری جعلهما من 
فبيل الجوارح وخالف السلف الصالح. وفد قال الترمذي عند الكلام على حديث يمين 
الرحمن ملاي سخاء. . ٠.‏ وهذا حديث قد روه الأئمة تمن به كما جاء من غير آن يضر أر 
يتوهم» هكا فال غير واحد من الألمة منهم الثوري ومالك بن أنس واين عية وابن المبارك 
آنه تروی لہ الآئیاء ویؤمن بها فلا بقال كف اها . 

خداع الناظم وشيخه 


وأين هذا من عمل الناظم وشيخه؟ نعم فد بقع في كلامهما ذكر الوجه رالعين راليد وغيرها 
بأنها صفات لكن الاق والباق في كلامهما بناديان أنهما أرادا بها أجزاء الذات لا المعاني = 


اليف الصقيل في الرة على ابن زفيل or‏ 


يفهم من الاستواء بمعنى القعود إلا أنه هيئة وضع المتمكن في المكان ولا من 
المجيء والإتيان والنزول إلا الحركة الخاصة بالجسم» وأما المشيثة والعلم والقدر 
ونحوها فهي صغات ذات وهي فينا ذات آمرين أحدهما عرض قائم بالجسمء والله 
تعالى منزه عنه» والثاني المعاني المتعلقة بالمراد والمعلوم والمقدور وهي الموصوف 
بها الرب سبحانه وتعالى وليست مختصة بالأاجسام فظهر القرق . 


فصل 
قال: «يا وارد القلوط. 
فأتى ببضعة عشر بيتاً من هذا القبيل فهل سمع أحد بان هذا كلام أهل العلمء 
وما دعاني إلى الوقوف على هذا الوسخ؟ ينبغي أن يأتي له (مجلیى) مثله يتكلم معه 
زيبق المشاعلي أو غرير المرقد أو أهل جعفر أر عماد فكيف بابن حجاج؟ . 


فصل 
فيه أكثر من تسعين بيتاً. . . وقال في أواخره: 

من قال بالتعطيل فهو مكذب ‏ بجميع رسل اله والفرقان 

إنالمعطللاإلهله سوي المنحوت في الأذمان 

وكذا إله المشركين نحتتة الأي دي مافي تحتهيم سيان 

لكن إلهالمرسلين هوالذي فوق السماءمكون الأكوان 


= القائمة باش سبحانه كما بقول اللف راصطلحا في الصفة على معنى؛ يجامع الجزء ملی 
خلاف المعروف بين آمل العلم وإلا لما يقي وجه لتشددهما ضد آهل الح . 
وشيخ الناظم يقول ق قي الأجوبة المصرية: إن الله يقبض السماوات والأرض باليدين اللتين هما 
اليدان»؛ فماذا يجدي بعد هذا التصريح أن يميها صفات؟ رالله سبحانه هر الهادي. 


معنى القبضة عند الخلف 


واهل العلم من الخلف يحملرن القبض على أنه مجاز عن إخراج الماوات من الإظلال 
رالأرض من الإقلال وإيقافهما عن أن تكونا صالحتين لتنامل المتناسلين كما يشير إلى ذلك 
اليضاري وهو الفابض الباسط أي المرقف عن المسير متى شاء والمجرى للأمور كما يغاه. 
راجع العارضة في شرح الأسماء الحسنى. واللف يغرضون مح التنزيه وآما حمل القبغضص 
على البض الحي فقول بالتجيم رالجارحة» تعالى اله عن ذلك. 

)١(‏ لفظة عامية لا ينطتق بها من العرام إلا من هو بالغ الرقاحة قضلاً عن أهل العلم فنأبى شرح هذه 
الكلمة القذرة المنتة. 


ott‏ اليف المقيل في الرذ على ابن زفيل 
المعطل في الأصل من ينفي الصانع 

وهذا الرجل يسمي خصومه معطلة لأنهم نفرا الصانع الذي يقول هو به ويصفه 
بتلك الصفات بزعمه ويجعلهم بعبدون إلهاً آخر ويكفرهم كالمشركين العابدين 
للأصنام» فيا خيبة المسلمين إن كان يكفر بعضهم بعضاًء ولم لا يقول هذا الجاهل إن 
الكل يقرون بال ووحدانيته وبغلط بعضهم في رصفه ولا يخرجهم ذلك الغلط عن 
الإسلام؟ رإن كان ولا بد من الإخراج فمن أولى به؟ ومن أولى بعبادة ما نحته ذهنه؟ 
من ركب أجزاء مقصودة معقولة أو من قال أعبد إلهاً واحداً آنا عاجز عن معرفته وعن 
کنه ذاته فهو كما وصف به نفسه» وفوق ما یصف به عباده» وعقلي يقصر عن 
سبحات وجهه وعلمي يضل في علمه ویتضاءل دون عظمته وملکوت سلطانه وقرته 
وفهره لا شريك له سبحانه وتعالی أ کیل ی رَو ليع الْعِد4 
[الغررى: ]١١‏ كل ما تصوره الذهن فالله بخلافه لو اجتمعت عقول العالمين كلها لم 
تبلغ معرفة حقرقة ذاته ولا كنه صفاته» وإنما علموا منها ما دلهم على الترحيد وأمر 
السيد العبيد وأنعم عليهم بالرسول أرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وأنزل عليهم كتاباً 
كلفهم فيه بتكاليف إن عملوا بها وصلرا إلى دار السلام. فلا ينبغي لهم الاشتغال 
بغيرها ۔ فاشتغالهم بغيرها فضول - وإن فكروا فکروا في آلاثه لا في ذاته» فإن هناك 
تضل العقول» وانظر إلى هذه الصفات الني يشبتها هذا المبتدع لم تجىء قط في 
الغالب مقصودة وإنما قي ضمن كلام يقصد منه أمر آخر وجاءت لتفرير ذلك الأمر؛ 
رقد فهمها المصحابة ولذلك لم يسألوا عنها النبي َة لأنها كانت معقولة عندهم بوضع 
اللسان وقرائن الأحوال وسباق الكلام رسبب النزول ومضت الأعصار الثلائة التي هي 
خيار القرون على ذلك حتى حدثت البدع رالأهواء فيجيء مثل هذا المتخلف يجمع 
كلمات وقعت في أثئاء آيات أو أخبار فهم الموفقون معناها بانضمامها مع الكلام 
المقصود ES SG E‏ 
المهتدين» وانظر إلى أكثرها لا تجده مقصوداً بالكلام بل المقصود غيره إما بسياق قبله 
أو بسیاق بعد أو بأن يكون المحدث عته معنى آخر والمحدث به ويكرن ذلك 
مذكوراً على جهة الوصف المقوي لمعنى ما سيق الكلام لأجلهء وما مثل المشتغلين 
بذلك ويالكلام إلا مثل سرية أتاها كتاب اللطان يأمرهم بما يعتمدونه في الغزاة التي 
ندبهم لها ويوصيهم بأمور مهمة لما بين أيديهم وينهاهم عن أمور وينبههم على مكان 
لعمدوهم وعدوه حتى يحترزوا عن غوائلها فأاختوا يتأملون في ذلك الكتاب ويفكرون 
فیمن کتبه وف حروفه ومتی کتب وأین کان السلطان حین کتبه وعلم عليه» وهل کان 


السيف الصقيل في الرذ على ابن زفبل aa‏ 
في القلعة أو في غبرها وربما كان فيهم من لم بر اللطان قط قصار يسأل عن صفته 
وشغلرا الزمان بذلك وبسؤال حامل الكتاب عنه وبالفكرة فيه واشتغلوا به عما هم 
بصدده من الجهاد الذي آمرهم به ورعن تلك الأمور التي وصاهم بها في الكتاب 
وأمرهم بها ونهاهم عنها وما كفاهم ذلك حتى أداهم اختلافهم في صفة السلطان وفي 
أين كان لما كتب ومن كتب الكتاب عنه إلى أن قال كل فريق منهم عن الآخر الذي 
وصفه بخلاف ما وصفه به رفيقه إنه أنكر اللطان وقال إنه لا سلطان له فهل يكون 
لهؤلاء عقل» اللهم إنا نسالك أن لا تضل عقولنا ولا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وتحفظ 
علينا ديننا يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 


فصل 
أكشر من مائة بيت كلها إغراء بخصومه والله ينتقم لهم منه ثم إنه يناقض قوله 
فینکر على خصومه تکفیره فلمّ لا ینکر علی نفسه تکفیرهم بعین ما کفروه به . 


فصل 


مختصر في معناه . 
فصل 
قريب منه . 
فصل 
قال: 
اسمعسرآعجيبأكا نمكتومأامنذزمان“ 


جيم وجيمئم جيم معها مقرونة ممع أحرف بوزان 
فيهالدى الأقوام طلسم متى تحللهتحلل ذروة العرفان 
فإذا رأبت الشور فيه تقارن ال جيمات بالتفليث شر قران 


(1) هلا من الدليل على آنه من ورثة علرم الصابئة عيدة الأجرام العلوية كاد أن يبرح بما عنده من 
عزائم الكواكب كما نعل عبد اللام الجيلي» راجع ترجمته من طبقات ابن رجب وذيل 
الروضتين لاأبي شامة الحافظ . 


o‏ اليف الصقيل في الرذ على اين زفيل 
جبروإرجاء وجيمتجهم فتأمل المجموع في الميزان 
فاحكم لطالعهالمن حصلت له بخلاصه من ربقة الإيمان 

وأخذ يذكر مفاسد المذاهب الثلاة «وقياد الجبر"" إلى الكفر والبهتان والإرجاء 
كذلك بالجد في العصيان وشتم الرسل رمن أتوا من عنده والسجود للصنمء فإذا 
أضفت إلى الجيمين جيم تجهم أين الصفات رالجهم اصلها جميعاً والوارئون له 
أصحابها لا شيعة الإيمان لكن نجا آهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابعوا 

القرآن» . 

فصل 
قال: «وسل المعطل ماذا يقول لربه). 
وساق ما یقولونه کله بقبح وآنهم يخاطبون به الله يوم القيامة» وعن طائفته ما 
یولونه ومخاطبتهم به وهاتان طائفتان من المسلمين يعرفون عظمة الله تعالى» وكل أحد 
قد بذل جهده وطاقته فيما اعتقده ويخاف ويفرق» ويوم القيامة يكون أشد خوقاً يوم لا 
يتكلم إلا الرسل ويود كل من دونهم أن ينجو كفافاًء فتصوير مخاطية الله تعالى بذلك 
في ذلك المرقف العظبم إنما يبصدر عن قلب فارغ . 
فصل 
ف تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين. 


قال: هيا يها الباغي على أتباعه قد حملرك شهادة فاشهد بها إن كنت مقبولاً 
لدى الرحمُن فاشهد عليهم إن سدلت بأنهم قالوا إله العرش والأكوان فوق السمارات 


(1) والجبر الذي بريد الناظم هو قول الأشعري إن العيد كاسب رالرب سبحانه هو الخال وحلدهء 
وأين الجبر في ذلك؟ نعم جهم بن صفران کان يقول بالجېر» لکن لیس له من يتابعه يعده. وآما 
الإرجاء الذي يريده فهو القول بأن الإيمان هو الاعتقاد الجازم كما نص عليه الحديث المحيح 
الإيمان أن تزمن با . . ٠.‏ ومن جعل الأعمال من أركان الإيمان حفيفة فقد تابع الخوارج من 
حيث ملم او لا يعلم. رما التجهم الذي يذكره فمراده به ثفي حلول الحوادث في الله مبحانه 
وتنریهه تعالی عن قيام الحوادث به سبحانه كما هر مهب أهل الح فظهر أنه ينيز بتلك الالقاب 
اليئة جمهرر أهل الحق افتراء منه عليهم وإلا فلا وجود للجبرية حقيقة ولا للإرجاه بالمعنى 
البدعي ولا للجهمية في عصر الناظم والله مبحانه نشم منه. 


اليف الصقيل في الرذ على ابن زفبل ov‏ 


العلى حقاً على العرش استرى والأمر ينزل منه وإليه يصعد ما يشاء وإليه صعد 
الرسول ية وعيسى ابن مریم والأملاك تصعد دائماً من هنا إليه وروح العبد بهد 
الموت وأنه متكلم بالقرآن سمع الأمين كلامه منه هو قول رب العالمين حقيقة لظ“ 
ومعتى وأنهم وصفوا الإله بكل ما جاء في القرآن وأن قول الرسول ج نص يفيد 
علم اليقين؟. 

فمن بنازع في ذلك؟ وإن أراد الآحاد أو الذي جوزت اللغة احتمال لفظه 
فحکمه عليه پإفادة علم اليقين جهل منه. 

فال: "وإنهم قابلوا التعطيل والتمثيل بالنكران آن المعطل والمثل ما هما متيقلين 


عبادة الرحمن ذا عابد المعدوم لا سبحانه أبداً وهذا عابد الأرثان رأنهم يتأولرن حقيقة 
التأويل وأن تأويلاتهم صرف عن المرجوح" للرجحان وأنهم حملوا النصوص على 


)١(‏ قد سبق إبطال القرل بالفوقية الحية رالتزول الحسي والجلوس على العرش ونحوها مما هر 
معتقد المجمة إبطالاً لا مزيد عليه وقوله هنا في الكلام إعادة لزعمه الحرف والصوت في 
كلام الله وقد سبق إبطال ذلك ايضاً ومن الغريب أن يزلف مثل الموفق بن قدامة (الصراط 
المستقيم في إثبات الحرف القديم) ركفى عا سبق في إبطاله. وابن بطة صاحب الإبانة فضح 
نفسه بأن يزيد في رراية حديث موسى عليه اللام ١من‏ ذا العبراني الذي يكلمثي من الشجرة؟؟ 
لبجمل كلام الله من قبل كلام الخلق فجمع بين الاختلاق وسرء المعتقد وابن بطة هذا من أتمة 
الناظم رلست في صدد استقصاء امل الكاب والزيغ من ألمنه وبين هلا المتأخر زمناً وعلماً 
كلمات جوناء في تزريق مزاعم الحشرية في تلك المائل؛ ومن ظنْ به أنه اٹ ٻشيء جديد 
غير الجمع بين الحشوية والتصوف المالمي الهاذي بالتجلي في الصور نقد ولى فهمه رأدبر 
علمه وکم من مصاب في عفله ودینه ينكلم في هذه الأبحاث بدون علم ولا فهم رلا تقى؛ 
نسال اله المعافاة. 


(۲) قول الرسول القطعي الثبوت والقطعي الدلالة نمس يفيد علم البقين من غير خلاف وأما ما هو 
طني الدلالة منه فلاء كما تقرر في الأصول ودعرى إفادة خبر الآحاد العلم من هراجس 
الظاهرية إلا إذا كان متحفاً بقرائن» رقد بيا الح في ذلك في تعليقاتنا المهمة على شروط 
الألعة فليراجع هناك. والحشرية يحشرون في كتبهم في المعتقد المنقطعات والوحدان وروايات 
المجاهيل والضعفاء والوضاعين ويقولرن عنها إنها قول الرسرل ب مع إنها مما لا يحتج به في 
باب الاعتقاد أصلاً بل لا بتمسك بها في باب الأعمال أيضاًء رتوثيق مثل ابن حبان لرجل لا 
يخرجه من الجهالة عند من يعرف مصطلح ابن حبان في التوثيق. وإنما الحجة في باب الاعتقاد 
هي الاب المنزل والصحاح المشاهير من الحديث. 

(۳) صرف اللفظ عن الاحتمال المرجوح إلى الراجح مما لا معتى له لأن اللفظ متصرف بنقه إلى 
الراجح من الاحتمالين» راللفظ ظاهر بالنة إلى الراجح مطلقاً سراء كان بالوضع أر بالدليل 
كما ذكره أبو الخطاب في التمهيد في أصول الحنابلة فما يرى مرجوحاً بالنظر إلى الوضع فقط - 


۸ السيف الصقيل في الرذ على ابن زفيل 
الحقيقة لا على المجاز إلا إذا اضطروا للمجاز بحس أو برهان وآنهم لا یکفرونکم ہما 
قلتم من الكفران إذ آنتم أل الجهالة عندهم لستم أولي كفر ولا إيمان». 

فالبالغ المكلف الذي بلغته الدعوة إما كافر وإما مؤمن فكيف ينتفيان عله 
والجهل ليس عذراً في ذلك. 

قال: ١لا‏ تفرقون حقيقة الكفران بل لا تفرقرن حقيقة الإيمان إلا إذا عاندتم 
ورددتم قول الرسول به لأجل قول فلان فهناك أنتم أكفر اللقلين وأشهد عليهم أنهم 
فاعلون حقيقة والجبر عندهم محال هكذا نفي القضاء» . 

قد أشهد على نفه بالفوقية وباللفظ والله يعلم ما تصوره قليه منهما ويبمعنى 
التأويل واين هذا من التابعين الذين قيل فيهم ما منهم إلا من يخاف النفاق على تفه 
كانوا مع صحة الاعتقاد والاجتهاد في العمل يخافون النفاق» ونحن اليوم مع البعد 
- وشتان ما بيننا وبينهم - بيننا من يتجاسر هذه الجارة ويدل هذا الإدلال. 


فصل 
في عهود المثبتين مع الله رب العالمين 
قال : يا ناصر الإسلام اشرح لدينك صدر كل موحد وانصر به حزب الهدی 
فوحق نعمتك التي وليتني وآربتني البدع المضلة لأجاهد لك عداك ما أبقيتني ولأجعلن 
لحومهم ودماءهم في يوم نصرك اعظم القربان؟. 
هذا يقتضي أنه يعتقد كفرهم وسفك دماثهم» وقد حملهم في الفصل الذي قبل 
هذا شهادة أنه لا يكفرهم فيناقض كلامه وقال هناك إنهم جهال لا فار ولا مومنون 


= قد يكون راجحا بالنظر إلى الدليل فيكرن اللفظ حينذاك ظاهراً في احتمال قد ترجح بالدليل 
حيث لا يكرن هذا الاحتمال مرجوحاً عند قبام الدليل على الرجحان فقولهم بالظهور في جانب 
الوضع إنما هر بالتظر إلى حالة عدم قيام دليل مرجح للاحتمال المقابل . والحاصل أن الظاهر 
بالرضع هو ما لا يقارنه دليل يرجح الاحتمال الآخر فلا ظاهر بالوضع عند ترجح الاحتمال 
الثاني بالدليلء نإطلافق الظاهر على ما بالوضع عند قيام الدلبل المرجح للاحتمال الثاني ما هو 
إلا تسامح فليعرف ذلك . 

(1) وهذا بظاهره فول بالمنرلة بين المنزلتين كما هر معتقد المعتزلة الذين هم من أبغض خلق الله 
إليه. وإخراج أهل الحتق من الإيمان محض هذيان. 


السيف الصقيل في الرذ على ابن زفيل ۹ 


فصل 
افتراؤهم المثلث على الأشعرية 
قال : 


إناتحملناالشهادة بالذي قلتم نؤديهالدى الرحمن 
ماعندكم في الأرض" قرآن كلام الله حقآياأولي العدوان 


كلا ولا فوق السماوات العلى رب مطاع ولا في القبر" عندكم من يرسل 


فالروح عندکم عرض قائم بجسم الحي؛ وکذا صقات الحي قأئمة به مشروطة بالحياة› 
فإذا انتفت الحياة انتفی مشروطها ورسالة المبعوث مشروطة بها کصفاته بالعلم والإیمان 
فإذا انتقت تلك الحياة فکل مشروط بھا عدم؟. 


قوله ما في الأرض فرآن شهادة زور رنحن نطلق القرآن على ما في المصحف 


وهو إن كان لا يطلقه عليه لزمه ما آلزمنا وإن كان يفول إنه في المصحف حقيقة فهو 
قد قال فيما تقدم إن الصرت من العبد مخلوق فالخط بظريق الأولى وعندنا أن القرآن 
مكتوب في المصاحف ولهذا يحرم على المحدث حمل المصحف ومتلو بالاألسنة 
ومحفوظ في الصدور. 


(0 


تلك الثلائة هي أفانيم اختلاقهم على الألعري رأصحابه؛ لهج بها أبر نصر الوائلي السجزي 


صاحب الإبانة وابن مت صاحب ذم الكلام ومن تابعهما في البهت على أئمة الدين. ومن قال 
إن القرآن القائم با في الأرض فهر حلرلي زائغ وهلا ظاهر جداً. 

نعم هم لا یعتقدون صنماً متمکناً بمکان و|نما پومنون بله العالمین الذې لیس کمثله شي٠.‏ وله 
الأسعاء الحسنى؛ تعالى الله عما يقول الجاهلرن من الجاهلية بعد الإسلام. 

وقال إمام الحرمين فيما رة به على السجزي» السابق ذكره في مقدمة النصنف: ما كنت اظن 
أن هذا الجاهل يبلغ حمقه وخرقه هذا المبلغ (وهر زعمه أن من مذهب الأشعرية أن البوة 
عرض لا بى زمانين وإذا مات البي زالت نبوته(وهفا الذي حکاه لم يقل به قائل ولم ينقله 
فبله ناقل ولو سثل هلا الأاحمق عن النبرة وحقيقتها ومعناها للد في غمه وتردد في غيه ولم 
بتمسك إلا بدهش الحيرة كما نسب إليها يره فليست النبوة عرضاً من الأعراض باتفاق من 
المحققين وإطباق من المحصلين - لم ذكر الدليل على أن النبرة ليست عرضاً ثم فال - فبطل 
المصير إلى أن النبرة عرض روجب القضاه بأن النبوة هي حكم اف تعالى برمالة رسول وإخباره 
عن سفارته وأآمره إياه بنبليغ الشرالع وشرع الأحكام وقد حكم الله تعالى بنبوة الأنبياء 
عليهم اللام في حيانهم وبعد مماتهم وكونهم مرسلينء وعلم ذلك منهم في السايقة رالعاقبة 
فهذا مذهب أعل الحق ودينهم» فعلى من يصفهم بغير ذلك لعنة الله ولعنة الملالكة والناس 
أجمعين . انتهى ما ذكره إمام الحرمين وهر نص ما نقله اللبلي عله. 


or: 


اليف الصقيل في الرذ على ابن زفيل 
فصل 
في حياة الأنبياء 
قال : 


ولاجل هذارام ناصرقو لكم ترقيعه يا كثرة الخلقان 


(0 


قال الرسول بقبره حي . 


الناظطم وشيخه ينفيان الترسل بالنبي چ باعبار نفرقنهما بين حالتیه ل حال حیانه رحال وفاته 
وبإخراجهما للحديث الصحيح في التوسل عن دلالته الصريحة بالرأي عن هوى» وقد آقام 
قاضي قضاة الشافعية العلامة علاه الدين القونري الشافعي اللكير على ابن تيمية بعنف في هذه 
المالة في كتابه (شرح التحرف) رهو من محفوظات التيمورية» وعد ذلك مأخرذاً من البهود مع 
أنه كان من المثنين عليه قبل هذه الحادنةء وفي الاطلاع على شرح التعرف هلا تنوير للمالة. 
وقد أغنانا عن بسط ذلك هنا ما نقله التقي الحصني منه في كتاب (دفع الشبه) رهو مطبوع . 
وفي كتاب الروح للناطم كثير مما ينافي ما ذكره هناء والتاقض شأن من أصيب في عقله او 
ديئه» نال الله اللامة والمعافاة. وأما كلمة اين حزم في الفصل فاغترار منه بتقولات الرواة 
من الحشوية في حق الأشعري كما بينت ذلك فما علقته على تين كذب المفتري لابن 
عغاکر. 

فيا الأئمة في إنكاره شد الرحل لزيارته كه 
وقد بلغ بالتاظم وشيخه الغلو في هذا الصدد إلى حد تحريم شد الرحل لزيارة النبي 5ة وعد 
السفر لأجل ذلك سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة فأصدر الشاميون فتبا في أبن تيمية وكتب 
عليها البرهان ابن الفركاح الفزاري نحو أربعين مطراً بأشياء إلى أن فال بتكفيره ورانقه على 
ذلك الشهاب بن جهبل› وكتب تحت خطه كذلك المالكي» ثم عرضت الفا لقاضي قضاة 
الشافعية بمصر البدر بن جماعة فكب على ظاهر الفتوى: الحمد لله هذا المنقول باطنها 
جواب عن الوال عن قوله إن زيارة الأنياء والصالحين بدعة وما ذكره عن نحر ذلك وآنه لا 
يرخص بالغر لزيارة الأنياء باطل مردرد عليهء وقد نقل جماعة من الملماء أن زيارة البي 5 
فضيلة رستة مجع عليهاء وهذا المغتي المذكرر - بعني ابن تيمية - بغي أن بزجر عن مثل 
هذه الفثارى الغريبةء ريحيس إذا لم يمتتع من ذلك ريشهد أمر يحتفظ الناس من الاقداء به. 
وکتبه محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة التافعي . 
وكذلك يقول محمد بن الجريري الأئماري الحئغي لكن يحبس الآن جزماً مطلقاً. 
ركذلك يقول محمد بن أبي بكر المالكي ريبالغ في زجره حمما تندفع تلك المفسدة وغيرها 
من المفاسد. 
وكذلك يقول أحمد بن عمر المقدمي الحبليء راجع دفع الثبه (۵ ۔ ۷) وهزلاء الأربعة 
هم قضاة المذاهب الأربعة بمصر أيام تلك الفشة في سنة ۷١١‏ والنهي عن شد الرحل إلى غير 
الساجد الثلائة في الحديث باعتبار آنه لا مضاعفة لثراب المصلي في غيرها ولا علاقة له أصلاً . 


السيف الصقيل ني الرة على اين زفيل or\‏ 
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= بثل زيارة القبررء وهنا ظاهر جداً نمعنى الحديث النهي عن شد الرحل إلى مساجد غير 
المساجد الثلالة اللي يغاعف فيها الراب حيث لا داعي إلى تجشم المشاق والاستتاه المقرغ 
بقدر فيه المتثنى منه بقدر أدلى ما بصحح الاستتاء لأن النقدير ضرورة فلا يزيد على القدر 
الضروري في تصحيح الكلام . وما زاد على ذلك ليس مما يعتبره أحل العلم كما لا يخفى على 
أن شد الرحل لاأجل الملم أر الجهاد أو التجارة أو الاعتبار آر استمادة المحة وتحر هذا لا 
يتصرر آن يتناوله النهي في الحديث فلا يصح تقدبر المستنى مته من أعم ما يتناول المتثنى 
ومن تصرر خلاف ذلك ققد غلط غلطاً فاحلا واستعجم عليه الحديث. 
والاحاديث في زبارته 5ة في غاية من الكثرة وقد جمع طرفها الحافظ صلاح الدين الملالي في 
جزء كما سبق وعلى العمل بمرجبها استمرت الأمة إلى أن شد اين تيمية عن جماعة الملمين 
في ذلك» قال علي القاري في شرح الشفا: «رقد فرط ابن نيمية من الحنابلة حيث حرم السقر 
لزيارة البي # كما أفرط غيره حيث قال كون الزيارة فربة معلوم من الدين بالضرررة وجاحده 
محكوم ليه بالكفر ولعل الثاني أقرب إلى الصراب لان تحريم ما أجمع الملماء فيه 
بالاستحباب يكون كفراً لأنه فرق نحريم المباح المطق عليه. .. اها. 
فسعيه في منع الاس من زيارته ا يدل على ضغينة كامنة فه نحو الرسرل 5ل وكيف يتصور 
الإشراك بسيب الزيارة والتوسل في الملمين الذين بعتقدون في حقه بهد أنه عبده ررمولهه 
وينطقون بذلك ني صلواتهم نحو عشرين مرة في كل يوم على أقل نقدير إدامة لذكرى ذلك. 
ولم يزل أهل العلم ينهون العرام عن البدع في كل شزونهم ويرشدونهم إلى السنة في الزيارة 
وغيرها إذا صدرت منهم بدعة في شيء ولم يعدوهم في يوم من الأيام مشركين ببب الزيارة 
أو الترسل» كيف وقد أنقذهم الله من الشرك وآدخل في قلويهم الإيمان واول من رماهم 
يالإشراك بتلك الوسيلة هو ابن تيمية وجرى خلفه من أراد امتباحة آموال الملمين ودماءهم 
لحاجة في النفس ولم يخف ابن تبمية من الله في رواية عد السفر لزيارة البي بيك سفر معصية 
لا تقصر فيه الصلاة عن الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبليء وحاشاه عن ذلك - راجم كتاب 
التذكرة له تجد فيه مبلغ عنايته بزيارة المصطفى ب والترسل به كما هر مذهب الحابلة - وإنما 
قوله بذلك في السفر إلى المشاهد المعروفة في العراق لما قارن ذلك من البدع في عهده رفي 
نظره. 

نص ابن عقيل الحنبلي في تذكرته 

وإليك نص عبارنه في التذكرة المحفوظة بظاهرية دمشق تحت رقم ۸۷ في الفقه الحبلي. 
فصل : ويستحب له قدوم مدينة الرسول صلوات الته عليه فيأتي مسجده فيقول حند دخرله باسم 
الله اللهم صل على محمد وال محمد رافتح لي آبراب رحمتك وكف عني آبواب عذابك 
الحمد لث الذي بلغ بنا هذا المشهد رجعلنا لذلك أهلاًء الحمد لله رب العالمين. ثم تاتي حائط 
القبر فلا تمه ولا تلمق به صدرك؛ لآن ذلك عادة اليهود واجعل القبر ثلقاء وجهك وقم ما 
يلي المنبر وقل السلام عليك أيها البي ورحمة الله ربركاته اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد. .. إلى آخر ما تفوله في التشهد الأخيرء لم تقول اللهم أعط محمداً الوسبلة والققيلة ح 


erY‏ السيف الصقيل في الرة على ابن زفیل 


وذكر أربعين نبيا في إنكار ذلك وقد صئف البيهقي"" جزء! في حباة الأنبياء 


فصل 
قال : «فإن احتججتم بالشهیده. 
وذکر غیره أشياء من حججنا. 
فصل 
قال في الجواب: ١إن‏ الشهيد حياته منصوصة مع النهي عن أن ندعوه مياه 
وناژه حل لٺا من بعده وما له مقسوم وهو مع ذلك حي فارح قلتم فالرسل آولى٠.‏ 
فانظر إلى قلب الدليل عليهم ما قلب شيا قلب الله قلبه. 
قال: «ورؤيته موسى مصلياً في قبره في القلب منه حسيكة هل قاله؟ ولذلك 


*» والدرجة الرقبعة والمقام المحمود الذي رعدتهء اللهم صل على ررحه في الأرراحج رجسده في 
الاجساد كما بلغ رسالائتك وتلا آيانك رصدع بأمرك حنى أناه اليقين؛ اللهم إنك قلت في 
كتابك لبيك #5 هرأ لمم إد لا أشيم الوك اتترا أله واستفتتر لم لرن 
لوجدوا آله وبا حًا [الد: ]٠١‏ وإني قد أنيت نيك تائ متغفراً فاسالك أن توجب لي 
المغفرة كما أرجبتها لمن أتاه في حياته» اللهم إني أنوجه إليك بنك إل نبي الرحمةء يا 
رسول اله ٳني آتوجه بك الى ريي ليعفر لي ڏنربي اللهم ٳني اسالك بحقه ان تفر لي ذئربي؛ 
اللهم اجعل محمداً أول الشافعين وأنجح السائلين رأكرم الأرلين والآخرين اللهم كما آمنا به 
ولم نره وصدقناه ولم تلقه فادخلنا مدخله راحشرنا في زموته وأوردلا حوضه واسغتا بکاسه 
مثشرباً صافياً روياً سائغاً هثياً لا نظما بعده أبداً غير خزايا ولا ناكثين ولا مارفين ولا مغضوياً 
علينا ولا ضالين واجعلنا من أهل فاعته. ثم تفدم عن يمينك فقل السلام عليك يا با بكر 
الصديق؛ السلام عليك با عمر الفاروق» اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرآء اللهم 
فيز ا جنرت الب سَبَفْر اين ... [الخشر: ]٠١‏ وتصلي بين القبر والمنبر في 
الروضة رإن أحببت تمسح بالمبر ربالحنانة وهو الجلع الذي كان يخطب عليه ج فلما اعتزل 
عنه حن إليه كحنين النافة» رتأاني مسجد فاء فتصلي لأن النبي ب كان يقصده قيصلي فيه؛ 
وإن أمكنك فأب تبرر الشهداء وزرهم رأكير من الدعاء في تلك المشاهد حتى كأنك ننظر إلى 
مواقفهم واصنع عند الخروج ما صنعت عند الدخول؛. 
ويفال عن كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي هلا إنه في لمائمالة مجلد ويقول اللهبي عنه إئه لم 
يعنف في الدنيا أكبر من هلا الكتاب. رمن هو نظير ابن عقيل هذا بين الحنابلة في الجمم 
والتحقين؟ وأنت رأيت نص عبارته في المالة على خلاف ما يعزر إليه ابن تيمية . 

. وجزه اليهقي في حياة الآنياء مطبرع قاسنغتبنا به عن الكلام في ذلك‎ )١( 


السيف الصقيل في الرة على ابن زقيل err‏ 
أعرض البخاري عنه عمداً والدارقطني آعله ورأى أنه موقرف على أنس لكن تقلد 
مسلماًء لكن هذا ليس مخعصاً به روى ابن حبان صلاة العصر في قبر الذي مات 
مؤمناً فتمثل الشمس التي قد كان يرعاها لأجل الصلاة عند الغروب يخاف فوت 
صلاته فبقول للملكين تدعاني حتى أصلي العصر قالا ستفعل ذلك بعد الآن» هذا مع 
البرت المحقق لا الذي حكيت لنا بثبوته القولان. 

وثابت البناني دعا أن لا يزال مصاياً في قبره وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما 
يصح»؛ وظاهر النكران ونحن نقول إنهم أحياء عند ربهم كالشهيدا. يعني وننكر 
حياتهم في قيورهم . 

قال: #هذېي نهایات لأقدام الررى في ذا المقام الضنك والحق فيه ليس تحمله 
عقول بني الزمان لغلظة الأذهان ولجهلهم بالروح هل في عقولهم أن الروح في أعلى 
الرفيق مقيمة بجنان» وترد أوقات السلام عليه وأجواف الطير الخضر مسكنها لدى 
الجنات» من ليس بحمل عقله هذا فاعذره على النكران للروح شأن غير ذي الأكوانء 
وهو الذي حار الورى فيه فلم يعرفه غير الغرد في الأزمان» هذا وأمر فوق ذا لو قلته 
بادرت بالإنكار والعدوان فلناك سكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق جريت في 
الميدانء وقولي إنها مخلوقة وليست كما قال أهل الإفك لا داخلة فينا ولا خارجة عنا 
واش - لا الرحمن ألبتم ولا أرواحكم» عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم 
من الرحمن. 

استشكال معرفة الروح صحيح لكنه ما أظنه يفهمه وإنما قاله تقليداً وإنكاره حياة 
الانبیاء لیس له عليه حامل صحيعح. 


حباة الأنيياء 


(1) وعن انس مرفوعا «الأنبياء أحياء في قبررهم يصلون؛ رواه أبو يعلى الموصلي والبزار قال 
الهيئمي ورجال ابي يعلى ثقات. والحباة البرزخية الثابتة للانبياء فوق الحياة الثابتة للشهداء 
ويغنينا عن الكلام في حياة الأنبياء جزء البيهقي المطبوع» نعم انقطعت حاجتهم إلى الأكل 
والشرب من مآكل هذه الدار رمشاربهاء ولذلك صخ وصفهم بالموت ك يث وزيم بذ ©4 
لالرمر: ]۳١‏ وحامل الناظم على إنكار حياتهم البرزخية هو التنرع بذلك إلى تحريم التوسل بهم 
عن هوی وفي دفع الشبه للتقي الحصني ورفاء الوفاء للنور السمهردي وغیرهما أحادیث وآثار 
كليرة في الندب إليه» وليس هذا مرضع سرد للك الأحاديث وله موضع آخر رفي المطالب 
العالية للرازي وفي شرح المقاصد للنفتازاني وفيما علقه الشريف الجرجاني على شرح المطالم 
ما يكن إليه صدور المقندين يأئمة أصول الدني من اليان في هذه المسألة» وكنت بطت ‏ 


السيف الصقيل قي الرة على ابن زفيل 


المسألة قبل سنين منطاولة في (إرغام المريد) الاي كنت ألفته سنة ٠۳۲١‏ ولا باس في آن أورد 
هنا بعض ما كنت نقلنه فيه مما قاله الفخر الرازي والسعد المتازاني» والشريف الجرجاني في 
هذا الصدد فإنهم أنمة في أصول الدين يميزون بين الحن والباطال والشوحيد والإشراك حق 
التميبزء ولا يرميهم أحد من أهل الحق بنزعة تخالف مذهب أهل الحق في هله المسالة ومن 
الغريب رمي أهل التجيم لأمل الح بالإشراك بوسيلة التوسل وفيما ننقله عن أئمة أصول 
الدين في هلا الصلد قمع من يرمي أهل الح بداله وهم من أبعد اللاس عن الإشراك بخلاف 
من يقول بالجهة والنحيز وسالر لرازم الجمية تعالى الله عن ذلك. 


نصوص من المطالب العالية للفخر الرازي 
قال الإمام فخر الدين الرازي بعد بسط مقدمات في الفصل الثامن عر من كتابه المطالب العالبة 
رهو من أمتع مزلفاته في علم أاصرل الدين: ١رإذا‏ عرفت هذه المقدمات فنفول إن الإئنان إذا 
ذهب إلى قبر إنسان قوي النفس كامل الجوهر شديد التأثبر ووقف هناك ماعة وتأئرت نفه من 
تلك التربة حصل لنفس الزائر تعاتى بتلك التربة وقد عرفت أن لنضس الميت تعلقاً بتلك التربة 
أيفاً فحيلذ بحصل للفس هذا الزائر الحي رلتغس ذلك الإنسان الميت ملاقاة ببب اجتماعهما 
على تلك التربة فصارت هاتان النفان شبيهنين بمرآنين صفيلتين وضعتا بحيث بتعكس الشعاع 
من واحدة منهما إلى الأخرى فكل ما حصل في نفس هذا الزائر الحي من المعارف اليرهانية 
والعلرم الكسبية والأخلاق الفاضلة من الخضرع ش تعالى والرضى بقضاء الله ينعكس منه نرر 
إلى ررح ذلك الإنسان الميت وكل ما جصل في نق ذلك الإنسان المبت من العلوم المشرفة 
والآثار العلوية الكاملة فإنه ينعكس منه نور إلى ررح هذا الزائر الحي» وبهذا الطريق تصير تلك 
الزيارة مباً لحصول المنفعة الكبرى رالبهجة العظمى لروح الزائر ولررح المزورء فهذا هر 
السبب الاصلي في مشررعية الزيارة» ولا ببعد آن يحصل فيها أسرار أخرى أدق وأاحق ميا 
ذكرناهء وتمام العلم بالحفائق ليس إلا عند الله اها. 
وأما بقاء النفس مدركة لبعض الجزليات فقد بينها الرازي في الفصل الخامسس عثر من الكتاب 
المذكور. وقال الرازي أيضاً في تفسيره: ١إن‏ الأرواح البشرية الخالية عن الملائق الجسمائيةء 
المشتاقة إلى الاتصال بالعالم الملويء بعد خروجها من ظلمة الأجاد تلهب إلى عالم الملائكة 
ومنازل القدلس. ويظهر منها آثار في أحوال هذا العالم فهي المدبرات أمرأًء أليس الإتان قد 
يرى أستاذه في المنام وياله عن مشكلة فيرشده إليها اهه. 
وقال العلامة سعد الدين التفتازاني قي شرح المقاصد عند إثبات إدراك بعض الجزلات للميت 
ردا على الفلاسفة: الما كان إدراك الجزئيات مشروطاً عند الفلاسفة بحصرل الصورة فى 
الآلات فعند مفارقة النفس ويطلان اللات لا تبقى مدركة للجزيات ضرورة انثفاء المشروط 
بانتفاء الشرط وعندنا لما لم تكن الآلات شرطاً ني إدراك الجزتيات إما لأنه ليس بحصول 
الصررة لا قي النقس ولا في الحس وإما لاآنه لا يمتتع ارتسام صررة الجزلي في النفس بل 
الظاهر من قراعد الإسلام آنه يكون للنفس بعد المفارقة إدراكات متجددة جزثية واطلاع على 
بعص جزليات آحرال الأحيام ولا سيما الذين كان بينهم وبين الميت تعارف في الدنياء ولهذا 


السيف الصقبل في الرة على ابن زفبل ors‏ 


فصل 


قال: «ما معناه منجنيق المعطلة ما يدعونه من التركيب» وللتركيب ستة معان 


أحدما: التركيب من متباين كتركيب الحيوان من هذه الأعضاء وتر كيب الاعضاء من 
الأركان الأربعةء الثاني : تركيب الجوار من اثنين يفترقانء الثالكث: التركيب من منماثل 
يدعى الجواهر الفردة» الرايع: الجسم المركب من هيولى وصورة عند الفيلسوف 
والجواهر الفرد ليس ممكناًء الخامس: التركيب من ذات وأوصاف سموه تركيباً وليس 
بتركيب. السادس: التركيب من ماهية ورجودهاء واختلفوا هل الذات الوجود أو غيره 
فيكون تركيباً محالاً أر يفرق بين الواجب والممكن حتى أتى من أرض آمد ثور 
كير بل حقير الشأن قال الصواب الرقف ققصاراه أن شك في الله» . 
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جوابه أنه لم يشك في الله في الوجود هل هو زائد آو لا ولا يجوز أن يقال له 


ينتفع بزيارة القبور والاستغائثة بفوس الأخيار من الأموات قي اسننزال الخيرات راستدفاع 
الملمات. فإن للنفس بعد المفارقة تعلقاً بالبدن ويالترية التي دفنت فيهاء فإذا زار الحي تلك 
الترية رتوجهت تلقاء نفس الميت حصل بين اللفين ملاناة وإفافات اهة , 

وقال العلامة الشريف الجرجاني في أوائل حاشية شرح المطالع معلقاً على ما ذكره فارج 
المطالع في صدد بيان الحكمة في الترصل والصلاة على البي ل : افإن قيل هلا التوسل إنما 
يتصور إذا كانرا متملقين بالاأبدان رأما إذا نجردوا عنها فلا إذ لا جهة مقثفة للمناميةء قلا 
يكفيه أنهم كانوا متعلقين بها مترجهين إلى تكميل النفوس النافصة بهمة عالية فإن أثر ذلك باق 
فيهم رلذلك كانت زيارة مراقدهم معدة لفيضان آنوار كبرة منهم على الزالرين كما بشاهده 
أمحاب البصائر اها. ررآيت بخط الحافظ الضياء المقدسي الحنبلي في كتابه - الحكايات 
المنثورة - المحفوظ تحت رقم ٩۸‏ من المجاميع بظاهرية دمشق أنه سمع الحافظ عبد الغني 
المقدىي الحنبلي يقرل إنه خرج في عضده شيء يشبه الدمل فاعيته مداراته ثم مح به قر 
أحمد بن حنبل فبرىء رلم يعد إليه» وفي تاريخ الخطيب )٠١١  ١(‏ بسنده إلى الشافعي 
رضي الله عنه قال: «إني لاتبرك بأبي حنيغة وأاجيء إلى قبره کل بوم - یعنې زائراً - فذا غرضت 
لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى فيره وسألت اله تعالى الحاجة علده فما تبعد عني حنى 
تقضى اها . 

فمن الذي يحطيم أن يعد هلاه قبوريين بتعبدون الضرائح؟!. 

سيف الدين الآمدي المعروف بين الفرق ببالغ الذكاء ذنبه عند الحلرية أنه نشأ حثوياً ثم هداه 
الله إلى مذهب الأئاعرة ولأجل ذلك برى منقثفر الحشوية من تمام ررعهم اختلاق حكايات 
قي حفه ويسعى ابن تيمية جهده في مناقشته في معقرله» ويقرم الذهيي بحظه في الاختلاق عله 
في ميزانه. وتآليفه الخالدة في أصرل الدين واصول الفقه والجدل هي آية كرنه ثوراً كبيراً في 
نظر الناظم فليعتبر . 


٢‏ اليف الصقيل في الرذ على ابن زفبل 


ثور ولا آنه حقير الشأن» وقد اعترف في التركيبين الأخيرين بالامتناع فيسال من آهل 
اللخة هل القدم واليد والجنب أعضاء"“ أو صفات . 


فصل 
قال : «ودلالة الأسماء مطابقة وتضمن والتزام فالمطابقة يفهم منها ذات الإله 
والوصف والتضمن دلالته على أحدهما واللازم دلالته على الصفة التي اشتق الاسم 
منها كالرحمن» فالذات والرحمة مدلولاه تضمنا ودلالته على الحياة بالالترام؟. 


مقصوده بهذا المبالغة في القول التركيب في المعتى وإن أنكره باللفظ فيا 


)١(‏ فإن اعترف بعد الزال من أهل اللغة بأنها أعضاه يكون المركب منها من القسم الأول فيكون 
عابد جسم ذي آعضاء وإن لم يعترف بآنها أعضاء بل قال إنها مجازات عن صفات لابتة له 
تعالى فقد ترك مذهبه وکان جهاده في غير عدو ولکن أنى يعترف بأآنها مجازات مع الغلو 
المشهرد في نحلته؟ ومن الف النكت الجارية مجرى الإلزامات الظاهرة على المجسمة ما ذكره 
الفخر الرازي في تفسبره (۷ - )٠۹۸‏ حيث فال: إن من فال إنه مركب من الأعضاء والأجزاء 
فإما آن يثبت الأعضاء التي ورد ذكرها في القرآن ولا بزید علیها رإما أن يزيد علهاء فإن کان 
الأول لزمه إثبات صورة لا يمكن أن بزاد عليها في القبيح لأنه يلزمه إثبات وجه بحيث لا يوجد 
سنه إلا مجرد رقعة الوجه لقوله تعالى: < شيم هلك إلا َم [القَصص: ۸۸] ويلزمه ان 
بثبت في تلك الرقعة عيوتاً كثيرة لقوله تعالى: رى إييا [الفنر: ]٠‏ وآن يثبت له جباً 
واحداً لقوله تعالى: بسر عل تا لت فى جب او [الزمر: ]٠١‏ وآن ينبت على ذلك 
الجنب أيدي كثيرة لقوله تعالى : يِمَا عَملَتْ أَيِینا) [یس: ]۷١‏ وبتقدیر آن یکون له يدان فإنه 
یجب ان یکرن کلاهما على جانب واحد لقرله : «وکلتا يديه یمین» وان ثبت له ساقاً 
واحداً لقوله تعالى: يم يَكْكَف من سان( [الفلّم: ]۲١‏ تيكون الحاصل من هذه الصورة مجرد 
رقعة الرجه ويكون عليها عيون كيرة وجنب واحد ويكون عليه أي كثيرة وماق واحد رمعلوم 
أن هذه الصورة أقح الصور ولر كان هذا عبداً لم يرغب أحد في شرائه فكيف يقول العافل إن 
رب العالمين موصوف يهذه الصورة؟! رإن كان الثاني وهر أن لا يقتصر على الأعضاء المذكررة 
في الغرآن بل يزيد وينقص على ونق التأريلات فحيئئل يبطل مذهيه في الحمل على مجرد 
الظواهر ولا بد له من قول دلائل العقل اه. 

(۲) لان كلام أهل العربية في الدلالات الثلاث (دلالة اللفظ على تام ما وضع له مطابقة وعلى 
جزئه تضمن وعلى الخارج اللازم التزام) والاجتراء على إجراء ذلك في الأسماء المقدسة مبالغة 
في القول بالنركيب في المعنى بإثبات الجزء في دلالتها كما قال المصنف على أن ابن حزم قطع 
على الحشرية سيل التقول بالمرة بان قال إن الأسماء الحنى أسماء أعلام للذات العلبة لا تدل 
على الصغات باعتبار أن الله سماها أسماء. فضاقرا ذرعاً من كلامه هلا جداً وليس هذا موضع 
توسع ليان ما له وما عله» وكفى للبصير مجرد الإشارة إليه. 


السيف الصقيل في الرذ على ابن زفيل ory‏ 
يقتضي أن له رحمة وكذا ضارب» مدلوله شيء له الضرب ولا نقول بأن الضرب 
بعض مدلوله وإن كان قاله بعض الأصوليين من جهة تركيب العقل ما دل عليه اللفظ 
لا من جهة أن الراضع وضعه لهما كما أشعر به كلام هذا الفدم» واستعماله في 
الأسماء المقدسة جرأة جرأتها عقيدة سوء ميّالة إلى معنى التركيب. 
فصل 

قال: «الملحدون ثلالة: المشركون وإخوانهم الاتحاديةء رالثاني: المعطلة 
يقولون ما ثم غير الاسم عطل حرف ثم أول وافقها واقذف بتجسيم وبالكفران 
للمثبتين» فإن احتجوا عليك فقل مجاز فإن غلبت عن المجاز فقل الألفاظ لا تفيد 
اليقين فإن غلبت عن تقريره فقل العقل مقدم على النقل؛ والثالث : منكر الخالق 
الصانع لا يوحشنك غربة بين الورى قل لي متى سلم الرسول وصحبه وتظن أنك 
وارث لهم ولا جاهدت في الله حق جهاده؟. 

هذا الرجل قال قبل ذلك إنه لم ينكر أحد الخالق وقد ناقض هنا وجعل القسم 
الثاني من الملحدة خصماءه ووصفهم بما قال» رهم هداة الآمة. 

فصل 

في النوع الثاني من توحيد المرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. 

قال: «وهو أن لا تعبد غير اله» فالمشركون اتخذرا أنداداً بحبونهم كحب اللهء 
رلقد رآينا من فريق يدعي الإسلام شركاً جعلوا له شركاء سووهم به في الحب بل 
زادوا لهم حبا - والله - ما غضيوا إذا انتهكت محارم ربهم حتى إذا ما قيل في الوثن 
الذي يدعونه ما فيه من نقصان فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن 
عدوان وضرب وتعزیر وسب وتسجان» قالوا تنقصت الأكابر والأمر - والله العظيم ۔- 
يزيد فوق الوصف» رإذا ذكرت الله توحيداً رايت وجوههم مكسوفة الألوانء وإذا 
ذکرت بمدحة شرکاء‌هم یستبشرون ۔ والله ۔ ما شمُرا روائح دینها. انتهی ثناؤه على 


المسلمين حه الله . 
فصل 
في صفة العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب العوان وتصاول 
الأقران۔ 


a۴4‏ اليف الصفقل في الرد على ابن زفيل 


آبصر کیف يوقع الملعون العداوة بین المسلمين . 

فذكر جماعة ثم قال: «رخيار عسكرهم فذاك الأشعري الفدم» أو القرم اذاك 
مقدم الفرسان». 

سراء آقال الغدم آو القرم قد جعله من عسکر الملحدين . 

قال : «لكنكم ما أنتم على إثباته صفوا الجبرش وعبلوها وابرزوا للحرب واقتربوا 
من الفرسان فهم إلى لقياكم بالشوق كي يوفرا بنذرهم من القربان» تبا لكم لو 
تستحون لكنتم خلف الخدور كأضعف النسوانء من أين آنتم والحديث وآهله ما 
عندکم إلا الدعاوى والشكاوى وشهادات على البهتان هذا الذي وال نلا منکم قبح 
الإله مناصباً ومآكلاً قاست على البهتان والعدران». 


ايكون أقبح من هذا الإغراء. 
فصل 
في الهدنة بين المعطلة والاتحادية حزب جنکسخان 
قال: «يا قوم صالحتم نفاة الذات ولاجل ذا كتم مخاناً لهم؟. 
ينبغي أن يعرض عن كلام هذا التخلف. 


فصل 
في مصارع المعطلة بأسنة الموحدين 


قال: «وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل رترى وترى وترى فاقرأً 


تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني أعني أبا العباس""' واقرآ كتاب 


كلمة صاحب الدرة المضية في ابن تيمية 

)١(‏ ورعن هذا النيخ اللي يطريه الناظم يقول صاحب الدرة المضيئة: ١فد‏ أحدث ابن تيمية ما 
أحدث في أصول العقالد ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمائدء بعد أن كان متستراً بتبعية 
الكتاب والسنةء مظهراً آنه داع إلى الحق هاد إلى الجنةء فخرج عن الاتباع إلى الابتداع» وشذ 
عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع؛ وقال عا بقتضي الجمة والتراكبب قي الذات 
المقدسة وبأن الافتقار إلى الجزه ليس بسحال وقال بحلول الجوادث بذات الله تمالى رأن القرآن 
محدث تکلم الله یه بعد ان لم یکن انه یتکلم وکت وریحدث فې داته الإرادات بحسب 
المخلوقاتء وتعدى في ذلك إلى استلزام فدم العالم بالقول بانه لا أول للمخلوقات» فقال د 


اليف الصفيل في الرذ على ابن زفيل 1۹ 
العقل؛ والنقل؛ والمنهاج“ء رالتأسيس وغيرها وقرأات أكثرها عليه فزادني - والله - 
في علم وفي إيمانء هذا ولو حدئت أنه قبلي يموت لكان غير الشأن وله المقامات 
الشهيرة أبدى فضائحهم" وين جهلهم وأصارهم تحت نعال آهل الحق؛ كانت 
نواصینا بآیدیهم فصارت نواصیهم بأیدینا وغدت ملوكهم مماليكاً والفدم يوحشنا ولیس 
هنا کم فحضوره ومغیبه سيان . 


وهذا الفصل تسعون بيتاً ماذا تضمن من الكذب الذي بدل على آن قائله خرق 


جلباب الحياء. 


0) 


(۳) 


فصل 


يزيد على مائة وعشرين بيت مما يهيج ويوقع العداوة وليس فيه قط إفادة. 


بحرادث لا أول لها قائبت الصغة القديمة حادئة والمخلرق الحادث قديماً ولم يجمع احد 


هذين القولين في ملة من الملل ولا نحلة من النتحل فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاث 
والبعين التي انترقت علبها الأمة وكل ذلك وإن كان كغراً شنبعاً مما تفل جملته بالنبة إلى ما 
أاحدث في الغروع قإن متلقي الأصضول حنه وفاهم ذلك منه هم الاقلون رالداعي إليه من أصحابه 
هم الأرذلون. وإنا حوققرا في ذلك انكروه. وأما ما احدثه ني الفروع فأمر قد عمّت به 
البلرى.. وند بث دعاته في آنطار الأرض لنشر دعوته الخبيئة وأضل بذلك جماعة من العوام 
ومن المرب والفلاحين.. ولبس عليهم .. اھا 

والدرة المضية هذه مطبرعة ضمن المجمرعة البكية ونخة مخطوطة مها موجودة في مكتبة 
أياصونيا في إصطئبول. ومثل هذا الضال المضل اتخذء الناظم قدوة في فتنه عاملهما الله تعالى 
بعدله ولم يكن بغض علماء أعل الحق لهما إلا بغضاً قي اله شأنهم مع كل زائغ» رمن حمل 
ذلك على الحسد لم يعرف سيرة الرادين عليه ولا مبلغ زيغ الناظم وشيخه فمشل هذا القول 
بنبیء عن جهل قائله ر زیغه. 

مطبوع في هامش منهاجه. رآما التاسيس في رد أساس التقديس فقد فضح ابن تيحبة به نفه 
وهو في ضمن الكراكب الدراري لابن زكنون الحنبلي في المجلدات (رقم ۲۴ و٣٠‏ و١٣)‏ 
بظاهرية دملتق وقد سبق أن وصفت الكواكب فيما علقته على المصمد الأحمد لابن الجزري 
فلو فام بطبع التاسيس أحدهما لما بقي من أعل البسيطة أحد لم يعلم دخائل ابن تيمية. وقد 
نقلت مه نصوصاً كثبرة فيما علقت على هذا الكتاب كما سبق في مواضع على أن مبلخ زيفه 
ظاهر من الكتابين المذكورين لمن الفى المع وعر شهيد وينبجح بهما هذا الزائغ كتبجحه 
بالتأسيس» هكذا شأن معلدة الزائغين ينون على الزبغ ويزدادون غوابة. وقد أثرت إلى بعض 
ما في منهاجه رمعقرله ني «الإشغاق على أحكام الطلاق» فليراجع هناك 

کلا بل فضح نفه واذناہه وفادته وأصارهم تحت نعال آهل الحق بجهله وخرقه ولم بزل ينقل 
من محبس إلى محبس ومن هران إلى هران حتى أفضى إلى ما عمل وخلف شراذه وصمة 
الأبدء لكن قاتل الله الوفاحة تحاول قلب الحضائق. 


فصل 
في كسر الطاغوت الذي نفوا به الصفات 
ثمانية وثمانون بيتاً كلها تهييج وإشلاء وسفاهة. 
من جملتها: 
رجعلتم اتباعهمالستراخو فأمن ‌التصريح بالكفران 
«والله ‏ ما قلنا" سوى ما قاله فجعلتمونا جنة والقصد مفهوم فنحن وقاية 
القرآن» . 
ما يحس أن يتخيل أحد في مسلم أنه يقصد الرد على القرآن والرسول. 
ثم قال: «والله لو تشرت لكم أشياخكم عجزوا. 
إنكنتمفنحرلأفابرزوا ودعراالشكاوى حيلة التسران 
وإذااشتكيتمفاجعلوا اللكرى إلى الوحيين""' لا القاضي رلا اللطان 
فصل 
في مبداً العداوة بين الموحدين والمعطلين 


قال: «يا قوم تدرون العداوة بيننا من أجل مافذا؟ إنا تحيزنا إلى القرآن رالنقل 


)١(‏ ات الله لا تحلف به كذباً هذا الكلب المكشوف أين قال الله أو قال رسرله َة إن اله منمكن 

على العرش تمكن استقرار ار إن الحرادث تقوم به؟ أو إن الحوادث لا اول لها رإن من لم 

ENA REN I OER E 
آخر تلك المخازي أو آين قال الله أو قال رسوله #5 إن المنزهين ف من المادة والماديات‎ 
. والجسم والجسمانيات من حزب جنكزخان‎ 

(۲) إن كان يريد بهما الكتاب والسنة فقد ظهر ظهرراً لا مزيد عليه بما بسطناه في هذا الكتاب من 
تحاكمنا إليهما أننا على الحق رخصرمنا على الزيغ والضلال المبين» وإن كان يريد بهما وحي 
شياطين الجن ووحي شياطين الإنس على ما هو الظاهر من تلبيساته فلسنا تتحاكم معه إلى 
الطواغیت ونیا الین طلا أیّ ملي َم [النُمراء: ۲۲۷] رلا باس أن اهمس في أذنه 
وآذان أشياعه اله لم يڻ في غالب البلاد لطان لأحكام الشرع يخاف الفاتنون جانبه بسبب تلك 
الفتن الدامية التي كانت الحشوية يثبرونها على طول القررن فيي أخطر أيام الإملام حتى تركوا 
الشرع لا سلطان له إلا على قلوب المسلمين حفاً وأصيح الإسلام بالحالة التي نراها والله 
سبحانه وتعالى يتتقم من هؤلاء الفاتنين الدالبين على السعي في تفريق كلمة الملمين وتوهين 
سلطان الدين رآعاد إلى الدين سلطانه؛ إنه قريب مجيب. 


السيف الصقيل في الرذ على ابن فيل 1 


الصحيح والعقل الصريح فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم وتأصلت تلك العداوة 
من يوم أمر إبليس بالسجود فأتى التلاميذ الوقاح فائظر إلى ميرائهم ذا الشيخ هذا الذي 
آلقی العداوة بينناة. 


فصل 
في أن التعطيل أساس الزندقة 
قال: امن قال إن الله لیس بفاعل فعلاً يقوم"'“ به ولیس آمره فائماً به ولیس 
فوق عباده» فثلائة لا تبقى هن الإيمان حبة خردل وقد استراح من القرآن والرسول 
وشريعة الإسلام وتمام ذال جحرده للصفات وتمامه الإرجاء وتمامه قوله في 
المعاده" . 


فصل 
في بهت أهل الشرك والتعطيل 
قال: «قالوا تنقصتم رسول الله واعجبآء ونظيره قول النصارى إنا تنقصنا 
المسيح؟. 
ھذہ الفصول کلھا كما تری. 


(۱) كم بكرر النظام قيام الفعل به نعالى رهر الذي دعاء وشيخه إلى القول بحوادت لا أول لها 
خراسان من الكرامية فتكفيرهم واجب لقرلهم بان الله له حد ونهاية من جهة السفل» رمنها 
يماس عرشه ولقولهم بان الله محل للحرادث رإنما يرى الشيء برؤية نحدث فيه ويدرك ما 
يسمعه بإدراك بحدث فيه ولرلا حدوث الإدراك فيه لم يكن مدركاً لصوت ولا مدركاً لمرتي 
وقد أفدوا بإجازة حلول الحوادث في فات اله تعالى لأنفسهم دلالة الموحدين على حدرث 
الاجام بىخلول الحرادث آه. رات عرفت ذهب اللاظم في تلك السائل. 

(Y)‏ ئم قال: 
وتمامهذاقرلكمبقناء دا رالخلدنالداران قانيحان 
مع أن الناظم يقول في كثير من كتبه بنفي الخلود للكفار في النار وبهنا حكم على نفه 
بالكفرء انظر كلامه فيمن لا برى قام الحوادث بالل رالفوقية المكانية له تعالى. وجمل العمل 
جزءا من الإيمان حقيقة مو إلى تكفير مرتكبي الكبائر كما هو مذهب الخوارج. ونفي قيام 
الأفعال الحادثة به تعالى بعده نفي الصفات والله بعقم مله. 


o17‏ اليف الصقيل في الرة على ابن زفبل 
فصل 

بمشاعر الوحيين وخيامكم“ مضروبة في التيه فالمكان كل ملدد حيران» هله شهادتهم 

على محصرلهم عند الممات والله یشهد أنهم أيضاً كذا ولنا المسائيد والمصحاح ولکم 

تصانیف الكلام ونقول: قال الله قال رسرله في کل تصنيف وکل مکان لکن تقولون: 

قال أرسطو وقال ابن الخطيب”"' وقال ذو العرفان شيخ لكم يدعى ابن سيناء رخبار 

ما تأنون قال: الأشعري وتشهدون" عليه بالبهتان» والكفر عندكم خلاف شيوخكم 


ووفاقهم فحقيغة الإيمان؛. 


انتهى» يكفيه أن ينسب القاثلين عند موتهم بالعجز عن حقبقة الإدراك إلى الكفر 
رهي كلمة الصديق الأكبر (إن العجز عن حقيقة الإدراك إدراك). 


(۱) بل أهل السنة هم الذين جمعوا بين الكتاب والنة وآثار السلف رالبرامين العقلية التي هي من 
حجج اله سبحانهء من غير إهمال شيء منهاء مراعين مراتب الادلة ووجوه الدلالة وإنما مذهب 
السلف عدم الخوض في الصفات مع التنزيه العام وهم من أبعد الناس عن حمل ما في كتاب 
اله وما صح في النة على ما يوهم التشبيه فإفا تكلمرا إنما ينكلمون بما يوافق التدزيه وهم 
الذين يقولون فيما صخ لفظه: *أمرره كما جاء بدون تفيره بل تفسيره فراهته يلا كيف ولا 
معنى؟ كما تواتر ذلك عن السلف ولا سيما عن أحمد وقد ذكرنا بعض تصوص لهم في ذلك 
وأما أمصمحاب الناظم فهم الذين جمعوا بين الإسرائيليات والجاعليات وانواع الخرافات رالأخبار 
المرضوعات كما يهر من كبهم في العلو والسنة والتوحيد والنحل أين في المحاح رالنن 
(ینزل بذانه) و(یستوې على العرش استراه استقرار وجلوس) ر(یتحرك) و(یتکلم بصوت)؟ فاو 
وقفوا حيث وقف الكتاب رالسنة رالبرمان العقلي وأبوا الخرض في الصغات بعقولهم الضئيلة 
لكانرا على الهدى لكنهم حادوا وزادواء قائلهم الله ما أوفحهم رأشنع إفكهم على أهل الحق. 

عظم شان الفخر الرازي في الرد على الحشوية 

(۳) هر الإمام فخر الدين الرازيء سيف الله السلول على المجمة رهر من أبغض أهل العلم 
إليهم لانه تمكن ببيانه الواضح وبرهانه الدامغ من إزالة شرور المجسمة من بلاد الثرق كما 
أجهز على المجسمة الذين أووا إلى الشام بكتابه (اساس التقديس) وهر كتاب بح أن يكتب 
بماء الذهب وأن يجعل من كتب الدراسة في بلاد تليع فبها مخازي المثبهة وهو كاف في 
قمعهمء والله سبحانه يكافيه على ذلك» وتضسيره الكبير من أهم الكتب في الرد على الحشرية 
رفي ذلك ما يكون كقفارة لما بدر منه من بعص آغلاط» سامحه الله وآعلى متزلته في الجنة. 

(۳) ومذهيه هر ما في كب أمحابه رأصحاب أمصحابه كابي منصرر عبد القاهر البغدادي والقشيري 
رابن الجويتي ونحوهم وقد أفنى الحثرية مؤلغات الإمام في فتن بغداد وتصرفرا فيما بالأيدي 
من کته ودروا ما شاؤراء قاتلهم الله. 


السيف الصقيل في الرذ على ابن فيل etr‏ 
فصل 

آنکر فيه على خصومه تكفيرهم إياه وقال: «اسمع إذن يا منصفاً حكميهما وانظر 
إذن هل يستوي الحكمانء هم عندنا قسمان أهل جهالة ومعاند فالمعاند كافر والجاهل 
نوعان أحدهما متمكن من العلم فهو فاسق رفي كفره قولان» والوقف عندي فيهم 
لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان» وال أعلم بالبطانة منهم لكنهم مستوجبون 
عقابه قطعاً لجل البغي رالعدوانء النوع الثاني عاجز عن بلوغ الحق مع قصد وإيمان 
رهم ضربان أحدهما قوم دهاهم حسن ظنهم بشیوخهم فمعذورون إن لم يظلموا أر 
يكفروا رالآخرون طالبون للحت لكن صدهم عن علمه شيئان أحدهما طلب الحقائق 
من سوى أبوابها فأولاء بين الذلب والأجرين فانظر إلى أحكامنا فيهم وأحكامهم فيناا . 


انتهھی کلامه» وهر کلام من يعتقد آن خصومه خارجون بتکفیره وخصرمه 
يقولون لا تكفر أحداً من اهل القبلة. 


فصل 
في أذان أهل السنة بصريحها جهراً على رؤوس منابر الإسلام 
قال: «شبهتم الرحمن بالأرثان"“ في عدم الكلام هم أهل تعطيل وتشبيه معاً 


ناحت المجل 

(۱) بل من قال إن كلام معبوده حرق وصوت فالمان به فهر الذي نحت عجلاً: لا يحل لسلم 
آن يعتقد أن كلام الله صوت وحرف لا من طريق العقل ولا من طريق الشرع؛ فاما طريق العقل 
فلاته الصوت رالحرف مخلرقان محصررانء وكلام الله يجل عن ذلك كله رأما من طريق 
الشرع فلانه لم يرد في كلام اله صوت وحرف من طريق صحيحة ولهذا لم نجد طريقاً صحيحة 
لحدیث ابن يس وابن معود اها. 
وانت تعلم مبلغ استبحار اين العربي في الحديث رجزء الصرت للحافظ أبي الحن المقداسي 
لا يدع أي متك في الروايات في هذا الصدد لهولاء الزانغين ومن رأى نصوص فارى العز بن 
عبد السلام وابن الحاجب رالجمال الحصيري والعلم الخاوي ومن قيلهم ومن بعدهم من أهل 
الحتى كما هو مدن في نجم المهتدي ودفع الشبه وغيرهما يعلم مبلغ الخطورة في دعوى أن 
کلام الله حرف ورصرت فائمان به تعالى وقد سبق نقل بعص النمصوص منها ولا تصح نسبة 
الصرت إلى الله إلا نة ملك رخلق لكن هؤلاء السخفاء رغم تضافر البراهين ضدهم ودثور 
الآثار التي بريدون البناء ليها بعاندرن الحق ويظنون أن كلام الله من فيل كلام ابر الذي هر 
كبفية اهتزازبة تحصل للهراء من ضغطه باللهاة راللانء تعالی الله عن ذلك ویدور آمرهم بین 
اتشيه بالصنم أو التشيه بابن آدم اتہک انار بل مم اسل [الاعراف: 1۷۹]. 


ott‏ اليف الصقيل في الرة على ابن زفيل 
بالجامدات تسعون وجهاً يبطل المعنى الذي قلتم هو التفس”"“ للقرآن؛ . 

ولا وجه واحد. (وتسعون إلى آخره ساقطة من المطبوع). 

قال: «وإليه قد عرج الرسول حقيقةا. 


الكلام اللضي 

)١(‏ وقد صخ عن أحمد فيما جاوب به المتوكل وغيره كما هو مذكور في كتاب النة وعيون 
التواريخ وغيرهما أنه كان يتول: القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلرق فالقرآن غير مخلوق 
وهدا دلیل علی أنه کان یرید بالقرآن ما هر فائم باثه» وتايعه ابن حزم في الفصلل. فقوله 
تعالی: سما بوث ن تنیو رک یکا لهد قل اشر سے مس4 (بْرئف: ۷۷] فقال : 
إما بدل من أسر أو استنناف بياني وعلى التقديرين تدل الآية على أن للنفس كلاماً لقوله في 
تفه - كما حك القرآن الكريم . (أثر َر َ4 [بْرئف: ۷۷] وكذلك قرله تعالی: ام 
وة أا لا فع يرم وبر [الزخرف: ]۸٠‏ رفي الحديث السر ما أسره ابن آدم في تفه 
وقرله نمالس (... مولو لو کن ل منّ لأر حَن* تًا لتا حا [ال عصمران: ]٠١١‏ اي 
يقولون في انهم بدليل الاق وقرله تعالى: لوأذكر ريك فى تتياك) [الاعراف: .]٠٠١‏ 
كل ذلك من ادلة الكلام الثفي وحديث آم سلمة في العليراني في رجل سال النبي جل قاللاً: 
ني لأحدث نفضي بالشيء لو تکلمت به لاحبطت آجرې» نقال ڳ: لا يلقي ذلك الکلام إلا 
مزس؟ وما في الحديث القدسي فإن ذكرني في نتفه ذكرته في نفي» من أدلة الكلام النفسي 
ايضاً وقد أقرّ اللمبي بحجية الأخير في ذلك في كتاب الملو له» ومن الدليل على ذلك أيفاً 
قرله تعالى: ريأ ن أسّمم4 [المجادلة: ۸] فقوله تعالى ليلم( [اللساء: )٤١‏ 
ر بانریهم€ (آل ممران: ]۱٥۷‏ في قوله تعالی: یوو انهم کاش ف رهم (الفنح : 
1 و( یقولوت مھم تا ی في f:‏ [أل معران: ]١۷‏ لم يجمل القول باللان مجازاً 
حتى يظن المجازية في القول في النفس تمسكاً بلفظ ن أنشيم) [أل عمران: )٠١١‏ كما توهم 
بعض أهل الأهواء وقول عمر القاروق زورت في نتفي كلاماً» أشهر من نار على علم»؛ فسن 
رة أن يكون كلام في النفس رد على تلك الادلة الصريحة والحامل لأهل الحق على الفول 
بالكلام التفسي هر إجماع التابعين على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق فخرّجرا 
إجماعهم هذا على هذا الوجه المعقول وإلا لما صخ نولهم. وتسفيه أحلام التابعين جميعاً لا 
يصدر إلا عن مجازف فالفرق بين ما هر قالم بالخلق والممنى القائم بالله ميحانه هر المخلص 
الوحيد في هله المسالة فاللفظي حديث والنتفي قديم كما أشار إلى هذا وإلى ذاك إمام الأئمة 
أبر حنيفة وتابعه آهل الحق. ويتضح بهذا البيان الراضح أن قول بعض زغاد الحشوية في هنا 
البحث: «نحن نستدل في الحرف والصرت بقوله ثعالى: هبص (©6) [مريم: ]١‏ ونحره 
وقول النبي #: «يجمم الله الخلاتق يوم الفيامة . ٠.‏ وخصومنا يستدلرن بقول الأخطل النصراني 
«إن اليان لفي الغؤاده بتحريف الباين إلى الكلامه هراء بعيد عن الحفيقة بعد الأرض عن السماء 
وعراء لا يصدر إلا من الغهاء ومثل هذا السغه حمل بعض الشافعية أن يشترط في مدرسة بتاها 
بدمشق أن لا يطأ أرضها يهردي ولا نصراني ولا حشري حنبلي كما في الدارس في تاريخ 
المدارس وفانا الله شر الغلو. 


السيف الصقيل في الرذ على ابن زفيل t6‏ 
جسداً له خوار يحمل أشياعه على تعبده» قال أبر بكر ابن العربي في العارضة : 
أين في القرآن إليه؟ 
«قال والله آکبر من آشار رسوله حقاً إليه بأصبع وبنان!. 
أين في الحديث إليه؟ 
«قال والله فوق المرش والكرسي». 
أين في القرآن إن الله قوق العرش؟ . 


فصل 
في تلازم التعطيل والشرك 
«قال: واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان أبداً فكل 


معطل هو مشركا. 
سواء أراد بالتعطيل الإنكار للذات أر إنكار الصفات أو بعضها هو مباين للشرك. 
فال: «والناس في ذا ثلاث طرائف : إحدى الطوائف مشرك بإلهه فإذا دعاه دعا 
إلهاً ثاني؛ وثانيها: جاحد يدعو سوى الرحمُن» هو جاحد للرب يدعو غيره شركاً 
رتعطلا له قدمان». 
هذا ما يستقيم يا هذا. 
قال: اوثالٹ هذه الأقسام خير الخلق قمعطل الأرصاف ذو شرك كذا ذو النرك 
فهو معطل الرحمن». 
فصل 
قال : 
لكن أخو التعطيل شرمن أخي الإشراك بالمعقول والبرهان 
والله لا معقول ولا برهان وآخذ یبینه بما لا يصح ون کان فيه شيء کثیر من 
الصحیح لا یحصل به مقصوده بل یلیس به. 
ئم قال: 
لكن أخو التعطيل ليس لدي ه4 إلا النفي أين النفي من إيمان 


البف الصقيل في الرذ على اين زفيل 
فصل 
في مثل المشرك والمعطل 
قال : 


أين الذين قد قال في ملك عظب ملت فيناقط ذاسلطان 


فذكر ثمانية أبيات من هذا الخطاب الذي قد خرق حجاب الهيبة ثم قال: هذ 


وثان قال آنت مليكنا إذ حزت أوصاف الكمال ولقد جلت على سرير الملك متصفاً 
بتديير عظيم الشان». 


0) 


هذا تصريح بالجلوس". (وفي المطبوع وقد استويت). 


بعجب المصنف كيف بيصرح التاظم بالجلرس. ولأحد تلامذته الأخصاه جزء في إلبات المماسة 
ردا على من يتزه الله مبحانه عن ذلك وما ينطري عليه هولاء أفظع بكثبر من فلتات لمانهم فلر 
انوا بين فوم على معتقدهم لكنت نراهم يصرحون بكل ءا تكن صدررهم. فال ذلك التلميذ 
أعني محمداً المنبجي - صاحب الفرج بعد الشدة في الجزء المذكور: فال الخلال في كتاب 
النة: حدلنا أحمد بن الحسين الرقي حدثنا إبراهيم بن المنذر حدلنا محمد بن فليح حدثني أي 
عن سعيد بن الحارث عن عيد بن حنين قال: بينما آنا جالس في المسجد إذ جاءني قتادة بن 
التعمان يحدث رثاب إليه الناس» فقال: سمعت رسول الله إل بقول: إن الله لما فرغ من 
خلقه استوى على عرشه وامتلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال إنها لا تصلح 
لبشر؛. فال الحافظ الذهبي٠‏ وغيره إسناده على شرط البخاري روملم اھ. 

ولعلك علمت بذلك فيمة كتاب النة للخلال وني ذلك الجزه من المخازي ما يضاهي ما 
نقلناه آنفاً» لابن بدران الدشتي جزء في إثبات الحد والجلرس لله مبحانه ويوق فيه الحديث 
المذكور بطرق كما ذكرت ذلك فيما علقت على ذيول طبقات الحفاظ قانلهم الله ما أنجرأهم 
على اله. ولعلك علمت بذلك أيضاً فيمة تهويلهم بأنهم يتابعون الىنة كما علمت قيمة 
تمحيحهم للررايات المطابقة لزيغهم . 

تثبيه : اللهبي يعد عن رشده ويفقد صوابه إذا جاء دور الكلام على آحاديث في الصفات أو في 
نضائل النبي ب آو أهل يبه عليهم اللام ركذلك حينما يترجم لشافعي من الأشاعرة أو حلفي 
مطلغاً رغم تظاهره بالإنصاف والبُعد عن التعصب في كثير من المراغع على سعة علمه في 
الحديث ورجاله. نهل يتصرر من عالم يعقل ما يقول أن يصحح مثل هذا الحديث الذي بطلانه 
أظهر من الشمس في ضحوة النهار؟ فطالب الحق لا يعير سمماً لأفراله فيما ذكرناه. وهر 
شافعي الفروع إلا آنه مجم اعتقاداً رغم تبزيه منه في كثبر من المواضع وعنده نزعة خارجية 
وإن کان آهون شرا بکثیر من الناظم وشبخه في ذلك کله؛ وسن لا یکون متاهلاً في أمر دیه» 
لا يق بكلام مشله فيما ذكرناه بعد آن عرف دخائله. والتاج ابن السبكي أطراه خاية الإطراء 
حيشما ترجم له في طبقات الشافعية الكبرى أداه لحق التلمذة عليه لكن لم يمنعه ذلك من 
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= الإشارة إلى ما ينطوي عليه من البدع والأهواء في مراضع من كتابه حي فال في الكتاب 
المذكور  ١(‏ ۱۹۷): وأما تاريخ شيختا الذهبي فإنه على حنه وجمعه مشحرن بالتعصب 
المفرطء لا آخذه الله فلقد أكثر الرقيعة في أهل الدين - أعلي الققراء الذين هم صفرة الخلق - 
واستطال بلسانه على كثير من ألمة الشافعين والحنفين ومال فأفرط على الأشاعرة ومدح فراد 
في المجمة اه حتى عده لا يعول على تراجمه ليؤلاء» وقال أيضاً في حقه (۲ )۲٤۹‏ من 
الكتاب الملكور: رتأتي أنت تتكمع. في ظلم التجسيم الذي تدعي أنك بريء مله وأانت من 
أعظم الدعاة إليه وتزعم أنك تعرف هذا الفن - يعني علم أصرل الدين وأنت لا تفهم منه نقيراً 
ولا فطميراً اھ. 

حال الذهي - ما له وما عليه 

وفال أيضاً في ترجمة ابن جرير ناقلاً عن الحافظ صلاح الدين العلائي أنه قال عن الذهبي ما 
نصه: هلا آشك في دیته وررعه ورنحریه فیما یقرله عن الناس ولكنه غلب عله مذهب الإثبات 
ومنافرة التاويل والغغلة عن التتزيه حتى آثر ذلك في طبعه انحراف شديداً عن آهل التنزيه رسيلا 
فريا إلى اهل الإبات فإذا ترجم واحداً منهم يطب في وصغه بجميع ما قبل فيه من المحاسن 
ريبالغ في وصفه ريتغافل عن غلطاته ويتاول له ما أمكن» وإذا آذكر أحداً من الطرف الآخر 
كإمام الحرعين والغزالي رنحوهما لا يبالغ في وصفه ويكثر من قول من طعن فيه ويعيد ذلك 
ويبديه ويعتقده ديناً وهو لا يشعر ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يسترعبها وإذا ظفر لأحد 
منهم بغلطة ذكرها وكذلك يفعل في آهل عصرنا إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول في 
ترجمته راه يصلحه. . . ونحو ذلك وسببه المخالفة في السعائدء انتهى؛. 
فال التاج ابن اليكي عقب ما تقدم ما نصه: "والحال في شيخنا الذهبي أزيد مما وصف وهو 
شيخنا ومعلمنا ضير أن الحق أحق أن ينبم وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد خر مله 
وانا أخثى عله يرم القيامة عند من لعل آدناء عنده أوجه مته فاله المسزول أن بف عه رآن 
يلههم العفو عنه وأن بشفعهم فيه والذي أدركنا عليه المثايخ النهي عن النظر في كلامه 
وعدم اعتبار قرله ولم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاربخية إلا لمن بغلب على ظنه آنه لا ينقل 
عته ما یعاب عليه رأما قرل العلاتي عن دينه رررعه وتحريه فيما يقرله فقد كنت أمتقد ذلك 
وآفول عند هل الأشياء ريما اعتقدها ديا رمنها أمرر أقطع باه يعرف بانها كلب وافطع بانه 
لا يختلقها راقطع بانه يحب وضعها ني کتبه لتدشر واقطع بانه بحب ان یعتقد مامعها صحتها 
بغضاً للمتحدث فيه وتنفيراً للناس عنه مع قلة معرفته بمدلرلات الأئفاظ ومع اعتقاده (أن ذلك) 
مما يوجب نصر العقيدة التي يعتقدها هو حفاًء ومع عدم ممارسته لعلوم الشريعة غير أني لما 
أكثرت بعد مرته النظر في كلامه عند الاحتباج إلى النظر فيه توقفت في نحرّبه فما يقرله ولا 
أزيد على هذا غير الإحالة على كلامه. . . إلى آخر ما اله فليراجع بافي كلامه من أراد المزيد 
على ما نقلنا. 
وقال الناج أيضاً في طبقاته وهو يترجم لإمام الحرمين ما نصه: «وفد كان الذهبي لا يدري 
شرح البرهانء رلا هذه الصناعة. رلكنه يمع خرافات من طلب الحنابلة فيعتقدها حقاً ‏ 
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ويودعها تصانيفها هذا قدر عقلية الذهبي وقلر تحريه عند صاحب الطبقات» ولعل القارىء يرى 
هذه العقلية من أسخف العقليات كيف لا وهي حقلية ترى الخرافات حقاً تودع في المصنفات 
وني علها ما يتخذه عباد الله ديناء ورجل هذا حاله آي قدر کون قدره عند اولي النهي؛ 
الذين عرفوا دخائله. 

ولسنا نطيل النقل للقارىء في شان سقرط كلام هذا الرجل في علماء الحنفية والمالكية 
والشافعية رهم قادة الأمة وأدلازها إذا ادلهم ليل المشكلاث وكفى القارىء في هذا الرجل قول 
ابن البكي السابتق (والدي أدركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه وعدم اعتيار قوله) 
إن هلا معناه القضاء على الرجل وإسقاطه من عداد العلماء الذين يحترم قولهم ليتامل القارىء 
طريلاً في قول التاج اين السبكي الابق أيضاً (رلم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا 
لمن یغْلب على ظنه آن لا ينقل عنه ما يعاب عليه) فإن هذا معئاه أن الرجل كان يعلم حق 
العلم أنه قال في تلك الكتب ما يوقن أنه ليس بحق» رلذلك کان يحرص على أن لا يطلم 
الاس عليه لتلا يفعضح بأكاذيبه ابعيدة عما عليه العلماء الذين يكتب عنهم» رأرجو والح في 
الرجاء أن لا يغفل القارىء عن قرل صاحب الطبقات السابق في هلا الرجل من أنه (كان قليل 
المعرفة بمدلرلات الالفاظ) ومن من العقلاء يرضى أن يسقط نفه فيعد من زمرة العلماء رجلا 
يصل يه الجهل إلى درجة قلة المعرفة بمدلولات الالفاظ؟ كما أرجو القارىء أيضاً وآشدد في 
هذا الرجاء أن يلتفت لقول صاحب جمع الجوامع (إن اللحبي لم يمارس علوم الشريعة) ومن 
فقد رشده وضاع صرابه حتى يستطبع أن يعد من العلماء رجلا لم يمارس الشريعة فليعلم حق 
العلم ليراعي حى الرعاية. ولا ينسى القارىء أن ما تقدم شهادة تلميذ هو إمام فهر أعرف 
بشيخه ولعل هذا يكفي في دنع ما ربما يقرله يعض المغرورين بالذهبي أر ينقله عن بعض 
المغرورين. 

وقد اشرت إلى حاله في مواضع مما علقت به على ذيول طقات الحفاظ وزغل العلم . 

رمما بزيدك بصيرة في هذا الباب اجتراء الذهي على حذف لفظ اإن صحت الحكاية عله من 
كلام البيهقي في الأسماه والصفات (صض۳٠۳)‏ عنما نقل كلامه في كتاب العلر (ص١١٠)‏ في 
صدد نبة القول بان الله في الماءء إلى أبي حنيفة ليخيل إلى الامع أن سند هذه الرواية لا 
مغمز فيه مع أن نوحأاً الجامع ربيب مقاتل بن سليمان المجسمء في الند مالك مثل زوج أمهء 
وكذلك نعیم بن حماد ربیب نوح» وقد ذكره كثير س أئمة أصول الدين في عداد المجمة فأين 
التعويل على رراية مجسم فيما يحتج به لملهه؟ وليس بقليل ما ذكرء الذهبي في حتهما في 
ميزان الاعتدال على أنه لو سبق اللفاف نحو عشرة آلاف شخص حول بدعه امراة أتت من ترمد 
إلى الكوفة للدعوة إلى مذهب جهم لكان لهذا النبا شان عظيم قي كتب الانباء والرواية ولا 
انفرد بمثل ذلك الخبر حى بن يعلى المجهرل عن نعيم بن حماد الهالك عن نروح الجامع لكل 
شيء غير الصدق ولا كان انفرد أحمد بن جعفر بن نضر عن يحيى المذكرر ولا أبو الثيخ بن 
حيان صاحب كتاب المظمة الذي يحوي كل هائف وقد ضعفه بلديه الحافظ العال» وقد أشار 
البيهقي بقوله «إذ صحت الحكاية؛ إلى ما في الرواية من وجوه الخلل. وعندما حقف الذهبي 
هذا اللفظ يظن من لا خِرة عنده بالرجال أن الإله في السماء قول فقيه الملة إمام شطر هذه = 
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= الامة بل ليها في جميع القرون مع بطلان رراية ذلك عنه بالمرة. ولأبي حنيفة كلمة في الفقه 
الابسط رواية أبي مطبع عنه وهي «من قال لا اعرف ربي في السماء أو في الأرض كفر» وعلّل 
الأصحاب ذلك بان هذا الغائل جرّز المكان في حقه تعالى وعو كفر؟ رما طبع في الهند باسم شرح 
الفقه الأكبر للماتريدي إنما هر شرح أبي الليث على الفقه الأبسط مع سقم النسخة الهندية» ويدار 
الكتب المصرية نخة خطية جيدة من شرح أبي الليث. وقد زاد أبو إسماعيل الهروي في الفروف 
على تلك الكلمة ما شاه من كيه مما يوافق مذهبه في النجيم كبا وزورا بسند مركب ونقل 
النعبي في كتاب العلو جملة ذلك بدرن أن يذكر مند اليرري في روايته تعمية ونرويجاً للباطلء 
وكذا فمل الناظم في عزوه - راجم شرح أبي الليث وشرح البزدوي وإشارات المرام في عبارات 
الإمام للياضي» ودفع الشبه للتقي الحصني رشرح الفقه الأكبر لعلي القارىء فيما نقله عن ابن 
عبد السلام ولم براقب الله من زاد على الكلمة السابقة ما أشرنا إله كما وقع قي بعض نخ الكاب 
المذكور من عهد ذلك الهرري. وقد روى الذهبي في كتاب العلو أيضاً عن الدارقطني الأبيات 
المعروفة عند المجممة بسند يقول فيه أنبأنا أحمد بن سلامة عن يحیى بن بوش أنبأنا ابن كادش 
إنشدنا أب طالب العشاري أنشدنا الدارقطني: حديث الشفاعة في أحمد. إلى أحمد المصطفى 
بسنده الأيات (وآخرها كما في بداتع الفراند لابن الفیم ٤‏ ۔ ۴۹): 
فلاتتكرراانهقاعد E E E EO‏ 
فأحمد بن سلامة الحنبلي شيخ الذهبي مات سنة 1۷۸ والذهي ابن خمس» ويحي بن أسعد بن 
بوش الحنبلي الخباز المنوفى منة ٥4۳‏ وأحمد بن سلامة ابن أربع كان أمباً لا يكتب. رابو 
العز بن كادش أحمد بن عبيد الله المترفى منة ٠۲١‏ من أصحاب العثاري اعترف بالوضع 
ويقال ثم تاب راجع الميزان. وحكم مثله عند آهل النقد معروف» رأبر طالب محمد بن علي 
المشاري الحنبلي المتوفى سنة 1٥١‏ مغفل يتقن ما يلقن؛ وقد راجت عليه العقيدة N‏ 
الشالعي کذبا وکل ذلك باعتراف الذهبي نفسه في المبزان وغیره فهل يصح عزو تلك 
الابيات إلى الدارقطني بمشل هذا السند؟ وقال الذهبي أيضاً في العبر فيي ترجمة أبي يعلى 
الحنبلي: (صاحب التصانيف وفقيه العصر كان إماماً لا يدرك قراره ولا يشق غباره وجميع 
الطاقفة معترفون بفضله ومغترفون مسن بحره). رانت علمت حال أبي يعلى مما ذكره ابن 
الجوزي في دفع الثبهء ومما نقلناه عن كتبه في هلا الكتاب ومما ذكره ابن الأثير في الكامل 
في حوادث نة ٤۲۹‏ رترى اللهيي كيرا ما يقول في رد ما آخرجه الحاكم في المتدرك في 
فضائله به وأهل بينه عليهم اللام: آظنه باطلاً. بدون ذكر أي حجةء وقد ذكر ابن الرردي 
فې تاریخه آنه آذی کثیراً من الآحیاه بتدرین ما کان يسمعه من أحداث يجتمعون به . 
وفيما ذكرنا كفاية في معرفة حال الذهبي نال الله السلامةء ومع ذلك هو أهون شرا من الناظم 
وشيخه كما سبق» وله رسالة إلى أبن تيمية ينصحه فبها ويمنعه من المغالاةء رمبق نشرها مم 
زغل العلم له. وترى النذحبي مع ثناله البالغ في حق ابن ثيمية في كثير من كتبه يقول عنه: 
«وقد أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده رأنا مخالف له في مسالل أصلية وفرعية اھ کیا 
في الدرر الكامنةء وبقؤل عنه أيضاً: إنه اطلق عبارات احجم عتها الأرلون والآخررن وهابوا 
وڃسر هر عليها اها نقله ابن رجب عنه في طبقاته. ويفرل عنه آيضاً في زغل العلم = 
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«إن المعطل بالعداوة معلن والمشركرن أخف في الكفران» 


(1) 


() 


ما لمن يعتقد في المسلمين هذا إلا السيف؟. 
فل 
في أسبق الناس دخولا إلى الجنة 
قال : وروی ابن ماجه أن أرلهم يصافحه" إله العرش ذو الإحسان فاررق دين اشه. 


(ص۱۷). . . وقد تعبت في وزنه وتفتيشه حتى مللت في سنين متطاولة» فما وجدت الذي أآخره بين 
أهل مصر والشام ومقته نفرسهم وازدروا به وكذبوه وكفروه إلا الكبر والمجب وفرط الغرام في رياسة 
المثيخة رالازدراه بالكبار» فانظر كيف ربال الدعاوى ومحبة الفلهور. . وما دقع الله عنه رعن أتباعه 
أكثرء وما جرى عايهم إلا بعض ما يستحقون فلا تكن في ريب من ذلك اها . 

ويقرل عله أيضاً في (ص۲۳) من زغل الملم: «... وقد رايت ما آک أمرء إليه من الحط عليه 
والهجر والتضليل رالتكفير رالتكذيب بحق وياطل فقد كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة 
مورا مضيثاً على محياه سيما الللف ثم صار مظلماً مكسوفاً عليه قتمة عند خلالق من الناس؛ 
ودجالاً آفاكاً كافراً عند أعدالهء ومبتدعاً مضلاً محفقاً بارعا عند طراتف من مقلاء الفضلاءء 
وحامل راية الإسلام» وحامي حوزة الدين ومحيي السنة عند عموم عوام أصحابه اه». وهه 
الكلمات نقلها السخاري عته أيضاً في (الإعلان بالتوبيخ) ومن الخطا الفاحش عزوها إلى (قمم 
المعارض) للسيوطي اغتراراً بوضع رقم التعليق في (القول الجلي) غلطاً عند كلمة (قمم 
المعارض) مع تصحيف (زغل العلم) إلى (رجل العلم) بعد أسطر في الطبعتين مع أن أصل 
التعليق كان على (زغل العلم) المصحف إلى (رجل العلم) كما نبهت على ذلك ما علقه على 
الزغل المطبوع وإن لم ينفع تنيهي عند أناس لا يوقظهم من سباتهم العميق غير نفخة الصور 
ولسبة (زغل العلم) إلى الذي ليست بموضع رية أصلاًء وهر من المخطوطات المحفوظة في 
التبمورية بدار الكتب المصرية وستاتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب بصورة رسالة الذهبي 
التي بعك بها إلى ابن تيمية ينمحه في شواذه ويكفي ما ذكرناه هنا في تييين نظر الذهبي لابن 
تيمية مع أنه من أهل مذهبه المنخدعين به فنسجل للذهي هذه الحسنات كتسجيلنا لسيثاته 
المذكررة مراعاة للعدل فيما له ونيما عليه وإيقاظاً للمغترين به» والله ولي الهداية. 

لأن ذلك زندقة مكشوفة ومروق ظاهر وإصرار على اعتقاد الإيمان كفراً قبحه الله كيف يعتقد في 
المشركين أنهم أخف قي الكفر من المزمين المنزهين والشيخ الإمام المصنف رضي اله عته 
رجل معروف بالورع البالغ واللان العفيق روالقرل النريه لا نكاد تسمع مه في مصنفاته كلمة 
تشم منها رائحة التدة» ولينطر القارى حاله هذا مع قوله في ابن القيم «ما له إلا البف؛ إنه 
إن فكر في هذا قليلاً علم الملم القاطم أن هذا الناظم بلغ في كفره مبلغاً لا يجوز الكوت 
عله رلا یحسن لمزمن أن يفضي عنه ولا أن يتساهل فيه . 

قاتله اش حديث موضوع يستدل به وتأن هذا الخبر في السقوط فوق أن يقال بين رجاله = 


اليف الصقيل في الرذ على ابن زفيل 00۱ 
فصل 
في عدد الحتات 

قال: «سبحان من غرست يداه" جنة الفردوس ويداه أيضاً أتقنت لبنائهاء هي 
في الجنان كآدم لكنما الجهمي ليس لديه من ذا الغفضل شيء فهو ذر نكران؟. إنما 
ينكر العضو والجارحة فإن كنت أنت تتبتها فاعرف. 

قال: «ولد عقوق عق والده رلم يثبت بذا فضلاً عن الشيطانا! . 

ما يستحيي يكذب على الناس. 

فال: «ولقد روى حقاً أبو الدرداء ذاك عويمر أثراً عظيم الشان يهتز قلب العبد 
عند سماعه طرباً بقدر حلاوة الإيمان ما مثله أبداً يقال برأيه فيه النزول". ثلاث 
ساعات: فإحداهن ينظر في الكتاب. الثاني : يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة» والساعة 
الأخرى إلى عدن أهله هم صموة الرحمن والساعة الأخرى إلى هذه السماء يقول هل 
من تاب ندمان؛. 

الظاهر أنه ما ساق أبواباً فى صفة الجنة إلا ليذكر هذا الحديث وأيضاً ليسكت 
الناس بسماع صفات الجنة فيقبلون على هله القصيدة ويعكفون عليها فيفتنهم» أسأل 
الله العاقية ويحق له اسم الحشوي لان الباطل محشو في هذه القصيدة اللحناء. 

قال: «وروی ابن ماجه مسد عن جابر ينا هم في عيشهم إذا بنور ساطع رفعوا 
رؤوسهم فرأوه نور الواحد وإذا بربهم تعالى فوقهم" قد جاء للتسليم وقال اللام 


= ضعيف بل بينهم ضعيف ونكر الحديث رآخر قدري خلا استحالة المتن وابن كير اهون شراً 
من الناظم حیٺ انکره جداً في جامع المسانيد (قال المنيجي الحنبلي في إثبات المماسة): قال 
ابن تيمية والمعررف عند آئمة آهل النة وعلماء أهل الحديث أنهم لا يمتلعون عن وصف الله 
آله یمس ما شاه من خلقه بل یروون في ذلك الآثار ویردون على من نفاه. انتهی ذکره في 
الأجوبة المصرية). قانله الله ما أجرأء على الله . 

(1) خلنى الله آدم بعناية خاصة وبدون مبيبة والد وأم هذا المعنى المجازي يعقله كل من عنده ذرق 
العرية وأما الخبر الذي بشير إليها الناظم ففي سنده ابن علي زيد بن جدعان لا يحتج به. 

(۲) هلا الخبر الموقوف ليس بثابت عن أبي الدرداء فضلاً عن ثبوت رفعه إليه ا. وني سنده 
زيادة بن محمد الأنصاري» فال البخاري: هو منكر الحديث رقال ابن حبان يروي المناكير عن 
المثاهير فاستحق الترك نقله ابن الجوزي»› ولملك علمت بذلك مبلغ قيمة ما يحت به هلا 
البجباج النغاج. 

(۴) فال اللعبي: إسناده ضعيف» وقال ابن الجوزي: موضرع؛ وفال العقيلي : آبو عاصم العباداني 
- في منده ‏ منكر الحديث لا يتاب عليه. وأما نفل الرقاشي قي اللند فممن لا يكب حديله 
وبمثل هذا الخبر يحتح الناظم في تكسف الرؤية . 


1 السيف الصقيل في الرة على ابن زفيل 


علیکم جهراً ومصداقه صلم فا تِن رب حر 468 [یس: ]٥۸‏ من رد ذا فعلی 
رسول الله ردا. الذي يحمله على محمل صحيح لا یرده والذي یحمله على صفات 


فصل 
.۰ )1( 
في يوم المزيد 
قال : «فيرون ربهم تعالی جهرة ويحاضر الرحمُن واحدهم محاضرة الحبيب 
يقول يا بن فلانء هلل نذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزاً بالذنب قالوا يحت لتا وقد 
كنا إذاً جلساء رب العرش», 
فصل 
كله فيما للعبد عند ربه في الآخرة ولو كان مغرداً بالتصنيف كان حسناًء ولكن 
إدخاله في قصيدة انتصب فيها للحكم بين الحشوي وخصومه وإسعار الحرب بينهم 


فصل 
رجع فيه إلى ما کان عليه مما في نفقسه وذکر خصومه وفصول معه ذکر فیها 
فرق المعادين له. 
فصل 
ختم به الكتاب فيه شيء يسير ولكن هذا آخر كلامنا في ذلك والله المستعان. 
قال المؤلف: شرعت فيه يوم السبت الرابم والعشرين من صفر سنة ۷٤۹‏ 
وفرغت منه يوم السبت مستهل ربيع الأول من النة"“ والحمد لله وحده 


(1) جمع طرقه أبر بكر بن أبي داود ذلك الكذاب الزائغ وسبق بيان أن ابن عساكر أف جزءاً في 
توهين طرقه فنذكر. ولفظ الجلساء لم يقع إلا في بعض الطرق الواهبة لحديث يوم المزيد؛ 
راجم جزه اہن صساکر. 

خاتمة اليف الصفيل 


(۲) فيكرن تالف البكي لهنا الكناب فيل رفاة ابن الفيم بنحو ستتين. هذا وكنا وعدنا عند الكلام 
على الذعبي أن نأني في آخر الكتاب بصورة رسالة بعث بها اللهبي إلى ابن تيمية يحذره فيها 
عاقب إصراره على الشلوذ عن جمهرر العلماء ف مسائل أصلية وفرعية وقد ظفرنا بها بخط د 


اليف الصقيل في الرد على ابن زفيل oor‏ 
وصلی الله على سبدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


تمّ اليف الصقيل 


= القي ابن قاضي شهبة منقولاً عن خط البرهان ابن جمامة المتقول من خط الحافظ أبي سعيد 
وتوجد کنب بخطه في دار الب المصرية والخرانة الظاهرية بدمشق منها قطعة من طبقات 
الشافعية بدار الكتب المصرية ومنها ما انتقاء من التاريخ الكبير للذميي مما تعلق بتراجم 
الشافعية بالخزائة الظاهرية ففي إمكان الباحث الذي لا يعرف خط ابن قاضي شهبة أن يتأكد من 
خطه المقارنة بين الصورة الزنكوغرافية المنشورة هناء الماخوذة عن الرمالة المذكورة المحفوظة 
بدار الكب المصرية وبين خطه المحفوظ في الدار والخزانة المذكورتين وإلى تلك الرسالة أشار 
اللخاوي حيث قال في الإعلان بالتوبیخ : «ررآیت له رسالة كبها لابن تيمية هي في ئي دفع نسته 
لمزيد تعصبه مفيدة» وذلك في صدد الدفاع عن الذهيي ردا على من ينه لفرط التعصب كما 
ذكرت في صدر الرسالة عند نشرها مع الزغل قبل صنين. 


مقدمة رسالة الذهبي إلى ابن تيمية 


وقبل الرمالة لا بد من ذكر مغدمة هنا ليكون القارىء على بينة من أمر ابن تيمية وهي أن ابن قيمية 
هذا ولد بحران بيت علم من الحنابلة وقد تى به والده الشيخ عبد الحليم مع ذويه من هناك إلى 
الشام خوفاً من المغول؛ وان أبره رجلاً هادثاً أكرمه علماء الشام ورجال الحكومة حتى و ۵ عدة 
وظاتف علمية ماعدة له» وبعد أن مات والده ولوا ابن تيمية هذا وظالف والده بل حضروا درسه 
تشجيعاً له على المضي في وظائف والده وآثنوا عليه حرا کما هر شأنهم مع کل ناشیء حقیق 
بالرعاية. وعطفهم هذا كان ناشتاً من مهاجرة ذوبه من وجه المخول يصحبهم أحد بني المباس 
وهو الذي ترلى الخلافة بمصر فيما بعد - ومن وفلة والده بدون مال ولا تراث بحيث لو عَيْن 
الآخرون في وظالفه للفي عياله البؤس والشقاه» وكان في جملة المشنين عليه التاج الفزاري 
المعروف بالفركاح راينه البرهان رالجلال الفزويني رالكمال الزملكاني ومحمد بن الجريري 
الأنصاري والعلا القرنوي وغيرهم؛ لكن ناء هولاء غر أبن تيمية - ولم ينتبه إلى الباعئه على 
لنائهم ۔ فيد يذيع بدعا بين حين وآخر وأهل العلم يتامحرن معه في الأرالل باعبتار أن تلك 
الكلمات ربما تكرن فلتات لا ينطري هو عليهاء لكن خاب ظنهم وعلموا أنه فاتن بالمعنى 
المحيح تخلوا عنه واحدٌ إثر واحد على نرالي فتله» كما سبق . والذهي کان من آشیاعه رمتابعیه 
إلا في مسائل؛ لكنه لما وجد آن فننه تأاخذ كل مأخذ ولم يبق معه سوى مقلدة الحشوية 
والمنخدعين به وهم ثباب بدأ بسعى في نهدلة الفتنةء مرة يكتب إلى أضداده لأجل أن يخففوا 
لهجتهم معه ‏ كما فل مع السبكي على رراية ابن رجب ولم نطلع على غير صدر الجواب على 
تغدير صحة ذلك الصدر - ومرة يكب هله الرمالة إلى ابن تيمية تفسه. 


نض رسالة الإمام الذهبي 
إلى شيخ الإسلام ابن تيمية 


نص الرسالة 


ولا تخلو قراءة هذا الخط من بعض صعوبة على بعض القراء فإليك الرسالة 
بالحروف المعتادة مع عدوانها : 

رسالة كتب"“ بها الشيخ شمس الدين ابو عبد اله الذهبي إلى الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية كتيتها"“ من خط قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة رحمه الله وكبها هو 
من خط الشيخ الحافظ أبي سعيد بن العلائي وهو كتبها من خط مرسلها الشيخ 
شمس الدين . 

الحمد لله على ذلتيء يا رب ارحمني وأقلني عثرتي. واحفظ علي إيماني. 
وا حزناه على قلة حزني» وا أسفاه على السنة وذهاب أهلها. وا شوقاه إلى إخوان 
مؤمنين يعاونونني على البكاء. وا حزناه على فقد أناس كانوا مصابيح العلم رامل 
التقوی وکنوز الخیرات. آه على وجود درهم حلال وآخ مونس»؛ طوبی لمن شغله عیبه 
عن عيوب الناس. وتبا لمن شغله عيوب الناس عن عبه. إلى كم ترى القداة في عين 
أخيك وتنسی الجلع في عينك! إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء 
وتتع عورات الناس مع علمك بنهي الرسول ية ١لا‏ تذكروا موتاکم إلا بخیر؛ فإنهم 
قد أفضوا إلى ما قدموا» بلى اعرف أنك تقول لي لتنصر نفك : إنما الوقيعة في هؤلاء 
الذين ما شمُوا رالحة الإسلام ولا عرفوا ما جاء به محمد ية وهر جهاد. بلى وال 
عرفوا خير كثبراً مما [ذا عمل به العبد فقد فاز وجهلوا شيا كثيراً مما لا يعنيهم» ومن 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا رجل بال عليك كف عنا فإنك محجاج عليم 
اللسان لا تقر ولا تنام . إیاکم والغلوطات في الدين كره بيك َة المسائل وعابھا ونھی 
عن كثرة السؤال وقال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللان؟ وكثرة 


(۱) بتضمین (بمٺ). 
(۲) والكانب هر التي ابن قاضي شهبة وقد ذكر في طبقات الشافعية أنه اطلع على مجاميع وفوائد 
بخط البرهان ابن جماعة. 


ooY¥ 


۸ه تض رسالة اللهيي إلى اين نيمية 


الكلام بغر زلل تقي القلوب إذا كان في الحلال والحرام» فكيف إذا كان في عبارات 
اليونسية والفلاسفة وتلك الكفريات التي تعمي القلوب. رالله قد صرنا ضحكة في 
الوجود فإلى كم تبش دقائق الكفريات الفلسفية لنرد بعقولناء يا رجل قد بلعت (سموم) 
الفلاسفة وتصنيفاتهم مرات. وكثرة استعمال الموم يدمن عليه الجسم وتكمن والله في 
البدن. وا شوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبر وخشية بتذكر وصمت بتفكر . وآهاً لمجلس 
يذكر فيه الأبرار فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. بلى عند ذكر الصالحين بذكرون 
بالازدراء واللعنة. كان سيف الحجاج ولان ابن حزم شقيقين فواخيتهما بالله خلونا من 
ذكر بدعة الخميس وأكل الحبرب وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها من أساس الضلال قد 
صارت هي محض السئة وأساس التوحيد ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمارء ومن لم 
يكفر فهو أكفر من فرعون. وتعد النصارى مثلناء رالله في القلوب شكرك إن سلم لك 
إيمانك بالشهادتين فأنت معيد. يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة والائحلال 
لا سيما إذا كان قليل العلم رالدين باطولياً شهوانياً . لكنه ينفعك ويجاهد عندك بيده 
ولسانه وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف 
العقل أو عامي كذاب بليد الذهن أو غريب واجم فوي المكر أو ناشف صالح عديم 
الفهم فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل» يا مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح 
نفك. إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار. إلى كم تصادقها وتزدري الأبرار. إلى كم 
تعظمها رتصغر العباد إلى متى تخاللها وتمقت الزهاد. إلى متى تمدح كلامك بكيفية 
لا تمدح - والله ‏ بها أحاديث المصحيحين. يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك بل 
في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار أو بالتاويل والإنكار. أما آن لك أن 
ترعوي؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب؟ أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل . 
بلى - واش ما آذكر آنك تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت فما أظنك تقبل على 
قولي ولا تصغي إلى وعظي بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات وتقطع 
لي أذناب الكلام ولا تزال تنقصر حتى أقول: والبتة سكت. فإذا كان هذا حالك عندي 
وأنا الشقوق المحب الراد فكيف حالك عند أعدالك وأعدازك - رالل - فيهم صلحاء 
ومفلاء وفضلاء كما أن أولياءك فيهم فجرة ركذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. قد رضيت 
منك بان تسبي علانية وتنتفع بمقالتي سرا (فرحم الله امرءً أهدى إليّ عيوبي) فإني كثير 
العيرب غزير الذنوب. الويل لي إن أنا لا أترب» ووافضيحتي من علأم الغيوب ودوائي 
عفو الله ومامحته وتوفيقه وهدايته والحمد شه رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد خاتم النبين وعلى آله وصحبه أجمعين . 


خاتمة الكاب a۹‏ 


وهنا انتهت صررة رسالة الذهبي إلى ابن تيمية وفيها عبر بالغة. وليكن هذا آخر 
تكملة الرد على نونية ابن القيم وبها يكون إن شاء الله تعالى (تبديد الظلام المخيم من 
نونية ابن القيم). 

لماذا يقال للناظم این القيم 

وقد عرف الناظم بابن القيم حيث كان أبوه قيم المدرسة الجوزية الحتبلية التي 
آنشاما محي الدين ابن الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي الحبلي بسوق القمح المعروفة 
اليوم بالبزورية بدمشق» والغالب أن يقال له ابن قيم الجوزية للا يلتبس بابن القيم 
الكير المصري الراوي عن الفخر الفارسي فإنه معمر مقدم» وبذلك يعلم أن من يقول 
عنه (ابن القيم الجوزي) واهم وهماً قبيحاً وإنما هو (ابن قيم الجوزية) كما قلنا - 
ويجد القارىء الكريم في كتابنا هذا الرد على ابن تيمية كما يجد فيه الرد على ابن 
القيم باعتبار أن الثاني إنما يردد صدى الأول في أبحاثه كلها دون أن تكون له شخصية 
خاصة بل هو ظل الأول في كل آرائه وجميع آهوانه فائتظمهما الرد رلعل فما رددنا به 
عليهما كفاية للمنصف وقطعاً لعلر كل متعسف. وأما من تعرّد أن يقول: (عنزة وإن 
طارت). 

خاتمة تكماة الرد 

فليس خطابي معه رل يفل أل وهو يهى اليل [الأحزاب: ]٤‏ ركان 
قراغي من إعادة النظر في الكتاب بمنزلي في آخر العباسية بمصر القاهرة - حرسها الله 
تعالى - ضحوة يوم الخميس المصادف لليوم الثالث من رجب سنة ٠١١١‏ راسال الله 
سبحانه أن ينفع به المسلمين وأن يجعله ذخراً لي يوم الدين يوم لا ينقع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم إنه المجيب البر الترّاب الرحيم» وأنا الفغير إلى عفو الله 
ومسامحته محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري» خادم العلم بدار السلطنة 
العثمانية سابقاً عفا الله عن سيثانه ورفع متزلته ومنازل ذريه في الآخرة وأغدق عليه 
وعلی قرابته ومشایخه سحب رحمته ورضوانه وغفر لهم ولسائر المسلمين آجمعين . 

وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ر ا 
الاسم 
رتام ات فة 
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كلمة عن العالم والمتعلم 
ورسالة آبي حنيفة إلى البتي 
والفقه الأبسط ورواتها 


الحمد لله» وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد رسول اله وآله وصحبه وکل 
من هدى هديه وتابع نور هداه. أما بعد فإن (العالم والمتعلم) رراية أبي مقاتل 
حفص بن سلم السمرقندي عن الإمام الأعظم أي حنيفة النعمانء والرسالة التي بعث 
بها أبو حنيفة إلى عالم البصرة عشمان بن مسلم البتي المتوفى سنة ١٤٠ه‏ رواية أبي 
يوسف عن أبي حنيفةء والفقه الأكبر رواية أبي مطيع عن أبي حنيفة المعروف عند 
أصحابنا بالفقه الأبسط: والفقه الأكبر رواية حماد بن أبي حنيفة عن أبيه» والوصية في 
عقيدة أهل السئة رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة فتلك الرسائل هي العمد عند 
أصحابنا في معرفة العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي ية وأصحابه الغر الميامينء 
ومن بعدهم من أهل السنة على توالي السنين. 

وإمام الهدى أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه وعن سائر الأئمة بني توضيح 
الدلائل.» على مسائل تلك الرسائلء كما جرى على ذلك الإمام المجتهد أبر جعفر 
الطحاوي في كتابه «بيان اعتقاد آهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن؛ رضي الله عنهم المعروف بعقيدة الطحاوي» فيتبين 
من ذلك مبلغ أهمية تلك الرسائل علد الباحثين» رترجد نسخ مخطوطة منها في مكتبة 
الفاتح بالآستانة ودار الكتب الملكية بالقاهرة» وسبق أن نشرت كلها في مجموعة 
بالآستانة قبل مدة أكثر من قرن كامل فأصبحت نلك الطبعة بنفاد نسخها في حكم ما 
لم يطبع» وطبعت الوصية مع شروحها مرات» وكذلك الفقه الأكبر رراية حماد 


وشرورحه. 


ou‏ كلمة عن العالم والمتعلم ورسالة أي حنيفة إلى البتي والفقه الأبط وروانها 

وسبق أن طبع (العالم والمتعلم) رواية أبي مقاتل في الهند قبل نحو عشر سنين 
بمعرفة إخواننا الأعزاء هناك لكنه خلو من السند مع بعض مخالفة لما عندنا من 
النسخ»ء رطبع في الهند وفي مصر شرح الفقه الأكير رواية أبي مطيع - وهو المعروف 
بالققه الأبسط تمييزاً له عن رواية حماد بن أبي حنيفة ‏ لكن نسب الناشر هذا الشرح 
سهراً إلى الإمام أبي منصور الماتريدي مع ظهور أن الشرح ليس لهء بما جرى من 
نقول عن کثير ممن تأخر زمنه عن زمنه» وهو توفي سنة ۳۳۲ه في رواية قطب الدين 
الحلبي الحافظ. 

والواقع آن هلا الشرح لأبي الليث السمرقندي المتوفى سنة ۳٣۳۷ه.‏ والطابع لم 
يتحر صحة الأصلء فلعل أحد الطابعين يتولى إعادة تشر الشرح من أصل ولق فيعيد 
الحق إلى نصابه. وعدة نسخ مخطوطة من الشرح باسم أبي الليث موجودة في دار 
الكتب المصرية. راجع المجموعتین ۰۳٤۹‏ ۳۹۳ ورقم ٠۹١‏ في علم الكلام بدار 
الكتب المصرية ففيها التصريح بنسبته إلى أبي الليث السمرفندي . 


وحيث مت الحاجة إلى تحقيقق ونشر الثلاثة الأول: العالم والمتعلم» ورسالة 
ابي حنيفة إلى البتي في الإرجاءء والفقه الأببط؛ تقديماً للأهم على المهمء فإني 
أتحدث أولاً عن أسانيد تلك الكتب عند أصحابنا فأقول : 


أما كتاب العالم والمتعلم رراية أبي مقاتل عن أبي حنيفة فيرويه الموفق المكي 
في المناقب ۸٤ - ١(‏ و۹۷): كتابة عن أبي حفص عمر بن محمد النسفي عن أبي 
علي الحسن بن عبد الملك النفي عن جعقر بن محمد المستغفري عن أبي عمرو 
محمد بن أحمد النسفي عن الإمام أبي محمد الحارثي البخاري عن محمد بن يزيد 
عن الحسن بن صالح عن ابن مقاتل عن آبي حنيفة (ح) وعن آبي حامد محمد بن 
أبي الربيع المازني المقري. فراءة عن أبي العلاء حامد بن إدريس عن أبي المعين 
ميمون بن محمد النسفي» عن أبي طاهر المهدي بن محمد الحسيني» عن أبي يعقوب 
يوسف بن منصور اليساري» عن أبي الفضل أحمد بن علي السليماني البيكندي» عن 
آبي سعيد حاتم بن عقيل الجوهري» عن الفتح بن أبي علوان ومحمد بن يزيد قالا 
أنبأنا الحن بن صالح عن آبي مقاتل عن أبي حئيفة «ح» وبعلو عن آبي حفص 


(1) علامة تحول السند إلى سند آخر. 


ورسالة أبي حنيفة إلى البتي والفقه الأبسط وروانها 


النسفي عن أيي يعقوب الياري بسنده. وفي نسخة دار الكتب المصرية يرويه ابن 
قاضي العسكر أبو الحسن علي بن خليل الدمشقي عن أبي الحسن يرهان الدين علي بن 
الحسن البلخي» عن آبي المعين النسفي» عن أبيه محمد النسفيء عن عبد الكريم بن 
موسى البزدوي النسفي» عن أبي منصور الماتريدي عن آبي بكر أحمد ن إسحاق 
الجوزجاني عن أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني وعن محمد بن مقاتل 
الرازي رهما عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله وأبي عصمة عصام بن يوسف البلخيين 
وهما عن أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله 


عن الجميع . 


وقد طالت السنة بعض النقلة على أبي مقاتل كطول لسانهم على أبي حنيفة 
وأصحابه متذرعين في ذلك برميهم إياه بالرآي والإرجاء والتجهم ونحو ذلك مما يعلو 
تحقيق الحق والباطل منه على مداركهم حى تراهم يرمونه بالكذب من غير حجة» 
وكل من قال بخلاف رأيهم فهو كذاب لقوله بما هو خلاف الواقع في نظرهم على 
جلالة قدره عند أصحابنا رضي الله عنهم. لا آخذ اله المخلفين على هذا العدوان 
الصارخ» فإن كان لا بد من النقل عن غير أصحابنا في التعويل على المرهء فدونك 
كلام آبي يعلى الخليلي في (الإرشاد) في أبي مقاتل: (مشهور بالصدق غير مخرج في 
الصحيح وكان يغتي وله في الفقه محل وتعنى بجمع حديثه خلف بن يحيى قاضي 
الري)ء عمْر كثيراً وعاش إلى أن مات سنة ثمان وماثتين وما وقع في اللسان من سنة 
۸ه كتاريخ لوفاته فسبق قلمء وإقامة ل(٥)‏ بدل الصغر. 


وأما رسالة بي حنيفة إلى الإمام عثمان البتي عالم البصرة فسندها في نسخة دار 
الكتب المصرية برواية الإمام حسام الدين حسين بن علي بن الحجاج السغناقي - شارح 
الهداية - عن حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري عن شم الأئمة محمد 
ابن عبد الستار الكردري عن برهان الدين المرغيناني - صاحب الهداية - عن ضياء الدين 
محمد بن الحسين بن ناصر الدين البرسوخي عن علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
السمرقندي - صاحب تحفة الفقهاء - عن أبي المعين النسفي عن أبي زكريا يحيى بن 
مطرف البلخي عن أبي صالح محمد بن الحسين السمرقندي عن أبي سعيد سعدان ين 
محمد بن بكر البستي عن أبي الحسن علي بن أحمد الفارسي عن نصير بن يحيى 
البلخي عن محمد بن سماعة التميمي عن أبي يوسف عن الإمام الأاعظم 
رضي الله عنهم . 


1 كلمة عن العالم والمتعملم ورسالة أبي حنيفة إلى البتي والفقه الأبط ورواتها 


رأما الفقه الأبسط فنده في نخة دار الكتب المصرية“ برواية أبي بكر 
الكاساني - صاحب البدائع عن العلاء السمرقندي - صاحب تحفة الفقهاء» عن أبي 
المعين النسفي - صاحب تبصرة الاأدلةء عن آبي عبد الله الحين بن علي المعروف 
بالفضل - وله نحو مائة وعشرين مؤلفاً إلا أنه متكلم فيهء عن ابن مالك نصران بن 
نصر الختلي عن أيي الحسن علي بن أحمد الفارسي عن نضير بن يحيى عن أبي مطيع 
الحكم بن عبد الله البلخي عن الإمام الأعظم. وفي مشتبه الذهبي رراية نصران الختلي 
عن علي بن الحسن الغزال. (ح) وروى أبو المعين أيضاً عن يحيى بن مطرف عن أبي 
صالح محمد بن الحسين عن أبي سعيد سعدان بن محمد بن بكر بن عبد الله البستي 
الجرمقي عن علي بن أحمد الفارسي السابق ذكر سنده» رضي اله عن الجميع؛ وأيو 
مطبع : تكلموا فيه على عادتهم ورموه بالنجهم والإرجاء والرأي قال الذهبي : کان ابن 
المبارك يعظمه ويبجله لدينه وعلمه. تفقه به أهل تلك الديار. كان بصيراً بالرآي علامة 
کبیر الشان اهھ. قال ابن حجر: روی عنه محمد بن مقاتل وموسی بن نصر وکانا 
يبجلانه اه. وكانت وفاته سنة ۹۹١ه‏ عن ۸٤‏ سنة رحمه الله. واختلاف المذاهب 
يؤدي في بعض النفوس إلى اختلاف القول في المرء وهذا مما يؤْسّف له نال الله 
السلامة . 


وأما الفقه الأكبر رراية حماد بن أبي حنيفة عن أبيه قله شروح كثيرة. وقد طبع 
مرات في كثير من الحراصم كما طبع كثير من شررحهء وآما منده ففي النسخة الخطية 
المحفوظة ضمن المجموعة رقم )۲۲١(‏ بمكتبة شيخ الإسلام العلامة عارف حكمت 
بالمدينة المنورة زادها الله تكريماًء ففي أرلها شد الشيخ إبراهيم الكوراني في الكتاب 
إلى علي بن أحمد الفارسي عن نصير بن يحيى عن ابن مقاتل (محمد بن مقاتل 
الرازي) عن عصام بن يوسف عن حماد بن أبي حبيفة عن أبيه رضي الله عن الجميع 
وفي مكتبة شيخ الإسلام هذه نخان من الغقه الأكبر رواية حماد قديمتان وصحيحتان 
فيا ليت بعض الطابعين فام بإعادة طبع الفقه الأكبر من هاتين النسختين مع المقابلة 
بنسخ دار الكتب المصرية . 


0( راجم المجموعتين 4 ۵٣٣م‏ بدار الكتب المصريةء وأا رواية عبد الله الأنصاري 
الهروي الفقه الأكبر هذاء في كتابه الفاررق فقيها تزيد وتحريف الكلمة لاإمام الأعظم على 
هوى الحشوية ومخالفة لروايات الآخرين فسنفضح دخيلة هذه الخبائة في موضمها إن شاء الله 
تعالی (ز). 


والمتعلم ورسالة أب حنيفة إلى البتي والققه الأبط وروانها 


ففبي بعض تلك النخ؛ وأبوا النبي ية ماتا على الفطرةء و(الفطرة) سهلة 
التحريف إلى (الكفر) في الخط الكوفي» وفي أكثرها. (ما ماتا على الكفر)ء كان 
الإمام الأعظم يريد به الرد على من يرري حديث (أبي رأبوك في الثار) ويرى كونهما 
من أهل النار. لاآن إنزال المرء في النار لا يكون إلا بدليل يقيني وهذا الموضرع ليس 
بموضوع عملي حتى يكقي فيه بالدليل الظني . 

ويقول الحافظ محمد المرتضى الزبيدي شارح الإحياء والقاموس في رسالته 
(الانتصار لوالدي النيي المختار). وكنت رأيتها بخطه عند شيخنا أحمد بن مصطفى 
العمري الحلبي مغتي العسكر العالم المعمر. ما معناه: إن الناسخ لما رأى تكرر (ما) 
في (ما ماتا) طن أن إحداهما زائدة فحذفها فذاعت نسخته الخاطنة» ومن الدليل على 
ذلك سياق الخبر لأن أبا طالب والابوين لو كانوا جميعاً على حلة واحدة لجميع 
الثلاثة في الحكم بجملة واحدة لا بجملتين مع عدم التخالف بينهم قي الحكم. وهذا 
رآي وجيه من الحافظ الزبيدي إلا آنه لم يكن رأى النسخة التي فيها (ما ماتا) وإنما 
حكى ذلك عمن رآهاء وإني بحمد الله رأيت لفظ (ما مانا) في نسختين بدار الكتب 
المصرية قديمتين كما رآى بعض أصدقائي لفظي (ما ماتا) و(على الفطرة) في نسختين 
قديمتين بمكتبة شيخ الإسلام المذكورة. وعلي القاري بنى شرحه على النسخة الخاطلة 
رأساء الأدب سامحه الله. وكتب الرجال شحيحة في ذكر بعض الوفيات» فعلي بن 
احمد الفارسي توفي عن سن عالية سنة ١ه‏ ونصير بن يحيى البلخي من أصحاب 
ابي سليمان الجوزجاني رأبي مطيع توفي سنة ۸٨۲ه‏ وقد ناهز التسعين» ومحمد بن 
مقاتل الرازي من أصحاب محمد بن الحسن نرفي سنة ۸٤۲ه‏ وعصام بن يوسف توفي 
سنة ١٠ه‏ عن ۸٤‏ سنة» ووفيات بعض هؤلاء في نوازل أبي الليث السمرقندي» وقد 
وقع ني بعض الننخ المطبوعة والمخطوطة وفي بعض ما طبع لي (أبو مقاتل) و(نصر) 
بدل (ابن مقاتل) و(نصير) غلطا فوجبت الإشارة إلى ذلك وهذا ما عن لي ذكره قبل 
تلك الرسائل المروية عن فقيه الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه وعن 
أصحابه وساثر أئمة الفقه وعلماء هذه الأمة أجمعين. 


محمد زاهد الكوثري 
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قال أبو الحسن علي“ بن خليل الدمشقي المعروف بابن قاضي العسكر أنبانا 
أبو الحن برهان الدين علي بن الحسن البلخي عن أبي المعين ميمون بن محمد 
المكحولي النسفي عن أبيه عن عبد الكريم بن موسى البزدري عن أبي منصور مخمد 
الماتريدي عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني» عن آبي سليمان موسى 
الجوزجاني وعن محمد بن مقاتل الرازي كلاهما عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله 
البلخي وعصام بن يوسف البلخي وهما عن أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي عن 
الإمام أيي حنيغة فيما أجابه على أستلته أنه قال: 


0# 
ینس ےآ ای ایی ر 


الحمد لله رب العالمينء وصلى الله على محمد سيد المرسلين» وخانم النبيينء 
وعلى عباد الله الصالحينء أما بعد فأرصيك بتقوى الله وطاعته» وكفى بالله حسياً 
وجازياً. ورزقنا الله حياة طيبة ومنقلباً كريماًء وقد أجبتك فيما سألت عله ولولا كراهية 
التطويل وأن يكثر لك شرحت لك الأمرر التي أجبتك بها. ثم لا آلوك ونفسي خيراً 
والله المستعان وعليه التكلان. 

قال المتعلم - وهر أبو مقاتل -: أنيتك أيها العالم - رهو أبو حنيفة - لانتفع 
بمجالستك لما أتيقن من فضلك» وأرجو أن ينفعني الله تعالى بك. فافتني عافاك الله 
إن أنا سالتك» لتستحق بذلك الثواب من الله سبحانه إِني ابتليت بأصناف من الئاس 
رسالوني عن أشياء لم أهتدٍ لجوابهاء ولم أترك الحق الذي بيدي. وإن عجزت عن 


)١(‏ روى عنه الحافظ الشريف الدعياطي. وعنه الحافظ عبد القادر القرشي وأسانيد أمصحاب الإلبات 
إله معررفة (ز). 
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جوابهم» وعرفت أن للحق من يعبر عنه» وليس الحق بمنقرض والباطل مزهرق بهء 
ركرهبٌ أيضاً لنفسي الجهالة بأاصل الدين وما انتحل من الحق وأن تكرن متزلتي في 
أصل ما أدعي كمنزلة الصبي المتعلم الذي لا علم له باصل ما يتكلم به» أو كمنزلة 
المبرسم أر المجنون الذي يهذي يما ينقض على نفسه ويشين به نقسه؛ فأجبت 
اصلحك الله تعالى أن اكون عالماً باصل ما انتحل من الحق راتكلم به حتى إذا جاءني 
مارد يتمرد علي» أو یرید آن يزيلني عن الحق لم يطقء وإن جاءني متعلمَ أوضحتُ 
له وأكون على بصيرة من أمري. 

وقال العالم : REET‏ واعلم أن العمل تبع للعلم 
كما أن الأعضاء تبع للبصر» فالعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مم 
الكثيرء ومثل ذلك الزاد القليل ا Ea‏ 
الجهل مع الزاد الكثيرء ولذلك قال اله تعالى: فل هَل يوی رين بعر 9 
لرن للإتر: 4 وتا بك أزلرا الأبب) [الرعد: .]۱١‏ 

قال المتعلم: لقد زدتني في طلب العلم رغبة» فأما قول الأصناف فإني سابد 
بأدناهم منزلة عندي إن شاء الله تعالى» فاخبرني بالحجج عليهم رايت اقواماً يقولون لا 
تدخلن هذه المداخل فإن أصحاب نبي اله ب لم يدخلوا في شيء من هذه الأمور 
وقد يعك ما وسعهم . وأن هؤلاء زادوني غماًء ووجدت مثلهم کثل رجل في نهر 
عظيم كثير الماء كاد آن يغرق من قبل جهله بالمخاضة فيقول له آخر: اثبت مكانك 
ولا تطابن المخاضة 

قال العالم رحمه الله: أراك قد أبصرت بعض عيوبهم والحجة عليهم» ولكن قل 
لهم إذا قالوا ألا يسعك ما وسع أصحاب النبي كة: بلى يسعني ما وسعهم لو كنت 
بمنزلنهم؛ وليس بحضرتي مثل الذي كان بحضرتهم» وقد ابتلينا بمن يطعن علينا 
ويستحل الدماء مثاء فلا يسعنا أن لا نعلم من المخطىء منا والمصيب؟ وأن لا نذب 
عن أنفسنا وحرمنا. فمثل أصحاب النبي ية كقوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا 
يتكلفون السلاح» ونحن قد ابتلينا بمن يطعن علينا ويستحل الدماء مناء مع أن الرجل 
إذا كف لسانه عن الكلام فيما اختلف فيه الناس وقد سمع ذلك ! لم طق أن یکف 
قلبه» e SETS RS‏ فما إن يحبهما 
وهما مختلقان فهذا لا يكون» فإذا مال القلب إلى الجور أحبٌ أهله. وإذا أحبَ القرم 
كان منهم» وإذا مال القلب إلى الحق وأهله كان لهم ولياًء وذلك بأن تحقيق الأعمال 
والكلام لا يكون إلا من قبل القلب. وذلك أن من آمن بلساته ولم يؤمن بقلبه لم يکن 
عند الله مۇمناً. ومن آمن بقلبه ولم یتکلم بلانه کان عند الله مؤمناً. 
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قال المتعلم: هر كما قلت ولكن بين لي هل يضرني إذا لم أعرف المخطىء من 
المصيب؟ . 

قال العالم رحمه الله: لا يضرك في خصلةء ويضرك بعد في خصال غير واحدة 
فاما الخصلة التي لا تضرك قإنها أنك لا تواخذ بعمل المخطىء. رأما الخصال التي 
تضرك فواحدة مها اسم الجهالة يقع عليك لأنك لا تعرف الخطا من الصواب» 
والثانية عى أن ينزل بك من الشبهة ما نزل بغيرك ولا تدري ما المخرج منها لأنك 
لا تدري أمصيب أنت أم مخطىء فلا تنزع عنهاء والثالثة لا تدري من تحب في الله 
ومن تبغض فيه لأنك لا تدري المخطىء من المصيب. 

قال المتعلم: لقد كشفت علي الغطاء وجعلت أرى البرة في مذاكرتك: ولكن 
آرایت إن کان رجل يصف عدلاً» ولا يعرف جور من يخالف ولا عدله أيسعه ذلك 
وان يقال إنه عارف بالحق أو هو من أهله؟ . 

قال العالم رحمه الله: إذا وصف عدلاًء ولا يعرف جور من يخالفه فإنه جاهل 
بالجور والعدل. واعلم يا أخي آن أجهل الأصناف كلها وأرداهم منزلة عندي لهؤلاءء 
لأن مثلهم كمثل أربعة نفر يؤتون بشوب أبيض فيالون جميعاً عن لون ذلك الثوب 
فيقول واحد من هؤلاء الأربعة: هذا ثوب أحمرء ويقول الآخر هذا ثوب أصفرء 
ويقول الكالث ثوب أسود» ويقول الرابع ثوب أييض فيقال له ما تقرل قي هولاء الثلائة 
أصابوا آم أخطؤوا؟ فيقرل: آما أنا فقد أعلم أن الثوب أبيض وعسى أن يكون هؤلاء 
قد صدقواء وكذلك هذا الصنف من الناس يقولون إنا نعلم أن الزاني ليس بكافر. 
وعسى أن يكون الذين يرون أن الزاني إذا زنى نزع سنه الإيمان كما ينزع السربال كان 
صادقاً ولا تكذبه. ويقولون إن من مات ولم يحج فقد أطاق الحج فنحن نسميه مؤمناً 
ونصلي عليه ونستغفر له ونقضي عنه حجه ولا نکذب من يقول: مات يهودياً أو 
نصرانياًء ينكرون قول الشيعة ويقرلون قرلهمء وينكرون قول الخوارج ويقرلون 
قولهم. وينكرون قول المرجئة ويقولون قولهم ويرون تحقيق ذلك وتزييف أقرال 
هؤلاء الأصناف الثلاثةء ريروون في ذلك روايات بزعمون أن نبي الله ية قالها. وقد 
علمنا أن الله عر وجل إنما بعث رسوله رحمة ليجمع به الفرفة؛ وليزيد الألفة. ولم 
يبعثه ليفرق الكلمةء يحرش المسلمين بعضهم على بعض. ويزعمون آنه إنما جاء 
الاختلاف بهذه الروايات لأن منها ناسخاً ومنسوخاً فنحن نروي كما سمعناه. فويح 
لهم ما أقل اهتمامهم بأمر عاقبتهم حيث ينتصبون للناس فيحدثونهم بما قد علموا أن 
بعضه منسوخ› والعمل بالمنسوخ اليوم ضلالة. فأخذ به الناس فيضلون. وقد نعلم أن 
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رسول الله بهل لم يكن ليضر الآية الواحدة على نوعين فما كان من القرآن ناسخاً فسره 
لجميع الناس ناسخاًء وكذلك المنوخ فسره لجميع الناس منسوخاً. وأا الأخبار 
والصفات التي قد كانت فائه ليس في شيء منها منسوخ؛ وإئما دخل الناسخ 
رالمتسوخ في الامر والنهي. 

قال المتعلم : جزاك الله عني الجنةء فنعم المعلم أنت إنك فتحت لي باباً من 
العلم لم هت له. وقد بيت لي من أقاويل هؤلاء القوم ما لا أبالي أن لا آزداد بصيرة 
في ضعف قرلهم وعجز رأيهم . ولكن أخبرني بالرد على الصنف الثاني في قولهم إن 
دين الله کٿیر› وهو العمل بجميع ما افترض الله والكف عن جميع ما حرم الله. 


قال العالم رضي الله عنه: الست تعلم أن رسل الله صلرات الله رسلامه عليهم 
أجمعین لم یکونوا على أديان مختلفة لم يكن كل رسول منهم بأمر قرمه بترك دين 
الرسول الذي كان قبله لان دينهم كان راحداً. ركان كل رسرل يدعو إلى شريعة نفه 
وینهى عن شريعة e‏ مختلفة. ولذلك قال 
الله تعالی : لڪل جملتا نگم رَه َة يناما ور سآ أله لَجلّڪم أنه ًَ4 [النائدة: 
4[ وأوصاهم جميعاً بإقامة 0 وهو التوحيد وآن لا يتفرقوا لأنه جعل دينهم 
واحدآفقال: َء ع نکم ن الین ما وی ہی وکا رالد آویعا إلك ونا وَصَیا بء 
بهم ووی س قبا الین ولا مرا ي [الگوری: .]٠۳‏ 

وقال سبحانه: 9وا انتا ین ینت ہن رول إلا ی له آم لآ إل رل أا 
عدون ©4 [الانبياء: .]۲١‏ وقال جل وعلا: لا یل لکت آمو ملل ال 
اليم [الرُوم: .]۳١‏ أي لا تبديل لدينه. فالدين لم يبدل ولم يحول ولم يغيرء 
والشرائع قد غيرت وبدلت لأنه رب شيء قد كان حلالاً لأناس قد حرمه الله عز وجل 
على آخرين. ورب مر أمَرَ الله به أناساً ونهى عنه آخرين. فالشرائع كثيرة مختلفة . 
والشرائع هي الغرائض مع أنه لو كان العمل بجميع ما أمر الله به والكف عن جميع ما 
نهی الله عنه دینه لکان کل من ترك شیتاً مما أمر الله تعالی به او رکب شیا مما نھی 
الله عنه تاركاً لدينه ولكان كافراً. وإذا صار كافراً ذهب الذي بينه وبين المسلمين من 


(۱) وللدين إطلاق بشمل الأحكام العملية كقوله تعالى : «ليََمَفَهُرا فى اين [التربة: ]١١١‏ وقوله 
عليه السلام: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين فالدين الاستلام لحكم الدليل القالم . 
فدليل الاعنقاد قالم دائماً فيستسلم له دائماً ودليل الأحكام العملية قابل للتسخ فما لم يقم دليل 
للخ فهو قالم الحكم وكذا الناسخ (ز)ء 
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المناكحة والموارثة واتباع الجنائز وأكل الذبائح وأشباء هذا لان الله تعالى أوجب ذلك 
كله بين المؤمنين من أجل الإيمان الذي به حرم الله تعالى دماءهم وأمرالهم إلا 
بحدث. وإنما أمر الله تعالى المؤمنين بالفرائض بعدما قروا بالدين فقال سبحانه: فل 
لادی اليف امنا بقيثرا ألسَلَوة [إبراهيم: .]۳١‏ وقال الله تعالى: ي أل انا 
کیب نک الوماض4 [البفرة: ۷۸٠]ء‏ با الین امنا اوكا ل ([الاحراب: ]١‏ 
رأشباه ها. فلو كانت هذه الفرائض هي الإيمان لم يسمهم مؤمنين حتى يعملوا بها 
وقد فصل الله تعالى الإيمان من العمل فقال تعالى: الزي اموا سيلوأ ألسَلحتِ4 
[البَمْرّة: .]٠١‏ وقال: بق من ألم وهم لله وهو مي [البْقَرة: ]١١١‏ آي مع 
إيمانه. وقال: 9ون أراد الاجر وسن لما سعيها وهو موم [الإسرَاء: ]٠١‏ فنجعل 
الإيمان غير العمل. فالمزمنون من قبل إيمانهم بالله يصلون ويزكون ويصومون 
ويحجون ويذكرون الله وليس من قبل صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم بالل 
يؤمنون. وذلك بآنهم آمنرا ثم عملوا فكان عملهم بالفرائض من قبل إيمانهم بالله. ولم 
يكن إيمانهم من قبل عملهم بالفرائض . رمثل ذلك أن الرجل إذا كان عليه الدين وهر 
يقر بالدين ثم يؤدي. وليس يؤدي ثم يقر بالدين. ولیس إقراره من قبل أداثه ولکن 
أداؤه من قبل إقراره. والعبيد من قبل إقرارهم لمواليهم بالعبودية يعملون لهم. وليس 
من قبل عملم يفرون لهم بالعبودية. وذلك أنه كم من إنسان يعمل لآخر. ولا يكون 
بذلك مقراً له بالعبودية. ولا يقع عليه اسم الإقرار بالعبودية. وآخر قد يكون مقراً 
بالعبودية ولا يعمل فلا يذهب عنه اسم إقراره بالعبودية. 

قال المتعلم : لحن ما قرت ولكن أخبرني ما الإيمان؟ 

قال العالم رضي الله عنه: الإيمان هو التصديق والمعرفة واليقين والإقرار 
والإسلام؛ والناس في التصديق على ثلائة منازل» فمنهم من یصدق بالله وبما جاه منه 
بقلبه ولسانه ومنهم من يصدق بلسانه ویکذب بقلبه ومنهم من يصدق بقلبه ویکذب 
بلسانه. 

قال المتعلم : لقد فتحت لي مسالة لم أهتدِ إليها فاخيروني عن أهل هذه المنازل 
أهم عند الله مؤمتون؟ 

قال العالم رحمه الله : من صدق باه وما جاء من عند الله بقلبه ولانه فهو عند 
الله وعند الناس مؤمن. ومن صدق بلسانه وكذب بقلبه كان عند الله كافرا وعند الناس 
مؤمناًء لآن الناس لا يعلمون ما في قلبه. وعليهم أن يسموه مؤمناً بما ظهر لهم من 
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الإقرار بهذه الشهادة وليس لهم أن يتكلفوا علم ما في القلوب. ومهم من يكون عند 
الله مؤمناً وعند الناس كافراً وذلك بان الرجل يكون مؤمناً بالله ويظهر الكفر في حالة 
التقية بلانه فيميه من لا يعرف أنه بتقي كافراً وهو عند الله مؤمن. 

قال المتعلم: لقد وضحت عدلاً. رلكن اراك قد كثرت الإيمان في قرلك إن 
الإيمان هو التصديق والمعرفة والإقرار والإسلام واليقين. 

قال العالم رحمه الله : أصلحك الله لا تكونن منك العجلةء رتثبت في الفتيا وإن 
انكرت شيتاً مما أذكره لك فسل عن تفيره إن كنت مناصحاً. فرب كلمة يمعها 
الإنسان فيكرهها فإذا أخبر بتفسيرها رضي بها. ولا تكونن كالذي يمع الكلمة 
فيكرهها ثم يتفوه بها إرادة الشين فيذيعها بين الناس. ولا يقول عسى أن يكون لهذه 
الكلمة تفسير ووجه هو عدل ولا أعلمه أفلا أسأل صاحبي عن تفسيرها أو لعلها كلمة 
جرت على لانه ولم يتعمد لها فينبغي لي آن أتثبت ولا أفضح صاحبي ولا أشینه 
حتی اعلم ما وجه کلامه. 

قال المتعلم : ثبْتك الله ووفقك وأدام لك صالح الذي أعطاك قد عرفت الذي 
فلت: فلا تؤاخذني ہما كان مني إني متعلم ولكن أخبرني عما وصفت من التصديق 
والمعرفة والإقرار والإسلام واليقين ما منزلتهن وتفسيرهن عندك؟ . 

قال العالم رحمه الله : إن هذه أسماء مختلفة ومعناها واحد هر الإيمان وحده 
وذلك بان يقر بان الله ربه ويصدق بأن الله ربه ویتيقن بأن الله ره ویعرف بان الله ربه 
فهذه أسماء مختلفة ومعناها واحد كالرجل يقال له يا إنسان ويا رجل ويا فلان وإنما 
يعني القائل بها واحداً وقد دعاه باسماء مختلفة . 

تال المتعلم : رحمك الله لولا ما أعرف من نفسي من فلة العلم وعجز الرآي لم 
اقصد إليك. فإن رايت مني ما تكره ودخلت عليك مؤونة فلا تلمني. فإن مؤونة 
معالجة مرض المريض على الطبيب ومؤونة عمى الأعمى على البصير كذلك ينبغي 
للعالم آن يتحمل مؤونة الجاهل. وقد عرفت أن من الكلام كلاماً يمزع منه الجاهل إذا 
سمعه فإذا فسر له اطمأن. ولحسن ما فسرت الإيمان والتصديق واليقين والإخلاص 
ولكن أخبرني من أين يبغي لا أن نقول: إن إيماننا مثل إيمان الملائكة والرسل. وقد 
نعلم أنهم كانوا أطوع لله عر وجل عنا. 

قال العالم رضي الله عنه: قد علمت أنهم كانوا أطوع له منا وقد حدثتك آن 
الإيمان غير العمل فإيماننا مثل إيمانهم لأن صدقنا من وحدانية الرب وربوبيته وقدرته 


العالم والمتعلم oy‏ 
ويما جاء من عنده بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنياء والرسل فمن هاهنا 
زعمنا أن إيماننا مثل إيمان الملائكة لأننا آمنا بكل شىء آمنت به الملائكة مما عاينته 
الملائكة من عجائثب آيات الله ولم نعاينه نحن . 1 

قال المتعلم: جعلك الله من الفائزين ما أحسن ما وصفت وقد عرفت الآن أن 
إيماننا مثل إيمان الملاثكة وتصديقنا مثل تصديقهم ويقيننا مثل يقينهم ولكن أخبرني من 
أين هم أشد خوفاً وأطوع له منا؟ ومن أين قالت الجهال إذا رأرا من إنسان زلة أو 
جزعاً عند مصيبة أو جبناً من عدو أو حرصا على الهوى هذا من ضعف اليقين . 

قال المالم رحمه الله: أما قول الجهّال هذا من ضعف اليقين فإنما قالوا ذلك 
لجهالتهم بتفسير اليقين . واليقين بالشيء هو العلم بالشيء حتى لا يشك فيه فليس أحد 
من أهل الشهادة يشك في الله وکتبه ورسلهء وان رکب ما رکب رإنما نقيس أمر الناس 
بأمر أنفسدا. لأنه ربما كانت ما الزلة أو الجزع عند المصية أو جبن من عدو فلا 
يدخل علينا شك في الله ولا في شيء مما جاء من عند الله فغيرنا عندنا بمنزلة أنفسنا. 
وآما قولك من أين هم أشد خوفاً أو أطوع لله متا فذلك لخصال فواحدة متها أنهم كما 
فضلوا بالنبوة والرسالة فضلوا كذلك بالخوف والرعية وجميع مكارم الأخلاق على من 
سواهم» والخصاة الأخرى أنهم عاينوا من الملائكة والعمجائب ما لم نعاين» والخصلة 
الثالثة أنهم كانوا لا يجزعون عند المصيةء والرابعة أنهم كانوا يعاينون ما ينزل بغيرهم 
من العقوبة على المعصية وكان ذلك أيضاً مما يحجزهم عن المعاصي . 

قال المتعلم: لقد وقفت على ما وصفت فلم تزل تصف عدلاً وتقول عرفاً 
ولکن أحب أن تأتيني بقياس فيما وصفت من يقيننا ويقينهم وخوفنا وخوفهم وجرأننا 
وجرأتهم كيف ذلك؟ فإن الجاهل إذا كان مهتماً بامر عاقبته ويريد أن يتعلم ووصفت 
له آمراً لم يفطن له فائبته لقاس کان اجدر أن بقطن له. 

قال العالم رحمه اله: نعم ما رايت في طلب القياس» وهكذا يصنع من أراد أن 
ينتفع بالمذاكرة فيما بينه وبين صاحبه إذا لم يعرف ما قيل له التمس القياسء واعلم 
أن القياس الصواب بحقق لطالب الحق حقهء ومثل القياس مثل الشهرة العدول 
لصاحب الحق على ما يدعي من الحق ولولا إنكار الجهال للحق لم يتكلف العلماء 
الفياس والمقايسة. فآما ما طلبت من القياس في أن يقيننا ويقين الملائكة واحد 
وخوفهم أشد من خوفنا بأنه كيف يكون ذلك؟ فأخبرك أن القياس في ذلك كرجلين 
عالمين بالسباحة لا يفوق أحدهما صاحيه في شيء من الأمور فانتهيا إلى نهر كثير 


¥۸ العالم والمتعلم 
الماء شديد الجرية فأحدهما على دخوله أجرأ والآخر أجين أو كرجلين بهما مرض 
واحد وأتيا بدراء واحد شديد المرارة فأحدهما على شربة أجرا والآخر أجبن. 

قال المتعلم: لحسن ما فسرت لكن أخبرني إن كان إيماننا مثل إيمان الرسل 
اليس ثواب إيماننا مثل ثواب إيمانهم» فإن كان ثراب إيماننا مثل ثواب إيمانهم فما 
فضلهم علينا؟ وقد استوينا فيي الدنيا بالإيمان واستوينا في الآخرة في واب الإيمان فإن 
كان ثواب إيماننا دون ثواب إيمانهم أليس هذا ظلماًء إذ كان إيماننا مثل إيمانهم ولم 
يجعل لنا من الثراب ما جعل لهم. 

قال العالم رضي الله عنه: لغد آعظمت المسالة» ولكن تثبت في الفتيا الست 
تعلم أن إيماننا مثل إيمانهمء لأنا آمنا بكل شيء آمتت به الرسل؟ ولهم بعد علينا 
الفضل في الثراب على الإيمان وجميع العبادة. لأن الله تعالى كما فضلهم بالنبرة على 
الناس كذلك فصل كلامهم وصلاتهم وييوتهم ومساكنهم وجميع أمورهم على غيرها 
من الأشباء» ولم يظلمنا ربنا إذ لم يجعل ثرابنا مثل ثوابهم وذلك أنه كان إنما يكون 
الظلم لو نقصنا حقنا فاسخطنا. فأما إذا زاد أرلثك ولم ينقصنا حقنا رأعطانا حتى 
أرضيناء فإ ذلك ليس بظلمء والانبياء والرسل لهم الفضل في الدنيا على جميع 
الناس. لأنهم هم القادةء وهم أمناء الرحمن. ولا يدانيهم أحد من التاس. في 
عيادتهم وخوفهم وخشوعهم وتحملهم المؤنات في ذات الله تعالى وكذلك إنما أدرك 
الاس يإذن الله الفضل بهم فلهم مثل أجور من يدخل الجنة بدعائهم. 


قال المتعلم : لقد وصفت العدل فأوضحت فجزاك الله الجنة ولكن أخبرني هل 
تعلم من المعاضي شيثاً يعذب اله عليه (البتة) غير الشرك أو تزعم أنها كلها مغفورة 
فإن زعمت أن بعضها مغفور فما المغفور منها؟ . 

فال العالم رضي الله صنه: ما أعلم شيا من المعاصي يعذب الله عليه غير الشرك 
وما آستطيع الشهادة على أحد من آهل المعاصي من أهل القبلة أن الله يعذبه البتة 
عليها غير الإشراك بالله. وقد علمت أن بعضها مغفررء ولا أعرفها لقول الله تعالى : 
لن يبوا ڪباپر ما نڄو عله كير ير عَنگم ساك [الشاء : ]۳١‏ فلست أعرف 
جميع الكبائر ولا اليئات التي تعفر والتي لا تغفر لأني لا أدري لمل الله يعفر ما دون 
الشرك من المعاصي كلها لأنه قال: إن أله لا يعْيْرٌ آن شرك بو وير ما مون كيك 
لمن كا [الاء: .]٤۸‏ ”فلست أدري لمن يشاء المغفرة منهم ولمن لا يشاء. 


الا والمتعلم 0% 

قال المتعلم : آلست تدري أنه لعل الله يغفر للقاتل ويعذب صاحب النظرة أرّليسا 
عندك بمنزلة واحدة في الرجاء لهما؟ . 

قال العالم رحمه الله: قد أعلم أنه إن كان الله يغفر للقاتل فن صاحب النظرة 
أجدر أن يغفر له وإن عذب على النظرة فهر على القتل اجدر أن يُعذّب» لانه تعالى 
قال: إن ڪرت عند ال ش4 [الحُجرّات: ]۱١‏ وصاحب النظرة إذا لم يقتل كان 
أنقى من القاتل» وآما ما ذكرت من الرجاء لهما فإلهما لا يتويان عندي لأني 
لصاحب الذنب الصغير أرجى مني لصاحب الذنب الكبيرء والقباس في ذلك رجلان 
ركب أحدهما البحر والآخر ركب نهراً صغيرأًء رانا أتخرف عليهما الغرق» وارجو 
لهما النجاة جميعاً غير أني على صاحب البحر أخوف أن يغرق مني على صاحب النهر 
الصغيرء وآنا لصاحب النهر الصفير أرجى بالنجاة مني لصاحب البحر» وكذلك أنا 
على صاحب الذنب الكبير أخوف مني لصاحب الذنب الصغير؛ وأنا لصاحب الذنب 
الصغير أرجى مني لصاحب الذنب الكبير وأنا في ذلك أرجر لهما وأخاف عليهما على 
قدر أعمالهما. 

قال المتعلم : ما أحسن ما تقيس ولكن أخبرني عن الاستخفار لصاحب الكبيرة 
افضل أو الدعاء عليه أو أنت بالخيار فيما بين الدعاء عليه باللعنة والاستغفار فين لي 
هذا کله. ۰ 

قال العالم رضي اله عنه: الذنب على منزلتين غير الإشراك باله تعالى فاي 
الذنبين ركب هذا العبد فإِن الدعاء له بالاستغفار أفضل وإن دعوت عليه باللعنة لم 
نأئم» وذلك بانه إذا ركب ذنباً منك وعفوت عنه ولم تدع عليه کان أفضل وإن رکب 
ذباً فیما بینه وبين خالقه بعد أن كان لم يشرك بالله فرحمته ودعوت له بالمغفرة لحرمة 
الشهادة كان هذا أفضل وإن دعوت عليه بالهلاك لم تأثم. وذلك بأنك تقول یا رب 
خذه بذنبه» وإنما تکون آئماً إذا آنت قلت يا رب خذه بغير ذنب» فالاستغفار أافضل 
لخصلتين أما إحداهما فلآنه مؤمن» والأخرى لأنك لا تستيقن أن الله معذبه» رلر 
استيقنت أن الله معذبه لكان حراماً عليك الاستغفار له» وقد نهى الله عر وجل أن 
يستغفر لمن أوجب له النار» والذي يستغفر الله لمن قال الله أنه يعذبه فيسأل ربه آن 
يخلف قوله كالذي يقول: يا رب لا تمتني واحدة» وقد قال الله عر وجل: کل یں 
ايه لوب [ال عمرًان: ]۱۸١‏ فالدعاء لأهل هذه الشهادة بالمغفرة أفضل لحرمة هذه 
الشهادة والإقرار بهاء لأنه ليس بشيءٍ يطاع الله قيه أفضل من الإقرار بهذ الشهادةء 
وجميع ما أمر الله تعالى به من فراثضه في جنب الإقرار بهذه الشهادة أصغر من البيضة 


OA:‏ العالم والت 


في جنب السماوات البع والأرضين ين السبع وما ينه . فكما أن ذنب الإشراك أعظم 
كذلك أجر الشهادة اعظم؛ وقد ذكر الله عر وجل في تعظيم ذنب الإشراك مالم 
يذكره في تعظيم شيءٍ من الأعمال السيعة» فإنه فال: لإ البرك لطر ع4 
[لقمان: .]١١‏ ولم يقل مشل ذلك في شيءٍ من الأعمال اليئة. وقال تعالى: 
شی باق نا حر م الا e‏ 
[الخح: ]۳١‏ رقال تعالى : كا موث برد يله ون الاش َير بال هدا 9 
آن دموا لرن وا &46 [مريّم: ۹۰» CS‏ 
هو دونه 

قال المتعلم : ما تزيدني إلا رغبة في مذاكرتك فجزاك الله عن جميع المؤمنين 
خيراً ما احسن قولك ورأيك وسبرتك في محسنهم ومسينهم! وآعرفك بفضلهم 


وأرحمك بهم! ولكن أخبرني هل يفضل آهل العدل بعضهم بعضاً في قولهم في آهل 
القبلة؟ 


قال العالم رضي الله صنه: آما آمل العدل فقرلهم في تعظيم حرمات الله واحد 
غير أن بعضهم أفضل من يعض في العلم رالحجج في تعظيم حرمات الله تعالى 
والدعاء إليه وتحمل المؤنات فيه وشدة الاهتمام باد الأمة والبحث عن تعظيم 
حرماتهم والذب عنهم كمثل عسكر بحضرة العدو» وقد اجتمعت كلمتهم رأيديهم 
على عدوهم غير أن بعضهم يغوق بعضاً في العلم بالقنال والحروب والمكايدة وبذل 
السلاح والمال والتحريض للأصحاب على القتال. 


قال المتعلم : لعمري ما أعرف من القياس (أوضح من هذا) ولكن أخبرني هل 
يكون المؤمن إذا ارتكب الكبائر لله عدواً؟. 

قال العالم رضي الله عنه: إن المؤمن ن لا یکون لله عدوا وإن ركب جميع الذنوب 
بعد أن لا يدع التوحيد. وذلك بان العدو يبغض عدوه ويتناول عدوه بالمنقصة 
والمؤمن قد يرتكب العظيم من ¿ الذنب. واله مع ذلك أحب إليه مما سواه وذلك أنه 
لو خير بين أن يحرق بالنار آو يفتري على الله من قلبه لكان الإحراق بالنار أحب إليه 
من ذلك. 

قال المتعلم : إن كان الله أحب إليه مما سواه فلح يعصيه؟ وهل يكون أحد 
يحب آحداً فیعصیه قیما يأمّره؟ . 


العالم والمتعلم 0۸۱ 

قال العالم رحمه الله: نعم قد يحب الولد والده وربما عصاهء وهذا المؤمن: 
الله أحب إليه مما سواه وإن عصاه» وإنما يعصيه لأن الشهوة ظاهرة غالبةء وإنما 
تغلب عليه الشهوات فإنه ربما كان الرجل عاملاً للطان فينزع عن عمله فيعذب بانواع 
من العذاب ثم إذا ترك رجح إلى عمله إن قدر عليه والمرآة تلقى ما تلقى في نفسها 
ثم إذا قامت طلبت الولد. 

قال المتعلم: فلت ما يعرف من غلبة الشهوة لاأنه كم من عابد صرعته الشهرة 
وآدم وداود عليهما السلام من ولکن أخبرني عن هذا المؤمن أيركب المعصية وهو 
یعلم آنه يعذب علیها؟ . 

قال العالم رحمه الله : ما یرکبها وهو یعلم آنه یعذب علیها لکنه يركبها لخصلتین 
أما إحداهما فإنه يرجو المغفرة» وآما الأخرى فإنه يأمل التوبة قبل المرض والموت. 

قال المتعلم: أو يقدم الرجل على ما يخاف أن يعذب عليه؟ 

قال العالم رحمه الله: نعم ربما يقدم الرجل على ما يخاف أن يضره من طعام 
ار شراب أو قتال أو ركوب بحر» ولولا ما يرجره من النجاة من الغرق إذا ركب 
البحر» والظفر إذا قاتل ما أقدم على القتال ولا ركب البحر. 

قال المتعلم: قد صدقت لاني أعرف من نفي أني ريبما أكلت الطعام يؤذيني 
فإذا فرغت ندمت ورطنت نفسي على أن لا أعود إليه. فإذا رأبنه لم أصبر عنه» ولكن 
اخبرني عن الكفرء فإنٌ الكضر له اسم وله نفسير. 

قال العالم رحمه الله: إن الكفر له اسم وله تفسير وتفسيره الإنكار والجحود 
والتكذيب. وذلك أن الكفر بالعريية» والعرب وضعوا اسم الكفر على الإنكار؛ رالله 
تعالى إنما أنزل الكتاب بلسان عربيء ومشل ذلك أنه إذا كان للرجل على آخر دراهم 
رقد حلت فتقاضاها فإن أقرٌ بالحق ولم يقضه قال صاحبه ماطلني ولا يقول كافرني. 
وإن هو أنكرها وجحدها قال كافرئي ولم يقل ماطللي» وكذلك المؤمن إذا نرك فريضة 
من غير أن یکفر بها سمي مسیاً؛ وإِن ترکها كفراً بها سمي کارا جاحداً بفرائض 
الله تعالی . 

قال المتعلم رحمه الله : هذا عدل معروف أن يسمى الرجل جاحداً بما يجحد 
ومصدقاً بما يصدق» ومسيئاً بما بسيء؛ ومحسناً بما يحسن. ولكن أخبرني عمن 
يصف التوحيد غير أنه يقول آنا كافرّ بمحمد ڳلا . 


(1) هكذا في الأصل ولو كان المتعلم أرعى للأدب لكان أب (ز). 
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قال العالم رضي الله عئه: هذا لا یکون" وإن کان سمیناه کافراً بالله کاذباً بما 
یقول آنه یعرف الله تعالی ویستدل على کفره بالله بکفره محمد لأن من فر بالك كفر 
بمحمد. وليس من قبل كفره بمحمد كفره بالله كما أن النصارى من كفرهم بالواحد 
الذي ليس له ولد زعموا أن الله تعالى ثالث ثلالة. وكذلك اليهود من كفرهم بالغني 
الذي لا يفتقر والجراد الذي لا يبخل رالرب الذي ليس له ولد والملك الذي ليس له 
شبيه زعموا أن الله فقير ويد الله مغلولة وعزير ابن الله والله تعالى على مثال صورة ابن 
آدم+ وكذلك الذين اتخلوا اليران وسجدوا للشمس والقمر. وقد قال الله تعالى: ونا 
دحتا إلا الكية [المنكبوت: 4۷] رقال: ل ويك لا يموت حى 
کرد ا جر تم ثم ا بدا ي انيهم حا مما مَصَيت ويسلا 
ليما 46 [الناء: ]٠١‏ فمن زعم أنه يعرف الله ويكفر بمحمد ب استدللنا على 
إتكاره للرب بكفره بمحمد. ومثل ذلك لو آن رجلا زعم آنه یطیق آن يحمل عشرین 
ففيزاً. ونحن نراه يعجز عن حمل القفيزين عرفا أنه إذا عجز عن حمل القفيزين فهو 
قي العشرين أعجز ومثل هذا لو أن رجلاً قال: إني أعرف أن الله تعالى حق غير أني 
لا أفر بأن هذا الإنسان مخلوقه لعرفنا آنه كاذب فيما يزعم لأنه لو كان يعرف الله 
لعرف أن کل شيءِ سراه مخلوقه. ومثل ذلك رجل بحضرته السراج وتار ضخمة وهما 
عنده بمنزلة واحدة في الدنو فزعم آنه يبصر السراج ولا يبصر النار المشتعلة في 
الحطب الضخم لعرفت أنه كاذب لأنه لو كان ببصر السراج لكان لتلك النار الضخمة 
آبصر. 

قال المتعلم رحمه الله : قد فرجت عني ولكن أخبرني عمن يزعم لرسول اله آنا 
أعرف آنك رسول اش ولكن أشتهي أن أقتلك. 

قال المالم رضي الله عنه: هذه من مسائل المتعنتين. وهذا محال لو كان يعرف 
أنه رسول الله لم يشته قتله ولا مرته ولا آذاه. ومشل ذلك كالرجل الذي يزعم لآخر 
أنك أحب إلي من جميع الناس. ولكن أشتهي أن اقتلك بيدي وآكل لحمك. وليس 
أحد من الناس يزعم أنه يوحد الله تعالى ويومن بمحمد ويتناول رسول الله بمنقصة 
کأن يزعم أنه کان أعرابیاً وکان فقیراً یرید به عیبه وانتقاصه فلو کان یعرف الله ویعرف 
آن محمداً رسوله لکان الله ورسوله أجل في عينيه من أن يتناول رسوله بڏکر شيءِ 
يريد به عيبه رانتقاصه. وقد قال الله عر وجل في تعظيم منزلة الرسول: من يع 


(1) يعني هذا لا يفعم» وان رقع میاه کافراً (ز), 


العالم والمت oAY‏ 


اسول همد أَطَاعٌ ال [الناء: ]۸٠‏ لأنه جعل الرسول قالداً لجميع خلقه من الجن 
والإنس. وأميناً على فرائضه وسننه. ولذلك قال الله تعالى: وا انگ الرسرل 
مدو وا ہن عله نر4 [الخثر: ۷]. 

قال المتعلم رحمه الله : لقد أتبتني بالنور فنوّر الله طريقك يوم القيامة ولكن 
أخبرني عمن يزعم أنه يعرف الله ويقول أنا آشتهي أن ازعم أن له ولداً. 

قال العالم رضي الله عنه: سبحان الله فهل كان هذا وذا إلا واحداً. هذا راساً ما 
سالت من قبل من مسائل المتعنتين. ولكن كيف تقول في ميت إنه يحتلم فكم لا 
یکون میت يحتلم . فکذلك لا بکون موحد يشتهي ان یقول شه ولد. 

قال المتعلم رحمه الله: هذا لعمري كما قلت إنه من مسائل المتعنتين. وهذا 
محال من الكلام. ولكن أخبرني عن التاق اليوم. أليس هو الفاق الأول والكفر اليوم 
هو الكفر الأرل. وكيف النفاق الأول؟ . 

قال العالم رضي الله عنه: نعم النفاق اليوم هو الفاق الأول والكفر اليوم هو 
الكضر الأرل. كما آن الإسلام اليوم هو الإسلام الآول. فأخبرك عن ذلك النفاق الأول 
إنما كان التكذيب والجحرود بالقلب وإظهار التصديتى والإقرار باللىان. وكذلك هر 
البوم فيمن كان وقد نعتهم عر وجل في كتابه فقال: 5ا جك المتيثو 6لوا َد 
إنك رول أل [الافقون: ]١‏ فقال الله عز وجل رداً عليهم وتكذياً لهم : وق ملم 
اك اسوم وا ند إن ِو لَكَذِرد4 [المافقون: ]١‏ رليس تكذيبهم بأآن ما 
قالوا كذب. ولكن إنما كذبهم بأنهم ليوا في الإقرار والتصديق كما يظهرون 
بالستتهم . 

وفيهم قال الله عز وجل: وا َا الي عَامنوا قالوا امنا تا لوا إل 
ينوم اوا إا ممم إلا عن رة €6 [البَفْرة: ]٠١‏ أي بمحمد وأاصحابه با 
نظهر لهم بألستنا من الإقرار والتصديق. 

قال المتعلم رحمه الله: هذا لعمري عدلٌ معروف ولكن أخبرني من أين سمى 
الله الناس مؤمنين وكفارآ. ومن أين نحن نسميهم مؤمنين وكفاراً؟ . 

قال العالم رضي الله عنه: سماهم مومنين وكفاراً بما في القلوب لانه تعالى يعلم 
ما في القلوبء ونحن نسميهم مؤمنين وكفاراً بما يظهر لنا من النتهم من التصديق 
والتكذيب والزي والعبادةء وذلك بأنا لو انتهينا إلى قوم لا نعرفهم غير أنهم في 
المساجد» مستقبلين إلى القبلة يصلرن سميناهم مؤمنين» وسلمنا عليهم وعسى آن 


oAt‏ المالم والمتملم 


يكونوا يهوداً أو نصارى» وكذلك كان المنافقون على عهد رسرل الله 5ل كان 
المسلمون يمونهم مؤعنين بما يظهرون لهم من الإقرار» وهم عند الله كفارٌ بما في 
القلوب من التكذيب» فمن هاهنا آنا نمي أناساً مؤمنين بما يظهر لنا منهمء رعسى 
أن يکونوا عند الله كفاراًء وآخرين نميهم كفاراً بما يظهررن لنا من زي الكفار من 
غير أن يکون فيهم شيء من زي المؤمنین وعسی أن يکونوا عند الله تعالى مؤمنين من 
قبل إيمانهم بالله» ويصلون من غير أن نعلم ذلك منهم. فلا يؤاخلنا الله سبحانه 
وتعالى بذلك؛ لآنه لم يكلفنا علم القلوب والسرائرء وإنما كلفنا ربنا أن نمي الناس 
مؤمنين ونحبهم ونبغضهم على ما يظهر لنا منهم» والله أعلم بالسرائرء وهكذا أمر 
الكرام الكاتبين أن يكتبوا ما يظهر لهم من الناس»؛ وليسوا من القلوب بسبيل لأن ما 
في القلوب لا يعلمه أحد إلا الله أو رسول يوحى إليه فمن ادعى علم ما في القلوب 
بغير وحي فقد ادعى علم رب العالمينء ومن زعم أنه يعلم بما فيي القلوب وغير 
القلوب ما يعلم رب العالمين فقد أتى بعظيمة واستوجب النار والكفر. 

قال المتعلم رحمه الله: قد وصفت العدل. ولكن أخبرني من أين جاء اصل 
الإرجاء وما تفيره ومن الذي يؤخر ويرجا أمره؟ . 

قال العالم رضي الله عنه: جاء أصل الإرجاء من قبل الملالكة حيث عرض الله 


عليهم الأسماء ثم قال لهم: «أليون أشتار ول4 [البْفْرة: ]١١‏ فخافت الملائكة 
الخطا إن تكلموا بغير علم تعسفاً فوقفت وقالت: مَك لا عم ل إلا ما علا 


[البغْرة: ]۳١‏ ولم يبتدعوا. كالرجل الذي يسأل عن الأمر الذي هو به جاهلء فيتكلم 
فيه ولا يبالي» نإن لم يصب فهو مخطیء» وإن أصاب فهو غير محمود» لآنه قال 
تعسفاً بغير علم. ولذلك قال الله تعالی لنبیه :وا لقف ما لس لك بي عل 
1لإسراء: .]۳١‏ أي لا تقل ما لم تعلمه بقيناً وقال: إ1 أك لسر اواد ل 
Ef‏ کان عة سراي [الإسراء: .]۳١‏ فلم پرخص لرسوله أن تلم أو يعادي أو 
يقذف إنساناً بالبهتان بالظن من غير يقين. فكيف يصنع أناس يعادون ويعيبون آخرين؛ 
بالظن من غير بقين» وتفسير الوقوف أنه إذا سثلت عن أمر لا تعلمه من حرام أو 
حلال أو أنباء من كان قبلنا قلت: الله أعلم به. إذا جاء ثلاثة نفر بحديث لا نعلمه 
رلا نطيق علم ذلك بالتجارب والمقابيس ترد علم ذلك إلى اله تعالى وتقف. ومن 
تفسير الإرجاء أنه إذا كنت في قوم على أمر حسن جميل رفارفتهم على ذلك ثم بلفقك 
أنهم صاروا فريقين يقاتل بعضهم بعضاً فانتهيت إليهم» وهم على الأصل الذي فارقتهم 
عليه وقتل بعضهم بعضاً فتسألهم فبقول كل واحد من الفريقين إنه هو المظلوم» وليس 


العالم والمتعلم oA‏ 


عليهم ولا لهم شهرد من غيرهم» وقد ترى القتل بينهم وليس المظلوم والظالم منهم 
يبين» وهما خصمان لا تجوز شهادة بعضهم على بعض فيبغي لك أن تعلم أنهما ليا 
کلاهما بمصیبین»؛ وقد قتل بعضهم بعضاً فإما آن یکرنا مخطین آو احدهما مخطیء 
والآخر مصيب» ومن الإرجاء أن ترجىء أهل الذنوب ولا تقول إنهم من أهل النار أو 

من أهل الجنة فإِنٌ الناس عندنا على ثلاثة منازل: الأنبياء من أهل الجنة ومن قالت 
ال من أهل الجنة» والمنزلة الأخرى للمشركين نشهد عليهم 
آنهم من آهل النارء والمنزلة الثالكة للموحدين نقف عليهم فلا نشهد أنهم من آهل 
النار ولا من أهل الجتةء رلکا 2 ونخاف علِهم ونقول كما قال الله تعالى: 
لاوا مما صلا وار سا أن يب َر [النوة: ]٠١١‏ فنرجو لهم لان 
الله تعالى فال: إن ھک فشر پوه وسفر ما می ذلك لمن IG‏ [الئساء: 
۸] ونخاف علیهم بذنوبهم وخطایاهم. 

قال المتعلم رحمه الله: ما أعدل هذا القول وأيينه رأقربه من الحق ولكن أخبرني 
مل اخد ين الل ترب ل ال ر صرَاماً قوَاماً غير الأنبياء صلوات الله على 
نينا وعليهم ومن قالت له الأنياء؟. 


قال العالم رضي الله عته: لا أوجب الجنة إلا لمن أرجبه التص»› وكذلك النار. 


قال المنعلم رحمه اله: فما قولك في أناس رووا: (إن المؤمن إذا زنى خلم 
الإيمان من رأسه كما يخلع القميص ثم إذا تاب أعيد إليه إيمانه"" أنشك في قولهم أو 
تصدقهم. قإن صدقت قولهم دخلت في قول الخوارج رإن شككت في فولهم شككت 


(1) أخرجه الحاكم بلفظ قريب من هذا لكن في سنده عبد الله بن الولبد التجيبي وقد ضعفه الدارقطلي 
وقال لا يمنبر بحديثه» وليه ابن حجر ولم يدرك ابن حجيرة الكير فيه انقطاع؛ ولم يشر إلى 
ذلك اللهبي» وليس التجيي ولا ابن حجيرة الصغير بشاميين كما تروهم الحاكم على آن حديث 
ابي ذر من قال لا إله إل الله دخل الجنة وإن زنى وإن مرق؟ وحديث عبادة في المبايعة. وآخره 
..١‏ ومن فعل شيا من ذلك - أي الزنى والسرقة - فعرقب به في الدنيا فهو كفارة ومن لم يعاقب 
فهو إلى الله إن شاء عفا وإن شاء علّبه) في غاية الصحة فلا يناهضهما حديث الحاكم وأآما حليث 
٣ا‏ يزني الزاني حن بزئي وهر مؤمن» هن آبي هريرة فمؤرل عند الجمهرر لمخالفة ظاهر معتاه 
لاإجماع والكتاب والسنة على ما في فتح الباري )٤۷ - ٠۲(‏ على أن في سنده يحيى بن عبد الله بن 
بکیر وهو ممن لا يحتج به بو حاتم وقد ضعقه النسائي فلا یناهض ما مبق بی نکر بعض اهل 
الملم من اللف أن يكون به قاله كما حكى ابن حجر رواية عن ابن جرير الطبري. وأما حديث 
عکرمة فحدیٹ خارجی فلا یقبا, فیما بويد به مذهیه (ز). 


۸۹ العالم والمتعلم 
في أمر الخوارج» ورجعت عن العدل الذي وصفت وإن كذبت قولهم قالوا أنت 
تكذب بقول نبي الله عليه الصلاة والسلام فإنهم رووا ذلك عن رجال حتى ينتهي إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


قال العالم رضي الله عنه: أكذب هولاء ولا يكون تكذيبي ليؤلاء ردي عليهم 
تكذيباً للنبي ةه إنما يكون التكذيب لقول النبي عليه السلام آن يقول الرجل آنا 
مكذب لقول نبي الله َة فأما إذا قال الرجل: أنا مومن بكل شيء تكلم به النبي عليه 
الصلاة والسلام غير أن النبي عليه الصلاة رالسلام لم يتكلم بالجور ولم يخالف 
القرآنء فإن هذا القول منه هو التصديق بالنبي وبالقرآن وتنزيه له من الخلاف على 
القرآنء ولو خالف النبي القرآنء وتقول على الله غير الحق لم يدعه الله حتى باخذه 
باليمين؛ وبقطع منه الونين» كما قال الله عر وجل في القرآن: رر رل عا بس 
الآفریں © دة بن بالبین @ م لقلا بن آل 9 ا کر ن لر م حي ©4 
[الخافة: ]٤١ - ٤٤‏ ونبي الله لا يخالف كتاب الله تعالى» ومخالف كتاب الله لا يكون 
يي اله . 

رهذا الذي رووه خلاف القرآن"“ لأنه قال الله تعالى في القرآن: الاي ري 
[الثرر: ۲] ولم ينف عنهما اسم الإيمان. وقال الله تعالى: رادان باينا 4 
[ااء: ١‏ فقوله منكم لم يعن به اليهود ولا النصارى وإنما عنى به المسلمين. 
فرد كل رجل يحدث عن النبي يل بخلاف القرآن ليس رداً على النبي ## ولا تكذياً 
له. ولكن رد على من يحدث عن التبي َة بالباطل. والتهمة دخلت عليه ليس على 
نبي الله عليه السلام وكذلك كل شيء تكلم به نبي الله عليه الصلاة والسلام سمعناه أو 
لم نسمعه فعلى الرأاس والعيئين. فد آمنا به ونشهد أنه كما قال نبي الله. ونشهد أيضاً 
على النبي ل أنه لم يأمر بشيء نهى الله عنه» ولم يقطع شيئاً وصله الله. ولا وصف 
امراً وصف اله ذلك الأمر بغير ما وصف به النبيّ . ونشهد آنه كان موافقاً لله في جميع 
الأمور. لم يبتدع ولم يتقول على الله غير ما قال تعالى ولا كان من المتكلفين. ولذا 
قال الله تعالى: كن ع السو كمد َا اند [الشاء: .]۸٠‏ 


)١(‏ قال الخطبب ني (الفقيه والمتفقه): إذا روى الثقة المأمون خبراً متصل الإسناد رد بأمور. أحدها 
آن بخالف موجبات العقول نيعلم بطلانه لأن الشرع إئما يرد بمجوزات العقول رأما خلاف 
العقول فلا. رالثاني أن يخالف تنص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا اص له أو منسرخ 
والثالث... (ز). 


العالم رالمتملم OAV‏ 

قال المتعلم رحمه اله: لحسن ما فسرت. ولكن أخبرني عمن يزعم آن شارب 
الخمر لا يقبل منه صلاة أربعين ليلة أو أربعين يوماً. وبين لي ما هذا الذي يبطل 
الحستات ویهدمها؟ . 


قال العالم رضي الله عنه: إني لست أدري تفسير الذي يقولون إن الله لا بقبل 
من شارب الخمر صلاة أربعين ليلة أو بوماًء فلست أكذبهم ما داموا لا يفسرونه 
تفسيراً لا نعرفه مخالفاً للعدل. لأنا قد نعرف أن من عدل الله أن يأخذ العبد بما ركب 
من الذنب او يعفو عنه. ولا یأخذه بما لم برتكب من الذنب» وان يحسب له ما أدى 
لبه من الفرانض ويكتب عليه ذنبه. ومثل ذلك لو أن رجلا أذى من زكاة ماله خمسين 
درهماً. رقد کان عليه أكثر من ذلك فانما یؤاخذه الله بما لم يود ویحسب له ما قد 
آدی. ر اا فلي ر از ا ب ا کب ا 
ولدلك قال الله عر وجل: لها ما كبت) [البَفُرَة: TS‏ وع ى 
1 يعني من الشر. وقال: e‏ م َل e‏ 

ی4 (آل ممران: ]٠۹١‏ وقال: 3إ ا يع لر من حن e‏ 
ورلا مخروت إل ما ڪر لو4 [يس: ]٠٤‏ وقال: إا رون ٣‏ ا 
عسل [الطور: ]١١‏ وقال: ِنَم يَعَمَل يال کک ا 9 ر ¿ يَفَمَل 
وکال درز س يرم €9 (الزلزلة: ۷ ۸] وقال: یل صفی گر تعر @4 
[الفمر: .]٥١‏ فهو تبارك وتعالى يكتب الصغير من الحسنات والسيئات» وقال تعالی : 
وت انرون انط پر العو لد ام نن سا رن ڪات نال صز ين 
رتل اسا بها وی ا يبي 4)6 [الأنبياء: .]٤١‏ فمن قال لاء بهذا القول فإنه 
يصف اف تبارك وتعالى بالجور وقد أمن ال الاس من الظلم حيث قال: نلا لم 
ن سا [الانبیاء: ]٤۷‏ رل و ت إل ا صخر عر مو4 [يس: ]٥4‏ وفال : 
ون ن نل يفال َة حا َم © و سن يَفْمَل يکال رر س بَرَرّ 4)6 
[الزلزلة: ۷ء ۸]ء وقد سمَّى تفسه شكوراً لاأنه يشكر الحسنة. وهو أرحم الراحمين. 
رأما الحنات نإنه لا يهدمها شيءٌ غير ثلاث خصال. أما الواحد فالشرك بالل لأن 
اله تعالى قال: ومن يكر الاين فَقذ حب عَم [النائدة: ]١‏ والأخرى أن يعمل 
الإنسان فيعتق نسماً أو يصل رحماً آو يتصدق بمال یرید بهذا کله وجه اله. ثم إذا 
غضب أو قال في غير الغضب امتناناً على صاحبه الذي كان المعروف منه إليه: الم 
أعتق رقبتك؟ أو يقول لمن وصله: ألم أصلك؟ وفي أشباه هذا يضرب به على رأسه. 
ولذلك قال الله عر وجل: لا يلوا صَدَمَيَكم امن والأدّى4 [البَفرة: ]٠٠١‏ والثالعة ما 


OAA‏ العالم وا ت 
كان من عمل يراني به الناس فإن ذلك العمل الصالح الذي راءى به لا يتقبله الله مله 
فما کان سوى هذا من السيئات فإنه لا يهدم الحسات . 

قال المتعلم رحمه الله: لقد وصفت الذي هو العدل ولكن أخبرني عمن يشهد 
عليك بالكقر ما شهادتك عليه؟ 

فقال العالم رضي الله عنه: شهادتي عليه أنه كاذب: ولا أسميه بذلك كافراً؛ 
ولكن أسميه كاذباً؛ لأن الحرمة حرمتان حرمة تنتهك من الله تعالى؛ وحرمة تتتهك من 
عبيد الله سبحانه : فالحرمة التي تنتهك من الله عر وجل هي الإشراك باله والتكذيب 
والكفر؛ والحرمة التي تنتهك من عبيد الله؛ فذلك ما يكون بينهم من المظالم. ولا 
ينبغي أن يكون الذي يكذب على الله وعلى رسوله كالذي يكذب علي لان الذي 
یکذب على الله وعلى رسوله ذنبه أعظم من أن لو كذب على جميع الثاس» فالذي 
شهد علي بالکفر» فهر عندي کاذب؛ ولا يحل لي آن أکذب عليه لکذبه علي؛ لأن 
لله تعالى قال: ول يَجْركم سكن فوم عل آل تيلوا ايلوا هو أرب إستر» 
[المائدة: ۸] قال لا يحملنكم عداوة قوم أن تتركوا العدل فيهم. 

قال المتعلم رحمه الله: هذه صفة معروفة ولكن كيف تقول في رجل يشهد على 
تفه بالكفر؟ . 

قال العالم رضي الله عنه: إني أقول ليس ينبغي لي أن أحقق كذبه على نفسه 
وذلك لأنه لو قال لنضه إنه حمار لا يبغى لى أن أقول صدق غير أنه إن قال: إنه 
بريءٌ من الله أو قال: لا أومن بال ولا ال ل کافراً وإن سمْی نفه مؤمناً. 
وكذلك إذا وخد الله وآمن بما جاء من عند الله سميته مؤمناً وإن سمّى نفه كافراً. 

قال المتعلم رحمه الله: أراك فيه أحسن قولاً مله في نفسه. وأنت أحق بذلك 
ولكن أخبرني أرأيت إن قال لي: ني بريء من دينك أو مما تعبد؟. 

قال العالم رضي الله عنه: إن قال لي هذا لم أعجل ولكني آساله عند ذلك أتبراً 
من دين اله؟ أو تبرآ من اله فاي القولين قاله سميته كافراً مشركاً. فإن قال: لا أبرا 
من الله ولا أبرا من دين الله ولكن أبرأ من دينك لأن دينك هو الكفر بالله وأبرآ مما 
تعبد لأنك تعبد الشيطان. فإني لا أسميه كافراً. لأنه إنما يكذب علي . 


قال المتعلم رحمه الله : هذا لعمري هو قول أهل الورع والتثيت. ولكن أآخبرني 
أليس من أطاع الشيطان وطلب مرضاته فهو كافرَ وعابد الشيطان؟ . 
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قال العالم رضي الله عته: أوّعلمت ما أردت بهذه المسالة أن المؤمن إذا عصى 
لله تعالى ليس يكرن بمعصيته تلك مطيعاً للشيطان طالباً لمرضاته يتعمد ذلك وإن وافق 
عمله للشيطان طاعة ورضا. 

قال المتعلم رحمه الله : أخبرني عن العبادة ما تفسيرها؟ 

قال العالم رضي الله عنه؛ اسم العبادة اسم جامع يجتمم فيه الطاعة والرغبة 
والإقرار بالربوبية. وذلك أنه إذا أطاع اله العبد في الإيمان به دخل عليه الرجاء 
والخوف من اش فإذا دخل عليه هذه الخصال الثلاث فقد عبده ولا يكون مؤمناً بغير 
رجاء ولا خوف ولکنه رب مؤمن یکون خوفه من الله أشد وآخر یکون خوفه أقل. 
وكذلك من اطاع أحداً رجاء ثوابه أو مخافة عقابه من دون الله فقد عبده. ولو كان 
العمل بالطاعة وحدها في كل شيء عبادة لكان كل من أطاع غير الله تعالى فقد عبده. 


رجا منفعة شيء هل يدخل عليه الكفر؟ . 


قال العالم رضي الله عنه: الخوف والرجاء على منزلتين وإحدى المنزلتين من 
کان یرجو احداً أو یخافه یری انه يملك له من دون الله ضراً او نفعاً فهو کافر. 
والمنزلة الأخرى من كان يرجو أحداً أو بخافه لرجائه الخير أو مخافة البلاء من 
اش تعالی عسی الله آن ينزل به على يدي آخر أو من سبب شيء فان هذا لا يکون 
كافراً لأن الوالد برجو ولده أن ينفعه ويرجو الرجل دابته أن تحمل له. ويرجو جاره 
أن يحسن إليه ويرجر السلطان أن يدفع عنهء فلا يدخل عليه الكفر. لأنه إنما رجازه 
من الله عسی آن یرزقه من ولده أو من جاره ویشرب الدواء عسی الله أن ينفعه به فلا 
يكون كافراً» وقد يخاف الشر ويفر منه مخافة أن يبتليه الله به. والقياس في ذلك 
موسى عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاء الله تعالى برسالته وخصه بكلامه إياه حيث 
لم يجعل بینه وبين موسی رسولاً قال: ملعاف أن يقتُلون) [السُمَرّاء: ]٠١‏ وسيدنا 
محمد ية حيث فر إلى الغار فلم يدخل عليهم الكغر. وكذلك ايضاً يخاف الرجل من 
السبع أو الحية أو العقرب أو هدم بيت أو سيل أو أذى طعام يأكله» آو شراب يشربهء 
فلا يدخل عليه الكفر ولا الشك ولكن إنما يدخل الجبن. 

قال المتعلم رحمه الله: لقد قلت ما نعرف. ولكن أخبرني عن المؤمن ما شأنه 
يهاب هذا المخلوق ما لا يهاب الله؟ . 


0۹% العالم والت 


قال العالم رضي الله عنه: ليس شيء أهيب إلى المؤمن من اللهء وذلك لأنه 
يئزل به المرض الشديد في جمه أو تنزل به المصية الموجعة من الله تعالىء فلا 
يقول في سر وعلانية بنس ما صنعت يا رب» ولا يحدث نضه بذلك ولا یزداد له إلا 
ذكراً» ولو نزل عشر عشير ذلك» من بعض ملوك الدنيا لتناوله وجوره بقلبه ولسانه 
عند أهل لقته» حيث لا يسمع ذلك الملك كلامهء فالمؤمن يراقب الله تعالى في السر 
والعلانية وفي الحر والبرد» وملوك الدنيا لا يراقبون في السر والعلانيةء ولا في الكره 
والرضاء ولأنه ربما أصابته الجنابة في ليلة باردة فهو بقوم على كره منه حيث لا يعلم 
أحد ما نزل به غير الله تعالى فيغتسل مخافة من الله أو يصرم في الحر الشديد وقد 
أصابه الجهد الشديد من العطش وليس بحضرته أحد فهر يراقب الله تعالى ويتصبر ولا 
يجزع لمخالفته» والرجل إنما يهاب الملك ما دام بحضرتهء فإذا توارى عنه لم يهه 
فمن هاهنا عرفنا بآنه ليس شيء بأهيب إلى المؤمن من الله تعالى. 


قال المتعلم رحمه الله: قلت لعمري هذا ما نعرفه من أنفسنا. ولكن آخبرني 
عمن جهل الإيمان والكفر ما هو؟. 

قال العالم رضي الله عنه: إن الناس إنما يكونرن مؤمنين بمعرفتهم وتصديقهم 
بالرب جل وعلا. ويكونون كغارآً بإنكارهم بالرب تعالى. فأما إذا اقروا للرب 
بالعبودية وصدقرا بوحدانيته وبما جاء منه ولم يعلموا ما اسم الإيمان واسم الكفر لا 
يكونون بهذا كفاراً بعد أن علمرا أن الإيمان خيرء والكفر شرء كالرجل الذي يؤتى 
بالعسل والصبر. فيذوق منهما ويعلم أن العسل حلو. رالصبر مر من غير أن يعلم ما 
اسم العسل؟ وما اسم الصبر؟ ولا يقال له جاهل بالحلارة والمرارة. ولكن بقال له 
جاهل باسمهما. كذلك الذي لا يعلم ما اسم الإيمان رالكفر. غير أنه يعلم أن 
الإيمان خير والكفر شر. فلا يقال له: إنه جاهل بالل ولكن يقال له: إنه جاهل باسم 
الإيمان والكفر. 

قال المتعلم رحمه الله: أخبرني عن المؤمن إن عُذّب هل ينفعه إيمانه؟ وهل 
يُعذب بعد إيمانه وفيه الإيمان؟. 

قال العالم رضي اله عنه: سألت عن مسائل لم تسال مدلهن في مسالتك. رانا 
أفتيك فيهن إن شاء الله. أما قرلك إن عُذّب المؤمن فهل ينفعه إيمانه وفيه الإيمان إن 
عُذْب؟ نعم ينفعه إيمانه لأنه يرفع عنه أشد العذاب. وأشد العذاب إنما يكون على 
الكافر. لأنه لا ذنب أعظم من الكفر. وهذا المؤمن لم يكفر بالل ولكن عصاه في 
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بعض ما مر به فيْعذب إن عُذْب على ما عمل. ولا يُعذّب على ما لم يعمل كالرجل 
الذي قل ولم يسرق إنما يؤاخذ بالقتل. ولا يواخذ بالسرقة. وكذلك قال الله تعالى : 
ورلا روت إلا ما کنر سلوی [يس: .]٠٤‏ رالمریض ما کان مرضه آفل کان 
آمرن عليه. والذي يُعدُب في الدنيا وبرفع عنه أشد العذاب ويدب بلون واحد فهو 
أهون عليه من أن يُعذّب بلونين. وكذلك المؤمن إن عُذّب على ذنب واحد فهو أهون 
من ان بُعذْب على ذنبين . 

قال المتعلم رحمه الله: هذا لعمري ما نعرف من العدل ولكن أخبرني من أين 
صار كفر الكفار واحداً وعبادتهم كثيرة مختلفة من حيث صار إيمان أهل السماء ومن 
آمن من أهل الأرض إيماناً واحداً وفراثضهم كثيرة مختلفة 

قال العالم رضي الله عته: رذلك لأن فرائض الملالكة غير فرائضنا. وفرالضهم 
وفرائض الأولين غير فرائضنا. رإيمان أهل السماء وإيمان الأولين وإيماننا واحد لأننا 
آمنا وعبدنا الرب عر رجل وحده وصدقنا جميعاًء فكذلك الكفار كفرهم وإنكارهم 
واحد وعبادتهم مختلفةء وذلك لانك لو سالت اليهودي من تعبد؟ يقول الله أعبد رإذا 
سالته عن الله قال هو الذي عزير ولده وهو الذي على مثال البشرء ومن كان بهذه 
الصفة لم يكن مؤمناً بالله. وإذا سألت النصراني من تعبد؟ قال الله الله أعبد. وإذا 
مالته عن الله قال هو اللي في جسد عى وفي بطن مريم. يجتن في شيء ويحيط 
به شيء؛ ويلج في شيء» ومن كان بهذه الصفة لم يكن مؤمناً باله. وإذا سألت 
المجوسي من تعبد؟ يقول الله أعبد فإذا سالته عن اله؟ قال هو الذي له الشريك 
والولد والصاحبة ومن كان بهذه الصفة لم يكن مؤْمتاً بالله فجهالة هولاء كلهم بالرب 
جل وعز وإنكارهم واحد. ونعوتهم وصفاتهم وعبادتهم كثيرة مختلفة . كمثل ثلائة نفر 
قال أحدهم: إن عندي لزلؤة بيضاء ليس في العالم مثلهاء فأخرج حبة من عنب 
سوداء فحلف أنها لؤلؤة. رخاصم الناس في ذلك. وقال آخر: عندي اللؤلؤة المرتفعة 
التي ليس في العالم مشلهاء فأخرج سفرجلة فحلف على ذلك وخاصم التاس انها 
لولؤة. وقال الثالث: اللولؤة اليتيمة هي التي عندي» وأخرج قطعة من مدر فجعل 
يحلف على ذلك ويخاصم الناس عليها أنها لؤلؤةء وكل و اجتمعت جهالتهم 
باللۇلۋة لآنه لیس آحد منھم یعرف اللولؤةء وصفاتهم كثيرة مختلفة» فتعرف بذلك 
أنك لا تعبد موصوفهم ولا معبودهم لأنهم يصفرن الثلائة والاثنين وإنما يعبدون الذي 
يصفونه» وأنت تصف الواحد فمعبودك غير معیودهم؛ ومعبودهم غير معبودك ولذلك 
قال الله عر وجل: فل يابا الڪیرة 9 ا عبد ا شبد ا رلا آشر مدرد 
ا امد )€ [الکافرون: ۱ ۔ ۳]. 


o۹۲‏ المالم وا لمتعلم 

قال المتعلم رحمه الله: لقد عرفت الذي وصفت آنه كما وصفت ولکن أخبرني 
من این یکون هؤلاء جهالاً بالرب لا یعرفونه وهم یقولون الله ربنا؟ . 

قال العالم رضي الله عته: قد أعرف الذي يقولونء إنهم بقولون إن اله ربنا وهم 
في ذلك لا یعرفونه لقوله تعالی : رهن الهم من لق السَوت لأر يعون أنه فل 
سند ب بل هم لا يعلَسّْ €3 [لقنان: ]۲١‏ يقول تعالى: أكثرهم يقول هذا 
القول بغير علم كالصيي الذي ولدته أمه أاعمى فيذكر الليل والنهار والصفرة والحمرة 
من غير أن يعرف شيا من ذلك. وكذلك الكفار قد سمعوا اسم الله تعالى من 
المؤمنين وهم يقولون ما سمعوا من غير أن يعرفوه» ولذلك قال الله تعالى: الب 
لا منود بالأخرة فلوم مك وهم مد4 [النحل: .]۲٢‏ 

قال المتعلم رحمه الله: هو كما وصفت لكن أخبرني عن الرسول أمن قبل 
الله تعالى عرفته . أر تعرف الله من قبل الرسول. فإن زعمت أنك إنما تعرف الرسول 
من قبل الله فكيف يكون ذلك؟ والرسول هو الذي يدعوك إلى الله تعالى. 

قال العالم رضي الله عنه: نعم نعرف الرسول من الله تعالى لان الرسول وإن كان 
يدعو إلى الله تعالى» ولم يكن أحد يعلم بأن الذي يقول الرسول حق يقذف الله في قلبه 
التصديق والعلم بالرسول» ولذلك تال الله عر وجل: لإتك لا تى من ابت ك 
آله جى ن يساد [القضص: ]٠١‏ ولو كانت معرفة الله من قبل الرسول لكانت المئة 
على الناس في معرفة الله من قبل الرسول لا من قبل الله ولكن المتة من الله على الرسول 
في معرفة الرب عر وجل رالمتّة لله على الناس بما عرفهم الله من التصديق بالرسول بل 
ينبغي أن نقول إن العبد لا يعرف شياً من الخير إلا من قبل الله . 

قال المتعلم رحمه الله: قد فرجت عني ولكن أخبرني عن تفير الولاية والبراءة 
هل يجتمعان قي إنسان واحد. 

قال العالم رضي الله عنه: الولاية هي الرضا بالعمل الحسن» رالبراءة هي 
الكراهية على العمل السييء» وربما اجتمعا في إنان واحدء وريما لم يجتمعا فيه فهو 
المؤمن الذي يعمل صالحاً وسيثاًء وأنت تجامعه وتوافقه على العمل الصالح وتحبه 
عليه وتخالفه وتفارقه على ما يعمل من السيىء وتكره له ذلك فهذا ما سالت عن 
الولاية والبراءة يجتمعان في إنسان واحد. والذي فيه الكفر ليس فيه شيء من 
الصالحات» رأنك تبخضه وتفارقه في جميع ذلك والذي تحبه ولا تکره منه شيا فهو 
الرجل المؤمن الذي قد عمل بجميع الصالحات واجتنب القبيح قأنت تحب كل شيء 
منه» ولا تکره منه شیا . 


المالم والمتعلم 04۲ 
قال المتعلم رحمه الله: ما أحسن ما قلت. ولكن أخرني عن كفر النعم ما هو. 
قال العالم رضي الله عنه: كفر النعم أن ينكر الرجل أن تكون العم من الهء إن 

انكر شيثاً من النعم فرعم أنها ليست من الله فهو كافر بالهء لأن من كفر بالل كفر 

بالنعم» قال الله تعالى: ير ّت لَه ُد بُجريا) [اللحل: ۸۳] يقرل إن 
الكفار يعرفون أن الليل ليل» والنهار نهارء ويعرفون الصحة والغنى» وجميع ما 
يتقلبون فيه من السعة والراحة أنها نعمة غير أنهم يلسبون ذلك إلى معبودهم الذي 
يعبدونه» ولا ينونه إلى اش الذي منه النعم» ولذلك قال الله تعالى: يرون يعنت 
لَه ثد يرا [التحل: ]۸١‏ أي ينكرون أن تكون من الله الواحد الذي ليس كمثله 

شيءَ. 
راه المستعان وحبا الله ونعم الوكيل . وضلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. 


تم العالم والمتعلم ولله الحمد 


الف قرالا بط 


ص کے 
اريام اتيف 


کقارہ 
ا o‏ 2 ك رو سے py‏ 
وار تر کن کور سر اوی کو ری 
ارفا ۳۷د 


رواية آبي مطيع عن أبي حنيفة 
رضي الله عنهما 


هو الفقه الأكبر رواية أبي مطيع عرف بالفقه الأبسط تمييزاً له عن الفقه الأكبر 
رواية حماد بن أبي حنيفة عن أبيه وراويه أبو مطيع هو الحكم بن عبد الله البلخي 
صاحب ابي حنيفة حڌث عن ابن عون رهشام بن حسان وعنه أحمد بن منيع وخالد بن 
سالم الصغار وجماعة تفقه به أهل تلك الديار» قال الذهبي: كان بصيراً بالرأي علامة 
كبير الشأن ولكنه واه في ضبط الأثر وكان ابن المبارك يعظمه وبجله لدينه وعلمه اهھ. 

وطال كلام النقلة فيه يرمونه بالإرجاء والتجهم والراي راجع الميزان. 

توفي سنة ۹۹٠ه‏ عن أربع وثمانين سنة تغمده الله برضوانه (ز). 


کی کے 


ینن ر ار لی ا د 


الحمد له رب العالمين رالصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين. روی الإمام أبو بكر محمد ين محمد الكاساني. عن آبي بکر علاء الدين 
محمد بن أحمد السمرقندي. قال: أخبرنا أبر المعين ميمون بن محمد المكحولي 
الشسفي آخبرنا أبر عبد الله الحسين بن علي الكاشغري الملقب بالفضل. قال: أخبرنا 
أبو مالك نصران بن نصر الختلي عن علي بن الحسن بن محمد الغزالي عن آبي 
الحن علي بن أحمد الفارسي حدثنا نصير بن يحيى الفقيه. قال: سمحت أبا مطيع 
الحكم بن عد الله البلخي يقول: 

سألت أبا حنيفة النعمان بن ثابت رضي اله تعالى عنه وعنهم عن الفقه الأكير“ 
فقال: أن لا تكفر احداً من اهل القبلة بذنب. ولا تنفي أحدا من الإيمان. وان تأمر 
بالمعروف. وتنهى عن المنكر وتعلم آن ما أصابك لم يكن ليخطنك. وان ما أخطأك 
لم يكن ليصيبك. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله اء ولا توالي أحداً دون 
أحدء وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله تعالى . 

وقال بو حنيفة رضي الله عته: الفقه في الدين أنضل من الفقه في الأحكام ولان 
يتفغه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. 

قال بو مطيع : قلت: فاخبرني عن أفضل الفقه. قال أبو حنيفة: آن يتعلم 
الرجل الإيمان بالله تعالى رالشرائم والسنن والحدود واختلاف الأمة واتفاقها. قال : 
فأخبرني عن الإيمان. فقال": حدثني علقمة بن مرثد عن يحيي بن يعمر قال: قلت 


)١(‏ يريد به العلم المتعلق بتصحيح الاعتقاد. وهو أفضل الفقه عندهء رالفقه على إطلاقه يشمل ما 
قرم الاعتغاد والعمل رالخلق عند آبي جنيغة» ولنا يعرف الفقه بأنه معرفة النفس ما لها وما 
علیها (ز). 

(۲) ولابي حنيفة أمانيد في هذا الحديث منها روايته عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن اين 
مسعود (ز). 


o‏ الفقه الأإبط 


لابن عمر رضي الله عنهما أخبرني عن الدين ما هو؟ قال: عليك بالإيمان فتعلمه. 
قلت : فأخيرني عن الإيمان ما هو؟ قال: فأخذ بيدي فانطلق بي إلى شيخ فاقعدني إلى 
جنبه فقال: إن هذا يسألني عن الإيمان كيف هو؟ فقال: رالشيخ کان ممن شهد بدراً 
مع رسول اله ل. قال ابن عمر: كنت إلى جنب رسول الله با وهذا الشيخ معي إذ 
دخل علينا رجل حسن اللمة متعمماً نحسبه من رجال البادية فتخطى رقاب الناس 
فوقف بين يدي رسول الله ل فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: شهادة آن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وتومن بملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر 
خیره وشره من الله تعالی . فقال: صقت فتعجبنا من تصدیقه رسول اله 4 مم 
جهل آهل البادية . فقال: يا رسرل الله ما شرائع الإسلام؟ فقال: إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً والاغتسال من الجنابة. 
فقال: صدقت. فتعجبنا لقوله بتصدیقه رسول الله چچ کأنه یعلمه. فقال: يا رسول الله 
وما الإحسان؟ قال: أن تعمل لث كأنك تراه فان لم تکن تراه فإنه يراك. فقال: 
صدقت. فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: ما المسؤرل عنها بأاعلم من السائل. 
ثم مضى فلما توسط الثاس لم نره. 


ففال النبي لة: «إن هذا جبريل أتاكم ليعلمكم معالم دينك». 


قال أبو مطيع: قلت لاأبي حنيغة رحمه الله : فإذا اسنيقن بهذا رأقز به فهو 
مؤمن؟ قال: نعم إذا أقرّ بهذا فقد أقرّ بجملة الإسلام وهو مؤمن. فقلت: إذا أنكر 
بشيء من خلقه فقال: لا آدري من خالق هذا؟ قال: فإنه كفر لقوله تعالى: خلقٌ 
ل مو (الانعام: .]٠٠١‏ فكأنه قال: له خالق غير اث وكذلك لو قال: لا 
أعلم أن الله فرض علي الصلاة رالصيام والزكاة فإنه قد كفر. لقوله تعالى: وَأَفِيمرا 
لكلو افا الزكرة [البَمَرَة: ]٤۳‏ ولقوله تعالى: كيب عَم ليام [البَمَرَة: 
۳ ولقوله تعالى: (قََحن أله جين تلوت ربن ضيح © 4 لحد في 
اموت رارض ومَيْبًا رن هرود €6 [الررم: 1۷ء 1۸] فإن قال: ازمن بهذه 
الآيةء ولا أعلم تأويلها ولا أعلم تفسيرها فإنه لا يكفر؛ لأنه مؤمن بالتنزيل ومخطىء 
في التفسير. قلت له: لو أقرّ بجملة الإسلام في أرض الشرك ولا يعلم شيتاً من 
الفرائض والشرائع ولا يقر بالكتاب ولا بشيء من شرائع الإسلام إلا أنه مقر بالله تعالى 


)0 ورد حديث جبريل على ألفاظ مختلفة معارية في المعنى وليس هذا. 


الفقه الأبط 1۰۱ 


وبالإيمان ولا بقر بشيء من شرائع الإيمان فمات أهو مؤمن؟ قال: نعم" قلت له 
ولو لم يعلم شیا ولم يعمل به به إلا أنه مقر بالإيمان فمات. قال: هو مؤمن. قلت 
لابي حنيفة : أخبرني عن الإيمان. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وتشهد بملاثکته وکتبه ورسله وجنته وناره وقیامته وخیره وشره وتشهد أنه لم یفوض 
الأاعمال إلى أحد. 


والناس صاثررن إلى ما خلقوا له وإلى ما جرت به المقادير فقلت له: آرايت 
إن أقر بهذا كله لكنه قال: المشيئة إلى أن شئت آمنت وإن شنت لم أومن لقوله 
تعالی: فن سه لين وس عة ك4 [الكهف: ۲۹]. فقال: كذب في زعمه؛ 
لا ترى إلى قوله تعالى: سكلا إت كر @ ن كة كر 
إل أن به افده [المدر: ٥١‏ ۔ .]١١‏ وفال تعالى: رتا مائو إل ¥ کا ادي 
[الإنتان: ۳۰ وقوله تعالی: ومن اه ملین وَس سه € [الکهف: ۲۹] 
هذا وعيد» وبهذا لم يكفر› لأنه لم يرد الآيةء وإنما أخطا في تأويلها یلها ولم یرد به 
تنزيلها قلت له إن قال إن أصابتني مصيبة (فسثلت) اي مما ابتلاني الله ٻها أو هي 
مما اكتسبت (آجبت قائلا) ليست هي مما ابتلاني الله بها أيكفر؟ قال: لاء قلت: 
ولمْ؟ قال: لان الله تعالى قال: 0 آمك ین حر لن الو وتا اساب ين سيت ن 
ا ي4 [النسا : .]١‏ أي بذنبك وأنا قدرته عليك. وقال: را کم ت 
ویب يكز ي کسبت یریگ (الضرری: ۳۰] ۔ أي بذنوبکم ۔ وقال تعالی: «ِضِلٌ 
من مسا ودی س باه [اللحل: ۳٩]ء‏ قال: إلا أنه أخطاً في التأويل» ومعنى 
قوله: ورل بت المره ولب [الانفال: ۲4] أي بين المؤمن والكقر» وبين الكافر 
رالإيمان. 


(1) يعني حيث لم يبلغه الشرع قي دار الشرك»› وأما الإيمان باط فدليل المقل كاف قي وجوبه عنده 
قال الله تعالی: ل آله لا يطْوْرٌ أن بنرك پر4 ([الاء: ۸] ولم يقيد ذلك بزمان ولا مكان؛ 
رأما الاحكام قلا يعذب بها إلا بعد نبليغها (ز). 

(۲) ومن مقتضى حكمة الحكيم الخبر خلق العبد شالا مختاراً في أفعاله التكليفبةء وشمرل المشعة 
الأزلية لتلك الأفعال لا يخرجها عن كرنها اخثبارية لتعلر انقلاب الحقائق وقد دلت التصوص 
على اختار الد رلمول المشية الأزلية. قال الله تعالى: لا يكيف اله نشا إل وناي 
[البْفرة: ]۲۸١‏ وفال: وتا تقاثرة إل أن كك ام [الإننان: ]۴١‏ وهذا هو الجمع بين 
اللصوص. وقد سال أبو حنيفة زيد بن علي الشهبد أقدر الله المعاصي؟ نفقال: أفيعصى قهرا؟! 
والنقدير والمثيلة رالعلم متواردة علبهاء والتقدير والمثيئة على رفق العلم (ز). 


1۲ الفقه الأبط 


قال أبو حئيفة رحمه الله : إن الاستطاعة التي يعمل بها العبد المعصية هي بعينها 
تصلح لأن يعمل بها الطاعة وهو معاقب في صرف" الاستطاعة الني آحدثيا الله تعالى 
فيه وأمره أن يستعملها في الطاعة دون المعصية . 

قلت: فإن قال: الله تعالى لِم يجبر عباده على ذنب ثم يمذبهم عليه فماذا نقول 
له؟ قال: قل له: هل يطيق العبد لنفسه ضراً ونفعاً؟ فإن قال: لا لأنهم مجبورون في 
الضر والتفع ما خلا الطاعة والمعصة. فقل له: هل خلق الله الشر؟ فإن قال: نعم 
خرج من فوله وإن قال: لاء کفر لقوله تعالی: فل أعود يرب ألناق و ن َر م 
على ©4 [الفْلى: ١ء .]١‏ أخبر أن الله تعالى خلق الشر. قلت: فإن قال: الستم 
تغولون إن الله شاء الكفر وشاء الإيمان. فإن قلنا نعمء يقول: أليس الله تعالى يقول: 
و هَل لفون رَأعل رة [المدثّر: ]١١‏ تقول: نعم؛ فيقول: أهو آهل الكفر؟ فما 
نقول له؟ قال: نقول: هو أهل لمن يشاء الطاعة وليس بأهل لمن يشاء المعصية . فإن 
قال: إن الله تعالى لم يشا أن يقال عليه الكذب. فقل له: الفرية على الله من الكلام 
والمنطق أم لا؟ فإن قال: نعمء فقل: من علَّم آدم الأسماء كلها؟ فإن قال: الله 
فقل: الكفر من الكلام آم لا؟ فإن قال: نعم فقل: من أنطق الكافر؟ فإن قال: الله . 
خصموا آنقسهم» لأن الشرك من النطقء رلو شاء الله لما أنطقهم به. قلت: فإن قال: 
إن الرجل إن شاء فعل وإن شاء لم يفعلء وإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل» وإن شاء 
شرب وإن شاء لم يشرب. تال: فقل له: هل حكم الله على بني إسرائیل أن يعبروا 
البحر وقذر على فرعون الغرق؟ قإن قال: نعمء قل له: فهل يقع من فرعون أن لا 
يسیر في طلب موسی وآن لا بغرق هو وأاصحابه؟ فن قال: نعم فقد كفر» وإن قال: 
لاء نقض قوله السابق . 


)١(‏ وصرق الاستطاعة هو مار التكلف وفد جعله الله بيد العبد المكلف فلا جير عنده (ز). 


باب في القدر 


قال : حدئنا عل“ بن أحمد عن نصیر بن یحی قال: سمعت آبا مطپم قول : 
قال آبر حنيفة رضي الله عنه: حدثنا حماد عن إبراهيم؛ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهم قال : قال رسول الله هة: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين 
بوماً نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبمث الله إليه ملكاً يكتب عليه 
رزقه واجله وشقي آم سعيد» والذي لا إله غيره إن الرجل ليعمل عمل أهل النار حتى 
ما یکون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجن فيموت 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل 
بعمل أهل اللار فيموت فيدخلها" . 

قلت: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس 
فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أمر الله تعالى ورسوله 
بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا فريضة واجبة؟ فقال: هو كذلك لكن ما 
يفسدون من ذلك يكون أكثر مما يصلحونء من سفك الدماء واستحلال المحار 
وانتهاك الأموال. وقد قال الله تعالى: إن لان ين لري ارا اسلا با 

ان ب بت إندیھا ل اللکری تیا ایی یی ی تی ا ار ¢ [السشجرات: ۹] 
قلت : فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال: نعم. تأمر وتنهى فإن قبل وإلا قاتلتهء فتكون 
مع الفغة العادلة وإن كان الإمام جائراً. 

لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يضركم جور من جار ولا عدل من عدلء 
لكم اجركم وعليه وزره". فلت له: ما تقول في الخوارج المحكمة؟ قال: هم 
أخبث الخوارج» قلت له: أنكفرهم؟ قال: لا رلكن نقائلهم على ما قائلهم الأئمة 

من أهل الخير: علي وعمر بن عبد العزيز. قلت: فإن الخوارج یکبّرون ویصلون 
ويتلون القرآن أما تذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه حين دخل مسجد دمشق فإذا 


)0 هو الفارسي شيخ شيخ الختلي في السند (ز). 
() رفي هفا المعنى أحاديث كثيرة لكن هذا اللفظ لم أجده فلعله رراية بالمعش (ز). 


Oy 


1-4 الفقه الأبط 


فيه روس ناس من الخوارج فقال لأبي غالب الحمصي: يا آبا غالب هزلاء ناس من 
أمل أرضك فاحببت أن أعرفك من هولاءء مؤلاء كلاب أهل النار هؤلاء كلاب آهل 
النار رهم شر قتلى تحت أديم السماء ‏ وأبو أمامة في ذلك يبكي - فقال آبو غالب: يا 
أبا أمامة ما يبكيك؟ إنهم او ملمين وأنت أسمع قال: آولاء» يقول 
الله تعالى فيهم: يم تيش وج وة وج كا سودت وْجُوشهم ارم بد بد 
ایتیکۂ موا الاب ہنا كم ENTE PETLES‏ 
ب کشر @€ لآل جمران: ۰۷[ قال له: GE ME‏ 
رسول الله ة؟ قال: إني لو لم أسمعه منه إلا مرة أو مرتين أر ثلاث مرات إلى سبع 
ق . فكفر الخوارج كفر النعمء كفر بما أنعم الله تعالى عليهم. 

قلت: الخوارج إذا -خرجوا وحاريوا وأغاروا ئم صالحوا هل يبعون يما فعلوا؟ قال: 
لا غرامة عليهم بعد سكون الحرب؛ ولا حد عليهم رالدم كذلك لا فصاص فيه. 
قلت: ولم ذلك؟ قال: للحديث الذي جاء أنه لما وقعت الفتنة بين الئاس في قتل 
عشمان رضي الله عنه فاجتمعت الصحابة رضي الث عنهم على أن من أصاب دما بتأويل 
فلا قود عليه . 


ومن أصاب فرجاً حراماً بتأويل فلا حد عليه. ومن اصاب مالا بتأويل فلا تبعة 
عليه إلا أن يوجد المال بعينه فيرد إلى صاحبه. قلت: قال قائل: لا أعرف الكافر 
كافراً. قال: هر مثله. قلت: فإن قال: لا أدري أين مصير الكافر؟ قال: هو جاحد 
لکتاب الله تعالی وهو کافر. قلت له: فما تقول لو أن رجلا فيل له: أمؤمن أنت؟ 
فال: اله أعلم» قال: هو شاك في إيمانه» قلت: فهل بين الكفر والإيمان منزلة إلا 
النفاق وهو أحد الثلائة » إما مؤمن أو كافر أو منافقء قال: لاء ليس بمنافق من يشك 
في إيمانهء قلت: لمْ؟ قال: لحديث صاحب لمعاذ بن جبل وابن مسعود: حدثني 
حماد عن حارث بن مالك وكان من أصحاب معاذ بن جل الأنصاري _ فلما حضره 
الموت يكى. قال معاذ: ما يبكيك يا حارث؟ قال: ما يبكبني موتك» قد علمت أن 
الآخرة خير لك من الأولىء لكن من المعلم بعدك؟ ويروى من العالم بعدك؟ قال: 
مهلا وعليك بعبد الله بن مسعود فقال له: أوصنيء فأوصاه هما شاء الله ثم قال: 
احذر زلّة العالمء قال: فمات معاذ وقدم الحارث الكوفة إلى أصحاب عبد الله بن 
معود فلودي بالصلاة فقال الحارث: قومرا إلى هذه الدعوة» حق لكل مؤمن من 
سمعه أن يجيبه فنظروا إليه وقالوا: إنك لمؤمن» قال: نعم إني لمؤمن؛ فتغامزوا بهء 
فلما خرج عبد اله قيل له ذلك» فقال للحارث مثل قولهم فنكس الحارث رأسه وبكى 
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وقال: رحم الله معاذاً فأخبر به ابن سعود» فقال له: إنك لمؤمن؛ قال: نعم قال: 
فتقول إنك من أهل الجنة» قال: رحم الله معاذاً فإنه أوصاني أن أحلر زلّة العالم 
والأخذ بحکم المنافق؛ قال: فهل من زلة رأيت؟ قال: نشدتك بالله أليس الني ية 
كان والناس يومئذ على ثلاث فرق مؤمن في الر والعلانيةء وكافر في الر والعلانية 
ومنافق في السر وموؤمن في العلانية فمن أي الثلاث أنت؟ قال: أما أنا فإذا ناشدتني 
باش فإني مؤمن في السر والعلانية. قال: فلم لمتني حيث قلت: إني لمؤمن؟ قال: 
أجل هذه زلتي فادفنوها علي فرحم الله معاذاً. قلت لاي حنيفة رحمه الله: فمن قال 
إني من أهل الجنة؟ قال: كذب. لا علم له به. قال: والمؤمن من يدخل الجنة 
بالإيمان فيعذّب فى التار بالأحداث. قلت فإنه قال: إنه من أهل النار؟ قال: كلب لا 
علم له به فك أن رة الله تعالى ٠‏ قال أبو حنيفة رحمه الله : ينبغي أن يقول: أنا 
مؤمن حقاًء لأنه لا يشك في إيمانه قلت: أيكون إيمانه كإيمان الملانكة؟ قال: نى 
قلت رإن قصر عمله فإنه مؤمن حقاً قال: فحدثني حديث حارثة أن النبي ي قال له : 
«كيف أصبحت؟1 قال : أصبحت مؤمناً حقأًه قال: انظر ما تقول فإن لكل حق حقيقة 
فما حفيقة إيمانك؟ فقال: عزفت نقسي عن الدنيا حتى أظمأت نهاري وأسهرت 
ليلي . فكاني أنظر إلى عرش ربي» وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاررون فيهاء وكاني 
انظر إلى أهل النار حين يتضاغون فيهاء فقال رسول اله ڳة: «أصبت فالزم» أصبت 
فالزم» ثم قال: من سره آن ينظر إلى رجل نرّر الله تعالى قلبه فلينظر إلى حارثةه ثم 
قال: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة فدعا له بها فاستشهد قلت: فما بال أقوام 
يقولون لا يدخل المؤمن النار؟ قال: «لا يدخل النار إلا كل مؤمنه قلت: والكافر؟ 
قال: «هم يۈمنون يومدذ» قلت: وکیف ذلك؟ قال: «لقوله تعالی: ًا راو بسا 
6اا اتا پائو ودم وما ینا گا بو مسرن 9 فر بك يمهم إيتنم لما اوا 
با [غافر: ۸8ء 4]۸0. 


قال أبو حنيفة رحمه الله : من قتل نفساً بغير حى أو سرق أر قطم الطريتق أر 
فجر أو فق آو زئى أو شرب الخمر أو سكر فهو مؤمن فاسقء وليس يكافرء وإنما 
يعذبهم بالأحداث في النار ويخرجهم منها بالإيمان» قال آبر حنيغة رحمه الله: من آمن 


)١(‏ مهما كان الإيمان هو المقد الجازم لا يمكن فبه احتمال للنقيض أآصلاً فيكون إيمان المؤمنين 
على حد سواء فالتفاضل بينهم بالاعمال التي هي من كمال الإيمان وأما جعل العمل ركا من 
الإيمان فلا يمكنه التملص مما وقع فيه الخوارج أو المعترلة نعوذ بالله من سوء المتقلب (ز). 
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بجمیع ما یژمن به إلا أنه فال: لا اعرف موسی وعیسی آمرسلان هما آم غیر مرسلین 
فهو كافر» ومن قال لا أدري الكافر أهو في الجنة أو في الثار فهو كافر لقوله تعالى : 
ول قروا لَه تار جهنم لا يشت يهنم ينوا [فاطر: ]۳١‏ وقال: َم عَلَابُ 
ارين [البُروج: ]٠١‏ وقال اله تعالى: ولم عَدَابب يي [الشورى: .]١١‏ قال 
أبو حنيفة رحمه الله : بلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال: من لم ينزل الكفار منزلهم 
من النار فهو مثلهم. فلت: فأخبرني عمن يؤمن ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيئاً 
من هذه الأعمال هل يغني إيمانه شيثا؟ قال: هو في مغيئة الله تعالى إن شاء عذّبه وإن 
شاء رحمه. وقال: من لم يجحد شيئاً من كتابه فهو مؤمن. قال آبو حنيفة: حدئني 
بعض أهل العلم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم مدينة حمص اجتممعوا إليه 
وساله شاب فقال: ما تقول فيمن بصلي ويصوم ويحج البيت ويجاهد في سبيل 
الله تعالی ویعتتق ویودي زکاته غير آنه يشك في الله ورسوله؟ قال: هذا له النار» قال: 
فما تقول فیمن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج البیت ولا يؤدي زکاته غير آنه مؤمن بالل 
ورسوله؟ قال: أرجو له وأخاف عليه. فقال الفتى: يا أبا عبد الرحمُن كما آنه لا 
ينغم" مع الشك عمل. فكذلك لا يضر" مع الإيمان شيء. ثم مضى الفتىء فقال 
معاذ: ليس في هذا الوادي أحد أفقه من هذا الفتى" . 


قال أبو حنيفة : فقاتل أهل البغي بالبغي لا بالكفر. وكن مع الفثة العادلة 
والسلطان الجائر. ولا تكن مع أهل البغي. فإن كان في أهل الجماعة فاسدون 


(1) رالمنفي النفع الخاص هنا وهو النفع الذي ينقد من الخلود قي النار بدلبل السياق فلا يتفم 
الشاك في اله ورسرله بعمل من الأعمال في إتقاذه من الخلود قي النار. ولذابت في الخاك أنه 
في النار. والشك اللاحق يهدم الطاعة السايعة (ز). 

(۲) وكذا المراد من الضرر المنفي هنا هو الغسرر الخاص. وهو الضرر المزيل للرجاء بدليل الاق 
أيضاً فلا يكون المومن فاقد الرجاء يائاً من العفو بما اقترف من ذنب ما هام مؤمناً وهو المراد 
بقرل معاذ: (ارجو له وأخاف عليه) حيث لم يبت بدخوله في النار مرجتاً أمره إلى الله ولو لم 
بکن مراد الفتی هذا لما أئنی عليه معاذ رضی الله عله وإلا کان کلامه متناقضاً فحائاه من 
ذلك» رتقييد المطلتق بقرائن السباق والباق في غاية الكشرة في اللسان العربي المبين رآما 
الإيمان اللاحق فيجب المصبان السابق (ز). 

(۳) وفي هذا المعنى ما أخرجه الحارني عن آيي حيقة عن الحارث بن عبد الرحمُن عن أبي ملم 
الخولاني» عن معاذ رضي الله عه راجم مد الحارلي في مكتبة الأزهر في الحديث (رقم 
٠‏ في أواخر الكتاب في مرويات أبي حنيفة عن الحارث بن عبد الرحمن عن شبرخه 
رمثله في أوائل مختصر مسند الحصكفي لمحمد عابد المندي وهو مطبرع (ز). 
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ظالمون. فإن فيهم أيضاً صالحين يعينونك عليهم» وإن كانت الجماعة باغية فاعتزلهم 
MHS‏ 


واخرج إلى غیرھم. قال اللہ تعالی: الم فک ارس او و اجر اک [الاء: ۹۷] 
وقال أيضاً: إن زى عة بى مشر [الغنكبرت: .]٠١‏ 


فال أبو حنيفة رحمه الله : حدثنا حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي 
اله تعالى عنهم: قال: قال رسرل الله #: «إذا ظهرت المعاصي في أرض فلم تطق 
أن تغيرها فتحول عنها إلى غيرها فاعبد بها ربك٤.‏ وقال: حدثني بعض أهل العلل 
عن رجل من أصحاب رسول الث #: «من تحول من أرض يخاف الفتنة فيها إلى 
ارض لا يخافها فیها کتب اله له آجر سبعين صديقاً؟. 


قال أبر حنيفة: من قال لا اعرف ربي في الماء أر في الأرض فقد كف" 


ركذا من قال إنه على العرش. ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرضر"“ 


(۱) فهر مجهول كما آن الصحابي مجهرل فليحرر (ز). 

(۲) ولم يذكر في المتن رجه كفره فيه الشارح آبو الليث المرقندي بقوله: (لأنه بهذا القول يوهم 
آن یکون له تعالی مکان فكان مشركاً). ويدل على ذلك ما سيجيء في المتن: (قلت: أرايت 
لو قیل این اٹ تعالی؛ يقال له: کان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلقء ركان الله تعالى 
ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء٠‏ وهو خالق كل شيء يعني فلا ينصور الأينية إلا في 
الحادث. رسما بدل على ذلك أيفاً قرل الطحاري في كتابه: (بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة 
على مذهب فتهاء الملة آبي حنيغة وبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم اله): (ومن لم 
يتوق النغي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا مرصوفٌ بصفات الوحدائية . 
منعوبٌ بنعوت الفردائية. وليس في مناه أحد من البريةء تمالى عن الحدود رالغايات. 
والأركان والأعضاء والأدرات» ولا تحريه الجهات الست كار المبتدعات اه) وهذا جلي 
راضح مسن عن الإيضاح ربط القول في ذلك في كتاب (إشارات المرام من عبارات الإمام) 
للعلامة كمال الدين البياضي المطبوع حديئاً. وهر من أحسن ما تشر إلى الآن في اعتقاد اهل 
النة والجماعة على مذهب لتنا رضي الله عنهم (ز). 

(۳) وهذا لفظ نسخة العلامة الباضي. راما لفظ نخة ابي اللبث فهر (قال الله تعالى: «الحن عل 
سرش آَسَسَرن ©@)) [طه: ]٠‏ فإن قال اقول بهل الآبة ولكن لا أدري أين العرش في السماء آم 
في الارض فقد كفر أيضا). ولم يذكر في المتن هنا أيضاً وجه كفر هذا القائل في التختين 

فبيّنه البياضي في (ص٠٠۲)‏ من إشارات المرام» وييّنه ابر اللبث بقوله: (وهلا يرجع إلى 
المعنى الأرل في الحقيقة لانه إذا قال لا ادري آن العرش في الاه آم في الارض فکانه قال 
لا آدري أن الله في الماء أم في الأرض) فلا يكون مزا له عبن المكان مع وجوب تنزيهه 
عنه. ثم أفاض أبو الليث في الرد على الكرامية ومائر المشبهة القائلين بإبات المكان له تعالى؛ 
وأابو الليث هنا تخرج على أبي جعفر الهنداري عن أبي القاسم الصفار عن نصير بن يحبى 
البلخي راوية هذا الكتاب بسند المعررف بين أهل الملم سلا وخلفاً. وأبو الليث هذا توفي د 


(0 


سنة ۳۷۳ ھ. وبعد مالة سنة من هذا التاريخ نرى ينجم بين الحلرية شخص جريء بلقبه 
شركاؤه في الضلال بشيخ الإملام. ويولف لهم كتاباً سماه «الفاروق؟ ركتاباً سما «ذم الكلام 
رغيرهما. يضمنهما روايات طامة. وآراء سخبغة للغاية يفتن بها كثيراً من الجهال. رهو الذي لا 
بتحاشی أن يروي عن كعب (أن الله سبحاته قال للجبال إنى واطىء على جبل فتطاولت الجبال 
فتواضم الطور فهبط عليه). وكذا ١اطيط‏ العرش من ثقل الذات عليه والحد ونحر ذلك رمما 
يقول في ذم الكلام: «آن الأشعرية لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم لأنهم ليسرا بمسلمين ولا 
آمل كتاب» باعنبار أنهم لا يقرلون إن اله يكن الماء. وهلا الآقاك تتارل في "الفاروق» لفظ 
أبي حنيفة السابق. ونزيد فيه ما شاء تزيداً شائناً منافياً لنفي الأبنبة المنصوص علبه في المتن 
الأصلي السابق ذكره المتداول بين أصحابنا على توالي الطبقات فاع بعض النسخ من الفقه 
الأكبر على هذا التزيد واللإفك المبين فانخدع به بعض الأغرار ممن لم يؤنوا بصيرة فنسال الله 
الصون. وفي نسخة في رجال سندها الكوراني المذكرر حاله في أواخر حن التقاضي ما 
عبارته: (فال أبر حنيفة: من فال: لا أعرف ربي في الماء أم في الأرض فقد كفر لأن 
الله تعالى قال: «اللَحن عل الرس رى (©@6) (طه: ]١‏ فإن قال: إنه تعالى على العرش 
اسنوى. ولكنه يقول: لا أري العرش في الماء آم في الأرض. قال هو كافر لأنه أنكر كون 
العرش في السماء لان العرش في أعلى علين) ولا وجود لهذين التعليلين في رواية أبي الليث 
وغپرهما من اصحابنا كما سبق» غل انه ليس فيهما إثبات مكان له تعالى وإنما فيهما إثبات 
استواته تعالى على العرش استواه يليق بجلاله كما هو معتقد أهل الحق؛ وآنى ذلك من إثبات 
الاستقرار المكانى له تمالى على المرش؟ وذلك القائل جوز إبات المكان له تعالى فأخذ 
يتحرى مكاا له في السماه والأرض. وعذا جهل باله وكفر به عند أبي حنيفةء لأن التجويز في 
حكم التنجيز في باب المعثقد» ومن أئبت له مكاناً حيأ فما زال عابداً للصنم تعالى الله عن 
جهالات الجاهلين - راجع الجزء الثاني من العراصم عن القراصم لأبي بكر بن العربي» وهنا 
بط القرل في العرش والاستواء عليه عند أهل الحق» وهلا هر المرافق لنفي الأين والمكان 
عنه - تعالى كما سيأتي في متن هذا الكتاب وللنص الموق في الوصية لأبي حنفة ونجد فلك 
كله مجمرعاً في صعيد واحد في (إشارات المرام)؛ ولفظ اللعبي في الملو قي التعليل الأول 
(وعرئه فرق سماراته) رفي التعليل الثاني (إذا أنكر أنه في السماء فد كفر) نقلاً عن فاروق 
الهروي بإقامة الضمير مقام الظاهر تمهيداً لصرفه إلى معنقد الحشرية. ولفظ ابن القيم في 
اجتماع الجيوش في التعليل الثاني : (لأنه ألكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين) 
تقلا عن الهروي بواسطة شيخه فائظر إلى هذا التصرف المعيب رالبهت الغريب» i.‏ الىصية 

هر الهروي رزاده الشيخان ما شاء من غير ورع٠‏ واين في الکتاب والسنة تميبن مكان له تعالى 
في اعلی علین ۴ (ز). 


ياقض نقه في التزيد مرة يكقر من لا بغول: إنه على العمرش فرق السمارات ومرة بكقر من لا يقول إته في 
لحاء. رأحدهما يلاقض الخو وأبو حنيفة براه من الائنين (ز). 


الفقه الأبط 14 


الله تعالى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في 
شيء. وعليه ما روي في الحديث أن رجلا أنى إلى النبي ية بأمة سوداء فقال : 
وجب علي عتق رقبة مؤمنةء أفتجزىء هذه؟ فقال لها النبي ك : «أمؤمنة أنت؟٠‏ 
فقالت : نعم. 

فقال: «أين اش“ فأشارت إلى الماءء فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة٠.‏ قال 
أبو حنيفة: من قال لا أعرف عذاب القير فهو من الجهمية الهالكة لأنه أنكر قوله 
تعالى: سَعَاِجم مَرَبَينٍ) [النوبة: ]٠١١‏ - يعني عذاب القبر ‏ وقرله تعالى: فلل 
يي طلا عدا در لك [الطور: 4۷] - يعني في القبر - إن قال: أؤمن بالآية ولا 
أؤمن بتأويلها وتفسيرهاء قال: هو كافر لأن من القرآن ما هو تنزیله تأویله. فإن جحد 
بها فقد كفرء قال أبو حنيفة رحمه الله: حدثني رجل عن المنهال بن عمرو عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لة: «شرار أمني يقولون إنا في الجنة 
دون النار؟. 1 

وحدلت عن آبي طبيان قال: قال رسول الله ڳڳ: «ويل للمتالين“ من آمتي» 
فيل: يا رسول اله وما المتأالون؟ قال: «الين يقولون فلان في الجنة وفلان في 
النارة. وحدثت عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الث ي: ١لا‏ تقولوا آمتي في 
الجنة ولا في النار دعوهم حتى يكون الله يحكم بينهم يوم القيامة٤.‏ قال: وحدثني 
بان عن الحسن قال: قال رسول الله ج : «يقول الله عز وجل: لا تنزلوا عبادي جنة 
رلا ناراً حتى أكون أنا الذي أحكم فيهم يوم القيامة وأنزلهم منازلهم؟. قلت: فأخبرني 
عن القاتل والصلاة خلفه؟ فقال: «الصلاة خلف كل بر وفاجر جائزةء فلك أجرك 


(1) يشير إلى أن السماء قبلة الدماء لا آنها مسكن رب العالمين تعالى أنه فكيف وسمعت الراس 
مما يبدل كل آنء وقد بسطنا ذلك فما علقناه على السيف الصقيل والأسماء والصفات ([). 

(۲) سوال استكشاف فلا يفيد إلبات المكان له تعالى كما في شرح المواقف. وامتعمال أين للسؤال 
عن المكانة معروفة كقول عمرو بن العاص 
فاين الثريا وأين الترير أبن معاوية من علي . 
والامتلاء على الماء قد يراد يه مجرد علو الشأن بدون ملاحظة آي مكان. قال الشاعر؛ 
عملرنا الماء مجدنارجدردنا وإنالنبفغي فوق ذلك مظهرا 
وبسط القول في حديث الجارية فيما علقته على الأسماء رالصغات لليهفي. راجع « ص۲۲٤٠‏ 
مله (ز). 

(۳) آخرجه البخاري في تاريخه. والتالي على الله هو الحالف المتحكم في أنه يدخل فلاناً الجنة 
وفلانا التار (ز). 
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وعليه وزره» قلت: أخبرني عن هؤلاء الذين يخرجون على الناس بيوفهم فيقاتلون 
وينالون مهم . قال: هم أصناف شتى وكلهم في الار. 

قال: روی أبو هريرة رضي الله عنه أنه فال: قال رسول اله : ١افترقت‏ بنو 
إسرائيل النتين وسبعين فرقة وستفنرق أمتي ثلاث وسيعين فرقة كلهم في الثار إلا السواد 
الأعظم» قال : وحدڻني حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله : 
من أحدث حدثاً في الإسلام فقد هلك ومن ابتدع بدعة فقد ضل ومن ضل ففي 
النار؟. حدثنا ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي ج فقال: يا 
رسول اله علّمني» قال: «فاذهب فتعلّم القرآن؛ ثلاثاً. ثم قال له في الرابعة: *اقبل 
الحق ممن جاءك به حياً كان أو بغيضاً وتعلّم القرآن ومل معه حیل مال. 

قال: وحدثنا حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه کان يقول: 
إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
وقال الله تعالى: ها مرها نرا @6) [الشمس: ۸] وقال الله تعالى لموسى 
على سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام: لإا مد هَن ربك ين بعك مَل 
لای [طه: .]۸١‏ 
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قلت: هل آمر الله تعالی بشيء ولم يشا خلقه وشاء شیاً ولم یأمر به وخلقه؟ 
قال: نعم. قلت: فما ذاك؟ قال: أمر الكافر بالإسلام ولم يشا خلقه» وشاء الكفر 
للکافر رلم یأمر به وخلقه. قلت: هل رضي الث شیتاً ولم یامر به؟ قال: نعم. 
كالعبادات النافلة . فلت: هلل أمر الله تعالى بشيء ولم برض به؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ 
قال: لأن كل شيء أمر به فقد رضيه. قلت: يعذب الث العباد على ما يرضى آر على 
ما لا يرضى؟ قال: يعلبهم الله على ما لا يرضى لأنه يعذبهم على الكفر والمعاصي 
ولا يرضی بها. قلت: فیعذبهم على ما یشاء آو على ما لا يشاء؟ قال: بل يعذیهم 
على ما يشاء لهمء لأنه يعذبهم على الكفر والمعاصي رشاء للكافر وللعاصي 
المعصية. قلت: هل أمرهم بالإسلام ثم شاء لهم الكفر؟ قال: نعم. قلت: سبقت 
مشیئته آمره أو سبق آمره مشيته؟ قال: سبقت مشيئته أمره» قلت: فمشيئة الله رضا له 
آم لا؟قال: هو لله رضا ممن عمل بمشیئته وبرضاه وطاعته فیما آمر به ومن عمل 
خلاف ما مر به فقد عمل بمشیشته ولم يعمل برضاه لکن عمل معصیته» ومعصیته غير 
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رضاه. قلت: يعذب العباد على ما يرضی؟ قال: يعلبهم على ما لا يرضى من الكفر 
ولكن يرضى أن يعذبهم وينتقم منهم بتركهم الطاعة رأخذهم بالمعصية. قلت: شاء 
الله للمؤمنين الكفر؟ قال: لا. ولكن شاء للمؤمنين الإيمانء كما شاء للكافرين الكقر 
وكما شاء لأصحاب الزنى الزنى وكما شاء لأصحاب السرقة السرقة وكما شاء 
لاصحاب العلم العلم وكما شاء لأصحاب الخير الخيرء لأن الله تعالى شاء للكفّار قبل 
أن يخلقهم أن يكونوا كفاراً ضلالاّ'“. قلت: يعذب الله الكفار على ما يرضى آن 
یخلق آم على ما لا یرضی آن یخلق؟ قال: بل یعذبهم على ما یرضی أن یخلق. 
قلت: لمْ؟ قال: لأنه يعذبهم على الكفر ورضي أن بخلق الكفرء ولم برض الكقر 
بعينه. قلت: قال الله تعالى: رلا تى لادء الكت (الأمر : ۷] فکیف یرضی أن 

يخلق الكفر؟ قال: يشاء لهم ولا يرضى به. قلت: لم؟ قال : لأنه خلق إبليس فرضي 
ان یخلق إبلیس ولم يرض نفس إبليس» وكذلك الخمر والخنازير فرضي أن يخلقهن 
ولم يرض أنفهن. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لو رضي الخمر بعينها لكان من شربها فقد 
شرب ما رضي الهء وة ري الو را امو اي ا ا را 
رضي محمداً ب . فلت: ارايت اليهود حيث قالوا: ليد آل ساره طك آي 
[المائدة: 1] أرضي الله لهم أن يقرلوا ذلك؟ قال: لا. 


E 
باب آخر في المشيئة‎ 


إذا قيل له: أرأيت لو شاء الله آن يخلق الخلق كلهم مطيعين مل الملائكة هل 
SS‏ لقوله تعالی: 

هو ماهر هرق عِبَاوو.€ [الاأنغام: 1۸] رقرله تعالى: هر اير مل أن يك عَم 
ی Cx‏ [الأنعام: .]٠١‏ فإن قال: هو قادر» فقل أرأيت لو شاء الله ان یکون 
إبليس مثل جبريل في الطاعة آما کان قادرا؟ فإن قال: لاء فقد ترك قوله روصف 
الله تعالی بغير صفتهء فإن قال: لو آنه زنى أو شرب أو قذف ألس هو بمشيثة اله؟ 
قيل: نعم. فإن قال: فلم تجري عليه الحدود؟ قيل: لا يترك ما آمر الله به لأنه لو 
قطع غلامه كان بملينة الله وذمه الناس» ولو أعتقه حمدوه علبهء وكلاهما وجدا 


(1) ومشينة الله في الأزل خلق الكفر والضلال لهم في المتقبل إنما هي من جهة أن العبد يختار 
ذلك قخلقه الخالق على جاري عادته الحكيمةء فليس فى الأمر شمة الجير. (ز). 
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بها رضا ولا عدل في فعله""'ء وقوله: فلم تجري عليه الحدود؟ سؤال فاسد على 
أصلهم؛ لأنهم لا يشبتون مشيئة الله تعالى في كثير من المعاصي فلا تلزمه الحدود إلا 
على فعله مثل شرب الخمرء وقد فعلها جميعاً بمشيلة الله تعالى. 
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باب الرد على من يكفر بالذنب 

قلت: آرايت لو آن رجلا قال: من أذنب ذنباً فهو كافر . ما النقض عله؟ فقال: 
يقال له: قال الله تعالی: وا لشن إذ دحب ما فظن أن لن در ميه قكاف فى 
شتت آن ل إل إل أت متك إي كت ين سبي @) [الانجاء: ۸۷]. 
فهو ظالم مؤمن رليس بكافر ولا منافق. وإخوة يوسف قالوا: <664 أسْكَعْوْرَ أ6 
ذا إا کا لیبن [یُرسف: ۹۷] وکانوا مذنبین لا کافرين وقال اله تعالى لمحمد 
عليه الصلاة والسلام: لي لك أله ا َم ين ديك وَنا َأعَرّ4 [الفنح: ۲] ولم بقل 
من كفرك. وموسى حين قتل الرجل كان في قتله مذنباً لا كافراً. قال: رإذا قال: آنا 
مؤمن إن شاء الله تعالی يقال له: قال الله تعالی: إن آله رمڪ يسل عل اَي 
با اليب اموا سلوا مو رمَا ليا 49 [الاحزاب: ]١١‏ فإن كدت مومناً 
فصل عليه وإن كنت غير مؤمن فلا تصلٌ عليه. وقال الله تعالى: يام يِن مما إ5 
روت للعَلوة ين بزم الجُممَة انعا إل ول أي ودرا آبم4 [الجُسعة: ۹] الآية. قال 
معاذ رضي الله عنه: من شك في الله فإن ذلك يبطل جمیع حناته ومن آمن وتعاطی 
المعاصي برجى له المغفرة ويخاف عليه العقوبة. قال الائل لمعاذ رضي الله عنه: إذا 
كان الشك يهدم الحسنات فإن الإيمان أهدم وأهدم للسيثات" . 


قال معاذ رضي الله عنه: والله ما رايت رجلا أاعجب من هذا الرجل يسال 
أمسلم أنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: قولك لا أدري أعدل أم جور؟ فإن قال 


)١(‏ لأن تعلق مشيعة الخالق بخلق معصية العبد عند إرادة العيد فعلها باخثيارهء فلا ييرىء ذلك 
التعلق العيد من المسوولية؛ رقد جرت حكمة الحكيم الخبير على خلق ما اخناره العيد من 
الأفعال التي تحت امتطاعته تحفيقاً لمزوليته فمن آراد الهداية واستهداه يهديه» رفي الحديث 
القدمي : «کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني أهدكما. (ز). 

(۳) يعنى ما سبق من السبثات لأن الإنلام بجب ما قبله» راجع حديث معاذ السابق (ز). 
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عدل فقل: أرأيت ما كان في الدنيا عدلاً آليس في الآخرة عدلا؟ فإن قال: نعم 
فقل: أتؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير وبالقدر خيره وشره من الله تعالى؟ فإن قال : 
نعم» فقل له: أمؤمن أنت؟ فإن قال: لا آدري. فقل له: لا دریت ولا فهمت ولا 
أنلحت. قلت: ومن قال: إن الجنة والنار ليستا بمخلوفتين. فقل له: هما شيء أو 
لسا بشيء وقد قال اه تعالی: يق ڪل متو [الانغام: ]٠١١‏ وقال الله تعالى : 
۵ کک ر کله ق َر @) [المَمَر: ]٨۹‏ وقال الله تعالى: <الار شرت علا 
مدر وبا [غافر : .]٤١‏ فإن قال: إنهما تفنيان. فقل له: وصف الله نعيمها بقوله: 
و مفْطرمَة ولا رر ل©)€ [الراقعّة: ۳۳] ومن قال: هما تفنيان بعد دخول أهلهما 
فيهما فقد كفر بال تعالى لأنه أنكر الخلود فيهما 


قال أبو حنيفة رحمه اله تعالى: لا يوصف اله تعالى بصفات المخلرقين؛ 
وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف وهو قول أهلل السنة والجماعة» وهر 
یغضب ویرضی ولا بقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه» ونصفه كما وصف نفه» أحد 
صمد لم يلد ولم يولد ولم یکن له كفواً أحد حي قيوم قادر سميع بصبر عالم . ید الله 
فوق آيديهم ليست کايدي خلقه وليست بجارحةء وهو خالق الأيدي» ورجهه ليس 
کوجره خلقه > وهر eal e‏ ونفسه ليس كنفس خلقه» وهو خالق النفوس 
لی یی تی ومو اسيع لر [الغورى: ]١١‏ قلت: ارايت لو قيل: اين 
الله تعالی؟ فقال: ا E‏ وکانٰ 
اله تعالی ولم يکن أين ولا خلق ولا شيء» وهو خالق كل شيء. فإن قيل: باي 
شيءٍ شاء الشاني المشيء؟ فقل بالصفة؛ وهو قادر يقدر بالقدرة وعالم يعلم بالعلم 
ومالك يملك بالملك. فإن قيل: أشاء بالمشينةء وقدر بالمشيئة وشاء بالعلم؟ فقل : 
نع . 
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باب في الريمان 


فإن قيل: آين مستقر الإيمان؟ يقال معدته ومستقره القلب» وفرعه في الجسده 
فإن قيل: هو في أصبعك؟ فقيل: نعم. فإن قيل: فإن قطعت أين يذهب الإيمان 


(1) فكرن المشيئة تابعة والعلم تابع للمعلوم فلا يكون العبد مجبوراً فى فعله الاختپاري (ز). 
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منها؟ قال: فقل إلى القلب فإن قال: هل يطلب الله من العباد شياً؟ فقل: لا. إنما 
هم یطلبون منه» فن قال: ما حق الله تعالی علیهم؟ فقل: أن یعبدوه ولا بشرکرا به 
شيثأء فإذا فعلوا ذلك فحقهم عليه" أن يخقر لهم ونيهم عليه» فإن الله تعالى يرضى 
عن المؤمنین لقوله تعالی: لد ری اه عي المت إذ اموك ت أللَجَرَد4 
[الفنح: 1۸] ويسخط عن إبليس» ومعنى قوله تعالى: غلا ما شم [فْصَلّْت: ]١‏ 
فهو وعید مته» وقوله تعالى : لما تود فهديتهم اسحا ألم َل ادى ([نُضلت: 
۷ آي بضرناهم ویجنا لهم. وقرله تعالی: کن ڪة مبؤین رن َة َير 
[الكهف: ۲۹] فهو وعيد» وقوله تعالى: رمَا َلك لل آلإ إلا يجرد @)4 
[الذاريات: ]٥١‏ أي ليوحدوني» ولكن كلها بتقدير الله تعالى خيرها وشرها وحلرها 
ومرها وضرها ونفعها. 


ونال الله تعالی: وو س رك آم سن فى لاز لمم حيعاً آنأت تکره 
الاس کی کردا مزمییت 46 (بُرنس: 4٩۹]ء‏ وقال الله تعالی: ولو ثا رن إل 
النلپڪة ومهم الوق وخر لم کل یر فب کا کا إييتوا إل أن بكاه ا 
[الانغام: ١١۱]ء‏ وقال تعالی: ربا َا لنفیں أن مرت إلا بدن ان4 [آل عِمرَان: 
٥‏ وقال تعالی: ولو اة ريك مل اقاس أ وة ا ال يفي 9 إل 
من جم ر [هود: ۱۱۸ 11۹] ۔ آي بمشيئته - وديك نهد [مُرد: ۱۱۹]ء 
وفال تعالی: (اقنڈو اه جنا لطعت ينهم من مى اله ينهم من حَفّت عله 


رص 


لسَلَلةً€ [النحل: ١١]ء‏ قال تعالى : رما تابر إل أن باه سه [الإننان: )٠١‏ 
- اي بقدر" الله سبحانه - وقال شعيب صلوات اله على نينا وعليه: قي افيا 
ل اہ گیا إن مت ب يلیم بن إا ما اه نا وما يكن ل أن نرد فيا 
إلا آن یک اہ را وی یا کل تیو علا ل اق توا را فح متا به 
رتا الس وَآت بر التية €6 [الاعراف: ۸4]ء روقال نوح على نبينا وعليه 
الصلاة واللام: ل نقد می إن ارت آن أسحَ کم إن کت آله بيد أن 
نویک هر ریک ره جرت € [خود: ]۳٤‏ وقال تعالی: وقد هَسّنْ و 
َم چا آلا آن تا بن ی لك ليت عن الي ولتحتاة لم ين 


عبار سيين € ([بُرف: ۲4]. 


)0 أي وجرباً منه على مقتضی وعده الكريم لا وجوباً عليه وإنما تابم في العبارة الأثار (ن). 
ست ك" المد شاثاً مختا أ نقد الله السابة, ؛ هى الحكم الخ (0). 
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وقال تعالی : رید ما بن وی ی کیو جا م أب @) [ص: ]٣٤‏ 

0) ۳ 

وانله أعلم . 


تم الفقه الأبسط لأبي حنيفة رحمه الله 


(1) هنا انتهى الكتاب في الأصول التي اطلعنا عليهاء وشذت النسخة السعيدية بالهند على ما نقله 
مولانا العلامة المحقق آأبر الوفاء رئيس جمعية إحياء المعارف النعمانية في حیدرآباد الدكن› 
وفيها زيادة: (قال أبو مطيع رحمه الله: الت أبا حنيفة رحمة اله عليه آليس الله تعالى عدلاً 
حکيماً في افعاله بخلقه؟ فقال: بلی» قلت: قد خلق واحداً اعمیء وآخر مقعداًء وآخر غتاء 
وآخر فقيرأً» وآخر أحمق» وآخر عاقلاًء وآخر أخرس. قال: هلا بفقل منه لبعضهم دون 
بعض. لانه لم يجب عليه ذلك فاعطی بعضا؛ رمنع بعضاًء فهو کمن له میدء فاعطی واحداً 
رمنع آخر)» ولا نطمئن إلى هله الزيادة لعلها مما رجد لأيي مطيع في كتاب له آخر فزادها هنا 
من زاد» على أن ذلك خوض في سر القدر. وهذا ما لا يباح لأحد من البشر. ويعد ذلك 
زيادة اخرى رهي: (حدلنا علي بن أحمد قال: حدثنا إبراميم بن حمدويه. قال: حدلنا 
يوسف بن أبان عن ليث بن خزيمة عن قتادة عن عمر رضي الله عنه قال: ایما رجل لا پبتلی 
في جسده أربعين يرماً فليس فيه لله حاجة. وفال مقاتل بن سليمان من أصل الإيمان الذي جاء 
في القرآن فوله: 5ل آلو من ممن إ4 [البَفْرة: 1۷۷] أي صنق بتوحيده ووم الآ 
ڪڊ اني و :¥ آي ذلك کله حق. وهي مما زاد مالك النسخة على 
الأصل كفائدة من عنده والسند لأصله له أصلاً لا بابي مطيم ولا بأبي حنيفةء وفيه رجال 
مجاهل؛ وقادة لم يدرك أحداً من الراشدين»› ومقاتل ممن لا يروي عنه في مثل هذا الكتاب؛ 
فالمزيد ينادي أنه مدرج لا صلة له بالكتاب والاعتماد على ساتر الأصول. وسند شيخ الإصلام 
مصطفى عاشر المتوفى سنة ١٠۳٠د‏ في الققه الأبسط عن الحسين بن محمد بن الحنن الميمي 
ابصري عن آبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني عن أبيه عن خير الدين الرملي عن محمد بن 
الراج عمر الحانوتي عن أبيه عن المحب محمد بن جرباش عن أبي الخير محمد بن محمد 
الررمي عن أي الفتح محمد ين محمد الحريري عن أبيه القوام الأتقاني عن الحسين السنغاقي 
عن محمد بن محمد بن نصر اليخاري عن شمس الأئمة الكردي عن صاحب الهداية عن الضياء 
اليرسوخي عن العلاء السمرقناني عن أبي المعين اللفي عن الحين بن علي الكاشغري عن 
نصران بن نصر الختلي عن علي بن الحسن بن محمد الغزال عن علي بن أحمد القارسي عن 
نصير ين يحيى عن أبي مطيع عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. رالاعتماد على رراية 
أصحابنا كما سبق. وسند شيخ الإسلام المذكور في العالم والمتعلم إلى أبي المعين بن محمد 
اللفي بهذا الد عن أبيه عن عبد الكريم بن موسى البزدري عن أبي منصور الماتريدي عن 
أحمد بن إسحاق الجرزجاني عن آبي سليمان الجزجاني رعن محمد بن مقاتل الرازي كلاهما 
عن آبي مطيع وعصام بن يومف كلاعما عن أبي مقاتل عن أبي حنيفة رضي الله عنهم. وسنده 
في الفقه الأكبر رراية حماد بن أبي حنبفة بالستد إلى نصير بن يحى عن محمد بن مقائل عن 
عصام بن يوسف عن حماد بن أبي حيفة عن أيه رضي اله عنهم. 
- راجع (۲۲۱) من مكبة شيخ الإسلام في المديئة المنورة زادها اله فشريفاً (ز). 


لنقتہالاکبر 
مام ایت فة 


کقوہ 
2 اا م م ر م 
اتد تن دوز تتن عر ی کو ری 


الف ۷٣ین‏ 


نے اتر انی اید 


أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد علیه: یجب أن يقرل آمنت بالله وملاتکته وکتبه 
ورسله والبعث بعد الموت» رالقدر خيره وشره من الله تعالى» والحساب والميزان 
والجنة والتار حق كله. 

ey‏ لل 
آله آکد © آنه اڈ © لم ید وسم ُد @ رم یکن لم ڪر 
اح ©)) [الإخلاص: .]٤ ١‏ 

لا يشبه شيا من الآشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقهء؛ لم یزل ولا یزال 
بأسمائثه وصفاته الذاتية والفعلية . أما الذاتية : فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسع 
والبصر والإرادة. وأما الفعلية : فالتخليق والترزيق والإنشاء رالإبداع والصنع وغير ذلك 
من صفات الفعل . 

لم یزل ولا یزال بأسمائه وصفاته لم يحدث له اسم ولا صفة» لم يزل عالماً 
بعلمه والعلم صفة في الأزلء وتادراً بقدرته» رالقدرة صفة في الأزلء ومتكلماً 
بكلامهء والكلام صفة في الأزل» وخالق بتخليقه» والتخليق صفة في الأزلء وفاعلاً 
بفعله. والفعل صفة في الأزل» والفاعل هر الله تعالىء والفعل صفة في الأزل؛ 
والمفعول مخلوقء وفعل الله تعالى غير مخلوق. وصفاته في الأزل غير محدثة ولا 
مخلوقة» فمن قال إنها مخلوتة أو محدثةء أو وقف أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى . 

والقرآن كلام الله تعالى» في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ› وعلى 
الألسن مقررء» وعلى النيي عليه الصلاة والسلام منزلء ولفظنا بالقرآن مخلوق؛ 
وكتابتنا له مخلوقة» وقراءتنا له مخلوقة» والقرآن غبر مخلوق . 

وما ذكر الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله تعالى» إخباراً عنهم» وكلام 
الله تعالى غير مخلوق» وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق» والقرآن كلام 
اله تعالی فهو قدیم لا کلامهم. 


فل هو 


114 


AY‏ الفقه الأكبر 

وسمع موسی عليه السلام کلام الله تعالی كما قال الله تعالی: رُم اله موس 
تَصكليًا) [النساء: .]۱١١‏ وقد كان اله تعالى متكلماً ولم يكن كلم موسى 
عليه السلامء وقد كان الله تعالى خالقاً في الأزل ولم بخلق الخلقء ليس كمثله شيء 
رهو السميع البصير. 

فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزلء وصفاته كلها 
بخلاف صفات المخلوقین» یعلم لا کعلمناء ویقدر لا کفقدرتناء ویری لا كرؤيتناء 
ویسمع لا کسمعناء ویتکلم لا ککلامنا. 

ونحن نتكلم بالآلات والحروف واله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف 
والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق. 

وهو شيء لا کالاشياء» ومعنی الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض» 
ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له. 

واه يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن» فما ذكر الله تعالى في 
القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهر له صغات بلا كيف. 

ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته» لأن فيه إبطال الصفة» وهو قول أهل القدر 
والاعتزال ولکن بده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته تعالی بلا 

خلق الله نعالى الأشياء لا من شيءء وكان الله تعالى عالماً في الأزل بالأشياء 
قبل كونهاء وهو الذي قَذّر الأشياء وقضاهاء ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء 
إلا بمشيئته وعلمه وقضاله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ» ولكن كتبه بالوصف لا 
بالحکم. 

والقضاء رالقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف يعلم الله تعالى المعدوم في 
حال عدمه معدوماًء ويعلم أنه كيف يكرن إذا أوجده ويعلم الله تعالى الموجود في 
حال وجوده موجوداًء ويعلم أنه كيف يكون فناؤه» ويعلم الله تعالى القائم في حال 
قیامه قائماً و[ذا قعد علمه قاعداً في حال قعوده من غير أن یتغیر علمه أو يحدث له 
علمء ولكن التغير والاختلاف يحدث في المخلوقين . 

خلق الله تعالى الخلق سليماً من الكفر والإيمانء ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم» 
فکفر من فر بفعله وإنکاره وجحوده الح بخذلان الله تعالى إياه» وآمن من آمن 
بفعله وإقراره وتصدیقه بتوفیق الله تعالی إياه ونصرته له. 
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وآخرج ذرية آدم من صلبه على صور الذر فجعلهم عقلاءء فخاطبهم وأمرهم 
بالإيمان ونهاهم عن الكفرء فأقروا له بالربوبيةء فكان ذلك منهم إيماناًء فهم يولدون 
على تلك الفطرةء ومن كفر بعد ذلك فقد بذل وغبّر» ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه 
وداوم . 

ولم يجبر أحداً من خلقه على الكفر ولا على الإيمانء ولا خلقهم مؤمناً ولا 
كافراًء ولكن خلقهم اشخاصاً. والإيمان والكفر فعل العبادء ويعلم الله تعالى من يكفر 
في حال كفره كافراً. فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمناً فى حال إيمانه وأحبه من غير آن 

وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة» راله تعالى 
خالقها» وهي کلها بمشیئته وعلمه وقضاثه وقدره. 

والطاعة كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته 
وقضائه وتقدیره والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقدیره ومشیته. لا بمحبته ولا برضائه 
ولا بأفره. 1 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منرّهون عن الصغائر. والكبائر والكفر 
والقبائح؛ وقد كانت منهم زلات وخطايا. ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبده 
ورسوله ونبيه وصفيه ونقيه» ولم يعبد الصنم؛ ولم يشرك باه تعالى طرفة عين قط 
ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط . 

رافضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق» ثم عمر بن 
الخطاب القاروقء ثم عثمان بن عفان ذر النورين» ثم علي بن أبي طالب المرتضى 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» عابدين ثابتين على الحق ومع الحق كما كانوا 
نتولاهم جميعا. 

ولا نذكر احداً من أصحاب رسول الله إلا بخير. 

ولا نكفر ملماً بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة؛ إذا لم يستحلهاء ولا نزيل 
عه اسم الإيمان» ونسميه مؤمناً حقيقة» ويجوز أن يموت مؤمناً فاسقاً غير كافر؛ 
والمسح على الخفين ستة» والتراويح في ليالي شهر رمضان سئَة. 

والصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جاثزة. 

ولا نقول إن المؤمن لاأ تضره الذنوب. ولا نقول إنه لا يدخل النار» ولا نقرل 
إنه يخلد فيها وإن كان فاسقاًء بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناً. 
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رلا نقول إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجثةء ولكن نقول من 
عمل حسنة بجميع شرائطها خالية عن العيوب المقدلة والمعاني المبطلة ولم يبطلها 
بالكفر والردة حتى خرج من الدنيا مؤمناًء فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه وبثبه 
عليها. 

وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمناً 
فإته في مشيئة الله تعالى» إن شاء عذّبه بالنار» وإن شاء عفا عنه ولم بعليه بالنار 
اصلاً. 

والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره» وكذلك العجب. 

والآيات ثابتة للانبياء» والكرامات للأولياء حق. وأما التي تكون لأعدائه مثل 
إبليس وفرعون والدجال مما روي في الأخبارء أنه كان ويكون لهمء لا نسميها آيات 
ولا كرامات» ولكن نميها قضاء حاجات لهم . وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجاٽت 
أعداثه استدراجاً لهم وعقوبة لهم فيغترون به ويزدادون طغياناً وكفراًء وذلك کله جائز 
وممکن. 

وکان الله تعالی خالقاً قبل آن بخلتی ورازقاً قبل أن یرزق . 

والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم» بلا 
تشبيه ولا كيفية» ولا یکون بینه وبین خلقه مسافة. 

والإيمان هو الإقرار والتصديق . 

وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد رلا ينقفص من جهة المؤمن به» ويزيد 
وينقص من جهة اليقين والتصديق . 

والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيدء متفاضلون في الأعمال. 

والإسلام هر التسليم والانقياد لأوامر الله تعالىء فمن طريق اللخة فرق بين 
الإيمان والإسلام» ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام» ولا يوجد إسلام بلا إيمان» وهما 
كالظهر مع البطن. 

والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها. 

نعرف الله تعالی حن معرفته كما وصف الله نقه في کتابه بجمیع صفاته» ولیس 
یقدر آحد أن یعبد الله تعالی حق عبادته کما هو آهل له ولکنه یعبده بأمره کما آمر 
بكتابه وسنة رسوله. ويستري المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل والمحبة 
والخوف والرجاء والإيمان» ويتفارتون فيما دون الإيمان في ذلك كله. 
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والله تعالی متفضل على عباده» عادل» قد يعطي من الثواب أضعاف ما يستوجبه 
العبد تفضلاً منهء وقد عاقب على الذنب عدلاً منهء وقد يعفو فضلاً مله . 

وشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حقء وشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام 
للمؤمنين المذنبين ولأهل الكبائر منهم المستوجيين العقاب حق ثابت. 

ووزن الأعمال بالميزان بوم القيامة حقء وحوض النبي عليه الصلاة واللام 
حق» والقصاص فيما ب بين الخصوم بالحسنات يوم القيامة حق» وإن لم تكن لهم 
الحسنات فطرح السيئات عليهم حق جائز. 

والجئة والنار مخلوقتان اليوم» لا تفنيان أبدأء ولا تموت الحور العين أبدأء ولا 
یفنی عقاب الله تعالی ولوابه سرمداً. 

وال تعالی يهدي من يشاء فضلاً منه» ويضل من يشاء عدلاً مته وإضلاله 
خذلانهء وتفير الخذلان: أن لا يوفق العبد إلى ما برضاه منهء وهو عدل منه» وكذا 
عقوبة المخذول على المعصية. 

ولا يجوز أن نقرل إن الشيطان يسلب الإيمان من العبد المؤمن قهراً وجبراً 
ولكن نقرل العبد يدع الإيمان فحيئذ يسلبه منه الشيطان. 

وسؤال منكر ونكير حق كائن في القبرء وإعادة الروح إلى جسد المبد في قبره 
حق» وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكقار كلهم ولبعض عصاة المۋمنين . 

وكل شيء ذكره العلماء بالفارسية من صفات الله تعالى عر اسمه فجائز القول 
به. سوی اليد بالفارسبة. ویجوز أن يقال #بروی خدای؟ عر وجل بلا تشبيه ولا 

وليس قرب الله تعالى ولا بُعده من طريتق طول المسافة وقصرهاء ولكن على 
معنى الكرامة والهوان. 

والمطيع قريب منه بلا كيف والعاصي بعيد عنه بلا كيف» والقرب والبُعد 

وكذلك جواره في الجنة والوقوف بين يديه بلا كيفية. 

والقرآن منزل على رسول الله وهو في المصاحف مکتوب» وآیات القرآن في 
معنى الكلام كلها مستوية في الفضيلة والعظمة إلا أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة 


TE‏ الفقه الأكر 
فاجتمعت فيها فضيلتان: فضيلة الذكر وفضيلة المذكورء ولبعضها فضيلة الذكر فحسب 
مثل قصة الكفار وليس للمذكور فيها فضل وهم الكفار» وكذلك الأسماء والصغفات 
كلها مستوية في العظمة والفضل لا تفاوت بينهما. 

وقاسم وطاهر وإبراهيم انوا بني رسول الله به رفاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم 
کن جمیعاً بئات رسول الله ل ورضي عنهن . 

وإذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فإنه يبغي له أن يعتقد في 
الحال ما هر الصراب عند الله تعالى إلى أن يجد عالماً فيأله» ولا عه تأاخير 
الطلب ولا يعذر بالوقف فيه ويكفر إن وقف. 

وخبر المعراج حق ومن رده فهو مبندع ضال» وخروج الدجال وياجوج 
ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى عليه السلام من السماءء ومائر 
علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائنء والله تعالى يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. 
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في التبري مما يرمى به من الإرجاء 
كذبا وزورا من جهلة أغرار 


قال ابن فتيبة في المعارف: عثمان البتي - بفتح فتشديد ۔ هو: عثمان بن 
سليمان بن جرموز» وكان من أهل الكوفة فانتقل إلى البصرة» وهو مولى لبني زهرة 
وکان یم البتوت فنسب إليها اه. وهي الثياب الغليظة. وقال الذهبي في الميزان: 
عثمان البتي الغقيه هو ابن مسلم ثفة إمام وقيل اسم أبيه أسلم وقيل سليمان اه. وفي 
المشتبه: فقبه البصرة. زمن أبي حنيفة اه. توفي بالبصرة قبل وفاة أبي حنيفة يسبع 
سنوات» وبينهما مكاتبات لم يحفظ لنا التاريخ شيتاً منها غير هذه الرمالة» وكان من 
عظماء مجتهدي هذه الأمة» وممن انقرضت مذاهبهم؛ وله انفرادات في الفقه ذكرها 
الطحاوي في (اختلاف العلماء) وأبو بكر الرازي في مختصره وابن المنذر في الأشراف 
لكن أهملها ابن جرير في اختلاف الفقهاء له» رضي الله عنه وعن سائر الأئمة ونفعنا 


HH 


سے ۷ 


الحمد ث رب العالمين» رالصلاة واللام على سيدنا محمد وآله رصحبه 
أجمعين. روى الإمام حسام الدين الحين بن علي الحجاج السنغاقي» عن 
حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر الخاريء عن شمس الأثمة محمد بن عد الستار 
الكردري» عن برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني 
عن ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر اليرسوخي ٠»‏ عن علاء الدين أي بكر 
محمد بن أحمد السمرفندي» عن أبي المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي› 
عن أبي زكريا يحبى بن مطرف البلخي» عن أبي صالح محمد بن الحسين السمرقندي 
عن أبي سعيد محمد بن أبي بكر البتي» عن أبي الحسن علي بن أحمد الفارسي عن 
نصير بن يحيى الفقيه» عن أبي عبد الله محمد بن سماعة التميمي» عن الإمام أبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء عن الإمام الأعظم آبي حنيفة رضي الله عنه 
وعنهم آنه قال : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من أبي حنيفة إلى عثمان البتي: سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هوء أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله وطاعته وكفى بالله حسيباً وجازياً بلغني 
كتابك» وفهمت الذي فيه من نصيحتك» وقد كتب أنه دعاك إلى الكتاب بما كتبت 
حرصك على الخير والنصيحة» وعلى ذلك كان موضعه عنداء كتبت تذكر أنه بلغك 
آني من المرجثة“ وآني آقول: مزمن ضال. رأن ذلك يشق عليك ولعمري ما في 
شيء باعد عن الله تعالى عذر لأهله» ولا فيما أاحدث الناس وابتدعوا أمر يهتدى به 


(1) وند عد المقبلي من غلطات الخراص جعل المرجىء اسماً لمن قال: إن صاحب الكبيرة إذا لم 
يتب تحت المشيةء وصرف أحاديث ذم المرجئة إلى ذلك وإنما هم من قال: لا وعيد لاهل 
الصلاة فأخرهم عن الوعيد راماًء وأما الدخرل تحت المشيثة فصريح الكتاب والسنة لفظاً 
ومعلوماً تواتراً. ذكر ذلك في (الأبحاث) فيكون إرجاء أب حنبفة محض السنةء ونبزه به على 
المعنى البدعي. 
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ولا الأمر إلا ما جاء به القرآن ودعا إليه محمد ب وكان عليه أصحابه حتى تفرق 
الناس» وأما ما سوى ذلك فمبتدع رسحدث. فافهم كتابي إليك» فاحذر رأآيك على 
نفسك» وتخوّف أن بدخل الثيطان عليك عصمنا الله وإياك بطاعتهء ونال التوفيق لتا 
ولك برحمته»ء لم آخبرك أن الناس كانوا أهل شرك قبل أن يبعث الله تعالى 
محمداً بء فبعث محمداً يدعوهم إلى الإسلامء فدعاهم إلى أن يشهدرا أنه لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» والإقرار بما جاء به من الله تعالى» وكان الداخل في 
الإسلام مؤمناً بريئاً من الشرك» حراماً ماله ودمه» له حق المسلمين وحرمتهم» وكان 
التارك لذلك حين دعا إليه كافراً بريتاً من الإيمان» حلالاً ماله ودمهء لا يقيل منه | 
الدخول في الإسلام أو القتل. إلا ما ذكر اله سبحانه وتعالى في اهل الكتاب من 
إعطاء الجزية» ثم نزلت الفرائض بعد ذلك على أهل التصديق . 
فکان الأخذ بها عملاً مع الإيمان ولدلك يقرل الله عر وجل : ايت ١امَنوا‏ 
يلوا للحي [البفْرة: ]۲١‏ وقال: رمن بين ينه عل صلا [التعابن : ]٩‏ وأشباه 
ذلك من القرآن. فلم يكن المضبع للعمل مضيعاً للتصديق» وقد أصاب التصديق بغير 
عمل. ولو كان المضيع للعمل مضيعاً للتصديق لانتقل من اسم الإيمان وحرمته بتضييعه 
العمل كما أن الناس لر ضيّعوا التصديق لانتقلوا بتضييعه من اسم الإيمان وحرمته 
وحقهء ورجعرا إلى حالهم التي كانوا عليها من الشرك. ومما بعرف به اختلافهما ان 
الناس لا يختلفون في التصديق. ولا يتفاضلون فيه. وقد يتفاضلون في العمل . وتختلف 
فراثضهم . ودين آهل السماء ودين الرسول واحد. فلذلك يقول الله تعالى : ع نکم 
م ال م ری پوه ا لز اوتا بَا إلْكَ وما وَصَينا يدء إبرّهم AEE:‏ 
الین ولا مرا فيو [الشورى: [r‏ واعلم أن الهدي في التصديق بالل ويرسوله ليس 
ا . ومن أين يشكل ذلك عليك؟ وأنت تسمه مؤمناً 
بتصدیقه کما سماه الله تعالی في کتابه وتسمیه جاهلاً ہما لا یعلم من الفرالض . وهر إنما 
يتعلم ما يجهل. فهل يكون الضال عن معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله. كالضال عن 
aaa n‏ وقد قال الله تعالى في تعليمه الفرائض: بين 
اه کڪ آن تيلوا واه جل كيو علي [الئساء: ]۱۷١‏ وقال: إن َيِل إخَدَهًا 
َر ندا الأ | [الفرة: ۲ء وقال: «قلهاً إا وأا مى السَالن) [الشُعْرًاء : 
]١‏ يعني من الجاهلين» والحجة من كتاب الله تعالى والسنة على تصديق ذلك أبين 
وأوضح من آن تشكل على مثلك. الست تقول: مؤمن ظالم» ومؤمن مذنب» ومزمن 
مخطیء ومزمن عاص» ومزعن جائر؟ هل کون فيما ظلم وأخطا مهتدياً فيه مع هداه في 
الإيمان» أو يكون ضالا عن الحق الذي أخطأه؟ وقول بني يعقوب على نبنا وعليهم 
اللام لأبيهم إنك لفي ضلالك القديم» أتظن أنهم عنرا آنك لفي كفرك القديم؟ حاشا 
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لله أن تفهم هذاء وأنت بالقرآن عالم. واعلم أن الآمر لو كان كما كتبت به إلينا أن 
الناس كانوا اهل تصديق قبل الفرائض ثم جاءت الفرائض» لكان ينبغي لأهل التصديق 
أن يستحقوا (اسم) التصديق بالعمل حين كلفوا به» ولم تفسر لي ما هم وما دينهم رما 
مستقرهم عندك (قبل ذلك)؟ إذا هم لم يستحقرا الاسم إلا بالعمل حين كلفرا فإن 
زعمت أنهم مؤمنون تجري عليهم أحكام المسلمين وحرمتهم صدقت . وکان صواباً. 
لما كتبت به إليك. وإن زعمت نهم كفار فقد ابتدعت رخالفت النبي والقرآن. وإن 
قلت بقول من تعنت من أهل البدع وزعمت أنه ليس بكافر ولا مؤمن فاعلم أن هذا 
القول بدعة وخلاف للنبي ل وأصحابه. وقد سمي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين 
وعمر رضي الله عنه أمير المؤمئين . أو آمير المطيعين في الفراتض كلها يعنون؟وقد سمي 
علي أهل حربه من أهل الشام مؤعمنين في كتاب القضية. أو كانوا مهتدين وهو يقتلهم؟ 
وقد اقتنل أصحاب رسول الله ب ولم تكن الفثنان مهتديتين جميعاًء فما اسم الباغية 
عندك؟ فوالله ما اعلم من ذنوب أهل القبلة ذنباً أعظم من القتل ثم دماء أصحاب محمد 
عليه الصلاة والسلام خاصة. فما اسم الفريقين عندك؟ وليسا مهتديين جميعا فإن زعمت 
آنهما مهتديان جميعاً ابتدعت . وإن زعمت أنهما فالان جميعاً ابتدعت وإن قلت آن 
أحدهما مهت فما الآخر؟ فإن قلت الله أعلم أصبت. تفهم هذا الذي كتبت به إليك. 


واعلم أني أقول: أهل القبلة مؤمنون لست أخرجهم من الإيمان بتضييع شيء من 
الفراثض . فمن أطاع الله تعالى في الفرائض كلها مع الإيمان كان من أهل الجنة عندناء 
ومن ترك الإيمان والعمل كان كافراً من أهل النار» ومن أصاب الإيمان وضبّع شيثاً من 
الفرائض كان مؤمناً مذنباًء وكان لله تعالى فپه المشيئة إن شاء عذبه وإن شاه غفر لهء فإن 
عذبه على تضييعه شيثاً فعلى ذنب يعلبه» وإن غفر له فذناً يغفر. وإني أقول فيما مضى 
من اختلاف أصحاب رسول الله َة فيما كان بينهم» الله أعلم . ولا أظن هذا إلا رأيك في 
آهل القبلة لاأنه أمر أصحاب رسول الله ج وأمر (حملة) السنة والفقه. زعم أخرك 
عطاء بن أبي رياح ونحن نصف له هذا: أن هذا آمر أصحاب رسول الله إ3 . رزعم 
اخوك نافع هذا وأنه فارق (ابن عمر) على هذا. وزعم سالم عن سعید بن جبيرء هذا آمر 
أصحاب محمد به. وزعم أخوك نافع آن هذا أمر عبد الله بن عمر رضي الله عتهما 
وزعم ذلك أيضاً عبد الكريم عن طارس عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هذا آمره. 
وقد بلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين كتب القضية أنه يسمي 


(1) والزعم هنا بمعنى القول الحق بقرينة المقام. وهر من الأضداد فيعين المقام المراد. فكل هوؤلاء 
لا يرون نغي الإيمان عن مرتكب الكيرة (ز). 
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الطائفتين مومنين جميعاً. وزعم ذلك أيضاً عمر بن عبد العزيز كما رواه من لقيني من 
إخوانك فيما بلغني علك. ثم قال: ضعوا لي في هفا كتاباً ثم أنشأً يعلمه ولده. ويأمرهم 
بتعليمه. علمه جلساۋك رحمك الله تعالى. 


فكان بمكان من الملمين. واعلم أن أفضل ما علمتم وما تعلمون الناس السنة 
وأنت ينغي لك أن تعرف أهلها الذين ينبغي أن يتعلموها. 

وأما ما ذكرت من اسم المرجتة"" فما ذنب قوم تكلموا بعدل وسماهم أهل البدع 
بهذا الاسم؟ ولكنهم أهل العدل وأهل السنة؛ وإنما هذا اسم سماهم به آهل شنآنء 
ولعمري ما يهجن عدلاً لو دعوت إليه الناس فوافقوك عليه أن سميتهم آهل شنآن البتةء 
فلو فعلوا ذلك كان هذا الاسم بدعةء فهل يهجن ذلك ما اخذت به من أهل العدلء ثم 
إنه لولا كراهية التطريل وأن يكثر التفسير لشرحت لك الأمرر التي اأجبتك بها فيما كتبت 
به» ثم إن أشكل عليك شيء او أدخل عليك آهل البدع شيناً فاعلمني أجبك فيه إن شاء 
الله تعالى» نم لا آلوك ونفسي خيراً رال المستعان. لا تدع الكتاب إلا بسلامك 
وحاجتك» رزقنا اله منقلباً كريماً وحياة طيبة» وسلام الله عليك ورحمة الله وبركاته 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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)١(‏ وعد من جعل مرنكب الكبيرة تحت مثيئة الله إن شاء هفا عنه وإن شاه عذبه بها من أهل 
الضلال لا يكون إلا من المعتزلة أر الخرارج أر ممن ساء ميرهم رهو غير شاعر وقد روى اين 
أب المرام الحافظ هن إبراهيم بن أحمد بن سهل الترمذي عن القامم بن غان المررزي 
القاضي عن أببه عن محمد بن يعلى زنبور عن آبي حنيفة (ح) قال إبراهيم ثنا عبد الواحد بن 
أحمد الرازي بمكة ثنا مرسى بن سهل الرازي أنہآنا بشار بن قراط صن أبي حيفةء دخلت أنا 
وعلقمة بن مرئد على عطاء بن آیي رباح فقلنا له یا ابا محمد إن بہلادنا قوماً یکرهون ان بقرلوا 
إنا مؤمنرن ثم قالا: قال عطاء: ولم ذاك؟ قال: يغولون إن قلنا نحن مؤمنون قلنا نحن من آهل 
الجنة فقال عطاء فليقولوا نحن مؤمنرن ولا يقولون نحن من أهل الجنة فإنه ليس من ملك 
مقرب ولا نبي مرسل إلا وله عر وجل عليه الحجة إن ثاء عذيه وإن شاء غفر له ثم فال 
عطاء: يا علقمة إن أصحابك كانوا يمون أهل الجماعة حتى كان نافع بن الأزرق فهو اللي 
ماهم المرجنة. قال القاسم : فال أبي: وإنما ماهم المرجئة فيما بلخنا آنه كلم رجلاً من اهل 
السنة فقال له: أين تُنزل الكفار في الآخرة؟ قال: النار. قال: فأين تُنزل المؤمنين؟ قال: 
المؤمنون على ضربين: مؤمن بر تقي فهو في الجنة. ومؤمن فاجر ردي» فأمره إلى الله عز وجل 
إن شاء عذبه بلنوبه وإن شاء غفر له بإیمانه. قال: قاين تنزله؟ قال: لا آنزله ولکني آرجیء 
آمره إلى اله عر وجل. فقال: فآنت مرجىء اه. فمن سمى أهل السنة بالمرجئة فقد تابم 
نافع بن الأزرق الخارجي اللي يرى تخليد مرتكب الكبيرة في الثار (ز). 
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قال الإمام آبو حنيفة رحمه الله تعالى: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان 
والإقرار وحده لا يكون إيماناً لأنه لو كان إيماناً لكان المنافقون كلهم مؤمتين وكذلك 
المعرفة وحدها لا تكون إيماناً لأنها لو كانت إيماناً لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين. 
قال الله تعالى في حق المنافقين: رال يلهد إن لفقي لکد [المانقون: ]١‏ 
وقال الله تعالى في حق آهل الكخاب: يِن اتهم التب بوم کا بعرو 
اهم [البَمَرّة: ]1٤١‏ والإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة 
الكفر ولا يتصور زيادته إلا بنقصان الكفر وكيف يجوز أن يكون الشخص الراحد في 
حالة واحدة مؤمناً وكافراً والمؤمن مؤمن حقاً والكافر كافر حقاً وليس في الإيمان شك 
كما أنه ليس في الكفر شك لقوله تعالى: «أرلجك هم ليود عا [الانفال: +] 
و أۇلڭ هم الک a‏ [الاء: ]٠١١‏ والعاصون من أمة محمد 5ة كلهم مؤمئون 
حقاً ولیسوا بکافرین . 

العمل غير الإيمان والإيمان غير العمل بدليل أن كثيراً من الأوقات يرتقع العمل 
عن المؤمن ولا يجوز أن يقال ارتفع عنه الإيمان فإن الحائض يرفع الله تعالى عنها 
الصلاة ولا يجوز أن يقال رفع عنها الإيمان أو آمرها بترك الإيمان وقد قال الشارع 
دعي الصرم ثم اقضيه ولا يجوز أن يقال دعي الإيمان ثم اقضيه ويجوز أن يقال ليس 
على الفقير الزكاة ولا يجوز أن يقال ليس على الفقير الإيمان. 

وتقدير الخير والشر كله من الله تعالى لأنه لو زعم أحد أن تقدير الخير والشر 
من غیره لصار کافراً بالله تعالی ویطل توحیده. 

ونقر بأن الأعمال ثلاثة: فريضة وفضيلة رمعصية. فالفريضة بأمر الله تعالى 
ومشیئنه ومحبته ورضاه وقضانه وقدرته وتخلیقه وحکمه وعلمه وتوفیقه وکتابته في 
اللوح المحفوظ والفضيلة ليست بأمر الله تعالى ولكن بمشيثته ومحبته ورضاه وقضائه 
وقدره وحكمه وعلمه وتوفبقه وتخليقه وكتابته في اللوح المحفوظ والفضيلة ليست بأمر 
اله تعالى وإلا كانت فرضة لكنها بمشیئته ومحبته ورضاه وقدره وقضائه وحکمه وعلمه 
وتوفيقه بإعطاء سلامة الأسباب والاستطاعة المقارنة وتخليقه آي تكوينه لأن الله خالق 
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۳۹ وصية الإمام آبي حنيفة التعمان بن ابت الكولي في النوحيد 
أفعال العباد كما سيجيء البحث في ذلك وكتابته في اللوح المحفوظ والمعصية لت 
بأمر اله تعالی ولکن بمشیته لا بمحبته وبقضائه لا برضاه وبتقدیره لا بتوفیقه وبخذلانه 
وعلمه وکتابته في اللرح المحفوظ , 

ونفر بآن الله سبحانه تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة 
واستقر عليه وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج فلو كان محتاجاً لما قدر 
على إيجاد الحالم وتديبره كالمخلوقين ولر كان محتاجاً إلى الجلوس والقرار فقبل خلق 
العرش أين كان اله؟ تعالى الله عن ذلك علواً كيراً. 

ونقر بان القرآن کلام الله تعالی غير مخځلوق ووحیه وتنزیله لا هو ولا غیره بل 
هو صفته على التحقيق مكتوب فى المصاحف مقروء بالألنة محفرظ فى الصدور 
غير حال فيها. والحبر والكاغد والكتابة كلها مخلوقة لأنها أفعال العباد وکلام الله تعالی 
غير مخلوق لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات دلالة القرآن لحاجة العباد إليها 
وکلام الله تعالى قائم بذاته ومعناه مفهوم بهذه الأشياء فمن قال بان كلام الله تعالى 
مخلوق فهو كافر بالله العمظيم. رالله تعالى معبود لا يزال عما كان وكلامه مقروه 
ومكتوب ومحفوظ من غير مزايلة عنه. 

ونقر بان أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد 4ة أبو بكر الصديق ثم عمر ثم 
علمان ثم علي رضوان الله عليهم اجمعين» لقوله تعالى: ولتي التي © اک 
لص 3 فى جَنَّتِ اكير (©6) [الراقِغة: ]١١ ٠١‏ وكل من كان أسبق فهو أنضل 
ويحبهم کل مؤمن نقي ويبغضهم کل منافق شقي . 

ونقر بآن العبد مع أعماله وإقراره وسمرفته مخلوق قلما كان الفاعل مخلوقاً 
فأفعاله أولى أن تكرن مخلوقة وأن الله تعالى خلق الخلق رلم یکن لهم طاقة 
ضعفاء عاجزون واه تعالی خالقهم ورازقهم لقوله تعالی: الہ ایی لق ر رزفک 
ر بينم ثد يكم [الرُوم: ]٠٠١‏ والكب حلال وجمع المال من الحلال i‏ 
رجیم المال من الحرام حرام . 

والناس على ثلائة أصناف: المؤمن المخلص في إيمانه» والكافر الجاحد في 
كفره» والمنافق المداهن في نفاقه» والله تعالى فرض على المؤمن العمل وعلى الكافر 
الإيمان وعلى المنافق الإخلاص لقوله تعالى: 9ا الاس انرا رم [الشاء: ]١‏ 
يعني يا أيها المؤمنون أطيعواء ويا أيها الكافرون آمنواء ويا أيها المنافقون أخلصوا. 

والاستطاعة مع الفعل لا قبل الفعل ولابعد الفعل لأنه لو كان قبل الفعل لكان 
العبد مستغنياً عن الله تعالى وقت الحاجة وهذا خلاف حكم النص لقوله تعالى: وال 


وصية الإمام أيي حنيفة اللعمان بن ثابت الكوفي في التوحيد 1v‏ 


التق را ال4 [محمد: ۳۸] ولو كان بعد القعل لكان من المحال لأنه يلزم 
حصول الفعل بلا استطاعة ولا طاقة . 

ونقر بأن المسح على الخفين واجب للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام 
ولاليها لان الحديث ورد هكذا فمن أنكره فإنه يخشى عليه الكفر لأنه قريب من الخبر 
المتواتر والقصر""“ والإفطار في السفر رخصة بنص الكتاب لقوله تعالى: ئا صم في 
لاض لس لبك جاح أن مروا من اسرد [الئاء: ]٠١١‏ وفي الإفطار قوله تعالى: 

کات ینم یسا آو عل سر َة يِن آباي أ لالقرة: ۱۸4]. 

ونقر بأن الله تعالى أمر القلم بأن يكتب فقال القلم ماذا أكتب يا رب فقال 
لله تعالى اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة لقرله تعالى: ول كو مَمَلرةٌ في 
ار @ ی صر وک طز )€ [القمر: ٥۲‏ ١ه].‏ 

ونقر بان عذاب القبر كائن لا محالة وسؤال منكر ونكير حق لورود 
الأحاديث» والجنة والنار حق رهما مخلوقتان لأهلهما لفوله تعالى في حق 
المزمنين: أِدّت مقن [آک عمزان: ]۳١‏ وقي حق الكفرة: أمِنّت للكي4 
[القَرّة: ۲4] خلقهما الله للثواب رالعقاب» والميزان حق لقوله تعالى: وسم امون 
القنط لوم َد [الأبياء: ]٤١‏ وقراءة الكتب حق لقوله تعالى: «أف كبك كن 
يك الوم مك سيا 46 [الإسراء: .]١٤‏ 

ونقر بآن الله تعالى يحيي هذه النفوس بعد الموت ويبعشهم في يوم كان مقداره 
خمسين آلف سنة للجزاء والثواب وأداء الحقرق لقوله تعالى: 9وت أله بعَتُ ن في 
مو4 [الحْجَ: ۷] ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة. 
وشفاعة نبينا محمد ي حق لكل من هو مؤمن من أهل الجنة وإن كان صاحب 
الكبيرة. وعائشة بعد خديجة الكبرى أفضل ناء العالمين وأم المؤمنين ومطهرة من 
الزنى بريئة عما قالت الروافض فيها فمن شهد عليها الزنى فهو ولد الزنى"". وأهل 
الجنة في الجنة خالدون وأهل النار في النار خالدون لقوله تعالى في حق المؤمنين: 
ارتيك ضْعَب اَمَو هم فيا كيرت [الفرة: ]۸١‏ وفي حت الكفار: «أؤلمة 
اب الَا هم فیا خَيدردة) [البفرة: ۳۹]. 


4 - 


(1) أي قصر الصلاة الرباعية إلى اثتين . 
() بل من نال ذلك في عالشة بعد نزول القرآن ببراءتها فهر كافر خارج عن الملة بلا شك وليس 
ولد زنی ففط. 


الإمام الكوثري : بقلم الأستاذ الكير الشيخ محمد أبو زهرة AS‏ 
ترجمة الإمام الكوئري RR EAGT‏ 
نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة a‏ 
فتوى الشيخ محمود شلتوت في وفاة سيدتا عيسى عليه الصلاة والسلام» 
ورفعه ونزوله منقولة عن کتابه «الفتاوی؟ ص۲ ۔ A ۷١‏ 
رفع عيسى عله اللام ese ea‏ 
مناقشة Sao‏ 
مجمل ما تضمتته فتوی الشیخ محمود شلتوت من آراء ET‏ 
نقدیم CSRS ae eae RIS SRST RS‏ 
أما ستموا من النزول؟!! A ARs‏ 
العقيدة الديية وطريق برتها E A SR‏ 
آيات في الرفع والتزول DALAT RESÊ‏ 
اللة وثبوت العقيدة RS SETS‏ 
الإجماع وثبوت العقيدة eR REE‏ 
الإتماف E EE‏ 
تقديم RS E SE O e‏ 
فصل : وجرب الكف عن ذكر ما جرى بين الصحابة ا 


فصل في الأخبار الواردة عن الفرق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء .. 
فصل في بيان الأدلة الدالة على أن الحروف رالأصوات هي عن صفات 
قراءة القارىء لا آنها من كلام الباري ne‏ 
فصل: قراءة القرآن تارة توصف بالصحة والحسن رتارة توصف بالفاد 
والقبح؛ لأنها من أفعال العباد a ASE‏ 
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14 نرس المححويات 


فصل في يبان آن الفعل يضاف إلى الآمر به وإ لم يفعله E‏ 
فصل في بيان أن الله تعالى قد فصل بين القراءة والمقروء ms‏ 
فصل فى بيان أنه إذا قرأ القارىء القرآن وحصل له الثرابء أحصل له 
رات عل نع ار ل قر شل ae ARS‏ 
اختلاف المفرين في تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور على ثمانية 
أقوال وبيان تلك الاقوال E‏ 
فصل في إبطال حجج من قال بإثبات قدم الحروف e‏ 
فصل في الرد على من قال إن الله تعالى متكلم بحررف e‏ 
فصل في الرد على من احتج في إلبات الصوت لكلام الله تعالى E‏ 
معن قوله هة : لا تسافررا بالقرآن؛ وقوله: ١لو‏ جعلل هذا القرآن في 
إماب؟ EAE‏ 
تفسير قوله ية : امن حفظ القرآن اخلط بدمه ولحمه» ees‏ 
فصل في الرد على من قال إذا كان القديم لا يحل في المصحف فما معنى 
نعظیمه وتوقیره RS Saa a‏ 
فصل فيما يتعلق بمسائل ثلائة وفروعها: الخلق والإرادة والشفاعة رالرؤية .. 
قول آهل السنة والجماعة إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده E‏ 
الرد على من احتج على خلتى الأفعال بالآيات القرآئية OES‏ 
وجوب العلم بأنه لا يجري في العالم إلا ما يریده الله تعالى e‏ 
الرد على من يقول بأن شرك المشرك ليس بمشيئة الله E‏ 
فصل في الشفاعة ‏ افتراق المعتزلة في الشفاعة إلى فرقتين - E‏ 
فصل في شبه يراد بها دفع الأخبار الصحاح المجمع على صحتها E‏ 
قول أهل السنة والجماعة بجراز رؤية الله تعالى ‏ احتلاف الصحابة في رؤية 
رسول الله ب لربه ليلة المعراج ARE‏ 
دفع شبهة النشبيه O E‏ 


باب ما جاء في القرآن العظيم من ذلك ene‏ 
باب ذكر الأحاديث التي سموها أخار الصفات e uaa‏ 


دفع شه من شه وتمرد ES SS SER‏ 
ترجمة الإمام الحصني مزلف هذا الكتاب CSRS‏ 


A۸ 


نهرس المحتويات 


كلام ابن تيمية في الاستواء ووثوب الناس عليه 


مبحث الرد على ابن تيمية في قوله بفناء الثار .. 
مبحث الرد عليه في القول بقدم العالم i‏ 
قصة الراهيين مع أبي عبد الله n‏ 
اليف الصقيل RA‏ 


ترجمة السبكي OS‏ 


انقشاع فللمات الجاهلية بمبعله ب NES‏ 
تحين الأعداء الفرص للكيد بالملمين 0 
انخداع سذج الرواة DG‏ 
فضل علماء أصول الدين في حراسة الدين e‏ 
محاولة أبن تيمية بعث الحشوية من مرقدها .... 


مسايرة ابن القيم لابن تيمية في فننته E‏ 


aracenaenneanesonsanononenonn 


seerneseonreanteneeoronecenens 


Saeesvsenarueanebonsaceeninon 


Season esecenesecensaneenenne 


enemaceeeneanacnenonaenaonne 


نماذج من آقوال أصحاب ابن القيم وأضداده والمتحايدين ADRESSE‏ 


أحق الئاس بالرثاء ER‏ 
آخطر ما يطغى من صنوف الاستغناء E‏ 


Seuceveransnnnanannenneoneneee 


ردود السبكي على ابن تيمية والكلام في رده على نونية ابن القيم RS‏ 


مقدمة الكتاب للمؤلف See Ea‏ 
الاشعرية أعدل الفرق ERR‏ 
مجامم الزيغ في نوتية ابن القيم eens‏ 


تأسي السبكي يإمام الحرمين في الرد على بعض جهلة أهل الحديث E‏ 


فصل مناظرة خيالية بين المشبه والمنزه.. . الخ 
فصل أمثال مضروبة للمعطل والمشبه والموحد 
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فصل تخيل الناظم في أفعال العباد. . الخ E‏ 
فصل استنکار الناظم إعادة المعدوم . إلخ eS‏ 
فصل زعم الناظم قيام الله بالحوادث ESE‏ 
فصل عقد مجلس خبالي. . كلامه في وحدة الوجود ... 
فصل الفوقية الحسية. .. إلخ e‏ 
تسمية اللاظم أهل الحق بحزب جنكز خان a‏ 
تصوير الناظم أهل الحى أسوأً تصوير E‏ 
کذب الناظم على الله ورسوله َل weeesononoereenrsenronnn‏ 
فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن SS‏ 
عدم تسيز الناظم بين اللازم رالملزوم O‏ 
تخبط الناظم في الصوت E TE‏ 
كلام واف في أحاديث الصرت aR‏ 


فصل: قوله: إنه يلزم من نقي صفة الكلام نفي الرسنالة 


فصل وقيعة الناظم وشيخه في ابن حزم a‏ 


الكلام اللفظي ENE‏ 


فصل في الاتحادية e‏ 
فصل القول في تجويز اللسل في الماضي RR‏ 
فصل في الرد على الجهمية المعطلة TORE‏ 
فصل نصوص عن ابن تيمية في الفوقية الحسية Ae‏ 
قول آبي O eT‏ 


SRS OG eR فصل حديث النزول‎ 


فصل الإشارة إلى رفع الأيدي إلى الماء GS‏ 
فصل دعوی الناظم في الرؤية بدون مقابلة AR‏ 
فصل بسط الكلام في السؤال ب "أين» في حديث الجارية 


توهين سند حديث أي رزين SR‏ 


Seesonsovavaneonnnns 


Seceenenoevesennesss 


Sevenoeceneannenennes 


een 


eecaussaannarnannene 


OTD 


فهرس المححويات 


بسط الكلام في رد القرل بالجهة eeneananenanononnenerroovnssnnh‏ 
تناقض ابن تيمية في الجهة وکذپه Raa‏ 


رد المصنف على الناظم في الفوقية SSS‏ 
روايات الضراب عن مالك في | لنزول ae‏ 
قول اليافعي في الحشرية RASS‏ 
أحد المراسيم الصادرة في حى ابن تيمية e‏ 

نص الإمام أحمد في المجيء aS‏ 
ا على نفسه بيده SSR‏ 


سخف عثمان بن سعيد في التمسك بحديث حصين في الفوقة 


الشعر المنسوب إلى ابن رواحة رضي الله عته cae‏ 


حديث بني فريظة OSE OSE‏ 
حدیث جابر رضي الله عنه A O O E‏ 
فصل: بحث ممتع في التأويل Ra‏ 
قول ابن حجر في التاریل OSES‏ 
تحقيق ابن دقيقق العيد SA RE SRS‏ 
صنيع الصحابة في التأويل AS‏ 
اضطراب الحشوية SARS‏ 
القول بالتجلي في الصور e‏ 
تبدیع الفلاسقة وإكفارهم ee RARER‏ 
القول بتجرد الريح SRR e‏ 
نص من ابن تيمية في الحد والجسم E‏ 
قول السلف في العين واليد O‏ 
خداع الناظم وشيخه Sa‏ 
معنى القبضة عند الخلف ea E O‏ 
المعطل في الأصل من ينفي الصانع RR‏ 
فصل: في عهود المثبتين مع الله رب العالمين ASS‏ 
فصل: افترازهم المثلث على الأشعرية Aas‏ 
فصل: في حياة الأنيياء EA‏ 


eons 


eee 


Secaeceennsnn 


eeeooenieennns 


eon 


secere 


evane 


aaa دوو‎ 
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فيا الأئمة في إنكاره شد الرحل لزيارته 5 ESAS‏ 
نص اين عقيل الحنبلي في تذكرته O E‏ 
نصوص من المطالب العالية للفخر الرازي O ES‏ 
فصل في الهدنة بين المعطلة والاتحادية حزب جنكسخان r‏ 
فصل في مصارع المعطلة بأسنة الموحدين See ESS‏ 
فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به الصفات esen SS‏ 
فصل في مبدأ العداوة بين الموحدين والمعطلين ae‏ 
فصل في أن التعطيل آساس الزندقة SS AS‏ 
فصل في بهت آهل الشرك والتعطيل aaa‏ 
فصل في آذان آهل السنة بصريحها جهراً على رژوس منابر الإسلام a‏ 
فصل في تلازم التعطيل والشرك ES‏ 
فصل في مثل المشرك والمعطل E‏ 
فصل في أسبق الناس دخولاً إلى الجنة RES AR‏ 
فصل في عدد الجنات aa eee oe Sas‏ 
فصل في يوم المزيد OES‏ 
نص رسالة الإمام الذهبي إلى شيخ الإسلام ابن تة E‏ 
نص الرسالة E O‏ 


خاتمة تكملة الرد E Raa ee A RT Eê,‏ 
المالم والمتعلم الفقه الأبسط - الفقه الأكبر» رسالة أبي حنيفة - الوصية .. 
كلمة عن العالم والمتعلم ورسالة آبي حنيفة إلى البتي والفقه الأبسط ورواتها 


العالم والمتعلم رواية أبي مقاتل عن آبي حنيفة رضي اله عنهما n‏ 
تقديم aaa Raa ae Raine SoRaN a‏ 
رواية أبي مطبع عن أبي حنيفة رضي الله عنهما SOR‏ 
تقديم O EE O O TTY‏ 
باب قي القدر ET‏ 
باب المشيئة aE E ASE a‏ 


رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي عالم آهل البصرة رضي الله عنهما في 
التبري هما یرمی به سن اللإرجاء کذباً وزوراً من جهلة آغرار OSS‏ 


SED OES SR التوحد‎ 


